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لازام 


مقدمة هذه الطبعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله الطاهرين؛ وأصحابه الغر الميامين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فإنْ كتابي (صيد الخاطر) و(لفتة الكبد) للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي بما يحويانه من صدق مع النفس وعفوية في التعبير يرتقيان إلى 
مصافت الكتب الخالدة. التي يشعر قارئها أنه تجاوز الزمان والمكانء وأنه يعيش مع 
المؤلف خلجات نفسه.ء ونبضات قلبه» وخواطر عقله. وأحوال عصرهء وطبقات 
مجتمعه. فالكتابان من هذه الجهة يعتبران وثيقتين تاريخيتين إنسانيتين هامتين» 
وخاصة فيما يتعلق بحياة ابن الجوزي كأَنْهُ. 

وعندما طلب مني أستاذنا الفاضل محمد على دولة إعداد طبعة من صيد 
الخاطر خاطة يدان القلم متت ينات الكتايه ملت أول نشيرة إلى البوغ 4" 'فوتعدت أن 
أول من طبعه هو الكتبيُ الشهير الشيخ محمد أمين الخانجي الحلبي نزيل مصر 
المتوفى سنة (1708١ه ‏ 1974م) وذلك من مطبعة الشرق عام 150١ه‏ - 1971م. 
وبيّن في مقدمته أنه اعتمد في نشرته على ثلاثة نسخ خطية: الأولى: (الأحمدية) 
وهي من مكتبة أحمد طلعت بك. والثانية: (المصرية) وهي من مكتبة الأمير مصطفى 
فاضل باشا ومحفوظة بدار الكتب المصرية؛ والثالثة: هندية؛ ولم: يذكر عنها شيئَاء 
إنما جاء ذكرها في حواشي الكتاب. ويظهر أن النسخ الثلاث مأخوذة عن أصل 
واحد لقلة الفروق بينهاء وتوافقها فيما تصحف في الكتاب وقد وقف على طبع 
الكتاب. أحد النبهاء من طلاب الأزهر أو طلاب الجامعة المصرية كما كان يفعل 
الشيخ أمين وأمثاله عادة دون إشارة إلى اسم هذا المحقق المجهول. وقد رُقَمتْ 
فصولٌ هذه: الطبعة بأرقام متسلسلة مع مقدمة للشيخ أمين وفهرس للموضوعات» وتقع 
هذه الطبعة في (5057) صفحة من القطع العادي . 
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أما الطبعة الثانية”'' فهي طبعةٌ ريحانة الشام القاضي الفقيه والداعية الأديب 
الشيخ علي الطنطاوي» وهو الذي عرّف الناس بالكتاب بعد أن بقي في زوايا النسيان 
ما يزيد على ثلاثة عقودء فأعاد نشره اعتمادًا على طبعة الخانجي» وقد ذكر كُانهُ في 
مقدمته أنه طلب من الدكتور صلاح الدين المنجد حفظه الله تعالى عندما كان مديرًا 
لمعهد المخطوطات العربية أن يرسل إليه مصورة عن نسخة خطية من الكتاب» 
فأرسل إليه الدكتور نسخة لعلها نسخة دار الكتبء» التي هي أحد أصول طبعة 
اللقاتسن». تكانتا القائدة متها محدودة وش سم لكات يعد على قطلة توعله 
وألمعية الأستاذ الطنطاوي وهو من هوء وقد تميزت طبعته كلْهُ بمقدمة رائعة» فكل 
ما كتبه الشيخ الطنطاوي هو من كنوز الأدب الرفيع» وقد طلب الشيخ الطنطاوي كأنْه 
من الشيخ ناصر الاين الالباني الذي وصفه بأنه المرجع اليوم في رواية الحديث في 
البلاد الشامية أن يبين ما في أحاديث الكتاب من الصحة أو الضعف» وقد صدرت 
طبعة الشيخ في ثلاثة أجزاء من القطع المتوسط عن دار الفكر بدمشق عام (٠118ه‏ - 
وقد شاركه في العمل بالكتاب شقيقه القاضي الفاضل ناجي الطنطاوي» 
اي قابل الكتاب بمخطوطة دار الكتب المصرية» ووضع عنوانات الفصول» وبطبعة 
الشيخ علي الطنطاوي طبَّىّ الكتابُ الآفاق» وعمّت شهرته الخاصٌ والعام'". 
فجزاه الله خيرًا. 


أما الطبعة الثالثة: فهي طبعة العلامة الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي كآنه 
الصادرة عن دار الكتب الحديثة بمصر عام ( م) قدم لها بمقدمة رائعة على 
وسناك تيا وبي عملة فى الكتافه رقولهةة القد ظالغت كهيذًا: الكتاب» ورايت ان أبسر 
لدان الأقادة هه ينا كد أمضى فى قراءته حتى شعرت بأنْ النسَّاخين والطبّاعين 
قد وفنا الكتاب» وكادت 00000 المؤلف تخفى أو تطمّس من كثرة هذه 
الأخطاء؛ ومع اتفاق المخطوطات على تدوينها دون وعي... فرأيتٌ أن أخدمَ 
المعنى الصحيح جهدً الطاق» ولم يكن بد من حذف كلمات مقحمة, وإثبات كلمات 
محذوفة. وتصويب كلماتٍ محرفة. ولم م التغيير في هوامش 
الصفحات. إذ لم أر في ذكره كبيرٌ فائدة' 4 وهذا الذي صنعه الشيخ محمد 


اوفك ليا بار (؟) وقد رمزت لها بي(ط). 
(9) مقدمة صيد الخاطر ص(72)» “وقد رمزت لها بلع). 
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الغزالي كُلَنْهُ على حسنه وبراعته لا يعجب بعض من يعمل فى تحقيق التراث. 

ثم توالت الطبعات فمنها من اعتمد طبعة الشيخ الطنطاوي» ومنها من اعتمد 
طبعة الشيخ الغزالي» ومنها من لفق بين الطبعتين. حتى لم يعد القارئ يميز بين ما 
كان في أصل الكتاب وما صار إليه الحال''': وكان جل اهتمام من عني بالكتاب 
في ذلك ما بين موجز ومسهب. وهو عمل مبرور جزى الله القائمين به خيراء وقد 
يلغ عدد طبعات الكتاب التي اطلعت عليها ست عشرة طبعة”''. وهي متداولة في 
الأسواقء لا أرى داع لذكرهاء لا غضًا من شأنهاء بل لداعي الاختصار. 


عملي في الكتاب: 

١‏ - توثيق النصّ: اعتمدت فى هذه الطبعة على نشرة الخانجى» فجعلتها أصلد 
وأكنت الريادة الشرورة والحر فوع ل 0 واشت اماه مع بيان 
ما كان عليه الأصلء فلعلٌ النص الذي أقدمه يكون أقرب إلى ما كتبه مؤلفه رحمه الله 
تال 

١‏ - ضبط النصن: لما كان الكتاب من الكتب التي يقرؤها الخاص والعام فقد 
ضبطت النص بالشكل الكامل . ظ 

"' - وضعت عناوين للفصول مأخوذة من كلام المؤلف عدا بعض العناوين التي 
وضعها المؤلف نفسه وميزتها بنجمة. 

5 - أبقيت أرقام طبعة الخانجي للفصول كما هي. 

5 قسمت الكتاب إلى فقرات ورقمتها ترقيمًا متسلسلًا. 

5 أثبتٌ الآيات بخط المصحف مع بيان رقم الآية واسم السورة التي هي منها . 

/ا ‏ خرّجت الأخاديث التى ذكرها المؤلف تخريبًا موجدرّاء فما كان فى 
الصحيحين أو أحدهما اقتصرت على ذلك» وأشرت إلى الضعيف» مع العلم أن 
)١(‏ أما طبعة اليمامة التي أخرجها الأخ الأستاذ يوسف بديوي حفظه الله فقد راجعها على نسخة 

خطية هي نسخة دار الكتب التي كانت إحدى أصول طبعة الخانجي» قد رمزت لها ب(ي). 


(0) أذكر منها طبعة دار الأرقم» وقد رمزت لها ي(أ), وطبعة دار خزيمة التي حققها واستفاض في 
التعليقات عليها الأستاذ عامر ياسين حفظه الله وجزاه خيرًا ورمزت لها ب(خ). 


(؟) وهي مأخوذة من الطبعات الخمس التي ذكرتها. 
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العمل بالحديث الضعيف ضعمًا يسيرًا على سبيل الاحتياط بعد بيان ضعفه جائز عند 
أكثر العلماء إذا كان من باب الأخلاق وفضائل الأعمال لا الأحكام. 

ترجمت للأعلام من غير المشاهير ترجمة موجزة. 

4 شرحت الألفاظ الغريبة على القارئ العام. 

٠‏ - عرفت بالمؤلف فى المقدمة. 

وإتمامًا للفائدة ألحقت بالكتاب رسالة (لفتة الكبد إلى نصيحة الولد) التي يتفق 
موضوعها مع (صيد الخاطر) بأسلوبه ومضمونهء وقد كتبه مؤلفه بعد (صيد الخاطر) 
فهو بمثابة فصل من فصوله. 

وقد اعتمدت في تصحيح (لفتة الكبد) على طبعة المنارء التي وقف عليها 
الشيخ محمد حامد الفقي كانه واعتمد فيها على نسختين خطيتين في دار الكتب 
المصرية وقد طبع الكتاب سنة (19459١ه)‏ وقابلته على طبعة الترقي» التي قدم لها 
وعلق عليها كل من ناصر الدين الألياني ومحمود مهدي استانبولي» وهي من 
منشورات جمعية التمدن الإسلامي بدمشق سنة (/51١١ه ‏ 119080م). 
هذا الكتاب» وتفضل بنشره في دار القلم العامرة» كما أشكر الأخوين الفاضلين: 
الأستاذ إبراهيم صالح والأستاذ بسام الجابي اللذين أفزع إليهما عند كل معضلة أو 
مشكلةء فجزاهما الله خيرًاء وأسأله تعالى أن يتقبل عملى؛ فما أحسنت فيه فبفضل 
منه وتوفيق» وما أسأت فمن قصوري وتقصيري . 

وأسأله تعالى أن يجزي كل من ساهم في نشر هذا الكتاب خيرّاء إنه نعم 

دمشق 
غرة شعبان 176اه 
مم 
حسن السماحي سويدان 


فخ عم انو و 
ترجمت المؤلف" 


: أسمه و نسبه » وكنيته ولقبه‎ -"١ 


عذااة بو عد اق بن سداق ب أحدواير محم ب جبار لتر الأرسين العو 
البكري البغدادي الحنبلي . 

كان والده علي صفارًَ”'" قد أنجب ثلاثة أبناء» وهم: عبد الله. وعبد 0 
وعبد الرزاق» وكثر توفي والده في أول سنة (5١9ه)‏ وقد أتم ولده عبد الرحمن 
الثالثة من عمره. ولُقَّبَ جدّه جعفر بالجوزي نسبة إلى فرضة يقال لها: فرضة الجوز 
على شاطئ دجلة بالقرب من بغداد على الأرجح 


0 مكان ولادته وتاريخها : 
ولد عبد الرحمن بن الجوزي في أواخر عام (١51ه)‏ في درب حبيب من نهر 
المغلنى فى “الجانب الشرقى من بغذاد الستتى الرّضنافة:- كما آن التجاتب القرتى 
يسمى الكرخ» يصل بينهما جسران على نهر دجلة. 


)١(‏ مصادر ترجمته: صيد الخاطرء ولفتة الكبد» بالف للمؤلف» وابن نقطة في التقييد» الورقة 
».)١51(‏ وابن الأثير في الكامل 2)7/1١7/1١١(‏ وابن الدبيثي في الذيل على تاريخ بغدادء الورقة 
تأي الدم في التاريخ المظفريء, الورقة (719)» وسبط ابن الجوزي في المرآة 
(/ 1مة)ء والمنذري في التكملة» الترجمة 26٠ ٠8(‏ والنعال في المشيخة »)١1٠0(‏ وأبو شامة - 
في ذيل الروضتين 2)5١(‏ وابن الساعي في الجامع (506/9). وابن خلكان في الوفيات (7/ 
)2 والذهبي في تاريخ الإسلام» الورقة (/9)» وسير أعلام النبلاء (١؟/‏ 770)» وابن 
كثير في البداية (758/75)» والدمياطي في المستفاد» الورقة (5)» وابن رجبأ في ذيل طبقات 
الحنابلة 2059497/1١(‏ والغساني في العسجدء الورقة »)٠١5(‏ وأء بن الجزري في غاية النهاية 
.)370/١(‏ والعيني في عقد الجمان (17). الورقة (111) وكثير غيرهم. 

(؟) نححاسًا. 


: عصره وبيئته‎  "* 

كان العراق تحت سلطان السلاجقة منذ منتصف القرن الخامس الهجري» وقد 
شهد القرن السادس صراعًا وانقسامًا في البيت السلجوقيء مما أتاح للخلفاء 
العباسيين في بغداد استرداد شيء من سلطانهم . 

وعاصر ابن الجوزي ستة من الخلفاء العباسيين» وهم على الترتيب: المسترشد 
(1١559-51ه)ء‏ والراشد  079(‏ ٠"57ه).,‏ والمقتفى  07٠١0(‏ 000ه).ء والمستنجد 
(555 2 5315ه)ء والمستضيء (55ه ‏ الامه)ء وَالْنَاض كلاه ؟ككه). 


أما بغداد فقد فقدت في عهده شيئًا من محاسنهاء وخيم الخراب على بعض 
أجزائهاء بسبب الفتن والحروب والكوارث التي كانت تتعرّض لها بين الفينة 
والأخرى» فقد حدث في حيأة ابن الجوزي حريق كبير عام (١٠5ه)»‏ وزلزال عام 
(١هه)‏ وحريق في دار السلطنة عام (6١هه)‏ وفتنة وحروب عام (10مه)ء 
وزلزال عام (078ه)» وزلزال آخر عام (515ه)ء وطوفان عظيم عام (0054ه) غرقت 
فيها دار ابن الجوزي وتلفت كتبه» ثم جاء الوباء والمجاعة عام (5/ا5ه). لكنها 
بقيت محافظة على مكانتها العلمية والأدبية» يقصدها العلماء من كل ناحية ليزدادوا 
علمّاء وحسبنا أن نعلم أن شيوخ ابن الجوزي قد بلغوا تسعة وثمانين شيخًاء وهو لم 
يرحل من بغداد إلا مرتين إلى الحج: الأولى سنة (1١55ه)»‏ والثانية سنة (007ه). 


5" . نشآته وطلبه للعلم : 

توفي والده وهو طفل صغير أتم السنة الثالثة من عمرهء فكفلته عمته» وقامت 
بأعباء تربيته» والعناية به» فحملته إلى مسجد الشيخ أبي الفضل ابن ناصر الذي اعتنى 
20000007 يقول كانه في لفتة الكبدء الفصل (5): «ولقد وفْق لي شيخنا أبو الفضل 
ابن ناصر أنه وهو الذي تولّى تسميعي الحديث من زمن الصغرء وهو الذي 
جعله الله تعالى سببًا لإرشادي إلى العلم» فإنّه كان يجتهد معي» وكان يحملني إلى 
الشيوخ العوالي» وأنا لا أعلم ما يراد مني» ولا أدري ما العلم من الصغرء وضبط 
لي مسموعاتي إلى أن بلغتٌء وأثبتَ لي ما أسمعت بخطهء وأخذ لي إجازات» وعنه 
أخحذت أكثر ما عرفت من علم الكديقم ولازمته إلى أن توفي كل ننه 00 
فئلتٌ منه معرفة الحديث والنقل» ولم أستفد من أحدٍ كاستفادتي منه. 

وهكذا نشأ ابن الجوزي شغوفًا بالعلم على اختلاف فنونه. يقول في صيد 
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الخاطرء الفصل(77١):‏ (إنني رجل حُبّبَ إلى العلم من زمن الطفولة» فتشاغلتٌ به 
ثم لم يحبب إليّ فن واحد بل فنون» ثم لم تقتصر همتي في فن على بعضه بل أرومٌ 
استقصاءه)» . 

وقد سخر للعلم كل وقته ومالهء قال: «فلما بلغت دفعوا لي عشرين دينارًا 
ودارين» وقالوا لي: هذه التركة كلهاء فأخذت الدنانير» واشتريت بها كتب العلمء 
وبعت الدارين» وأنفقت ثمنها في طلب العلم» ولم يبق لي شيء من المال». 

ولم تكن مسيرة ابن الجوزي العلمية سهلةء بل لاقى فيها الشدائد. لكن حلاوة 
العلم كانت تذلل له كل صعب» قال انه : : «ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى 
ا ور ل ل 0 
فلا أقدر على أكله إلا عند الماء كلما أكلت لقمة شريت عليهاء لا 


ترى إلا لذ تحصيل العلم» فأثمرٌ ذلك عندي أنّي عُرفت بكثرة سماعي لحديث وسير 
الرسول عَللَِِ وأحواله وآدابه. وأحوال الصحابة وتابعيهم» فصرت فى معرفة طريقه 
كابن أجود . 


65" شيوخه وحرصه على العلم : 

تردد ابن الجوزي على علماء عصره ينهل من علمهم». حتى بلع عددُ شيوخه 
تسعة وثمانين شيخًا كسّر كتابًا لذكرهم هو (مشيخة ابن الجوزي)"' ء إلا أن أبرز 
شيوخه الذين تركوا أثرًا في شخصيته أربعة وهم: 

أ محمد بن ناصر السلامي: أبو الفضل  571(‏ 550ه)ء الإمام المحدّث 
الحافظ». ربّي يّتيمًا في كفالة جدّه لأمه أبي حكيم الخبريء الذي لقنه القرآن» 
وسمعه الحديث» وقرأ ما لا يوصف كثرة» وحصّل الأصولَ. وجمع الت وبَعدَ 
صيته»ء وكان فصيحًاء مليح القراءة» قويّ العربية» بارعًا فى اللغة» جم الفضائل» 
ل » تبثا 8 حسن الطريقة. متدينّاء فقيرًا متعففًاء نظيفًا نزماء وقف كتبه» ولم 

000 


تعشبا 
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)١(‏ طبع في الشركة التونسية عام /ا191م» بتحقيق الأستاذ محمد محفوظ. 
(0) لم يعقب: ليس له أولاد. 
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ب علي بن عبيد بن نصر بن السري الزاغوني, أبو الحسن  150(‏ 
1م). العلامة الإمام شيخ الحنابلة» ذو الفنون» صاحب التصانيف» كان بحرًا من 
بحور العلمء يرجع إلى دين وتقوى» وزهد وعبادة» قال ابن الجوزي: صحبته 
مانا وسمعت منه» وعلقتٌ عنه الفقه والوعظ . 

ج ‏ عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي أبو البركات  557(‏ 078ه)» الشيخ 
الإمام. الحافظ» المفيد. الثقّة المسندء بقية السلف. قال السمعاني: هو حافظ ثقة 
متقن واسع الرواية» دائم البشر. سريع الدمعة. حسن المعاشرة. خرج التخاريج» 
وجمع ما لا يوصف » ولغلة ما بقي جزء إلا قرأ وحصل نسختهء وقال أ موسى 
المدينى: هو حافظ عصره ببغداد» وقال ابن الجوزي: كنت أقرأ عليه وهو يبكى» 
فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتى بروايته» وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره. 

د موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي, أبو منصور (550 8 
٠ه).‏ إمام في النحو واللغة من مفاخر بغداد» قرأ الأدب على أبي زكريا التبريزي» 
ولازمه وبرع » وهو ثقة نقة ورع. غزير الفضل » وافر العقل. مليح الخطء كثير الضبط. 
صئّف التصانيف. وشاع ذكره. وقال ابن الجوزي: قرأ الأدب سبع عشرةً سنة على 
التبريزي» وانتهى إليه علم اللغة» ودرّس العربية بالنظامية» وكان الخليفة المقتفى يقرأ 
عليه شيئًا من الكتب» وكان متواضعًاء كثير الصمت. متثبتّاء يقول كثيرًا: لا أدري. 

وقال ابن النجار: هو إمام عصره فى اللغة» كتب الكثير بخطه المليح المتقن 
مع متانة الدين» وصلاح الطريقة؛ وكان ثقة حجة نبيلا. 

وقال الكمال ابن الأنباري : وكان منتفعًا به لديانته» وحسن سيرته. وقال ابن 
شافع : كان من المحامين عن السنة. 


ار ل و اك #وإني أخبر عن 
حالى» وما أشبع من مطالعة الكتب» وإذا رأيت كتايًا لم أره فكأنى وقعتٌ على كنز» 
ولقد نظرت فى ثرت الكتي النوقوفة فقن المدرشة النظامية»: فإذا به يحتوئي: على سنة 
عبد الوهاب» وابن ناصرء وا محمد بن الخشّاب» وكانت عالت وغير ذلك من 
كل كتاب أقدر عليه» ولو قلتٌ: إِنى طالعتُ عشرينَ أل مجلد؛ كان أكثرء وأنا بعد 
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في الطلب. فاستفدثٌُ بالنظر فيها من ملاحظةٍ سير القوم» وقدر همهمء وحفظهمء 
وعباداتهم» وغرائب علومهم. ما لا يعرفه من لم يطالعء فصرت أستزري ما الناس 
فيه» وأحتقرٌ هممَ الطلاب ولله الحمدا. 

ومن جملة ما قرأ أجزاء كثيرة من (كتاب الفنون) لابن عقيل» وهو كتاب كبير 
جدّاء فيه فوائد كثيرة جليلة» فى الوعظ والتفسير والفقه والأصلين والنحو واللغة 
والشعر والكاريع: والجكا ناكرفيه بتاك اله ومجاليه التن :رفكت له وخواطره 
ونتائج فكره قيدها فيه»ء فاستفاد منه فوائد جمةء ولعله هو الذي نبهه إلى تقييد 
خواطرهء فكان منها كتابه (صيد الخاطر)ء وفى الجملة ترك كتاب الفئون آثارًا بارزة 
في علم ومصنفات ابن الجوزيء قال رحمه الله عن كتاب الفنون: «وهذا الكتاب 
مئتا مجلدء وقع لي منه نحو مئة وخمسين مجلدًا» وقال سبطه في (مرأة الزمان): 
«واختصر منه جدي عشر مجلدات فرّقها في تصانيفه». 

لقد كان حرصه على أوقات عمره شديدًا ؛ فلا يضيع وقته من غير فائدة» حتى 
السويعات التي يضطر فيها لاستقبال زائريه» كان يشغلها بأمور تتعلق بعلومه؛ .يقول 
في صيد الخاطر الفصل (174): «ثم أعددت أعمالًا لا تمنع من المحادثة لأوقات 
لقائهم. لئلا يمضي الزمان فارعاء فجعلت من الاستعداد للقائهم قطعٌ الكاغدا"© 
وبري الأقلام» وحزم الدفاتر» فإنَ هذه الأشياء لا بدّ منهاء ولا تحتاجُ إلى فكرء 
وحضور قلبء فأرصدثُها لأوقات زيارتهم» لثلا يضيعَ شيءٌ من وقتي». 

ثم حُبّبَ إليه في بداية الطلب طريق الزهاد» فاستمع إليه يصفٌ حاله قائلًا: «كنتٌ 
في بداية الصبوة قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة» وَحُبّبَتْ إلىّ 
الخلوة فكنت أجدٌ قلبًا طيباء وكانت عين بصيرتي قويّةَ الحدّة» تَتأسَفُ على لحظةٍ تمضي 
في غير طاعةٍ» وتبادِرٌ الوقتَ في اغتنام الطاعاتٍ» ولي نوع أنْس وحلاوة مناجاةٍ) . 
"" - تصذره للوعظ والارشاد: 

إلا أن الفن الذي أحبه ابن الجوزي هو الوعظ والإرشادء. فأعد له العدة من 


علوم الشريعة واللغة والأدب والتاريخ. فحفظ الكثير من الأحاديث والرقائق 
والأخبار والحكايات والأشعار» مع إحاطة تامة بأحوال عصره وشؤون مجتمعه» 


)١(‏ الكاغد: الورق. 


وأحوال الناس خاصتهم وعامتهم» وعندما استوت له أدواته ‏ وهو بعد في مقتبل 
العمر ‏ أقبل يعقد مجالس الوعظء وكان أولها في جامع المنصور سنة (051ه). 
وبدأت مجالسه تستقطب الناس» فازدحم عليه أهل بغداد» ينهلون من علمه ووعظه 
وتذكيره خاصتهم وعامتهم. حتى صار علمًا من أعلام بغداد» ومفخرة تفاخر بها 
غيرها من المدن». فكان زوار بغداد يحرصون على حضور مجالسه التي لم يكن لها 
نظير في العالم الإسلامي. 

وها هو الرحالة الأندلسي الشهير «محمد بن أحمد بن جبير) يحضر أحدّ هذه 
المجالس ويصفها في بيان رائع في رحلته المشهورة فيقول: «ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت 
بعده مجلس الشيخ الفقيه الإمام الأوحد جمال الدين أبي الفضائل بن علي الجوزي بإزاء 
داره على الشط بالجانب الشرقي وفي آخره» على اتصال من قصور الخليفة» وبمقربة من 
باب البصلية آخر أبواب الجانب الشرقي» وهو يجلس به كل سبت» فشاهدنا مجلس رجل 
لبو ين عمو :1 نيلده جرف تحرف اندرا كن لعية: أن الونان بكزوة عو الما 
ركس اللسيادة ارو النيخصيرص فى العلوم با لزني العلية + زمام لجنا عه اوفارين بعل هده 
الصناعة» والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة» مالك أزمة الكلام في النظم 
والنثرء والغائص في بحر فكره على نفائس الدرء فأما نظمه ف(ارضي) الطباع (مهياري) 
الانطباع» وأما نثره فيصدع بسحر البيان» ويعظّلُ المثلَ ب(قْسّ) و(سَحْبان) . 

ومن أبهر آياته» وأكبر معجزاته: أنه يصعد المنبرء ويبتدئ القرّاء بالقراءة» 
وعددهم نيف على العشرين قارئاء فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القراءة» 
يتلونها على نسقٍ بتطريب وتشويقء. فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم آية 
ثلنية» ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة» وقد أتوا 
بآياتك متشابهاتء» لا يكاد المتقد الخاطر يحصّلها عدة» أو يسميها نسقّاء فإذا فرغوا 
أخذ هذا الإمام الغريب الشأن في إيراد خطبته عجلًا مبتدرّاء وأفرغ في أصداف 
اللأسماع من ألفاظه دررّاء وانتظم أوائل الآيات المقروءات في أثناء خطبته فقرّاء 
وأتى بها على نسق القراءة لها لا مقدمًا ولا مؤخرّاء ثم أكمل الخطبة على قافية آخر 
آية منهاء و إن أي عن يفي اماس يكنات سني ما را القراء 11 ل ىردي 
لعجز عن ذلك؛ نكرت بيه بتكليها مد جلك بويو رك اانحظة العراء يها عداد امير 
هْذَا أ شر لا بصِرُوت* [الطور: 8٠5‏ #أإِنَّ هذا طَوٌ الْفَصْلُ الْمِينُ4 [النمل: »]١١‏ 
فحدّث عن البحر ولا حرج وهيهات» ليس الخبر عنه كالحُبّر. 
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ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ». وآيات بينات من الذكرء 
طارت لها القلوب اشتياقًاء وذابت بها الأنفس احتراقًاء إلى أن علا الضجيج» وتردد 
بشهقاته النشيجء وأعلن التائبون بالصياح» وتساقطوا عليه تساقط الفراش على 
المصباح» كل يلقي ناصيته بيده فيجزهاء ويمسح على رأسه داعيًا له» ومنهم من 
يُعْسََّْ عليه» فيرفع في الأذرع إليه» فشاهدنا هولًا يملأ الأنفس إنابة وندامة» ويذكر 
بأهوال يوم القيامة» فلو لم نركب ثبج البحرء ونعتسف مفازة القفرء إلا لمشاهدة 
مجلس من مجالسه لكانت صفقة رابحة» والوجهة المفلجة الناجحة» والحمد لله على 
أن من طلقاء من كنيد الحماداك بفقلة: ويعتق الوجود عد معلة ...وق أثناء مجلسه 
ذلك تبتدره المسائل» وتطير إليه الرقاع» فيجاوب أسرع من ظرفةا العين» :وزبها كان 
أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء لا إله 


ابؤى ‏ نشه * 


ثم رأى ابن الجوزي أن التصنيف في فن الوعظ يكمّل مجالسهء بل يعمم 
نفعهاء فالكتاب يبلغ ما لايبلغه الخطاب» وهو باق وصاحبه موسد تحت التراب. 

يقول كانُه : «رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم 
بالمشافهة» لأنى أشافه فى عمري عددًا من المتعلمين» وأشافه بتصنيفى خلقًا لا 
حعود ادر نع دلي هذا أن انتفاع الناش تاينب المتقتمين أكتريمن 
انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهمء فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق 
اميت المي 0 

لقد ابتدأ ابن الجوزي في التصنيف وله من العمر سبع عشرة سنةء فلا غرابة أن 
يكون من أكثر المصنفين في الإسلام» وقد تجاوز عدد مؤلفاته أربعمئة "' كتاب» أقود. 
لها الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتابًا سمّاه (مؤلفات ابن الجوزي) كما أن الإمام 
الذهبي سرد أسماء الكثير منها في سيره /1١(‏ 07770 وأكتفي هنا بذكر أشهرها : 

(التبصرة) و(تلبيس إبليس) و(ذم الهوى) و(زاد المسير في علم التفسير) و(صفة 


0010 رحلة ابن جبيرء ص(١/77‏ - 7777). تحقيق د. حسين نصار. 
(') صيد الخاطرء الفصل .)١560(‏ 
زفوة طبع ببغداد سنة 1956١م»‏ وذكر نسخها والمطبوع منها مرتبة على حروف المعجم. 
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الصفوة) و(المدهش) و(مناقب الإمام أحمد بن حنبل) و(المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم) و(الموضوعات في الأحاديث المرفوعات) و(الوفا بأحوال المصطفى) كما 
ذكر هو رحمه الله تعالى عددًا منها في كتابه هذا. 


8 - صفاته وأخبار أسرته : 

كان ابن الجوزي أنيًا فى مظهره نزمًا نظيفًاء متنعّمًا فى معيشتهء كما كان كأَنْهُ 
معتحدثا بارعا إن أراة الددد ينات اكاك النكان ذ سنيز فك اليا البخلاء 
والحمقى والمغفلين والمتماجنين والظراف. وإذا أراد أن يبكي أبكى الصخر الأصم 
بما يقص من وصف الآخرة وأهوال يوم القيامة وسير الصالحين الزاهدين» وخوفهم 
من الله تعالى. فكان يمزج بين هذا وذاك ليجذب القلوبء ويروّحَ عن النفوس 
لتستعد لسماع مواعظه. فهو خبير بما يصلح النفوس ويتألفها . 

كما تميز ابن الجوزي رحمه الله تعالى إضافة إلى فصاحته وغزارة محفوظه 
بسرعة البديهة والجواب الحاضرء وقد ذكروا عنه قصصًا طريفة» منها: أن رجلا 
اليو اعد العاس انعد رممول ال ةروفان الأجرام:بين الشيعة والسعة 
مشحونةء. فقال على البديهة: أفضل الناس من كانت بنته تحتهء فقال أهل السنة: 
يقصد أبا بكر؛ لأن ابنته عائشة كانت تحت رسول الله َيِه قالت الشيعة: بل يقصد 
عليًا لأن بنته فاطمة وَيْينَا كانت تحته. 

تزوّج كُلَنْهُ مرتين فأنجب من زوجته الأولى عشرة أولاد» خمسة ذكور وخمس 
إناث» مات من الذكور أربعة؛ منهم ابنه عبد العزيز الذي مات مسمومًا بالموصل 
سنة (65هه)ء وبقي علي أبو القاسمء وقد كتب له رسالة (لفتة الكبد إلى نصيحة 
الولد) إلا أنه لم ينتفع بنصيحة والدهء وكان عاقا سيئ الطباع. فاستغل محنة أبيه 
فأخذ كتبهء وباعها بأبخس الأثمان» توفي علىٌ هذا سنة (570ه). 

وأما الإناث فهنّ : 

١‏ - رابعة: تزوجت من ابن رشيد الطبري سنة (١ا0ه)ء‏ فاشتغل هذا بكتب 
الفلاسفة. فساءت عقيدته» فهجره ابن الجوزيء فلما مات». زوجَها من مملوك تركي 
للوزير ابن هبيرة اسمه قزغلي فأنجبت يوسف المعروف بسبط ابن الجوزي صاحب 
(مرآة الزمان) وطوفا فق القصقاف 
؟ - زينب» و” ‏ شرف النساء» و5 ست النساء الصغرى» و0 جوهرة. 
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وأنجب من زوجته الثانية ابنه يوسفء وهو أصغر أولآده وأنجبهم» ولد سنة 
(00ه)». وعظ بعد أبيه» وكتب وأتقن حتى ساد أقرانه» وتولى التدريس بالمدرسة 
المستنصرية» وبنى المدرسة الجوزية بدمشق» وأوقف عليهاء ثم صار أستاذ دار 
الخليفة المستعصم سنة (150ه)» حتى قتل مع الخليفة هو وأولاده تاج الدين» 
وجمال الدين» وشرف الدين على يد التتار سنة (1605ه). 
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تعرّض ابن الجوزي فى شيخوخته لمحنة قاسية كان سببها الرافضة» وقد 
لخصها الشيخ علي الطنطاوي في مقدمة طبعته لصيد الخاطر فقال كه : 

كان الوزير ابن يونس الحنبلي قد عقد مجلسًا للركن عبد السلام ابن عبد القادر 
الجيلي”". وأخرقت كتبهء وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي الأوائل شيء 
كثير» وذلك بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء» وانتزع الوزير مدرسة جذه 
وسلمها إلى ابن الجوزيء, فلمًا ولي الوزارة ابن القصّاب ‏ وكان رافضيًا خبيثا - 
سعى في القبض على ابن يونس» وتتبّع أصحابه؛ فقال له الركن: أين أنت من ابن 
الجوزي؟ فإنّه ناصبيٌ» ومن أولاد أبي بكر الصدّيق» فهو من أكبر أصحاب ابن 
يونس» وأعطاه مدرسة جدّي» واخريت كني سوتكتوركة. :فكدب امن القضاتية إلى 
الخليفة الناصرء وكان الناصر له 1 إلى ليع ولم كم ميل أخر أثامة إلى 
الشيخ أبي الفرج» فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام» فجاء هذا إلى دار الشيخ» 
وشتمه وأغلظ عليه» وختم على كتبه وداره» وشَّنّت عياله. 

فلما كان في أوّل الليل» حُمِلَ في سفينةٍ» وليس معه إلا عدوّه الركن» وعلى 
الشيخ غلالة بلا سراويل» وعلى رأسه تخفيفة؛ فَأَحْدرَ إلى واسط» وكان ناظرها 
شيعيًا ؛ فقال له الركن: مكل من عدوّي لأرميه فى ال 0 فقال: 
جار دوق 1 رشي تعرلاك 4 كات اغظ | جحايقة اسراف لو كان عن انق مناضي دلت 
روحي ومالي في خدمته . 

قال ابن القادسي: لما حضر إلى واسط جُمِعٌ الناس» واذعى ابن عبد القادر 


زم سرداب تحت الأرض. (فرف زبره : زجره وملعه. 


١و7‎ 


على الضيح أنه تصرف في وقف المدرسة». و[أنه] اقتطع من مالها كذا وكذاء وكذب 
فيما اذَّعاهء وأنكرَ الشيحٌ وصدق وير 507 للشيخ دارٌ بدرب الديوان» وعلى 
بابها بواب» وأفرد له من يخدمه» وكان بعض الناس يدخلون عليه» ويستمعون منهء 
ويملي عليهم؛ وكان يرسل أشعارًا كثيرة إلى بغداد. 

وأقام بواسط خمس سنين يخدم نفسه بنفسهء ويغسل ثوبه» ويطبخ» ويستقي 
الماء من البئرء ولا يتمككن من خروج إلى حمّام ولا غيره؛ وقد قارب الثمانين. 

وبقي على ذلك من سنة تسعين إلى سنة خمس وتسعين» فأفرج عنه؛ وقدم إلى 
بغداد» وخرج خلق كثير يوم دخوله لتلقيه» وفرح به أهل بغداد فرحًا زائدّا» ونودي 
له بالجلوس يوم السبت» فصلى الناسُ الجمعة» وعبروا يأخذون مكانات موضع 
المجلس عند تربة أمَّ الخليفة» فوقع تلك الليلة مطر كثير ملأ الطرقات» فأحضر في 
الليل فرّاشون وروزجارية"''» فَتَطَفُوا موضع الجلوس» وفرشوا فيه دقاق الحصى 
والبواري ' » ومضى الناس وقت المطر إلى قَبْرٍ معروف [الكرخي] تحت الساباط "' 
حتى سكن المطر. ثم جلس الشيخ بكرة السبتء وعَبّر الخلق» وحضر أرباب 
المدارس والصوفية ومشايخ الربط» وامتلأت البرية حتى ما كان يصل صوت الشيخ 


إلى آخرهم 
وأعاة لشاف الشيحّ إلى بغداد وخلع عليه. وجلس عند تربة أم الخليفة 
للوعظ. نشل 


قينا جالوي رتنا فَلقا اي 
و لامو ةالوم خا (4) 1 لقان ًُ 

سخِطنا عندمًا جَنَتٍِ الليالى فَمَارَالَدْبنَاءَ 3 حتى رضنيتتا 
مض 2 واو عض ها وه 5 5 2 دَسَ هه 2 
سعِدنا بالوصولٍ وَكم شقِينا بِكاسّاتٍ الصدُودِ وَكنْفوِينا 


فْمَنْ لمر َحْيَ بَعْدَ المَوْتِيَوْمَا فَإِنَابَعْدَمَامِيْنَاحَبِينًا 
ولم يزل الم ناي الأولى في الوعظ ونشر العلم وكتابته إلى أن مات . 


)١(‏ قال النووي: ار ا و بل ل ثم واو ساكنة. ثم زاي» ثم جيم» ثم ألف. ثم 
راء: وهو الذي ب يعمل الطين بالمجرفة ونحوها. 

(؟) جمع "ابوريّة» وهي: الحصير. () الساباط: ممر مسقوف. 

() جنت من الجناية . 


18 


"٠‏ وفاته: 
توفي ابن الجوزي بعد مرض دام خمسة أيام» ليلة الجمعة بين المغرب 
والعشاء في الثالث عشر من رمضان المبارك سنة (091ه) في دار له قريبة من قبر 

معروف الكرخي بمحلة قطفتاء في الجانب الغربي من مدينة السلام بغداد. 
أجمعت المصادر على أن يوم وفاته كان يومًا مشهودًا ببغداد» إذ ارتجت قلوب 
الناس لنبأ وفاته» وعلنك الأسواق؟: ونودي للصلاة عليه في جانبي بغداد» وحملت 
جنازته على رؤوس الناس» ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور للصلاة عليه؛ فصلى . 
عليه ابنه أبو القاسم علي» وضاق الجامع على سعته بالناس» فصلّيَ عليه مرتان» ثم 
حُمِلَ إلى مقبرة باب حربء قَذَفِنَ هناك بالقرب من الإمام أحمد رحمهم الله. 
قال سِبْطه أبو المظفر: أوصى جدّي أن يكتب على قبره: 
جَاءكَ المُذَنِبُيَزْبجوال صَفْحعَنْجرْميَدئِو 
قبا متكت وز انك محف إشتاز إليئية 


© 5 © 


.)5١ - انظر: ترجمته في مقدمة الأذكياء للأخ الكريم الأستاذ بسام الجابي حفظه الله ص(0‎ )١( 
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كزين لاماض لني 
لتحيل بالكدَاب الشَعِبَّة والقخلاق الجريَة 


8 0 
حَاليف 


الإمام !يفرع عستت سب روزي 


.ام 0917م 


2 - 


ؤ 
ظ 


ززم 


وَبِهِ المُسْتَعَانُ وَعَليه التكلان. 

قال الشيحٌ الإمامٌ العالِمُ أبو الفرج عبدٌ الرَّحمْنٍ بْنُ عَليّ بْنِ محمَّدٍ بِنِ الجَؤزي 
ويه اللواهلية ْ 

ا ككن لله حمدًا يبلغ رضاة» وض الله علل أشرفي من لا وعلئ 
مَنْ صَاحَبَهُ وَوَالَامُ وَسَلم يليما لا يدرك مهاه 


* - لما كانت الخواط:””" , ْول في تَصَمحٍ أشياء تَعْضٌ لَهَاء ثم رض عَنها 
فتذهبٌ؛ كَانَ مِنْ أُوْلَى الأمُورٍ حِفْظ ما يَحْظرٌ اع وقد قَالَ عليه الصلاةٌ 


والميلام: «قَيّدُوا العِلْمّ بالكتابة ". وَكُمْ ؟ قَذْ خطرٌ لي شية؛ فأتَسَاعَلُ عن إنباتِه» 
قَيَذْمَبُ فأتأسّفُ عليه! وَرَأَيْتُ مِنْ نَفْسِي أثْني كُلّمَا فَتَحْتُ بَصَرٌ التَمَكْرِهِ سنح لَه 


مِنْ عَجَائِْبٍ الغَيْبٍ ما لَّمْ يَكُنْ في حِسَابِء فَانْكَالَ”*' عليه مِنْ غ كشيب”'؟ اله ما لا 
يتجوز التفزيظ :قبوء فكعلت هذا الكتات قيدًا لصيدٍ الخَاطِر. نال وليك العم إنه 


قريبٌ مجيبٌ . 


-١‏ فصل: المواعظ والسامع 


و - قد يَعْرضٌ عند سَمَاعٍ المواعظ للسَايع يَنَطة؛ فإذا الْمَصَلَ عَنْ مَجْلِسٍ 


- 


الذَّكْرِ؛ عاذت القْسْوَةٌ وَالعَمْلة» فتدَيرتٌ :اليك في ذُلكَء فعرفتّه . زأضة الناس 


)١(‏ اجتياه: اصطفاه واختاره. )١(‏ الخواطر: الأفكار. 

() رواه الدارمي )١1١1/1(‏ والحاكم )٠١١1/١(‏ والطبراني في الكبير )17/١(‏ والخطيب في 
التقييد ص(45) عن أنس موقوفا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(:) سنح: بدا. (5) انثال: تتابع . 

() كثيب: مجتمع الرمل : 
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2# 


يتفاوتونَ في ذَلكَء فالحالةٌ العامة أن القَلْبَ لا يكون على صِمَيهِ مِنَ اليَقَكلةٍ عند سَمَاع 
المَوْعِظَةٍ وبَعْدَها؛ لسببين: 

أحدهما: أنَّ المواعظ كالسَّياطِ والسَّياظ لا تُؤْلِمُ بَعدَ انقضائهاء وَإِيلامُها 
وقتَ وقوعِهًا. 

والثاني: أنَّ حالة سماع المَوَاعِظٍ يكونٌ الِانْسَانُ فيها مُرْاحَ العِلَةا"''. قَدْ تَخَلَء 


بجسمه وَفِكرِهِ عن أسباب الدُنياء وأَنْصَتَ بحضور قَلْبِهِ؛ِ فإذا عاد إِلَى الشَوَاغِل؛ 
اجتذبثه بآفاتِهًا؛ فكيف يَصِح أنْ يَكُونَ كَمَا كَانَ؟! 


وَهَذِهِ حَالةٌ نَعُمّ الْخَلْقَ إِلَّا أن أَرْبَابَ اليَقَطَةِ يَتَفَاوتُونَ فِي بَقَاءِ الأَثَّرِء فَمِنْهُمْ 
مَنْ يَعْزِمُ بلا ترد وَيَمْضِيٍ مِنْ غَيْرِ التِمَاتِ؛ فلَو توَقْتَ بِهمْ رَكُبُ الطَبْع ؛ لفو1؟ 


كُمَا قَالَ حَنْظَلَةَ عَنْ نَفْسِهِ: نَافَقَ حَبْظَلَةُ”" . 


ومنهم أقوامٌ يَمِيلَ بهم الطَبِعْ إلئ العَفْلِّ أحياناء ويَدْعُوهُمْ ما تقدَّمَ من المَوَاعِظٍ 
إلى العَمَلٍ أحيانًا؛ فَهُمْ كالسَتْبلَةِ تُمبِلّها الرّياخ”" . 
َأئقَم لا يؤثّرٌ يهم ا ا ل اا 

010 مزاح العلة: خليٌ عن الشواغل التي تصرفه عن التأثر بالمواعظ. 

0( رمسم 50/219] عن حنظلة الأسيدي. وكان من كتّاب رسول الله علي قال: لقيني أبو بكر 
0 ب اي ل 0 فيهات لاما تقول؟ قال: 
رسول الله كيج عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا 0 0 بكر : فوالله إنا لنلقى 
مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله يك قلت: نافق حنظلة يا 
والجنةء حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا 
كثيرًا . فقال رسول الله كَكَِه : «والذي نفسي بيده. إن لو تدومون عندي وفي الذكر لصافحتكم 
دي م 0 وساعة» (ثلااث 0 
أحيانًا» 1 ا عن 


00 الصفوان: الصخر الأملس. 


3”: 


جواذب الطبع كثيرة 


؟ - جَوَاذِبُ الطَلبْع إِلَ الدُنيا كَثِيرَةٌ ثُمّ هي مِنْ دَاخِلِء وَدِكْرٌ الآخِرَةٍ أمرٌ 
خارخ عن اللي روني رركت وَدْبَمَا طَنَّ مَنْ لا عِلْمَ لَهُ أن جَوَاذبَ 
الآخرة أَقُوَئْ؛ لِمَا يُسْمَعٌ عورا لوغيد فين القزان». وليس كَذْلِكَ؛ لأنَّ مَعَلَ اللدخ 
ف عالدنا كَالمَاءِ الجَارِي؛ فَإِنَّهُ يَظْلْبُ الهُبُوطء وَإِنَمَا رَفْعْهُ إلى فَؤْق 


يَحْتَاحُ إلى الكل وَلِهْذَا أجابٌ مُعَاوِنُ الشَّرْع : ِالتَرْغِيبٍ وَالتَرهِيبِ يَقْوَئ جُنْدُ 
العَقْلٍ . َأمّا الطبعٌ؛ ا ل لين آذ يخلت: :نما العجن: أن 


و 
يغلتٌ. 


8 


هم 


0 0 َم ير العََاقِب؛ ا َعَادَ عليه بالْلَه ما لَب مه 
السلامةة وبالضين”” ها رجا ننه الراعة. 
بان هذا في المُسْتَفبل يبي كُرٍ المَاضِي» و هو الك لا تخلو أن تكون 


م 


عَصَيْتَ الله في عُمْرِكَ 0 أَطْعْتَهُ ؟ قا ل مَعْصِيتِكَ؟ ! ا تعب ب طَاعَتِكَ؟ ! 


هيه - 5-8 جه لس 2 32 سا عدة ه رةه 
هَيْهَاتَ ؛ رَحَلَ كُلّ بِمَا فيِء قَلَيْتَ الذَنُوتٍ إِذَا تَخَلَتْ حَلَتْ ! 


5 - وَأَزِيدُكَ فِي هذا بيانًا: مَل سَاعَةَ عََ الَمَوْتِء وَأَنْظدٌ إلئ مَرَارَة الحَسَّراتٍِ عَلَىْ 
التتريطة وله أقولة قرت تفلت حلاوة اللَّذَّاتَ؟! لأنَّ حلاوةً اللَّذَّاتِ استحالّث 
حَنْطلَا '. فبقيثُ مَرَارَةٌ الأسئ بلا مُقَاومٍ؛ أثراكَ ما عَلِمْتَ أن الأمْرَ بعواقِبه؟! 
قَرَاقِبِ العَوَاقِبَ شل وَلا تَمل مع هَوَى 0 َتَنْدَمْ . 

)١(‏ في حاشية الأصل: كذا في النسختين» ولعلهء ثم هو. 
إفرة الحنظل : نبات بري من فصيلة القرع ثمرته في حجم البرتقالة ولونها. فيه لب شديد المرارة. 


زعا 


2 تتكر اق تغوافت الذما؛ اعد الكدوه كه ألقة بول الظّريقٍء 


6 م 6م سه فى مهي 


مَا أعجَبت أْمْرَكَ يا من يوكن بأمْرِ نم يَنْسَاهُ وَيَتَحشَقٌ ضَرَرَ حَالٍ ثم يَعْشَامَ 
وحذة النامن» واللهُ ا أَنْ تحكناة! 
4 تَغْلِيِكَ نَفْسُكَ عَلَ ما تَظنّء وَلا تَعْلِيُها عَلَن ما تَسْتَيْقِنُ! 
٠١‏ 0 العَجَائِبٍ: سُرُوْرْكَ بِعُرُورِكَء وَسَهْوْكَ فِي لَهْوِكَ عَمَّا قَدْ خب لَكَ! 
تَغثَرٌ بصِحَتِك ويك 5 و السَقَم وَتَفْرَّحُ ِعَافِيَتِكَ غَافْلًَا عَنْ 5 الألم! 
لكك أراك مَضْرَعٌ غَيْرِكٌ مَصْرَعَكٌ وأندف مَضْجَعٌْ شاك قبل المَمَات 
مَصْجَعَكَ ا خحَرَابٍ ذَاتِكَ . 
كَأَنّك لَمْ تَسْمَع بِأَعْبَارٍ مَنْ مَضَىئ و م تزافي كافون يا يصتم الدهر 
فَإِنْ كُنْتَ لا ندري فَيِلْك دِيِارُمُم مَحَامَامَجَالَُ ل ال نح بَعْدَهُمْ والقَبْرٌ 
1١‏ -كُمْ رَأْيْتُ صَاحِب مَنْزِلٍ مَا نَرَلَ لَحْدَهُ حَتّى ئّ ل وَكُمْ شَاهَدْتٌ والِيّ 


مع مم 


قَصرٍ وَلِيَه عَدْرَء لما 0 


لقان د رد قد ١‏ وك قثره ا 


8 سمَنْ قارب الفتنة؛ بَعْدتُ عنه السَّلامةٌء وَمَن اذَّعل الصَّبْرَ؛ِ وكل إلى نَفْسِهِ. 
5 - وَرْبٌ نظرةٍ لم تُنَاظِرٌ””» وأحقٌ الأشياءٍ بالضَّبْط والقَهْر: اللسانُ والعينٌ. 
١1‏ فَإِيّاكٌ ياك أن تغتر رَّ بِعَرْمِكَ عَلَىُ تَرْكِ الهَوَئ؛ مع مقاربة الفْتَنَة؛ فإِنَ 


(0) نزل: سل عق قله ماله ري (') لم تناظر: لم تمهل . 


5” 


الْهَوَّى مكايد يدا' ! وكم من شْجَاع في صَفٌ الحَرْبٍ اغْتِيلَ» فأتاةُ ما لم يَحْتَيِبْ ممَّنْ 
50 واذكر حَمْرَةَ مع وَحْشِيٌ 5 
م 3 75 لاه ل زرك وه > اق )22 
فتبصر و تشم كل بَرقٍ رب بَرْقٍ فيه صَوَاعِنٌ حَيْنٍ 

000 الطاّ 25 م سد لك 
واغضض لطرْفٌ تَسْتَرِح مِنْ عْرَام 3 ننه لوق ذل ون 


09 


فَبَلاءُ الفَتَئ مُواقَقَةٌ الَف سيءوَبَدهْ الهَوَّى طُموحٌ العَيِْن 


14 اك الفعاقية أن لا تهت المعاننه بالعقوية نافد ب دلت أن نْ يقَع 
السرورٌ يما هو عقوبةٌ ؛ كالفرح بالمال الحرام» والتمَكن من “ادرف وَمَنْ هذه ل 
لا يَمُوزْ بطاعَةٍ . 


02 و عمقو 


14 وان درت 0 أكثر العِلياء والمت هلي فرأيتهم في عَعَوْباتِ له 
يُحِسُونَ بِهَاء وَمُعْظَمُها مِنْ قِبَلٍ طَلَبِهِمْ للرّئاسة؛ فالعالِمٌ منهم يَعْضَبٌ إِنْ رد عَلِيهِ 
خطؤّه» والواعظ مُتَصَنْعٌّ بوَعْظو وَالْمَتَرَهَدٌ مَنَافقٌ أو مراء . 
َأَوَلُ عقوباتهم: إعراضُهُمْ عَنِ الحَقٌ شُعْلا بِالخَلقِء ومن حَفِيَ عقوباتهم: 
اكه لخو التمناج وف ولد لدتو الى رسال نوسون درن تسسات ا لاله 
بهم الأرضَ؛ بَوَاطْنهُمْ كَظوَاهِرِهم. بل أجلل» وَسَرَائْرُهم كعَلانِيَتَهِم؛ بل أخليل» 
وَهِمَمُهُمْ عند الترَيًا ”"“ بل أغْلّئء إِنْ عُرِقُوا تَتَكرُواء وَإِنْ رُِيَتْ لهم كَرَامَةٌ أنْكَرُوا؛ 
ورور طعاه و 0 لع وال .6 ل 2372 2 ام 000 5ه و 
لحان في لازي ب بوم الي للع كلاذكو 7 تريغ كن الأرقل وشح بهم 
)١(‏ مكايد: خذّاع ماكر. (') يأنف من النظر إليه: يترفع عنه ويكرهه. 
(؟) في حاشية الأصل : إشارة إلى مقتل حمزة عم النبي يك بيد وحشي. قلت: هو وحشي بن 
حرب» مولى بني نوفل» أسلم وأقام بحمص ١»‏ وتوفي فيها سنة (0؟ه). 

(5) لا تشم: لا تنخدع. و(الحين) الهلاك. 

(5) الشين: العيب» والأبيات لابن الحريري» ذم الهوى ص(7١٠).‏ 

)05 الثريا: مجموعة من النجوم. 

0 الفلاة: الأرض الجرداء»ء والمعنى: أن هؤلاء الرجال فى سفر إلى الجنة» ولا يجعلون من 
الدنيا وزينتها شاغلًا لهم عن ذلك. 


3 


أملاك السماءء نسألَّ الله كِتِكَ التوفيقٌ لاتّباعهم. وأنْ يجعلّنا مِن أتباعِهم. 


- من علامة كَمَالٍ العَْلٍ عُلرُ الهِمّةَ والراضي بِالدّوْن'' دنئ" . 


وَلَمْ أ في عيوب النَّاسِ عَيْبَا كَنَقّْصٍ المَادِرِينَ على التَّمام" 


[7- قصل_|سبقت محبة الله لاحبابه 


- سُبْحَانَ مَنْ سَبَقَتْ مَحَبَنهُ لِأَخْبَابو فَمَدَحَهُْ حَهُمْ على مَا وَهَبَ لَهُمْء وَاشْكرٌ 


0 أعْطَاهُمْ 0 المُتَأَخْرَ مِنْ أَوْصَافِهِمْ لمؤضيخ إيثارهم ؛ ا 
0 


صَوْمِهِمْ ' . وَأَحَبٌ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ 
الها عي اله معيو !د لين يَقْيرُ عَلَيْهَا كل طَالِبء ولا يَبْلْعْ كن" وَضْفِهًا كُل 


٠ 


١‏ - الواجبٌُ عَلَى العَاقِلٍ أَحْدٌ العُدَةِ لِرَحِِلِهِ؛ فَإِنّهُ لا يَعْلَمْ مَتَئ يَفْجَؤُهِ أمر 
رَبّْهِ؟ ولا يَذْرِي مَتى يُسْتَدْعَى؟ 


داني رَأْيْتُ خَلْقَا كثيرًا غَرَّهُمُ الشَّبابُء ونَسُوا فَقْدَ الأَقْرَانِء وَأَلْهَاهُمْ ظُوْلْ 

)1١(‏ الدون: الأمر الخبيدا الور (5) الدنيء: سافل الطبع: 

(؟ البيت للمتنبي» ديوانه (8175). 

(4) قال تعالى : ##إنَّ ألَهَ لْنَكرَئ مرح المؤمييرج _الَفْسَيْرَ ولك ...© الآية [التوبة: .]١١١‏ 

() عن عبادة بن الصامت 0 أن رسول الله يَكِةٍ قال يومًا ومضى رمضانء وفيه: «وينظر الله 
إلى تنافسكم فيهء ويباهي بكم ملائكته» الحديث رواه الطبراني» قال المنذري في الترغيب 
:)١570(‏ رواته ثقات إلا أن محمد بن قيس لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل. 

50 عن أبي هريرة نه : أن رسول الله كل قال: «الصيام جُجنّة..» وفيه: «لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. . .2 الحديث رواه البخاري )١18945(‏ ومسلم .)١١6١(‏ 

(1) كنه: حقيقة . 
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1 


الأَمَلِء وَرُيّمَا قَالَ العَالِمُ المخضٌ"''' لَِفْسِهِ َِفْسِهِ: أَشْتَغِلٌ بِالْعلم اليو ثم أغمل يهعذا! 
فِيَتَسَاهَلُ فِي الزهد '"'. بعك الزاعةه ل ا لِتَحْقِيقٍ التَوبَةِه ولا يَتَحَاشسَى 
ف عَيْيَة ار مماغها : ومن 2 شه شنية باقن أن يتخوها بِالْوَرَع» وَيشق أن لوث 


04 


ار 
< 


م 


ممع م 


َالعَاقِلُ مَن أَغط كُلَّ لّحظةٍ حقَّها من الواجب عليه؛ فإِنْ بَعَتَهُ الموثُ؛ رئي 
مُسْتَعِدٌاء وإن نال الأملّ؛ ازداد خَيْرًا. 


- خَطَرتْ لي فِكْرةٌ فيما يَجْرِي على كثير مِن العَالّم مِن المَصَائِبٍ الشَدِيدٍَ 
والبلايا العظيمةً» التي 0 إل نهاية الصعوبة» فقلتٌ: متحان الله! إن الله أكْرَمُ 
الأكرييةة والكرَمْ يُوجبٌ المُسَامَحَة ؛ فم وَجَهُ هذه المعَاقَبَة؟! 


31 


فتفكُرْتٌ فرأيتٌ كثيرًا مِنَ النّاسِ في وُجُودِهِمِ كالعَدَم؛ لا يَتَفَْفْحُونَ أدلة 
الوَحَدَانيّة ولا َنْطرُونَ في أوَاِرٍ اله تعالئ وَنوَا هيه »2 بل يَجْرُونَ على عاداتِهِمْ كالبَهَائِم ؛ 
فإن وَاقَقَ الشَّرْعٌ مُرَادَهُمْ [فبها* وإِلّا؛ َمَعَوَلهُمْ علي أَغْرَاضهم! وَبَعَدَ حُصُولٍ الدّينار 
لا يُبَالونَ؛ أمِنْ حلالٍ كَانَ أَمْ مِنْ حَرَام؟ إن سَهُلتُْ عليهم الصلاةٌ؛ فَعَلُومَاء وإِنْلَمْ 
تَسْهُل؛ تَرَكُوْهًا! وفيهم مَنْ يبارِزُ بالذنوب العظيمةٍ؛ مع نوع معرفةٍ المناهي . 

وريّما قَوِيَتْ نشرفة غالم منهم 2 وَتفافدك ذنويه!! 

علقت أن العقوبات - وَإنْ عَظمَتْ - دون إِجْرَامِهِمْ . َإِذًا وَفَعَتْ عُقُوبَةٌ لتُمَخْصَ 
ذَّنئًا؛ ضَاءَ مفنقنة ترَىئْ هذا بأيئ ذنب؟! سن ما قَدْ كَانَ مما تَعَرَلْوَلُ الأرض 
لِبَعَضِهِ! 
(2 العالم المحض: العالم الذي لا يعمل بعلمه. "قال الشيخ أحمد بن رسلان الشافعي في كتاب 

(الزيد) ص(5): 

تتشالع وعلجه للع ينشمكق.: .معدت ي: نكل عاد الوتن 
(*) في بعض النسخ المطبوعة: الأهبة. (:) زيادة من المحقق. 


>39 


4 - وَكَدْ يُهَانُ الشيخُ في كِبَرِه حَتَئ تَرْحَمَهُ القُلُوبُء وَلَا يَدْرِي أنَّ ذْلِكَ 
لإهماله حقٌّ الله تعالى في شَبَابِهِ! فمتئ رأيت مُعَاقَبًا؛ فاعلم أنه لذنوب. 


تابلث الكامد ونه للك ترَانث ات الدنيا؛ قِإِنَّ عُلْمَاءَ 
الآخرة يَعَوَادُونة ولا تتساسدون: كما قال كن 2# يحدون ف صُدُورِهم ا 


- 


يِنَآ أُوكأ» [الحشر: 4]. وال بعال : ##والوت علو اه عدف قورت ريا أعفز 
نا لكوت الك د ما يكن وَل يَحَمَلْ في فلويًا غِلَا 3 َامَموأ» [الحشر: .]٠١‏ 
زقة كان ابو الرتوول """ يدعو كز الثلةالجماغة مع إحوانه. 
وقال الإمامُ أحمدٌ بنُ حنبل لولدٍ الشافعيٌّ: أبوكَ مِنَ السّنَّةِ الذينَ دعو لَّهُمْ كل 
5 -والأمرٌ الفارقٌ بينَ الفئتين: أنَّ علماء الدّنيا ينظرونّ إلئْ الرَتَاسَةٍ فيهاء 
وَيُحِبُونَ كَثْرَةَ الجَمُْع والثّناء. وعلماءٌ الآخرة بِمَعْزِلٍ من إيثارٍ ذْلكَء وقد كانوا 
يَتَخوَّفونه» ويَرْحَمونَ مَنْ بُلِيَ به. 
كان القن "ليمي إلا سارية 
وفالعلفقة 217 أن روطلا عَفْبِي؛ ولقالة قلق وكان بَعْضَهم إِذَا جَلْسَ 
إليه أَكتَرُ م من أربعةٍ؛ قَامَ عَنْهُمْ . وكاتوا عدا تفوت لفقو "ون كر 
لك القوم كَمَثْلِ راكب البَحْرِء وتقاحية "> فعددة فشكن لز أن برقن 


)0 اغوي اله بن عن ارت الخزرجي. صحابي من الحكماء الفرسان القضاة العباد 
توفي بدمشق سنة (17ه) . 

7 إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران  45(‏ 11ه) من مذحج من أكابر التابعين 
صلاحًا وصدق رواية وحفظًا للحديث» من أهل الكوفة» مات متخفيًا من الحجاج. 

2 علقمة بن قي قيس النخعي الكوفيء» أبو شبل» عداده في المخضرمينء ولازم عبد الله بن 
مسعودء م وغرا خراسان» توفي سنة (55ه). 

() أي: يحيل كل واحد منهم الفتوى إلى من يرى أنه أعلم مله . 

7 الخمول: التواضع والبعد عن الشهرة. 10 خب البحر: هاج وماج. 


و *« 


2 مَنْ أَحَبّ نَضْفِيةَ الأحوال”؛ فَلْيَجْتَهِدْ في تَضْفِيَة الأَعْمَالٍء قال الله كك : 
ألو أسْتَقَسُوأ عَلَ الطَرِسَة لَأْتَقَبتَهُم مَك عَدَهَا [الجن: 15]. 
وقال النبيُ كل فِيمًا يما يزدي عَنْ رَبّهِ وِكَ: «لَوْ أَنّ عِبَادِي أَطَاعُونِي؛ 0 
المَطَرّ اليل وَآطْلَتُ عَلِم ا 0 أت سْمِعْهُمْ صَوْتَ الرّعْدِ0”") 
وَقَالَ َك : «البرٌ لا يَبْلَىء الاثم يُنْسَئْ » والدَيّانُ لا ينام وَكَمَا نَدِينُ تُدان»7" 


0 


وقالَ أبو سُلَيمانِ الدَّارَانِي): من صَقَّى؛ٍ صُميَ له وَمَنْ كَدَّرَ؛ كُدَّرَ عَلَيْه 
وَمَنْ أحسنَ في لَيْلِهِ؛ كُوفِئ في نَهَارِهِء وَمَنْ ل كُوفئ في لَيْلِه . 

وكات ىت 0 فِي المَجَالِس و اقول حر مره أن تَدَومَ لَه العَافيَة؛ 

وكان ا 2 بْنُ عِيَاضٍ' "قرول ني لأخصي الله 


دابتي وَجَارِيتِي . 


2 
0 
0 


جل ةك د 5 
' 1 
غرِفٌ ذلك في خلقٍ 


وسه ور 


9 _واعْلَمْ ‏ وَقَقَكَ الله أنه لا يْحِسٌ بِضَرْبَةٍ مبَنّحْ "2 وإِنّما يَعْرِفُ الزيادة مِنَ 
التعات المحاف :لشم 


)١(‏ الأحوال: أحوال النفس. 

(١؟)‏ رواه أحمد (09/5”) والحاكم )١507/5(‏ وفي سنده صدقة بن موسىء قال الذهبي: ضعفوه 
تيت 

(") رواه عبد الرزاق )1١771(‏ مرسلًا عن أبي قلابة» وأحمد في الزهد ص(١٠23)‏ وابن أبي شيبة 
(5579") موقوقًا على أبي الدرداء (ضعيف). 

(:) عبذ الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجيء زاهد مشهورء من أهل داريا بغوطة 
دمشق» وتوفى ببلده سنة (516ه). 

(5) أبو علي التميمي الخراساني ٠١6(‏ - 1817ه) الإمام العابد الزاهدء شيخ الحرم المكي . 

(7) مبتج: خدّر بالبنج» وهو نبات مخدّر من الفصيلة الباذئجانية. 


5١ 


"1 وَمَتَلْ رأيت تَكديرًا في حَالٍ؛ فادكر يمه هنا شكرثة‎ 2٠ 


ا وانقير" مِنْ نِمَارٍ النْعَمِ؛ متا النَقَم ولا تَعْتَرِرْ بِسْعَة ة بسَاط الحلّم؛ 
فَرّما عْجَلَ انقباضهء وقد قال الله كيك: او ل د بار 2 0 
أشي 4 [الرعد: ١‏ 

وكانَ أبو عَلِنٌ الروديارئ " تفول: مِنَ الاغْتِرَارٍ 


َتَتْرّكَ التَوْبَةَ توهُمًا أَنَكَ ُسَامَحُ فى الهّمَوَاتِ. 


٠ .‏ - فصل | التكليف أقسام 

"” - تَفَكَرْتُ يومًا في التّكُلِيفٍ فرأيئه يَنقَسِمُ إلى سَهْلٍ وَصَعْب : 

فأمًا السَّهُلُ: فَهُوَ أعمالُ الجَوّارح؛ إِلّا أنّ مِْهُ ما هُوَ أَصْعَبُ من بَعْض؛ 
فالوُضُوءٌ والصّلاءُ أسْهَلُ من الصّوْم» والصّوْمُ رُبّما كَانَ عِنْدَ قوم أسْهَلُ مِنَ الرّكَاةٍ. 

وأما الصعب؛ فَيَتََاوَتُ ؛ فَبَعْضُها أَصْعَتٌ من بعض : 

فمن المُسْتَضْعَبٍ: النظرٌ والاستذلالٌ المُوصِلَانٍ إلى مَعْرِفَةٍ الخَالِقِ؛ فهذًا صَعْبٌ 
تافو غايك عليه اموه الله ٠‏ سَهْلَ عِنْدَ أهل العَفْلٍ . 
ومن المُسْتَضْعَبٍ: ع الور رتور اتوي وكات ادل الام عن التَصَرُّفٍ 
فِيمَا يُؤْْرهُ وَكُلُ لهذا يَسْهُلُ على العَاقِلٍ النَّظرُ في نواه وَرَجَاءُ عَاقِبَتهه وإِنْ د شَّقَّ عَاجِلّا . 

ايو نما أضقك التكاليك وافعنيا: أنه قَدْ تَبَنَتْ حِكُمَةُ الحَالِقٍ عِنْدَ العَقْلٍ 
نَم يواه" يُفْفَرٌ المتشاغلَ الْعِلْم , المُقْيِلَ عَلَى العِبَادَقِء حَتَى يَعضَّهُ القَقْرُ بنَاجِدَيظ", 
َيَذِلَ َال في طَلَبٍ القَّوْتِء وَيُعْنِي الفاسِقَ مّع الجَهْلٍ حتّ تَفِيض الدّنيا علا . 


)١(‏ محمد بن أحمد بن القاسم». من كبار الصوفية» من أولاد الرؤساء والوزراء أصله من بغدادء 
سكن مصرء توفي سنة (717ه). 

فيه أي : يرى العقل الخالقٌ. 

(9) النواجذ: هي أربعة أضراس بعد الأرحاءء ويسمّى ضرس الحُلمء» لأنه ينبت بعد البلوغ 
وكمال العقل. وتسميه العامة: أضراس العقل. 

(:) العقل والعلم والإقبال على العبادة من النعم التي لا يعدلها مال» فهل يستوي هذا مع الجهل - 


7 


0 2 


ا لشم د يَْقَض بنَاءَ الشاكت ف مده آف 6 وعند 
براه ينسسئ 6 ٍِ مانت «فئ مبدع مرو و2 
اسْيَكمّالٍ بنائه ؛ لاا 


0 حا ااا 
6 


ثم ااه يولم | لأظمَالَء حَتّى يَرْحَمَهُمْ كل طَبْع» ” كال لتعراة ان تدك فى 


فَرَعَوّنَ ا ادق كان لمم يد ين أغل تعره رك وبح بقوله: #وعصئ عدم 
ريم [طه: ١؟١].‏ 


ص 


وفى مكل هذه الأشياء ير 0 حَ ١‏ حَتَ خَرَجوا إل الكفْرٍ والتَّكذِيب» 
ولو نشوا علئ بر هَلْهٍ الأشياءً ؛ لَعَلِمُوا أن تَسْلِيمَ هذهو الأمُورٍ 520 العَقل 


00 0 50 4 شال اله عق :أن يكت 


ار لِإِنْمَانٍ أنْ يَعْرفَ شَرَفَ رَمَانِه وَكَدْرَ وَقْتِهِ؛ كلا يُضَيْعَ مِنْهُ لحظة 
في غَيْرِ ربق وَيُقَدُمَ الأَفضَلَ كَالْأَفْضَلَ مِنَ القَوْلٍ وَالْعَمَلٍ . 

ا ل 
العَمَلِ؛ كَمَا جَاءَ في الخديت: ييه المؤْمِنٍ خَيْدٌ من عَمَلهو7". 


اوقد كان ججاعة ين الكل 5 اللْحَطَاتٍِ”" 2 فتْقِلَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ 


- والغفلة» ولو أوتي الجاهل كنوز قارون؟! قال سفيان بن عيينة: من زيد في عقله نقص من 
رزقهء قلت: لأن العقل من الرزق كما قال علي بن أبي طالب ضنه . 

)١(‏ رواه الطبراني )١18/5(‏ وأبو نُعيم في الحلية (9/ )١00‏ والخطيب في تاريخه (7707//4) عن 
سهل بن سعدء وابن عبد البر في التمهيد (؟178/1) عن علي» والقضاعي (6149 )١48‏ 
عن أنس والنواس (ضعيف) . 

)١(‏ يبادرون اللحظات: يسارعون إلى الاستفادة منها في الطاعات. 


لذن 


عند قثمر”': أن رَخلد قال له 4 كلم ااحقال 21 ب ل 7 
وقالَ 0 ثابتٍ البُنانئ : ذَهَبْتُ أَلقّنُ أي نكن ا !اذغ الى ف 
وِرْدِي السّادس. 
2 َ 5-5 م ع رع وو 8 5 ا 5000006 سم ل في 
ودخلوا على بَعض السلفٍ عند مَوْتَهِ وَهوَ يصَليء فقيل له. فَقَالَ: الآن تطوّى 


- 
سن 


"1" - فَإذَا عَلِمَ الإنْسَانْ ‏ وإنْ بَالَعَ في الجدّ ‏ بأنَّ المَوْتَ يَقْطَعْهُ عَنِ الْعَمَل؛ 
عَمِلَ في حَّاتِهِ مَا يَدُومُ لَهُ أجرّه بعد مَوْتِهِ: فَإِنْ كانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الدَُنْيا؛ وَقَفَ وَفْفَاء 
وَعْرَسَ عَرْسَّاء وَأَجْرَى نَهرَا وَيَسْعَئ في تَحْصِيل دري تَذكُُ الله بَعدَه فيكون الجر 
له ار أن يُصَنْف كتابًا في العِلّمء ٠‏ فَإِنَّ َضنِي العَالِم وَلَدْهُ المُخَلُّ أن يكون غاية 
بالخيرء عَالِمًا فيوء فَيُْقَلَ مِنْ فِْلِهِ مَا يَقْتَدِي الغَيْرُ به؛ فذْلِكَ الذي لْمْ يَمْتْ. 
سمه ...00000 قد مَاتَ قَوْمُ وَهُمْ فِي النَّاسِ أحياة!» 


ل من أعظم حِيَلٍ الشيطان ومَكْرهٍ أن ل" 2 أوَنات الأموالٍ 


بالآمالٍء والتشاغلٍ باللذاتٍ القاطعة عن الآخرةٍ وأعمالها! فَإِذًا [شَعَلَهُم]"' ِالْمَالٍ 
تَخْرِيضًا عَلَى جَمْعِقو وَعَنَا قل تشضيلةة أَمَرَهُمْ بِحِرَاسّتِهِ بُخْلّا به؛ ذَلِكَ مِنْ مَتِين 
جيل وَقَوِيّ مَكره. 

لك دَفْنَّ فِي هذا الأمرٍ مِنْ دقائتي الحيل الخفيّةٍ أن خَوَّفَ مِنْ جمعِه 
المؤمنينَ؛ فَتَمَرَ طالب الآخرة مِنْهُه وبادّرَ التائب يُخْرِحُ ما في يَدِهِ. 
)١(‏ أبو عبد الله العنبري البصري. من كبار العباد الزهادء توفي في حدود سنة (00ه). 
2 يعني : من يرد لي وقتي الذي تضيعه . 
0 اكايصر يو انبج الناتي تنه أقو أنئة لحل والدمل: 
2 دح محرا اراي : 

ففز بعلم تمن كا يه أنيذا الناسُ موتىء وأهل العلم أحيئً 
(5) في الأصل: يحبط. وليس بشيء. (3) في الأصل: (أهلهم) وما أبته من ط. 
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بر و 


0 0 هسم 5 ود يا 0 مه عوو 0 وام وية “ال 2 
ولا يرال الشيطان يخحرضه عَلئ الزّهدٍء ويأمره بالترّك» ويخؤفه مِنْ طرقات 
2 : ع 2 5 0 3 1 ام اس 
الكسب»؛ إظهارًا لنصحه. وحفظ دينه» وهى خحمايا ذلك عَجَايِْتٌ من مَكره! 


29 


لذ كنا 


اه 


- وَرُيّما تَكَلّمَ الشَّيْطانُ عَلَىْ لِسَانٍ بَعْض لعشا الذي كتري بهم القايت» 
فيقولٌ لَهُ: ارج مِنْ مَالِكَ! واذخُل فِي دمر الأعاوا وق كان لك غذاء أو عشاءة 
فَلَسْتَ مِنْ أهل الرُهْدِء ولا تنالُ مَرَاتِبَ العَرْم» وربّما كرّرَ عَلْيْهِ الأحاديتٌ البعيدة عن 
الصَّةء والواردةً على سبب ولمعنئّى» فإذا أُخرَجَ ما فِي يَدِو وَتَعَطَلَ عَنْ مَكَاسِيِه؛ 
عَادَ يَُلّن طمَعَهُ بِصِلَّةِ الإخوانء أَوْ يُحَسَّنُ عِنْدَهُ صْحْبّة السلطان؛ لأنّهُ لا يَقُوَى على 
طريق اليُهدٍ والتَرْكِ إلا أيامّاء ُ يعودٌ الطَبْعْ» قيتَقَاضَئ مَظلُوبَاتِهِ: َيَقَعٌ في أَفبَح مما 
فرَّ مِنْه 00 ول السَلّع في التَخْصِيلٍ دينّه وعِرْضهء نل م 8 
في مَقَام اليد السَمْلَى . 

١‏ - وَلَوْ أنّهُ نَطِرَ في سِيّرٍ الرّجَالٍ وَتُبَلَائِهِمْ وَتَأَمَلَ صِحَاحَ الأَحَادِيْثِ عَنْ 
رُوَسَائِهِمْ؛ لَعَلِمَ أن الَكَلِيلَ عليه الصّلاة والسلام كان كثيرٌ المَالٍ حتّى ضَاقَتُ بلَدَتَهُ 
بِمَوَاشِيِء وَكَذْلِكَ لُوْظْ عليه الصَّلاهُ والسلام» وكثيرٌ مِنَ الأنبياء عليهمٌ الصَلاه 
والسَّلامُ والجَمٌ الغفيرٌ من الصَّحَابَةِ. 

وإِنّما صَبَرُوا عِنْدَ العم ولم يَمْتَيِعُوا مِنْ كَسْبٍ ما يُضْلِحُهمء ولا مِنْ تَنَاوْلٍ 
المبّاح عِنْدَ الَوْجُودٍ. ْ 

وكان أبو بَكرٍ طلنه يَخْرْجُ للتجارة والرَّسُولُ كل حنٌء وكانَّ أكثْرُهُمْ يُحْرِج 
فاضِل مَا يَأَحذّ مِنْ بَيْتِ المَالِء ويَسْلَّمُ مِنْ ذُلّ الحَاجَةٍ إل الإخوان. 

وك قار غود لا ور تقاء »رلا يمال 

؟ ع واي تأملث علج أكثر أغل الدذين وَالِعِلُم هَذِهِ الحَالَء فَوَجَدْتُ العِلمَ 
شَعَلَّهُمْ عَنِ الْمَكَاسِبٍ في بِدَايَاتِهِمْ» فَلما احتاجُوا إلى قِوَام نُفُوسِهِمْ ا وَهُمْ أَحَقٌّ 
الور رٍ 

"4 - وَقَدْ كانوا قَدِيمًا يَكْفِيهِمْ بَيْتُ المَالٍ فَضَلاتِ الإوان» فلمًا عُدِمَتْ فِي ‏ 


2000 أي هان عليه دينه وعرضه حتى أصبح كال : منديل الذي يبتذل فتمسح به الأقذار. 
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ود دوي 


هذا الْأَوَانِ؛ٍ لَمْ يقدِز 0 عل تيد الك ل موود افر لبه لوا درننا 
تَلِف الدَيْنُء ولَمْ يَحَصْل لَهُ 

4؛ ‏ فَالْوَاجِبٌ عَلَى العَاقِلٍ أَنْ يَحْقَطَ مَا مَعَهُ وأنْ يجتَهدَ في الكشب ليريم 
مَدَارَاةٌ بام أو مَدَاهَنَة امِل وَلَا يَلْتَفِتَ إلين ُرَهَاتٍ المُتَصَوٌَفَةَء الّذِينَ يَدَعُونَ في 
المَمْر ما يَدَعْوْنَ؛ قَمَا المَقَرْ اوضق نٌ العَجَرّة وللصابر عَلَى القَر ثواتٌ الصَّابِرٍ عَلّى 
المَرَض» الها إلا أن يكونَ جَبَّانَا عَنِ النَصَرّفِء مُقْتَنِعَا بِالْكَمَافِ؛ٍ فَلَيْسَ ذُلِكَ مِن 
مَرَاتٍِ الأَبطالِء بَلْ هُوَ مِنْ مَقَامَاتِ الجينَاءِ اليمّادٍ. 

وأما الكَايت ""التكون الخقطي لا القفط]:«واللةصدق الا المتفدق علد 
فهيّ مِنْ مَرَاتِبٍ الشّجْعَانٍ المُصَلَاءِء ومَنْ تَأمَلَ هذًا؛ عَلِمَّ شَرَفَ الغِتئ, وَمُحَاطَرَةَ 


8 تأمُلَتُ أخوال التفوين َوَجَدْنُهُمْ في الأغلّب قَدْ بُخِسُوا مِنْ حظوظ 
الذي 00 الدّنيا غَالِئَا في أَيْدِي أَمْل التَقَائِص. 


ع 
ع 2 


ا في المْظ لاء؛ فَإِذَا هُمْ لاسو عَلَى ما فَاتَهُمْ مكاانالة أولو 
1 ولا تلع شه هم أسفا غرخ ذلك قخاطتك يتمق المتأسفي فَقُلْتٌ لَهُ: 
وَيُحَلفٌ! تَدَيرٌ مرك ؟ فإِنّكَ غَالِظ من وجوو: 


عم و 


أحذها: : أنَهُ إنْ كانث لك مِمَةٌ فِي طَلَّبٍ الدّنيا؛ فِاجتَهِدْ فِي طَلَبِها؛ ترح 


اكات 0 قَوْتَهًا؛ فإِن فَعُودَكَ اسن عَلَنْ نا ثَالَهُ عَيْرْكَ - مَعّ فُصور اجتهادك - 
غَا 


زالثاني: أنّ الدّنيا إِنّما تراد لثية له ليشت وهذًا هُوّ الَذِي يَدْلَكَ عَلَيْهِ عِلْمْكَ 
يَبْلِعْهُ فَهْمْكَء وَمَا 0 أهل النَّفْصٍ مِنْ فُضُولِهَا”"' يُؤْذِي أَبْدَانَهُمْ وأدياتهُم. فَإِذَا 
تسسات عَلَى فَقْدٍ مَا فَقْدُهُ أَضلَح لَكَ؛ٍ كان تأسَّفُكَ عُقُوبَةَ لِتَأسُفِكَ 


) في الأصل : المكاسب» وهو تصحيف. 0 فضول الدنيا : حظوظها ونعيمها . 
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عَلَى ما تَعْلَمُ المَضْلَحَةَ فِي بُعْدِهِ؛ فَاقْنمْ بِذْلِكَ عَذَابًا عَاجِلَا إِنْ سَلِمْتَ مِنَ الْعَذَابِ 
الآجل. 

والثالتُ: أنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ بَخْسَ حَظّ الآدَمِيَ فِي الجُمْلَةٍ مِنْ مَطَاعِم الذَنْيًا 
وَلَذَاتِهَا ِالإِضَافَةٍ إلى الحَيَّوَانٍ اميم ؛ ؛ لأنّهُ يَنَالُ ذْلكَ أكثرٌ مِقُدارًا مع أمن» وأنتّ 
تََالَهُ مَعَ حَوْفِء وقَلَّةَ مِقْدَاِ فإذًا موعق عترك يذ الك لحفيف» كان :ذلك لاعقا 
اراد البَهِيم؛ مِنْ جِهَةٍ أَنْهُ يَشْغَلُهُ ذْلِكَ عَنْ تَحْصِيلٍ المَضَائِل؛ وَتَحْفِيفٌ الْمَوَنِ 


ب عا 112 َيِل المَرَاتِبٍ . 


قإذا آنَرْتَ مَعَ قِلَّةِ المُضُولٍ الففول 3 ؛ 20 تَ على ما عَلِمْتَ بِالإِزْرَاءء فَشِنتَ 
55 وََلَنْتَ عَلى الختلاط ا 


احوال الناس مع 


ا عَلَ شَهَوَاتِ النَفْسِ المَنْهِيٌ عَنْهَاء هَرََيْتُهَا مَرْتبَة 
حم الخُفْرَه كؤلا تَلوُعط*) معي .وهو أن التَان عند مُوَافَعَةُ المخظور يتقسِمُون: 


مق عير كر ان عارك مهذًا لَهُ نَع عُذّْرٍ. 


َه 8 المَحْظُورَ مَكْرُومًا لَا مُحَرَّمَاءِ فهذا قَرِيبٌ مِنَ الأَوَلِء وَرُبّما 
.١‏ م قجال يط كن .ا إِنَّ آدَمّ عَلَيْه الصّلَاةُ والسَلامُ نهِيَ عَنْ 


2ه 


شَجَرَةٍ بعَيِْهَاء َكَل مِنْ جِنْسِهًا لا مِنْ عَيْيِهًا! 
فضا لعي ؛ غك أن عُلَبَات اللشهيوة أنشثة تَذكْرَ ذاه فشغلة ما 


)١(‏ آثرت مع قلة الفضولٍ الفضول: أي آثرت الاجتهاد في طلب المكاسب مع حك باذ كلاه 


منه قليل». .. إلخ. 
(0) شنت علمك: أفسلته. (90) اختلاط رأيك: فساده. 


(4) تلوح: ظهور وبدو. 


المحظورات 
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وَلهِذَا لا يَدكُرٌ الّارِق الع بل يَعِْيبُ كيه في نَيْلِ الحَطّء ولا دك راك 
الفاحِشَّةٍ الفُضيحَةً ولا الحَدّ؛ لذ ما ير يُذْهِله عمَا بعل . 

« ومنهم مَّنْ يَعْلَمْ الحَظرَء ويَذكُرُْ؛ [غير آنه يَغَْرّ الْحِلْمٍ والعَفُو. 

وهذًا وإِنْ كان صَحْيِحًا]''؛ غَيرَ أنَّ الأخدّ بِالْحَرْمِ أولى بالعاقل”" 
وَقَدْ عَلِمَ أنَّ هذا المَلِكَ ١‏ لم من ا سل 
المُحْكم بالرّجْم بِالْحِجَارَةِ لالتذاذٍ ساعقا. وَحَسَفَِء وَمَسَحَ» وَأَغْرَقَ ب 19.1 000 


ميزن العدل لا يحابي 


6 - مَنْ تَأَمَلَ أفعال البارئ سبحخانة: رَاها علي قانوق العذل» وشَاهد الجراء 


اك الى 


صَدا للمجَازّئ. وَلَْوْ يَعْدَ جين ؟ فلا يَنْبَخِي أَنْ يَغْتَوَّ مُسَامَحٌ؛ فَالْجَرَاءُ قَذُ يَتَأَخَر . 


4 - وَمِنٌ قبح اللددوتي لبي ا العظم: الإِصْرَارٌ عَلى 
و(ه2 ده مهمو 


انيه 3 م يَصَانِعٌ صَاحَيهُ باستغفار وصلاة وَتَعَتّدِِ وعنذه 3 المفا نع نعة تنفع! . 


'* - وَأَعْظُمُ الْحَلْقٍ اغترارًا مَنْ أنر1 قا كرف الك وو ال 
كما روي في الْحَدِيتْ: «وَالعَاجِرٌ مَنْ أنبعَ نَفْسَهُ هَوَامَاء وَتَمَئ على الله , الأمَاني'") 


0(" زيادة من ط. 0ف -تنبيقة + كفل 

(0) تساءل لمعري عن حكمة قطع اليد في ربع دينار مع أن ديتها خمس مئة دينار فقال: 

كيين لين سس رركت بااراني ساسك كو ودع لاد 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي: 
عدٌّالأمانة أغلاهاء وأرخصضها ذل الخيانة»ء فافهم حكمة الباري 

00 قال الرافعي في (وحي القلم): لماذا أوجبت الشريعة الرجم بالحجارة على الفاسق المحصن؟ 
أهي تريد التمثيل والتعذيب والمثلة؟ كلاء فإن القتل ممكن بغير هذا وبأشد من هذاء ولكنها 
الحكمة السامية العجيبة أن هذا الفاسق هدم بِيئًا فهو يرجم بحجارته . 

(5) يصانع: يعامل» لكن حقوق الله مبنية على المسامحة» وحقوق العباد على المشاحة. أي: لا 
بد من استسماح أصحاب الحقوق 

000 رواه الترمذي (5109) وابن ماجه (5570) وأحمد )١515/4(‏ عن شداد بن أوسء وأوله: 
الكيس من دان نفسه... (ضعيف). 
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6١‏ - وَمِمَا يَنْبَغِي ِلْعَاقِلٍ أنْ يَتَرَصَّدَه وُقُوعٌ الجَرَّاء» إن ابن 0 قالّ: 


عَيَنَ رجلا فَثلت : يا منلس ! فافلفت يكذ أربعين منتة: 

وقالَ ابن الجَلَاد" : رَآنِي شَيْخّ لي وَأَنَا أَنْظرٌُ إِنَى أَمْرَدَ! فَقَالَ: مَا هذا؟! 

؟ه ‏ وَبالضّدٌ مِنْ هذا؛ كل مَن عَمِلَ خيرّاء أو صَحح نية؛ فَلْيَنْئَظِرُ جَرَاعَهَا 
م وَإِنِ امْتَدَّتِ المُدَّةُ. قال الله وَكَ: 8إِنَمُ من يَيَقَ وَيَضِيرٌ فَإتَ أله لا يضِيعٌ 
أ التشيوة» الريطف 1 

وَقَالَ عَلَيْه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «مَنْ عَضّ بَصَرَهُ عَنْ مَحَاسِنِ امرأةٍ؛ أثابَهُ الله إِيْمَانا 
يَجِد حَلاوَتَهُ في َلْبو1" فليعلم العَاقِلٌ أنَّ مِيْرَانَ العَدْلٍِ لا يُحَابِي. 


00 


_ 0 الضُوفية الغا فرأيتٌ 1 كر عن 0 ين 


أسْبَاتُ وَجْهُوثها لا من 


َمِنْ ذُلِكَ أَنّهُمْ سَمِعُوا في القرآن العزيز : وما لكيه ألدُيَآ إلا متم الْمُرُور» [آل 
عمران: »]1١86‏ نما كير الذي ليث 0 وَزِيَة 4 [الحديد: »]٠١‏ نُمّ سَمِعُوا فِي الْحَدِيثٍِ: 


6س 


«للدّنيا أَهْوَّنُ عَلَى الله مِنْ شاةٍ مَيُتَدِ على أَمْلِهَاا؛' ؛ فبالغوا فى هَجرها من غير بحثٍ عن 
حقيقتها ! وذلك اندها لم يُعْرَف حقيقة الشيء؛ فلا يجوز أن يُمَدَحَ ولا أن يُذْمَ. 


)١(‏ محمد بن سيرين البصري» أبو بكرء إمام وقته في علوم الدين» تابعي» مولده ووفاته بالبصرة 
 "6(‏ ١٠١1ه)‏ اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. 

(؟) أبو عبد الله ابن الجلّاء» أحمد بن يحيى» وقيل: محمد بن يحيى» من كبار الصوفية» انتقل 
عن بغداد إلى الشام» توفي سنة (705ه). قلت: وقد وقع في الأصل: ابن الجلادء وهو 

(*) رواه أحمد (555/0) والطبرانى فى الكبير (7/8557) عن أبي أمامة» والطبراني )٠١755(‏ عن 
ابن مسعود» والحاكم (1/4) والقضاعي (197) عن حذيفة (ضعيف جدًا). 

(:) رواه مسلم (59401) عن جابر ضيه 


3 


4 -فَإِذَا بَحَذْنَا عن الذّنيا؛ رَأَيْنَا هذ الْأَرْض البَسِيِطَةَ» الْتِي جُعِلَتُ قَرارًا 
لِلخَلق؛ تخرج منهًا أقواتّهُمْ ويدْفَنٌ فيهًا أَمْوَاتُهُمْ . وَمِثْلٌ هذا لا يدم لِمَوْضِعْ 
العامة هه 


سرومرر 


قة ورا با بها علزها عن ناد وَدْدع وَحَيَوَان؛ِ كُلَُّ لِمَصَالِح الآدَِيَ وفك فطل 
لِسَبّب بَقَائْه 0 يَقَاءَ لذن ييا لمترنة ري وَطَاعَتِه إِيّاهُ وَخَدمَته. وَمَا كان ميا 
لبقاء العَارفٍِ العَابيد بد يمَدَحْ ولا يُذْم. 


3 


اقْتَئَ المَالَ 0007 وأدى زكاته؛ كّ يلم فقد عْلِمَ بالا ل يْرُ وابِنْ عَوْفٍ 


5 نيان لنا أن الدَّم الجاتهو للكتال الجَاهِلٍء أو العَاصِي في الذّنياء إن إذا 


وغبزهنا». ولعت صَدَ يك ارسي الناى وخلت ان متخو نهو ألا 

وكانَ ال ل اانا سنة ةِ عِشْرِينَ ألمّاء وكان ليفيان” "تيور رمال 
00007 2< »)2 3 5 و 

وكانّ ابنُ مِهْدِيٌّ ل كَ سَنَةٍ ألفئ دَيْنَارٍ . 


© -وإِنْ أكْثَرَ مِنَ النكاح والسَّرَارِيَ؛ كان مَمْدُوحًا لا مَذْمُوماء فقد كان 
للنبيّ يله رَوْجَاتْ وسراريٌ. وجمْهُورُ الصَّحَابَةِ كانوا عَلَى الإكثار في ذُلِكَء وكانَ 
لِعَلِيَ بن أبي طالب يه 6 ضيه أربع حَرَائِْرٌَ وسَبْعَ عَشْرَةَ أَمَهَ وتزوّجَ ولدهُ الحَسَنُ نحو 


- فَإِن طلبتَ التزوّج للأولاد؛ فهوّ الشاية في التَعْبَدَ ل أراد الله 

قبع : يَنْدَرِجُ فيه مِنَ التَعَبدٍ مَا لا يُخْصَئ؛ مِنْ إِغْمَافٍ نفِسِهٍ والمرأة.. إلى غير 
ذْلِكَ. وَقَد أنْمَنَ مُوسَئ تل مِنْ عُمْرِهِ الشَّرِيفٍ عَشْرَ سنينَ في مَهْرٍ ابن شُعَيْبِء فلولا 
أن النْكَاحَ م مِنْ أفضل الأكتاة» لما ذَهَبَ كثيرٌ مِنْ زَمَانٍ الأَنْبيّاءِ فيه. وقد قال ابن 
110 أبو الحارث  414(‏ 175١ه)‏ إمام أهل مصر في عصره حديئًا وفقهّاء ومن 

الأجواد المشهورين. 
(') يستغل: تبلغ غلتها. وفي الأصل يشتغل» وهو تصحيف. 
(5؛ سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي  47(‏ 11780ه) أمير المؤمنين في الحديث» وسيد أهل 

0 ااي ا 

0 وقال: اعرف لد طرا لي اليقاء 


ع 


0 


امن ا 0 لان لطا لوق ركان نكا جارية لَه وَيَنْزِلُ فِي أخرى. 
5-8 ' الرّبيع ”ا : كان الرَبيَُ ا" 

- وَأَمًا 0 ا مِنْهُ نَقْوِيَُ هذا البَدَنِ لِخِدْمَةِ الله كء وَحَقُّ عَلَى 
ذي 0 أن يُكْرِمُها لِتَحَمِلَهُ . 
وَكَنْ كَانٌ النِيْ 9 يَأكل م مَا وَجَدَ؛ٍ فَإِنْ وَجَدَ اللّحْمَ كله وَيَأَكُلُ لخم 


26 عسو 


الدّجَاجا؟' . وَأَحَبِّ الآشياءِ إِلَيْهِ الحَلْوَى الما( ٠‏ وما نُقِل َنْهُ أنهُ امتنع مِنْ مُبَاح . 


ص 


ع اس يَوْمُ 


وَجِيء عَلِيٌّ ذه بِقَالُودٌ 0 كاله كا لخدا كال : 
التَورور0؟ ٠‏ فَقَالَ: نَوْرِرُونًا كل يَوْ 

وَِنّمَا يُكْرَهْ الأكلُ فَؤْقَ 500 

٠‏ - وَقَدِ تنم أَقْوَامٌ بِالدّوْنِ مِنْ ذْلِكَ؛ لذن الحَلالَ الضَّافِي لا يَكَادُ يُمْكِنُ فيه 
تَحصيل القزاف لاه ققد لَبِسَ الي ييه حْلَة حك نّ عي[ 


3 


شَتُرِيَثْ له بِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ / 
وكان لتميم الداري خُلَهٌ اشْتريْث بألفٍِ 0 بالليل. 

١‏ - قَجَاء أَقْوَامٌء قَأَظهَرُوا التَرَمُكَ اكوا طَرِيقَة نه ليه لقو نم 
تَطلْبُوا لَهَا الدَلِيل» وَإِنَّمَا يَنْبَفِى لِلانْسَانِ أن بك ف اليل 0 
دَلِيلَهًا ! 


)١(‏ السرية: الأمة التي يقتنيها سيدها ليتمتع بها. 

(0) أبو يزيد الثوري الكوفي. عابد مخضرم, كان يعد من عقلاء الرجال» توفي سنة (505ه). 

(9) يعزل: أي لا يدع جاريته تحمل منه. 

(4:) رواه البخاري 565١1(‏ و0018)., ومسلم ١574(‏ و549١)‏ أن موسى طللنه . 

(5) رواه البخاري (5915 و١047)‏ عن عائشة وِكْينا . 

() الفالوذج: فارسي معرب (بالوده) أي الصافي والمف: وهو نوع من الحلوى تصنع من 
الدقيق والماء والعسل» وتسمّى الآن (بالوظة) وهى تشبه الجيلى. 

00 الكورورة ارم معرج معنا “اليرم الحديف ومرتعية رانس الثينة يه الشرتي» ويضادف 
أول فصل الربيع. 

(00), الم أجده لكن روئ أبو ذاود (45*4) عن أنتن بن مالك: أن الملك ذا يرن أهدى:إلئ 
رسول الله يَكلِِ حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرّاء فقبلها. (ضعيف). 


:١ 


ثم انقسموا: 

| « فَمِنْهُمْ مُمَصَنّعُ في الظّاهِرِ لَيْت اشر '"' : في البَاطِنِء يَتَنَاوَلُ فِي حََلَوَاتِه 
““السْهُوَاتِ» ويتعكف عَلَْ اللّذّاتَء لان بزِيّه أن مَتصَبِوف: منرهد 6 وما دَرهدٌ 
إِلّا القَمِيصُء وإذَا نُظِرَ إِلَى أَحْوَالِهِ؛ فَعِنْدَهُ كبْرُ فِرْعَوْنَ. 

« وَمِنْهُمْ سَلِيمْ الْبَاطن؛ إِلَّا أنه في الششّرْع جاهل . 

٠‏ ومِنْهُمْ مَنْ تصدّرء وصَئَّفَء فَاقْتَدَى به الجَاهِلُونَ فِي هذَه الطَرِيقَة وَكَانُوا 
كَعْني الَبَعُوا أَغمئ. وَلَوْ أنَّهُمْ تَلَمَحُوا'" لِلآمْرٍ الأّلِء الَذِي كَانَ عليه الرَسُولُ كله 
العم ؛ لما ام 

7 - وَلَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُحَمَّقِينَ لا يُبَانُونَ بِمُعَظّم في النَفُوسٍ إِذَّا حَادَ عَنِ 
الشّرِيعَةِء بَلْ يُؤْسِعُوئَه لَوْمَاء فَنْقِلَ 0 الا قَالَ لَه الْمِروَذِي”": ما تَقُوْلُ فر 
التكاح؟ ل النبيت ككل . َقَالَ: فَمَدْ قَالَ إِيْرَاهِيم””'.. قَالَ: قَصَاحَ بي» وقال: 


فك 


ْنا ببيّاتِ الطريق؟ 
وَقِيِلَ لَّهُ: إِنَّ سَرِيا السَّقَطِيَ'' قَالَ: لَمَا خَلَّقَ الله تَعَالَى الحُرُوفَ؛ وَقَفَ 

الأَلِفُء وَسَجَدَتٍِ البَامُ. . كَقَالَ: تَقُوُوا النَامنَ عَنْهُ. 
م ل كما قَالَ رَجْل لعليٌ بْنِ أبي 


3 


طَالِب طلنه : أتَْنُ أنا تعن أنّ طلْحة والؤْير كان عَلَئ البايلل؟ كَقَالَ لهُ: إِنَّ الحَنَّ لا 
يُعْرَفُ بِالرّجَالِ اعرف الحَقَّ؛ تَعْرِف أَمْلَهُ. 
55 - وَلعَمْرِي ؛ إِنَهُ قَدٌ وَقَرَ في النُفُوسِ تَعْظِيم فوَام 0 فَذَا تقل عَنْهُمْ شَيْءٌ 
)١(‏ الشرى: جبل بتهامة تكثر فيها الأسود. (") تلمحوا: نظروا. 
() أحمد بن محمد بن الحجاج. أبو بكر المروذي» المقدم من أصحاب جمد لورعه وفضله. 
ولد في حدود المئتين» ٠‏ وتوفي سنة (هلااه). وقد جاء في 4 5 (المروزي) والتصويب من 
(44 هو ابن أدهم التميمي البلخي» أبو إسحاق زاهد مشهور توفي سنة (11١ه).‏ 
(8) بنيات الطريق: الترهات. انظر: تمام كلام الإمام في الفصل (95). 
2290 سري بن المغلس. أبو الحسن ١5١(‏ 6#؟ه) من كبار المتصوفة. بغدادي المولد والوفاة. 
هو خال الإمام الجنيد وأستاذه. 


3 


فسمعه جاهل بالشرْع ؛ قبله ؛ د لتَعْظِيمِهِمْ في نَفْسِهء كُمَا يُنْقَل عَنْ أبي يَزِيد("؟ ميقي : 
قَالَ: ترَاعَنَثْ0"" علي نَفْسِيء فَحَلَقْتُ لَا أَشْرَبُ المَاءَ سنة9". وَهذَا إذا صَمَّ عَنْهُ؛ 
كَانَ حََظَأ قَبِيحَاء وََلَةَ قَاء ا لأنَّ المَاءَ يُنِْذْ الأَعَذِيّةَ إِلَى البَدَْء وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ 


سم عرد ده مه ٌو 


شَيْءٌ؛ فَإِذًا لخم يَشْرّت؟ فقذ سَعن في أَذّى بَدَنِو» وَقَدْ كانَ يُسْتَعْرْبٌ المَاءُ 


رسو ل أنه لم ه220 . 


تر هذا فِعْلَ مَنْ يَعْلَمُ أنّ نَفْسَهُ لَيْسَتْ لَه وَأَنَهُ لا يَجُورُ النَصَدُفُ فِيهًا إلا 
إذن مَالكها؟ ! 


6 وَكَذْلِكَ ينقُلُونَ عَنْ بَعْض الصُوفِيّة: أَنّهُ كَالَ: سِرْتُ إِلَى مَكَةَ عَلَى طريقٍ 
الموَكُلٍ حَافِيَاء فَكَانَتِ النَّوْكَةُ تَدْخُلُ فِي رِجلِيء فَأَحَكَُهَا بالأزضء ولا أَرْفَعْهَاء 


رع 


وَكَانَ عَلَىَ مِسْخ”* "::فكانت غَيْني إذا لمي ؛ أدلكهًا بِالْمَسْح, قَذْهَبَتْ إخدى عينيّ . 
وَأَمْتَالُ هذًا كثيرٌء وَرُبَّما حَمَّلّها القُصَّاصُ عَلَىْ الكَرَامَاتِء وَعَظّمُوهًا عِنْدَ العََامٌ 
َيُحَايَلُ لَهُمْ أنَّ فَاعِلَ هذا أغلَى مَرْتَبَةَ مِنَ الشَّافِعِيَ وَأَحْمَدَ. 


وَلعَمْرِي؛ 3 هذا من نْ أغظم لوقه ا فبّح الغيوب: أن الله تعالئ قالَ: 
ولا كَتَمْلُوَا ك4 [النساء: 19]ء وقال النبئُ عليه الصَّلاهٌ هٌ والسَّلامُ : إن زتنيك 


5 
رع 


عَلَيَكَ حقو" . وَقَدْ طَلَبَ أَبُو بكر 96 نه في. طرِيقٍ الهجرَة لِلنَِيَ يل ظلّاء حَنَّى رأئ 


ا فَمَرَشَ لَهُ في ظلّها9" . 


َم 6 مي 3 


515 د وفك نْقِلَ عَنْ فياه هله لام بِدَايَاتٌ هذا التَمْرِيِطِء وَكَانَ سببه من 
ويه احنهما: الخهل للم . والثاني : قَوْبُ الْعَهْدٍ ِالرَّهْيَانيّة . 


)١(‏ طيفور بن عيسى البسطامي» أبو يزيد (184 - ١151ه)‏ زاهد مشهورء ولد وتوفي في (بسطام). 

(؟) تراعنت: هاجت وتمردت. 

(") لعله يقصد الماء الباردء لا مطلق الماء. 

(8) رواه أبو داود (71785) والحاكم )١"8/5(‏ عن عائشة ونا . 

(5) المسح: كساء من شعر أو صوفء. وهو لباس الرهبان. 

(5) رواه البخاري 2)١١97”(‏ ومسلم )١(‏ عن عبد الله بن عمرو ويا كما ذكرة المؤلف في 
الفصل .)١57(‏ 

00 رواه البخاري (2)7507 ومسلم )5٠١9(‏ عن البراء وَهنه» ويسمّى حديتٌ الرحل . 


؟ 


سه جام 27 - 00108 03 ع عل 1 ره م 
وَقَدْ كَانَ الحَسَنٌ'' يَعِيبُ فَرْقَدَا السَّبْحِىَ”" وَمَالِكَ بْنَ ديار" فِي زُهْدِهِمَاء 


#2 


العو 


قَرَئِيَ عِنْدَهُ طَعَامٌ ف فيه لحم قَقَالَ: لا رَغِيمَيْ مالكِ» ولا صَحْنَْ فَرْقَدِ. 
ووأ هل قافو ها قال فيا تقذ إن أده أَهْلٍ النَّارٍ أُْصْحَابُ الأكْسِيَةِ. 


ماهر لعي 


ا" - وَكُمْ كذ زَوَقَ قَاصٌ مَجْلِسَهُ بكر أو رام حَرَجُوا إلى السَّيَّاحَةٍ بلا زَادٍ ولا 
مَاءِه وَهُوَّ لا يَعْلَمْ أنَّ هذا مِنْ أفبَح الأفْعَالِ وَأنَّ الله تَعَال لا يُجَجَّبُ عَلَيّْهِ؛ فَرْبّمَا 
سَمِعَهُ جَاهِلٌ مِنّ التَائِِينَ» فَخَرّجَّء قَمَاتَ فِي الظَرِيقء قَصَارَ للْقَائْلٍ نَصِيبٌ مِنْ إثمه!! 

كم يَروُونَ عَنْ ذِي الثون أ أنَّهُ لَقَىَ امرأةً في السَّيَاحَوَ فَكَلّمَهَا وَكَلْمَُ 
وَيَنْسَونَ الأَحَادِيتَ الصَّحَاحَ : ١لا‏ 0 لامرأةٍ أنْ تُسَافِرَ يومًا وليلةً إلا 4 

الوك يْعلَرَن أن أنواما مسو علق الماء+ :وقد قال إنراهيم 0 ا 
يَصِحٌ أنَّ أَحَدًا مَشَئْ عَلَىْ الماء قَط! فَإِذَا سَمِعُوا هذَاءٍ قَالُوا: أَتُنْكرُونَ كَرَامَاتِ 
الأزلاة:الساليي ؟! فتقول: ْنَا مِنَ المُنِْكْرِينَ لَهَاء بَلْ تَتَبِعّ ما صَمٌَّ 0007 
هُمْ الْذِينَ يَتْعُونَ الشّرْعَ. ولا يَتَعَبَدُونَ بآرائهم . . وَفِي الحَدِيثِ: «إِنَّ بن بَنِي إِسْرَائِيل 


شَدَدُوا فَشَدَدَ الله عَليْهة) 0 
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4 - وَكُمْ يَحُنُونَ عَلَى القَفَْرء حملا أ قوَامًا على إِخْرَاج أَمْوَالِهِم ؟ 
بهم الأمرٌُ: إِمّا إِلَ التَّسَخْط عِنْدَ الحَاجَةَء وَإِما إِلَى التَعرُضٍ بسؤالٍ النّاس ! 
"١‏ -وَكَمْ تَأَذَى مُسْلِمْ بِأمْرِهِمُ النَاس بِالتَقَلْل! وَقَدْ قَالَ النََنْ كئة: «ثلثُ طَعَامٌ 


)١(‏ أبو سعيدء الحسن بن يسار البصري  7١(‏ ١١١ه)‏ سيد التابعين» حبر الأمة في عصرهء كان 
عالمًا زاهدًا شجاعًاء فصيحًا. ١‏ 

(الافوقةنين عقون الشض + أبو عقني اعد زهاه العرف كرض حننة اذى كان عدوقا 
عابدًا. قلت: وقد وقع في الأصل: السنجيء وهو خطأ. 0 

(*) مالك بن دينار البصري» أبو يحيى» علم العلماء الأبرارء وأحد ثقات التابعين» كان يتكسّب 
من نسخ المصاحفء توفي سنة (/11١ه).‏ 

(:) ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري أبو الفيضء الزاهد المشهورء ولد في أواخر عهد 
المنصورء نوبي الأصل.ء توفي في الجيزة سنة (440ه). 

(5) رواه البخاري :)٠١88(‏ ومسلم (1779) عن أبي هريرة ذَلنه 

(5) إبراهيم بن إسحاق الحربي» من أعلام المحدثين  ١9/8(‏ 180ه)» تفقه على الإمام أحمد. 

(/ا) رواه أبو داود )49٠05(‏ عن أنس طللنه . 


يلت هرات وَثلت ”0 “4 فنا فتك 1 حتّرا أَمَرُوا المُبَالَعَةٍ في التَقذْل. 
نَحَكَئ أَبُو طَالِبٍ المَكْنُا"' في (قُوتٍ الْقُلُوبٍ): أَنَّ فِيهمْ مَنْ كَانَ يَزِنَ قُونَهُ 


بكرَبَة” " رَطَبَةٍ ؛ ل 1 بتهَا كَِيلٌ. وَكُنْتُ أنا"» ممّن اقْتَدَئ بِقَوله 
فِي الصّباء فَضَاقَ المَعْيُء وََوْجَبَ ذَلِكَ مَرَضَ سِنِينَ! أَُتَرَى هذا شَيْنَا تَقْمَضِيه 


الحِكُمَةُ أؤ نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْحٌ؟! وَإِنَمَا مَطِيِّةُ الآدَمِيٌ قُوَاهُ؛ فَإِذَا سَعَئ فِي تَفْلِيلِهًا؛ 
١‏ -[وَلا تَقُولَنَّ: الحَُصُولُ عَلَى الحَلَالٍ المَحْض مُسْتَحِيلَ؛ لِذَلِكَ وَجَبَ 
الؤّهْدُءٍ تَجَنبًا بات ؛ قَإِنَّ المُؤْمِنَ حَسْيْهُ أَنْ يَتَحَرّى فِي كَسْبِهِ هُوَ الحَلال» وَلَا عَلَيْه 
سن قر ابي ب 0 هذه 00 فَإِنا لو 0 دِيَارَ الرُومء فَوَجَدَنا أَثْمَانَ 
ل 507 
ده .070 : 5 
للد رار لحرا ا ار را لله عله . 
وَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْهِ حَرَامُ لما تُصُدَّقَ عَلّى بريرة بلخم ٠‏ كَأَهَدَنْه ؛ 
جَارَ لَهُ أكل يِل العَبْنِ لِتَعَيّرِ الوَضْفِ'* 
داو كان اليك 12 لتر كز لقان يي المّلعَام؛ فَإِنَّ أقوامًا فَعَلُوهُ؛ 
فَعَسجَرُوا عَنِ الفَرَائْضء َهذَ صَحِيحٌ؛ فَإِنَّ المْتَقَلْنَ لا يَزَالُ يَتَقَلّنْ إلى أنْ يَعْجرَ عَنٍ 
التَوَافِلِ ” مَّ المرائيض» ٍِّ م يَعْجرَ عَنْ مُبَاشَرَةِ أَهْلِهِ وَإِعْفَافِهِمْ» وَعَنْ بَذْلِ القُوَئ فِي 
الكشيه له وَعَن فل كين فد كان يققلة: 
)١(‏ رواه الترمذي »)75178٠0(‏ وابن ماجه (59 20779 امم ا او وا 
() محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب» واعظ زاهد فقيهء نشا ا شتهر بمكة» ثم سكن 
بغداد فوعظ فيهاء. وبها توفي سنة (145ه). 
0 الكربة: الأصل العريض للسعف إذا يبس» أما الطري منها فيؤكل. 
(5) أي مؤلف هذا الكتاب. (5) زيادة من (أ). 
(9) الحبة - 557 ١,٠‏ غم. (0) المعدن: المنجم. 
(0) عن عائشة وَقْينا قالت: أتي النبي يل بلحم بقرء فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة» فقال: 
«هو لها صدقة» ولنا هدية») رواه البخاري رمباه )2 ومسلم راو .)١٠١‏ 


م 


“لا حاولا بَهَولئكَ :ما تشمغه من الأحاذيت الي تَحْتْ عَلَى الجؤع ؛ قَإنَّ المُرَادَ 
يها زم الحث عَلَى الصّوْمء وإمًا الي عن مقاومة الشَبَع' ''؛ فأمًّا تَْقِيصٌ المَظعَم 
عَلَى الذّوَام ؛ َمُوَثْرٌ في القُوَئ؛ قَلَا يَجورُ 

5 - ثم فِي لهؤُلاء المَذْمُومِيْنَ مَنْ يَرَى هجر اللّحْمء والنَبِىُ بل كَانَ يَوَدُ أن 
كله ل ”7 

واسْمَعْ مِنِي بلا مُحَابَاةٍ: لا تَحْتَبّنَّ عَلْنَ بأسماءٍ الرّجَالِء قَتَقُولُ: قد قَالَ 
0-0 وَقَالَ رام ِنُ أَدْمَمَ؛ فَإِنَّ مَن انج بِالرَسُولٍ كله وَأَصْحَابِهِ رضوانٌ الله 
عليهم أَقْوَى حْجّة. على أن لِأَمْعَالِ أولئكَ وُجُوهًا نيلها عَلبِهِمْ بِحْسْنٍ الظَنّ. 

وَلَقَدْ ذَاكَرْتٌ , بَعْض مَشَايجْنًا مَا يَرُوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّادَاتٍ م دَقَنْوا 
شي ! فقلث: لا وه هذا؟ فقال4 خسن عا تفرك أن تتخكة فيد إل أن هذا 


وَ 
ولت آنا لهو فَقُلْتٌ: ا د اي 


جَهْل مِنْ فَاعِلِهِ. وت 
الذاق 4 فعا رأف أن ينمل التا به 

وَلَقَدْ رُوَيَْا في الحَدِيث”*' عَنْ أَحْمَدَ بن أبي الحَوَاري”': أنه أَحَذَّ كبَهُ فَرَمَى 
بها فِي الْبَحْرِء وَكَالَ: نِعْمَ الدَلِيل كُنْتء رام جَةَ لَنَا إلى الدَلِيلٍ بَعْدَ الوْصُولٍ إلى 
المَدُلُولٍ! 

وها إذَا أحْسَنًا به الطنّ؛ قُلنَا: كَانَ فِيهًا مِنْ كلامِهمٌ ما لا يَرْتَضِيدء كَأَمّا إذا 
كاك علوما2 صَحِيْحَة؛ كَانَ هذا مِنْ أَفْحَشٍ الإضاعَةٍ. 


32 26 
5 


م وَإِنْ لك لهم ا و تأون صجخ في عل اتن مق أنا قَذْ 
رَوَينًا عَنْ سْفْيَانِ التَوَرِيٌ ألكق3 في ِدَفْنِ 5-6 وَكَانَ نَدِمَ علئ أشيا 


)١ 0‏ أي: انوي عن الأكل .فرق الفن: 

(") انظر: ما جاء فى هذا فى كنز العمال )5١١١١4  5١09495(‏ و(41807 -11805). 

ابش بق الجارك المروزى» أبر :نض الحقافي الأفار الماك لزاه 8190و لاه 

(4) الحديث هنا بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي» وسيرد بهذا المعنى في أكثر من موضع. 

(5) أحمد بن عبد الله بن ميمون الثعلبي الغطفاني. أبو الحسن» شيخ أهل الشامء إمام حافظ 
زاهد (514١55-5١5ه).‏ 
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2 وَقَالَ: حَمَلَنِي شَهْوَهُ الحديث. وَهُدًا لأنّهُ كَانَ يَكْمُبٌ عَنِ الضَّعَمَاءٍ 


وَالمَتْدُوكيقَ: فكأئة ذا عَسْر عليه التمييز؛ أَوْضَئْ بِدَفْنٍ ل وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ 


ِءًْ ا 2 
7 


رَأَيّ مِنْ كَلَامِدء نُمّ رَجَعَ عَنْهُ خَار أن يَدَيَن كدت العن فيه فيا ذلك نوكه 
التأويل لِلْعْلْمَاء. 

5 قَأَما المُتَرَهُدُونَ الَّذِينَ روا صُورَة فِغْلٍ العُلَمَاءء ودَقَنُوا كُتبا صَالِحَةَء لثلا 
تَشْعَلَْهُمْ عَنٍ التَّعَيّدِ؛ نه جَهْلُ ينهم ؛ ا مِصْبّاح يُضِيِء لَهُمْء مَعَ 
الإقدَام عَلَى تَضْبيع تقال لاحل في ْ 


//ا - وَمِنْ 02000 م 
يَضْبِرٌ عَنِ النَحْدِيثِ كرات فضي 


7 
هر و اس -] 


اانا د الوَهّابٍ 3 اليياتك"' :قال أخرنا مكمل ن الفظفى الشامف؟ قال 


وععةه ع وفيا هع ماس 7 


أخبينا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ العَتِِقِيْ؟ قَالَ: حَدَّثَنا د 


3 قَالَ: حدلث: محمدك ب" 


- 


سن 
عَمْرو العْقَيْلِيُ"؛ قَالَ: ماما اصيي ا 1 خالد 
الَلّانُ؛ قَالَ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ خرب! 2 1 وال با ار 


6. 


صَبَعْتَ بِكُتبِكَ؟ قَالَ: جِنْتُ إلى الجَزِيرَة» فَلَمَا نَضَبَ الماءُ ءُ دَفَنْتَهَاء جَاءَ الماءٌ 
عَلَيْهَا قَدَمَبْتُ. قُلْتُ: ما حَمَلَكَ عَلَىْ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أنْ يَكُونَ اله هَمّا واحدًا. 
قَالَ العْمَيْلِىُ : وَحَدَّنْنِي آدَمْ؛ قَالَ: سَمِعْتٌ البُخَارِيَ”* ؛ قَالَ: قَالَ صَدَقَة: دَفْنَ 


تشقن ل أسباط كد اك قلا يَجِيءٌ كَمَا ينغي . 
8 قال المُوَلْفْ: م قُلْتٌ: الظَاهِرٌ أَنَّ عتواتت يل لع رَلكنَّ قِلَّهَ الِلّم 


عزوو 


أوْجَبَْتْ هذا التَفْريظ» الَّذِي قُصِدَ به الكَيْرُ وغوت « فلو كاتق كلل ون لسن اكد 


)١(‏ من سادات المشايخ» زاهد عابدء توفي سنة نيف وتسعين ومئة. 

)١(‏ الأنماطي» أبو البركات» من شيوخ المؤلف. كان إمامًا حافظّاء عابدًا سريع الدمعة» دائم 
البشر (؟555 -678ه). 

(”) محمد بن عمرو بن موسى بن حمادء أبو جعفرء الإمام الحافظ الناقدء توفي سنة (175ه). 

(4:) شيخ الإسلامء الإمام القدوة العابدء أبو صالح المدائني المجاور بمكة» توفي بها سنة 
(15م). 

(5) محمد بن إسماعيل إمام أهل الحديث صاحب الصحيح (107-195ه). 


لو 


النَوْرِي - فإنَّ فِيهًا عَنْ ضُعَفَاءَء وَلَمْ يَصِحٌ لَهُ التمْييرُ ‏ قَرْبَ الحَالُ إِنَّمَا تَْلِيلُهُ بجَمْع 
الِهَمْ هُوَ الدَّليلُ عَلَى أَنَّهَا لبِسَتْ كَذْلِكَء مَانْظرٌ إلى قِلَةِ العِلّم مَاذًا موث مَعَ أَهْل الكَيْرِ! 

04 وَلَقَدْ بَلّغنا فِي الحَدِيثِ عَنْ بَعْض مَنْ تُعَظَمُةُ وَنَرُورُهُ: أَنَّهُ كَانَ عَلَى 
شَاطٍِ دِجْلَةَ قَبَالَء ثُمَّ تَيَمّمَ! قَقِيلَ لَهُ: المَاءُ قَرِيبٌ مِنْكَ! كَقَالَ: حِفْتُ ألا أَبْلْعهُا 
وَهَذَاء وَإِنْ كَانَ يَدُلُ عَلَ قِصَرَ الأمَل؛ إِلَّا أنَّ المُمَهَاءَ إِذّا سَمِعُوا عَنْهُ مِنْلَ هذا 
الحَدِيتٌ؛ تَلّاعَسُوا بو مِنْ جِهّةٍ أنَّ الى نما يَصِح عِنْدَ عَدَّم المّاءِ؛ فَإِذَا كَانَ الماءٌ 
مَوْجُودًا؛ كان تَحْرِيكُ اليّدَيْنِ بِالتَيَمُم عَبنَاء وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورِةٍ وُجُودٍ المَاءِ أن يَكُونَ 
إن غانك: الفكياث» كللذ كان على دع قي» كان تؤغوةاه للاقكل اكيم 


2 
01 3 


اد وو نامل هذه الأَشْياءَ؛ عَلِمَ أنَّ فَقِيِهًا وَاحِدًا ‏ وَإِنْ قَلَ أَنْبَاعُهُء وَحَمَّتْ إِذَا 
ناث انبافةاء الس]ين الزق كوقة العواة بيه !لفق عاوق اانا لم 

وَهَلِ النَاسُ إِلّا صَاحِبُ أَنْرِ يتََعُْه أَوْ فَقِيُ يَْهَمُ مُرَادَ الشَرْعء وَيُفْتِي به؟! 

نعود بالله مِنَّ الجَهْلٍ وَتَعْظِيم الأسْلان تَقْلِيدَا لَهُمْ بمَيْرٍ دِيل» فَإِنَّ مَنْ وَرَدَ 
لفرت الأ رك اسان التشارب. كور 

١‏ والمِحْتَةٌ العْظْمَى مَدَائِحُ العَوَامَ؛ فَكُمْ غرَّتْ! كما قَالَ عَلئٌ ذه : ما 
أَبْقَى حَمْقُ النْعَالٍ وَرَاءَ الحَمْقَى مِنْ عُقُولِهِمْ شَيْنًا . 

ولقَدْ ينا وَسَمِغْنَا مِنَ العَوَامَ أَنَّهُمْ يَمدَحُونَ الشَّخْصٌء فَيقُولُونَ: لا يَنَامْ اللَيْلَ: 
وَلا يُفْطِرْ النَهَار وَلا يَعْرِفُ رَوْجَة ولا يَذُوقُ مِنْ شَهَوَاتٍ الدّنيا شَيْنَاء قَدْ نَحَلَ 
حِسْمُهُ وَدَقَ عَظمُْهُ حَنَّى إِنَهُ يُصَلّي قَاعِدَا فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ العُلَمَاءِ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ 

وَلَوْ [فَقِهُوا]؛ عَلِمُوا أن الدّنيا لو امتَمَعَتْ فِي لَقْمَةٍء فَتَنَاوَلَهَا عَالِمٌ يُمْتِي 
عَنِ الله» وَيُخْيِرٌ بشَرِيعَيِهِ؛ كَانَتْ قَنْوَى وَاجِدَةٌ مِنْهُ يُرْشِدُ بهَا إلى الله تَعَالى خيرًا 


2 


ع > ميد 1 7 5 0 0 و 1 ا ا 0 
وأفضل من عِبَادَةِ ذلِكَ العَابدٍ باقى عُمْرو. وَقَدُ قَالَ ابن عَبّاس ويا : فَقِيهُ وَاحِد أَشَد 


عَلى إِبْلِيسٌ مِنْ ألفٍ عَابدٍ. 


0 


1١ 


4 


اق اي بلي نأف بنشاع اذ لوا ل 
حَشِن العيش؛ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل ٠‏ دكا فم مَنْ يعمل َقِيقَ اليشي؛ كُسْفيا 
لوي مَعَّ وَرَعِِء وَمَالِكِ مَعَ تَدَيهِه وَالشَّافْعِيَ مَعَ قوَّةِ فقهه 
ولأ بق اذ انالك الإلقات بن زترئ علق عتزة ‏ وطنت اخو نان 
الإنْسَانَ أَعرَفُ بصلا َيِه وَقَدْ قَالَتْ رَابعَ" : إِنْ كَانَ صَلَا قَلْبِكَ الْمَالودٌ 
عر 3 و 6 بي ج 


ان 


الا كوت انها السَامِع مِمَن ير صُوَرَ الْهد؛ قرب مُتَنَعُمٍ لا يُريدٌ 
الت 6 ونه ينقد التضلعة». ولس كل بدن و غ1 الحشرةة خصوضا من فد 
لاقن الك وَأَجْهَدة الفكن أو أمَقّ"" لمر فَإنه إن لم يرفق يتفييه» ترك وَاجَبًا 
عَلَيْهِ مِنّ الرَّفْقٍ [بهًا]. 

فهِذِهِ جُمْلَةُ؛ لَوْ شَرَحْنُّهَا بذِكْرِ الأخبار-والمئولاك لطالت» غَيْرَ أني: سَطَرْنُهَا 
علّى عَجَلِ حِينَ جَالْتْ في خَاطرِي . وَاللّهَ ولئٌ القع بِرَحْمَتِ. 


أمر النفس وماهيتها 


.قد أشكل قل الناس سان يك مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى 
وجودماء وَل بَضْرٌ الجهْل ِذَاتِها مَعَّ إِنْبَاتِها . 
مردا اتعل عدي بوي لد تزيم وَمَذْمَبُ أَهْلٍ الحَىّ أن لَهَا وُجُودًا 
بَعْدَ مَوْتَهَاء وَأَنَهَا تَنَعَمُ ولخدفه فال أخند وة عن أزوك الكزيين فى السلده 
وَأَرْوَاحُ الكْمّارٍ في النَّارٍ. 
وَقَدْ جَاءَ فِي أَحَادِيثٍ الشُّهّدَاءِ: «أَنّهَا فِي حَوَاصِلٍ طَيْرٍ خُضر تَعْلْقُ مِنَ 


)١(‏ رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية» أم عمرو الزاهدة الخاشعة العابدة» عاشت ثمانين سنة» 
توفيت سنة (189١ه).‏ 

(؟) أمضّه: آلمهء وشق عليه. (5) النفس: الروح. 

(؟) ماهيتها: حقيقتها وجوهرها. 


9 


عر الجَنّة)”". 

5 - وَقَدْ أَحَدَ بَعْضٌ الجَهَلَةِ بظَوَاجِرِ أَحَادِيثِ النَّعِيم؛ فَمَالَ: إِنَّ المَؤتَى يَأَكُنُونَ 
في القُبُور وَينكَحُونَ» والصَّرَابُ مِنْ ذَلِكَ: أن النّْسَ تَحْوُجُ بَعدَ المَؤتٍ إلى نِم أذ 
عَذَابِء وَأَنَهَا تَجِدُ ذْلِكَ إِلَئ يَوْم الْقِيَامَةِ؛ فَإِذَا كم القام ف اك إلى ال 
لتَكَامَلَ لكا التق الوا يط * 


عادر افي حَوَاصِلٍ طَيْرٍ خحَضْرِ» فيل علق أن التفُوسَ لا تََالُ لَنهَ إل 


2 


فقوف إن ]1 يلك اللدة كذ مَظْعَم أؤْ مَشْرَبِء اع لَذَاث المعَار 


5 ؛ فيَجَورٌ أن تاليا ِذَاتَِا مَعَ عَدَم الوَسَائْط . 

6 - وَالمَقْصُودُ مِنْ هذًا المَذْكُورٍ أَنّي رَأَيْتُ يْثُ بَعْض الانْرِعَاجٍ ٠‏ يذ العوفة 
وَمْلَاحَطَةً النّمْس بِعَيْنِ العَدَّم عِنْدَهُ كَقُلْتْ لَهَا: إِنْ كُنْتِ مُصَدَّقَةَ للشَّرِيعَةِ؛ فَقَدُ أُخبرْتٍ 
بِمَا تَعْرِفِينَه وَلَا وَجْهَ لِلإنْكَاٍ َإِنْ كَانَ هُنَاكَ رَيْبٌ فِي أَخْبَارٍ الشَّرِيعَةِِ صَارٌَ الكَلَامُ 
فِي بَيَاذٍ صِحَةٍ الشَّرِيعَةِء فَقَالَتْ: لا رَيْبَ عِنْدِي. قُلْتُ: َاجتَهِدِي فِي تَصْحِيح 
الإِيْمَانِء وَتَحْقِيقٍ التَقْوَى وَأَبْشِري حِيدَئِذٍ بالرَّاحَةٍ مِنْ سَاعَةٍ المَوْتِ؛ فَإِنّي لا أَحَافْ 
عَلَيْكِ إِلَ مِنَ التَّفْصِيرٍ فِي العَمَلِ. واغلَّمِي أن تَقَاوْتَ النّعِيم بِمِقْدَارٍ دَرَجَاتِ 
المَضَائل ؛ فارْتَفِعِي أَجَنِحَةٍ الجدّ إلى أغلىئ أَبْرَاجها . وَاحْذْرِي مِنْ قَانِض 4 هئ أو 
1 والله الموفق. 


1 - فصل اشكليت البدن وقكليف: العقل 

4 - قُلْتُ يَوْمَا في مَجْلِسي: ا ل ال 0 
عَدْتٌ إلى مَنْزِلي؛ قَالَتْ لي اللفين :كينت فلك داه ريا أَوْمَمَ الافن أن بك 
بلاءء, وأنتَ في عافيّةِ في نَفْسِكٌ وَأَمْلِكَ؟! وَهَلِ الّنِي حْملْتَ إل اللتكليف ٠‏ الَذِي 
شيل لحل كُلُهُ؟ ! قَمَا وَجَهُ هذه الشَّكْوَئْ؟! 


)4١(‏ رواه النسائي (25097. والترمذي )١54١1(‏ عن كعب بن مالك طلينه 
(0) في الأصل: إلا أن. (» القانص: الصياد. 
(5) الغرة: ا 


فَأَجَبْيُهَا: ني لَمَا عَجَرْتُ عَمَّا حَُملْتُ؛ قُلْتُ هذه الكَلِمََ ٠‏ لا على سَبِيْلٍ 
الشكو: وَلَعن اللاسترراج» وَقَدْ لد والتّابِعِينَ قَبْلِي: : لَيْتَنَا لم 
لق 051 ذاك إل لِأَتْمَالٍ عَجَرُوا عَنْهَاء 34 مَنْ ظَنَ أن التكاليك سيلة قماغ فها: 


َو 


تر يطلل الظانُ أنَّ التكَالِيت غَْسْلّ الأغضاء ء بِرِظل مِنَ المّاءِء أو الوُقُوفُ ف 
مِحُرَابِ لِأَدَاءِ رَكُعَتَيْنِ؟ ! هَيْهَات! هذا سيل التَكلِيفٍ! 

وَإِنَ التَكلِيفت هُوَ الّذِي عكرت عله الجبّالٌ» و3 كملنه: أنْني إِذَا راتكه المدة 
يَجِرِي بمَا لا د يي يَمْهَمُهُ العَفُلَ؛ أَلْرَمْتُ 3 الْعَقَل الإِدْعَانَ لِلْمْمَدّرٍ فَكَانَ مِنْ ُضعب 
التَكلِيفٍ» وَخصُوصًا فيمًا لا يَعْلم العَقل مَعَنَاه ؛ كَإِيلامَ الأظمَالٍ فج الحَيْوَانِ؛ مع م 
الاغْتِقَادٍ أن المُقَدق لذلك) وال موتبه بو أَرْحَمْ الدَاحِمِيْنَ؛ فَهِذًا مِمَا يَتَحَيّرٌ العَفْلُ فيه 
كر دنا اقلم 1ق الاعراع وليك ون تكرت انور كيو الع ' 

ول تق جد لطانة غنه أن أعكلز عهاء فلنةء فأمول عن تفي - وَمَا 
يَلْرَمُِي حَالُ غَيْرِي -: إنني رَجلَ حُبّبَ إِليّ الْعِلْمُ مِنْ نتن الللفرلةة تتشاعك 0 3 
لَمْ يُحَبِّبْ إِلَىَ فَنَّ وَاحدٌ مِنْهُ بناففواه فليا لذ تنه عل :فى 11 علد تققد 
بَل أَروم اسْيتَقُضَاءَهف وَالركان لا يَسَعْء والعمر ادغ والشَّؤْقُ تقو والعَجَرٌ 
0 يب وُقُوف بض المَظلُوبَاتِ حَسْرَاتِ. 
ثم إِنَّ العِلمَ دلي عَلى مَعْرِفَةِ المَْبُوو وَحَئَِي على حِدْمَتِهِه ثم صَاحَتْ 


8: 3 


بى الْأَوِلَّةُ عَلَيْهِ إِلَيْو فَوَقَمْتُ سن يديةة فَرَأَيْنُهُ فى نَعْتو» وَعَرَفتَه بِصِفَاتِه وَعَايَنْت 


هي 


بَصِيرَتِي مِنْ أَلْطَافِهِ مَا دَعَانِي 3 الهتجان!؟ ون امككيره وضركى إلا التخلى الخدميم 
ا تلك أنه كالوضده 3 كُلْمَا ذَكَرْتةُ فَعَادَتٌ خلوي ف عدم ل خا عاد 
مِنْ كُلَّ حَلَاوَة. 

01 - فَكَُمَا ملتُ إل الاْقاع عَنٍ الشواغلٍ إى الكوين صَاحَ بي العِلْم : 0 


عاني ةك 


تَمُضي؟! أَنُعْرضُ عَني ) ونا سَبَبٌ مَعْرِفِْكَ به؟! وله 7 إنهنا كُنْتَ دَلِيلُاء وَبَعْدَ 


)١(‏ في حاشية الأصل: في الأحمدية: يقعدء قلت: يظهر: يغلب. 
(5) الهيمان: ١‏ 


6١ 


الؤْصُولٍ يُسْتَمْنَى عَنٍ الدَّلِيل. قَالَ: مَيْهَاتَ! كُلّمَا زِدْتَ؛ زَادَتْ مَعْرِفتكَ 0 
0 وَدَلِيلٌ هذا : أنك تلم عدا أَنْكَ اليَوْمَ فِي نُقْصَانٍ. أوَ 
تَسْمَعْهُ يَقُولُ لِنَبيّهِ كه: ##وَقُل رَّبَ رِدَفٍ عِلَمَاك [طه: 114]؟! 

اين النك تَبْغفِي القَرْبَ مِنْهُ؟! فَاشْتَِل بِدِلَالَةِ عِبَادِهِ عَلَيْهِ؛ فَهِيَ حَالاتُ 
الأَنْبيَاءِ عَلَيْهُمُ الصَّلاهُ والسَّلامٌ! أهااعلمت انهم اتروا تعليم الخلق:علن خلرات 
التعبّد؛ لعليهم أنَّ ذلك آثْرُ عند حبيبهم؟! أما قال الرسول يَلِِ لعلئّ ليه : «لأنْ 
يَهِدِيَ الله بك رَجْلُا حَيْد خيرٌ لك مِنْ حه 0 

فلمًا فيكت مدق عزو المثالة» تهوست هلان يلك الصالة""> وكلا تشاغلت 
بَجَمْع اناس ؛ َعرَقَ هَمَّي'7. َإِذَا 30 مُرَادِي مِنْ نَفْعِهِمْ؛ ضَعْفْتُ أناء َأَبْقَى فِي 
حَيرٍ التّحَيٌ مَتَرَدْدّاء لا دوي عَلَْ أَيّ القَدَمَيْنٍ أَعْتَمدٌ؟ 

57 - فَإِذَا وَقَمْتْ مُتَحَيْرَاهِ صَاح العِلمُ: قُمْ م لِكسُب العيّالء وَادأَتْ في تَحْصِيلٍ 
وَلَدِ يَذَكُرُ الله فَإِذًا شَرَعْتُ في ذَلِكَ ؛ قَلَصَ م 1 لذت وَقْتَ الحَلْبٍء وَرَأَيْتُ بَابَ 
المَعَاسٍْ مَسْدُودًا في وَجْهِي؛ أن صَِاعَةَ الهلم شَعَلئِي عَنْ تَعَلّم صِتَاعَةٍ. 

14 - فَإِذًا الْتَقَثُ إِلَى أَبْنَاءِ الدُْيا ؛ رَأَيْنُهُمْ لا يَِيعُونَ شَيْنَا مِنْ سِلَعِهًا إِلّا بدِيْن 
المُشترئ! أو لنت من َاقهُم أذ رام َال من كيام بل رمات ميلك وَل 


رمم ِ 


ا الام 


مَرَادَهُ! ! 


20 


فَإِنْ قَالَ الضّجَرٌ: اممُرْبْ! قَالَ الشَّرْعٌ: «كمّئ بِالْمَرْءِ إِنْمّا أَنْ يُضَيّعَ مَنْ 
يَقُوْت) ٠‏ وإِنْ قَالَ العزمٌ: انفرذ! قال: فكيف بِمَنْ تَعولٌ؟! 


0 


6 - فَعَايةُ الأر أنبي أشرع في التَقَْلِ مِنَ لديا وقد رَبَيْتَ فِي نَعِيمِهَاء 
2 بلِبَانِهَا"/ وَاعلت مرّاجِي قَوْقَ 55 وَضعه ِالْعَادَقٍ قَإِذَا عرت لِبَاسِي» 


200 رواه اه البخاري (ل عام ومسلم (555) عن سهل بن سعد ذه . 

(") تهوست على تلك الحالة: أي بقيت أحدّث نفسى. 

فرق تفرق همي : فترت عزيمتي . (4) قلص الضرع: انقبض ولم يحلب. 
)20 رواه مسلم (5ة؟), وأبو داود (0) واللفظ له عن عبد الله بن عمرو ينا ٠‏ 

03 بلبانها: بالرضاع منهاء حيث شبه الدنيا نأف أي : تعرّد على نعيمها من صغره. 


0 


و 
8 


حَسَّنْتُ مَظْعَمِي؛ لأنَّ القّوْتَ لا يَحْتَمِلُ الانْيِسَاط"" تم قر الطبغ راق العَادو فكَل 
د َقَطعَ عَنْ وَاجِبَاتِء وَأَوْمَعّ فِي آفَاتٍ! َمَعْلُو أن( 
لعي بن الخو المنتظية. ثم ندا يدن لم الث في في ثلف الي 
َأَقُولُ: كَيْفتَ ا وَمَا الذي أُعل؟! ل بلميين في حَلَوَاتِي؛ اه 
الكاء دن نَقْص حَالاتي» وقول أْصِفُ حَالَ العْلَماءِ؛ وَحِسْمِي يَضْعْفُ عَنْ 
إِعَادَةٍ العِلّم!! وَحَالَ الرُّهادِ؛ وَبَدَنِي لا يَقْوَى عَلئ الزُعْدِ!! وَحَالَ المحِبينَ؛ 
وَمُخَالْطة الكَلْق ُمَنّت هَمّيء وَتَنْفّشلُ صُوَّرَ المَحْبُوبَاتِ مِنَّ الهَرّى فِي نَفْسِيء 
َتَصْدَأُ ِرْآةُ كَلبِي!! وَشَجَرَةُ المعو يتاع إِلَى تَرْبِيَةٍ في نُرْبَةٍ طَيّبَةِ تَشْقّى مَاءَ الخَلْوَةٍ 
مِنْ دولاب الفكرة. 

وَإِنَ كرف التكفت لم أطنه ون : تَعَرّضْتٌُ لِأَبْنَاءِ الدَنْيَا؛ مَعَ أن طبْعِيَ الأنَقَة 
مِنّ الذّنّ وَنَدَيْيِي يَمْنَعْنِي ؛ قلا َبَقَى لِلمَيْلٍ مَعَ هذَيْنِ الْجَاذِبِيْنِ 5 اله الخَلْقٍ 
ُؤذِي النّفْسَ مَعَ 0 فلا تَحْقِيقَ التَوْبة أَرُ عَلَيْه وَلا نَيْلَ مَرْتََةٍ مِنْ عِلْمٍ أو 
َإِذًا رَأَكٍ ينى كما قَالَ القَائل : 


هك 
37م 


ا 


ع ال كنرك رك ١‏ إِيَاكَ إيَاكَ أَنْتَبِتَلٌ بالْمَاءِ 
تَحَيَرْتُ فِي أْرِيء وَبَكَيْتُ عَلى عْمْرِيء وَأَنَادِيْ فِي فَلَوَاتِ حَلَوَاتِي بِمَا سَمِعْتهُ 
مِنْ بَعْضٍ العَوَامٌ» وَكَأَنَهَ وَضْفُ حَالِي: 

واخترفي كن افرع فيك تنسري مِبْلَ الأَسِيرٍ بلا حَيْلٍ ولَاسَيْرٍ 
مَا جِيْلَتِي في الهَوّى قَدْ ضَاعَ تَدْبِيرِي لَه سكت جَتَاضِي قلت لئ طبري" 


ع 2 2 17 


45 تَأَكَلْتُ أَمْرَ الذنيا وَالآخرّق فَوَجَدتٌ حواوت الدنيا 1 طبعية وَحَوَادِتَ 


الآخَرة إيماثة يقْسية:. والحمّيات ألو جديا لمن ل :تقو علمه :ويقينة. 


)١(‏ الانيساط: الزيادة في الإنفاق. )١(‏ شكل الجناح: ربطه. 


اذك 


ا ل تَبْمَئْ بكَثْرَةٍ أَسْبَابهًا: فَمُخَالطهُ النَّاسِء ة 
المتتخشانع» اوالعقة الْمَلْذُوْدَاتِ؛ فو راوث الحس» ش 

وَالعْزْلَةٌ والفِكُرُء والنَظرُ ذ في العلم ؛ ِقَوّي حَوَادِتَ الآخرةٍ. 

بهذا ين الإنْسَانَ إِذَا خَرَجَ يَْهِي في الأشواق» وَيْبْصِرٌ زِيئة الدنيّاء ك4 
نهر ون لاقو ملق ب زوق نك 0 جيل بر م قل شه رت لد 
لتَعَرْضُ بِأْسْبَاب الحَوَادِثِ. 

فَعَلَيْكَ بِالْعْزْلَة والذَّكْر؛ والنّظرٍ في العِلّم ؛ فَإِنَّ العُزْلَةَ جِمْيَةٌ والفِكُر 
والعِلْمَ 2 مَعّ التَخْلِيط لا يَنْمَعٌء ركذ كينت أعنة 0 اليا كله 
لِلْحَلْقِ والتَخلِيظ”"' في الأفعال؟ فائن؟ لك :3و2 لذ م رصقت للق 

َأَمًا ذا خَالَظتَ الحَلْقَء وَتَعَوَضْتٌ لِلشَّهَوَاتِء ثُمّ رمت صَلاحَ القَلْب؛ رُمْتَ 


الممْتَنِعَ . 
[ ؟7 - فصل | النفس لا تصبر على الحصر 

4 تَأَمَلْتُ خرص النفس عَلَومْ ما يعت بيلةء فَرَأَيْتٌ حرضها يريد عل كدر 
قوَةٍ المَنْع . 

ووانتة فى الشنت 1 الأول أن آدَمَ تلا لَما نْهِيَ عَن الشَّجَرَة؛ حَرَصّ عَلَيْهَا 
مَعَ كثرّة الأشْجَار المُغْبِيَةِ عَنْهَا. 

وفِي الْأَمَْالٍ: الْمَرء حرط عب دام وَتَوَاقَ إليا .ها لم يَمل. يكال له 
أمِرَ الام بالجوع ؛ م و وَلَوْ نُهُوا عَنْ تَفِْيتِ البَعْر؛ لَرَغْبُوا فيه » وَقَالن] :ينا نهدنا 
عَنْهُ إِلَّا لِشَيْءِ . وَقَد قيل: 

ا عا ما ا ل أحت شه إلرن الانشان ماميما 


(؟) التخليط: فعل الحسن والقبيح» وعدم التمييز بينهما. 


(9) رمت: قصدت. 


(:) السرب: يقصد المؤلف به القَرْن أو الجيل من الناس. 


0 


: -فقَلَمَا بَحَنْتُ عَن 3 0 وَجَذْتُ سَبَبَيْنِ‎ ٠ 
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عورم ٍّ 


أحدهما : أَنّ النَفْمِنَ لا تَصْبرٌ عَلَى الحَصْر ؛ له 
لبدو" ؛ ذا حُصِرَتُ فِي المَغئ بمنْع ؛ يفا » وَلِيِذَا لو ققد الإنسان قن له 
شَهْرًا؛ لَمْ يَصْعْبٌ عَلَيْه ل و 


ا ير م لا عل ما ار 


| ؟! - فصل ]| العزلة عن الشر لا عن الخير 


١‏ -مَا زَالَتُ نَفْسِي تُنَازِعْنِي ‏ يما يوجبه مَجْلِسٌ الوغظ» وَتَوَْة التائبين؛ 
وَرُوْيَةُ الرَّاِدِينَ ‏ إِنَى الرَمْدِء والانْقِطاع عَن الحَلْق والالْفِرَادٍ بِالآعِرَة فَتَأْمَلْتُ 
ذْلِكَء وكات قرع و انلقن قن التنسا يي 41ل كان رم مغر ون شال 
لا نقضون: تلكون » وتللتونة علن خودي ونقرم :في لقال حاف يتويرن» 
ا شَعُورَ الصّبَاء وَرُبّمَا اتَمَقّ حَمْسُونَ!'" ومئدء وَلَقَدْ نَابَ عَنْدِي فِي بَعْضٍ 

اليا م أَكْثَرُ مِنْ مئقٍ وُحُْمُومُهُمْ صِبْبَانَ: قَدْ نَسَؤْوَا عَلَىْ اللّعِبٍ والانهماكِ فِي 
الفتامي: 


م 


5 فكان الشَّيْظَانَ - لِبعْدٍ غورهٍ ف نيزتي اعنيف لق كن أجنرت 
ف ثرا لذ شقاني عن فلك يما تأخرقة؛ تفلو خو بم أختة من ند 

وَلَقَدْ حَسَّنَ لي الانْقِطَاعَ عَنِ المَجَالِسء وَكَالَ: 2 تَصَنْع لِلْحَلْقٍ. 
فَقُلتٌ: أن رشرفة الا تفاط وَتَرْوِيمَهَاء تإخراج ال 0 
نْ أقصِدَ النَاسَن يما لا يَجَورَ في الشَّرْع؛ فَمَعَادَ الله . 
٠١‏ 0 ينه ترلني في التَرَهُدِ قَظعَ َسْبَابِ ظَاهِرَةٍ الإِبَاحَةٍ مِنَ الاكْتِسَاب! 
0 تكن من الغزلق» كتف ما ينديئ. أ اماج بض 


عَائَل ا عوْدُ المَهْمَرَى؟! فَدَعْنِي أ أَجْمَعْ ما 1 رشؤي خن غشالة 
)١(‏ في الأصل: في البدن صورةً. (0) في الأصل: خمسين. 


0 


النّاسِ ؛ قَإِنْ مُدٌ مد عْمْرِي؛ كَانَ نِعْمَ السَّبَّبُ وَل 4 كان للغائلة» ولا أكون كَرَاكُبِ أَوَاقَ 
7 وروي سانيا" لكا نيم وفك الفر افا لم اد ينتَفِعْ اندم . نكا“ الصوات توطدة 
المَضْبّع قَبْلَ النّوم؛ وَجَمْعْ المال السَّاد للكلة قَبْنَ الكبّر ؛ دا ِالْحَرْم ؛ وَقَدُ قَالَ 
المَسُولُ كله : «لأنّ تَْدكَ وَرَنََكَ أَعْيِبَا خَبْرٌ لك مِنْ أن تتَركهُم عَالة يَتَكَمَفُونَ 
و01 وال ١نِعُمَ‏ المَالُ الصَّالِحُ لِلرجْلٍ الصّاليح2 171 

:: العاراة الاسم بغي أَنْ تَكُونَ العُرْلَةُ عَنْ الشَّرّ لا عَنَ الخَيْرٍ وَالعٌزْلَةٌ عَنٍ 
الشرٌ وَاحِبَةٌ جِبَةٌ عَلَى كُلّ حَال. وما ما تَعْلِيمُ الطَالِيِينَ وَهِدَايَةُ المُرِيدِينَ ؛ فَإِنَّهُ عِبَادَُ العَالِم. 


7 


6 - وَإِن مِْ تَفْضِيل بَعْض العلمَاء لياه تمل بالصَلَاةٍ والصّْم عَنْ تَضدِيفٍ 
كناب أذ تغليم عِلْم يَنْمَم؛ ل 1 ليق ركان شا 

5 - وَإِنمَا تَمِيلٌ الَفْسُ إلى ما يُرَحْرِفةُ الشّئِطانْ من ذَلِكَ لِمعْيينِ: ا هما 
حُبٌ البَطَالَةِ؛ِ لأنَّ الالْقِطاعَ عِنْدَهَا أَسْهَلُ. وَالنَاني: لحُبٌ المِدْحَةٍ؛ فَإنّهَا إذا تَوَسَّمَتْ 


ِالْدُهْدِ؛ كَانَ مَيْل العَوَامٌ إِلَيْهَا كر . 

٠7‏ - فَعَلِيْكَ بِالنْظَرٍ فِي السُرْبٍ الأَوَّلِء فَكُنْ مّع السَّرْبٍ المُتَقَدّم وَهُمْ 
السو ويه وَأصْحَابهُ رَضِيَ لله تعَالى عَلَهُمْ؛ ٠‏ فَهَلْ نْقِلَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا التَدَعَهُ جَهَلَه 
المُتَرَعُدِينَ والمتصوَّفَةٌ ييه عن العلم؟ والانفرادٍ عن الحَلْقٍ . وهل كان 
شَكْل الآنبياء+ إلا معاناة الْخَلْق؟ وَحَتّهم عَلَىْ الحَيْرٍ مد 

إلا أذ يق مَْ ليس يَالِمٍبقَضدٍ الف عَنٍ الدٌَ؛ نذالك عونيه انين 
كاف 2 اللاي ذأ الي العَالِمُ بِمّا يَتنَاوَلُ؛ٍ 007 
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19:١‏ فصر | المقصوة هن العله: انان 
٠١‏ - تَأَمَلتُ المُرادَ مِنَ الْخَلْق؛ٍ فَإِذا هُوَ الذَلّء واغْيِقَادُ التَفْصِير والعجر. 


22320 رواه اللخاري (غه*هم) ومسلم )١174(‏ عن سعد بن أبي وقاص دنه 
20 رواه أحمد (1937/5). والبخاري في الآدب المفرد ل 
(*) التخليط: الإفساد. 


05 


4 ومَثّلْتُ العْلَمَاءَ والرُمَّادَ العَامِِيْنَ صِنْمَيْن: فَأََمْتُ فِي صَفْ العُلَمَاءِ : 
مَالِكَاء وَسُفْيَانَ وَأَبَا حَنِيفَةَ والشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ. وفي صف العْبّادِ: مَالكَ بْنّ دينار, 
وَرَابعَةَه وَمَعْرُوقًا الكَرْحِيَ 7" وَبِشْرَّ بنَ الحَارِثِ. 

٠‏ ِفَكُلَّمَا جَدَّ العُبّادُ في العِبَّادَة؛ صَاحَ بِهمْ لِسَانُ الحَالٍ: عِبَادَائُكُمْ لا 
يَتَعَدَّاكُمْ تَفْعْهَاء وَإِنَمَا يَتَعَدّئ نَفُعُ العُلَمَاءِ وَهُمْ وَرَنَةُ الأَنِْيَاءِء وَحُلَمَاءُ الله في 
الأضء وَهْمْ الَذِينَ عَلَيهِمُ المُعَوّلُ وَلَّهُمْ المَضْلْ إذَا أظرَقُوا والْكَسَرُواء وَعَلِمُوا 
صِدْقَ تِلْكَ الحَالٍ. 


أاطهة4 


وَجَاءَ مَالِك بْنُ دِيئارٍ إلى الحَسَنء يَتَعَلّمْ مِنْهُ وَيَقُولُ: الحَسَنُ أَستَادُنًا. 
١‏ -وَإِذَا رأ العْلَمَاءً أن لَهُمْ بِالْعِلْم مَضْلَا؛ صَاحَ لِسَانْ الحَالٍ بِالْعُلَمَاءِ: 
وَهَلِ المُرَادُ مِنَ العم إِلّا العَمَلُ؟! ْ 
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَتْبلَ: وَهَلْ يُرَادُ بالْعلم إِلّا مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ؟! 
ادن قا لوق وراك ا نزي أبلف رتالفو ا 
وَقَالَتَ أَمْ الدّزدَاءِ © لِرَجْل: هل عَمِلْتَ بمَا عَلِنْت؟ قال: لا قالت: قن 


بو الدَرْدَاء: وَيْلُ لِمَنْ لَمْ يَعلَمْ وَلَمْ يَعْمَلْ مَرَة وَوَيْلُ لِمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ 


لق 


و 


وَقَالَ المَضَيْلَ: يُعْمَرُ لِلْجَاهِلٍ سَبْعُونَ ذَنبَا قَبْلَ أَنْ يُعْمَرَ لِلْعَالِمِ ذَنْبُ وَاحِدٌه قَمَا 
10 7 عه 2 5008 0172 2 م2 سل روس سر لوص سا 2 روسو لله 31 
يَبلعْ مِنَ الكل فَوْلهُ تَعَالى: هل يسْتَوى الذِينَ يعَلنَ وَالِْينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر: 9]. 

وَجَاءَ سْفيَانَ إلى رَابعَة فَبجَلْس بَيْنَ يَدَيْهَاء ينْتَقِعُ بكَلَامِها . 

قَدَكَ العُلَمَاءَ العِلْمُ عَلى أن المَقُصُودَ مِنْهُ العَمَلُ بو» وَأَنَّهُ آلدّ فَانْكَْسَرُواء 
)١(‏ معروف بن فيروز الكرخىء أبو محقوظء أحد أعلام الزهاد والعباد. ولد في الكرخ في 

بغدادء ونشأ بهاء وتوفى ببغداد سنة (١١5ه).‏ 

(0) قال المؤلف: لأنه كان يكتب عن الضعفاء والمتروكين. 
(7) هجيمة بنت حيى الأوصابية الحميرية» تابعية جليلةء وفقيهة عابدة» توفيت سنة (81ه). 


,ع2 


وَاغْتَرَُوا ِالتَمْصِيرِء ؟ فَحَصَلَ الكل عَلى الاغْتِرَافٍ كاذ انلدي حت المَعْرِفَةُ مِنْهُمْ 
حَقِيِقَة العْبُودِيّة باغتِرافِهِمْ ؛ قَذْلِكَ هُوَ المَمْصُودُ مِنّ التَكلِيفٍ. 


محبة الخالق توجب قلقًا وشوقًا 


تَأَمَلْتُ قَوْلَهُ تَعَال: مي وَيبوكد» [المائدة: 804]؟ فَإِذًا النّفْسُ تَأَبَى 
1 لجان 007 
«واقييويان لمن أن فته اليد لد ةف الكروة الذاك نوفكت (العلع 
1 رَئ الصُوَرَ المَعَْوية تتحِبُّهَاء فَإنَا نر حَلْفًا يُحبُونَ أبا بَكرٍ ضفيهء وَحَلْمَا 
يُحِبُونَ عَلىّ : أن طَالِبٍ كين وقر نا تكقصَيون الايد بن حَنْبَلَء وَقَوْما 
لِلأشْعَري”') + أبقتيلود. 5-5 النَفُوسَ فِي ذلِكَء وَلَيْسُوا مِمّنْ رَأئ صُوَّرَ رَ القَوْم» 
ولا هدور الوم توف “المت انا تَصَوَّرتٌ هم المَعَانِيء َدَلَتْهُمْ عَلَيْ كَمَالٍ 
القَوْم في العُلُوم؛ وَقَعَ الخبٌ لِتَلْكَ الصّوَّرِ الي شُوهِدَتُْ بأَعْيْن البَضَائْرِ فكيْف بِمَنْ 
5" وله امور تقر ةا 
اذا كت لاست قن ونون ملدرذات حِسِيء وَعَرَّكَنِي 0 
عِلْمِي؟! َإِنَّ الْتَدَاذِي الْعِلْم ؛ َإِذْرَاكِ العُلُوم وليه مِنْ جَمِيع اللداف الج 
الَّذِي عَلَّمَيء وَخَلَنَ لي إِذْرَاكَاء وَهَدَائي إِلَئ مَا أَذْرَكتهُ . 
١‏ - لُمَ إله يَجَلْى لي في كل لَسْطةٍ في مَلُوقٍ جَدِبدء أرَاه فيه انان ذلك 
الصّنْع وَحُْسْنِ ذلِكَ المَضْنُوع . فَكُلُ مَحُبُوبَاتِي مِنْهُ وَعَنْهُ وَبوِه الحسّيةٍ والمَعْنَوِية 
وَتسهيل سبل الإدرَاكِ بوه ل و ان كن لَذَّةِ عِرْمَانِي لَهُ؛ٍ كَلَوْلَا 


قم 


قله ؛ مَا عرفته. 


32 ان 


طاعَتهة فَتَدَبَرْتٌ ذُلِكَ؛ َإِذَا 


)١(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (70- 175ه). من الأئمة المتكلمين المجتهدين؛ كان 
معتزليّاء ثم ترك الاعتزال» ورجع إلى ما عليه أهل السنة والجماعة ينافح عن السنة ببيان قاطع 
وحجة دامغة» ووافق الإمام أحمد في معتقده كما بين ذلك في آخر كتبه (الإبانة عن أصول الديانة) . 

(؟) في الأصل: ضيع» وهو تصحيف. 


مه 


اي وكيك ١‏ اعتتفة ليله ونتاي يا ادر اشرق كور وين لت 
وك مُسْتَحْسَنِ مَحُبُوبِ هُوّ صَنَعَهُ وَحَسَّنَهُ وَعَطَف النْفُوسَ إِلَيْهِ؟! 

لاذلا مكَذلِكَ الكَامِل القُدْرَةِ أَحْسَنُ مِنَ المَقْدُورِء وَالْعَجِيبُ الصَّنْعَةٍ أَكْمَلُ من 
المَصْنُوعء وَمَعْتَئ الإدْرَاكِ أُخْلّى عِرْفانًا مِنَ المُدْرَكِ. 

6 بونرا لتخا عوق» اسك ل تقطن تددن د ويل شاه 
وَظريك جا حِكْمَتِهِ عَنْ حُبٌ المَنْقُوشٍِء وَهذَا مما تَتَرَقَى إِليْهِ الأفْكَارُ الضَّافِيَة إِذَا خَرَقَ 


نَظرُهًا الحسيًا مات.» سسا موا 
1 وعا كدر ُؤيَةٍ الصّانِع في المَضنُوع يَمَْ لَهُ: فَإِنْ قَوِيَ؛ أَوْجَبَ 


# ع 0 2 


قلمَا و شَوْفَاء وَإِنْ مَالَ ِالْعَارِفٍ إلئ مَقَام ال اا اس به إلى 
تلمح الكَرّم ؛ كت انقو رمد عل كل اا ا 4 ال 


7١ |‏ - فصل ] قصور العقل عن درك جميع 


0 


' تأملت خالا عَحِيبهُ وَعِيَ أن الله 88 قد بَتئ هذه الأجسَامَ م مُتْقَنَة عل‎ - ١١١ 
قَانُونٍ الحكُمَةٍ» هَدَلَ بذَلِكَ المَصْنُوع غلا كمال فذوتوة و للقن ع كمقة:‎ 


5-0 


م عَادَ فَقَضَهَاء تَحَيَرَتِ العْقُولَ بَعْدَ إدْعَانهَا لَه بالْحِكمَةٍ في سِرّ ذَلِكَ الفغل؟! 


كأعليك أي ستعاد للمعاد وَأن هذه الْنيَة مخ ل إل لِتجورَ في مَجَازٍ المَعْرِفَةَ 


0 


تتجر نتجر في مَوْسم الكمة فسَكيْت العُقُولُ لذلق: 
21 لك لوطيو متد ومني اللنظيية: مثل ايرام شَابٌ ما بَلمَ 
بَعْض المَقْصُودٍ نيان والمجدن ذلك أخذ طِفْلٍ مِنْ أَكُ أَبْويْه؛ 1ك وَلا 
يه ميث مَلْيه: وَاللَهَ العَنِنُ عَنْ نوما اعد الْخَلْق قَقْرَا إِلَى بَقَائِه ! ل 
إِبْعَا هَرِمء لا يَدْرِي مَعْنَ الْبَقَاءِ وس لماه إلا تكزة أذى! وَمِنْ هذا الجنس تَقْتِير 
الرَزْق 1 المَؤْمِنِ الحكيم. وتو سعنة عَلَنْ الكَافِرٍ الأَحْمَّقٍ. وَفي تَظَايِرَ ليذه 
الْمَدكورّاتِ ينعي العثل في تدييلها' يقن مَبهُونًا . 


)١(‏ 'يتململان: بتغلبان من العم والحرن: 


حك 


ماه 6دلةه 


قَلَمْ أَرَلْ أَتَلَمَحُ جُمْلَةَ التَكَالِيفِ؛ فَإِذًا عَجَرَتْ قوئ العَقْلٍ عَنْ الاظلاع علئ 
كي ذال كن نك وفك اناير 1 ملعت مصوزمار من 2215 جَمِيع المَظلُوبٍ» 


أَدْعَنَتْ مُقِرَةَ ِالْعَجَزٍ وَبِذْلِكَ تُوَدي مَفْرُوضَ تَكُلِيفِهَا . 

٠١‏ - ولو قِِلَ لِلْعقّل: قَدْ تَبَتَ عِنْدَكَ حِكْمَة الْخَالِقٍ بِمَا بَنَىْ 
عه 0 م لاء ليه 0 با 0 
أَعْجَدُ ء 00 0 


فوائد النمكاح 


- نَأْمَلْتُ فِي فَوَائِدٍ النّكاح وَمَعَانِيُهِ وَمَوْضْوعِهء قَرَأَيْتُ 


أن لم001 
في وَدْ قنعة وكوة :التشرة الأن كذ الكووان نبوا لمتشت 3 يغلت العلل 
الدذاق" 44 يكل ور تنكف الاق 1 لذ يليه 123 1اذ1 لذ وتويك وف كقانوة 
عط ف افر ليه يخلية حي من 
وَكَانَ المُرَادُ امْتدَادَ أَزْمَانٍ الدّنيا؛ جُعِلَ النسلُ حَلَقَا عَن الأضل . 
4 داولما كانك»:ضؤرة التكاع ابا لفو الشَّرِيفَةٌ؛ مِنْ كُشْفٍ العَوْرَة 
وَمُلَاقَاةِ م لا يُسَتَحْسَنٌ لتفسنة؛ الجعلت: الشَّهوَةٌ تَحث. عليه ؛ خضل المقصود: 


24 ع هن :2 


ثم رَأَنَث هذا التفشزة الأضلة يَتْبْعْهُ شَيْءٌ آخَرُء وَهوَ اسْيَفْرَاعٌ هذا 


- 


الماع اي يُؤْذِي 0 اختقانه»؛ فَإِنَّ 0 فصل م 0 0 0 هو مِنْ 


2 1 0 0 


5 0 يَهَا وة قوَتها م ابره ثم تَذّخْرْ ارم الذي م مو اأغهدة ادن 

نْهُ لِخَوْفٍِ عَدَم غَيْرهِ ؛ َإِذَا رَادَ اجْتِمَاءٌ المَنِيَ؛ أَقْلّقَ عَلَى نَحْو إقلاقٍِ البَوْلٍ لِلْسَاقِن ؛ 
ال 0 قلاقٍ البَوْلٍِ مِنْ حَيْتُْ الصُورَة فَتُوحِبُ كَثْرَةُ 
اخوقاقوة: وظول :اكوافته أمزافا ريشي ابلا نه رد فيل مِنْ بُخَارِِ إلى الدَّمَاغْ فَيُؤْذِيء 
)١(‏ الخطاب للعقل فينبغي أن تكون الكلمة: تقدح. 


. انظر: رسالة (الاحتجاج بالقدر) لابن تيمية كله‎ )١ 


(*) التفل: ا 


وهم م مض كا 2 ا ا ا 2 00 وى د 1 
ا ام وَمَتَ كان المِرَاجَ سَلِيمًا؛ فالطبْع يَطلبٌ برُورَ المَنِيٌ إذا 
2 056 ه16 و ووو ال 

مع 1 يَظْلْبُ برور البول 2 . 


ا 2 


عارك بحرت بض الأخرجة تيل جتماعه عنده» فيَنْدْرُ طَلَبُهُ لإخْرّاجهء 
وما تكلم عن المِرّاج الصّحِيحء ٠‏ فَأَقُولُ: -- 0 أ 


2 


أَمْرَاضَنا وَجَدَدٌ أفكارًا رَدِيكَةٌ وَل العشْقّ والوَسِوّ و ا إلى عن ذلك مِنّ 
الآفات. 


0 


م يد يُخْرِجُ ذلِكَ ِذَا تا وَهُوَ بَعدُ مُتَقَلْقِلء 


سك مو 


فكانه الأكل الَذِي لا يَمْبَع! ف قَبَحَنْتُ عَنْ ذْلِكَ ريت وُقُوعَ الخَلَلٍ فِي المَنكُوح آم 
لِدَمَامَتِهِ» وقح مَنْظرِو 1 لآفةٍ فيه » أَوْ أنهي تطلرتن للنّفس ؛ فَحِيئَئِذْ يَحرَح مِنه مَنْه 


َإذَا أَرَدْتَ مَعْرِقَةَ م ل ةق َقِسُ مِفْدَارَ خُرُوج المَنِيٌ في المَحَل 
الشتتو + رن المسل الذي هُوّ دُونَهُ؛ كالوّظء بَيْنَ المَخِذَيْنْء بِالإِضَاقَةٍ إِلَى الوَظءِ 
في جل اللكاجء وَكْوَظءِ البكر بِالإِضَافَةٍ إِلَى وظءٍ التَيّبِ ب» فَعْلِم حِيئَيِذٍ أن تَخَيْرَ 
المَنكُوح يَسْنَقْصِي فُصُولَ المَنِيّ» ٠‏ ميَحْصُلٌ لِلنَفْسِ كَمَالُ اللدّ لِمَوْضِع كَمَالٍ بروزٍ 
الففوق. ْ 


ل ل 


من انيه َل التَكاح في بالأفلبة 

64 وَلِهِذَا كر 0 الأقارب؛ لَأَنّهُ مِمَا يَفْبْضُ النَّفْسَ عَنٍ الْبِسَاطِهَاء 
قيتَحَيّل الإِنْسَانُ أنه يَنْكحُ بَعْضَهُء وَمُدِحَ نِكَاحٌ العَرَائْبٍ لِهِذَا المَغْئّ"" . 

- وَمِنْ هذا المَنّ يَخْصْلْ كَثِيرٌ مِنَ المَفْصُودٍ مِنْ دَفْع هذه المُصُولٍ المُؤذِيَة 


)١(‏ يرجع الآن إلى علماء الاختصاص في هذا الموضوع. 
() يخرج المني بالاحتلام فلا يطول احتباسه. 
(6) لنكاح الأقارب تأثير كبير في ظهور الأمراض الوراثية. 


5١ 


بمَنْكُوح مُسْتَجَد وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبَحَ الصُوْرَوٍء مَا لا يَْصْلْ به في الْعَادَةِ. 


3 


وَمِثَالُ هذًا: أن الطّاعِمَ إِذَا امْتَلّاُ خُبْرًا وَلْحْمَا حَيْتُ لَمْ يَبْقَ فيه فضل لِمَنَاولٍ 
قُمَةِء [إِذَا] قُدّمَتْ إِلَيْهِ الحَلْوَئ؛ فَيَتَنَاوَلُء فَلَوْ قُدّمَ أَعجَبُ مِنْهَا؛ لَتَنَاوَلَ لِأنَّ الجدَهٌ 
لَهَا مَعْنى عَحِيبٌ. لِك أل ال لا تميل إلى ما أيِقثء ومَطلبُ غير مَا عرقت . 
َْتَحَايَلُ لها في الجدِيد ا و1 فَإِذًا ال صَدَفْتْ' 7 إل جَدِيدٍ آخَرَء 


0 


١31١١‏ - وَفي هذًا قد ير" مَذَفُونٌ 50 البَعْتْ؛ لِأَنَّ [في] حَلْقِ [مَنْ] هِمَنْه 
متَعَلَقَةُ بلا مُتَعَلَقٍ نَع عَبّث؛ انْهَمْ هذًا! قَِدَا رَأتِ النَفْسُ عُيُوبَ مَا تحالطث فِي 
ا اك تين و ني دوق نان ]لشت «المسن العم عن عدوت 


برو رو 


المَحْبُوبٍ؛ فَمَنْ تََمّلَ عُيُوبَة سَلّا. 

ا وَلِذلِكَ يُسْتَحَبُ لل أن له تدغ ونيا لهذا فيد تاماه دلا 
ترك نذأي وعلها عه داف نتف إذرلة] 441 لل تمسهاة أو طهر لد 
مكونات عَيُوبِهَا . 

16 - وَينْبَفِي لَه ألا يَطلِعَ مِنْهَا عَلَى عَوْرَة. وبعتهد بي البقم ينها إلا 
اق ريح» إلخ غير ذلك ء من الْخْضَال الي تَسْكََمِلْهَا النساء الشكيمات؟ فإِنَهنّ 
يَعْلَمْنَ ذْلِكَ بِفِطَرِهِنَّ ع إِلَى تَعْلِيمء قَأْما الجَاهِلات؛ بهن لا يُنَطَوْنَ 
في هذَاء فَيَتَعَجَلُ التِقَاتُ الأزوَاج عَنْهْنَ 7 

4 - قَمَنْ أَرَادَ نَجَابَةَ الوَّلَدِء وَقَضَاءَ الوَطرِ؛ فَلْيَتَخَيّرٍ المَنْكُوحَ: إِنْ كَانَ 
رَوْجَة؛ َلينْظَرْ إِلَيْهَاء كَِدَا وَمَعَتْ فِي نَفْسِهِ فَلَيَتَرََجْهَاء وَلينْظرْ في كَيفِيَةِ وُقُوعها في 


2 َو 


تفهة! فَإِنَ علاف عار حُبّهَا بِالْمَلْبِ ا" يَضْرِفُ الطَرْفَ عَنها؛ فَإِذًا انُصَرَفَ 

)١(‏ صدفت: مالت. 

فق قال عمر بن عبد العزيز كدَنْهُ: إن لي نفسًا تواقة» لم تتق إلى منزلة إلا تاقت إلى ما هو أرفع 
منهاء حتى بلغت اليوم المنزلة التي ليس بعدها منزلة (أي: الخلافة)» وإنها اليوم قد تاقت 
إلى الجنة . 

(5) في "الأصبل: طيب: 


1 


الطََرْفْ؛ٍ قَلِقَ القَلْبُ بِتَقَاضِيِ7"© اعرد قَهِذَا العَايَّهُ وَدُونَهُ مَرَاتِبُ عَلَى مَقَادِيرِهَا 
يَكُونْ بُلوعٌ الأغْرَاضٍء وَإِنْ كان جَارِيَةٌ تُشْتر؛ فَلْيْظر إِلَيَْا أبْلَعَ مِنْ ذُلِكَ التّظر. 


52 


0 


ا و مُكالَمَيهَا بمَا يُوْحِبُ التّبيوء ثم لير 
ذلِكَ مِنْهًا ؛ ؛ فَإِنَّ الحُْسْنَ ذ في المّم وا عي لعَيْنَيّنَء وَقَدْ نَصّ أَحْمَدُ على جَوَازْ أَنْ يُبْصِرَ الرَّجل 
من المرأة :التي بريد ِكَاحها ما هو عَْرَة) يُشِيرٌ إل ما يَزِيدٌ عَلَىْ الوَجوا" . 


2 
0 


ا د اميه الجَارِيَة الت تَوَقَانُ كله ؛ 00 


3 الحبّ؛ ف 0 0 سول ع ع لباقي ؛ قا قَانَ: اد 0 بن 
أَحَْمَدَ؛ قَالَ: 0 0 ه20 ؛ كال د مُلبجان 11 افده فال:-خدتنا 
يد الجتار :؟ أبي ا 0 0 أبي ؛ قَالَ: حَدََنِي ادر ادم قالَ: 
حَدَّنْنَا عَطَاء الخُرَاسَانِيُ””'؛ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: كُل ترود يج على عر كوق 
حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ إلى يَوْم الْقيَامَةِ. 

يشل عات في للمتصير أذ تعرس الأخلؤق 4 فإنهام مِنَّ الحَفِىٌ» ٠‏ وَإِنَ الصُّوْرَةٌ 
إِذَا خَلَْتْ م مِنَ المَعْنَى؛ كَانْثْ كَحَضْرَاءٍ الدَّمَنِ''. وَنَجَارة الؤلن متميوذة: 


)١(‏ تقاضي: انقضاءء ويكثر هذا التعبير فى الكتاب». وتختلف دلالته حسب السياق» فالمؤلف 
مك ا رودها 110 ري ١‏ 

() النظر إلى وجه المخطوبة ورقبتها ويدها مباح عند الحنابلة» بشرط أن يغلب على ظنه أنه 
مقبول عندها بحيث لا ترد خطبته. وأن لا يكون في خلوة. ولا ب يشترط أن يستأذنهاء أو 
يستأذن وليها في النظرء ٠‏ بل له أن ينظر إليها وهي غافلة» وأن يكرر النظر مرة بعد أخرى .اه. 
الفقه على المذاهب الأربعة )٠١/5(‏ وانظر: مختصر الإفادات لابن بلبان ص(: .)5٠‏ 

(9) أبو بكر البغدادي النٌصري الحنبلي (؟ 44‏ 070) مسند العصرء العالم المتفنن المعروف 
بقاضي المرستان» وهو المرستان العضدي (الذي أنشأة عضد الدولة فناخسرو بن بويه 
بالجانب الغربى من بغداد) وكان حسن الصورة حلو المنطق. 

)05 أحود وعد اله ب حي الأصبهاني (775 - 470ه): حافظ مؤرخ من الثقات في الحفظ 
والرواية» أشهر كتبه (حلية الأولياء») وهو من مصادر المؤلف في كتبه»ء وقد اختصره في كتابه 
(صفوة الصفوة). 

(4) عطاء بن أبي مسلم الخراساني  5٠0(‏ 5١ه):‏ المحدث الواعظ» نزيل دمشق والقدس. 

(5) الدمن: : جمع دمنة». وهي ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها أي تلبده في مرابضهاء 


3 


وين - وَفَرَاعٌ 00 مِنَ الاهْيِمَامِ بودٌ محبوس أَضلّ عَظِيمٌء يُوجِبُ إِقْبَالَ 
الأفية ا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: ١لا‏ يَقْضِيْ الْمَاضِنَ :: بنَ اين وَهُوَ وَ كَضْيَايُ 20 
و:(إذًا وْضِعَ العَشَاك وَحَضَّرَتٍ العِشَاء؛ فَأَبْدَووا بِالعَشّاء»'"' 

فق 0 7 عَلَى امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ في الصورة ال للسسهم عن 
عَورَاتِهَا "© و نُ هي مَرَاضِيو أ وعدا يُمِلُء وَلا بُعْدِ يُنْسِيء لعفم 

ع اشع 1, 00 الغَرَضَانِ مِنّْهًا: الوَلّدُء وَقَضَاءُ الوَطرء مَعَّ الأخْيرَازٍ الي 
0 به؛ تَدُومُ الصُّحْبَةُ وَيَحْصْلُ الغَنَاء”'' بها عَنْ غَيْرِهَا . 


م 
َه 


4١‏ -قإن قَدَرَ عَلَى الأسْتَكْتَارِء فأُضاف إِلَيْهَا سِوَاهَاء عَالِمًا أنه 5لَيذلِك] يتلم 
العَرَضَء الَّذِي بُفْرِعٌ كَلبَهُ زيادة تَفْرِيغْ؛ كان أَفْضَلَ لِحَالِهِ. 
141 إن كافدهة غود الغْيْرِ ما يَفْعَلٌ القلت الذي قد المتمننا بجدع 


هِمّيَهء أ حاف وجُودَ مُسْتَحْسَئَةِ تَشْمْلُ قَلْبَهُ عَنْ ذكْرٍ الآخِرَوء أَوْ تَظلبٌ مِنْهُ مَا 
يوجبٌ خرُوجَهُ عَنِ الوَرع؛ [ فحسية واد 
و2 نينا أوطتة ب اله كلد وو التتتعيتات الات تلييال 


تو 


نه 

الوَاجِدٌ لَهْنَّ في حِفْظِهِنَ وَسَتْرِجِنَ ؛ فَإِنْ وَجَدَ ما لا يُرْضيهِ؛ عَجَلَ الاسْيَبْدَالَ؛ فإنه 
سَبَبُ اسل وَإِنْ قَدَرَ علَئن الْأَقْتِصَارِ؛ فَإِنَّ الاقْتِصَارَ عَلّى الوَاجِدَةٍ أَوْلَىْ؛ فَإِنْ كَانَتْ 
عَلَىْ العَرَضٍ قَنَمَ» وَإِنْ لَمْ ا اتدل 

*15 - وَنْكاح ة المَحَبَوبَة يد يسْتَفْرِعٌ المَاءَ المجْتَمِعَ؛ فَيُوجِبٌ تَجَابَة الولو 
ونمامة و نفياء الوّطر بكواله 
- ديا فح ديا الات امن لشم 
4١(‏ رواه البخاري »)7١58(‏ ومسلم )17١0(‏ عن أبي بكرة ونه 
(؟) رواه البخاري (51/7)» ومسلم (569) عن ابن عمر وكا 
(5) عوراتها: عيوبها. 
(4) ما لم يكن إثمّاء إذ لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق» على أن تَضْرِفه عن مطلبه غير 

المشروع بلطف ومداراة» وتذكير ونصح ما أمكن. 

(2) التصنع: التزين والتطيب. (7) العناء: الاستغناء. 
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5 - وَمَنّ : خحَافَ وجودٌ الغَيْرَةَ؛ عليه بالسَرَارِي؛ فَإِنَهُنَّ 05 غَيْرَةٌ 
وَالاسْيِظْرَافُ لَهنّ أَمْكَنٌ مِنَ اسْيِظْرَافٍ الرَّوْجَاتِ. 

5 موقل كانت جَمَاعَة يُمْكنْهُم الجَمْع ؛ وَكَانَ النْسَاءٌ يَصْبِرْنَ: فَكَان لِدَاودٌ 
عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ ِكَهُ امْرَأَةِ» وَلِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ أت ا وَقَذّ عْلِمَ 
حَالٌ نَبِينَا َكل وَأَصْحَابِه . 


وَكَانَ لأمِيرٍ المُؤْمِنِينَ عَلِيَ 5ه أَرْبَعُ حَرَائِرَه وَسَبْعَ عَشْرَةَ سَرَيّة ونوج ابنه 


الحَسَن ضيه بنَخْو مِنْ أَرْبَّع مِكَقِ وَإِلَى غَيْرٍ هذا مِمّا يَظُولُ ذِكْرَة قَافْهَمْ مَا أَشَرْتُ 
الَنْه؟ د عو إندقاء الله تَعَالىْ . 


لعقاب العاجل 
و(2١1)‏ 


سن ءٍ ححلَق الله تَعَالَئ فِي الدُنْيَاء كهْوَ لوقي [ما يكون] فِئْ 
الآخِرَةٍء وَكُلَ شَيْءِ يَجْرِي فيا أَلْمُودجُ ما يَجْرِي في الآخرة: اما المخلوق منها؛ 
ُقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ونا: لَيْسَ فِي البجَنّة شَيْءٌ يُشِْهُ مَا فِي الدُنَْا إلا الأسْمَاء. وَهُذَا 


لَنَّ الله تَعَالَي شَوّقَ بتعِيمٍ إلى غيم وَحَوَّفَ ِعَذَابٍ مِنْ عَذابٍ. 
١7‏ - كما ما يجري في الدُاه كل الم مُعَاقَبَ في العاجل على له قبل 


الآجلء ََكَذْلِكَ] كل مُذْنْبِ ذَّنْبَاء لقت لول 0 #من يعمل سوء ب | 
بهوء# [النساء: 177]. 


و عوو 


1 - وَرَيّمَا را العخاصي سَلَامَة يَذَيْهِ وَمَالِه» فَظْنَّ أن لا عقوي وغفلته عَمَا 
عُوقْبٍ به عُقُوبَةٌ وَكَرْ قَالَ الحُكَمَاءٌ: المَعْصِيَةٌ بَعْدَ المَعْصِيَةِ عِفَابُ المَعْصِيَة 


وَالكْسَنَةُ بَْكَ الحسَئة تواتك الحسَئة: 
ا كَانَ العِقَابُ العَاجِلٌ مَعْنَوي؛ كما قَالَ بَعْضٌ أَحْبَارٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
يَآارْث! كم أ عْصِيكٌ وَلَا تُعَاقِبي! فَقِيلَ [ لَهُ: كم أء عَافتكَ:وانث لا تذوق! اليبس قاد 


حَرَمْنَكَ حَلَاوَة تاجاتِي؟ 
)١(‏ الأنموذج والنموذج: المثال والشبيه. 
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فم ْمَل هذا الجِنْسٌ مِنَّ المُعَاقَبَة؛ وَجَدَهُ بِالْمِرْصَادِء حَتَّى - 
0 وََددسْمْل” أَيَجِدٌ لذة الطَاعَةِ مَنْ يَعْصِي؟ فَمَالَ: وَلَا مَنْ هَمٌ. 

١6١‏ - فَرَبٌ شَخخص أظلق يَصَرَه) ا اعبار تصيرته» 5 لسَانَهَء فَحَرِمَ صَمَاءَ 

لبو 5 ثْرَ شبهة في مَظعَيِه ٠‏ فَأَظَلَمَ رم وَحُرِمٌ قِيَامَ الَيْلِ وَحَلَاوَةَ المُتَاجَاةِء إلى 


يي ام لثمو 2م 


غَيْرِ ذْلِكَ وَهذَا أمر يَعْرفه أخر ماس الفوس 
1م وعلن ضِدَهِ يَجِدُ مَنْ يَتّقِي الله ردي لقو الو ار 
عَاجِلًا؛ كُمَا في حَدِيثٍ أَبِي مَامَةَ عَنِ الى 26 : «يَقُولُ الله تَعَالَى : النَظْرَةُ إلى المَرَْةٍ 
سَهْمْ مَسُْومٌ مِنْ ميقام الشَيْطَانِ مَنْ تَرَكَهُ ابَِاءَ مَرْضَاتِي ؛ آتبْنُْ إِيْمَانَا بَحِدُ حَلَاوَتَهُ ني 
٠ 0‏ فَهِذِهِ َبِدَةٌ مِنْ هذًا الجئس ثُبْهُ عَلَى مُعْمَلِهَا. 
١‏ -قَأَمّا المُمَابَلَهُ الصَّرِيِحَةُ فِي الطَاجِرِ؛ كَقَلَّ أَنْ تحمس » وَمِنْ ذْلِكَ قَولُ 
حي عله : 0 تَمَنَع تَمنَعٌ الرّرْقَ) ف و'إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الررْقَ ِالدَنْبِ يُصِيبه) 0 
وَقَدْ رَوَى المُمَسَرُونَ: أن كل شَخُص مِنْ الأسْبَاطٍ جَاءَ بِأنتَيْ عَشَرَ وَلَدَاء وَجَاءَ 
يُوسفٌ بأَحَدَ عَشَرَ بالهمَّة وَمِثْلُ هذًا إِذَا تَأَمَلهُ ذو تَصيرَةٍ؛ رَأئ الجَرّاء وَفَهِمَء كما كما 
قَالَ المضَيْل : : إأي لأغصي الله فق تأغرف ذلك في حأ ذائي وجاريتي , 
وَكَن أي عنمن الَيسَابُورِي'*': أَنّه لقم شِسْعْ تغله"'' في مُضِيّه إلى الجمعةء 
َتَعَوَّقَ لإضلاحه سَاعَةَ 3 قَالَ: إِنّما انقّطْعَ لأني 5 اعتسلت عتم اليك : 
4 - وَمِنْ عَسَائِبٍ الجَرَاءِ في الذنيا أنه لما انيدت أنيئ الظلّم , مِنْ إِخْوّة 


ص ع 


)0 0 أبو أمية» المكي» مولى بني مخزوم عابد زاهد توفي سنة (157١ه)»‏ وقد وقع في 
الأصل (وضي) والتصويب من (سير أعلام النبلاء) (1/ .)١94‏ قوله: (همّ) أي هم بالمعصية. 

(5؛ رواه الحاكم (؟/ )7١5‏ والطبراني عن حذيفة ضاه. 

0 رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند :077/١(‏ قال الهيثمي في المجمع (57/5). 
«فيه إسحاق بن أبي فروة» وهو ضعيف» و(الصّبْحة): نوم أول النهار. 

ف رواه ابن ماجه (1051). وأحمد (5//ا1” و0٠78‏ و187) والحاكم .)497/١(‏ وابن حبان 
(41/7) عن ثوبان طن . 

)0( وهو سعيد بن إسماعيل الواعظ كان مجاب الدعوة؛ توفي سنة (/19ه). في حاشية الأصل : في الأحمدية 
كان . قلت: وهو الصواب» وفي المصرية: عثمان. . وسيرد على الصواب في مواضع تالية. 

(1) شسع النعل: سير من جلدء يدخل بين الأصبعين من جهة ويتصل بصدر النعل من جهة أخرى. 
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يوسف ##وشروة َي كَخْيس 4 01005 اطادت أَكْفْهُمْ تبن يديه بالططلّب 
كوو وتلق عابنا ك4 [يوسف: 88]. وَلَمّا صَبْرَ هُوَ يَوْمَ الْهَمّ'" ؛ مَلَّكَ 6 
خلالاء وَلَمَّا بَعَتْ عَلَيْهِ بَدَعْوَاهَا ما جَرَآءُ من 00 مك م نوسني 8 
لفيا ال ِقَوْلِهَا : #أنا رود تم 4 ايوسف: 0]. 

وقذى ولق أن كيقها دك مخضية ار اللإاكقالية لزان تكن ذلك 6 وكدللك 
ذا فَعَلَ طَاعَةَ وَفِي الحَدِيثِ: ذا أت متم ؛ كَتَاجِرُوا الله بالصَّدَقّة(" ؛ أي: عَامِلُوهُ 
لِزِيّادَةٍ الأربَاح العَاجِلَةِ . 

٠‏ 5 - وَلَمَد ينا من سَامَحَ تَفْمَهُ يما يمع مِنهُ الشّْعٌ طَلبًا لِلرَاحةٍ العَاجلَةٍ. 
فالفليك اواك ك3 لقص العَاجلء وَعْكِسَتْ عَلَيْهِ المَقَاصِدٌ . 

١‏ - حكى بَفِضُ المَسَايخ أَنَهُ اشْترَى فِي رَمَنِ شَبَابِهِ جَارِيَةً. كَالَ: كَلَمَا 
مَلَكْيْهَا؛ تاقث تَفْسِي) إِلَيْهَاء م ل لكر ارا ا 7 
قَالَ: ا مَهْوَ وََا لَْسْهَاء ولا جِمَاعهَا إلا بَْد حَيْضِهًا. قا 
افيه فَأَخْبَرَئني نيا 0 وَهِيّ حَائِضٌ. فَقُلتُ: قَرْبَ الأمْرٌُ. فَسَأُلْتٌ المْقَّهَاء؟ 

قَقَالُوا: لا يُعْتَدُ بهِذِهِ الحَيِضَةٍ ح حيس ودر قَالَ: الل لس لعو قد 
التركار لِقَوّةِ المَّهُوَة وَتَمَكُن القُّدْرَةه وَقَرْبٍ الكظ © + جا تقولية؟ فقالت: 
الإِيْمَانْ بالصّبْرٍ عَلّى الجَمْرِ شِعْتَ أو ابتك تصيرث إلن أنْ حَانَ ذْلِكَء قَأَدَابَيي الله 
تعَالَى عَلّى ذُلِكَ الصّبْرٍ ِل مَا هُوَ أغلَئ مِنْهَا وَأَرقَعُ 


ا 


اطع 


1" - فصل_أقد يخفي الإنسان عمله فيظهره الله عليه 
تَظَرثٌ فِي الأدِلَةِ عَلَى الحَقٌّ يل فَوَجَدْتُهَا أكثرَ مِنَ الرَّمْلِء وَرَأَيْتُ مِنْ 


)١(‏ المذكورة في الآية (75) من سورة يوسف. (7) هي زليخة امرأة العزيز. 

ره أملقتم : امتركية ولم أجد الحديث بهذا لكن ورد بلفظ «استعينوا على الرزق بالصدقة» رواه 
الديلمي ف فى الفردوس. وورد أيضًا بلفظ : «استنزلوا الرزق بالصدقة» رواه البيهقي في شعب 
الإيمان عن علي وابن بذ علق خودجير بن معطم وأبو الشيخ عن أبي هريرة (ضعيفان). 

(:) تاقت نفسي إليها: توقانا وتوقا وتؤوقا: اشتاقت ونزعت إليهاء وهي تواقة. 

(0) المصاقبة: المجاورة. 
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1 


أَعْجَبهًا أن الإِنْسَانَ قَدْ ما لا ير ضَاة الله ك3 3 ره الله سكا علي 
يُحْفِي بر 7 1 
بَعْدَ جِيْنِء وَيُنْطِقُ الأَلْسِنَةَ بوء وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدْهُ النَّاسُ. 


27 


وَرْبمَا أزقع صَاحِبَهُ فِي آقَةِ يَمَضَحْهُ بها ب 0 َيْنَ الْخَلْق فيكون خَوَابًاً :يكل م1 خفن 
قن الدلرية وَذْلِكَ ليَعْلم الثامن أن مُنَالِكَ من يُجازي عل الرَّلْلِ وَلّا يَنمَعْ مِنْ قَدَرِهٍ 
وَكُذْرَتِه حِجَابٌ ولا اسْتِتَارٌ وَلا يُضَاعٌ لَدَيْهِ عَمَلَ . 
4 وَكَذَلِكَ في الإِنْسَانُ الطَاعَدَ قَتَظْهَرُ عَلَيْه وَيَتَحَدَثُ الثَّامنُ بها وَبأَكثرَ 
0 حَتَ نهم لا يَعْرِفُونَ ره إل ِالْمَحَاسِنٍ ؛ لِيَعْلَمَ أنَّ هُئَالِكَ رَنَا 
ُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ . 
6 وَإِنَ قُلُوبَ 0 لتَعْرفُ ال ل سس ني 


0 


د مات برعو 


َمل خه ‏ [وَفقَ مَا] 7" يت 
كُلَّ شَرٌء وَمَا أَضْلّحَ عَبْدٌ ما 5 وَبَيْنَ الخَلْقِء دُونَ الحَقّ؛ إِلَّا الْعَكَس مَقْصُودُهُ وَعَادَ 
حَامِدهُ دام 


غلبة الجهل والهوى على أكثر الناس 
3 دتاهلتك الأَرْضّ وَمَنْ عَلَيّهَا بِعَيْنِ فِكْرِيء فَرَأَيْتُ خَرَابَهًا أَكْثَرَ مِنْ 


عِمَرَانِهًا. 86 نَظَداتٌ في المَعْمُورٍ منهّاء فَوَجَذْتٌ الكقاذ مسو ليق عن أَكْتَرو وَوَجَدتٌ 
أَهْلَ الام في رضن قَلِيِلًا الإِضَافَةِ لين الكمَارٍ. 


ثم تَأَمَلْتُْ المُسْلِمِينَ فَرَأَيْتُ الأكْسَابَ قَدْ شَعَلَّتْ جُمْهُورَهُمْ عَنِ 
الرَّازْقِء وََعْرَضَتْ بِهمْ عَنِ العلم الدَّالٌ عَلَيْه. 

ول قَالسلَطَانُ مَشْعُولَ بِالْأمْرِ وَالنَهْي» وَالنَّدَاتِ العَارِضَةٍ ("لَهُ وَمَِاه أعْرَاضهٍ 
جَارِيَةٌ لا سِكْرَ (لَهَاء ولد يلنَاء أخد بِمَوعِطو» بَلْ بِالْمِدْحَةٍ الي تُقَوّي هَوَئ النَفْس!! 


١‏ لطع 


اللا (وربما 2 () في الأصل: (ما بينه). 
لكر لعف جز الماء» فيسد بها ويفتح. وهو حرف وال متيل قن الفا 
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وَإِنَمَا ينبحي أنْ ثُقَاوَمَ الْأْمْرَاضُ بأَضْدَادِمًا ؛ كَمَا قَالَ مر بْنُ المُهَاجِرِ : قَالَ لي 
ْمَرُ بْنُ عَبّْدٍ الْعَرِيز: إِذَا رَأَيْتتِي قَدْ حِدْتُ عَنٍ الْحَقٌ؛ فَحُذْ بِثِيّابِي؛ وَهُزَنِي» وَقُلَ: 
مَالك جا غمر؟ ! وفال حمر بن الْخَطَاب طلإنه : رَحِمَ م الله مَنْ أَهُدَئ إِلَيْنا عُيوينًا: 
فأخوّحُ الْخَلْق إلى النَصَائِح وَالمَوَاعَظٍ الحلطان 

4 7 وَأَما جُنُودُهُ؛ فَجُمْهُورُهُمْ في سكْرٍ الهَوَىء وَزِيئَةٍ الدَنْيّاء وَقَدٍ انْضَافَ 
إلى ذلِكَ الجَهْلء وَعَدَّمْ الِلّم ؛ ؛ قلا يُؤْلِمهُمْ ذَنْبٌ ول بر حون ين لبن حَرِير؛ أَوْ 
شُرْبٍ حَمْرِء حََّن رُبّمَا قَالَ بَعْضْهُمْ: إيشٍ عقر القند !يليت لشن 3 الهم 
للأَشْيّاء مِنْ غَيْرٍ وَجَهِهًا؛ فالظلُ مَعَهُمْ كالطيع ! 

كت رواريات البَوّادِي قَذْ عَمَرَهُمْ الجَهْل. وَاكذْلِكَ] هل القرَى ؛ [مَا أكْتَرَ] 
ا في الْأنْجَاسِ» وَتَهْوِينَهُمْ لِأَمْرِ الصَّلَوَاتِ!! رونا صلت "الم أء فير فاعذة! 

كه ثم نَظَوْتُ في التّجارِ؛ اينهم قد قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ الحِوْصٌء حَتَّل لا يَرَوْنَ 
سِوّى وُجُوهٍ الكَسُْبٍء كيف كانت» وَصَارَ الريا' في مُعَامَلَاتَهِمْ فَاشِيّاء قلا يُبَالِي 


0 


م 0 


00 أن خضل له الدنيًا ! وَهُمْ في بَابٍ الرَّكَاةٍ مُمَرَطونَ و خشورن يذ 


7 -ثُمَّ نَظَرْتٌ فِي أَرْبَابٍ المَعَاشء فَوَجَدْتُ الغِشنّ في مُعَامَلَاتَهِمْ عَاما 
وَكَذَلِكَ] وَالتّطفِيك والبَحْسُء وَهُمْ مَعَ هذا مَغْمُورُونَ بالْجَهْلٍ! 

17 د وراب عَامة من لَه وَلَدٌ يَشْملُه بَفْض خذء الأشتال طلبا يلكنب قبن أن 
بكرم انيت علداره 3 

4 ع نَطَرْتُ في [أَحْوَ وَالِ] النْسَاءِء فَرَأَيْتْهْنَ قَلِيلَاتِ الدَّينِء عَظِيمَاتِ 
الجَهُلِء مَأ عَنْدَهُن من الأختزة حير إلا دن عض للك قَقُلْتُ: وَاعَجَبًا! فَمَنْ بَقِي 


لِخِدْمَةٍ الله ويك وَمَعْرفتهِ؟! 


3 
دنسب به. 


سروم 


- قَنَظَوْتُ ؛ فَإِذَا العُلَمَاءُء والمْتَعَلّمُونَ» وَالْعُْبَادُ وَالمُتَرَهُدُونَ؛ قَتَأمَلتْ العبّا 
لدعم لعسميءد 2ه ١‏ 2 8 جه . ين 2 
وَالمُتَرَهُدِينء ا جَمْهُورَهمْ يتعبد بغير علمء وَيَأنْسَ إلول تعظيمه» وتقبيل يدِه» 
)١(‏ فى الأصل: وكذلك. 


4 


2 


وَكَْرَةٍ باع ل ا ال ل 
يَنْكسِرٌَ جَاهُهُ! ثم تَتَرَقَئ بِهمْ رُنْبَةُ النَامُوسٍ إِلَى أَلَا يَعُودُوا مَرِيضاء وَلَا يَشْهَدُوا 
جنار ؟ إل أَنْ يَكُونَ عَظِيمْ القَدْرِ عِنْدَهُمْ . 

وَلَّا يتَرَاوَرُونَ؛ بَل ريما صنق شعي علق بض [بِلِقَاءِ]؛ فَقَدْ صَارَتْ 
لوَامِسُ'' كَاْأونَانِ يَعْبْدُونهَا وََا َْلَمُونَ! وَفِِهمْ مَنْ يُقِيمُ على القُوى بجهل ؛ 
لتلا يُخلَّ بنَامُوسٍ التٌصَدّرا نم يَعِيبُون" الخلماء حرصي "غلرن الذنياة وله يمون 
نَ المَذْمُومَ مِنَ الدُنْيا مَا هُمْ فيه لا تَتَاوْلُ المبَاحاتٍ! 


و 9 


١‏ ثم تأَمَلْتُ العُلَمَاءَ وَالْمُتَعَلّمِينَ؛ َوَاَئْثُالقازل من المتعلمين عليه أماة؛ 
اللجاع» لأ أنازة التحانة دك العم لِلْعَمَلٍ به وَجُمْهُورُهُمْ دن 
شيكه الكو إِنَا باخ قضَاء مكان» أَوْ لِيَصِيرَ قَاضِيَ بَلَدِ أو قَذْرَ مَا يَتَمَيرُ به عَنْ 

/ا١‏ 3 تأَمَلْتُ العُلَّمَاء ؛ َرَأَيْتُ رف يتَلاعيت به ف الهوق ‏ ويستخدمة؟ فَهُوَ 
0 العِلْمْ عَنْهء وَيُقُبل عَلَى ما يَنْهَاهُ وَلَا ا 3 مُعَامَلَة الله 
لكان وما عن أن هرك [ رخفت 

لذت أن الله لا يُخْلِي الأَرْضّ مِنْ قَائِمِ لَه احج ٠‏ جَامِع بَيْنَ العِلّم 
وَالْعَمَْلِء عَارِفٍ بِحُمُوقٍ الله تَعَالَىْء خَائِفٍ مِنْهُ؛ قَذْلِكَ ُظْسٌ الدُنْيَا َمَتَى مات ؛ 
أخلّف الله عِرَضَكُ وربّمَا لم يَمْتْ حت يرَ من يلح لِليَابةِ عَنْهُ في كُل نَاِبَةء وَمِثْلَ 
هذا له تخلو الأرفة مِنْه؛ فَهُوَ بِمَقَام الَبِيّ في الأكة 

ركذا الذى أنه يكرن نيما بالأضولء حَافِظًا لِلْحَدُودِء وَربَمَا قَلَّ عِلْمهُ 
قلت امعاملتة قأما :الك لوه في جمِيع الأدَوَاتِ؛ فَيَنْدُرُ وُجُودُهُمُْ فَيَكُونُ في البَمَانِ 


6م م 


البعيك يد مِنْهُمْ وَاحِدٌ. 
0 م 0 2 - 6 مه شاه شد شاد لوس 
مر السَّلَفَ كُلَهُمْء فَأَرَذْتُ أن أشتخرح متهم من حَمَْ بين 


4 في الأصل: ظنّ. () النواميس: العادات والأعراف. 
(4) سبرت الشيء: تأملته وفحصته لأعرف حقيقته. 


26 


0 


0 سرام 3 


5 حَبّ صَارٌ مِنّ المُجْتَهِدِينَ» وَبَيْنَ العَمَلٍ حَبّى صَارَ قُدُوَةً للْعَابدِينَ 1 
ا ال الحَسَنٌ البَضْرِيُء وثانيهم : فيان الزرى: وَثَلتُمَ: أ أَحمد 


0 وَقَدْ أَفْرَدْتُ لِأَحْبَارٍ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ كتاباء 1 رَبَعَهُمْ يم بِسَعِيدٍ بن 
ل 


ءَ 


و١‏ - وَإِنْ كَانَ فِي السَّلَفٍ سَادَاتٌ ؛ إلا أ 


أن أَكتَرَهُمْ عَلَبَ عَلَيْهِ قن فَنَقَصَ مِنَ 
الآحَرِ؛ ونم من علب عل اهل وَيِنُمْ من علب عله المل» َكل مؤلاء كلا 
له انحط الوا به العم وَالنَصِيبُ الْأَوْفَى مِنّ المُعَامَلَةِ وَالْمَعْرفَة. 

- وَلَا ينأ من وود من يَخذُو دوه وإ كان المضْلْ لبي لَه 
َقَدْ أَظْلَّعَ الله قِيِكَ الحَضِر عَلَىْ مَا حَفِيَ عَلَى مُوسَى كنهذ" ا انلو لشلرءة 
وَعَطَاؤُةُ لا يتف عَلَى شَخْصِ 

- وَلَقَدْ كي لِي عَنِ ابْنِ عَقِيل(* : أَنّهُ كان يَقُولُ عَنْ نَفْسِهِ: أَنَا عَمِلْتُ 
في كَارِب كُمّ خُيرَ وَهْذَا عَلَط فين أَبْنَ له؟! كَكَمْ من مُعْجَب بِنَفِْهِ كُثِف لَهُ من . 
اا ا اا 
إِنَ اللَيِالِي وَلأَيَامَ حَاهِلَةٌ وَلَيْسَيَعْلَمْعَيْرٌللمَائَلِدُ 


- 


غَيْرِهِ ما عَادَ 


| ؟" - فصل: |آفات الشهوات وفوائد الصبر عنها 


- رَأَيْتُ مَيْلَ النّفْس إِلَنْ الشَّهَوَاتٍ رَائِدَا في المِثْدَارِِ عََّْ إِنْهَا إِذَا مَالَتْ؛ 


)١(‏ هؤلاء الأربعة نماذج اجتمع فيها ما تفرّق في غيرها. ٠‏ فهي قلوة لكل الناس. 

(0) أبو محمد القرشي المخزومي  1١(‏ 45ه)ء عالم أهل المدينة» 7 فقهائها السبعة» 
التابعين في عصره» وأحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وه وزوج ابنة أي هريرة» 
والسنة التي توفي فيها تسمى سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء. 

() قصة موسى والخضر يَكَقِه مذكورة في سورة الكهف الآيات [50 - 87] وأخرجها البخاري 
(401*) (074. ومسلم (1780) عن ابن عباس وِيًا. وقد وقع في الأصل : (خفي من موسى) . 

(:) أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظَمَّري  57١(‏ 1١0ه):‏ الإمام العلامة البحر» شيخ 
الحنابلة» كان يتوقد ذكاءً» وكان بحر معارف» وكنز فضائلء له كتاب (الفنون) قال المؤلف: 
وهذا الكتاب مئتا مجلدء وقع لي منه نحو مئة وخمسين مجلدّاء وقال سبط ابن الجوزي في 
مرآة الزمان :)١5١/48(‏ واختصر جدي عشر مجلدات فرقها في تصانيفه. 


الا 


مَالَتْ بِالْقَلْبِ وَالْعَفْلٍ وَالذَمْنِ؛ قلا يَكَادُ [المَرْءُ] يَنْتَفِعُ بِشَيْءِ م ِنَ النضح”"! قَصِحْتٌ 
بِهَا يَوْمَاء وَقَدْ مَالَتْ ليها إلئ شَهْوَةِ: وَيْحَكِ! قِفِي لَخْطَة؛ أُكَنّنْكِ كَلِمَاتِء 3 
فْعَلِي ما بَدَا لَكِ! قَالَتْ: قُن؛ أَسْمَعْ. قُلْتُ: قَدْ تَقَوّرَ قِلّهُ مَيْلِكِ ِل الْمُبَاحَاتِ مِنّ 
الشهواف» أن جل مَيْلِكِ؛ فَإلَى'" المُحَرَّمَاتٍِ؛ٍ وَأَنَا أَكُشِفُ لَكِ عَنٍ الأَمْرَيْنِ؛ فَرْبَمَا 
رَأَيْتُ الحُلْوَيْنِ مُرَيْن : 


2 
2 0 3 


ما المتاحاث من الشيواك؛ كله لك وَلكنّ ظريقها صَمْبٌ : أن المَالَ قد 
يَعْجِرُ عَنْهَاه والكَسْبّ قَدْ لا يُحَصّلٌ مُعْظمَهَاء وَالوَقْتَ الشَّرِيفَ يَذْمَبُ بِذْلِكَ. 0 
شْعْلُ القَلْب بها وَفْتَ التَْصِيلء وَفِي حَالَةِ الخضولء وَيُحْدَرُ”" الْقَوَاتُ ثُمَّ يُتَقْضُهَا 

مِنَ النَّفْصٍ ما لا يَحْمَى عَلَى مُْمَيْر : إن كَانَ مَطْعَمّا؛ فَالشبَعْ يُحْدِتُ آفات. وَإِنْ كَانَ 
شَخْضا؛ٍ فَالمَكَلُ أو الْفِرَاقٌ أَوْ سُوءُ الْحُلْقَء 05 لد التكا اح أَكَْرْهُ إِيْهَانَا”' لِلْبَدَنْء إلى 
عبن دللن يها لوك شخ 

وما المُحَدَمَاتٌ ؛ كين عن ك1 أشنا لمن المباعات» وَتَِيدٌُ عَلَيْهَا نا 
آفَةُ العِرْضء وَمَظِنةُ0* عِقَابٍ الذّنيا وَفَضِيحَتِهاء وَ[َهْنَاكَ] وَعِيْدُ الآخِرَقه ثُمّ الجَرَعُ 
كُلّما ذَكَرّها التَّايِتُ. 


9 وَفِي قُوَّةَ ة هْرِ الهَوَى لَذَه ترِدُ عَلَى كل لل ألا تَرَ إِلَى كُلَ مَعْلُوبِ 


الهو كنت 00 ذَلِيلٌا» ل قُهِرَ؛ٍ بخْلّافٍِ غَالِبِ الْهَوَئ؛ فَإِنَّه 0 قَوِيّ القَأْبِ 
عَزِيرَاء لذن قَهَر؟! 


م فالكد الكدر وز زوه التشسون نالسر كه نا اللعة لذ 
من بعين يرى 
أخذ المَالٍ 7 مِنَ الجور ا يرى عن فكره القَظعَ ”""! لبخ ء: 20 عَينَ البصيرة؛ ِتَْمُلٍ 


3 


العَوَاقِبِء واميكالة اللذة 0 وَانْقِلَابِهًا ئ: عَنْ كُوْنِهًَا لَذَهّء إِمّا ره أو لِغَيْرِه ه مِنّ 


0 
3 


الآفات. أَوْ لانقطاعِهًا بامُتناع الحبيب» قَتَكُونُ المَعْصِيَةُ الأَوْلئن كَلْقْمَةٍ تتاوَله] جَائَع 2 
(1) في الأصل : البدن. لان الال الى 

(*) في الأصل: وبحذر. (:) إيهانًا: ضعمًا. 

(5) في الأصل: خوف. (5) الحرز: الموضع الحصين. 


0370 القطع : قطع اليد. 


ل 


قَمَا رَدَتْ كَلَبَ الجوع '"'"» بَلْ شَهّتِ العام" . 


١‏ - ويك الإا لَدَّهَ و قَهْرٍ الهَوَى مَعَْ تَأَمّلِ فَوَائِدٍ الصّبْرٍ عَنْهُ؛ فَمَنْ وُفْقَ 


7 - خَطَّرَ لي خَاطِرٌ؛ وَالمجلِسُ قَدْ طَابّء والقُلُوبُ قَدْ حَضَرَث. وَالْعْيُونُ 
جَارِيَة وَالرّؤُوسُ مُظرِقَةٌ والتفومن :قد نيمث علين تَمْرِيطهَاء وَالعَرَائِمْ قَذْ نْهَضْتٌ 
لإضلاح شُؤُونِهَاء وَأَلْسِئَهُ اللَوم ف لبان عَلَى تَضْيِيع الحَرْم؛ وَتَرْكِ الحَذَرِ 

ك تقو : :لجال هذه اليفطة لا تذوع؟ 1 تإنى ار الشن والتكلة قن المجلس 
ممَصَاوقينٍ منَصَافِمَيْن ؛ َإِذًا 5 عَنْ ه هذه ا ؟؛ 507 الغو 

َتَأَمَلْتُ ذلكء فَرَأَئْتُ أَنَّ 0 مَا تَرَالُ مُتَيَقَّطَةَ وَالْقَلْبُ ما يَرَالُ عَارِفًا ؛ غَيْرَ 
أن الْمَوَاطِعَ كَئِيرةٌ» وَالْفِكْرُ الَّذِي يَنْبَفِي اسْيِعْمَالُهُ في مَعْرِفَةِ الله #لة قَدْ كل مِمًا 
تمل فِي الجتلاب الدكاة جزل حَوَائِج ج التفوس» وَالْقَلْثُ مُنْعَمِسٌَ في ذْلِكَء 
وَالَدنَ ايا ع 

وَبَيْنا الفكر يَجُولٌ فِي اجتِلّاب عد وَالْشْوَات والكسوّة» َيَنْطرٌ في صَدَدِ 
ذْلِكَء وَمَا يدَّخِْرهُ لِعَدِهِ وَسَنَتِهِهِ اهْمَمَ بخُرُوج العدث:"وشاغل بالظهارة ع افلم 

بخُرُوج الفضلدت ا ٠‏ وَمِنّْهَا المَنُِ» فَاحْتَاجَ إِلَى التكاح» فَعَلِمَ أن لا يَصِحُ 


و 


ب باكْتِسَاب كست الدناة َتَفَكَرَ في ذلك وَعَمِلُ بِمَمْتَضَاه . 
نم جاءَ الْوَلدُء فاهْتم به وَلَهُء وَإذَا الفِكُرٌ عَامِلَ في أَصُولٍ الْدُنيا وَفْرُوعِهَاء قَإِذًا 
حَضَرَ الإِنْسَانْ المَجْلِسٌَ؛ فَإنَّهُ لا يَحْضُرٌ جَائِعًا وَلَا حَاقِئَاء بَلْ يَحْضْرْهُ جَامِعًا لِهِمّتَ 


ا كان بي الذخا علد ذِكْرِو لق لفقا بِالْمَلْبِء يكوه بِمَا ألك و يديه 


0 


الم و 


بِمَا عَرَفَء فَيَنْمَضُ عُمَالُ القَلْبٍ فِي زَوَارِقٍ عِرْفَانِه» مَيُسْضِرُونَ النّفْسَ إِلَى بَابِ 


0010 كلب الجوع: شدته. () شهت الطعام: زادت شهوتها إليه. 
(©) التربة: البقعة التي كان ينعقد فيها مجلس الوعظ . 
(5) إن احتبست في البدن. 


برف 


ومن كدي ص9 ا 7 2 م ام د و 2ه وو كك اده 
المطالبة 0 م الجس يما مضىئ من العيوب» فتجري عيول الندمء 


0 أَنَّ هذه 58 خَلَْتْ عَن 0 الْتِي وَصَفْنّهًا؛ لَتَشَاغَلَتْ بِخِدْمَةٍ 
بَارِئهاء وَلْوْ وَفَعَتْ فِي سَوْرَة حُيّه''"؛ لاسْتّؤ متو ع كشا لاو وونيا 
اعتمد الدُّمَّادُ الخَلَوَاتِء وَتَشَاغَلُوا بقع المُعَوّقَاتِء وَعَلى قَذْرِ مُجَاهَدَتَهُِمْ في ذلِكَ 


لاعراه 


نَانُوا مِنْ الخِدْمَةِ مُرَادَهُمْ؛ كما .أن الما دَ على مِقدَارٍ البَذْرٍ. 

6 - غَبْرَ أنّي تَلَمّحْتُ فِي هذَه الحَالَةٍ دَقِيقَةَ وَهُوَ أنَّ النَفْسَ لَوْ دَامَتْ لَهَا 
المَمَظَة؛ٍ 00 لاني ارجا قَانَهَاء وَهْوَ العُجْبُ بِحَالِهَاء وَالَاحْيِقَارٌ 
لِحِنْسِهًا''! وَرُيّمَا تَرَفَْتْ بِقُوَةٍ عَلِْهَا وَعِرْفَانِها إلى دَعْوَىئ قَوْلِهَا: (لي» وعنديء 
اا 5 فِي حَوْمَةٍ'' ذُنُوبِهَا تَتَحَبّظ؛ٍ فَإِذَا وَقَمَتْ عَلَى الشَّاطِئ؛ قَامَتْ 


9 


"0 د الوه [وَذْلِكَ] أو لمان 
هذا حُكُمُ الغَالِبٍ مِنَ الَلْقء وَلِذْلِكَ شُعِلُوا عَنْ هذا المَقَام فَمَنْ بَذَرَ فَصَلَّحَ 


َه قلا بد لَه من عَفَْةِ ثرَاقيُهَا عيْنُ الحَْفٍ مِنْ عِمَابهَا فقا بق نصِحُ 1 لَه عُبودِيْتة 
وَتَسْلَمُ لَهُ عِبَادَنهُ وَإِلَى هذا المَعت أَشَارَ الحَدِيتُ الصَّحِيحٌ: «لَوْ لَمْ تُبُوا؛ لَذَمَبَ الله 


0 دَحَاءَ ده اعرثيو 25 526و و ابي 5س؟ءو كه (ة) 
بكم. وَجَاءَ بقوم يذنبونَ. فِيُسِتَعْفِرُونَ فِيَغْفِر لهم» . 


عت 


[ 5 - قصل'| ما يفعله جهلة المتزهدين 


- تَفَكَرْتُء فَرَآَيْتُ أن حفْطَ المَالٍ مِنَ المْتَعَيِّنَء وَمَا يُسَميهِ جَهلَهُ 
لمُتَرَهُدِينَ تَوَكُل - مِنْ إخْرَاجٍ مَا في اليد ليس والمشروع َإِنَ النَبِىَ كلل قَالَ 


_- ع 


لِكَمْب بْن مَالِك : «أميك عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَه0"'. أَوْ كما قَالَ لَهُ. وَقَالَ لِسَعْدِ: «لأنْ 

)١‏ سّورَّة الحب: شدته. 

(؟) عن أنس ونه قال: قال رسول الله كلِ: «لو لم تذنيوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه: 
العجب» رواه البزار (الكشيف 7777) بإسناد جيد كما قال المنذري في الترغيب (4701). 

4 حومة : الساحة. (4) رواه مسلم (748؟) عن أبي هريرة وكُنا. 

(5) رواه البخاري (5717)» ومسلم (7779) عن كعب بن مالك طلنه 


/ 


34 وَرَننَكَ أَغْيَِاء خَيْرٌ [لّكَ] مِنْ أنْ تَْرْكَهُمْ عَالةَ يتكَمَهُونَ النَّامنَ). 
فَإِنِ اغترَضَ جَاهِلٌ فَقَالَ: جَاء أَبُو بَكْر ضَفنه بِكُل مَالِه2'1. فَالْجَوَابُ: 


ا صَاحِتٌ مَعَاسِْ وَيَجَارَةِ ؛ َإِدًا أَخْرَّج الكل؛ 2 
كان عَلَىْ هذه الصَّفَةِ؛ لا دم إِخْرَاجَهُ لْمَاله. 


َنم ادم مُتَطْرّقٌ إِلَ مَنْ م مَالَهُ وَلَيْسَ مِنْ أَرْبَابٍ المَعَايشٍِء 
بن أرليك» إلا أنه قم عَنٍ المََاش» ف يس د00 عَلى النَّاس؛ يَسْتَعْطِيهِمْء وَيَعْمَقدُ 


ل وَقلبه لبه متعلٌ بالّخَلقَ: وَطْمَعَه ات فيهم. وَمَتَ حرك بَانة؛ 
نهض قََبهُ وَقَالَ: رِزْفٌ قَذُ جَاءَ!! 


3 
ع كدت ا وهما ىس ه 


أن تنه عله سين فم 


وغدة أف” بِيحٌ بِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى المَعَاشٍِء وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ؛ِ كَانَ 00 ما يَمْلِكْ 
قبح ؛ نه يتَعَلَنُ قَلَيهُ بِمَا في بدي النّاسِ» وَرنّمَنا 2 9 لبَعضِهم ‏ 0 د لَهُ بِالزّعْدِ 


2 
وَأ أ 


خوالة أن يراجم 2 وَالمَكافيت”*؟ والرَّمْئَن”” في الزَّكَاة. 

6 - فَعَلَيْكَ بالسّرْبٍ الأول" ؛ فَانْظرُ: هَل فِيِهمْ مَنْ فَعَلَ مَا يَفْعَلهُ جَهَلَهُ 
المُتَرَهُدِينَ؟! وَقَدْ أَشَرْتُ فِي أوَلِ هذا إِلَى أَنّهُم كسَبواء وَخَلّفوا الْأَمْوَالَ فَرِدْ إلى 
الشرث الارل” الذدق 3 طرق 4 كإنه الضافن» واخدز ينأل لمَشَارِع *) المَظْرُوقَةَ 
بِالآرَاءِ القَاسِدَةِ الحََارِجَةٍ في الْمَعْنَئ عَلَىْ الشَّرِيعَةَء مُدَّعِيَة*2 بِلِسَانٍ حَالِهَا أنَّ الشَّرْحَ 
ناقِصٌ يَحْتَاجٌ إلى مَا يَيِم بو! 


3 


)١(‏ رواه أبو داود »)١518(‏ والترمذي (077170. والحاكم )5١5/١(‏ عن عمر وَهه وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وتمامه: فقال له النبي كلِةِ: «يا أبا بكر ما أبقيتَ لأهلك؟2 فقال: 
أبقيت لهم الله ورسوله. 

(؟) الل * العالة: () الفتوح: الهبات الإلهية. 

(:) المكافيف: العميان. 

(5) الزمنى: المرضى الذين أقعدهم المرض ولا يُرجى برؤهم. 

(5) السرب: السلف الصالح. وقد جاء في الأصل هاهنا (الشرب) بالشين المعجمة» وقد تقدّم 
أكثر من مرة بالسين المهملة. 

0) الشرب الأول: المنهل الأول وهو ما كان عليه النبى يَلةِ وأصحابه. 

(4) المشارع: الأقنية» وهي هنا بنيات الطريق والسبل المتفرقة عن الصراط المستقيم. 

(9) في الأصل: مذعنة 


3,726 


5 وَاعْلَمْ ‏ وَفَمَكَ اللهُ تَعَالَئ ‏ أنَّ البَدَنَ كَالمَطِيّة» وَلَا بُدَّ مِنْ عَلْفٍ 
المَطبّ 00 بهِ؟ فَإِدًا أَهْمَلْتَ ذْلِكَ؛ٍ كَانَ سَبَبّا لِوْقُوفِكَ عَن السَّيْر. 


2ع ّمه ان 
ا 


َقَذَ رئِيَ مَانْ ضيه يَحْمِلُ طَعَامًا عَلَّى عَاتِقِهِ تقِهء فَقِيلَ لَه: أتَمْعَلَ هذا وَ 
صَاحِبُ رَسُولِ الله يو؟! كََالَ: إن الَْسَ ذا روت قُوْتََاء منت . 


1 
00 
اه سسب 


وَقَالَ سُفْيَانْ النَوْرِيُ: إِذَا حَصَّلْتَ فُوْتَ شَهْر؛ قَتَعبّدُ. 

007 - وَقَدْ جَاء أَقْوَامٌ لَيْسَ عِنْدَهُمْ سِرّئ الدَّعَارَئْء فَثَالُوا: هذا شَك فِي 
الرَّازِقِء وَالتْقَهٌ به أؤْلّى!! فَإِيَاكَ وَإِيَاهُمْ. 

4 2 وَرْتَمَا ورد مثل هذا عَنْ بَعْضٍ صُدُورٍ الزُقَّادٍ مِنَ السَّلَفِا''؛ قلا يُعَوَّلَ 
عَلَيْهه وَلآ يَهُولَنَكَ خِلافهُمْء فَقَدْ قَالَ بُو بَكْرٍ المِرُوذِيٌ : ل سر 
الى التكاق مولت :1 : قَالَ ابن أَدْهَم. با كي ل حَنََّ صَاحَ عليّ 
رَكَالَ: أذكُرُ لَك حَالَ رَسُولٍ الله يله وَأَصْحَابهِ؛ وَتَأَنِبْني بِبَْيّاتِ الطَّريق؟!. 

84 وَاعْلَمْ - وَقَْمَكَ الله - أَنَّهُ لَّوْ رَمْضٌ الأَسْبَابَ شَخْصٌ يَذَّعِيِ التَّرَمُدَ 
وكاله ل اكز ول أخرث :ولا أَكُومُ مِنَّ الشمسن في الخرّه وَلا أشتذف: من البَرو! 
كَانَ عَاصِيًا بِالْإِجُمَاع وَكَذْلِكَ لَوْ قَالَ ‏ وَلَهُ عَائِلةٌ -: لا أَكْتَيِبُ» ردْثهُمْ عَلَْ الله 
تَعَالَ ! أصَابَهُم أَذّى؛ كَانَ آثِمَا؛ِ كُمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلامٌُ: ١تَفَى‏ بِالْمَْءِ إِنْما 


أ و.-> 2م مه 


نْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ). 
ا - وَاعْلَمْ أ نَ الأَهْيِمَامَ بالْكسب؛ يَجمَعُ الهَمَّ وَيُفْرعٌْ القَلْبَء وَيَقْطِمُ 0 
في الْحَلْقٍ؛ فَإِنَ الطَلبْعَ [ ل كقاضاة وَل ب ين الشرع ذْلِكَء فَقَالَ عل : «إنَّ لتفيك 
عَلَيّْكَ حَفًَاء وَإِنْ لِعَيْنِكَ عَلَيْك حَمّاه. 
١‏ - وَمِثَالُ الطَبْعِ مَعَ المُرِيدٍ المّاِكِ كَمثَلٍ كلب لا يَعْرِفُ الطَارِقَ؛ َكل مَنْ 
َآهُ يَمْشِي؛ نَبَحَ عَلَيْه قَإِنْ أَلْقَى إِلَيْهِ كسْرَةٌ؛ سَكْتٌ عَنْهُ َالْمُرَادُ مِنَ الامْيِمَام , بذْلِكَ 
جَمْعٌ الهم لا غَيْرَ َانْهَمْ هِذِهِ الأَصُولَ؛ٍ َإِنَ فَهْمَهَا مُهِمٌ. 


)١(‏ الأكابر من العباد والزهاد كمالك بن دينار» وفرقد السبخي. 


3 


6 


6 - فصل: |أفضل الأمور أوساطها 


عي 9 و 


15 - تأملت فِي د شَهوَات الدناء فَرَأَيْتُهَا مَصَايدَ مَلَاكِء وَفُحُوحّ تَلَفٍ؛ٍ فَمَنْ 
َوِيَ عَفْلهُ عَلَ طَبْعِهِ وَحَكُمَ عَلَيْهِِ يَسْلَمْء وَمَنْ عَلَبَ طَبعْهُ؛ فيا سْرْعَةٌ هَلَكَيهِ! 


دوهن :و التق نقان :الذي كان يتوق ل التسرع ال سكفكل 
العرارات ال 5 ؛ قُمَا لَبِتَّ اقلت رةه العَرِيزِية ول 

4 - وَلَمْ أَرَ فِي شَّهَوَاتٍ النّفْسِ أَسْرَعَ هَلَاكًا مِنْ هذِه الشَّهْوَِ؛ فَإِنّهُ كُلّمَا مَالَ 
الإِنْسَانُ إلى شَخُص مُسْتَحْسَن؛ أَوْجَبَ ذُلِكَ حَرّكة البَاهِ زَائِدَا عَنِ الْعَادَوِِ وَإِذَا رَأئ 
أَحْسْنَ مِنْهُ؛ زَادَتَ الخركة» وَكثْرٌ خُرُوحٌ المَنِيٌ زَائِدَا عَنِ الأَوَلِء فَيَفْئَنْ جَوْهَرٌ الكَيّاة 
أَسْرَعَ شَيْءٍ 


؛ مُستفبَحَة فلا يُوجِبُ ناه خُرُوجَ المَضْلَة 
المُؤْذيَة كُمَا يَنْبَخِيء فيَمَعُ النََذي بالاخيبّاس. وَقُوّةٍ النَّوْقِ إِلَى منكُوح . 
خلا" َكَدِكَ 0 في 0 إن 9 0 نَفْسِهِ و كشا مِنَ الجِنَّايَاتِ» 


كه والذعا عفار الي أن كو ا" 


7 
اع ع 


رَاجِلَيهِ إل طَبْعِهِ وَهَوَاهُء فيا عَجَلَةَ تَلَفهِ! 


فيهًا العَقّل؛ فَمَنْ سَلْمّ زْمَامَ 
هذَا فيما يَتعلق بالبدن والدنيا؛ فقس عليه أمرَ الآخرة؛ فافهمُ. 


"١‏ - فصل: إلا تحرموا طيبات ما أحل لكم 
131 لني عن ينض ركاذ رقا أنَهُ قُدّمَ إِلَنْهِ طَعَامٌء فَقَالَ: لا آكُلٌ! فَقِيلَ 
35 لهَ؟! قَالَ: لأوالنس: لبي وانااخلة يوق كا رانك تل ا تثتري! 
8 - قَقُلْتُ: لذ حَفيث طريق الصّرّابٍ عَنْ هذًا مِنْ وَجْهَيْنِ ٠‏ وَسَبَبُ حَفَائِهًا 
عَدَمُ العم : 


)١(‏ الأدوية المقوية للجماع. 6 في الأصل: السابق. وهو تصحيف. 


/ا/ا 


ما الوَجْهُ الأول : إن الي ل َم يحَنْ عَلَى هذا وَلَا صْحَابه. وَقَدَ كانَ عَلَيهِ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ يَأَكُلْ لَحْمَ الدّجَاج '' . وَيُحِبِّ الحَلْوَى وَالْعَسَلَ. 

وَدَخَلَ فَرْقَدٌ السّبْحِيُ عَلَى الحَسَن وَهُوَ يَأكُلُ الفَانُودْجَء قَقَالَ: يا فَرْقَدُ! مَا تَقُولُ 
قي دا ؟ فقال:/ا كلك ولا حك ون الله َقَالَ الحَسَنُ: لُعَابُ النَحْلِء بِلْبَاب 
ل ده ْ 

وَجَاءَ رَجَلَّ إلى الحَسَنِء فقا لَّ: إن لِي جَارًا لا يَأَكُلٌ المَانُودَجَ قَقَالَ: وَلِمَ؟! 
كالة يقول !“لا أوذي شكرة, فُقَالة إن جارك خافل: وهل يودي شك المَاء 


وَكَانَ سان وي - في سَفْرهِ وم وَالْحَمل المَشْوِيَّ شرل 


وَمَا حَدَتٌ فى الدُمَّادٍ اخ ب هد المَنّ؛ َأمُورٌ مَسْرُوكَةٌ مِنَ الّهْبَائَة. وان 
خحَائِفٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالي: لا رمو طَيَبتِ ا مل د كك ولا 0و4 [المائدة: 410] 
اوَلَا يُحْمَطْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفٍ الْأَوّلِ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ هذًا القن شَئْ» إِلّا أَنْ يَكُونَ 
ذَلِكَ لِعَارضٍ. 

وَأَماسَبَب ها يرو عن اب نحم يياة أنه اشتون تيقا كَاتر يه فَقِيرًا» وأختق 
جَارِيَتَهُ رُمَيْنَهَه وَقَالَ: إِنّهَا أَحَبُ الْخَلْقٍ إِلَىَ؛ نيذا و اماه 2 لاه إِيئَارٌ بمَا هو 
أَجْوَدُ عِنْدَ النَفْسٍ مِنْ غَيْرِوء وَأَكُثَرْ لَهَا مِنْ سِوَاةُ؛ فَإِذَا وَقَعَ في بَعْضٍ الأَوْقَاتِ؛ كُسِرَتْ 
لِك الفِغل سَوْرَةُ هَوَامَا َنْ تَطفَى بتبْلٍ كل م مَا ترِيدٌ . 
الأقامن يام على تحالنيها بعلن الإطلاي» قَإنَهُ يُعْمِي قَلْبَهَاء وَيُبَلْدُ خَوَاطِرَهاء 
شتا عرانمهاة” فؤذتها اخ عا انها كن كان إبَرَاهَيمْ و3 أده : 3 القَلَْ ِذَا 
9 عَقح وَنَخكَ متَاليه نيد لطيفق ).وهو أن الله 0 
مَعْنَى عَجِيبء وَهُوَ أَنَهَا تَحْتَارُ الَّىْءَ مِنّ الشَّهَوَاتِ مِمّا يُضْلِحُهاء فَتَعْلَمُ بِاختيَارِهَا لَه 
صَلَاحَة وَصَلَاحَهَا به. قد كال سكماك الولت: ينبي أن يسح لِننْس فِيعًا تَضتهي 


مالي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


2,27 


: مِنَ الْمَطاعِم وَإِنْ كَانَ فِيه نَوْعٌ ضَرَّرِ؛ٍ لِأَنّهَا إِنَمَا تَحْتَارُ مَا يُلَائِمُهَاء فَإذَا 0 
الرَاجِدُ في مِثْلٍ هذا؛ عاد على يدنه ار وَلَوْلَا جَوَاذْبٌ البَاطِن مِنَ الطّبِيعَةِ؛ ما 
بَقِيَ البَدَنُ؛ فَإِنَّ الشَّهْوَةَ لِلطََعَام تنُورئه"©2» فَإِدا وَفَعَتٍ العْنَيهُ ما يَتتَاوَلُ؛ٍ كَمتِ الشَّهْوَة. 


1 7 


قَالسَّهُوَةٌ هُ مُرِيْدٌ وَرَائِدٌ وَنِعُمَ الباعِتُ هِيَ عَلى مَصْلَحَةٍ البَدَنِ؛ٍ غَيْرَ أنْهَا إِذَا 
َفْرَطتْ؛ وَقَمَ الأَدَىْء وَمَتَى مُبِعَتْ مَا تُرِيدُ عَلَ الإظلاق مَعَ الأَمْنِ مِنْ قَسَادٍ العَاقبَة؛ 
عاد ذُلِكَ بِقَسَادٍ أحْوَالٍ النَفْسِء وَوَمَنِ الجسشمء وَاخْيافٍ السَّقَم الَّذِي تَتَدَاحَئ به 
الجَمْلَة؛ مِثْلَ أَنْ يَمْنَعَهَا المَاءَ عِنْدَ اشْتِدَادٍ العَطشٍء وَالغِذَاءَ عِنْدَ الججوع» وَالجِمَاعَ 
عِنْدَ قوّة الشَّهُوَةِ» وَالنّوْمَ عِنْدَ غَلَبَتوه حَنَّْ إِنَّ المُعْتَمّ إ إِذَا لَمْ يَتَرَوّحْ بالشَّكوَى؛ كَثَلَهُ 
الكمَدٌ. 

فَهِذَا أَضل؛ إِذَا مَهِمَهُ هذَا الرَّاهِدُ؛ عَلِمَ أَنَهُ قَدْ خَالَفَ طَرِيْقَ الرَسُولٍ َل 
وَأصْحَابهِ مِنْ حَيْتُ النَقْلُء وَخَالَتَ ا 

وَلَا يَلرَمْ عَلَى هذا ة قَوْلُ القَائِلٍ: قَمِنْ أَيْنَ يَصْمُو المَظعَمْ؟ لِأنّهُ إِذَا لَمْ يَضْفْءٍ 
كَانَ التَّرْكُ وَرَعَاء وَإِنَّمَا الكَلَامُ في المتلقم نبي لَيْسَ فِيهِ ما يُؤْذِي فِي بَابٍ الوّرَع» 


وَكَانَ مَا شَرَحْنّهُ جَوَايًا للْمَائِل : ما 45 نيبي شَهْوَةَ عَلَىْ الإظلاق. 
وَالويه النَانِي : أَنّي أَخَافُ عَلَى الزَّامِدٍ أَنْ تَكونَ شَهُوَتَهُ الْقَلَبَتْ إِلَى النَّرْكِ 


قَصَارَ يك يَشْتَهِى أَلّا يَتَنَاوَكَ وَلِلِنّفْسِ فِي هذا مَكْرٌ حَفِي؛ وَرِيَاءٌ دَقِيقٌ» فَإِنْ سَلِمَتٌ من 
الرَيَاءِ ِكَل كانت الآقَهُ مِنْ جهَة 50 بِمثْلٍ هذا الفِعل؛ ٠‏ وَإِدْلَالِهًا في الْبَاطِن بهو 
قَهِلْهِ مُحَاطرَةٌ ولط 


ورا قال تلض التمال: ماد عَنٍ الحَيْر وَعَنَ الزّمْدِ! وَلَيْسَ كَذْلِكَ؛ فَإِنّ 
الحَدِيتَ قَدْ صَحّ عَن النَِىَ كلِِ: أَنَهُ قَالَ: : كل عمل لبس عَلَي ْنَا 1 
وَلَا ينبَخِي أَنْ يُغْتَرَ بعِبَادَةِ جُرَيْج!"2 وَلَا بتقُوى ذي الخُويْصِرَ؟ . 
)١(‏ في الأصل: تبور. وهو تصحيف. 
(0) رواه البخاري (فلكضةة ومسلم (17148) عن عائشة ونا . 


فرق قصة جريج رواها البخاري لسر ةو ة ومسلم ( 0٠‏ عن أبي هريرة ونه 0 
(4:) قصة ذي الخويصرة رواها البخاري 2)751١(‏ ومسللم (54 أل لطر ل 


2ق 


94 وَلْقَدْ دَخَلَ المُتَرَهُدُون في طرق ل يَسْلَكُهَا الرَسُولَ كك وَلَا أَصْحَابهُ؛ 
م ِنْ إظهَار 0 0 في 0 0 0 00 3 0 5 1 0 5 


0 


وَتَؤِْيرَ ار وَجِرَاسَة لَامُوس؛ الس سس 
٠‏ وَقَدُ كَانَ ابْنْ سِيرِينَ يَضْحَكُ بَيْنَ النَّاسِ قَهْقَهَةَ َِذَا خَلَا باللَيْل؛ ؟ فَكأَنَه 
نكل أهل القَرْيَو فتشالُ الله تعالن :علما تافكا+ فيو الأطل » فتتن خصن» أرجت 
مَعْرِفَةَ المَعْبُودٍ كن وَحَرَّكَ إِلَى خِدْمَتِهِ بِمُقْتَضَئ مَا شَرَعَهُ وَأَحَبِّهُ كلك به 
طَرِيقَ الإخلاص. 
اعاورا مل الأضؤل المِلْمُ وك نْفَعُ العُلُوم النَظْرٌ في سِيَّر الرَسُولٍ كلل 


اك أوْليِكَ لذن هَدَى 2 هْدَسهُمٌ أَقَصَّدِة» [الأنعام : 47]. 


جهاد النفس أعظم الجهاد 


ءءء 5 0032 لاءه د 5 10 1 - 
0١‏ تَأْمَّلتٌ جِهَادَ النفسء فَرَأَيْتْهُ أغظمَ الجهَادِء وَرَأَيْتُ خَلْقَا مِنَ العْلَمَاءِ 
2 1 و اهن وات 00-7 77 “ماد ب مو د ير 2 1 0 00" 03 
وَالزْهَادٍ لا يَمَهَمَُوْن مَعْنَاُ؛ لأن فِيّهِمْ مَنْ مَنَعَها حُظْوْظَهًَا عَلَى الإظلاقء وَذْلِكَ غَلْط 
مِنْ وَجَهَيْن: 


أَحَدُهُما : أَنّهُ رب مَانع لَهَا شَهْوَ وََ أعْطَامًا بالمَنْع أَوْفَى مِنْهَاء ال ا 
مُبَاحَاء فَيَشْتَهِرَ بمَنْعِهِ إِيّاهَا ذلِكَ » كَرْضَِنَ النفس بالملم» لأنها كن اسكندلت به 


ومن فق ذلك أن يرق ا ا تيز الم 
ينها ذلك 000 ا ا 


ذلك الوق لاق والمبالغة في الصنعة. 


(؟) في الأصل: دفائن. وهو تصحيف. 
رضم المنقاش: الملقاط الذي تستخرج به الأشياء الدقيقة كالشوكة والشعرة ونحو ذلك. ومن 
المجاز: استخرجت هذا بالمنقاش: أي تعبت فى استخراجه ومعرفته. 


وى 


الْتِي تُقِيْمُهَا؛ ؛ قلا بُدَّ مِنْ إِعْطَائِهًا انالك 0 هِمَا تَشْتَهِيّهه وَنْحْنُ 
كَالْوُكَلَاءِ فِئ حِمْظِهًا؛ لني تتشت نا ٠‏ بل هِي وَدِيْعَةَ عِنْدَنَاه فَمَنْعْهَا 6 
الإظلاق خطر. 


8" ع ب 


و 8ه رم عه عى_” هع 1 5 هه مع بتاعا سم اسه 
م وب شَد أَوْجَبَ اسْيرْحَاء. ورت مضيق عَلل نفسِه فرت منه. فصَعب عَليه 


تَلافِيْهَاء وَإِنَّمَا الجهَادُ لَهَا كَجِهَادٍ المَرِيْضِ العَاقِلِ؛ يَحْمِلْهًا عَلَى مَكْرُوْهِهَا فِي تَنَاوْلٍ 


ما تَرْجْوْ بِهِ العَافِيَة وَيُذَرّبُ فِي ا لكين الكلاوة» وتتناول من الأخدية 
ِقْدَارَ مَا يَصِفْهُ الطَِيْبُء وَلَا تََمِلَهُ شَهْوَ وَنهُ عَلَى مُوَاقَفَةِ عَرَضِهًا مِنْ مَظعَم رَبّمَا جَرٌ 


جَوْعَاء 0 حَرَمْتٌ لقمات, 
نكدلك المُؤْمِنُ العَاقِل؛ لا يَنْرْكُ لِجَامَهَاء وَلا يُهْمِلَ مِفْوَدَهاء بل يرْحِيْ 
لها في وَقْتِء والظوّل”'' بِيّدِهِ؛ قَمَا دَامَتٌ عَلَىْ الجَادَّةِ؛ لم يُضَايفُهَا في التَضْبِيْقٍ 
نتيا كإذا رآها فد تانق كماما لشفي ل و1 واب القن 
وَيَحْسِبُهًا”*' فِي مه مَقَام المَدَارَاةٍ كَالدَوْجَةَ النن من عَفْلها علخ الفكقي والفاة؛ فَهِيَ 
تَذَارَئْ عند ُمُوْزِهَا" بالوّغظ؛ إن لَمْ تَضلح؛ فَبِالْمَجرِء فَإِنْ لَمْ تَسْتَقِمْ؛ 
َبالصّوْبٍِ” 2 وَلَيْسَ فِيْ سِيَاطٍِ التَأويْب أَجْوَدُ مِنْ سَوْطٍ 0 
اهلو اكد وز غلك الفكره كانامة حتف رفظها نياع قتعي 
لِمَنْ رَآَهَا تَسْكُنٌ لِلْخَلْقَء وَتَتَعَرَضٌ بِالدَنَاءةٍ مِنَ الأخلاق أن يُعَرّمَها تَعْظِيْم خَالقها لَّهَاء 
فَيَقُوّل: َلَسْتَ الخ قَالَ فِيّكِ: حَلَقَْئْكِ بِيَدِي» وامقذث لك مَلائْكتِي) وَارْتَضَاك 


)١(‏ الطول: كعنب: الرسن أو الزمام الذي تربط به قائمة الدابة في المرعى» ويربط طرفه الثاني 


بوتد ونحوه. 
(0) ونت: قصرت وضعفت. () في الأصل: وإلا فبالعنف. 


(:) ويحسبها: أي النفس: وفي الأصل: يحبسها. وهو تصحيف. 

(5) نشوزها: عصيانها . 

(5) ترك الضرب من مكارم الأخلاق. ومن شمائل النبي كل فإن كان ولا بد فيجب أن يتيقن أن 
الضرب رادع» وأن يتجنب الوجه والأعضاء الحساسةء وأن لا يكون مؤذيّاء وأن لا يترك 
أثرّاء وإلا لم يجز. 

(0) سوط العزم: أن يهدد بالضرب ولا يضربء. كما قال 0 الله جِِ: «علقوا السوط حيث 
يراه أهل البيت» فإنه أدب لهم»". 


م١‎ 


للخلافة فى أَرْضوء وَرَاسَلّكِ 00 مِنْكِ وَاشْتَرَى؟! فَإِنْ رآها تَتَكَبَرُ؛ِ قَالَ لَهَا: 


0 


هَل أَنْتِ إِلّا قَطرَةٌ مِنْ مَاءِ مَهيْن001 م وتُولِمُكِ بَقَّة؟! وَإِنْ رَأئْ تَمْصِيْرَمَا ؛ 
عَرَفها حَقَّ المَوَالِي عَلَى العَبيْدٍ. وَإِنْ وَنَثْ0) في العَمَلِ؛ حَدَّنّها بِجَزِيْلِ الأجر. وَإِنْ 


مَالَتُ إن وى خرنها عَظِيْمَ الوزْرِء ِّ د عَاجِلَ العٌقُوْبَةٍ الجسّيّة؛ كَقَوُلهِ 
ال ةل أمَيشْرٌ إن لَحَدّ لَه سك وَأصدرك» [الأنعام: 45]» وَالمَعْنَويَّة؛ كَقَوْلِهِ 
تَعَالّى : لأسَأْصَرِفُ عَن ءابق الْذِنَ بتكبروت فى الْأَيَضٍ بِعَيْرٍ ألْحَقّ» [الأعراف: 145]. فهذا 
جهَادٌ القَلِء وَدَاكَ جِهَادُ بالفغل . 


امتناع إجابة الدعاء 
قدا را تين اتلد أن الشؤن تدغ ذه نكات»ه فركر رز الذغات وتظول 

المُدَّمٌ 3 يَرَىئ أ لِلإجَابَة فيضي ل 0 عل أن هذا من الملاء الْذِي يَحْتَاجَ ا 

الصّبْرِه وما يَعْرِضٌ للتَّمْسِ مِنَ الوَسْوَاسٍ فِيْ تَأَخِيْرٍ البجَوَابٍ مَرَضْنٌ يَحْتَاجُ إلى ِب . 


5 وَِلَقَدْ عَرَضَ لِيْ شَيْءٌ مِنْ هذا الجئس؛ فَإِنَهُ نَرَلَتْ بِيَ نَازِلَةٌ فَدَعَوْتُ 
وََالقت: ا الام فَأَخَرَ نيس يَجُولُ فِى حَلَبَاتِ كَيْدِه. 0 1 الْكَرَمُ 
0-0 0 0 فُمَا فَابَدَةٌ تَأعِيْر الجَوّاب؟! فَقُلْتُ لَهُ خسا د كر فمَا 

كم عد إن نبي فلك : 5 إِنَهُ لَوْ لَمْ يَكْنْ فِي تَأجِيْرٍ 
0 : أَنْ يَبْلْوَكَ المُقَدْرُ في مُحَارَبةِ اعدو لَكَمَ في الجكمة. 

قَالَتُْ: سَلَِي عَنْ تأيْرِ الإجَابَةٍ ف مِثْلٍ هذه النَزِلَة! َقلْتُ: قَدْ تَبَتَ 
ا 0 كَِ مَالِكَ وَلِلْمَالِكِ النَّصَمُّفْ ِالْمَنْع وَالعَطَاءِ؛ قَلَا وَجَه للاغتِراضٍ 


وَالثَاني: أله كن قدت حكية الأَدِلة القَاطِعَة؛ فَرُبَّمَا رَأَيْتَ الشَىْءَ مَصْلَّحَة 


)١(‏ الماء لوي : المني. (؟) ونت: ضعفت وقصرت. 


فرق هذا أولا. 


7م 


وَالحَكمَدُ لا تَنْتَضيه وَعَيَشنَ :وخ التكمة ييا لنعلة لطبت و3 
ل ا ا 


6 
46 
ا١ام‎ 
5 
5 


وَالثَالِتُ: أَنَهُ قَدْ يَكُوْنٌّ التَأَخِيه ا وَالاسْتِمْجَالُ مَضَرَة وَقَدْ قَالَ النََنْ يل : 
١لا‏ يَرَالُ العَبْدُ في حَيْرِ ما لَمْ يَسْتَمْجل ؛ يَقوْلُ: دَعَوْتُ قَلَمْ يُسْتَجَبْ لِن 0". 


وَالرَابعُ : أَنَهُ قَد يَكْوْنُ امْيتاعُ 0 لآقَةٍ فِبِكِ؛ فَرّْمَا يَكُوْنُ ف مَأَكُوْلِكِ سبْهَةٌ 
ار اي در أ ثُرَادُ عَفُوْبدُكِ فِي مَنْع حَاجَيِكِ لَِنْبِ مَا صَدَفْتٍ 
في التَوبةِ مِنْهُ فَابْحَئِي عَنْ بَعْض هذه الأَسْبَاب؛ لَعَلَّكِ تَقَعِي بِالمَفْضُودِ كمَا رُوِيَ 
عَنْ أبي يَزِيْد طفيه: أَنَّهُ نَرَلَ بَعْض الأَعَاجم في دَارِوء فَجَاءَء قَرَآهُء قَوَقَفَ بِبَابٍ 


الدَّارِء وَأْمَرَ بَعْض أَضْحَابوء قَدَحَلَء فَقَلَّعَ طِيْنَا جَدِيْدًا قَدْ طَينَ 0 الأَعغجَمِيُ 
وَحَرَجَ» فسَيْلَ أَبُو يَزِيْد عَنْ ذْلِكَ؟ قَقَالَ: هذا الظَيْنُ مِنْ وَجْهِ فِبْهِ شْبْهَةُ فَلَمّا َالَْتِ 
الشّيْهَة؛ رَالَ صَاحِبَهًا . 

وَعَنْ إِبْرَاهِيُمَ الخَرّاص'" رَحْمَةُ الله عَلَيْه : اكور 0 
لدع فهقة أن يَمْضِيّ » فَعَافَ وَدَخَل المَسَجِدَء 50 ثم خَرَحَ فَبِضْبَصٌ ا 
َه كَمَضَرل» وَأَنْكَر: فَرَالَ:المتكرء “فشيل عن يلك الحال؟ فَقَال: كان عِندِيَ متك 


وه 


داب 0 6 2غ ع 5 ا َس 30 
فَمَتَعْق الكل فلم عَذت؟ حت هل ذلك فكان مَا رايتم. 


والحَامِسُ : أَنَهُ يَتْبَفِيْ أَنْ يَفَعَ البَحتُ عَنْ مَفْصُوْوِكِ بهذا المَطْلْوْبِ؛ فَرْبّمَا كانَ 
حُصُوَل زَاة نمه أو تَأَخِيْرٌ عَنْ مَرْتَبَةِ خَيْرٍ ؛ َكَانَ المَنْعْ أضْلَح» وكلاازوي عن 
0000 لَه كاذ يَسال الله له العَرْرَ فَهَتَتَ بو هَاتِتٌ: إِنَكَ إِنْ غَرَوْتَ؛ٍ كه 


ص- 3 ني 5:2 2 53 7 5 01 - 7 0 
والسادس: أنه ريما كان فعد ما فتدبه مَنًا للو قوف على البّاب واللجاء 


وحصولة سَبْنّا للاشْتِعَالٍ عَنِ المَسْؤُوْلٍ. وَهَذَا الظَاهِرُ ؛ بِدَليْلٍ أنهُ لَلَا هذه النَازْلة؛ 


000( رواه حمل (/ م١‏ و١١5),‏ وأبو يعلى (10؟) وأبو نعيم م عن أنس طن . 


(؟) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاقء. من أقران الجنيد» توفي في جامع الري سنة 
(1ة5ه). 
(") بصبص الكلب: هز ذيله تملقًا . 


اذ 


رَأَيْنَاكِ عَلَى بَاب اللضا فلكي يك عَلِمَّ م مِنَ الخَلْق اشْتِعَالَهُمْ باليرٌ عَنهُ فَلَدْعَهُمْ في 

خلال النْعم ا مُه ِل بَابِهِ؛ يَسْتَغِينُونَ بهِ؛ فَهِذَا مِنَ النّعَم فِي طيّ ره 

مإنكا :البلا المح 14 تفلف عند ا ما ما يمك ين يَدَيه؛ فيه جمالك . 

وَقَدْ خكى عَنْ يَحْيَى البَكاء'' أَنَّهُ رَأى رَبَهِ كك في المَنَامِه فَقَالَ: يَا رَبّ! كمْ 
ور 0 - ١‏ ٍِ ٌ م 6 8 كولمم 


> مام 


وَإِذَا تَدَبَرْتِ هذه الأشْيَاءَ؛ تَشَاعَلض يما هُوَ أَنْمَعْ لَنِ م مِنْ خصّؤلٍ ما فَانَك؛ مِنْ 
رَفْع خَلَلِء أو اعْتِذَارٍ مِنْ زَلَلء أو وُقُوِْ عَلَى البَابٍ إِلَئ رَبٌّ الأَرْبّاب. 


4" من لزلث به يلك قأراد تنجيقها ٠‏ فلتصوزها أقبد منا من كو 
ا وَلَعَوْمْ 00 أَعْظَمَ ِنْهَا؛ يَرَ الرّئْحَ في الاقْتِصَار عَلَيْهًا . 

ديكا 0 2 ووَالهاة َإِنَّهُ 5 كرت لدف مَا مَا رَجِيّتْ سَاعَاتٌ الرَّاحَقَ 
رد ؛ فَليتمََدْ حَوَانِجَهُ فِيْ كُلّ لَحْطَةٍءٍ يا 
لَه فاه كقافه! ويا لدة مزافحه وبِشْرِه فِي المَحَافِلِ؛ ٠‏ وَوَضْفٍ المُضِيّفٍ - 


55 فَكَذْلِكَ [المَؤْمِنٌ في ] السَّدَة؛ “بغي أن يُرَاعَيَ السَّاعَاتِء وي يَتَمْمَدَ فَيُهًَا 
أ وال 0 وَيَتَلْمَحَ الجَوَارِحَ ؟ مَحَافَةٌ أَنْ 0 من لكان ل 5 من نعلت 
تسح َكَأنْ قَدْ لاح فَجْرُ الأخرء فَانْجَابَا" لَبْلْ البلاء» ومّيِحَ السَارِيْ بقَظع 


الدكية قا :لقت فشن الا إلا وَقَذْ وَصَلَ إلى مَنْزِلِ السَّلامَةٍ 


45 - فصل: فضل العلم وفوائده 


37 - لما رَأَيْتُ رَأيَ تفيي في الهلء جستاء كهي تقد تَقَدَمُهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 


اي ا ؛ شيخ بصريء من موالي الأزد. تابعي. حدث عن ابن عمر وَقيا يواه توفي سنة 
(8اه). 


(؟) تمحيقها: تصغيرها وإزالتها. (*) انجاب: انكشف وزال. 


:م 
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0_0 


و تَعْتَقِدُ الدَّلِيل» وَتَمَضْلّ سَاعَةٌ عَةَ التَشَاعْلٍ به بعلا شاعات التَوَافِلِ وَتَقَول: 5١‏ قَوَى ذَلِيلٍ 
لِي على فَضْلِهِ عَلى التّوافِل : أني رَأَيْتْ كثيرا مِمّنْ شَعَلَُُم نَوَافِل الصَّلّاةٍ والصَّوْمِ عَنْ 
َوَافِلٍ العلم عَادَ ذْلِكَ عَلَيْهِمْ بالقدُح فِيْ الأمؤل؛ فرأيتها في هذا الانّجاه عل الجادّة 
السليمة'' والرأي الصحيح. 

لّا أي رَأَبْنُهَا وَاتمَةَ مَعَ صُوْرَةٍ التَشَاغُلِ بالعِلّم» فَصِحْتُ بهًا: كَمَا الذِي 
َفادَكِ العلّمُ؟! أَيْنَ الكَوْفُ؟! أَيْنَ القلق؟! أَيْنَ الحَذّرُ؟! أَوَ مَا سَمِعْتٍ بِأَخْبَارٍ أخيارٍ 


51١١ 


ِ!- 


الأخبَار في 0 وَاجْتهَادهه؟! 

أَمَا كَانَ الوَسُوْلُ يكل سَيّدَ الكل ثم إِنَّهُ قَامَ حَتَّى وَرِمَتْ قَدَمَاة"؟! 
مَا كَانَ َبُوْ بَكرٍ ونه انو التَشِيْج كَثِيْرَ البكاء؟! 

1 كان فِيْ 0 عَمَرَ طن حَطان'" ع آثار الدمُوع؟! 


مَا كَانَ عَثْمَانُ زلنه يَحْتِمْ م القَوَآنَ في د 


5١ 


م كَانَ عَلِىٌ ضيِن يكن باللَيْل في مِحْرَابه م حت تَخْضَلّ لِخْينهُ بِالدَمُوع قزل 
ِ د عرق 0 1 

ما ان الحَسَن البَصرِي يَْيَا عَلَى ُو القلَي. 

أَمَا كَانَ سَعِيْدُ بْنُ المُسَيِّبٍ مََازِمًا لِلْمَسْجِد ٠‏ كَلَمْ تَفْنُْ صَلَاةٌ فِي جَمَاعةٍ أَرْبَعيْنَ 
ةي ! 


5 


م الأسْوَدُ بْنُ يَزِيْد* حَنَّىْ اضر واضْفْر؟! 


)١(‏ في حاشية الأصل: في الأحمدية: الجادة السهلة. 

(؟) رواه البخاري 2»)١١0(‏ ومسلم (5819), عن المغيرة بن شعبة وَنهء وتمامه: فيقال له؟ 
فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

(0) في الأصل: خطين. 

(:) صفة الصفوة )"175/١(‏ ط. دار الوعي بحلب. 

(5) أبو عمرو النخعي الكوفي: الإمام القدوة» وهو ابن أخي علقمة بن قيس. وخال إبراهيم 
النخعي» ٠»‏ فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل» » كان الأسود مخضرماء أدرك الجاهلية 
والإسلام» توفي سنة (5/اه). 


هم 


ما فَالتٍ انه الرببْعِ بْنِ حقيم لَه “علي أرق النَاسَ يتامؤن ولك 9 5ن ! 
0 يَحَافُ عَذَّابٌ البَيَّات؟! 
0 بو مُسْلِمٍ الحَوْلَاة يق" تعلق سوا في :امد يُوَدْبُ به نَفْسَهُ إِذَا قَثَرَ! 
00 صَامٌ يَرِيْدُ ا 6 النفطن شنة» وكان يفول را لهناة1 تكن 
العَابِدُوْنَ ٠»‏ وَقْطعَ بي؟! 

أ صَامً مَنْصوْرٌ بْنُ المُعْتَم ر' " أَرْبَعيْنَ رم ! 
مَا كَانَ سْفيَانُ النَوْرِيُ نكي الدّمّ مِنَ الحَوْفٍِ؟! 
أمَا كَانَ إِبْرَامِيُمُ بْنُ أَدْهَمَ يَبْوْلُ الدَّمَ مِنَ الحَؤفٍ؟! 
ا لي ار الأَيِمَّةَ ال ف زُعْدِهِمْ وَتَعَبَّدِهِمْ؛ أو حييقة » وكالك: 


5 


ودع و 


وَالشَافِعَيُ وَأَحْمَدُ؟ ! 

اذرِي مِنَ الإخلادٍ إِلَى صُوْرَةٍ العِلّم مَمْ تَرْكِ العمل به فَإنََّا حَالةُ الكسَالَئ اليم 
وجذ للينك دكن مويلة وتشيل عيديك لم دير 
وده مَحْمَدًَلاتثْقِيْلُالهِكًا رَء وَتَطُوِي الوّرودَ عَلّى المَصُّدر9) 
َمَثَلَ لِتَفْيِك أي الرَعِيْ لي يَضمُك في حَلْبَّةِ المَحْم ©“ 


ا 0 العِلْمَ عدو فضا أن فوما تشاغة) بِالتّعَبّدٍ عَنِ العِلّمء 


)١(‏ عيد الله بن ثوب الخولاني: ريحانة الشام وحكيم الأمة تابعي فقيه؛ عابد زاهدء ولد 
باليمن» » أسلم قبل وفاة النبي كل ولم يرف' وهاجر إلى الشام. ووفاته بدمشق» وقيره بدارياء 
توفي سنة (55ه). 

0 يزيد بن أبان الرقاشي البصري القاص الزاهد أبو عمروء توفي بين سنتي -1١١(‏ ١17ه).‏ 

فرق السلمي الكوفي» 8 عتاب الحافظ الثبت القدوة» أحد الأعلامء توفي سنة (15١١ه).‏ 

لح في حاشية الأصل : في هامش الهندية: الروابي؛ بدل الورود. 

(5) في حاشية الأصل: في هامش الهندية: الرعيل بالعين المهملة والياء المثناة التحتية قال في 
(النهاية): يقال للقطعة من الفرسان: رعلة؛ ولجماعة الخيل: رعيل. 


1م 


2 
2م أن 


00 عَنْ لمن 0 ل 7 ربل : 0 الوليدا إن ِنْ كُنْتَ أبَا ا 


0 تِدَلي : يَوْمّا لل ل هذا 
شري ع رقلث لمعاو زيند الكحدء ٠‏ قَقُلْتٌ: اللّهُمَ! إِنَْكَ تَعْلَمْ أنّي مَا أشْرَكتُ بِكَ 


طَرْفَةَ عَيْنِ ٠‏ فَهَنَف بِيْ هَاتِفٌ : ولا يم البِ؟! 


2ه 


وَهُذَا لَوْ صَحّ؛ 0 تَأدِيًا لَهُ؛ لعَلّا يقت مَعَّ الأسباب ناسِيًا للْمُسَبْبِء 
وَإلَاء فَالمَسْ وَل كله قَدْ قَالَ: «مَا رَالْتٌ لَه خَيْبر تُمَاودُنِي حَمَْ الآنّ قَطَعَتْ 
أبْهَرِي»”” '. وَقَالَ: «مَا تَمَعَن كال كَمَالٍ أبِي 000 

4 وَمِنَ المُتَرَمدِيْنَ أَفْوَامٌ يَرَوْنَ التَوَكُلَ قَطعَ الأَسْبَابٍ كُلْهَاء وَهذَا جَهْلُ 


ِالعِلْم؛ فَإِنَ النَبِىَ عله : دَخَلَ يي" وَشَاوَرَ الطَِّيْت20, وَلَبِسَ الدع" وحَمَرَ 
الحَنْدَقَّ: ودَخَلَ مَكْةَ في جَوَارٍ المُطْعِم بْنِ عَدِيٌ » وَكَانَّ كافك 220 وَقَالَ لِسَعْدٍ: «لأَنْ 


50 


تَدَعَ وَرَمَبَره أَغَْيَاءَ خَيْردٌ لَك مِنْ أَنْ تدعهم عَالةٌ يَتَكَمَفُونَ النَّامنَ) 
فَالوقَوْف مَعَ الأَسْبَابٍ مَعَ ِسَيَانٍ المُسَبْبِ قلط العمل على الأسباب مع تعلق 
القَلْب لساب ل ار ا لطلفاب الالجاش يضح العم 1 


)١(‏ رواه الحاكم 9/ 984و" )16١0‏ عن أنس ا 

(؟) رواه البخاري (51794)» ومسلم )7١50(‏ عن أنس وَيكنه . و(النغير) طائر يشبه العصفور أحمر المنقار. 

(*) رواه البخاري (557) عن عائشة وَيْينا . 

(4) رواه الترمذي (551")., وأحمد (765/5 - 55”)ء وابن ماجه (45)». وابن حبان 5١15(‏ 
و5804) عن أبي هريرة طلنه . 

(05) رواه البخاري ١٠0(‏ 2 عن عائشة ونا . 

(5) عن جابر قال: خف وسول اله كله إلى أبن بن كعنب طبيياء فقطع منه عرقاء ثم كواه عليه 
رواه مسلم (لا١‏ فق ” 

(0) قال الهيثمي في المجمع :)3١8/5(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 

(8) رواه البخاري »)5٠١5 - 5٠١١(‏ ومسلم )١18٠١(‏ عن البراء طلإنه 

(9) ذكره ابن هشام في السيرة ص(7”5) . 


414 


مما أزال انعفن ين رز تل السك 57 الَنْبيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ! فإِنْ 
كَانَ التَمْضِيْل بالصُوَرِ؛ فَصُورَةٌ الآدَمِيَ ع من ذرئ أَجْيِحَةٍ جْنِحَةٍ» وَإِنْ تركت صُوْرَةُ 
الآدَمِيَ لأجل أَوْسَاحِهَا المَنْوْطَةِ بهَا؛ فَالصّوْرَةُ لَيْمَتِ لد إِنَمَا هي قَالَبٌ! ثُمَّ قد 
اسْنّحْسِنَ مِنْهَا مَا يُسْتَفْبَحُ في العَادَةٍ؛ مِثْلٌ: خُلْوْفٍ ة قم الصَّايمء وم ال لقم 
والتؤم في الطبلاة ل ا ا اك 1 للمغنئ. أَلَهُمْ مَرتبَة 
يُحِبهُم أو فَصِيْلة يبَامِيْ بِهِمْ؟! 

وَكَيْتَ دَارَ الأمرُ؛ فَقَدَ سَجَدُوَا لَنَاه وَهْوَ صَرِيْحٌ في تَْضِيلِنَا عَلَيْهمْ. 

2.57 فَإِنْ كَانَتِ المَضِيْلَةُ بالعلم ؛ فَقَذْ عَلِمْتَ القِصّد يَوْمَ «لا عِلَمَ 4 االغرة: 
*] يدم أَْبنَهُم 4 [البقرة: 77]. وَإِنْ فُصَّلَتَ المَلَابَكَةٌ بِجَؤْهَرِيَةٍ ذَوَاتِهِمْ ؛ ؛ فَجَوْعَرِية 
أَرْوَاحِنًا مِنْ ذَلِكَ الجنّسء وَعَلَينَا أَثْقَالُ أَعبَاء اي 

بالله؛ لؤلا احْتِيَاجُ الرّاكب إِلَ النَّاقَة؛ فَهُوَ يَتَوَقْفُْ لِطَلَبٍ عَلَفِهاء وَيَرْفْىُ فِي 
وروا هرد افوس ا ادر 

7١١‏ - وَاعجَبًا! أَنْمَضَّلْ المَلَائِكَةُ بكَثْرَةِ التعيّد؟! قَمَا ثَّمّ صعاة*2. أوَ يُتَعَيََبُ 
مِنَ المَاءِ إِذّا جَرَئْء أَوْ مِنْ مُنْحَدِرٍ يُسْرِعٌ؟! إِنَّمَا العَجَبُ مِنْ مُصَاعِدٍ [َيَسقٌ الطَرِيْقَ» 
ويُعَالِبٌ العَمَباتِ]! 

518 ل فل لتعيوز مِنْهُم م الخلافء وَدَعْوَىئ الإلَهيّة؛ ريم على 058 
الصّحُوْرٍ وَسَقٌّ الأزْض ؛ نيك دق ومن يَشُلْ متهم إِفت إِلَّهُ من دونو مَدَلِكَ 
يجرِيِهِ جَهََّرٌ 4 [الأنبياء: 9؟]. عق يَعْلمُوْنَ عُقَو عَفَوْ به البق ره 


. رواه البخازي (50)ء ومسلم (18175) عن أي هريرة طقن‎ )١( 

(0) عن عائشة وَيهنه قالت: قال رسول الله عَلل: : اما من امرئ تكون له :ضلاة: بليل افغليه: عليها توم 
إلا كتب الله له أجر صلاته» وكان نومه صدقة عليه)؛ رواه أبو داود .2١114(‏ والنسائي 
و*ملاك 46ىلا .)١‏ 

(9) العشر: عشر ذي الحجة. 

(4) الصعاد: الرقي والارتفاع. وفي حاشية الأصل: في الأحمدية: فما ثمّ صادٌ. قلت: أي مانع. 
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عم مه هو سل 


تالله؛ لو ابثُلِي أَحَدُ المُقَرَيْنَ بَمَا ْنَا بهِ؛ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىْ التَّمَاسُكِء يُضْبِحُ أَحَدُنا ؛ 


وَحِطَابُ الشَّرْع يَقَوْلُ لَهُ: اكْسَبْ لِعَائِلَتِكَء وَاحْذَرْ في كَسْبِكَ! وَكَدْ تَمَكَنَ مِنْهُ ما لَيْسَ مِنْ 
٠.‏ و 0 58 2 500 4 1 ام 4 4 / َّ 
فِعْلِهِ؛ كَحُبٌ الأهلء وَعْلَوْقِ الوَلدٍ بنِياطٍ القَلبء وَاخْبييّاج بَدَنِهِ إلى مَا لا بد مِنْه. 


ل ل 1 قا الو والقام ١‏ عاجوا طن قم ره وريه لاح نا م اا را 2ه 8 
فتارة يقال للخليل 92 : اذبح وَلدك بِيَّدِك! وَاقطع مَرَةِ فؤّادِك بكفك! ثم قم 


ع 


إلى المَنْجَنِيْق لِتُرْمَئ فِي الثارٍ! وَتَارَةَ يُقَال لِمُؤْسَ :4ة: صُمْ شَهْرًا؛ لَيْلا وَنَهَارًا . 
كعيظ” 1د عب ع ٠.‏ 0و عراس اه و اديه 5 3 
يَقَالَ لِلعَضْبَانِ: اكظِم! وَلِلْبَصِيْر: اغضض! وَلِذِي المِقُوّلٍ: اصْمْتُ! 
لا ار د ع ا ا 20 - 5 
وَلِمُسْتَلِد النوم : تكذ! وَلْمَن :ماك عيئتة + ضير 1 لمن أعتت "هن تدنه : أشكز] 
وَللوَاقِفٍ فِي الجهادٍ بَيْن انْتَيْنن: لا يحل أن تَفِرًا 
5 تن و ل 0 ملم 2 2 2 ا 00 
وق ه اد 6 دو 2 طن ١‏ تمر 0 39 9 دمن .و كلع ماله 039 2 
فائيت! وَاغلم أنك مَمَرْق في القبر ؛ فلا تتشسخط ؛ لأنه مِمّا يَجْرِي به القَدَرٌ! وَإِنَ وق 
فَهَل لِلْمَلَائِكَة مِنْ هذه الأشْيَاءِ شَيْءٌ؟! وَهَلْ ثَمَّ إلا عَبَادَةٌ سَادَجَةَ: لَيْسَ فِيْهَا 
2 2د 36 - وق ام 2 25 0 
مقاومة م ولا رد هوّى؟! وهل هي إلا عبادة صورِيّة بين ركوع وسجودٍ وتسسيع؟! 
3 و2 و 5 
فاين عبادتهم المعنوية من عيادينا؟! 
2 كرو > 1 5 ش 0 مهد وعدن م وهةء ا و" وأدمرا “مر اع سًَ 
5٠‏ -ثم أكثرهُمُ في حِدْمَينًا ؛ بِيِنَ كتبَةِ عليناء وَدَافِعِينَ عناء وَمِسَحْرِيْنَ لإِرْسَالٍ 
02 24 لو اه 2 اد 3 عون جه اود وف رت 0 
الريح والمَطرء وَأكثْر وَظَائِفِهِم الاسْتِعْفَارٌ لنا. فكيف يفضلون عَلينا بلا عِلةِ ظاهرة؟! 
١‏ - وأما [إذا] مَا حُكّثْ عَلى مَحَكٌ التَّجَارْبٍ [طائفَةً] مِنْهُمْ - [مِئْلُ ما رُوِيَ 


(َ 20007 


7 7 )20 0 م د إف 
عن] هاروت وماروتٌ 5 خحرجوا أقبح من بهرج 5 
5 2 4 عع 3 2 ص اع عه 8 5 واه - 2 
17 - ولا نَظئَنَ أني أَعْتَقِدُ في تَعَبِّدٍ المَلائِكَةِ نَوْعَ تَفْصِيْر؛ نهم شديدو 
)١(‏ قصة هاروت وماروت والزهرة قال عنها العلامة محدث الديار المصرية الشيخ أحمد شاكر فى 
شرح المسند »)751١/8(‏ ما خلاصته : طرقها واهية معلولة» مع مخالفتها الواضحة للعقل. 
() البهرج: الزائف الفاسد. 
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الإِشْمَاقٍ والحَوْفٍ؛ لِعِلْمِهم بِعَظمَةٍ الْخَالِقء لكنْ طَمَأَنَِِةُ مَنْ لَمْ يُحْطِئْ تُقَرّي نَفْسَه 
وانْرِعَاجُ الغايْص في الَّلّل يُرفّي رُوْحَه إلى الثّرَاتِي'") 

- قاغرفوا - إِخُوَانِي ‏ شَرَفَ أقداركم, وَصُوْنُوَا جَوَاهِرَكُمْ عَنْ تَدْنِيْسِهَا 
لوم داؤف َأَنْثُمْ مَعْرِضٌ الفَضْل عَلَىْ المَلَائِكَةِ؛ فَاحْدَرُوًا أَنْ تَحَطّكُمْ الو 
حَضِيْض البَهَائِم! وَلَا حَوْلَ وَلا قُرَّةَ إلا بالله العَلِيّ العَظِيِم . 


إذا كانت بعض المخلوقات 


لا تَعْلَمُ إلا جملة فالخالق أجل وأعلى 


١ >‏ - وَأَيْثْ كيرا ” مِنَ الخَلْقِ وَعَالَما مِنَ العْلَمَاءِ لا ينْتَهُوْنَ عَنِ البَحْثِ عَنْ 
قل شاو :الجن ا ِعِلّم جملها"" مِنْ غَيْرِ بَحْثِ عَنْ حَفَائِقِهَا! كَالرُوْح مَثَلَّا؛ 
فَاللهُ تَعَالَى سَكَرّهَا بِقَّوْلِهِ: 39 روح من أ آئر يَقِ4 [الإسراء: 46]ء بز حير 
د ينَكَنْوْنَ عن ماغيتهاء: ولا يَفَحُون 000 '» وَل يَثيْت لأحَدٍ مِنْهمْ بُرْمَانْ على 
مَا يَدَعِيْهِ!ا وَكَذَلِكَ العَقْل؛ فَإِنهُ مَوْجْوْدُ بلا شَكَّهٍ كُمَا أن الرَوْحَ مَوْجُوْدَةُ بلا شك 
كلاهُمًا يُْرَفُ بآثَارىء لا بِحَقِيْقَةِ ذَاتَهِ . 


0 


5 - فَإِنْ قَالَ قَايْلٌ : َمَا السّرٌ في كنم هذ الأشيَاء؟ قُلْتْ: أن للقي ما تزال 
تتَرَقَ مِنْ حَالةٍ ِل حَالةٍ؛ قَلّو اظلّعَتْ عَلى هذه الأَشْياءِ؛ لَتَرَقَّتْ إِلَْ حَالِقها؟ فكان سَبْرُ 
ما ذُوْنَهُ رَيادةَ في تَعْظِيِمِهِ؛ لأَنهُ إذا كَانَ بَعْضُ مَحُلُوْقَاتِهِ يُعْلَمْ جَمْلَة * ؛ فَهْوَ أجل وَأَعْلَى . 

5 د ولو قال قائل: ما الصّوَاعِق؟ وَمَاالبَرْقُ؟ وما الرلازل؟ فلنا: شوة 
مُرْعجٌء وَيَكْفِي. والسّرٌ في سَثْرلهذا: أنه لَوْ كُشِفَتْ حَمَاِقُهُء حَفٌ مِقْدَارُ تَعْظئموا. 


وَمَنْ تَلمَّحَ هذا المَضْل؛ عَلِمَ أنه فضل عَزِيرٌ . 

00 التراقي: جمع ترقوة» وهي عظم بين ثغرة النحر والعاتق» ويكنى ببلوغ الروح إلى التراقي عن 
الإشراف على الموت. 

() في الأصل: جهلها اروس لمحا (؟) لا يقعون بشيء: لا يجدون شيئًا . 

(8) في هامش الأصل: ذ في المتخي بعلم مياه ارقن الوند 7 يكيل يكلم جدهلة . 

(5) قلت: بل يزيدء قال تعالق: ©إنََا ححنَى أَنَّهَ من عِبَادِه لْملما» [فاطر: 6 فمعرفة العلماء 


0 


00 0 0 0 فَإِذَا تَبَتَ هذا فِي المَخْلُوفَاتِ؛ٍ فَالحَالِقُ أَجَلُ‎ 2 ١ 
2 فِي إِنْبَاتهِ عَلَينَ عَلى دَلِيْلٍ وجودوء م يُسَْدلَ عَلَى جَوَازِ بَعَبْه رات‎ 


عو 


كن وَرُسْلّهِ بو ولا يُرَادُ عَلَى ذلِك. 

وَلَقَدْ بَحَتَ حَلْقَ كَثِيرٌ عَنْ صِمَاتِه بآرَائِهمْ» كَعَادَوَبَالُ ذلك عَلَبْهمْ. 

9-4 وإذا قُلْنَا: المكرة كلكا ون كلاوو أله سوة عير حَيٌّ قَادِرٌ. . 
كَمَانا هذا فِي صِمَاتِِء وَلا نَكُوْضُ فِي شَيْءٍ آخر. وَكذْلِكَ نَقُوْلُ: مُتَكلَمْ والقدل 


- 


كلامُه ولا تكلفةما قوق دللقد كرا اك تلذر ومتل3 وَقرَاءَة 5 وَمَقَروة 


لا كَالُوا: اشتوئ عَلئ العَرْض يذَاِ. ولا الّا: ينل بَايه.... لى أطْلقوا مَا وَرَدٌ 
مِنْ غير زِيَادةِ. و[لا] نقولٌ لِمَا 5 نبَتَ بالدّليلٍ ما لا يجوز عليه. وَهِذِهٍ كَلِمَاتٌ كالمتال؛ 


عم عي 


4 رَأيت ا ا 0 
الخَالِقَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُتْبِنُهُ عَلى مُفْتَضَلْ حِسّه. وَمِنْهُمُْ مَنْ لا يَفْهَمٌ المَعْصُوْدَ مِنَ 


0 ليام وَالمعُؤوء يرون الشْهوَاتٍء 
وو ا لل يا بعل شيو اشيرق وَتَقْيبلٍ الأَيَادِي!! لد كله أَحَدُهُمْ ؛ قَالَ: 
ألِمِئْلِي يُقَالُ هذا؟! 0 فلن النائيقة 16 فيو لا له لون 0 وَكَذَلِكَ» عَفِيرٌ 
مِنَ العْلَمَاءِ في اخْتِقَارِِمْ غَيْرَهُمُْء وَالتَكَبرٍ في نُفُوْسِهِمْء قَتَعَبََيْتُ؛ كيف يَضْلْحُ هؤلاء 
لِمجَاوَرَةٍ الحَقٌّ 0 الجَنَِ؟ ! 

1 سر ايت أن الفَائْدَةَ في وُجْودِهِمْ في الدّنيا جَانِسُ المَائِدَةَ في دُخُوْلِهِمْ 
الجَنة؛ د يَْرِفُ عَارِفْ اللو سْبْحَائَهُ نَعمَة الله عَلَيْه ما 


7 


0 


له مِمّا عَطَئ عَنْ ذَاكَء وَيْيِمٌ النّظَامَ بِالافْتِدَاءِ عرو أرلقتة 1 تَابع يتم به 


4١ 


العِمْرَانُء وَتَقُوْمُ به المَعَايئْنُ. وَإِنَّما تَصْلّْحُ الحَيّاةُ بهذا التَقَاوْتٍ البَعِيْدٍ. 

8*١‏ - ثم بَيْنَ الخاصّة فُرُوْقٌ :]''' فإنَّ العَارِف لا يِنّسِعْ وَفْنْهُ لِمُخَالَطَةِ مَنْ يَقِكْ 
مَعَ الصُورة؛ فالرَّاهِدٌ كَرَاعِي البْهُم» وَالعَالِم - الصَبْيَانء 0 كُمْلمِن 
الحَكْمَة وَلَوْلَا تَقاطل”' الملك وخارسة ووقاذ انيه ”+ ما ثم عيسه. 


8 قيزق ثَمَاه عَيِشن الغارقٍ اشْيَعْمَالُ أوليك يحسبيغ ‏ قإذا وَصَلوا إِليْه؛ 
حَرَّرَ ما مَعْهُمْ' “2 وَفِيْهِمْ نول نمل إلنقة ايكون وخؤة :رفك كوا 01/0 ين 


الكلام» هِيَ حَشْوٌ وَهِيَ مُوَكُدَة. 
65 7 فَإِنْ قَالَ قَايِلَ: َهَب لهذا يَصِح فِي الدّنبَا ل 


إل 
ءٌٍ 
م انهه 


وَالجَوَاتُ: أن الآز نْسّ يَالجِيْرَانٍ له وَرُؤْيَةَ القَاصِرٍ مِنْ نَمَام لذ ة الكامِل”” 


5 


وَلِكْلٌ شِرْبٌء وَمَنْ تَأَمّلَ مَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ؛ كَمَاهُ رَمْرُ لمْضِي عَنْ تَظويْلٍ الشّرْح . 


لما تَلَمَّحْتُ تَدْبيْرَ الصَّانِع فِيْ سَوْقِ رِرْقِي؛ بِتَسْخِيْرٍ المَّحَابِء وَإِنْرَالٍ 
المَطرٍ برِفْقٍء وَالبِذْرُ دَفِئِنّ] نَحْتَ الأَرْضٍ كَالمَوْتَئْء قد عَفْنَ يَنْتَظرُ نَفْخَةَ مِنْ صُوْرِ 
الحَيَّاة؛ قَإِذَا [أَصَابَيهُ]” '"؛ الممتَرّ حَضِرًاء وَ[إذَا] الْقَطَعَ عه الا فد يَدَ العَلبِ 
يَسْتَعْطيء وَأْمَالَ رَأْسَهُ حَاضِعَاء وَلَبِسَ حُلَلَ التَمير؛ فَهُوَ مُحْنَاحُ إلى مَا أنَا مُحْتَاجٌ إِلَيْه 
مِنْ حَرَارَةٍ الشَّمْسء وَيُرُوْدَةٍ المَاءِء وَلْظفٍ النّسِيْم» وَتَرْيِ الأزض! فسبحان من أراني 


ورع# 


- فيما يرَبيني به - كيف تربيتي في الأصل . 
“5 قا أَينّهَا النَّمْسُ الّيَى قَدٍ اطَلّعتْ عَلى بَعْض حِكَيِه! قَبِيْحٌ بك - 
)١(‏ زيادة من بعض النسخ المطبوعة. 
(5) النفاط: رامي النفط. وفي حاشية الأصل: في الأحمدية: نغاظ بالغين المعجمة والظاء 
المشالة. 
(*) الأتون: الموقد الكبير. (:) في الأحمدية والمصرية: مانعهم. 
(5) فى حاشية الأصل: في المصرية والأحمدية: لذة الكلام. 
(5) في الأصل: به. 
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الإقبالٌ عَلَى غَيْرِه. م العَجَبُ! كيت تُقْيلِيْ عَلى فَقَيْر مِعْلِكِء 0 
ابي مِثْل م ما بك يا م فَارْجِعِي إلى الأضل الأول واطلّبي من 


و 


ظُوْبّ لكِ إِنْ ها كن ِزَْائهُ ُلك النا والآخرة: 


احذروا الترخص فيما لا يؤمن فساده 
اال د كلت فن :بِدَايَة 1 قَد ألْهنتُ سوك طَرِيْقٍ الزُّمَادِ ِإدَامَةٍ الصَّوْم 


وَالصَلاةء» وَحريت إلى الخَلْوَةُ فَكُنْتُ أجدٌ قَلْبّا طَيْبّاء وكانت عين تصبرقي وي 
التعنية عات 0 لَحْطَةٍ تَمْضِي فِيْ غَيْرٍ طَاعَةٍء وَتُبَادرٌ " الوَقْتَ فِي اغْتِنَام 
الطَاعَاتِء وَلِي نَوْعَ أنْس» كو مَنَاجَاقٍ فَانْتَهَ لامر إلى أَنْ ضَارَ بَعْض 2 
اله مُوْرِ يَسْتَحْسِنُ كلام َأَمْالَني إِلَيْه فَمَالَ الطبْعُ؛ فَمَقَدْتُ يَلْكَ الحَلَاوَة. ثُمّ 
سمالي كرغ فكي القن مخالطته ومَطا عم لخؤقه الشياتة وَكَانَتْ حَالَتِي قَرِيبَة 
34 م جَاءً التَأُوِبْلُ» فَانْبَمَطلتُ فيمًا يُباخ» فَعَْدِمَ ما كُنْتٌ أَجِدُ لمن اسْيِنَارَةٍ وس يُنَق]ء 


وَصَارَتٍ المُخَالَطَةُ تُؤْحِبُ ظُلْمَةَ في القَلْبء إن أذاعيه الوك كله لكان خييي لين 


ل م وو 


مَا ضَاعَ مني يؤْجبٌ انْزِعَاجَ أَهْل المَجَلِسء لون وَأَخرْحُ مُفْلِسَا فِيْمَا 
بيني وَبَيْنَ حَالِي! 

وا -وَكَثْرٌ ضَجِيْجِي مِنْ مَرَضِي ) 0 ل إلى قَبُؤْ 0 
الصَالِِينَ؛ الوتلكاتي ملاح فَاجتَدَبيِي لظف مَؤ 0007 الكَلْوة عل كَرَاهَةٍ 
: وَرَدَّ قَلبِي عَلَىَّ بَعْدَ نُفُوْرٍ مني : وَأرَاني عَيْبَ ما 0 َأَقَقْتُ مِنْ مَرَضٍ 
عَمْلَتي؛ وَقُلْتُ في مُتَاجَاةٍ حَلْوَتي : 

سَيَدِي ! كَبَْ أَقدِرْ عَلَى شُكركَ؟ وَبِأٌّ لِسَانِ أَنْطِقُ بِمَدْحِك؛ إِذْ لَمْ تَوَاخِذْنِي 
على عَفْلتِي ب وََبهننو مِنْ رَفْدَتيء و1 صُلَحْتَ حَالِي عَلَى كز مِنْ طبعي؟ ! 

كَمَا أَرْبَحَني فِيِمَا سُلِبَ مِني إِذا كَانَثْ تَمَرَتُهُ اللَجَأً إِلَيّْكَ ! 


5 
أن 2 هه 


وَمَا أَوْفَرَ جَمْعِي إذ تَمَرَتهُ إِفْبَالِي ”" عَلَئْ الخَلُوَةٍ بك! وَمَا أَعْتَانِي إِذْ أَفْقَرْتَنِي 


)١(‏ الصبوة: الصّيا. 1 (؟) تبادر: تسارع. 
(*) في حاشية الأصل: في الأصل: إقبا 
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إلنك اننا انقى إذ اوعد عن ليك" ! 


آهٍ عَلَى رَمَانِ ضَاعَ في غَيْرٍ خِدْمَتِك! أَسَمًا لِوَفْتِ مَضَى فِيْ غَيْرٍ طَاعَتك. 

2 قد كُنْتُ إِذَا الْتَبَهْتُ وَقْتَ المَجْرٍ لا يُؤْلِمُنِي نَرْمِي عُلوْلَ اللّيْلِء وَإِذَا 
انْسَلَحَ عَنّي النّهَارُ لا يُوْجِعْنِي ضَيَاعٌ ذْلِكَ اليوم» وَمَا عَلِمْتُ أَنْ عَدّمَ الإِحْسَاسٍ لِعَوَةٍ 
المَرّضٍ. قَالآنَ قَدْ هَبَّتْ نَسَائِمُ العَافِيَةَ» كَأَحْسَسْتُ بالألم» فَاسْتَدْللْتُ على الصّحَْةٍ. 
يا عَظِيِمَ الإنْعام! تَمّمْ لي العَافية. ْ 

4 - آومِنْ سكْرٍ لم يُعْلَمْ قَذرُ عَرْبَدَيهِ إلا ِي وَفْتٍ الإقاقو! لََدْ قتَقْتُ ما 
يَضْعُبُ رَنْقَهُ كو أَسَفا على بضَاعَةٍ ضَاعَتْء وعَلَى مَلّاح تَعِبَ فِيْ مَوْج الشَّمَالٍ 
مُصَاعِدًا مَذَةَ كَ م عله النّوْمُ رد إلى مَكَانهِ الأوّل. 

ابا قبن لخر ورو وق التخلقيا:""١‏ فرت يكوإن فد لت لسن 
البكل يا عع د خرانيوا قري 

اَذَرُوًا ‏ إِخْوَانِي 0 انعط :فنما لا نون نشاذ 44 إن الشيطان يردن 
المُبَاحَ فئ أَوَّلٍ مَرْتَبَقِه ثُمَّ يَجُرُ إِلَْ الججاح" ؛ فَتَلَمَّحُوْا المَآلَء وَافْهَمُوًا الحَالَ! 
وَرْبمَا أَرَاكُمُ العَايةَ الصَّالِحَةَ وَكَانَ في الطَرِيْقٍ إِلَيْهَا نَوعٌ مُحَالَمةِ! 

َحْفِي الأغيبَارٌ في يَلْكَ الخال بِأَبِتِكُمْ: «هل أَدلْكَ عل عَبْرَو الث وك لا 
يبَ43 [طه: ١٠7]؛‏ إِنَمَا تَآمّنَ آدمُ العَايَةَ ‏ وَحِيَ الحُلْدُ - وَلكِتهُ غَلِطَ فِي الطَلرِيْقٍ . 

وا أخجك تفايل إنلنس العى يَصِيد بها" الشلقاة؟ يَتَارْلونَ لعواقبه 
0 يشيازة شرو التايوة 

مكالة: أن يَقُولٌ لِلعَالِمِ : ادل عَلَى هذا الشالم؛ فاشْمَعْ في ْم فِيَسْتَعْجلٌ 
الذاغل رؤية المكراكه ويك لزل وسدة وركها وَقَمِ 2 2 ضَارَ به به أَظْلَمَ ذلك 
0 ل لم يق بدينه ؛ 0 مِنَ المَصَايدِ؛ نه 0 


ل له مل 


5 في الاصل: إذ أوحشتي اسار لخلقك . 


فو ل الا: 


1: 


241 - وَأَسْلَمْ مَا لِلْجَبَانٍ العُرْلَُ خُصُوْصًا فِيْ رَمَانِ قَنْ مَاتَ فِيْهِ 5007 
عافن المتكزء وله ببق لأَهُلٍ الجلم 3 عنْدَ الؤّلاةِ؛ فَمَنْ دَاخَلَهُم؛ دَخَلَ مَعَهُمْ فِيْمَا 
لا يَجَوْرٌ و َْيرْ عَلى جَذْيهِم مما هم فِيه. 

كا 00 مَنْ نأك شال الملماء الرين: يعقلون لهم فِي الولايَاتِ؛ يَرَاهُمْ 
مُنْسَلِحْيْنَ مِنْ تَفْع العم قَدْ صَارُوًا كالشُرَطِء قَلَيْسَ إِلّا العُرْلَةُ عَنِ الحَلْقِء 
وَالإِغْرَاضٌ عَنْ كُل تََويْلٍ فاسدٍ في المّخَالَطَةَ وَلَأَنْ أَنْمَعَ زَ نَفْسِي وَحْدِي حَحَيْرٌ ِئ من 
أَنْ أَنْفََ غَيْرِي وَأَنَضَرَرَ. 

6 - قَالْحَدَرَ الحَذَرَ مِنْ حَوَاوِع التأوثلات» وَفْوَانِيقا المتاوئ 1 وَالْصَيْدَ الصَيْرٌ 


و 


0 تَوْجِبَهُ م فإنه إن اْمَرَدْتَ بِمَْلَاكَ؛ فْنَحَ لك بَاتَ مَعْرِقْتِه قَهَانَ كل 
؛ وَنََسَرَ كل عْشسْرء وَحَصَلَتَ كل مَظْلوْبء وَاللَّهَ الموَفق 


؛ - فصل: | إن الله لا يُخادع 
», - َأئَتُ هي نَفْسِي تَأوِبْلًافِِ مُبَاح أَنَالُ ب شَيَْا مِنَ الدنيَا؛ لّا أَنَهُ فى 
5 اودع ا ل 4ك الدّيْنِء قَذَهَبَتْ حَلَاوَةُ المُعَامَلَة لل 
2320 


تَعَالَْء َم عَادَ فَقَلَصَ عن علي 0 َوَقَعَ المَقْدُ لِلْحَالَيْنِ. 


فَقَلتُ لِنَفْسِي : :اما مَكَلْكَ إِلَّا كَمَعَلٍ وَالِ طَالِمٍ؛ جَمَعَ مَالَا] مِنْ غَيْر جلو 
فُصُوْدِرَ َأَعِدَ مِْهُ الَذِي جَمَعَ وأِم"” ما لم يَجمَغ. 
فالخدر الكدر ير ساد التَأُوِيْل؛ فَإِن الله له تَعَالَى لا يُخَادَعٌ وَلا يُتَالُ مَا مَا عِندَهُ 


سم 6 
5 


سر 
2 


اصلاح البدن سبب لإصلاح الدين 


4 - رَأَيْتُ نَفْسِي كُلَّمَا صَفا فِكُرْمَاء أو اتّعَطْتْ بِدَارِجٍ مه 
() الدر: الحلب. زه قلص: انكمش ولم يحلب. 
(9) فى الأصل: اجتر. (؟) الدارج: الشخص المتوفى. 


040 


ا تتَحرَّكُ هِمّتْهَا في طَلَّبٍ العْرْلَة وَالإِقْبَالٍ عَلَى مُعَامَلَةٍ الله تَعالى . 

َقُلْكُ لها 'يَوْمَا وقد كلمي اف ذُلِكَ: حَدَيْبْنِي؛ ما مَقْصُوْدُكِ؟! وَمَا نِهَايَة 
توبك 1 اراك دين مني أن أشكن قفرا لان يه تتيونبي شاد 
الجماعةء ويَضِيْعُ مني ما كذ عَلِميُُ لِمَنْدِ من أُعَلْمُةُ» وَأنْ آكُلَ الجشت'" الذي لم 
اتقو ة 1 البقم بطو" طلقا" الى يوتري زان الم لشيس الذي أذ أعطننة 
فلا دري من كز مَحْمُْلي مَنْ أنَاء وَأَنْ أَتَشَاعَلَ عَنْ طَلَْبِ شل 
مَعَ تقَاء الفدوة: قلي المَلّب؟! بالله ؛ مَا تمع نَفَعَنِي العِلمْ الذئ بَذَلْتُ فيْه عْمْرِي إن 
وَافْقَتّكَ! 

24 وأنا أغ فك غَلَطَ ما وَقَمَ لَفِ العم : اعْلَمِي أت القن ةلي 
الال ل و ل لع لضي ل نا لو ل ا بالرئي الإفارية 
الشَّهوَاتِء وَإِنَمَا أغني أَخل الزلكة"*" الضاتحة للبدن؛: فيد يضم الفكرء ويْصم 
ل يفو الذّهْن. 

ا و المعونات عَنْ صَمَاءِ الذَّمْنِ في قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
0 ١لا‏ يَقَضِي القاضِي بَيِنَ نين وَهُوَّ عَضبَانُ). وَقَانَ الغلماة فل ذلك 
الجَوْعَ» وَمَا يَجْرِي مََرَاُ من كَوْيْهِ حَاقنًا أو حَاقبا"'"؟! وَمَلٍ القَليعُ إلا كلب يَسْعْلَ 
الآكل؛ فَإِذا رَمَئ لَهُ مَا يَتَشَاعَلُ بهِ؛ طَابَ لَهُ الأكل؟! 

11 اناما اله 0 فَعَرُ 00 لا 0 وَلَوْ كَانَ فِيْهَا لك وَفُعْ 


2 5 


تقناع ختهاك1 لقغزلث أن أنوان 0 التَقَلْنَ واليَبِسٌ إِلَى أن 
فِكْرُّهُمْء وَفَوِيَ الخَلْظٌ السَّوْدَاوِيُ'' عَلَيْهِمء فَاسْتَوْحَسُوَا مِنَ النّاس! وَمِنْهُمْ مَنِ 


() الجشب: الطعام الخشن. )١(‏ نضوي: جسمي 

(7») طلحًا: مريضًا. (:) البلغة: ما يسد الرمق. 

(5) في الأصل: تري. 

(7) في حاشية الأصل: الحاقن: بالبول» والحاقب: بالغائط. 

فم السوداوي: المصاب باضطرابات مصحوية بالحزن العميق المزمن» والتشاؤم الدائم. 
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اليَوْمّ وَاليَوْمَيْن وَالثَّلائَةَ لا 


التَمَعَتْ لَهُ مِنَ المآكل الرَّدِةِ أخلاظ”" مجَة200 
يَأكُنُ وَهوَّ ين ذْلِكَ مِنْ أَمْدَادِ 57 وَإِذَا به مِنْ سوء الْهَضم! 
الأشْبَاحء كَيَظْنْها المَلائكة!! 


3-7 
0 

4 

رمم د 
.9 


0 


ع وشم 


وَفِبْهُمْ مَنْ تَرَقَى به الْحَلْظ إِلَى رؤيَة 
١‏ -قَالله الله فِئْ العِلْمَ! وَالَهَ الله فِي العَقْل! فَإِنَ نورَ العَقْلٍ لا يَنْبَغِي أن 
لَى تَنْقِيْصِهِ؛ٍ فَإِذَا حَُفِظًا؛ حَفِظًا وَظَائِفَ 


يُتَعَرَضَ لإِظَمَائِهِء وَالعِلمُ لا يَجُوْرُ المَيْل إلى 3 
الزَّمَانِء وَدَقَعَا مَا يُؤْذِيه وجلا مَا يُصْلِحُ وَصَارَتٍ القَوَانِيْنُ مُسْتَقِيْمَه فِيْ المَظْعَم 


وَالمَشْرَب والمُخَالطَة 


5 - قَقَالَتْ لِيِ النّفْسُ: فَوَظفْ لِي وَظِيِمَهَ وَاحْسِبْني مَرِيْضًا قَدْ كَتَبْتَ لَه 
ص لَهَا: قَذْ ْنُك عَلَى العِلّم» وَهْوَ طَبِيْبٌ مُلازِم» يَصِفُ كل لَحَْطَةٍ ِكل 


3 


1 يَعْرِضٌ ذَوَاءً يُلائِمْ. 
569 - وَفِيْ الجَمْلَةِ: يَنْبَغِي لَكِ مُلَارَمَةُ تَقُوَئ الله كك فِي المَنْطِتٍ وَالنْظرٍ 
وَجَميْع الجَوَارحء وَتَحَشّنُ الحَلالٍ فِي المَظعَمء وَإدَعٌُ كل لَحْطَةٍ مَا يَصْلْحُ لَهَا مِنَ 
الكَيْرء وُمْتَاهِهٌ المان"" في الأفضن» وَمصَاتبَة كا يؤذي إلين ها يُؤذي من تقض 


4 0 

ربح أو قوع خشرَاف! ولا ملي ع عَمَلَا 0 بَعْلَ تَقْدِيُم ان 
وَتَأَهّبِي لِمرْعج المَوّْت؛ 1 أ وَمَا عِنْدَكُ مِنْ م جيئة مَجِيْيِهِ في أ 
0# ولا حترضق لِمَصَالِح البََوْء بَلْ وَفْرِيْهَا عَلَيْه 58 5 ال انوك 


الصَّوَاب. ل مُقْتَضَىْ الهَوَّى؛ فَإِنَ إِضْلَاحَ البدن سيت لاخ 
ودعي الرُعونَة الب 0 الجَهْلٌ لا العِلْمُ؛ مِنْ قَوْلٍ النْس: فَلَا 
قَإنَّ البَهِيْمَةَ إِذَا أُقبَلَتُْ إِلَى 


الخَل وَالبَقْلَ! وَفْلَانَ لا يَنَام اللَيْل! 

فاخملي ما تطيقة: ردقن علشف البَدَنِ عَلَيهِ؛ ةَ 

نهْرٍ أَوْ سَاقِيَةه فَصْرِبَتْ لِتَقْفِرً؛ لَمْ تَفْعَلَ حَنَّ تَزِنَ نَفْسَها؛ فَإِنْ عَلِمَتْ فِيْهَا مُرَةٌ 

)١(‏ قال الأطباء الأقدمون: إن الجسم مركب من أربعة أخلاط بها قوامه. ومنها صلاحه وفساده 
وهي: الصفراء والدم والبلغم والسوداء. 

(؟) المجة: التي ترفضها النفس ولا تقبلها عادة. (”) مناهبة الزمان: اغتنام الوقت. 


(:) فكأن قد: كأنْ قد جاء الموت 
/ا4 


الطلفْرِ''؛ طَفَرَتْء وَإِنْ عَلِمَتْ أَنّها لا تُطبِوُءٍ لَه تَفْعَلْء وَلَوْ قيلت . 
وَلَيِسَ كُلَ الأَبْدَانٍ تَتَسَاوَئ فِي الإطَاقَةَ وَلَقَدْ حَمَلَ أقْوَامٌ مِنَ المُجَاهَدَاتِ في 


بدَاياتِهم أشياء أَوْجَبَتْ أُمْرَاضًا قَطَعَنْهُمْ عَنْ خَيْرءِ وَتَسَخَطْتْ فُلْوْبْهُمْ بِوْقُوْعِهًا ؛ فَعَلَيْكِ 
بالعلم؛ فَإِنّهُ شِمَاءٌ مِنْ كَل ذَاءِ والله المُوَقَقُ. 


مسالة الصفات 


ده" عَجِبْتٌ مِنْ أَقْوَام يَدَهْوْنَ العِلْمَء وَيَمِيْلُوْنَ إِلَنْ التَّشْبِيُْهه بحَمْلِهِمُ 


الأَحَادِيْتٌ عَلَْ طُوَاهِرهَا ؛ قَلَوْ أَنَهُمْ أعرزقا: كبا حافت كلمو 4 لال رمن مر ما 
جَاءَء وَمَرَّ مِنْ غَيْر اغْتَرَاض ولا تَعَرّض؛ فَمَا قَالَ شَيْئَاء لا لَهُ وَلَا عَلَيّْه. 


05 


7 0 02 6م 4 0 ا 3 > 5ه 2 عن بود" نه -1 4 0 2 
5 وَلكِن أقوَامًا قصَرّثت عَلْوْمهُم فرات أن حمل الكلام عَلَىْ غير ظاهِره 
2 0 1ه :> 82م امه 1 0 ل ا مدع عر 0 72 مه مه 322 
لكَاتبهِ وَقَدُ مَدَحَنْهُ الخَنْسَاء”"2 فَقَالْتْ: 
ذا هَبَطً الحَجَاجُ أَرْضَامَرِيْضَةَ تَنَبِّعَ أقصَّئئ دَائِهَا فَشَمَامَا 


اس سم 
6 


شَمَاهَا مِنَ الدَاءٍ العْضَالٍ الَّذِي بها غلَامٌإِذَاهمَرَ القَتَاةَشَمَامَا 


إِ 


لما أتشق القصِيدة :“قال لكانيه: اقْطَعْ ا د يي م 
ِالمُوْسَىء فَقَالَتْ لَهُ: وَيْلَكَ! إِنّما قَالَ: أَجَْرِلْ لَهَا العَطاء. ثُمَّ دَمَبَتْ إِلَىْ الحَجَّاج 
فَقَالَتْ: كاد والله يَمْطَعْ مِقْوَلِي. 


61 _فَكَذَلِكَ الظاهِريّة”" الَذِيْنَ لَمْ يُسَلْمُوَا بِالتَّسْلِيُم؛ فَإِنّهُ مَنْ قَرَأْالآَيَاتِ 

وَالأَحَادِيْتٌ وَلَمْ يَزِدُ؛ِ لَمْ ألَمْهُ وَهِذِهِ طَرِيْقَةُ السَّلَفٍ . 1 

)١(‏ الطفر: الوثب في ارتفاع. 

(؟) كذا في الأصلء وهذا لا يعقل» إذ الخنساء ‏ وهى تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية ‏ قد 
توفيت سنة (15ه)» والحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق قد ولد سنة (40ه) أي بعد 
وفاتها بست عشرة سدلة : والصواب أن التي مدحته هي ليلى الأخيلية. وهي ليلى بنت 
عبد الله بن الرحال من بني عامر بن صعصعة. كما في الأغاني )١177/1١(‏ وهي شاعرة 
فصيحة ذكية جميلة» اشتهرت بأخبارها مع توبة بن الحميرء وتوفيت سئة (80ه). 

(*) الظاهرية: سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة» وإعراضها عن التأويل والرأي - 
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َأمّا مَنْ قَالَ: الحَدِيْتُ يَقْنَضي كَذَاء وَيُحْمَلٌ عَلَى كذا؛ نل أن يفول :انسور 
عل اعرش ذَاتِ وَيَنْزِل إلى شماه اننا بذَاتِهِ؛ فهذه زِيَادَةٌ فَهِمَهَا ماتله و اليش 
لا مِنَ التّقْل. 

وَلَقَدْ عَجِبْتُ لِرَجْل أ اللي يقال ل لبن عثد الهذ'" “لف كتات 
«التَمْهِيْدِا فرك و خوك الوق إل 'السماء اللا 0 هذا يدن غلن أن الله 
َعَانَى عَلَى العَرْش؛ لأنّهُ لَوْلا ذْلِكَ؛ لَمَا كَانَ لِمَْلِهِ: ابارله مَعْنَئْ. وَهُذًَا كَلَامُ 
جَاهِل 7" بِمَعْرِقَةِ الله - لأنَّ هذا اسْتَسْلَفَ مِنْ حِسْهٍ مَا يَعْرِفُهِ مِنْ نُرُوْلٍ الأَجْسَام 
فَقَامنَ صِمَةٌ ا و2 هؤلاءٍ وَانَبَاعَ الأثر؟! قل بأفبَح ا يدكل نه 
المَتََولَوْنَء * ثم عَابُوا المُتَكَلّمينَ . 

64 وَاعْلَمْ ها 'الطَالِتٌ للرّشاة أنه قَدْ سَبَقَ إِلَيْنَا مِنَ العَقْلٍ وَالنَفْلِ أضلا 
رَاسِحَانِء عَلَيْهِمَا أمرُ الأَحَادِيْثِ كُلّها : 

ب النَقْلْ؛ٍ وله : «ليّس تله 0120 [الشورئ: »]١١‏ وَمَنْ فَهمَ هذَا؛ 
لَمْ يَحْمل وَضْمًا لَهُ عَلَى مَا يُوْجِبُ الحسٌ. 

ا العَقلُ؛ٍ فَإِنه قَذْ عَلِمَ مُبَايْنَة الصّانِع للم اكه وَاسْتَدَلَ عَلَى حَدُوْيْهَا 


ل 


بتَعَيرهَاء وَدْْوْلٍ الانْفِعَالٍ عَلَيْهَاء فَثَنَتَ له قِدَمْ الصّانِع * 


أَصْلا 


ا ا أَلَنْسَ فِي الحَدِيْثِ 


- والقياسء وإمامها هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني؛ أبو سليمان الملقب بالظاهري 
 7١1(‏ ١/11ه)‏ ومن أئمة الظاهرية ابن حزم الأندلسي. ا 

)١(‏ يوسف بن عبد الله النمري القرطبي» أبو عمروء من كبار حفاظ الحديث» ومؤرخ وأديبء 
ولد بقرطبة سنة (7”54ه)» وتوفى بشاطبة (557ه). 

(1) كلام العلماء في حق بعضهم بعضًا لا يلتفت إليه. ولا ينزل بمرتبتهم؛ ويسمى عند العلماء 
ا 

0 أثبت الله تعالى لنفسه النزول» وأثبت ت النزول للمخلوقء والفرق بين نزول الخالق ونزول 
المخلوقء كالفرق بين الخالق والمخلوق: #ليْسَ كيو َىء وَهْوَ التَمِيعٌ صر # 
[الشورى: .]١١‏ 

(4) صفات الله توقيفية» ولم يأت وصف الله تعالى بالقدم في شيء نصوص الكتاب والسنة. 


14 


الصَّحِيح : 3 المَوَتَ يُْبَحُ : 06 بَيْنَ الجَنَةِ وَالنَار''؟! ا العَقْل إِذَا المي فى هَذًا؛ 
َرَت لعن فق لِمَا ب علد من يَهَمْ ما المؤبٍ. فَقَالَ: المَوْتَ عَرَضُ 
يُوْجِبٌ بُظَلَانَ الحَيَّاةِ؛ فَكَيْف يُمَاتُ المَوْتُ؟! فَإِذَا قِيْلَ لَّهُ: قَمَا تَصْنَعْ بِالحَدِيْثِ؟! قَالَ: 
هذا ضُرِبَ مَثَلّا بِقَامَةِ صُوْرَةِ؛ لِيُعْلَمَ بتلْكَ الصُوْرَةٍ الحسّيّةِ فَوَاتُ ذلِكَ المَعْنَى . 


من جو 


قلا له: فَقَدُ ل : الأني البَقَرَة وآل عِمَرَ ان كَأَنَهُمَا عَمَامَتَان)؟” 
فَقَالَ: ره عَمَامَةَ ولا يَتَسَبِّه بهًا . قلا لَهُ: أفْتْعَطلٌ النَقْلَ؟! قَالَ: لاء 
0 َأَنَ نوَابهُمًا . قَلْنَا: قَمَا الدَّلِيل الصَّارِفٌ لَكَ عَنْ هذه الْحَقَائِقٍ . فَقَالَ: عِلْمِي 
أن الكلامَ لا يَتَسَبَّهُ الأَجْسَام والمَّوْتَ لا يُذْبْحُ ذْنِحَ الأنْعَامء و1" عل مك 
لُعَةِ العَرَبِء ما ضَاقَتْ أَغْطائكئ 29 مِنْ سَمَاع مِثْلٍ هذا. 
قَقَالَ العْلَمَاءُ: صَدَفْتَء هكذًا تَقولُ فِْ تَمْسِيْرِ مَجِيْءِ البَقَرَة» وَفِي ذُبْح المؤت 
قَقَالَ: َا عَسبًا َحُمْ! صَرَفتُمْ عن المَوْتٍ وَالكُلام مَا لا يَلِيْقُ بهمًا حِمْظًا لِمَا 
عَلِمْتُمُ مِنْ حَقَائِقَهِمًا ؛ ؛ كيت لَمْ تَضرِهُوا عَنِ الإله اليم ما يُوْجِبُ التَّشِْيْهَ لَّهُ يَخَلْقِ 
بِمَا قَدْ دَلَ الدَلِيْلَ عَلَى تَنْرِيِهِه عَنْه*“؟! 
َمَا رَالَ يُجَادِلُ الحُصُوْمَ بِهِذِهِ الأدلّء وَيَقْوْلُ: لا أََظمْ حَنَّى أَقْطعَ. كَمَا قَطَمَ 


كو 30 
حَنَّى قطع 7 '. 


1ه تيكؤث فخ الْسّرٌ الذئ :أرعت حدت آبةِ الرَّجْم ء مِنَ القُرْآن" لَفْطًا مَعَ 
)١(‏ رواه البخاري ,)89/7٠(‏ ومسلم (5859) عن أي سعيد الخدري 20 وانظر في معنى الذبح 
فتح الباري (870/11). 
(5) رواه مسلم (05/ و805) عن أبي أمامة والنواس وها . 
إفرة في الأصل : ولقد. :)0 أعطانكم : صدوركم. 
(5) انظر في مسألة الصفات كتاب (الأسماء والصفات نقلًّا وعقلا) للعلامة المفسّر محمد الأمين 
الجكني الشنقيطي» فقد حرر المسألة وكشف الشبهات وحلّ المشكلات بأيسر كلام وأوضحه. 
(7) أي: لا أتوقف عن الخوض في هذه المسألة حتى تقام علي حجة قاطعة دامغة. 
(0) عن عمر بن الخطاب ونه قال: إن الله قد بعث محمدًا يَيلِ بالحق» وأنزل عليه الكتاب» - 


١٠و‎ 


تِ حُكيهًا إِجْمَاعًا؟! فَرَجَدتَ لذلك لعا 

التذهماه لانت الله تَعَالَى بِعِبَادِهِ فِيْ لد لا بواجي جِهُهُمْ بأغظم المَضَاقُء بَلُ ذَكرَ 
اليقلد وسَثَرَ الرّجِمَ. 

وَمِنْ هذا المَعْئَئ قَالَ بَعْضٌ العُلَمَاء: إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ فِئ المَكْرُوْمَاتِ: كيب 
عََْكُمْ أَلمِييَامُ4 [البقرة: *18]؛ عَلَىْ لفظ لَمْ يُسَمّ فَاعِلّهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ أنه هُوَ 
الكَاتِبُ. فَلَمّا جَاءَ إِلَى ما يُوْحِبُ الرَّاحَةَ؛ِ قال: # كسب رَيُكُمْ عل نَفَسِهِ 


١ 


[الأنعام : :6 ]. 
والوّجَهُ الثاني: أنه يُبَيّنْ بذْلِكَ فضل الأمَةٍ فِي بَذْلِهَا التَفُؤْس فُنوعًا يِبَعْض 


الأَوِلّةِ؛ فَإِنَّ الاتَمَاقَ لَمّا وَكَمَ على ذْلِكَ الحُكُم؛ كان دَلِيَْاء إِلَّا أَنهُ لَيْسَ كَالدَلِبْلٍ 


وَمِنْ هذا الجنس شَرُوعٌ الحَلِيلٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ فِيْ ذَبْح وَلدِهِ بِمَنَامء وَإِنَ 
كَانَ الوّخئ فى اليَقْظَةٍ آكَدَ. 


7- عَرَضَتْ لِئ حَالَةٌ لَجَأْتُ فِيْهَا بِقَلْبِي إِلَىْ الله تَعَالَى وَحْدَهُ؛ٍ عَالِمَا بَنّهُ لا 


يَقْدرُ عَلى جَلْبٍ نَفْعِيْ» وميه واه م قن أَتَعَرَضُ بالأسْبَاب. 0 
0 دك ل را 2 
يقني ) وَقَالَ: هذا فذح في في التَوَكْلِ! فَقُلْتُ : يق كلك إن الله تال ا 
الحكم» وَكَانَ مَعْيَ خاي : أن ما وَضْعْتٌ لا فيد ان وجؤده كَالْعَدَم! 


1# د وها 'زالت الأشاسانى الشَّرْع : كَقَوْلِهِ تَعَالّ: #وَإِدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ 

- فكان مما أنزل عليه آية الرجم» قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله كَلِِهِ ورجمنا 
بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن؛ من الرجال 
والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبلء أو الاعتراف» رواه البخاري (2)5870 ومسلم 
(15951). 

.)4785( بل هناك معان أخرىء انظر: الفتح‎ )١( 

(؟) أي: الأسباب. وفي الأصل: وضع. 


لَهُمْ الصّسلر 1 5002 لصلؤة هنكم 2 مهم نَعَكَ اهنا أنلِحَتَي 4 [النساء: .]١١*”‏ وَقَالَ تعالي: 
و 


0 0؛]. وقد ظَاهَرَ لبي يل ين دِرْعَيْنِ؛ وَشَاوْر طَبِيْبَيْنِ 


لما حَرَجَ إلى الطائف؛ لمْ يَقدِرْ على دُحُوْلٍ مَكَةَ حََّى بَعَثَ إلى المُظهم بْنِ عَدِيْ 
قَالَ: «أَدْخْلُ في جُوَارِكَه؛ وَقَدْ كَانَ يُنِِْهُ أَنْ يَدْخُلَ مُتَوَكَلَا بلا سَبَب. - 

15 -فإِذًا جَعَلَ الشْرعٌ الأمؤة مَنْوْطَةَ ِالأَسْبَابِ؛ كان إِْرَاضِي عَنِ الأَسْبَاب 
دَفْعَا لِلْحِكْمَةِء وَلِهِذَا أرَئ أن التَّدَاوِيَ مَنْدُوْبٌ إِلَيْه وَقَدْ ذَمَبَ صَاحِبُ مَذْهَبِي ”' إِلَى 
أن تَرْكَ التَّدَاوِي أَمْضَلُء وَمََعَنِي الدَليل مِن اتَبَاعِهِ فِيْ هذا: فَإِنَّ الْحَدِيْتَ الصَّحِبْحَ أن 
الي يكِدِ قَالَ: «مَا أَنْوَّلَ الله دَاءَ ؛ إل ادل لَه دَوَاءَ ؛ 00 1 1 هذه وال 
اله الا إِما أن يَكُوَنَ وَاجبَّاء أَوْ نَذْبّاء لإذا” اك يَسْبِقَهُ حَظْرٌ؛ [فَإِنْ سَبَقَهُ 


نال افق أن إنالعة ”انك عاينة رز شو كك الطلتك: من كثرة 
مر اضٍ رَسُوْلِ الله يكل وَمَا يُنْعَتُ لَه" '. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ لِعَلِيَ بْنِ أبي 


نه 
2 


طالب ظنه : «كل مِنْ هذاء؛ ل 
رازه الع اا بقَوْلِهِ عليه الصّلَاهُ وَالسَلَامْ: ١يَدْخْلُ‏ 


١‏ ًَ ة سَبْعُوْنَ ألما بلا عِسَابٍ) ثُمَّ وَمَ مض فَقَالَ ع ا فون ولا 
طبرن وَل رهم يلون 7 وهنا لا يتاي القذاري؛ لان ف كان مام يكن 
علا يَمْرَضْواء وَيَسْتَرْفُونَ لكلا تصِيِبَهمْ تكبةً. ل وَالسَلَامُ أَسْعَدَ بْنَ 


زُوَارَةَ “ 0 وََنْص في اليه في الحَِيْثِ الصَحجِزج أل فعَله: أن اهراد ما أسَرْ نا إله. 
4 5000000 الله تعالى. 0 رواه البخاري (07178) عن ابن مسعود ونه . 
و في الأصل : ولم. ( زيادة ليستقيم بها الكلام. 


ع حم اع ته ١‏ اده عم 


(5) إن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة» ومثاله قوله تعالى: «وَإِدَا عَلَلمٌ كَأصطادواً» وقوله يَليِ: « 
نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» نسخ النهي. فرجع الحكم إلى الإباحة. 

(250 رواه أحمد (5117)ء وأبو نعيم (59/1)» والحاكم .)١١/5(‏ 

0و2 رواه أبو داود (2)5865 والترمذي ,.)5١78(‏ واب ل أم المنذر الأنصارية ويا . 

(4؟ رواه البخاري (2)017/57 ا 9٠‏ عن ابن عباس يا 

( رواه الترمذي .)5١95٠(‏ وابن ماجه (547”). وأحمد ا و(0557378/6). قلت: 
وقع في الأصل سعد بن زرارة. وهو حفطلا . 


١٠١ 


5 
- 


ا" َإِذا عَرَفْتُ الْحَاجَةً إِلَى إِسْهَالٍ الطلبْع ؛ انك أن أكز التلوظ مما يَمْنَعُ 
عَنْهُ عِلْمِي وَشْرْبُ مَاءِ الثَّمْرِ ه هِنْدِي أَوْفَيُء وهذا طِبّ؛ فَإِذَا لَّمْ أَشْرَبْ ما يُوَافِمَنِي» 
نم قُلْتُ: اللَّهُمً! عَافِني! قَالَتْ لِيَ الحِكْمَةٌ: أمَا سَمِعْتَ: «اعْقِلْها وَتَوَكَلُ)(!"؟! 
اشْرَبْ! وَقُلْ: عَافِني! وَلا تَكُنْ كُمَنْ بَيْنَ زَرْعِهِ وَبَيْنَ النّهْرٍ كت مِنْ ُرَابِء تَكَاسَلَ أن 
يَرْفَعَهُ بدو ثُمّ قَامَ يُصَلَّى صَلَاةً الاسْتِسْقَاءِ! 
9 وَمَا هذ الحَالَة إلا كَحَالٍ م ضار عَلَىْ التَجْرِييه"» وإِنَّمَا سَافْرَ عَلَى 
التَّجْرِيِْ ا ل ار 83011 ركز تنه الاكدد إلقه 
(وُكرَوَّمُوأ» [البقرة: 1917]ء فَقَالَ: لَا أَتَرَوَّدُاِ فَهذَا هَالِكٌ قَبْلَ أَنْ يُمْلِكهء وَلَوْ جَاءَ 
وَقْتُ ضصَلاةٍ وَلَئِسَ مَعَهُ مَاءَ؛ لِيِمَ على تَفْرِيطو وَقِيْلَ لَهُ: هَلَّا اسْتَصْحَبْتَ المَاءَ قَبْلَ 
الممارة! 
اك الكدر الخدر ون اتفال أقْوَام دَقَقُوْاء فَمَرَقُو(' عَن الأوْضَاع الدة 
نا أَنَّ كَمَالَ الدين لمر عَنِ الماع ؛ وَالمُخَالْمَةٍ لِلأوْضَاع وَلَوْلَا ا 00 
وَالمَسْوْحُ فيه؛ لَمَا قَدِرْتُ على شرح هذا وَلَا عَرَفَْهُ . ٠‏ قَافهَمْ مَا أَصَرْتٌ إِلَيْهِ؛ فَهُوَ أَنْقَعْ 
لك مِنْ كَرَارِيْسَ تَسْمَعهَاء وَكْنْ مَعَ أَهْلٍ المَعَانِي لا مََ مَعَ أَهْلٍ الحَشْو. 
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8 تَلَمّحْتُ عَلى خُلّق كَديْرٍ مِنَ الناس إِهْمَالَ أَبْدَانهِمْ؛ ا 
قَمَهُ بالخلال”* بَعْدَ الأكل. وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَُقَي يَدَيْهِ فِ غَسْلِهِمَا مِنَ الزَّهَم ٠‏ وَمِنْهُمْ 
نالآ يكاة ستاك وَفيهم من لا يكتبل: وَقِْهِمْ مَنْ لا يرَاعِي الإبظ . إل غير 
ذلك فَيَعَوْدٌ هذا الإِهْمَالٌ بالخَلل في الدَيْنٍ والدية: 


)١(‏ رواه 5 0000ظظ وابن . حبان ,)177981١(‏ وكا اليامو تي الم 7 ”ا ارواه 


وهو اثقة. 
(0) أي: بلا زاد ولا رفقة» وفي الأصل التجربة وهو تصحيف. 
(9) في الأصل: (بربه). ش (:) مرقوا: خرجوا. 


(0) الخلال: أعواد يُنظف بها ما بين الأسنان. (7) الزهم: الدسم. 


1١٠١7 


-أمَا الدَيْنُ؛ فَإنّهُ قَدْ أَمَرَ المُؤْمِنَ بِالتَّنَظفيء والاغْتِسَالٍ لِلْجْمْعَةِ لأخجل 


م ماب وى 


اجْيِمَاعِهِ بالنّاسِء وَنَهَى عَنْ دُخُوْلٍ المَسْحِدٍ إِذَا أَكلَّ التُومَ”"”2, وَأَمَرَ الشَّرْعٌ بتَنْقِبَةٍ 
البَرَاجِم '", وَقَصٍّ الأَظْمَارِء والسَّوَاكِ 20 والاسْيخداد 9 , . وير ذلك 50 


0 م وَرُبَّمَا تَعَدّئ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى فَسَادٍ العِبَّادَةِ؛ مثل 
أ يِل أظَفَارَ ميجْمَعَ تخت الوَسَحَ م المَانِعَ لِلْمَاءِ في الوُصُوْءِ أَنْ يَصِلَ. 

1/اا توما الذبيا» فإلي ريك عماعة من المُهْمِلدْةَ افقوم تقدموت إن 
السّرَارٍ'”» وَالعَفْلَةَ التي أَوْجَبَتُ إِهْمَالَهُمْ أ أْفسَهُمْ أوْجَبَثْ جَهْلَهُم بالأذّئ الْحَادِثٍ 
عَنْهُم ؛ ؛ ذا أحَذّوا فِي مُنَاجَاةٍ السّرٌ؛ لَمْ يُمْكِنْ أنْ أصيفت”"' عَنْهُمْ؛ لأَنّهُمْ يَمُصِدُوْنَ 


ال َألْقَئ الشَّدَائِدَ مِنْ رِيْح أَفْوَاجِهِمء وَلَعَلَ أكْثَرَهُمْ مِنْ وَفْتِ الِْبَاهِهِم مَا أمرّ 
ِصْبَعَه عَلى أَسَْانهِ !! 

م ل ل َي ذِكْرَ ذلِكَ للرّجُلِء فَيْْمرُ ذلِكَ 
التِمَائَهَا عَنْهُه وَقَدْ كَانَ ابن عَبَاسٍ وا تتؤنه ل الأعثة ان ادقع بلغذاء قاة عي 
أذ تينَ لي . 

30 -وَفِيْ الناسٍ مَنْ يَقَوْلُ : هذا تصن ! 0 َإِنّ الله تَعَالَى رَيَتَنَ 
ل ل ررم 


6 


| 


ِب الخِلْقَةِ؛ عَلِمَ أن الله رَيّنَ الآَدَمِىَ . 
١‏ 2 30 لي كه أَنْظٌَ النّاس. وَأَطْيَبَ التاسٍ”". وَفِي الحَدِيْتَ 
عَنْهُ يلِه: يرقَعٌ يَدَيْهِ حَنّى تَبَيِّنَ عَفْرَة إِبَطَيْو". وَكَانَ سَاقَهُ ريما الْكَشَمَتْء فَكَأنّهًا 


.  رباج ومسلم (055) عن‎ .)855  85”( البخاري‎ )١( 

هه البراجم. جمع برجمة» وهى المفصل الظاهر أو 00 من الأصابع . 

(9؛ رواه البخاري (2)817/8 0 عن أب هريرة ونه 

(5) «عشر من الفطرة: قص الشارب. وإعفاء اللحية» والسواك. واستنشاق الماء.ء وقص الأظفارء 
وغسل البراجم» ونتف الإبط. وحلق العانة» وانتقاص الماء؛» رواه مسلم عن عائشة وِوْيْنا 
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون: «المضمضة والاستحداد وحلق العانة». 

(5) السرار: المناجاة. (7) صدف عن الشىء: أعرض عنه. 

(0) رواه ابن سعد كما في صحيح الجامع (5488). ١‏ 

(4) عفرة إبطيه: بياضهما. 


٠: 


جْمَّارة'" . وَكَانَ لا يُمَارِقُه السّوَالُه" , وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشَمَ مِنْهُ رِيْحُ لَبْسَتْ طيبة" . 
وَفي حَدِيْثِ 5 00 مَا شاه الله ببيضَاء' . 

وَقَدْ قَالَتِ الحُكَمَاءُ: مَنْ نَظَف تَوْبّه؛ كَل هَمّهُ وَمَنْ طَابَ رِيْحْهُ؛ رَادَ عَقْلَهُ. 

كال عَلَيه الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ لأَضْحَابهِ: «مَا لَكَمْ تَدْخْنُوْنَ عَلَىَ فُلْحًا؟! 
اسْتَاكُوَا(”” . وَكَدْ قُضَّلْتِ الصَّلَاةٌ بالسَّوَاكِ عَلَى الصّلاة بقَيْر سِوَالكا" . 

4 - فَالْمَُئَطْفْ ِنَعُمُ نَمْسَهء وَيَرْفَعُ مِنْهَا قذرهًا 03 وَقَدْ قَالَ الحْكمَاءٌ: مَنْ 
طال طق + فع كيلف 

0 - ثم إِنَه يَقْرْبُ مِنْ ُلُوْبٍ الَلْقِء وَتُحِيُْهِ التُفُوْسنُ؟ لِنَطَاقَيهِ وَطِيْبِ. 
كَانَ الننُ كه يُحِبّ الي كن 

5 2 ثم إِنّهِ يُْنِسُ الرَّوْجَةَ بتِلْكَ الحَال؛ فَإِنَّ النّمَاءَ شَقَائِقُ الرّجَالا"" ؛ فَكُمَا 


ع 


نَهُ يَكْرَهُ الشَّيْءَ مِنْهَا؛ ؛ فَكَذْلِكَ هِيَ تَكْرَهُهُ ورُبّمَا فوخو عل كالب و لا 


ع 
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/30 - وَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةَ يَرْعْمُوْنَ أَنّهُمْ زَمّادٌ وَهُمْ مِنْ أَقُذَّرٍ النَّاسِء وَذْلكَ 
مَهُمْ العِلَم. 

لاله وأناها تشكن عر ؤاوة الطاية © 4 أنه عل لذ لو تتفت الشيدك؟ 

. جمارة النخل: باطن جذعهاء يشير بذلك إلى بياض ساقيه ونظافتهما‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (151). (9) رواه مسلم (9560). 

ع4 0 

(5) قال الهيثمي في المجمع :)757/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير واللفظ لهء وفيه أبو 

علي الصيقل. وهو مجهول» (ضعيف). والقلح : صفرة الأسنان. 

(5) في هامش الأصل: فى المصرية: «عبدها» كذا بمهملة» وفى الأحمدية: «عندها) وفى 
الينديةة علاتها عر ا سر قلت: وما أثبته فمن (أ). ١‏ ا 

(0) رواه أحمد (70/7/5). وأبو يعلى (478), والحاكم )١57/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(6) رواه أبو داود والحاكم عن عائشة ويا . (9) رواه أبو داود والترمذي وأحمد. 

)9١(‏ داود.بن نصير الطائي» أبو سليمان» من العباد الزهاد» أصله من خراسانء» مولده في الكوفة 


رحل إلى بغدادء وأخذ عن أبي حنيفة» وعاد إلى الكوفة» ولزم العبادة إلى أن توفي سنة 
(560١ه).‏ 


١. 


فَقَالَ: ني عَنْهَا ول لبد فل لدو لان بالسنة: وَالإِخْبَارٌ عَنْ عَيبَتِه غيبته عَنْ 
عه نشد ةِ حَوْفِهِ مِنَ الآخرّق وَلوْ كَانَ مُفِيْقًا لذْلِكَ؛ لم يتركةء ل 

04 2 وَمَنْ تَأمّل خَصَّائْصَ الدَسُوْلٍ عله 
و الاقْيدَاءً؛ وَهُوَ الحْجَّةُ على الخَلقٍ. 


حي 


رَأَ كَاِلًا في الهِلّم وَالعَمَلٍ؛ قب 


دغ ا 22 2مس 


تَأَكَلْتُ مبالغة أ رياب الدكنا في 55 الحَرّ والحرة فَرَأَيْتُهَا تغكس 


ل وما خضل نكرة الوا ولا خَيْرَ فئ لَذَةٍ 0" 

١‏ 7 قَأمَا [فِي] الحَرّ؛ فَإِنَّهَمُ يَشْرَبُوْنَ المَاءَ المَتْلُوْجَء وَذْلِكَ علئ غَايةٍ في 
العورف زاف الدن متزلؤد: إله يضرت اأتراتا صا يقير انها كن رحت 

000 5 - رو 5 0 2 - اما و 7 1 
الشتحؤخةه ويشعون الحتؤكن المضاعفة .وف التزو يطتعون ‏ اللبوة القابعة للبردء 

7 ع وهذا ير حية التمكنة يعَنَاء ها وضعة انا تعانيا كاله فل الكر 
لِتَحَلْل الأخلاطء وَالبَرْدَ لِجُمُوْدِمَاء فَيَجْعَلُوْنَ هُمْ جَمِيْمَ السَّنَةِ ربيْعَاء فَتَنْعَكسُ الحِكُمَةُ 
التي وُضِعَ الحَرٌ والبَرْدُ لَهَاء وَيَرْجِمُ الأذّى عَلَى الْأَبْدَانِ. 

١87‏ - وَلَا يَظْئّنّ سَامِعْ هذا أَنّي آمُرْهُ بِمُلَاقَاةٍ الحَرّ والبَرْدِ. وَإِنَمَا أَقُوْلُ لَهُ: لَا 
يُفْرظ في التَوَقَيء بَلْ يَتَعَرَضْ فِي الحَرّ لِمَا يُحَلْلُ بَعْضَ الأخلاط إِلَى حَدٌ لا يُوَئْرُ في 
لقره وَفِي البَرْدِ بأَنْ يُصِيْبَكَ مِنْهُ الأمْرُ المَرِيْبُ لا المُؤْذِي؛ فَإِنَ الحَرَّ والبَرْدَ لِمَضصَالِح 
اليد 

و كان قفن الأخزاء يضون انق نو اله والكاوا أعاقهذراة عرق" دنانق 
عَاجِلّاء وَقَدْ ذَكَرْتُ قِصَّّه في كِتَاب (لَقَطِ المَنَافِع فِئ عِلّم الظبّ). 


طااي جام الأسل: كذا في الأحمدية والهندية. وفي المصرية: فبرد الحر. وفي هامش (] ): 
في بعض النسخ : افتغيرت حالتّه) . 


- لَيْسَ فِي التَكُلِيْفٍ أَضعَبُ مِنَ الصّبْرٍ عَلَى القَضَاءِء وَلا فِيْهِ أَفْضَلْ مِنَ 
الرّضًا به. فَأمَا الصَّبْرُ؛ فَهُوَ فَرْضٌء وَأمَا الرَضاءٍ فَهْوَ فَضْلّ. 

2-0 وَإِنْمَا صَعْبَ الصّبْرٌُ؛ لأنَّ القَدَرَ يَجْرِي فِي الأَغْلَب بِمَكُْرُؤْهِ النّفْسِء 
وَلَيْسَ مَكْرُوْهُ النَّْسِ يَقِفُْ على المَرَض وَالأَدَى فِي البَدَنِ؛ بل هُوَ يَتنَوَعُه حَنَّ يَتَسَيرَ 
وه القَدَرٍ. 

يفجن ذلك أنك: إذا َأَيْتَ مَعْمُوْرًا الدّنِيا؛ قَدْ سَالَتْ لَهُ أَودِيثُهَ("»: عَنَّى 
لا يَدْرِيْ ما 0 م بالمّال؛ فَهُوَ يَصوْعْهُ أَوَانِيَ اا ا م أن البلؤر ولي 
والحيه رفن كون خش ونا ام اكير أن كله لاله ا جعَلتْ عِنْدَه وجؤدٌ 
امن كَعَدَمِهِ! وَيَلْبَسُ الحَرِيرَء وَيَظلِمُ النَّامنَء وَالدّنيا مُنْصَبَّةُ عَلَيْه 3 تَرَى خلا مِنْ 
َمل الدَّيْنِ وَظْلُّابٍ العِلَّم ؛ ؛ مَعْمُوْرِيْنَ بِالمَفْرِ وَالبَلاءِء مَفْهُورِيْنَ تَحْتَ ولايةٍ ذَلِكَ . 
الطَالِم : فَحَتَككِل بد السَيْظان طرِيْقَا للوَسْوَاسِء وَيَبْتَدِئُ بالقّدح في حِكمَةٍ القَدَرِ؛ 
تخت انقزر إلى الكو على الى وو كر في اليا وَعَلى جدَالٍ إِبْلِيْسَ فِي 

1 2 وَكَذْلِكَ فِي تَسْلِيْط الكُمَارٍ عَلَى المُسْلِمِيْنَ وَالفْسَّاقٍ عَلَّنْ أَهْل الدّيْن. 
وَأَْلَعُ مِنْ لهذا إِبْلَامُ الحَيَوَانِء وَتَعذِيْبُ الأظَالٍ. كَفِي مِكْلٍ هذه المَوَاطِنِ يَتَمَخّضُ 
الِايْمَانُ . 

4 وَمِمَا يُقَرّي الصَّبْرَ عَلى الحَالتيْنَ: التَّقْلُء وَالْعَفْلُ : أمَا النَقْلُ؛ٍ فَالمرْآنُ 


2 


والسنة . 


8 9 أما القرآنُ؛ فَمُنقَسِمْ إلى قِسْمَيْنِ: 
لخدف : بَيَانْ سَبَب إِعْطَاءِ الكَافرٍ والعاصِيء فَمِنْ ذْلِكَ لِك تعالية: © إِنما 


شم اليردادواً إِفْمَا4 [آل عمران: 1078]» ودلا أن يَكْونَ ألنّاس 3 وَحِدَهٌ لَجعَلنَا 98 


ال 


)١(‏ أي: فتحت له أبواب الرزق. 


َكُثْرٌ بألَمَنِ بوهم سُقُنًا ين يِضَّذِ4 [الزخرف: +؟]ء طوَذا أي أن ميك مه ما 
مثرفها فَمَسَقُواْ ييا [الإسراء: ...]1١‏ وفي القرآنٍ من هذا كثير. 
والقسم الثاني : ابْتِلَاءُ 000 بِمَا يَلْقَىء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: آم حَسِبِمٌ أن تَدَخْلُوا 


لْجَنَدَ وَلَما يِث لله الدينَ جَنهسَدُوأ مك4 [آل عسمران: 2]147 آم حبش عن أن ثلا 


000 دعو مه سا مسوه 14 م عر رصم و 
الجة وَلَمَّا يَأَيمْ 0 لَنَ عَلَوَاْ من 0 عي اناسل والشاه ك4 ١‏ لتر 


4 وات حوتتم أن تر و وَلَمّا يَعَلَم 1 جَهَدُوا م4 [الثويةة لنت توفي 
النزان فو هذا كد 


ععويو 


9وَأُمًا السّنّة؛ فَمُنْقَسِمَةٌ إلَى قَوْلٍ وَحَالٍ: 

أمَا الحَالُ؛ فَإِنْهُ ييه كَانَ يَتَمَلَّبُ عَلَى رِمَالٍ حَصِيْر 
مر طه» دَقَال: كِسْرَئ وَنَْصَرٌ في الحَريْرِ وَالديباج! َال يكه: «أنن شَك أَنْتَ يا 
عُمَرُ؟! ألا تَرْضَئ أَنْ تَكوْنَ لَنَا الآخِرَة وَلَهُمْ الدّنيا؟ !70 


وَأَمَا القَوْلُ؛ فَكَمَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ: «لَوْ أَنَّ الدُنْيَا تُسَاوِيْ عِنْدَ الل جَنَاحَ 
بَعْوْضَةٍ؛ ما سَّقَى كافِرًا مِنْهَا 0 0 


1١‏ 2 وَأُمَا العَقّلء فَإنَّهُ يُقَرّي عَسَاكِرَ الصَّبْر بِجُنُودٍ مِنْهَا: أَنْ يَقْوْلَ: قد تَبنَتْ 
عنْدِي الْأَدِلَة اه قلا أَثْرُكُ الأضلّ التَابتَ لِمَا يَظْنّه الجَاهِلٌ 


بو لدي 


0 برع َي 
| 


5 ومِنْهًا: أن يَقَوْلَ: مَا قَدِ اسْتَهْوَلتَهُ أَيّهَا النَاظِرٌ مِنْ بَسْطِ يَدٍ العَاصِي هِيّ 
قَبْض فِئ المَعْنَء وَمَا قَد أَّرَ عِنْدَكَ مِنْ قَبْض يَدٍ الطّائِع بَسْظ في المَعْتَى؛ لأنّ ذلك 
البسظ '" يُوْجِبُ عِقَابًا طَوِيْلُاء وهذًا القَبْضٌ”'' يَوثْرُ الِْسَاطًا فِي الأخر 0 َرَمَانُ 
الرَّجُلَيْنِ يَنْقَضِي نْقضِي عَنْ قريب ه وَالْمَرَاجل تظوئ» لكان اررض "اليك 


َه مه 


و روثي ) وك قَدْ تَبَتَ أن المُؤْمِنَ ب بالله كُالأجِيْرء 520 


ظ 


. عن عمر 5ن‎ )١174( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (70*؟): وابن ماجه )51١١(‏ عن سهل بن سعد ذل . 

(5) البسط: العطاء. (؟) القبض: المنع أو السلب. 
)22 زيادة من بعص بعض النسخ المطبوعة . 


٠١8 


كَبَيَاضٍ نَهَارِ» وَلّا ينبي لِلْمْسْتَْمَلٍ في الظَيْنِ أنْ يَلْبَسَ نَظِيْتَ التيَاب» بل يفي أن 
يُصَابِرَ سَاعَات الحدل؟ قَِذًا فَرَعَ ؛ ل لسن أو َيَابهِ ؛ فَمَنْ ترق و العَمَّل؛ 
نَدِمَ وَقَتَ تَمْرِيقٍ الأحردة وَعَوْقِبٌ عَلَىْ التّواني”'2 فِيْمَا ا 


3ب تيزو الندة قوق أزز العيل: وَأَزِيْدُهَا بَسْطَا فَأَقُوْلُ: أَتَرَئ إِذَا أَرِيْدَ 
انَحَادذُ شهَدَاء؛ فَكَيْف لا يُحْلَنُ أَقْوَامُ يَنْسُظوْنَ أَيْدِيَهُمْ لَِمْلٍ المؤفيية 19 حور أن 


ينيف ينم لانن ابي لوقك إلذ ميئل ابن مُنْجم7؟! أَقَيَصِح أذ يذب 
يشت إن زكرا إلا جار كافر؟! 

6 وَلَوْ أَنَّ عَيْهَ عَيْنَ القَهُم بال انف لقنتت ل الأيدات: 
وَالمُقَدَرَ لا الأَقْدَارَ فَصَبَرَتْ عَلئ بلَائه؛ إِيْثَارَا لِمَا يُرِيْدُ. وَمِنْ هاهًُا يَنْشَأْ الرّضَاءٍ 
كما قِبْلَ لِبَعْضٍ أَهْلٍ البَلاءِ: أَذْعٌ الله بِالعَافِيَةِ! َقَالَ: أَحَبّهُ إلى َحَبّهُ إِلَى الله كيك !! 


اه مدت د اش خا وبي ا ا رفاظ ل اند اا 4 
إِنْ كان رضاكم في سهري فسّلامٌ اللوعلي وَسَيْي 


الرضا بالقضاء وما يعين عليه 


1 ا كِمَابةٌ المَصْلٍ المتَقدَم ؛ هَتَف بي هَاتِفٌ مِنْ بَاطْنِي : دَعْنِي مِنْ 
شَرْح 2 بر على الْأَقُدَارٍ؛ إن كَدِ اكْتَمَيْتُ أنْمُوْدّج ما تا وَصف حَالَ الرّضا؛ 


ه لغ 2ه )22 
لي لد بينام وليه فا ان الزن 


فقلت: ها الهَاتف! اسح الجَوّات! وَافْهَم م الصَّوَابَ! | نَّ الرَضًا من حملة 


- 
-ه 


ثَمَرَاتِ المَعْرفَةِ؛ فَإِذًا عَرَفتَه؛ِ رَضِيِْتَ بِقَضَائَه . 
19 - وَقَذْ يَجْرِيْ في 0 القَضَاءِ مَرَارَاتٌء يَجِدُ بَعْض طَعْمِهًَا الرَّاضِيء أمّا 
العارفُ؛ قَتَقِلُ عِنْدَهُ المَرَارَةُ لِقَُِ حَلَاوَةٍ المَعْرِقَةَء فَإِذًا تَرَقَى بِالمَعْرِفَةِ إِلَى المَحَبَةِ؛ 


صَارَتْ مَرَارَ 0 الأَقْدَارٍ حَلَاوَةٌ. كما قَالَ القَائِل : 


)١(‏ التواني: الضعف والفتور. 

6 فيروز الفارسي المجوسي » قاتل عمر بن الخطاب طن . 

() عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجيء قاتل علي بن أبي طالب ذله 

() الوسن: النوم الخفيف. (5) روح للروح: أي راحة للنفس. 


4 


- 3 7 5 َو - 2 و 3 عع 3 1و 3 5 
عذدابهة نك عدبت سححييه ستجيد »كثرربه 


8 
علد 
2 0 


وَقَالَ بَعْض المُحِيّيْنَ في هذا المَعْنَى : 
وَيَفْبّحُ مِنْ سِوَاكَ الفِغْلُ عِنْدِي فَتَفْعَلُْهُقَيَحْسُنُمِنْكَذَاكًا 
4 2 قَصَاحَ بي الهَاتِك: حَدَّنّي؛ بمَاذا أرْضئ؟! قَدَرْ أَنّْي أَرْضَئ في أَقُدَارِهٍ 
المَرَضٍ وَالفَفْرِ؛ أكَأرْضَى بالكْسَلٍ عَنْ حِدْمَتِه والبْعْدٍ عَنْ أَهْل مَحَبّيه؟! بين لِي مَا 
ال تخ كين رماوا دك 
فَقُلَتٌ لَهُ : نِعُمَ مَا سَأَلْتَ؛ فَاسْمَع القَرْقَ سَمَاعَ ‏ مخ القن الْسَنح رهق شَهرن: 
ا قَأَمّا بح ف ارح لات ل وو 
شيب :117 لقوق كل فتروه لفارت الج وش جيم سور امن ينها 
له 
َأَمّا مَا يَصْدْرُ مِنْ أَقضِيتِهِ المُجَرَّدَة. الي لا كَسْبَ لَك فِيِهَا؛ٍ فَكنْ رَاضِيًا بها؛ 
ا ا ل 
فيَأكُلٌء قَقِيْلَ: هَلّا سَأَلَ الله له تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ رِرْقَهُ مِنْ غَيْرٍ هذًا؟! فَقَالَتْ : إِنَّ الرَّاضِئْ 
0 وَمَنْ ذَاقَ طَعْمَ المَعْرِفَةِ؛ وَجَدَ فيه طَعْمَ المَحَبَّق 0 
1 دحي لاه فى ا رق لارام اللكال » بِمُفْتَضَئ المَعْرِفةٍ 
,بالجدٌ في الخِدَمَةء لعَلَّ ذَلِكَ ب يُوْرِثُ كُ المَحَنَة؛ فَقَدْ «قَالَ #: لا يَرَالُ العَبِدُ يَتَمَعَتُْ 
ِل بالنَوَافِلٍ حل لكك زد مسالل دا ال ل ا ل دده 
قا رداك المي ال ا قُقَراهٌ! 


85- :فصل أكشكال الفلقاء عن امون المعاسق 
أن بي لماه يَشْغَلْهُمْ ظَلَبْهُمْ لِلْعِلْم فِيْ زَمَانِ الصّبَا عَنِ 


للك رؤاه البتخاري (160) عن أبي هريرة حون دل 


الْمقَاشء فَيَحْتَاجونٌ إن ما لا بد ينه قلا يَصلْهُمْ من بيت المال شئة: ولا عن 
صلاتٍ الخو وَانِ ما يَكْفِيء ٠»‏ فَيَحَتَاجَونَ لين التَّعَرْضٍِ بالإدلالٍ! قَلَمْ أرَ فِي ذَلِكَ مِنَّ 


الحِكُمَةٍ إِلَّا سَبَبَئْن: أَحَدُهُمَا: قَمْعُ إِعْجَابِهِمْ بهذًا الإذلال. وَالنَانِي: نَفُعْ أوليك 
بثوابهم . 
١‏ '' - لم أَمْعَنْتُ الفِكرَ فَتَلَمَحْتٌ نُكُتَةَ لَطِيْفَهَ وَهُوَ أَنَّ النَّمْسَ الأبيّهَ إِذَا رَأَتْ 


حَالَ الدّنيا كذلِك؛ لَمْ تُسَاكنهَا بالقَلَب. وتيا" عَنْهَا بالعَْم» وَرَأْ أَقْرَبَ الأَشيَاء 


شَبَهَا بهَا ليل علق الكل نل و00 زو لِضَرُوْرَةِ؛ فَإذَا نَرَلَ المَوْتٌ بِالرَّحْلَةٍ 
مكل زو الثاره لم يكن لقب بها متلق مقن : فَتَهُون حِيْئيذٍ . 


5 ما زَّالَ جمَاعَةٌ مِنَ المُتَرَهُدِيْنَ يُرْرُوْنَ" عَلئ كَثِيْرٍ مِنَ العُلَمَاءِ إِنا 
انبَسَطُوًا فِي مُبَاحَاتِء وَالَِي يَحْمِلهُمْ عَلَى هذا الجَهْلُ؛ كلو كان عِنْدَهُمْ َضْل عِلْم؛ 
مَا عَابْوْهُمْ وَهُذاء لأَنَّ الطَبَاعَ لا تَتَسَاوَى؛ قَرْبّ شَخْصٍ يَضْلْحُ عَلى حُشُوْنَة العَيْشِء 
راخرٌ لا بضاغ علق ذيلت» نولا يَجْورٌ لأخدٍ أن يخمل غَيره عل ما بُطيقة هو 0 
أن لنا ضَابطًا - هُوَ الشَّرْعٌ ‏ فِيْهِ الرُخْصَةٌُ وَفِيْهِ العَزِيْمَةُ؛ قلا ينبني أن يُلَامَ مَنْ حَصَرٌ 


لد 3 سق 


َفْسَهُ فِيَ ذْلِكَ الضَّابطِ , وَرَبّ رُخْصَةٍ كَانث أفْضَلَ مِنْ عَرَائِمَ ِتَأئِيْرٍ تَفعِها . 
7 - وَلَوْ عَلِمَ المُترَهْدُوْنَ أن الم : يُوْجِبُ المَعْرِفَة بالله تَعَالئ 6 فتنيت 
الك د وَتنَكَل الأَجِْسَامُ لِلْحَذَرِ مِنّْهُ» فَوَجَبَ التَلَطفُ ِالأَجْسَام فصمظا العوة 
الولف ؤلان آلَهَ العِلَمَ وَالحِفْظٍ القَلْبُ والفِكرُ؛ فَإِدَا رُقْهَتِ الآلهُ؛ جَادَ العَمَلُ. 
وَهذا أَمْرٌ لا يُعْلَمْ إلا بالعِلم ؛ فلِجَهْلٍ المُتَرَهدِ يْنّ بالعلم نكرو مَا لم يَعْلْمُواء 
وقثرا أن نقذ تقاف اداو لعي لاحل وْتَاأَعَلِمُوا أن الخوت المطدئ 


2 3 ثم 20 


000 نبت: بعدذدت. 

0 الغائط: المنخفض من الأرض يقصد لقضاء الحاجة. 

(2) يزرون: يعيبون. (؟) تنبت : تنقطع . 
(5) إنضاء الرواحل: إتعاب وإهزال الإبل التي تتخذ للسفر. 


١١١ 


يَحْتَاخُ إلى رَاحَةٍ مُقَاوِمَة؛ كُمَا قَالَ القَائْلُ: رَوَّحُوا القلوت تع" الذكْرٌَ. 


8 - فصل | ليس شيء 


- لَبْسَ فِي الوّجُوْدٍ شَيْء أَشْرَّفُ مِنَ العِلّم. كَبْف لا وَهُوَ الدَلِيْل؛ فَإِدَا 
عدم ؛ 3 الصَّلال؟! 
6 وَإِنَ مِنْ خفِي مَكَايدٍ | لحر أَنْ يُرَينَ في نَفْس الإِنْسَانٍ التَّعَبْدَ؛ لِيَسْعَلَهُ 


7 


3 عرروه 


عَنْ أَفْضَل التَعْبد وَهُوَ العِلْمُ؛ حَنَّى إِنّه رَيّنَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ القُدَمَاءِ أَنْهُمْ دَفنوا كُُبَهُمُ 
وَرَمَوْهَا فِي البَحْر! وَهذا قَدْ وَرَدَ عَنْ جَمَاعَةٍ. وَأَحْسَنْ طَلْي بِهمْ أن أفؤلَ: كان فيا 
شي من رَأَيهِم وَكلذمهم ‏ قم أحيوا انشارة: وَِلّا؛ فَمَتَى كَانَ فِبْهَا عِلْمْ مُِيْدٌ صَحِيِحٌ 
لا بُحَافُ عَوَاقِبهُ؛ كَانَ رَمْيّهَا إِضَاعَةًَ لِلْمَالِ لا يَجِل. 


5 1 إِلَْ جَمَاعَةَ مِنَ المُتَصَوَفَةِ حََّها حَنَى مَنَعْوْا مِنْ حَمْلٍ 
المَحَابِرٍ تَلامِذَتَهُمْ وَحَنَّى قَالَ جَعْفَرٌ الحُلْدِي”"': لَوْ تَرَكْبِي الصّوْفِيّةُ؛ جِئْتُكُمْ بإِسْنَادٍ 
الدَُنْيا عر الدّوْرِي”"» فَلَقِيَني بَعْضْ الصؤْفِيّة فَقَالَ: دَعْ عِلْمَ 
الْوَرَقِء وَعَليَكَ بعلم الجرّق . وَرِيَتْ مَحْبْرَة مَعَ بَْض الصّوْفِيّة فَقَالَ لَهُ صَوْفِيٌ آخَرٌ : 
سد عَوَرَتَك! وَقَدُ دا لو 

إذَا طَالَبُوْنِي بِمِلْوٍالوَرَفٌُ بَرَوْتُعَلَبهِمْ بِِلْمالخِرَق 
وَهذا مِنْ حَفِيَ جيل إِبْلِيِسَء «اوَلْمَدَ صَدَفَ عََهِمَ إليش ظَنَّمُ؛ [سبأ: .]٠١‏ 


1 تعي : 1 وتعقل وتفهم. 

(1) جعفر بن محمد بن نصير أبو محمد الخُلدي (07؟ ‏ 748ه): شيخ الصوفية في أيامه ببغداد 
وأعلمهم بالحديث» كان خواصضًا: ال ا 0 
وهو قصر من قصور 5300-00 حج 07 حجة. 

0) أبو الفضل عباس بن محمد الدوري البغدادي: ١865(‏ -١7!1ه):‏ الإمام الحافظ» الثقةء 
الناقد» وقد وقع في الأصل: (أبو العباس) والتصويب من تاريخ بغداد (371//90؟). 

(5) دلف بن جحدره أبو بكر الشبلى  7417(‏ 7”5ه): من كبار الصوفية» نسبته إلى شبلةء قرية 
من قرى ما وراء النهر. و(علم الورق) الشريعة من تفسير وحديث وفقه ونحوهء و(علم 
الخرق) التصوف. 


في الوجود أشرف من العلم 


١١ ؟‎ 


00 ع وسو 
د 


َإِنْمَا فُعَلَ وَزَيْنَهِ عَنْدَهُمْ لِسَبَبيْنِ: أحدهما: 
والقاقق: أن مصَمْحَ العم كُلّ يَوْم يَزِيْدُ في العَالِمٍ؛ وَيَكْشِفُ لَهُ ما كَانَ حَفِيَ عَنْهُ 
وَيُقَوّي إِيْمَائَهُ وَمَعْرِفئَهء بريه َنْب ككش من مسالكه؟ إِذَا تَصَمّحَ مِنْهَاجَ الرَّسْوْلٍ عله 
والصَّحَابةَ . 

َأرَادَ إِنْلِيْسُ سَدَّ يَلْكَ الطرٌقٍ بأخْمَى حِيْلَقَ فَأظه 
لتَفسه» وَحَفِيَ على المَحْدُوْع أن العِلْمَ عَمَلُ» وَأَيُ عَمَلِ! 

ادر مِنْ هذِو الحَِيْعَةٍ الحَفِية؛ فَإِنّ العِلْم هُوَ الأصْلُ الأَعْظَمْ وَالنْوْرُ الأكبز. 
وزكها كان تغليت الأزراق أنصل مِنَ الصّوْمِ والصَّلاةٍ ولخد وَالْعْزو» :وك من 
مُعْرِضٍ عَنِ العِلّم يَحُوْضُ فِي عَذَابٍ مِنَ الهَوَى فِيْ تَعَبّدهِ: وَيِضَيّعْ كَثِيرًا م بز بالعرض 
بالتفل» وَيَشْتَغْلُ بمَا يَرْعُمُهُ الأَفْضَلَ عَن الوَاجِبٍء وَل كان عندة شكلة من نو 
العِلّم؛ لاهفتدئ َتَأمَنْ ما ذَكَرْتُ لَك ؛ َرشْدُ إِذ شَاءَ الله تَعَالَ . 
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نْ المَفْصْوْدَ العَمَلُ لا العلَمُ 


كاج حروي عتالان يذ جم لعجل ورد جار از خاو المي 


17م وا مخو 


وَكَلِمَات 00 دخا يُضْغِي ل مَا ب 0 الآخَر ثم يعيله» 5 يجيبه 
بِمِثْله وَالآخَرٌ هِمّنْه مِئْلْ ذْلِكَ. فَرَآَبَتٌ أنَهِمَا لو ل بنعلا هذا+ رادت العَمقة 
عَلَيْهِمَاء وَتَقْلَ الك وَكَلَمَا معلا هذاء هان الأ 

واد الم َإذًا به تَْلِيْنُ فِكْر كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِمَا يَقُولَهُ الآَحَرُ 
وَطَرَبُهُ بو وَإِجَالَةُ فِكْرهِ فِيْ البجَوَاب بِمِثْلٍ ذَلِكء فَيَنْقَطعْ الطَرِيْء وَيَنْسَئ ثِقَلَ 
0" 

4 كأخذت مق هذا إِشَارَة عَسِيِية: وَرَأَيْتُ الإنسان قد خمل مِن التكللفق 
مور كةو القن هاأختل نناواة اتبيه زكرننها نكن ضنا« عة رعل ما 
تَكرَم 0 إعراك لع طَرِيْق الصّبْر بِالتَسْلِيَة وَالتَّلَظْفٍِ للتفين:؛ كما قال الشاغر: 

فَإِنْ ب تَشَكَتْ فَعَلَلْهَا المَجَبَهَ مِنْ ضِوءٍ الصّبّاح, وَعِدْها بالرَّوَ وَاح ضحَى 


١17 


00 هذا مَا يُحْكَئ عَنْ بِشْرٍ الحَافِي رَحْمَةُ الشغلية: شان ومعة رجن 
فِيْ طَرِيْقِء فَعَطِسَ َاحِبهُ: فَقَالَ لَهُ: أَنَشْرَبُ مِنْ هذا البثر؟ فَقَالَ بشرٌ: اضر ل 
البثَر اليا ! قَلْمّا وَصَلا إِلَيْهَاءٍ قَالَ لَهُ : (البثر الأخْرّئ! مك آل لت 0 الْتَعَتَ 
َيه قَقَالَ لَهُ: هَكَذَا تَنْقَطِمْ الدّنيا. ا 

"٠‏ وَمَنْ قَهمَ هذا الأضل؛ عَلَّلَ النَفْسَء وَتَلطَلف بِهَاء َوَعَدَها الحميل؛ 
لِتَضبِرَ عَلى ما قَدْ حَمُلَتُ. كما كَانَ بَعْضٌ السَّلَفٍ يَقُوَلُ لِتَفْسِهِ: وَالله؛ مَا أرة 00 
مِنْ هذا الذِ تُحِبينَ إِلّا الِسْمَاقَ عَلَيْكِ. وَقَالَ أَبُوْ يَزِيْدَ رَحْمَة | الله عَلَيْهِ: مَا زلتٌ 
أَسْوْقُ نَفْسِي إِلَى الله تَعَالَى وَهِيَ تبكي. حَنَّ سْفْتُها وَهِيَ تَضْحَك . 

وَاعْلَّمْ ار النَّفسِ وَالتَلَطلْفَ بِهًا لازم وَبِذْلِكَ يَنْفَطِعْ الطَرِيْقٌ. فهذا رَمْدٌ 
إلى الإِشَارَةء وَشَرْحَهُ يَظوْلُ. 


الواعظ مأمور بأن لا يتعدى الصواب 


١‏ - تَأَمَلتُ أَشْيَاءَ نَجْرِي فِيْ مَجَالِس الوَّعْظء يَعْتَقِدُها العَوَامُ وَجَُهّالُ العْلَّمَاء 
فرية وَهِيَ مُنْكرٌ وبُعْذُ وَذَاكَ أن المُفْرِىَ يُظْرِبُء يحرج الألْحَانَ إِلَىْ الغِنَاى 
والؤافظ تنفد بكرتي أشكار امون 7 فِيْصَمَُقُ هذًا! وَيَخْرِقُ ثوبّه هذَا! 


ع 
مويل ش ع 


وَيَعْتَقِدُوْنَ أن ذْلِكَ قُرْيَةً!! 


ا أن هذه الالكان كالمؤية» تؤعت طريد للشودن [وشوَة]: كالتعرن 
بمَا يُوْجِبُ القَسَادَ عَلَّظ عَظِيْمُء وَيَْبَعي الاحْيِسَابُ عَلى الوُعَاظِ فِي هذا" 
2 يمايم م اوداق 0 دش 2 درو 
رديت المُقَابِرِيُونَ '" مِنْهُمْ؛ فَإِنّهُمْ يُهَيِجُونَ الأخرَانَ؛ لِيَكْثْرَ بُكَاهْ 
00 هو قيس بن الما بن د العامري. مجنون ليلى» شاعر غزل؛ من المتيمين. من أهل 
(كه). 
0 أي: أن يراقب المحتسبون الوعاظء وينصحونهم إذا تجاوزوا الحق. 
دو من يطوفون على المقابر فينشدون أشعار الرثاء والحكمة التي تهيج الحزن والبكاء: وبعضهم 
يرتزقون من قراءة القرآن على القبور وهم شر ممّن ينشد الأشعار. 


١1 


التّمَاءء فيُنْظونَ على ذلك الأنجزة» وَل نهم تون بلطتو م ارو التترة ذلك 
هده أَضْدَادٌ للشَرْع. قَالَ ابْنْ عَقِيلٍ: حضَرنا ا فَقَرأ 
المقَرئ : ؛: #يأسَق عل 1 نوسة سف © [يوسف: 485]» فَقُلْتُ ل هذه 8 ِالقَرَآن! 

 ”١‏ وَفِي الوَعَاظٍ مَنْ 0 عَلى طَرِيْقٍ | لمَعْرِفَةٍ والنةك:ة : تاي الكانت 
والسّوقيَ الذي لا يَعْرِفُ َرَايْضَنَ يلك القلاة يُمَرّق أنوابه؟ دغوئ لمَكبة الله ا 
والضّانِي د ا أَصْلَحُهُمْ شخَايْل بِوَهْمِهِ ششها هيو الحالق» فبيكة 
شَوْقُهُ ليو لِمَا يَسْمَعُ مِنْ عَطَميِهِ وَرَحْمَيِهِ وَجَمَالِهِ. وَلَيْسَ ما يَتَحَايَلونهُ الْمَعْبُود؛ 7 
المَعْبَوْدٌ له يَقَعْ ف خَيّالٍ. 

6" وَبَعْدَ هذا فَالتَحْقِيِؤْ0'' مَعَ :وام صَعْبٌء ولا يَكَادُوَنَ يَنْتَفِعُونَ بمرٌ 
الحَقَ؛ إِلّا أن الوَاعِظَ مَأْمُوْرٌ بأَنْ لا يتفذى:الصّوات» ولا يتعرّضن لما يفسدهمْ + بل 

يَحذِبْهُمْ إلى مَا يَضصْلْحُ ؛ بأَلْطَف وَجْدِ؛ وَهَذَا يَحْتَاجُ إلى صَِاعَةٍ؛ فَإِنَّ مِنَ العَوَامٌ مَنْ 
يجيه حس' انسور مَنّْ يَعْجِبَه الاشارة. وَمِنْهُمْ من يَنْقَادُ بِبَيْتِ مِنَ الشعر . 
و١"‏ وَأَحْوَجُ الئاس إِلَى البَلاغَةٍ الوَاعِظ؛ لِيَجْمَعْ مَطَالِبَهُمْ لكنّهُ يَنْبَغِي أَنْ 
1 في لازم ا يَأ فطق 3 لبج ني اللَفْظ قَْرَ الملح في الطَعَام 

د ل ل كن تلك قار تقابية ل 
ثم قَال: له يَعْجِيْنِي الحضور: و بك ؟ لَِنّ الخال أَوْجَبَتَ البكَاءَ . 

ا" وَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفٍ يَرَوْنَ تَخْلِيْطَ القُصَّاصء فَيَنْهَوْنَ عَن 
الخفور :عندهم: هذا عل الاتدلدق له يشي الثؤة لآنه كان الثاسن في ذلك 
الؤّمان متشَاغلين العِلّم َرَأَوْا حُضُوْرَ المَصَص صَادًا لَهُمْء وَالْيَوْمَ كَثْرَ الإعرَاض عَنِ 
العِلمء فَأَنْفَعْ مَا لِلعَامِيَ مَجلِسُ الوَغظء يَرُدهُ عَنْ َنبء وَيُحَرْكُهُ إلى تَوْبَِ وَإِنْمَا 
الْخَلْلَ فى القَاصٌ؛ قَلَيَنّى الله ويك . 

)١(‏ التحقيق: أي تفصيل المسائل وبيان الوجوه. 
(0) الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله. من كبار الصوفيةء كان عالمًا بالأصول 
والمعاملات» واعمًنا مبكياء ولد بالبصرة. وتوفى ببغداد سنة (57 ؟ه). 


١١ 


في إثبات الصفات 


اأنبياء بافوا ٠‏ 


1 ع الأشياء ءِ تَلى العَوَامٌ كَلَامُ المُتَأُوّلِيْنَ وَالتُمَا 
وَالإِضَافَاتٍ. فَإِنَّ الأنبيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ والسَّلامُ بَالَعُوْا في الإثباتِ؛ لِيتَعرَّرَ في أنْفْس 
العَوَامٌ وَججَوْدُ الخَالِقِ؛ فَإِنْ النْفْوْسَ تَأَنَسُ بِالإنْبَاتِ؛ٍ فَإِذًا سَمِعَ العَامِنُ مَا يُوْجِبُ 
النَفّيَ؛ طَرَدَ عَنْ قَلْبِهِ الإنْبَاتَء فَكَانَ أَعظُمَ ضَرَرٍ عَلَيْه وَكَانَ هذا المَُرْهُ مِنّ العُلَمَاء 
- عَلى زَعْمِهِ - مُقَاوِمًا لإِْبَاتٍ الْأنْبيَاءِ عليهم الصلاة والسلام بِالمَحُوء وَشَارِعَا في 
إنطال ما ون به. 


3 ١12ه‎ 
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8 وَبَيَانُ هذًا: أن الله تَعَالَى أُخْبّرَ بِاسْتِوَائِهِ على العَرْشٍِء فَأَنْسَتِ التُمُْوْسُ 
0 5 الله وَوُجُوْدِهِ: قَالَ تَعَالّى: وبق وَعَهُ ريق 4 [الرحمن: 27]. وَقَالَ تَعَالَى : 
ابل يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ4 [المائدة: 14]. وَقَالَ: ##وَعَضِبٌ أله عَلَيْهَ © [الفتح: 1]. «إرَضيَ أله 
عن 4 [البينةة ] : 

وَأَخْبَرا'' أنه يَنِْلُ 3 السَّمَاءِ الدّنيا'". وَقَالَ: «قلوبُ العِبادٍ بين أَصْبْعَيْنَ»2. 
وَقَالَ: «كتَبَ التوراة بيده»”'©. «وَكَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَوْش)2*. إلى غير ذلك 
مما يطول ذكره. 

قَإِذَا امْتَلاَ الغاين والشون ين الآنناك» وكاة تان مع الأرضاف بِمَا يَمْهَمُهُ 


1 


الح س؛ قِيل قبا لَهُ: #ليس كلو 0 [الشورى: »]1١١‏ فُمننا مِنْ قَلْبهِ ما نَقَسَه 
الكبال و22 القاف الاناتت تتمكنة. 


1 | كأه تم ن0 مخ ثم ده (50) 3 2ى 925) >2 6 . وميم (زرمهو ات 
وَلهذا أقر الشرع مثل هذاء فسَمع” متشدا يَمَوْل: ااوفوق العرشٍ رَبْ 

)١(‏ أي: الله تعالى على لسات لبيه كلل. 

زع رواه البخاري (ه: ك4 ومسلم (56/) عن أ بترا للم 

) *) رواه مسلم (5195) عن عبد الله بن عمرو وكا 

(5) رواه البخاري (2)5515 ا بم هريرة طيينه 

(5) رواه البخاري .)75١95(‏ ومسلم (١10؟)‏ عن أبى هريرة نه 

600 زيادة من بعض النسخ المطبوعة. 


48 هو عبد الله بن رواحة ظَيينه. وذلك أنه مشى ليلة إلى أمة له فنالهاء وفطنت له امرأتف 


1١175 


بوص دم 7 00 2 تراه انع الم 2 مه سمه 
العَالَمِيْنَا فَضَحِكَ. وَقَالَ لَه آخَرُ: أَوَيَضْحَكُ رَبْنَا؟ فَقَال: (نَعه)7. وَقَالَ: (إد 


كُلّ هذًا لِبُقَوْرَ الإثيات في النْفُؤْس! 

"٠‏ وَأْكْتَرُ الَكَلْقٍ لا يَعْرِفْوْنَ الإنبَاتَ إِلّا عَلَىْ مَا يَعْلْمُوْنَ مِنَ الشَّاهِدِء فيِقنَعُ 
ِنْهُمْ بذلِكَء إِلَى أنْ يَنْهَمُوَا التَزِيْة. ولهذا صُحْحَ إِسْلامُ مَنِ انفتل' " بِالسَجُوْدٍ. قََمًا 
إذَا الت بالعَاميّ الفَارِعْ مِنْ كه الإِبّاتِء فَقُلنا: لَيْسَ في السَّمَاءِ! وَلَا على العَرْشٍ! 
وَلا يُوْضَفٌ بِيّدِ! وَكَلَامُهُ صَِةُ قَائِمَةٌ ِذَاتَه وَلْيْسَ عِنْدَنَا مِنْه شَيْءٌ! له كفو درل 
الْمَحَى مِنْ قَلْهِ تَعْظِئِمُ المُضْحَفٍء وَلَمْ يتوضع في سِرهإِنْبَاتُ إلوِ. وَهْذِهِ جِنَايةُ عَظِيْمَة 
عَلّى الْأنريَاءء وجب نَقْضَ مَا تَِبوا في بَيَانِ وَلَا يَجُوْرُ لِعَالِم أنْ يَأتِيَ إلَى عَقِيْدَ 
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- 5 


2 


عَامِيٌ كَدْ أَنْس بِالإثْبَاتٍ فَيْهَوْشَهَا؛ فَإِنَهُ يُفْسِدُه وَيَضْعْبُ صَلَاحَهُ. 
"١‏ َأَنًا العَالِمُ؛ فَإنَّا قَدْ أمِنَاُ؛ لأنّهِ لا يَحْفَى عَلَيْهِ اسْتِسَالَةُ تَجَدّدٍ صِفَةٍ الله 
ون سْتَوَّئْ كما يغْلم 1 ا وَلا 


«كل يه 4 تيده كاتف قرت أت خماع اليا د ققالت: 00 إن كنت مادقا قافرا" المرانةه 
فقال: 
بات كان صني السامه خنن. . :إن التناة مسشوئ العا ريا 
وأنّ العرشَ فوقّ الماءٍ طافي وفوقٌ العرش رب العالمينا 
ات ا 525 55 ا ل 5 كد كلاش كشك 
فقالت امرأته: صدق الله وكذبت عينى. وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤه» وليس في الخبر 
ذكر لضحك النبي كَلِةِ ولا علمه بالقصة» وقد روى هذا الخبر ابن عبد البر في الاستيعاب 
(؟/5955). 

)١(‏ رواه ابن ماجه )١81(‏ وأحمد 1١/4(‏ و5١‏ و18١)‏ عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال 
الهيئمي في المجمع: وكيع ذكره ابن حبان في الثقات». وباقي رجاله احتج بهم مسلمء وانظر 
حديث أبى هريرة طن : أن رسول الله كلةِ قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدُهما الآخر 
يدخلان الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله فيُقتلء ثم يتوبُ اللهُ على القاتل فيستشهد»؟ رواه 
البخاري (7877): ومسلم (1890). 

(؟) رواه أبو داود (5177) واب عن أن عاصم في السنة (7807/ 8/ا0) من طريق محمد بن إسحاق 
وهو مدلسء فإذا لم يصرح بالسماع لا يحتج بحديثه . 

(6) في حاشية الأصل : كذا في النسخ الثلاثة. 


١١ا/‎ 


ارماك رم صَفَةٍ ومّسٌء ولا أن يَنْتَقِلَ. ولا يَحْفَى عَلَيْهِ أن المُرَادَ بَقْلِيْبٍ القُلُوْبِ 

َيْنَ إِضْبَعَيْنِ الإِعْلَامُ لتحم قي القُلْوْبِ؛ فَإِنَ ما يُدِيْرُهُ الإنْسَانَ بَيْنَّ إِصْبَعَيْنَ هُوَ 
حك مه إلا العَايٍَ ولا يحْتَاجُ إِلَى تَأُويْلٍ مَنْ قَالَ: اول ترامس 
فَالقُلُوْبُ بَينَ لو مِنْ آثَارٍ الرُبُوْبِيةه وَهْمَا: الإقامةُ والإزاغةُ. وَلا إِلَى تَأُوِيْلٍ مَنْ 
قال يدا شمن لاه إِذَا فَهِمَ أن المَقَصوْدَ الإنْبَاتُ فل يريا بِمَا تَعْقِل. 


و 


وَضْربَتْ لا الأْتَالَ بمَا َعْلَمْ. وَكَدُ تَبَتَ عِنْدَنَا بِالأصْلٍ المَفْطْوْع به أنه لا يَجُوْرْ لَب 
ما يَعْرِفَه الحِسسٌ ؛ عَلِمْنا المَمُصُوْدَ بذِكْر ذْلِكَ. 

ال وَأَصْلَّحُ ما َقَوْلُ للعَوّائ' : أَمِرُوا هَذِو الأشياء كَمَا جَاءَتْ وَلا يَتَعَكَضُوًا 
لِتَأويْلِها. وَكُلٌ ذلك اقضة ب ختل "التاق وعدا الذى قيدة اكات 


وَكَانَ أَحْمَدُ يَمْنَعُ مِنْ أنْ يُقَلَ: لَقْطِي بالقُرآنٍ مَخْلُوقُ أو غَيْرُ مَخْلُوْقِ. كُلُ ذُلِكَ 
لِيَحْمِلَ عَلَىْ الاتباع» وتَبْقّى أَلْقَاظُ الإثبَاتِ عَلى حَالِهًا. 
515 - وَأْجَهَلَ الئاس مَنْ جَاء إلَئ ما قَصَدَ اللي 4ه تَعْظِيْمَة؛ تأعتعت فى 


0 قَوَّى التَعْظيْم : َأَلَ ال كِ: «لا تُسَافِدُوا بِالفَرْآنٍ إلى أَرْضٍ العَدو)"'' ؛ يشير 
إلى المُضْحَف. وَمَنَعَ الافيية. ار بعلاقيه ' ؛ تَعْظِيمًا لَه. 


65 - فَإِذًا جَاءَ مُتَحَذَّلِوٌة؟' فَقَالَ: الكَلَامُ صِمَةٌ قَايِمَةٌ بزَاتِ المُتَكَلّم! فَمَعْنَى 


7 أنَّ مَا هَا هُنَا شَرْءٌ يُحْمَرَم! ١‏ فهذا قَدْ ضَادً بمَا أنّى به مَقْصُوْدَ الشَرْع وَيَنْبَّغي 
0 اش وَمقَاصِدَ الأنبيّاء 0 الصَّلاةٌ 30 


القت 2 تون عن الاتقبدي” ؛ أن هراثا 3 00 ا إن 


)01 وللعلقاة أيضاء حتى إن كبار المتكلمين تمنوا مثل إيمان العوام؛ فقد قال إمام الحرمين: 
اللهم إيمانًا كإيمان العجائز 

(؟) رواه البخاري (5990), ا (189) عن ابن عمر وكا . 

(*) كيس له عروة كبيرة يوضع فيه المصحف. ١‏ (:) من المتكلمين. 

(5) رواه الطبراني (558 02٠١‏ وأبو نعيم )٠١8/4(‏ عن ابن مسعود ونه قال الحافظ العراقي في 
تخريج الإحياء :)50/١(‏ إسناده حسن. 


(5) رواه البخاري (5057) عن ابن مسعود ولنه . 


١18 


البَاجِتٌ عَن القَدَرِ إذَا بَلَعَ فَهْمْهُ إلى أَنْ يَقْوْكَ: قَضَى وَعَاقَبَء تَرَلرَلَ إِيْمَائهُ بالْعَذْلِء 
وَإِنْ قَالَ: لَمْ يُقَدَ وَلَمْ يَفْض؛ تَرَلْرَكَ إِيْمَائهُ ِالقّدْرَةِ والمُلْكِءٍ فَكَانَ الأؤلئ تَرْكَ 
الحَوْض فِي هُذِوِ الأشياء. 

5" وَلَعَلَ قَايِلُا يَمُوْلُ: هذا مَنْعٌ لَنَا عَنِ الاطلاع على الحَمَائِقء وَأَمْرْ 
ِالؤُقؤْفٍ مَعْ التَْلِئْدِ! فأقُؤل: لا؛ إِنَّمَا أَعْلَّمَكَ أن الْمُرَادَ مِنْكَ الإيْمَانْ بِالْجَمَل» 
أُمِرْتَ بِالتَنقيْر [لِمَعْرِفَةِ الكُنْو]» مَعَ أن قُوَئ فَهْمِكَ تَعْجِرُ عَنْ إِذْرَاكٍ الْحَمَائِقٍ 

فَإِنْ الخَلِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامْ فَألَ: #أرِن حيفٌ تحي ألْمَوْقَ 4 [البقرة: 
. قَأرَاهُ مَيْنَا أَخييَء وَلَمْ يُره كن أخزائك الأن قزاة تقهز عق إذرا كه ذلك 

الح ا ا - وَهُوَ الَذِي بْعِثَ لين للا مَا نُزّلَ إِلَيْهِمْ - يَفْنَعْ 

لاد وكذلك كانت «الصحاية) نما تقل عَنْهُمِ أَنْهُمْ تَكَلّمُوْا في تَلَاوَةٍ وَمَتْلوٌ 

وَقِرَاءَةٍ وَمَفْرُوِْء وَلَا أَنّهُمْ قَأَلُوا: اسْتَوَى بِمَعْنَى اسْتَوْلَى! وَيَنْزِلُ بِمَعْنَى يَرْحَمْ! بل 

قََعُوا بإِنْبَاتِ الجَمَلٍ التي تنبت التَعْظِيِمَ عِنْدَ النَفُوْسِء وكموا كف الحَيَالٍ بقَولِهِ : اليس 
ملو ش42 [الشورى: .]١١‏ 

م هذا مُنْكَرٌ وتَكيْرٌ؛ إِنَّمَا يَمْأَلَأَنِ عَن الأَصْوْلٍ المُجْمَلَق فَيَقُوْلَان: مَنْ 
0 وما ون دِيْنْكَ؟ وَمَنْ لو نَبِيّكَ؟ 2 8 هذا الم فار سس من تَشَيِيْة المخسمة) 


"٠‏ قرأت هذه الآية: طقل أَْثْرٌ إن كَمَدَ ألَهُ مممَكُ وَبْصَرحٌ وَحَمَّ عل مويكم 
كَنْ إِلَّهُ غَيَرٌ ) سد ينيم 4 [الأنعام: 57 فلاحت لِئ منها إِشَارَةٌ كدت 0 منهَاء 


إِنْ نَ كَانَ عَنَىْ بالآية نَمْس السّمْع وَالبَصَرِ ؛ فَإِنَ السَّمَعَ آله لإذْرَاكِ المَسْموْعَاتِ 
وَالِبَصَرَ آله لإدْرَاكِ المُبْصَرَاتِ؛ قَهُمَا يَعْرِضانٍ ذُلِكَ عَلى القَلْبء تير يقار قَإِذًا 


١10 


عُرِضَتٍ المُحْلوْقَات تَلى السَّمْع والبَصَرِ؛ فأَوْضَلًا إِلَى القَلْبٍ أَحْبَارَهَا؛ مِنْ 
على الخَالِقِ وَتَحْمِلٌ عَلَى طاعةٍ الصَّانِعء وَنْحَذّر مِنْ بَظشِهِ عِنْدَ مُحَالفيه. 

إن عل معنن السَّمْعِ والبّصرٍ؛ َذْلِكَ يَكُوْنُ بذُهُوْلِهِمَا عَنْ حَمَائقٍ مَا أَذرَكًا 
شَعْلا بالهَوَئء فَيْعَاقَبُ الإِنْسَانَ بِسَلْبٍ مَعَانِي يَلْكَ الآلاتٍء فَيَرَى؛ وَكأَنَهُ مَا رَأئ 
وَيَسْمَعٌ؛ وَكَأَنَهُ مَا سَمِعَ» وَالَْلْبُ ذَاهِلٌ 0 يَتَأدَى به؛ فَيَبْقَى الإِنْسَانُ خاطئًا على 
5 الا يَدْرِيْ مَا يُرَادُ به لأ يونْرْ ده أنه يَبلَى لفق رفظ لش وا 
يَدَرِي اي ل ا وَلَاْ إلى كدر ٠‏ وَإِنّمَا يلا الطبعٍ مَصَالِحَ 
عَاجِلَته وَل لتق تان آجلتِه لا يَعْتَبِر بِرَفْيّقَهِ 9 يَتَعِط بِصَدِيْقه 5 رو 
لِطَرِيْقِهِ؛ كَمَا قَالَ الشَّاعِرٌ: 


النَاسُ فِيْ عَفْلَةٍ وَالمَوْتُ يُوْقَِظُهُْ ما يَفِيِفوْنَ جلي ينقد الغمر 
يُشَيَعُوْنَ أَمَالِيْهِمْ بِجَمْيهِمُ وَيَنْظُرُوْنَ إِلَى ما فِيْهِ كَدْ قبدُؤ(" 
ل كا بي كَأنَهُمْ مَارَأَوًا شَيْنَاوَلَاً تَظَرُوًا 
وَهَذِهٍ حَالَةٌ أَكْثَر النَّاسٍِ؛ فَتَعْوْدُ بالله مِنْ سَلْبٍ قَوَائِد الآلاتٍ؛ فَإِنّهَا أَفْبَحُ 
الحاللات. 


3 


كرون - نَظَرْتٌ فِيِمَا تَكَلَّمَ بو الحَكَمَاءُ فِي العِشْقٍ وَأَسْبَابه وَأَدْوِيَته وَصَنَّمْتٌُ فى 


ذلِكَ كتانًا 1 لام الهَوَى)» وَذْكَرْتُ فِيْهِ عَنٍ الحكماء أَنَهُم قَألُوا: سَيّبت ب الْعِشْقٍ 
حَرَكَةٌ نفس فَارِعَةٍ و نَهُم التَلمُا : فَقَالَ وم مهم : : لا يَعْرِض العِشْقُ إلا إطرات 


الاين : وَقَالَ آحَرُوْنَ: بل لأهْل العَفْلَةَ مِنْهُمْ عَنْ عَنْ تَأَمُلٍ الحَفَائِق '" . 
الع لحا ررم واد د 


20 8 حاشية ية الأصل : 7 في الأحمدية: قد قبرواء قلت: وفي المصرية: قد فترواء وهو تصحيف. 
220 ذم الهوى ص(585). 


١ 


تُوْجِبّهُ المَحَبَّةُ فَلَاحَتْ عُيُوْبُهُ لَهَا ‏ إِما بتر أ بِالمُخَالَطَةِ له -؛ تَسَلّتْ 


[أَنْْسْهُم]» وتَعَلّقَتْ بِمَظلُوْبٍ آخَرَ. قَلّأْ يَقِفُ عَلَى دَرَجَةٍ العِشْقء المُؤجب لِلتَّمَسَّكِ 
بتِلْكَ الصّوْرَق الكل (الأعن عَيْويهًا ؛ إلا افد واقفٌ. 


2# 


0م وَأَما الق ام التق مِنَ التَقَائص ؛ فَإِنّهُمْ أَبدًَا 5 الرني: لا يَصدْهُمْ 


صَادٌ فَإِذَا عَلِقَتِ الطَبَاء مَحَبَةُ حص ؛ لم يلوا عرقي الا افيه ب كلما 
قالوا قاد يد ا البِدَايَةٍ لِقِلَةٍ التّمَكرٍ ألقلة المخالطة والاطلاع عَلَىْ 
العْيُوْبٍء ونا تثب بَعْض الخِلالٍ المَمْدوْحَةٍ حَةٍ بِالنْفُوْسِ مِنْ جِهَةٍ مُنَاسَبَة 0 


ا ا ع الطريف. 00 وجب ذلك المحة: فأمًا 


نلك منصلا لا نجنا بي النب! 0 عب سق لاوا 
الأشخاض + فإِذًا تَلْمَّحَ عَيوْيّها َفَرَ . 
0 84" وَأَما مُتَعلَنُ القُلْوْبٍ مِنْ مَحَبِّ الاق البارئ فهو مانغ هادي الدتقك 


مَعّ سِوَاهء وَإِنْ كانت:. 2ه لا 1 1 ار أن رثاي المَعْرِفَةٍ 
لهَى "5 3 ل م به عن حب شيره. وَصَارَت الطبَاعٌ مُسكفرقة لقوة معرفة القلزنت 


0 0 000 واه ِ 
أحِبٌ حبيبالا اعابت بحبه وأحبَبتم من فى هواه رت 


ءًَ 


8 وَلْمَدْ رُوِي عَنْ بَعْض فُقَرَاءِ الزُهَادِ: أَنَهُ مرّ بِأَمْرَأَق فَأَعْجَبَتْةُ فحْطَبْها 
إل اها ٠‏ فَرَوجَه وَجَاءَ به به إلئ المَنْزِلٍ. رالية قر كلقا لمحن الليل؛ صاح 


المَقيْر : ثِيَابي! ثُيَابِي! فَقَدْتُ مَا كُنْتُ أجذّهُ! فَهَذِهٍ عَثْرَةَ مي طايْق هذا المَقيْرِ دَلتْهُ على 


ع 
اسم 


نه منْحَرفٌ عن الجَادّة. 
5 وإَِّمَا تَعْتَرِي هُْلِهِ الحالاثُ أَرْبَاتَ المَعْرِفَةِ بالله تك وأَهل الأنّفةِ مِن 


عو ع موه عل ميرو 


الرّذائِلِ. وقد قَأَلَ ابن مَسْعُوْدِ: إِذَا أَعْجَبَتْ أَحَدَكُمْ أَمْرَأَة؛ فَلَتذَكَرُ مَتَانَتَهَا. وَمِتَالُ هذه 


)١(‏ .العامي: الأعمئ (؟) الوله: مرتبة يستلب فيها عقل العاشق 
إفرة في الال (وأحببتهم). وهو تصحيف . 


١1١ 


َ 


الحَال أن العقل. يميت عند اممخادة تناول المشتية + مِنَّ الطعَام ء عَنْ التَفْكيْرٍ في تَقَلْبه 
فِي القّمء وبَلْعَوء ويَذَْمَل عنْدَ الجمّاع عَنْ مُلاقَاةٍ القَادُوْرَاتِء لِقَوَةِ غَلَبَةِ الشَّهْوَقَ 
يسن عِنْدَ 3 الرُضَابِ''' اسْيَحَالَتَهُ عَن الغِذَاءِ. 

وفي تَعْطِيَةٍ يَلْكَ الأَخْوَالٍ مَصَالِحُ. إِلَّا أن أَرْبَابٍ اليَقَظةٍ يَعْتَرِيْهِمْ [هذا 
الإِحْسَاس] مِنْ غَيْرِ طَلْب فى عالت أَخْوَالِهمْ» فَيُنَعَضُ َلَيهِمْ لَذِيْدَ العَيْشِء 
وتُوعيق الألعة ين زدالة الهَوَى. وَعَلى قَدْرٍ النّظَرِ في العَوَاقِبٍ يَخِفْ العِشق عَنْ قَلَب 
العَاِقِ وَعَلى قَدْرٍ جُمَوْدٍ لخر يَوَى القَلَقُ. قال المتنبي”" : 

0" وَمَجْمُوْعٌ مَا أَرَدْتُ شَرْحَهُ: أَنَّ طِبَاعَ المتيَقْظ تَتَرَفَىء قلا تَقِفُ مَعَ 
شَخْصٍ مُسْتَحْسَنء وَسَبَبُ تَرَقَيْهَا النَفْكيْرٌ في نَقْص ذَلِكَ الشَّخْص وَعُيُوْبِهِه أو في 
طَلَّبٍ مَا هُوَ أَهَمٌ مِنُْ وَقُلُوْبُ العَارِفئْنَ تَتَرَفَى إِلَى مَعْرُوْفِهَا فتَعتِرٌ في مَعْبَرٍ الاغتبَارٍ. 

َأمّا أَهْلْ الغْلةِ؛ٍ فَجْمُؤدُهُمْ في الحَالَتَيْنء وَغَفْلَتْهُمْ عَنِ المَقَامَيْن؛ يُوْحِبُ 


.ممه 


أَسْرَهُمْء وَقَسْرَهُمْ وحَيْرَتَهُمْ . 


2 عَرَضَ لِى أَمْرٌ يَحْنَاحُ إِلَى سُوَألٍ الله هك وَدُعَائِوء فَدَعُوتٌ وَسَأَلْتُ. 
َأَحَدَ بَعْض أَهْل الخَيْرٍ يَدْعْوْ مَعَيء فَرَأَيْتُ نَوْعَا 1 أَّرِ الإجَابَة. فَقَالَثْ لي نَفْسِم 
هذا بسْوَالٍ ذْلِكَ العَبْدٍ لا بسْوَالِكَ. فقلت لها أما أناة فإنى غرف مك لفو يي 
لوت وَالنَمْصِيْرٍ ما يُوْجِبُ مَنْعَ الجَوَاب؛ غَيْو أله يوز أن يكؤن آنا "الل احتف 
ِأَنْ هذا الدَّاعِيَ الصَّالِحَ سَلِيِمٌ مِمًا أَظَنَهُ مِنْ نَفْسِي؛ لِأنَّ مَعِيَ الْكسَارُ تَفْصِيْرِيء وَمَعَهُ 
المَرَحُ بِمُعَامَلَته وَرُيَمَا كأنَ الاعْتِرَاف بِالنَفْصِيْر أَنْجَحَ في الحَوَائْج 
)١(‏ الرضاب: الريق. دن الأصيل: الها 
() أحمد بن الحسين الجعفي الكندي» شاعر العربية الأكبر ومالئ الدنيا وشاغل الناس» ولد في 


الكوفة سنة (*١٠٠اه/ل‏ ورحل إلى الشام فمصر فالعراق ففارس ثم عاد إلى العراق فقتل في 
النعمانية قرب بغداد سنة (1605اه) والبيت فى ديوانه ص(0707). 


١1 


ل 000007 
به يما لقح ذلك حُنْنَ عملوه , وكانَ ضَاكًا له 

ذلا تكيرييي انها الننين» تيكويني كته هلين ى الى ارفس ين اتجلم 
المُوْجِب لِلأَدَب. وَالاعْتِرَافِ بِالنَفْصِيْرِ وَشِدَةٍ المَفْر إِلَى مَا سَأَلْتُ وَيَقِيْنِي بِفَصْلٍ 


المَطْلّوْبٍ عَنْهُ: ما لَبْمْنَ مَعَ ذلك العَابدٍ؛ قبَارَآكَ الله فِي عِبَادتِهِ ؛ فَرْبَما كانَ اعتِرَ اي 
بِتَفْصِيْرِي أَؤْفَى . 


ايو الفا وَعَجَايْبِ الحكم ؛ عَلَّىْ بَعْض مَنْ يَذعِي البثمة 
َرَأَيْتُهُ يَتَلوَ مِنْ سَمَاعَ ذلك ولا َطليع على غَوْرِنٍ وَلَا نا مَا يَأَتَِي؛ 
تفدنك 7أعق إسفاعه شَيكا خب وفلك : إنما صلم مث هذا لدي لب كلقا تلق 
العَظْشَانِ المَاءَ. 


- 


ركم حلت مِنْ هذه إِشَارَةَ [َهِيّ أَنَهُ] 5 كن هذا يَمْهَمْ مَا جَرَئْء 
وَمَدَحَنِي لِحَسْنٍ مَأ صَنَعْتٌ ؛ لَعَظُمَ ذه عِنْدِيء وَلأَرَيْتُهُ مَحَاسِنَ مَجَمُوْعَاتِي وَكُلامِي » 
ولكنّهُ لَمَا لَمْ أرَهُ لَهَا أَهْلَا؛ صَرَْتُهَا عَنْهُه وَصَدَهْتُ بنَظري عَنْهُ”. 

كنك الاقازة: أن الله كل كذ ضاف هذه التخلؤقات» فاغش التزكنت» 
وَأشكع التَينْتَء لو غرّضها علخ الألباب؟ تأي لت أؤغل ف اللظر» مدخ على كدر 
فَهُمِهِء فَأَحَبَّهُ المُصَنْفُ . 

وَكَذَلِكَ َنْرَلَ القُرآنَ يَحْتَوِي عَلئ عَجَائْبٍ الجكم؛ فَمَنْ قَنَسَهُ يد القَهمِه وَحَادَله 
فئْ خَلْوةٍ الفِكر؛ اسكشلة رضا المُتَكُلُم , به وخظيّ الكل © لقي وَمَِنْ كان 


)١(‏ يشرئب: يتطاول ليتطلع وينظر. وتأتي بمعنى يتشوف. 


(0) صدفت: أعرضت. في الأصل: صرفت. فى الأصل: جعلت. 
يخااي الأصل 1 اليه (5) الزلفى: القرب والمكانة. 


١77 


ذِهْنْهُ '' مُسْتَغْرِقَ المَهُم بالحسّيًا جات ؟ صُرِف عَنْ ذُلِكَ المَقَام. قَألَ الله كي : ##مأَصر 


عَنْ ءَايقَ ألَذِنَ 2 ف رض عير َلْحَنّ * [الأعراف: .]١57‏ 


41 - دَعَوْتُ يَوْمَا فَقَلَتُ: اللّهُمً! بَلْعْنِي آمَالِي مِنَ العِلّم وَالعَمَلِء وَأْطِلَ 
قطي آنل 14 لحن ين اذيك ََارضنِي وَسْوَاسٌ من إِنلسَ. َقَالَ: ثُمّ مَاذًا؟ أَلَيْسَ 
الراك قَمَا الَذِي يَنْفَعُ ظولُ الحَيّاةِ؟! فَقُلْتُ لَهُ: يا أَبْلَهُ! لو قَهِمْتَ ما تَحْتَ سُوَالِي ؛ 
عَلِمْتَ أنه لِيْسَ بِعَبَّثِ. السن في كل يز تزلة لمي ومشرتي كاز زعا عنمي : 
دأشكر يوم خضاوي '؟! اشرني أنني نوت مُُْ عشي سَنَة؟! لَا وَاللَهِ؛ لأني ما 
كُنْتُ أغرِف الله تَعَالَى عُشْرٌ مَعْرِفْتِي به اليَومَ. وَكُلَ ذَلِكَ ثَمَرَهُ الحَيّاةِ؛ التي فِيْهَا 
دل الوَحْدَانِيَة وَارْتَقَيْتُ عَنْ حَضِيْض" التَقْلِيْدٍ إلى يَفَاعَ 0 
واظَلْعْتْ على عُلُوم زَادَ بِهَا قَدْرِيء وَتَجَوْهَرَتُ بِهَا نَفْسِيء ثُمَّ زاد غَرْسِي لِآخِرّتي. 
وَقَوِيَتْ تَجَارَتِي فِي إِنْمَاذِ المُباضِعِيْنَ”' مِنّ المُتَعَلْمِيْنَ. وَقَدْ قَالَ الله لِسَيّدٍ المُوْسَلِيْنَ : 


وَكُل زب رِدْفٍ عِلَمَا» [له: .]١١4‏ وَفِي (صحيح مُسْلِم) ص حَدِيِثٍ أبي ير طن ' 


عَنِ النبئ مله : أَنَهُ قا قالَ: ١لا‏ يَزِيْدُ المُؤْمِنَ اد ل '. وَفِي حَدٍ ييثِ جَابِرٍ بن 
عَبْدٍ الله وِهْها؛ قَأَلَ: قَألَ رَسْوْلُ الله يكةِ: «إنَّ مِنَ السَّعَادَةٍ أَنْ يَطُوْلُ 0 العَبْدِ 


وَيَرْرْقَهُ الله كنك الاثابَة؟" . 
َيَا لَيْتَتِي قَدَرْتُ على عْمْرٍ نُؤْح؛ فَإِنَ العِلْمَ كَثِيْرٌ وَكُلْمَا حصّل مِنْهُ حَاصِل؛ 
)١(‏ في الأصل: للذهن. 
(؟) في حاشية الأصل: في الهندية: فأستكثر بذري يوم حصادي. 
(9*) الحضيض: الأرض المنخفضة. (؟) اليفاع: ما ارتفع من الأرض. 
(5) المباضعين: الذين يضاربون بأموالهم. 50 بل 
(0) رواه أحمد (/ 0575 والحاكم )١1١/54(‏ وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في 
المجمع :)53١1/٠١١(‏ إسناده حسن . 


١" 


"4" - قُلَوْبُ العَارِفيْنَ يُكَارَ عَليِهَا مِنَ الأسبَابء وَإِنْ كَانّثْ لا تُسَاكُِهَا لِأنّهَا 
َمّا الَْرَدتُ لِمَعْرفيِها؛ الْقَرَد لَهَا مولي أَمورِهَا؛ ذا تََرضَتْ بالأشباب؛ محا 7 


00 م 


الأسْبّاب . ووم حُمَيْنٍ د قسنم كرف د تعْن علحكم َع [التوبة: 


3 


5" - وَتَأمَلُ فِ حَالٍ يَعْقُوْ 2 بَ وَحَذَرِهِ على يُؤْسْفٍ كنود 4 حت قال: 96 


0-4 


امكل لم4 [يوسف: 17]ء فَقَالُوا: «#تَأحلُ لدّمْدُ 4 [يوسف: 17]ء فَلَمَّا جَاءَ 
وان المَرَّح؛ خَرَّجَ يَهُوْدًا بِالمَمِيْصء فَسَبَقَهُ الرّيْحُ: إن لاحداري اورسف 
[يوسف: 45]. 


4 2 وَكَذْلِكَ قَوْلُ يُؤْسّف 2 للسّاقي: «أدْحدُرنٍ عند رَيْلَكتَ4ُ [يوسف: 
4 فَعُوْقَبَ ام وَإِنْ كَانَ يُوْسّفُْ كلا يَعْلَمْ أنه لا خَلَاْصّ إلا 


بإِذنِ اللى» وَأَنَّ التَعرْضٌ بِالْأَسْبَاب مَشْرُوْعٌ؛ ير أنَّ الغيْرَةَ أثْرَت في العمُوبة. 


1ح وي هذه قضبة مَرْيَمَ 648 : «وَكفَلهَا 5 م4 [آل عمران: ]ع فَغَارَ 


ييه له 


المسس هر مشاكدة الأشيّات: «كلّما دَحَلَ عَلَيّهَا ريا الْمِحَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا دق 4 آل 


عمران: /ا7]. 
5 - وَمِنْ هذا القَبِيْلٍ ما يُرْوَى عَنِ النَِيَ 846 : أنه قآل: (أبرة الله أن يَرْرْقَ 
غْدَه القزية الاق لا ل 


41" د وَالأسْبَابُ طَرِيُقٌ: ول بد فز اسلؤقي والعَارِفٌ لا يُسَاكِنْهًا؛ غَيْرَ أنه 
يُجَلَّى لَهُ مِنْ أَمْرِهَا ما لا يُجَلَّى لِغَبْرِهِ مِنْ أَنّهَا لا تُسَاكُنُء وَرُبَمَا عُوقِبَا" إِنْ مَألَ 
إِلَبْهَاء وَإِنْ كَانَ مَيْلّا لا يَمْبَلّهُِ ء «الزامرات اموا 


وَتائَّل عُفْبَى سُنَيْمَانَ 8 لما قَالَ: «لَأَطْوْئنَ اللَّيْلَهَ عَلى مِعَةٍ امرَأَق تَلِدُ كُلّ 


3 
٠. 


ا 


غَيْرَ أَنَ 


)١(‏ رواه القضاعي (0885) وابن عبد البر في التمهيد (١؟/ ٠‏ وفي إسناده أحمد بن طاهر كذاب 
وعمر بن راشد منكر الحديث. 

(0) فى الأصل: عرفت» وهو تصحيف. 

5 الدلك:قالوا :" محسفاة ا لأبر ار مهاك المفريين 


١” 


7 ولنذ رتل اله اعت الَمَيْتَ ِبَعْضٍ الْأَسْبَابٍ؛ إِلَّا أَنَهُ كَانَ مِنْ 
:ذلك لناء تشقن اللي وَمَدَارَانهُ بكَلِمةٍ ان أُفَكرُ فِيْ تَلْكَ الحَالٍ؛ 


دَخَلَ علي فَارِئٌ اس فَتَمَاءَلْتُ بِمَا 0 فَقَرأ: «ولا دَكنوَا إِلَ الَبنَ ليوأ 


54 


كه لاد وما أكم من دون للد من 3 أنيدة 59-8 تُصَرُوركت 4 [هود: »]١١7”‏ بهت 
مِنْ إجَائتِي علئ حاظري» وَقُلْتُ لِتفسِي: اسمهي! فَإنَنِي طَلَبِْتُ النَصْرٌ في هله 
المَذَارَاةء َأعْلَمَنِي الهُمَآن نجي ِذَا ركنت إل ظأَلِم؛ فَانَيِي مَا رَكَنْتٌ لاخلد يه 
النَضْرٍ. قَيَا طُوْبَى لِمَنْ عَرَفَ المُسَبّبَء وَتَعَلّنَ بهِ؛ فَإِنّهَا القَايَةُ القُضْوَىء قَنَسْأَلْ الله أَنْ 


"1 


745 الشوية لز نماك في الانت: :زرلا يخؤى الكوى » وتكوكذ وتران 
الشّهْوَ فيَتَحَدّرُ؛ وَلَهُ مُرَادٌ لا يَعْزِمُ المُؤْيِنُ عَلئ مُوَاقَعَته وَلَا عَلَى العَوْدٍ بَعْدَ فَرَاغِِ 
وَلا 0 في الانْتقَام إِنْ عَضِبَء وَيَنْوِي التَوْبَة َبْلَ الرّلل. 

© - وَتَأْمَلَ 32 يُؤْسفت ليكلا فإِنَهُمْ عَرّموا عَلى 0 قبل إنَعَاد يَوْسْفَء 

فقالوا: 0 أ يُوسفٌ 24# َك م رَادَ ذْلِكَ تَعْظِيْمًا َقَانُوا #أو اطرحوه أَرضّاكه 2 م عَرَّمُوَا 

عَلِى الإِنَابَةٍ ََانُوَا : #وَتَكْوْوا مِنْ بَعَدِوء هَرما صلِحِينَ4 [يوسف: 4]ء قَلَمَا حَرَجَوَا به إلى 

الصَّحْرَاءِ ؛ هَمُوا بِقَثْلِهِ بِمُقْتَضَى ما فِي القُلْوْبٍ مِنَ الحَسَدِء ٠‏ فَقَالَ كَبِيْرُهُمْ: «لا تقثلوأ 

دسق ةق هديك" الحّق + [بوسف 1 وَلمْ كر أَنْ يَمُوْتَ بل يُلْتَفْظَهُ بَعْضٌ 
السّيّاروَء فَأَجَابُوا إن ل 

والسّبّبُ في هِذِهٍ الأَحْوَالٍ أَنَّ الإِيْمَانَ عَلَى حَسَب فُوَّيِه؛ قَارَةَ يَرْكُها عِنْدَ الهم 


وَتَادَة تصحف فيردها عِنْدَ العَرّم وَتَارَةَ عَنْ بَعْضٍ الفِعْلء ٠‏ فإذا عَلَبَتِ العَمْلَةٌ وَوَاقَعَ 


؛ رواه 5 (59كم؟) ومسلم )١504(‏ عن أبي هريرة 5ه طن 


١75 


١‏ أَقَضَلْ الأشياءٍ التَريْدُ من العلمء فإنّهُ مَنِ اقْتَصَرَ عَلئ مَا يَعْلَمُف فَطَنهُ 


2 
3 


كافيًا؛ اسْتَبدٌ برأيه: وَضَارَ تَعْظِيْمَهُ لِنَفْسِهِ مَانِعًا لَهُ مِنَ الاسْتِمَادَق وَالمُدَاكر ا لَه 
حأ وَرْبّمَا كَانَ مُعَظَما فِي النْفُوْسِء قَلَمْ يُتَجَاسَرُ على الرّدّ عَلَيْه وَلَوْ أنه أَظهَرَ 


الاسْتِفَادَةَ؛ لأَهْدِيَتٌ إِلَيْهِ مَسَاوِتُهٌ فَعَادَ عَنْها . 


65" وَلَقَدْ حك ابْنُ عَقِيْلٍ عَنْ بي المَعَالي الجوَيْني": أَنَّهِ فَألَ: إِنَّ الله 
كاله يَعْلْمْ جَمَل الأسْيَاءِ وَلا 7 لتماصيلَ! ولا أثري 
هذا المِسْكِيْنِ ا 1 جِيْنَ كَأل : النُرُوْلُ التَتَق 


22 0 


وَالاسَيَوَاءٌ مماسة . وَكَيَفتَ أَصفُ هذا بِالَفِقّهء 3 هذا ِالزّهْد وَهُرَ لا يَذْرِيْ ما ور 
غنن اما لا يز ولوأ له تَرَكَ تَعْظِيُْمْ نَفْسِهِ؛ لَرَدّ صِبْيَانُ الكتَّاب رَأَيَهُ عَلَيْه 


وه 


قَبَانَ لَهُ صِدْقَهُمْ . 
”3 وَمِنْ هذا المَنّ بو بَكْرِ ب مِفْسَه”” '؛: فإنهُ عمل كُنَابَ وت 


3-9 22 


َم 


ِلمُرَاءِ» كأئَن فِيْه بِقَوَاتِد؛ إِلَا أَنَّهُ أَمْسَدَ عِلْمَهُ بإجَارَيِهِ أَنْ يُْرَأُ بمَا لَمْ يُقْرَأْ بوء ثم تَقَاقَم 
ذلك عتفحست ان ما ملم القن 8 مذ قوله تعال :غلم اموسترا زوقة حا 
ينا [يوسف: 0١6]ء‏ فَقَالَ: يَصْلُحُ أن يُقَالَ هنا: (نُجيًا) أي خَلَصُوًا كِرَامًا بْرَآهَ مِنَّ 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين (519 - 8198ه): من أئمة الشافعية 
والأصوليين والمتكلمين» صاحب المصنفات العظيمة. انظر: حول هذه المسألة التي حكاها 
ابن عقيل سير أعلام النبلاء /١48(‏ ١لا‏ ملا5). 

(؟) محمد بن محمد الغزالي الطوسي. فقيه متصوف. متكلم. أصولي ولد بطوس سنة (٠55ه)‏ 
ودرس في نظامية بغداد ورحل إلى دمشق فبيت المقدس فالإسكندرية ثم عاد إلى بلده طوس 
وتوفي في طابران سنة (505ه) وإمامة كل من الغزالي وإمام الحرمين ووصفهما بالفقه والزهد 
لا تتوقف على شهادة ابن الجوزي رحمهم الله جميعًا. وهذا لا يقتضي لهما العصمة فكل 
يؤخذ ويرد عليه إلا النبي يَلةِ. كما أن خطأ أحدهم لا يقدح في مكانته وعلمه. 

() محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم العطارهء أبو بكر  575(‏ 8654"اه)ء عالم بالقراءات 
والعربية . 


١7 / 


الشرِقةٍ. وهذا شسُوْءْ فَهُم لِلْقِضَةٍءٍ فَإِنَ الَذِي نيب إِلَى السَّرقَة فَظهَرَتْ مَعَهُ مَا حلص ؛ 
نها" الذي يتن كلاش 16 وها ميقت الفكة ليق انيم القرزذنا سارف ما 


يَضْنَعونَء وَكَيْت يَرْجِعُوْنَ إِلَى أَبِيْهم» وَقَدٍ اخْتن أَحُوْهُمْ؛ فَأَيْ وَجْهِ لِلنَجَاةٍ ها هنا؟! 


وَمَنْ 0 كتَابَه ؟ 2 فيه مِنْ هذا اليجنين 3 يد عَلَىُ الإخصضاء» ع ل 
هذًا القن القَبِيْح وَلَوْ أَنّهِ أُضعَئ إِلَى عُلَمَاءِ وَفْيه وَتَرَكَ تَعْظِيِْمْ نَفْسِهِ؛ لَبَانَ لَه 
الصَّوَات. 

غَيْرَ أن اقْتِصَارَ الرَّجُل عَلى عِلْمِهِ ذا مَارَجَهُ تَوْعُ رُؤْيَةٍ لِلنَفْسِ؛ حَبسن عَن إِدْرَاكِ 
المواف دوت ناه ف ذلك 


موه 19 ع ب و ير وققاد السو الل اس ا 2 ل د 

5 . تَأَمَلْتُ قَوْلَهُ وك : «ايَمئونَ عَليْكَ أن أَسْلَمُوأ قل لَّا حَمنوأ عخ إِسَلْسَكرٌ بل َل يَمْنُ 
صللا 2 سام صسلكرة اا رعو ير 5 ع > 2 ومع 2 ره 2 9 
عَليَمٌ أن هَدَسْرٌ للإيمن» [الحجرات: 17]» فرايت فيه معنى عجيبا: وهو انهم وهبت 
لَهُمْ العُفُوْلُء قَتَدَبّروا بِهَا عَيْبَ الأضئام» وَعَلِمُوَا أَنَهَا لا تَصْلْح للْعِبَادَ فَوَجَهُوا العِبَادَة 
إلى من فظو الأذجاء: كانت هرو السكردة ثَمُرَة العفل المؤهوب ليه الذي بواتايتوا 
البَهَائِمَ؛ فَِذَا أَمَنْوَا بِفِعْلِهِمُ الذي نَدَبَ إِلَيْهِ العَقْنُ الموهوبٌ؛ فَقَدْ جَهلوا قَدْرَ المَؤْمُوْبِء 
وَغَفَلوَا عَمّنْ وَهَبَ. وَأَيْ شَيْءِ لَهُمْ في الثَمَرةِ وَالشَجَرَهُ لَبْسَثْ مُلكا لَهُمْ؟! 


م 2 
2 ود 8 مس 
.- 


هذا؛ كل ممعي وَمُتتَهدٍ في لم وَعَمَلِ إِنَّمَا رأئ بور الفط وَقوَةِ الهم 
َالعَقْلٍ صَوَابَاء كَوَقَع على المَظلُوْبٍ؛ فيضي أن يُوَجُْ الشّكْرَ إلى من بَعَثْ له في 
ظلام ايع لعن 

8" وَمِنْ هذًا الفَنّ حَدِيْتُ التَلَانَةٍ الَذِيْنَ دَخَنُوْا المَأر فَالْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ 
صَخْرَةٌ فَسَدتْ بَابَ القَارِء فَقَانُوَا: تَعَالَوَا تَتَوَسَّلُ بِصَالِح أَعْمَالِنَا! كَقَألَ كُلّ مِنْهُمْ : 
فَعَلْتْ كَذَا وَكَذَا(".. 


)١(‏ في الأصل: أكثر. 
(0) رواه البخاري (5716). ومسلم سدعيقة عن ابن عمر 05 


١4 


وَإِنْ كَانُوا لاعن ماله لمكا 00 ظَنا مِنْهُمْ أَنّهُمْ هُمْ الَذِيْنَ فَعَلّوَاء َهُمْ 
هل عَيِةٍ لا حَضُوْرِء وَيكُوْنْ جَوَابُ مَشْألَتهم لقَظع مِننهمْ الدَائِمَةِ. 

ومنل هلوا رزية المنقي تَقْواءُ حتى إله يرئ أنه أفضل مِنْ كَثِيْرٍ مِنَّ 
الْخَلْوَ الزن احَتَفَرَ ختَفَرَ أَهْلَ المَعَاصِي» وَشَّمَحَ 16 يهِم! وغذة عن عَنْ طَرِيْقٍ السُلَوْك 


ل مام 0 


5 


او" د ولا أو لك ةخانط الفشاق اخيتارًا لتنيك ايل اعغضت علدهن فى 
البَاطِنِء وَأَعْرِض عَنْهُم في الظّاهِرِء ثُمّ تَلمّحْ جَرَيانَ الأَقْدَارٍ نيا َأكتَرْهُمْ لا 
يَعْرِفٌ مَنْ عصَل! وَحَمهُوَرُهُمْ لا يَقْصِدُ الْعِضْيَّانَ» بَلَ ريد مُوَافْقَة 0 وَعَزِيْرٌ عَلَيْه 
أَنْ يَعْصِيَ! وَفِيْهُمْ مَنْ عَلّبَ عَلَبْهِ تَلمُحُ العَفْوِ والحلّمء ٠‏ فَاحْتَقَرَ مَا يَأْتِي ؟ لِقُوّةِ يَقَيْنه 
العو ظ 

رَهذِهِ كُلّهَا لَيْسَتْ بأَعْذَارٍ”" لَّهُمْ وَلَكِنْ؛ تَلَمّحْه أَنْتَ يا صَاحِبَ اللَقْوَئ! وَاعْلَمْ 
بل انْظْرْ إلى تَقْلِيْبٍ القُلْوْبٍ بَيْنَ إضْبَعَيْنِ؛ فَرْبّما دَارَتٍِ الدَّائِرَهُ فَصِرْتَ المُنْقَطِعَ» 
َوْصِلَ المَفؤع. كَالعجب مِمّنْ يرل" بير يلك وينَى من أنْعم ووَْقَ. 


- اغلّمْ أ0 3“ فل الأمة لا فختودة التواقو الة خلر وول 
ول “أل رَكذَلِكَ كُلَّ الشَرَائِع . 
١‏ 7 1 


9 إِنّمَا الآفَةَ تَذ تَدْحَلٌ من 7السستوفين في الدين أو الجَهّالٍء مكل 


إن 


مَا أَيْرَ عن 
)١(‏ في الأصل: فتوسلوا. (؟) في الأصل: باعتذار» وهو تصحيف. 
إفوفق يدل بخير عمله: يفخر به» ويرى لنفسه فضلا وعاناا: 

2 الدخل : الفساد. 


١ 


النَصَارَى حِيْنَ رَأَوَا إِحْيّاءَ المَؤئّى عَلئ يدِ عِيْسَئ 2 فَتَأْمّلوا الفِعْلَ الحَارِقَ لِلْعَادَق 
الذي لا يَصْلح للبشَرء كَتَسَبُوا الماعِلَ إل الإلهيّة. وَل تَأْمَلُوا وايه2)1؛ لمم لق 
مُرَكُبةٌ على التَقَائْص والحَاجَاتء» وهذا القَدْرُ يَكْفِي فِي عَدَمِ صَلاح إِلء لهيّته فَيُعْلمْ 
حِيَْئذٍ أن ما جَرَئ عَلئ يَدَيْهِ فِغْل غَيْرِهِ. 

5 وَكَذَ يؤر ذلِكَ في المرُوع ؛ مِْل ما رُوِيَ أَنّه فُرضّ عَلى النَضَارَئ صَوْمُ 
شَهْرِ قَرَادُوًا رو" علو فِيْ فَضل مِنَ السّنَةِ بآرَائِهِم . وَمِنْ هذا الجنس 
تَحْيِظ اليَُوْدِ في الأَصُوْلٍ وَالمُرْوْع . 

عن وقد فَاوَت الملدل فى أمينا هِذِهٍ المَسَالِكَء وَإِنْ كَانَ عُمُوْمُهُمْ قَدْ حفِظ مِنَّ 
اك يد ١ت‏ أذ الشيطاة 


ا 


0 000 ا بِكِتَابٍ عَزِيْزٍ مِنَ الله ودْء قَيْلَ فِي 
صِمَيَهِ: 9نَا فرَطنًا فى الكتبٍ من شيو [الأنعام: 0188 وَبَيِّنَ مَا عَسَاهُ يُشْكل”" مِمَا 
يَحْنَاحُ إلى بَيَانِهِ بِسَنْيِهِ؛ كُمَا قِيْلَ آ 0-00 ِلنّاسِ ما َرْلَ إليم» ل 44]ء فَقَالَ 
بَعْدَ البَيَانِ: «مَرَكُتَكُمْ على بَيْضَاء تَقِيّ0". فججاء أَفوَامٌ فلم يَفتََْا يتببييه» وَلَمْ يَرْضَوا 
بطري أَضْحَابوء قَبْحَتَُاء ثم الْقسَمْوَا: فَيِنْهُمْ مَْ تَعرَضَ لِمَا تَحِبَ اشر 

في القُلْوْبٍ فَمَحَاهْ مِنْهًا؛ َإِنَ 0 وَالحَدِيُتٌ بعال الإله 05 بِأَوْصَافٍ و 

في النفُوْسِ ؛ كَقَوْلِهِ نَعَالّى: لثم أُسَتَوَئ عل الْمَرّشِ4 [الأعراف: 154]ء وَقَوْلِهِ تَعَالّى: بل 
يَدَاهُ مَبَسُوَطْتَان 4 [المائدة: 354] 00 تَغَالرد: لضن عَلَ عَييَ* [ظه: 0»]89 وَقَوْلٍ 
التق كه : «يَنْزِلُ الله 00 السَّمَاءِ الدُنْيَاك «وَيَبْسُطٌ يَدَهُ لِمْسِيْءِ اللَبْلٍ وَالتَهَارِ» 2 
وَدِيَضْحَكَ) و«يَغْضَث)20 . وَكُلَ هدو الأنياء وَإِنْ كَأنَ ظَاهِرٌها يُوْجِبُ تَحَايُلَ 


في ناته 


)١(‏ ذاته: ذات عيسى . إفة يشكل : يلتيس معناه ا 
إهو4 رواه أبو داود (/ )0 والترمذي (2)7517/5 وابن ماجه (575 و55) عن العرياض بن سارية ضيه 
)2 أي : بالغ . 


[لزك4 رواه مسلم )2/69 عن أي موسى ونه . 
() الآيات التى تدل على غضب الله والعياذ بالله كثيرة. انظر: سورة النساء الآية (97). 


حا 


النَّمْييْه - قَالمُرَادُ مِنْهَا ِْبَاتُ مُوَجْوْدِ فَلمًا عَلِمَ الشَّرْعُ ما يَظْرْقُ القُلْوْبَ مِنَ التَوَهْمَاتِ 
عَنْدَ سَمَاعِها؛ قَطَعَ ذَلِكَ بول : لين كد 45 [الشورى: ١‏ 

5 ثم إن هؤلاء القَؤْم عَادُوًا إِلَى المُرْآنِ الَّذِي هُوَ المُعْجِرٌ الأكبرٌء وَقَدْ 
قَصَدَ التَّرْعٌ تَفْرِيْرَ وُجُوْدِ فَقَالَ: «إَِآ أَرََهُ4 [القدر: »]١‏ ظتَزْكَ به أ آلِْينُ4 
[الشعراء: ]ل #هَدَرْفِ ومن يَُكَذّبٌ ًا لَلَدِيتٌ* [القلم: 4ذ]ء وعدا كتنث أنرلئة 4 
[الأنعام: 5 وَأَنْبَتَهُ 2 القُلّوْبٍ ب بفوله تقالى: ني سُدُور التيح أووأ الْيارٌ» 
[العنكبوت: 44]» وَفِي المَصَاحِفٍ قله تَعَالى: #فى لوج تَحْمُوطٍ4 [البروج: 2175 وقول 
الرَسُوْلٍ كِ: «لا تُسَافِرُوَا بِالقُرآنٍ إِلَى أَرْض العَدُوٌ». كَمَالَ قَوْمٌ وكزلاء تخلونا 
َأَسْقَظُوًا حُرْمَتَهُ مِنَ الّفُوْسِء وََالُا: لَمْ يَنْزِلُ! وَلا يُتَصَوَّرُ رولا 0 
الصَّفَةُ عَن المَوْصُوْفٍ؟! وَلَيْسَ في المُصْحَفٍ إِلّا جِبْرٌ وَوَرَْ! فَعادُوًا تل ما 

انب كقها فائوا إن انه قق النن دن لشم وله لفان > اشتوق عَلَى 
العَرْشٍ! وَلَا يَنْزِكُ إلئ السَّمَاءِ الدّنيا! بَلْ ذلك رَحْمَئُه!! فَمَحَوا مِنَ القُلُوبٍ 0 
إتْبائهُ فِيْهَاء وَلَيْسَ هذا مُرَاد الشّارع . 

4 2 وَجَاءَ آخَرُوْنَء قَلَمْ يَقِهُوا عَلى ما حَدَّهُ الشَّرْعُ» بَلْ عَمِلُوًا فِيْهِ بآرَائْهُم» 
كَقَالُوًا : الله عَلى العَرْشٍ» وَلَمْ يَمْنَعوا بِقَوْلِهِ: مم2 ستو عل الَْرشِ# [الأعراف: 154]. 
وَدَكْنَ لَهُمْ أَقَوَامٌ مِنْ سَلَفِهِمْ دَقَائِنَ وَوَضَعَْتْ لَهُمُ المَلاجِدَةٌ أُحَادِيْتَء فَلَمْ يَعْلَمُوَا مَا 
يَجْوْرُ عَلَيْهِ مِمّا لا يَجُوْرُء قث ير ال ا م 
العَرَبِء كَأَحَذُوْهُ هُمْ عَلى الظّامِرٍ كَانُوا ف عرزي الخال كما ا 
لَهُ: اَمَّظٍ البَابَ! فَقَلَعَهُ وَمَشَى بو كَأَخِد من في الدَّارِء فَلَامَنْهُ أَمُهُ فَقَالَ: 
تلك القنظ ليان وما تل انيل لدان 


كاجولما ا تكابلو جز فظيقة علق افرش » أحدزا: يتارلون ها يناف 


)١(‏ جحا الكوفي الفزاري» أبو الغصن صاحب النوادرء يضرب به المثل في الحمق والغفلة» قال 
صاحب القاموس: أسمه دجين بن ثابت» توفى سدة ام تقريبًا . 


١١ 


وجْؤْدَها عَلئ العَرْشٍ: مثل فَوْلِهِ : «وَمَنْ أَنَانِي يَمْشِي ؛ أَنَبْتُهُ هَرْوَلَةُ20. فَقَالُوَا: لَيْسَ 
0 به دلو د [الافيرَاب]”"» وَإِنَّمَا المُرَادُ قُرْبَ المَنْزِلٍ وال ] 

5” - وَقَانُوَا في قَوْله تَعَالَى : إلا أن يهم أ أقّهُ في ظُلَلِ4 [البقرة: :]5٠١‏ هُوَ 
تل عل يرا ته مَجِيْءِ الذَّاتِ . ا سحن 


ع 2 


4 وان توا حَلْقَهُ ايده كَلَو فَانّا: لق" علقة:*؛ ل بنك إِنكَار لهذا بل 
قَأَلَوًا: هيّ صِفَة وى بها 0 آدَمَ دون غَيْرِهِ ؛ فَأَيُ مَرِيَةٍ به كَانتٌ كرون لآَدَم؟! فَشَعَلْهُمْ 
الّرُ في صل آم عن الف إآى ما هُوَ يلي اَي مما لا يَيقُ بو؛ قإِنّهُ لا جد 
عَلَيْهِ المَنّء وَلا العَمَلُ بالآلاتء وَإِنَمَا آدَمْ أضَافَهُ إِليْه. 

5 وَكَالُوَاا*“: نُظَلِقُ تلئ الله تَعَالى اسْمَّ الصّوْرَةِ؛ لِقَوْلِهِ : «خَلَقَ آَم عَلى 
صُورته). وَفَهِمُا هذا الْحَدِيْتٌ وَهْوَّ َوْلْه كلل : «إِذَا ضَرَ ف ب أَحَدُكُمْ ؛ لْيَحتَيب الوجه » 
وَلَا يَقُل: سح الله وَجَهَككَ وَلا وَحِهًا أشبّه وَجْهَك؛ إن الله خَلَقَّ آدَمَ على صُوْرَته)”* 
فَلَوْ كَانَ | مُرَادُ به الله كِنْكَ؛ لَكَانَ وك شتا كي رع لوي ؛ لأن 

و صم * 
الحَدِيْتٌ كَذَا جَاءَ: «وَّلا وَجْهًا أشبّه وَجْهَكَ). 

!! وَرَوَوًا حَدِيُتٌ خوك 0 «وَإنَ آخِرَ وَطْأةٍ وَطِكَها الله و20‎ "٠ 
كر التَقْلَ وَلا السَيَرَء وَقَوْلَ الرسؤل كلل: الل الم وَطْأَنَكَ على‎ 57 
ان المُرَّادَ به آخِرٌ وَفْعَةٍ قَائَلَ فِيْهَا المُسْلِمُوْنَ بوَح' "“. وَهِيَ غَرَاةُ حَنيْنِ»‎ 37 0 

قَقَالُوا * تشجل الخبير علخ ظَاهِرِوء 0 الله وَطَىّ ذلك المَكَانَ!! وَّلا شَكّ أن عِندَهُمْ 


)١(‏ رواه البخاري (500”). ومسلم (2)57178 عن أبي هريرة ذنه 

5 :ف الأميل :الباب: (5) أي ادم 

(:) في الأصل: فقالوا. 

(5) رواه البخاري (25509. ومسلم )١81١5(‏ عن 5 هريرة زليه 

(5) رواه أحمد »)١777/54(‏ والطبرانى فى الكبير (77/ 775/ 07١5‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات 
عن (511) وفي:سنده سعيد بن أبي رامد لمريوئقه [لة ابن جبان ».وعد الله ين اعقمات بن عدي 
لين أمره الذهبي في الميزان (منكر). 

(0) رواه البخاري (807). ومسلم (115) عن أبي هريرة نه 

() وج: وادٍ قرب الطائف. 


تدر 


نَّ الله تََالى كَانَ في الأْضء ثُمّ صَعِدَ إلى السَّمَاء"' ! 


"١‏ - وَكَذَلِكَ قَالُوَا فِي قَولِهِ يكله: «إنَّ 50 فاخا ور 
أن الله له يُوْصَفُ بالمَلّلء فَجَهِلَُا اللَعََء وَمَا عَلِمُوَا أَنَهُ لَوْ كَانَتْ (حَنَّى يا عاق لجيه 
م تكن بتذح؛ ِأَنَّهُ إِذَا مَلَّ حِيْنَ يُمَل؛ كَأَيْ مَذْح؟! وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلٍ الشَّاعِرٍ 
صَلِيَسْمِنْيهُدَيْلَبِخَرْق لا قل افكة عقي فا 

وتحفت لا يمل ون كلو 
7 - وَقَالُوَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «الرَّحِمْ شّجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمِنِء 
0 قَقَالَوًا : الحَفْرُ صِفَةٌ ذات. 

“3 د وَذَكَرَوَا أخاونت لَوْ رُوِيَتْ ‏ فِيْ نَمْضٍ الْوْضْوْءِ مَا قَبِلَتْ وَعْموْمُها 
وض ضع المَلاحِدَةٌ. 

يننا ل لو رو خَلَقَ الله لله المَلَائِكَةَ مِنْ نُوْرٍ 


3 


تتَعَلَقَ بِحَمَوَي الرَّحْمِنٍا 


ومين وَالصّئِرٍ؛ 00 بت هذًا على ظَاهِرِه ثُمَ أَرْضَوًا العَوَامٌ ِقَولِهِم: وَلَا 
نبت جَوَارِحَ ! َكَأنّهُمْ يَقُوْلُوْنَ : قُلَان قَائِمْ وَمَا هو قَائِمٌ!! 

0 هَل يُظلَقُ على الله كك أنه جَالِسٌ أو 5 قَائِمْ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالى: 
كيم بِالْقِسْط» [آل عمران: 18]. 


8 
2 


مولا 0 فَهُمًا مِنْ جحًا؛ لأن 
وإنما هو كما يُقَالُ:: الأَميْرٌ قائمٌ بالعَدلٍ. 

إِنْما ذَكَرْتُ بَعْضَ أقوالِهِمْ. لئلا يُسْكَنَ إلى شَيْءِ منهاء فالحدَّرٌ من هَؤَلاء 
عبادة وَإنّما الطَرِيْقُ طَرِيْقُ السّلّف. 


قَوْلَهُ: كه لْقَسَط # : لا يْرَادُ به القِيَامء 


بالقسط 7 


للك لا يقول بهذا أحد من المسلمين فضلًا عن العلماء. 

00 هي للشنفرى كما في الحماسة ,)598/١(‏ وجاء في الأصل: جلبت» وهو تصحيف». 
والتصويب من الحماسة. 

(*) رواه أحمد :)77١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (70. 018) عن ابن عباس وها و(الشجنة): 
الغصن المتشابك» أي : قرابة مشتبكة العروق» و(الحقو): الخصر. 

(4) هذه من الإسرائيليات. 


رضن 


عِلْمٍ الرَجُلٍ أن يقد في ده الرَجَالَ. فلا ينبي أن تَسمَعَ مِنْ مُعَطُم ف النفُوْسِ شَيْنَ 
فِي الْأَصُوْلٍ فَتُتَلْدَه فب الوا الرو ا افق الأصون الكداعة) 
َقْلَّ: هذا مِنّ الرَّاوِي؛ لِأنّهُ كَدْ َبَتَ عَنْ ذْلِكَ الإمام أنّهُ لا يَقْوْلُ بِشَيْءٍ مِنْ رَأيه؛ فَلَْ 
دَْنَا صِحَمهُ عَْه؛ مَإِنهُ لا يُقَلَدُ في الأصولٍ وَلَا أب بَْرٍ ولا عُمَز يه . فهذا أَصْلٌ 
يَحِبٌ البنَاء عَلَيّهِ؛ فلا يَهُوْلَنَكَ كر مُمَظَّمٍ في النفُوْسِء وَكَانَ المَفْضّوْدُ مِنْ شَرْح هذا 


- 
م 

7 

0 


أن دِيْنَا سَلِيْع» وَإِنَمَا أَدْخَلٌ أعوَامٌ فِيْهِ ما تَأدَيْنا به 
5 . وَلَقَد أَدْحَلَ المُتَرْمَدُوْنَ فِي الديْنِ مَا يُتَفْرُ النّاسَء حَنَّى إِنَّهُمْ يَرَوْنَ 
أَفْعَالَهُم سم عدون م 00 أَذلة هله و الظريق القصَّاصُ؛ فَإِنَ العَامََّ إِذَا دَخَلَ 
إلى مَجْلِسِهِمْ وَهُوَ لا نخسن الوْضْوْة؛ كلوه بدقائق التئد "'" وَإِشَارَاكِ القئلق: 
قَرَأئ ذلِكَ العَامنُ أن ليق الوَاضِح لَرُوْمُ زافية» وترك السب لِلْعَابِلَةِ» وَمُتَاجَاةٌ 
الحَقّ فِيْ حَلْوَةٍ عَلى رَعْمِهِ؛ مَعَ كَوْنِهِ لا يَعْرِفْ أَرْكَانَ الصَّلاق وَلا أَمَبَهُ العِلْمُ. وَلا 
قَوَمَ أَخْلَاقَهُ شَيْءٌ مِنْ مَُالَطةٍ العْلَمَا ء!! قلا يَسْتَفِيدُ مِنْ حَلْوَته إلا كنا تققد العماذ 
مِنَ الإِضْطَبْلِ؛ فَإِنِ امْتَدَّ عَلَيْهِ الرَّمَانُ في لو سد ا حَايَلَتْ لَهُ 


أ 


ليسول ' أَشْبَاحَاء يَظنّهُم المَلائكَة ثُمَّ يُطَأْطِئ رَأْسَه وَيَمُدُ يَدَهُ للتَّقرْل!! 

فَكُمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ ادن رك الرَّرْعَّ» وَفَعَدَ فِي رَاوِيَةه قَصَارٌَ إِلَى هذه الحَالَقٍ 
لي ل لَهُ: عد مَرِيْضًا! قَألَ: مَا لِي عَادَةٌ - فَلَعَنَ الله عَادَة 
تُخَالِفٌُ الشّرِيْعَة ‏ قَيَرَئ العَامّة'' بِمَا يُوْردُهُ القُصَّاصُ ‏ أَنَّ طَرِيْقَ الشَّرْع هَلِوء لا التي 
عَنيا النقياء» قبَمَعْؤْنَ في الضَّلَالٍ. 

3 - وَمِنَ المَرََدِيْنَ مَنْ لا يُبالي عَمِلَ بالشّرْع أم لا!! َم يََقَاوَتُ جْهَالُهم: 
فونم مَنْ تلك مَذَهة الابَاحَة وَيَقْوْلُ : الشّبْخحُ ين في المَعَاصِي !!. 


1 ونشأته 55-5 توفى اسنة (7919ه). 
0 الماليخوليا: مرض عقلى من مظاهره فساد التفكير. 
(5) أكار: فلاح. (8) فى الأصل: | 


3 


وَمنْهُمْ مَنْ يَحْمَظُ نَامُوسَهُ قيفي بَِبْرِ عِلْم؛ لتلا يُقال: السشَبْحُ لا يَدْرِي !! 

4 2 وَِلَقَدْ حَدَّنَِي الشّبْحُ أَبُوْ حَكِيْم'" رَحْمَهُ الله عَلَيْهِ : أنَّ الشَرِيْف تعن 
كان يقضيك) قيار وَيْتَبَرَكُ به ل اماس وي هَل تحل 
المُطَلَّفَةٌ ثلانًا إِذَا وَلَدَتْ ذَكرًا؟ قَألَ: : لا والله. قَقَالَ لي الشَّرِيُْ يت اشكت] 


دسم و 


قَوَالله ؛ لَقَدُ أَفَْيتُ لامي أ ل مِنْ ها هنا إلى البصرَةَ. 


689 29 وَحَكْ لي الشَّد م أبوْ حَكِيِمِ أن جَدّ آزاذ" الحَدّاد ‏ وَكَانَ يَتَوَسَّمْ 
بالعلم - جَاءَتْ إِلَيْهِ امْرَأَمٌ َروّجَهَا مِنْ رَجُلِء وَل يشان عن الْقِضَاءِ العِدَةَ 


فَاغْتَرَضَهًا الحاقم وَفَرَّقَ بَيْنهًَا وَبِينَ الرّوْجء وَأَنَكَر قلق المَرَوْج» قَلَقِيَبْه المَرَأة 
قَقَالَتْ: يا سيْدِي! أَنَا امْرَآَةٌ لا أَعْلَمُ؛ فَكَيْفَ رَوَّجْتَنِي؟! قَقَالَ: دَعِي حَدِيْنَهُمُ! مَا نت 
لذ عع معو" 


0 


| 


سدةة ده ميم و22 سه سمي - كت ًَ 7 امبو او اه َه ,2 
كك وخدنتي يعض الفقهاء عن رجل ين العاد نه كان يَسجد للسهو سِنِينَ؛ 


رَيَقُوْلُ: والله؛ مَا سَهَوْتُء ولكِنْ أفْعَلّهُ اخَيِرَارًا! فَقَالَ لَهُ القَقِيْهُ: قد بَطَلَتُْ صَلائتك 


0 
2 6م‎ ٠ 


4 لا 0 
لذن 5 ّ مِنَّ نَّ الدَّحَلٍ الْذِي دَخَلَ دِيئنا طَرِيْقٌ المتضولة: قَإِنَهُمْ سَلكُوًا ظُرُقًا 


أكْثْرُهًا تُنَافي الشَّرِيْعَة وَأَهْلُ التَدَيِنُ نهم يُقَُود وتحففؤن وها ليس شَرْع . 0 
ِنَّ رَجْلّا كَانَ قَرِيِبَا مِنْ زَمَانِيء يُقَالُ لَهُ: كَبِيْرٌ دَحَلَ إِلَى جَامِع المَنْضُوْرِء وَقَالَ: 
عَامَدْتُ ل 


رَآهُ أَنّهُ بَقِيَ عَشْرَةَ أيّامء ثُمّ في العَشْرٍ الرّابع 1ق علن المرك: قَألَ: قَمَا الْقَضَتٌ 


3 
32 


حَتَّئ تقر" قَصْبٌّ في حَلْقِهِ مَاء فَسَمِعْنا أ ا سس 
يام . فَانْظرُوَا إلئ هذا المسْكين وَمَا فَعَلّهُ به جَهْلُهُ! ! 


-ٍ 


)١(‏ إبراهيم بن.دينار النهرواني الحنبلي» العلامة القدوةء أحد أئمة بغدادء توفي سنة (90057ه). 

(؟) آزاد: فارسى معرّب معناه الخالص. وفى حاشية الأصل: فى الهندية: ذا الجذاء وما أثبتناه 
عن الأحهدية: ١‏ ْ 

(9) تفرّغ: أصابه الجفاف. وفي حاشية الأصل: في الأحمدية هكذا (العوع) وفي الهندية (تتقوع) 
قلت: الأولى (نقوع) والثانية (بنقوع) انظر: خبرًا قريبًا منه في الفصل .)١57(‏ 


16 


ع اه م 


87 وَهِنْهُمْ مَنْ فَسَحَّ سه في كُلّ ما يُحبٌ مِنَ التنعُم واللَذاتِ وَاقنَعَ ين 
التَصَوْفٍ بِالقَميْص والفوظة *' والحمامة لاد للْطِيْفَةء وَلْمْ يَنْظرُ مِنْ أَيْنَ يَأكُنُ ولا من ين 
شرتو خالط الأَمَرَاءَ مِنْ أرْبَابِ الدفيان لياس الْحَرِيْرٍء وَشُرَّاتِ الحُمُوْرِ؛ٍ جِمْطًا 
ل 1 


587 وَمِنْهُمْ أو ُوَامٌ غلا سكا لهوك: : تَلَنّها مِنْ كَلِمَاتٍ أَكْتَرُها لا يَْبْت!! 


5 وَِنْهُمْ مَنْ أكَبَّ عَلى سَمَاع الغِنَاءِ وَالرّقْص وَاللّعِبء ثُم الْقَسَمّ هؤلاى 
فَمِنْهُمْ مَنْ من يدي المشق فِنه. ونه من يَقُوْلُ بالحُلُولٍ ”© وَمنْهُمْ [من] يَسْمَعُ عَلى 
وَجْهِ الهَوَئ واللّمِبِء وَكلا الطَرِيْقَيْنَ يفْسِدُ العَوَامَ القَسَادَ العَامٌ. 

-رَهذا الشح يؤل وَكَذ سكنت عا تزئ فيقا اتبشط الحسَن إذ كاه 
تَعَالء مِنْهًَا اللبين إللسن0: 

وَالْمَفْصُوْدُ أَنْ تَعْلَمَ أن 0 نَامّ كامل؛ فَإِنْ رُرْفْتَ فَهُمًا لَهُ؛ فَأَنتَ 
الرَسْوْلَ كل وَأَصْحَابَهُ ورك ناث الظريق: وَلَا تُقَلّدُ [في] دِيْنِكَ الرّجًا إن 


0 


َعَلْتَ؛ قَإِنَكَ لا تَحْتَاحَ إل وَصبَة 00 


م جْمُوْدَ التّقَلَّة وَانْبِسَاط لكلو وَجْمُوْحَ '" المُتَرَهُدِيْنَ 
وَشَرَهَ أهُلٍ الهَوَئْء وَوْقُوْفَ العْلَمَاءِ على صُوْرَةٍ العم مِنْ غَيْرٍ 3 وَعَمَلَ المُتَعَبدينَ 
بعيْرٍ عِلْم . 

541 وَمَنْ أَيِّدَهُ الله تَعَالى بِلْظْفِهِ؛ٍ رَرَقَهُ المَهُمَء وَأَخْرَجَهُ عَنْ رِبْقَةٍ التَقْلِيْ 
وَجَعَلَهُ أَمّةّ وَحُدَهُ في زَمَانِه؛ لجال كز عو لا بلتيت لا مك انمه 0 
ِمَامَُ إلى دَليلهِ فِيْ وَاضِ الال ل ل يننا 
اع الرَسُوْلٍ ككلةِ؛ فَإِنّهُ درّهُ الؤْجُوْدِء وَمَفْصُوْدُ الكَوْنِ صلى الله عليه وَعَلَى آله 


25 


وَأصْحَابه اع وَرَرَقَنا اتَباعَهُ مَعَ أَنْبَاعِهِ 


2-0 


3 


0 : الفوطة‎ )١( 
(؟) الحلول: حلول الخالق بالمخلوق تعالى الله عما يفتري الظالمون.‎ 
في الأصل: جموع.‎ )"( 


ردنا 


- فصل: |السعيد من لازم التقوى 
4 اعْلَّمْ أنَّ الرَّمَانَ لا يَنْبُتُ عَلىْ حَالٍ؛ كُمَا قَأَلَ وك: «اوَيَْكَ ليم 
اولها بين لياس # [آل عمران: ٠1١]؟؛‏ فَتَارَةَ قَقَرٌ وَنَارَةَ ل وَثَارَة يٌُّ وَتَارَةَ ل 
٠‏ وَهُوَ تَقْوَى الله ول؛ فَإِنَهُ إن 
تت اللفمة ليف 


وَتَارَةَ يُفْرِحُ المَوَالِيء وَتَارَةَ يُشْمِتُ الأَعَادِي. 
قَالسَّعِيْدُ مَنْ لَارّمَ أُصْلا وَاحِدًا على كُلَّ حَالٍ 
اسْتَعْتَى؛ رَائئْهُ وَإِنِ افْتَفَرَه قَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابَ َإِنْ عوْفِي ؟ تَمّتِ 
وَإِنْ ابْثْلِيَ؟ - حَمَلنةُ حملت 5لا يضره إد كان فقيل و أغر | 0 
اق الأن جيه نلك الأعاء أجل 8-5 وَالتَفُوى أَصْلٌ اله لسَّلامَةِء حَارِسٌ لا يَنامُ» 
ووو “هليل ادو 
حَصَلَتْ مَعَ عَدَم النَقْوَئ؛ فِإِنَّهَا سَتُحَوّلُء وتُحَلْيه حَاسِرًا 


أذ ليد عند العرة 
49 - كاز التُقوّى في" كل حَالٍ ؛ قَإِنْكَ لا ترئ في الضَيْق إل السَّعَةَّ وَفْي 


والمنكر م مَنْ غرته ذه 
العرقن ا ال العاية» هذا تَقْدُعَا 'العاجل: والآجل مغلوة. 
تهبال الابتلاء على المؤمن 

وَأَضْلدِ رار و 0 الانتلاء 0 
صا م ن فى ' 


:كنا - تَأمََلْتُ أمْرًا عَجِيْبَا 
المَؤْمِنِ؛ . طهر الوك مَعّ كُذْرَتَه ه على نَيْلِهاء» و : 
؛ كُمَخبؤب مواق في حلوة حصيتة. َقُلْتُْ: سُبْحَانَ الله! ها مُنا 
نل ولا سَعِدَ إِلَّا 


عاتن 
ل مع م 


بين ار ال 
في مِثْلٍ ذَلِكَ المَقَام. 
قَبالله 6 يا إِخْوَاني 

تلك الحالة وخالة آدَمَ كيذ 0 0 0 د 


2 


وَقَيِسَوَا بين 
وتثزة هذا اَي اهلو ١‏ فى فَهَمْ الحَالٍ عُدَّةَ عِنْدَ كل اميق 
(0) انهيال: ١‏ 


غَيْرِ كُلْفَةِ مِنْ نَحْصِيْلِه صيله 
أثْرُ الإِيْمَانِ؛ٍ لا فى صَلاةٍ رَكْعَتَيْنَ. والله؛ مَا 
؛ تَأْمَّلوا اله لَوْ كَانَ وَاقَقَّ 0 من كان يَكَؤْن؟! 
عُقْبَ يَلْكَ الحَطيْكق 


010( يواقف: يوقف. 
وخر 


١‏ وَإِنَّ اللَذَاتِ لتُعْرَض عَلئ المُؤْمِن؛ فَمَتَئ لَقِيها في صف حَرْبهِ وَقَدْ تأَخَرَ 


عه عشك التدير للعؤاقت؟ هُرِمَ. 


ولغوا ال وان مي مسوك ١‏ ,الو عن و ع ل قالطو لق الك ال رو 2 
وكاني أرى الْوَاقِعَ فِيْ بعض أشراكهاء وَلِسَان الخال يَقَوْل له: قف مكانك؛ 
أنه وها اخ نك الميللق . فعاية امن للدم والكاف إن ]2 اكاك اث للك 
خترت لنهب يه أمره الندم وال إن امن إخراجه من د 0 

لَمْ يَحْرُجْ إِلَّا مَدْهُوْنَا بِالحُدُؤْشٍ. وَكُمْ مِنْ شَخْص رَلَّتْ قَدَمُهُ قَمَا ارْتَمَّعَتْ بَعْدَهَا. 
0 0012 4 ع ده نرم انمد جوم ص 5 2 م 2 
57 وَمَنْ تأمُل ذل إِخْوَةٍ يَوْسُ 922 يَوْمَ قالوا: #وَتصَدَفٌ عَلْينآ © [يوسف: 

ب سانل 0 03 مه 2عجَ2ر # وس كقده > ساس سوجعه ا سود 5.يه 3 ع 
؛ عَرَفَ شوم الزَّللء ومن تَدَبرَ أحوالهم؛ قامن ما بَيْنَهُمْ وبَيْنَ أَخِيْهم مِنْ المَروْقٍء 


َإِنْ كَانَتْ تَوَْتهُمْ قبلَتْ؛ لِأنهُ لَيِسَ مَنْ رَفَعَ وَخَاطَ كَمَنْ نَْبْهُ صَحِيْحٌ. 

7ت ورك عظع عنفل "ل ايتقيزه لوحتي 4 على وخ 

2 لوه 0 2 0 - ١‏ 0 - و2 7 
فَتَيْمَظُوًا ‏ إِخْوَانِي ‏ لِعَرْضٍ المَشْتَهَيَاتَ عَلى النفؤسٍ» وَاسْتَوْيُقَوا مِنْ لجم 
يْلء وَانْتَبِهُوْا لِلْعَيْم» إِذَا تَراكَم بالصّعُوْدٍ إِلَى تَلْعَةٍ'"؛ فَرُيّمَا مدَّ الوَادِي قَرَاحَ 


6440 


دعي 9 و َم مه 


2 ك2 2 وام امم م2 
6414 تأملت حالة عجيية ) وَهِى أن المَؤمِنَ تَدَرل 4 التازلة؛ فَيَذْعْوْ ويُبَالِع » 
0 00 عي جه 2 ل راق يل طفن و ارد ووه ب ا 1ه 1 9 
فلا يَرَى أثرا للإجَابةَء فإذا قارب اليَأمِنَ؛ نظرٌ حَيِّنْيِذٍ إلى قلبه؛ فإن كان رَاضِيًا 
بالأقدَارِ» غَيْرَ قَنْوْطِ مِنْ فَضُل الله كك فَالعَالِبُ تَعْجِيْلَ الإجَابَة جِيْنَيِذِ؛ِ لأن هُنَاكَ 


0000 007 دوم رو 0 روساة ا 0 ره 6 اه 
يَصَلح الإيمانء وَإِيهَرّم] الشيطانء. وهناك» تبين مَقَادِيْر الرجَالٍ. وقد أشِيْرَ إلى هذا 
: 6 و او ل ليه سبو د مم مويو لمك سا را سيره سبي لاس شا موه 0 
فِيْ فَوْلِهِ تَعال: «إحقّ يمول الَسولُ وَالْدِينَ امنأ مَعَمٌ مي تَصْر آمو [البقرة: .]5١4‏ 

0 2 وَكَذْلِكَ جَرَئ لِيَعْقَوْبَ 888؛ فَإِنَهُ لَمّا قَقَدَ وَلَدَاه وَطَالَ الأَمْرٌ عَلَيّْهِِ لَمْ 
50000 0 4 م لع جح مو سا فاه .م خرنحو 0 آذآ اله سا 
يَيَأمِنَ مِنَ الفُرّج. فَأَخِذ وَلدَهُ الآخَرُء وَلمْ يَنْقَطِمْ أَمَلهُ مِنْ فَضل رَبّهِ: #أن يَأْتَيَن بهم 
)١(‏ هيض: كسر. (؟) الوهى: الضعف. 
0 التلعة: (من الأضداد): ما ارتفع من الأرض»ء وما انخفض منها . 
(4) أي: جاء سيل فأهلك القافلة. 


118 


01 0 0 تقطن 4د الأغايةة وكن تأظرًا اله أنه القالك» ونأ 
الحَكِيْمْ فِي التَّدْبيْرِه وَالعَالِمُ بِالْمَصَالِحء وَإِلى 0 يُرِيْدُ اخْيِبَارَكَ ِو أشر وال , 


وَإلى أنه يليك ا لِتَحَارتَ وسوس 0 ول 0 مِنْ هذه ١‏ لافنا ل 


الطَّنّ في فضَلِهِء وَنوْحِبُ ب الشّكْرَ لَهُ؛ إِذْ أُمّلَكَ بالبلاءِ للاليِمَاتِ إلى سُوَالِء وَفَقظ") 
المضطرٌ إلى اللّجَا 0" 


/ا” ‏ لما كان بَدَنُ الآدَمِيَ لا يَقُوْ*" إِلّا بالجيلاب المَصَالِحء وَدَفْع المُؤْذِي؛ٍ 
رُكْبَ فيه الهَوَى؛ لِيكُوْنَ سَيبَا لِيجَلبٍ التَافِع» والعَضَبُ؛ لِيكُوْنَ سينا لدفع المُؤْذِي. 

4" وَلَؤْلَا المَّوَئى في المَظعَم؛ مَا تَتَاوَل الطَعَامَء عم َم بَدَنْهُه فَجَعِل لَهُ 
ليه اك قَإِذَا صل لَهُ كَذْرُ مَا يُقِيِم بدَنّهَه زَالَ التق :- وَعَذَلِكَ في المَشْرَبٍ 
وَالمَلبس والمنكح. 

4 -2 وَقَائِدَةٌ المَنْكح مِنْ وَجْهَيْنٍ : أحدت لاما الجنْس. وَهُوَ مُعْظَمُ 
المَفْصُوْدِيْنَ. وَالئَانِي: دَفْعُ المَضْلَّة المُحْتَقِئَةِ المُؤْذِي احْيِقَانْهَا. وَلوْلَا تَرْكِيْبُ الهَوَى 
المّائل بصَاحِبه إِلَى النكاح ؛ ما طَلَبَهُ أحَدٌّء قَمَاتَ النَسْلُ وَآَدَى المُحْتَقِنَ . 

5 قَأُما العَارِفُونَ؛ فَإِنّهُمْ فَهِمُوا المَقْصُوْدَ. وَأمًا الكاماد: فإِنْهُم مَالوا مع‎ - ٠ 
فَضَاعٌَ زَمَائْهُمْ نَهُمْ فِيْمَا لا طَائِل فِيْهِ‎ ٠ الشهوة والهوئ: وَلَم يَمَهَسَوا مَفْصودٌ وضفهًا:‎ 
وَقَاتَهُمْ 0 لأخلى وَأَخْرَجَهُمْ هَوَاهُم لق فَسَادِ المَالء وَذْمَابِ العرض‎ 
. وَالئَيْنَء ثُمَّ أَدَّاهُمْ إلى التّلّف‎ 

40١‏ وَكُمْ فدررائنا مِنْ مُتَنَعُم يُبَالِعُ في شِرَاءِ الجَوَارِيء لِيُحَرَكٌ طَبْعَهُ 
)١(‏ في الأصل: أسراركم. (؟) في الأصل: الفقر. 
إفوة لا يقوم: 3 يصح . 2 التوق: الشوق الشديد. 


حرق 


2< 
م م ب -ه ا 


بِالمُسْتَجِد ؛ ؛ قَمَا كَانَ بِأَسْرَعَ مِنْ أنْ وَهَنَتْ قُوَاهُ الأَصْلِيّةُ ٠‏ فِتَعَجَلَ تَلفَه. وَكَذْلِكَ رَ 
مَنْ زَادَ عَضبَهء فَخَرَجّ عَنِ الحَدَّء فَمَنَكَ بِنَفْسِه وَبِمَنْ يُحبّه . 


ب :4 -قَمَن عَلِمَ أن هذه الأشيَاء إنَمَا حُلِقَتْ إِعَانةً لِلْبَدَدِ على مظع مَرَاجِلٍ 
الدُنياء وَلَمْ يُخْلَىْ لِتَفْسِ الالْتِدَاذِء وَإِنَّمَا جُعِلَتٍ اللَذَهُ ِْهَا كَالجيْلَةٍ في إِيْصَالٍ النّفْع 


بها ؛ إِذْ لو كانَ المَقْصُوْدُ دُ التَنَعُمَ بِهَاء لما جُعِلَتِ الحَيْوَانَاتُ البَهِيْمِيَةُ أَوْقَى حَظًا مِنَّ 
يننا . فُطوبَئ لِمَنْ فَهِمَّ حَقَائقَ الوَضعء وَلَمْ يَمِلُ به الهَوَى عَنْ فَهُم حِكم 


الخلذ نات 


من تأمل عواقب المعاصي رآها قبيحة 


مَن تَأْمَّلَ عَوَاقِبَ المَعَاصِى؛ رآها قَبِيْحَةَ وَلَمَدْ تَفَكَرْتٌ في أقُوًا 
أَغرِفَهُمٌء يُقِروْن بالزّنى وَغَيْرهء فأرَى مِنْ تَعَثْرِهِمْ في الذنيا ‏ مع جَلادَتَهم ‏ ما لا 
قف عد خن وَكَأَنَهُم قن لظام فَالقُلُوْبُ 0 عَنْهُم ؛ فَإن انّسَعَ هيج شَئْءٌ ؟ 
َأَكْثَرْهُ مِنْ مَالٍ الغَيْرِه وَإِنْ ضَاقَ بِهِمْ أَمْرٌ؛ٍ أَحَذَُوًا يَتَسَخَظُوْنَ عَلَى القَدَرِ. هذا وَقَدْ 
شُغِلَوا بهذِهِ الأوْسَاخ عَنْ ذِكْرٍ الآخرة. 
كيت ٠‏ فتَفَكَرْثُ في أ قَوَام صَابَروا الْهَوَىء وتركوا كا لا يح ؟ 
0 لراك لديا وف فؤيقة لتتلده 5 وَعَيْشٍ 


لديل واه عَرِيْضٍ؛ فَإِنْ ضَاقَ بهم أَمْرْءٍ وَسَّعَهُ الصَّبْرٌء وَطَيِّبَهُ الرّضاء فَمَهِمْتٌ 
بالحَالٍ مَعْنَى قَوْلِهِ الى : طاإِنَمُ م يَيَقَ وَضْيرْ ورك لَه لا يديع مر الُنيين» 


صن 


[يوسف: 6]. 


لا يصلح الأنس إلا بملازمة التقوى 


دم -- بَابَ مَوْلَاهُ عَلَن كُلّ حَالِء وَأنْ يَتَعْلَقٌّ بذَيْل 
قَضْلِه. إِنْ عَصَئ وَإِنْ طاعَ, وَلْيَكْنْ َهُ أن فِي عَلْوَتِهِ به؛ قَإِنْ وََعَتْ وَحْمَةٌ؛ فَليَجْتَهدْ 
فِي رَفْع المُوْحِش؛ كما قَالَ الشَاعِرٌ : 


١6 


النتسؤ عفن انث وك اخنته. "ينا فاشيكة إذدفتت واساسن 
5 2 فَإِنْ رَأَئ تَفْسّه مَائلَا إِلَىْ الدّنيا؛ طَلَبّها مِنْهُ أو إِلَنْ الآخِرَةِ؛ سَأَلَهُ 
اش تي ال ا رابا ا اي وطِبٌ 
مَرَضِهِ؛ فإنَهُ إذَا صَلَّحَ؛ لَمْ يَظلْبْ مَا يُؤْذِيِ. وَمَنْ كانَ هكذا؛ كان فِي العَيْشٍ الرَّغِدٍ 
غَيْرَ أَنَّ مِنْ ضَرُوْرَةٍ هذه الحَالِ مُلارَمَةَ م التقوى؛ كه لا يَصْلحُ الأنسن إلا بها. 

00 - وَقَدُ كَانَ أَرْبَابُ النَقُوَى | يتَشَاغَلْنَ عَنْ كُلّ شَيْءِ إِلّا عَنِ اللّجٍَ والسُوَالٍ . 


4 - وفي الحديث: أن تبه 0 ما 222 لم 00 التَّدك؛ هَالَهُ أَمْرُهُمْ 
فَقَالَ: أن مسد بر واد بع '؟ فقي[ قري الع | لمَيْمَنَة جَانِحٌ عَلل سِيّة 
0 يوْمِئ بإصبعه 0 السَّمَاءِ - ققَال قدي 6 فيلك الإضْبَعْ الفا ل حت إل 

0 جع 02 سم 


. 


من مِنَة لفت سَيِفِ 08 ماين وسِنَانٍ 0 1 فلما فُتحّ عَلَيْهم؛ قا ل له: ما كنت 
1 7 0 1 .م 8 م 
تَصْنَعٌ؟ قال: آذ لك بِمَجَامِع الطرّقٍ. 


4 - فصل: | كتمان الأمور فعل الحازم 


ةو إن 0 


4 - يَنْبَضِي لِمَنْ تَظاهَرَث نِعَمْ الله وق عَلَيِء أن يُظهرَ مِنْهَا ما يُينْ أثرّهاء 
ل كفت نيا وهل" مِنْ أغظم لَذَاتِ الدُنياء الَتِي يَأْمُرُ الحَرْمُ بتَرْكَهَاء فَدإِنّ 
العَيْنَ حقٌّ الها 


دي تنْئَذْتُ النْعمء ٠‏ قَرَأَيْتُ إِظْهَارَهَا لوا عِنْدَ النّمْسِ؛ إِلّا أَنّهَا إِنْ 
أَظْهِرَتْ لوسر" "4 لم يزمن لشعث بَاطِنِهِ بِالعَيْظِء وَإِنْ أَظْهِرَتْ لِعَدُرٌ؛ فَالظاهِر إِصَابَتُه 
2000 الباهلى : فاتح بلاد ما وراء النهرء توفي سنة (95ه). 
)١(‏ صاف: واجههم في المعركة. 
() أبو بكر الأزدي البصريء أحد الأعلام زهدًا وعبادة» توفي سنة (177١1ه).‏ 
(4:) سية القوس: ما انعطف من طرفيه. (5) الفاردة: الوحيدة. 
(5) الشهير: المسلول في وجه العدو. (0) الطرير: الحاد القاطع. 
20 رواه البخاري (١٠5لاهة).‏ ومسلم (/ام١ا؟)‏ عن أب هريرة طلانه . 
29 الوديد: المحب 


١5١ 


ِالعَيْنِء لِمَوْضِعِ الحَسَّد! إلا أَنّنِي رَأَبْتُ [عَيْظ]('' الحَسُوْدٍ كاللازم؛ فَإِنَّهِ في حال 
الباجع تشب رف اك له 
| ولميريه إن المتعع ‏ علئه 1 تشتهى عبط ينو ةوه َلكنّه لا يُؤْمَنْ يَخَاطْرَ 
كه ؛ فَإِنَ العَالِبَ إِضَابَة لبط انها 5 قلا يُسَاوِي الالْيَدَادْ ذ بإظهار مَا غيظ 
به؛ ما أُفْسَدتْ عَيْنهُ ِإِصَابَيِهًا . 


ان 


1 تمان الامول رِ في كُلَّ حَالٍ فِغْلُ الحَازِم: فَإنه إِنْ كَسَفَ مِقْدَارَ سِنَِّ؛ 
اسْتَهْرَمُوْهُ إِنْ كَانَ كبيراء وَاحْتَفَرُوْهُ إِنْ كَانَ صَغِيْرَا عن كنا بسقدة ا ا 
الأَضصْدَادُ ِالعَدَاوَة. وَإِنْ كَشَفَ قَدْرَ مَالِهِ؛ اسْتَحْمَرُوْهُ إِنْ كَانَ قَلِيْلَاء وَحَسَدُوْهُ إِنْ كَانَ 
كَثْيْرًا . وَفِي هدو الثَّلانَةِ يَقْوْلُ الشَّاعث90' : 

احْمَظ لِسَائَك لا تبخ بِمَلَمَّةٍ سِن وَمَالِمَا اسْنَطَعْتٌَ ومَذْمَبِ 
فَعَلَئ الكَلانَةَ عه تَبْعَلَن بِثَلانَةٍ بِمُمَوَءوسُمَخْرِقٍومُكَدَّبِ 

وَقِسْ عَلى ما ذَكَرْتُ مَا لَمْ أَدْكُرْف و لكاي 1لا ريا ب و 
00 أَسْرَارَعُعْ ختئ يشو إلَى مَنْ لا يَصْلحٌُ! ولك 3 لِمَةِ جَرَ ى بها اللّسَانُ 
هَلَكَ بها الِإنْسَانُ. 


دراي كل فل عدر وين أو يَرْلَقُ فِي مَطرِء يَلْتَفِتُ إِلَى ما ما عر يده 
قَينْظرٌ إِلَيْه؛ طَبْعًا مَوْضْوْعًا في الحَلق: إِمّا لان ونه إن جا يداف اخ او ]فق 
مثلهء أو لِيَنْظْرَ ‏ مَعَ اخْيَرَازِه وَفَهُمِهِ ‏ كَيْف فاته التَّحَرّرُ مِنْ نْ مثل هذا؟! 02 
دْلِكٌ إِشَارةٌ وَقَلْتُ : 

يَا مَنْ عَثَّرَ مِرَارًا! هَلّا أَبُصَرْتَ ما الَذِيْ عَتْرَكَ؛ِ فَاحْتَرَرْتَ مِنْ مِثْلوء أَؤْ قبِّحْتَ 
)١(‏ في الأصل: بعد فلعلها بغض. 
(؟) هو:محمد بن عبد الباقي البزار كما ذكر المؤلف في الفصل (707). وربما ذكره مستشهدًا به. 

والله أعلم 
(6) في الأصل: الغر: وهو الذي لا بصر له بالأمور لقلة التجربة. 


١ 


ل ا - تِلْكَ الوَاقِعَةَ؟! فَإِنَّ العَالِبَ مِمَّن يَلْتَفِتُ أنَّ مَعْتى أَلتِفَاتِهِ : كَبِفت 
عَثّرَ مِئْلِي - مَعّ اخرازه - 0 مَا أرَئ؟! 

فَالعَجَبُ لكّ! عَتَرْتَ بِمثْلٍ 5 الفلانيٌ َالذَنْبِ الفلانت! كَيْف عَرَّكَ رُخْرُفٌ 
تَعْلَمُ بِعَقْلِكَ بَاطِنَه وَتَرَى بِعَيْنِ فَكُرِكَ مَآله؟! كيت آثْرْتَ فانيًا عليخ ناف كتفت بِعْتَ 
كن كك اخقات لذ 1 تلد علق احا مقاماة؟ 


ع ا ا 0 75 ل ل َك 0 مي ةساه سه ًِ 
آو لك! لَقَدِ اشْتَرَيَتَ ما بعت أَحْمَالَ تَدَمء لا يُقِلها" ظهْرٌ وَتنْكِيْسَ رَأْسٍ 
١ 20‏ ا 0-2 - 0 0 حا مه 357 2 ب 20 دءء2 ّ 8 
ُمْسَئْ بَعِيْدَ الرّفعء وَدُمُوْعَ خُرْنٍ عَلى قُبْح فِعْل ما لِمَدَدِها انْقِطاعٌء وَأَقْبَحْ الكل أن 
يُقَالَ لك : يِمَاذا؟! وَمِنْ أجل مَاذا؟! وَهُذَّا عَلى مَاذا؟! . 


0 20 ومو وه الم 00-2 .2 ى (5) 
من فلت العْرُورٌ عَلبْه الضنصة ”2 َوُزِدَ الا 5 


:]13 تَآَمَلْتُ قَوْلّه تعال: #إقَمنٍ أتَبع هُدَاىَ قلا يَضِلٌ ولا يَنْقَ» [طه:‎ - 4٠ 


2 


قَأَلَ المَُسَرُوْنَ: ظهُدَاقَ4: رَسُوْلُ الله يِةِ وَكِتابي. فَوَجَدْنهُ على | الحَقِيقَة : نكل منٍ 


ال ”7 044 


نَع القَرْآنَ وَالسنَة وَعَمِلٌ بِمَا فِيْهِمَاءِ فقد سَّلِمَ مِنَ الضّلالٍ بلا شك وَارْتَمَعَ في حَمَه 
شَقَاءُ م ا من ات 

5 - وَكذَلِكَ شَقَاءُ الُنياء قلا : يَشْقَ أضلاء ويِبَيّنُ هذا قَوْلَهُ تَعَالى: #ومن 
ينّق أله يجَْل لَهُ ,ياك [الطلاق: ]2 فَإِنْ رَأَيْتَهُ فِي شِدَّةِ؛ قَلَّهُ مِنَ اليَّقِيْنِ بِالْجَرّاءِ مَا 
1 غَلَبَ طِيْبُ العَيْشٍ في كُلّ حَالٍ. 

0 - والعَالِبُ أنَّه لا َنْزِلُ به شِدَّةٌ إِلّا إِذا الْحَرَفَ عَنْ جَادَةٍ التَّقْوَى فأما 
المُلازِمُ لِطرِيْق النَقْوَى؛ٍ قلا آةَ تَظرُقه وَلَا بَلِيَهَ تَنْزِلُ به. هذا :عر الأغلت: 


02 


قَإِنْ نَدَر مَنْ تَظِرُقُهُ البلايا مَعَ التَقْوَئ؛ٍ قَذَاكَ فِي الأغلّبء لِتَقَدُم ذَنْبِ يُجَارَى 


(0) الوكس: الغبن والخسارة. () لا يقلها: لا يحملها. 
(9) الصنحة: ما يوزن به. 
() الميزان الراكب: متعلق لا يتحرك ولا يزن. (©) الصاب: شجر له عصارة شديدة المرارة. 


١ 5* 


8 5 
01211 َس عن يم .2 
- 


به قدرنا عَدَمَ الذَنْب؛ قَذَاكَ لإِدْحَالٍ ذَهَبِ صَبْرِهِ كِيْرَ البَلاءء حتى يحرج 1 


أخْمَرَ؛ فَهُوَ يَرَى عُذوبةَ العَذَاب؛ لأنّه يُشَاهِدُ 9 البَلَاءِ [لا] الألم". قا قا 
الشبْلئ : أَحَيّكَ النَّاسُ لِنَعْمَائِكَء وَأَنَا أُحِْكَ لِبَلائِكَ . 


3١ [‏ - فصل:_|لا ينال لذة المعاصي 
5 - لأ يَتَالَ لَذَةَ المَعَاصِي إِلّا سَكْرَانُ المَقْلَةِ. كَأْمَا المُؤْنُ؛ فَإنِّ لا يَلْتَذْ؛ 
3 عِنْدَ آَلتذَاذِِ قف بإزائه عدم يي وحَدَرٌ العقوبة. فَإِنْ قَوِيَتْ مَعْرِقَنُةُ؛ رَ 


بعَيْنَ عِلْمِه قرب النَّاهِي» فيُتنَقُصض عَيْشْه في حَالٍ أَلتَذَاذهِ . 


اماس 


2 
٠‏ قش 
ع 

5 


يي إلا سكران الغفلة 


4١7‏ - فَإِنْ غَلَبَ سُكْرٌ الهَوَى؛ كَأَنَ القَلْبُ مُتَتَغضًا بِهِذِهِ المُرَاقَبَاتِء وَإِنْ كَانَ 
الطبْعُ في شَهْويَهِ. وَمَا هِيَ إِلَّا ا ا وَبْكَاءِ مُتَوَاصِلٍ 
وَأَسَفٍ على مَا كَانَ مَعَ ظُوْلِ الزّمانِء 0 تَيَفَنَ العَفْوَّ؛ وَقَف بإزائه حَدَرُ 
العِتَاب . وك لِلذَنْوْبٍ! ما فْبَحَ تارق ونا اموا اخباره! وله كانت شيو ل نال 
إلا ِمِْدَارٍ فُوْةٍ العَفْلّة. 


| ؟8 - فصل انما عزلة العالم عن الشرّ 
نكت يؤن فلت الصو إلى جام الرّصَافةَا"'2 فَجَعَلتُ 


َأتَكُدٌ في ذلك المَكَانء ومن كَانَ به مِنَ العَلمَاءِ والصّالحينَء وَيَائت | نوا كَل 
ور ا نالف كيد حَدَهئْ : مُنذ كم أنت هاحنا؟ فأؤماً إل رلته ون ةا 


تراك في يف كس الدرة والوسح؟ ذا أتَمَكَرُ في خية امه عَنِ التكاح هذه 
المّدَّة!! 


مه 


فَأُحَدَّتَ التعيل 0 ل نَم الدنيا وَالاغْيِرَارَ بها فأقبَل العِلْمُ كر 
عَلُ النْفْسء ونَْهَض الْمَهُم لِحَقَائِقٍ الأمؤل وَمَوْضْوْعَ الشّرْع يِقَوّي ما فَألَ العِلْم 


)١(‏ في الأصل: الآلم» وهو تصحيف. 
(؟) الرصافة: الجانب الشرقي من بغداد» والكرخ الجانب الغربي» يفصل بينهما نهر دجلة. 


١ 


58 د من ذلك 
49 - [إلى]1" أَنْ قُلْتُ لِلنَمْس: غلبي أذ خؤلاء خا مركن 


- 


نُْمْ من ماود َه في الصبْرٍ عَلئ مذو الحوَلِ» فون مَصَائْ المحَالطٍ 
لأَمْلِ العِلّم؛ والعَمَلُء وَطلبٌ الوَلَدِء وَتَفْعُ الحَلْقِء وَانْتِقَاعٌُ نَفسِهٍ بِمُجَالّسَةٍ أَهُلٍ 
امهم تعر لَهُ مِنْ نَفْسِهِ حألة تُشَابِهُ فِيْهَا الوّخشنء فَتُؤْيْرٌ الانْفِرَادَ لِنَمْس اناده 
عا بس الطيعء رساك الكل كما حَدَتٌ مِنْ حَبْسٍ مائَهِ المحُْبَقِنِ سميه 
أَفْسِدَك يَدَنهُ رم ركاه | قات وشو توريناة كن أن الرليَاب 
وَاسْتَعْنَى بما يَعْرِقُه كما شك ل القتطان اشتفين الخبالات» زه ينذها 
كَرَّامَاتٍ!! وَرُتَمَا: طق أن الذي هُوَافيه العايف ولا يُذري ألّهُ إلَين الكَرَامَةٍ أقْرْبُ؛ 
َإِنَّ رَسْوْلَ الله يكل: «نَهَى أَنْ يَيْتَ الرَجُلُ وده(" ؛ وَهؤلاءِ كُلّ مُنْهُمْ يَِيْتُ وَحْدَهً! . 
وَانَهَى عَنٍ التَبَثل)!'' ؛ وَهذًا تبتلا و«نهى عن الرَهْبانِيّق1” . 

7 مِنْ حَفِيٌ مدع إتلين البق يوقم :بها في وَرْطَاتٍ الضَّلالٍ بِأَلْطفٍ وَجْهِ 
وأشماة: 

والضرب الثاني: مَشَايِحُ قَدْ فَنُواء كَالْمَطَعُوَا ضَرُوْرَة؛ إِذْ لَيْسَ لِأَحَدِهِم مَأْوَى؛ 
َهُمْ في مَقَام الرّمنى*' 

وإ كَانَ للشرت الأول قَدْ قَطعُوا حَبْلَ نُمؤْسِهم فِي العِلّم العمل والكَسُب»ء 
وَتَعَلَقَثَ مهم فوح يَعرُقُ عَلَيْهِمُ البَابَء فَرَصُوا بالعَمَئ بَعْدَّ البَصَرِء وَبالرّمَنِ 00 
0 الإطلاق. 


2 قَقَالَتْ لى النَفْمنْ: لا أَرْضَئْ هذا الَذِي تَقُوْلَهُ؛ فَإِنَكَ إِنّما تَمِيْلَ إِلَى إِيْثَارٍ 


)١(‏ تنحل: يزول الإشكال وتخلص من الشبهة. (9) زيادة ضرورية ليستقيم بها السياق. 

(9) رواه أحمد (؟7/١4)‏ عن ابن عمر وَقُيَاء قال الهيثمي في المجمع :)٠١17/8(‏ رجاله رجال 
الصحيح . 

(:) رواه البخاري (001/7)» ومسلم )١505(‏ عن سعد ينه . 

)2( رواه أ جيل (77/5) وابن : حبان (9) عن عائشة ئشة وَيْينَا والدارمي )١7/0(‏ عن سعد ونه . 

030 الزمنى: من أقعدهم المرض الذي لا يرجى برؤه. 

(0) الزمن: مرض يدوم طويلا يقعد بصاحبه. 


١6 


يكاح المْسْتَحْسَناتٍ والمَطاعِم المُشْتَهِيَاتِ؛ فَإِذا لَمْ تَكنْ مِنْ أَهْل التَّعَّدهِ قلا تَظِعَنْ 


هوه 


فَقَلتُ لهَا: إِنْ فَهمْت؛ حَدَنُْكِء وَإِنْ كُنْتِ تُمَلْدِيْنَ صُوَرَ الأخوّالٍ؛ قلا قَهُمَ 


آنا المتتعشتات > كَإن التقصؤة عن نّ التكاح أككاء #سنية طلت ار لة وها 

شن النّمْس بإِخْرَاج المَضْلَةِ المُؤْذِيَةه وَكَمَالُ خُرُوْجِهًا لا يَكُوْن إل ا 5 
المُْعَشْسا واغْتَبِرٌ هذا بالوّطءٍ دُوْنَ المَرْج ؛ فَإِنَّهُ يُخْرِحٌ مِنَ المَضَلاتٍ ما لا رع 
بالوَطءٍ مِنَّ العرج! وَبِتَمَام شرج تلك الففسة تَفْرُعٌ النَفْسُ عَنْ سَوَاغِلِهَاء فَتَدْرِي أَيْنَ 
ىا م القَاضِيَ الاك قبل َبْنَ الحكمء وَنَنْهَاهُ ء عَنِ الحُكم وَهُوَ عُضِبَانٌ ل 
حَاقِن . 0 لص تكد كمال الود لام لق التي تق ينها ا 
لِلنّفْس حَظء م7 فِيْهِ اسْتَيْمَاءَ النَاقَةٍ حَطَهَا مِنَ العَلَفٍِ في السَّمَرِه وذلك يُعِيْنَ 
علق سيره 

وَأمَا المَطَّاعِمُ؛ فَالجَاجِلُ مَنْ يَظلْبُهَا لِذَاتِهَا أو لِنَفْسٍ لَذَاتِهَاء وَإِنَمَا المُرَاد 
إضْلَاحٌ [النّفْس]""' لِجَمْع هَمّهاء وَتَيْلِ مُرَادِمَا مِنْ غَرَضِهَا الصَّارِفِ لِهَا عَنِ الفِكْرٍ في 


هَوَاهًا. 
ارد 5556 عَايِسَةٌ نا وَكَانَتْ 1 اديه 0 ا 5 0 


)١(‏ في الأصل: فهو. (5) في الأصل: عدم الناقة» وليس بشيء. 

(9) عبن عائشة وِكْينَا قالت: قال يلي : «أريتك في المنام ثلاث ليال» جاء بك الملك في سَرّقة من 
حريرء فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عن وجهك. فإذا أنت هيء فأقول: إن يك هذا من 
عند الله يمضه رواه البخاري (01565). ومسلم (51558). 

(5) أما لعي رس ب اسان وِقْينا فرواه البخاري (570/ا و١957)»‏ ومسلم )١558(‏ عن 
أنس ونه » وليس فيه ولا في غيره أنه رآها 0 

(5) رواه البخاري 2)71/١(‏ ومسلم )١760(‏ عن أنس طلانه 

)00 لم يصح في هذا شيء . 


١5 


وَكان لِعَلىُ 5 ونه ذه أذبع حَرَائِر وَسَبْعَ عَشْرَةَ ع ماك هين وَقَبَلَ هذه 
الأققاة لقن ان داك لق 1ن لت نهار هود المت زمر 


5 
.8 
2 


2 َه 
3 أ 


فَمَنِ اذَّعَئ حَلَلًا فِيْ هَِهِ الطرقِء أَوَ أَنَّ هؤلاء آتَرُوَا هَوَاهُمْ وَأَنْقَقُوَا بَضَائِعَ 
العْمْرِ في هْذِهِ الأَعْرَاضِء وَعَيرها أفمتنه ققد ادق علق الكايلين النقضان» وَإِنما 
هُوَّ النَاقِصُ فِي فَهْمِهِ لا هُمْ. 

وَفَدَ كان سفيَان اوري إِد 280 في سُفْرَتِهِ حَمَلٌُ مَشْوِيُ وَفَالُوْدُجُ وَكَانَ 
حَسَنَ المَظَعَمٍء وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنْ الدَّابَةَ إِذَا لم 3" سن إِلَيْهَا؛ِ لَمْ تَعْمَل. 

7 2 وهذه امون لعن أَضَدْتُ 5 إن قُصِدَتْ لِلْحَاجَة إِلَيْهَاء 
وَطرِ لعن 0000 لبلوغ الْأَغْرَاضٍ اليه والدكيوية متها ككل َصدٌ سجن لا 


0-4 


نقكة عله قن تكو تنفد في ركفات لذ ذه ناما وق تيكاتك اكد القاعها 


ات 


480 - كلا؛ لس إِلّا العِلمُ الذي هو فصل اكفاك راش ره السادات »زهو 


لمر ِالمَصَالِح وَالنَاطنُ النَصَائِح . ّ ع العِلَم مُق وه نوهد الداع ل كعد 
عَتَبَةَ بَابهِ؛ وَقَدْ قَالَ يكلهِ: «لأَنْ يَهْدِيَ لله بك رَجْلَا خَيْدٌ لَك مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ 
ل 
5 ُّ اخين فيل الرْسْلٍ على الأنْبِيّاء 0 الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ» والجَوّارِح 
عل التي لا صِيْد. وَالطيْنِ الَذِي يُعْمَلَ مِنْهُ مَا يُنْتَمَعْ بو على الَيْنِ في المَقْلَع ' . 
وغَايَةٌ الَعُلْمَاءِ 5 فِي المُباح» وَأَكْثَرٌ ل جَهَلَة يَسْتَعْبِدُهُمْ تَقيْل 
د لأخل 20 
ني الث لما تلخ به أل ال كم أزقفت فِي بَلِيّةِ هَلَّكَ بها 
الدَيْنُ 8 عُرْلَة العَالِم عَنٍ الشرٌ فحَسْث:. والله الموققٌ 
)١(‏ رواه الطبراني عن أبي رافع. انظر: كنز العمال (58805). 


هه المقلع : المكان الذي تقلع منه الحجارة» ويستعان على ذلك بالماء فيكثر الطين في هذه 
المقالع. 


١ /ا‎ 


ا 0 وَفِظْنَةٍ أَنْ يَحْذَرَ عَوَاقِبَ المَعَاصِي؛ فَإِنّهِ لَيْسَ بَيْنَ 
الآَدَمِيٌّ وَبِينَ الله , تَعَالَى قَرَابَةٌ ولا رَحِمْء وإ وَإِنْمَا هو قَائِم ب بالقسطءى حَاكم ِالعَدَلٍ. وَإِنْ 
كَانَّ حِلْمُهُ يَسَعُ الو إل اذا شا غماء اه كُلَ كَْيِفٍ مِنَّ الداريية وَِذَا 
شَاءً أَخَرَ ِاليَسِيرٍ . اليد ادا 


ل رايت 0 من المترفية» كانذا يمون فِي الم وَالمعَاصِي 
بَاطْنةً وظَاهِرَةٌ فَتَعِبُوًا مَنْ حَيث 0 يَحَتَسِبواء فَمَلِعَتْ أصْوَلهْم. ويا با مِنْ 
0 أَحَكَمُوْمًا لِّرارِيهم. وَمَا كَانَ ذلِكَ إِلّا أَنَهُمْ أَمْمَنُوَا جَانْبَ الحَىّ وك وَطَتُوا 

2 لضام فَمَالَتُ سَفِيِئَهُ ظُوْنِهم فَدَخَلَّها مِنْ 
مَاء الكيْدٍ مَا أَعَْرَفَهُمْ. 


يف مر أَقْوَامًا مِنَّ المُنْتَسِيْنَ إلى العلم. أَهْمَلُوَا نَظرَ الح وك إِلَبْهِمْ في 
الخَلُوات» فمحَا مَحَاسِنَ ذِكْرهِم في الجَلّواتِ”"» فَكَانُوْا مَوْجُوْدِينَ كَالمَعْدُوْمِيْنَ ١‏ 
حَلَاوَةَ لِرُؤْيَتِهِم» وَلا قَلْبَ يَحِنُ إِلَى لِقَائْهم . 

قالله الله فِي مُرَاقَبَةٍ الحَنّ وَنِك؛ فَإِنَّ مِيْرَانَ عَذْلِهِ تبيَنُ فِيْه الذَدَةُ وَجَرَاوُهُ مَراصِدُ 
للمُحْطئ» وَلَوْ بَعْدَ حيْنِ وَرُبّمَا طَنَّ أنَّهُ العَفْوُ وَإِنَّمَا هُوَ إِمْهَالٌء وَلِلذنُوْبِ عَوَاقِتْ 
لت 


سيكئة 


3-5 


الله الله! الحَلَوَاتِ [الْحَلَوَاتِ]! لبََانَ البََانَ! الئيّاتِ الْيّاتِ؛ من ليم 
مِنَ الله عَيْنَا نَاظرَةً ! وَإِيَاكُمْ وَالاغْترَارَ ب يحلجه وَكَرَمِه؛ٍ فكم اسْتَدْرَجَ! وكونوا عَلَُ 
مَرَاقَبَةِ الخَطَايَاء 00100 و2 يَنْمَعْ كالتَضَرّع مَعّ الحمْيةٍ عَن 


عع > 


الخَطايا؛ فَلَعَلّها”. وهذا قَضْل إِذًا تَأَمَلَهُ المُعَامِلُ 5" تَعَال نَفْعَهُ 
- وَلَقَدْ قَأَلَ بَعْضٌ المُرَاقِبيْنَ لله تَعَالَى: كَدَرْتُ عَلى لذو وَلَيْسَتْ بِكَبيْرة 


َتَارَعَنْنِي نَم نفْسِي إِليْهَاه اغْتِمَادًا عَلى صِعْرِهاء وَعِظم قَضْلٍ الله تَعَالَق وَكَرَية فَقلْتُ 
عق : عا ان (0) الجلوات: عكس الخلوات. 
(7) فلعله: أي فلعله ينفع . 


لتفسق: إن غَلَيْتِ هذه؛ فانك لك وَإِذَا أت هذه؛ ؛ فَمَنْ أَنتِ؟! وَذكرتُّهَا حَالَة 0 


كانُوًا يَفْسَحُوْنَ لِأَنْفسِهم فِي مُسَامَحَةٍ؛ كَيْفَ 0 أَذْكَارُهُمْء وَتَمَكَنَتْ عُقُوْبةٌ 
الإِعْرّاض عنهم مِنْهُمْء فَارْعَوَثُ”" وَرَجَعَتْ عَمّا هَمَّتْ بِهِ. واللهُ المَوَفْقُ 


64 - فصل: اعرفوا عظمة الناهي 


9 كثيرٌ مِنَ النَّاسَ يَتَسَامَحُوْنَ فِي أُمُوْرٍ يَظْنُونَهَا قَرِيْبَةَ وَهَيَ تَفْدَحُ في 
الأ صُوْلٍ؛ كَاسْتِعَارَةٍ ظلابٍ العِلّم ولط لول قل من أكل 
يُأكلَا" مَعَه؛ وَتناوٌل طَعَام 3 يُدْعَ الإِنْسَانْ إِلَيْهِ والنّسَامُح بعِرْضٍ العَدُوٌ أَلتَدَاذًا 
بِذْلِكَء وَاسْتِضْعَارًا لمثل هذا الذَنْبِء وَإِظْلَاقٍ البَصَرِ هَوَانًا تلك الخطيكة» وَفَنْوَى مَنْ 
لا يلم للا بقَالَ: : هُوَ جَاهِل) ولخو ارك بحا لذ مدا ولو 

وَأَغْون ما يَضْنَعْ ذْلِكَ بِصَاحِبهِ أن يحظة من مزتة المتميرين نين الثامن» ومن 
اا افر السو يما لل ان الى يا مَنِ اوْثّمِنَ عَلئ أمْرٍ يَسِيْرٍ 
فَحَانَ! مَا يليه حَظكَ فَأَنْو به 

َل بَعْضُ السّلَفٍ: تَسَامَحْتُ بِلْفْمَةِ فَتَنَاوَتّهَاء كنا اليوْمَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ سََهَ إلى 
لفت 0 

قَاللهَ الله! اسْمَعُوَا مِمَّنْ قَذْ جَرَّبَ! ور تلئ مُرَاقَبَةِ! وَانْظرُوَا فِي العَوَاقِبٍ! 
واعْرِفُوا عَظَمّة النَّاهِي! واحَدَّرُوًا مِنْ نَفْحَةٍ تُحْتَفَرٌه وشَرَرَةٍ تُسْتَضْعْرٌ؛ فَرْيّمَا أخرّقث بلدًا! 

هذا الَذِي أَسَرْتُ إِلَبْهِ؛ِ يَسِبْرٌ يدك على كَيِيْرء وَأَنْمُوْدج يُعَرْفُْ باقي المُحَفَرَاتِ 
مِنّ إلذنوْبٍ . 

وَالعِلَمُ وَالمراقة يعر ناتلكاكا 
ا شُوْم فِعلِهء ا َ باش اللي - 


سس 


9 


(1اتارعوة” كرك 0 00 ليؤكل ‏ 
ا 


١8 


[ 45 - فصل | تسأل الله حاجاتها وتنسى حبناياتها 
“ااام اراي ون لدف أكجهاة شال الا كن اها ربا وتلق كنات 
فَقَلَتُ: يا نمس السَّوْءٍ! أو مِثْلكِ يَنِْقٌ؟! فَإنْ نَطَقَء فَيَنبَغِي أن يَكُوْنَ السْوَالَ العفْرَ 


فَحَسْبُ + فقَالَ: فيِيّن أظلت مُرَاذاقَ؟1 قلث» م أنسفك من طَلَبٍ المُرَادٍء إِنَّمَا 
و حَمَقِي التَوْبَةَ وَانطقي؟ كما تَمَوْلُ فِي العَاصِي بِسَفَرِو0' إِذَا اضظُرٌ إِلَى المَيْئَة : 


و 


لا يَجورُ له أن يأكُن. َإِنْ قِيْلَّ لَنَا : أَميَئْوْتُ؟! فنا : لا؛ ا بوث وَبأكل 


فاللة الله مِنْ جَرََءَةٍ عَلى طَلَّبٍ الْأَغْرَاضِء مع يَسْيَانِ مَا تَقَدّمَ مِنَ الذَنْوْبِء التي 
تُوْجِبُ تَنكيْسَ الرَّأْس» وَلَيِنْ تَشَاغْأْتِ بإضلاح ما مَضَْ وَالندَم علي جَاءَنْكِ مُرَادَانكَ . 


و 91 َه >ووو ءّه 


كَمَا رُوِيَ : ١مَنْ‏ شَعَلَهُ ؤكُرِي عَنْ مَسْأَلتي ؛ أَعْطَبئُهُ أَفضَلَ ما أَعْطِي السَّائلِيْنَ1" . 

5-7 وَقَدْ كان بِشْرٌ الحافي يَنْسْظ يَدَيْهِ للسُوَانٍ لوا ول‎ - ١ 
ان مَا كا لفك الوق هن 11 ه  لس 1 مَعْرفَتِه كَانَ وَقَتَ‎ 
السُّوّالٍ كَأَلمُخَاطِبٍ كِمَاحَاء فَأَسْتَحْيا لِلرَّلَلِ. فَأَما أَهْلْ العَفْلَةِ؛ٍ مَسْوَالُهُمْ عَلَى بُعْدٍ.‎ 
قَافْهَمْ مَا ذكَرْتُةُ وَتَشَاغْل ِالتَوْبَة مِنَ الزّللٍ.‎ 

ا لقي رع قد ايف ونق انعا نان فيا يق الذنياء ين 
فَصُوْلَ العَيْشِء وَلا 0 0 القَلْبِ ل 0 كشال 0 الدنة 
ولذتك ا لك ط 000 فَقَدْ كَانَ الح البضرية كد 59 قَلَمّا قِبْلَ 
لَهُ فى ذَلِكَ؟ قَألَ: : وَمَا يُؤْمِنْنِي أن 5 اطَلَّعَ على بَعْض ذُنُوْبِي فَمَالَ: ادْمَتْ؛ لا 


0ن عافن مخفو عو دخان يقرا ا » كمن سافر ليتجر بالخمر» فهذا لا 
يجوز له الترخص في السفر إلا أن يتوب» أما العاصي ذ فى السفر فهو ما كان الباعث على 
سفره جائرًا لكنه لابس في سفره معصية كمن سافر يتجر بمال مباح» لكنه شرب الخمر في 
سفرهء فهذا يجوز له الترخص في السفر. 

(؟) رواه الترمذي (5957). والدارمي )44١/١١(‏ عن أبي سعيد الخدري». ضعّفه العراقى فى 
تخريج الإحياء (1/ 205986 0000 ْ 0 


ما عرف الله إلا من خاف منه 
438 أَعْبُ العَجب ذَعْوَى المَعْرِقَةٍ مَعَّ البُعْدٍ عَن العِرْقَانٍ بالله! مَا عَرَقَهُ إلا 
مَنْ”'' حاف مِنْهُ؛ كَأمَا المُظمَئْنُ؛ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلٍ المَعْرِقَةٍ 
4" - وَفِي المُتَرَهْدِيْنَ أَهل تَعْفِيِلِ يَكَادُ أحَدُهُمْ يو تؤقن ”7 أنه ول فخوت 
وَمَقَيُول1 وَرَُمَا كَوَالَتَ عليه الظاك: ظلنها كرامات» وسئن الأسيشراع7. الَِّي لَمَتْ 
نتاككة الألكلات! وزع احتف غررةه وطن أن 0 مَحْفُوْظةٌ بهِ! تَعْرُهُ رُكَيْعَاتُ 
يَنْتَضِبُ فِيْهَاء أؤْ عِبَادَةٌ يَنُْصَبُ””' بهًا! وَرُيّمَا طن أَنّهُ قُظْبُ الأَرْض! وَأَنّهُ لا يَنَالُ 


اله راع م 


مَقَافه بَعذه أَحَدً!! 


َو 


ل ني مُكَالم؛ نب يُوْشَمْ! وَيَيْنَا رَكَرِيًا علكله 
مات الدغوة؛ نهر بالمتشارا و وَبَيَنَا يحي 18 يؤْصَفٌ بِأنّهُ ده بلط عله كاد 
مع الأ الأغتلم؛ صَارَ مَثَلَهُ كَمَكّلِ الكُلْب! وَبَيْنَا الشَّرِيْعَة 
يُعْمَلُ بِهَا؛ نُسِحَتْء وَبَظلَ حُكُمُهًا! وَيَينَا البَدَنْ مَعْمُْرُ؛ خَرِبَء وسُلْط البلّ”" عَلَيْهِا 
0 العَالِمُ يَدْأْبُ حَبَّى يَتَالَ مَإْتبَةَ يَعْتَقِدُهَا؛ٍ نَمَاً طِفْلٌ فِئ زَمَانِه: تَرَقّى ل إل سَبْرِ عيوب 
وَغْلَطوء وَكُمْ مِنْ مُمَكُلْم يَقُوْلُ: مَا مِثْلِي! لَوْ عَاثيَ 6 لل ا 


المَصَاحَةٍ؛ٍ عَدَّ نَفْسَه أَخرَسَ! هذا وَعمْطُ ابن السَّمَّاكِ”" وَابِنٍ عَمَارٍ'"'' وابِنٍ 


معه اسه و/ع) 1 


أخيرٌ رَأْسَهُ! وَيَيْنَا بَلْعَامُ 


)١(‏ في الأضل :“ما )١(‏ في الأصل: يوطن على. 

(") الاستدراج: أن يفتح الله عليهم من النعم ما يغتبطهم به ويركنون إليه» ثم يأخذهم على غرتهم 
أغفل ما يكونون. كما قال المؤلف في زاد المسير ص(07) ط ابن حزم. 

(:) محلته: موطن سكناه . لمج ينصب : يتعب . 

(0) بينا: بينما. 

4 بلعام بن باعوراء: أحد علماء بنى إسرائيل» أضله اله دعام » فكان عبرة لغيره» انظر: 
الي فح ادر فس اليا 00 -178) من سورة الأعراف. 

(8) في الأصل: البلا 

(9) محمد بن صيح العجلي. سيد الوكاه يمر عصرهء زاهد عابد» توفي سنة (*1817ه). 
و را ره المئتين . 


١6١ 


سمع )١(‏ ا ل ل ا ديد مم8 كوسه.د موش ع شواعه. 5(8؟) ىا عع 
سمعون ؛ لا يَصْلح لِبَعغض تلامِذيّنا وَلا يَرْضَاه. فكيّْف يَعْجَبُ مَنْ يُنَفِقُ شيعا ؟! 


لم روك 


وريما 1 بَعَدَنا من لا يعلنا!! 


فاللهَ الله مِنْ مُسَاكَئَةِ ة مَسْكْنِء وَمُخَالْمَةٍ مَقَامِ . . 1 ولي المُتَيَقَط على انْزعَاج» 
مُحْتَقِرًا للْكييْر ون طاعايد حاننا عل لعيو ده لاق وَنْفُوْذِ الأَقْدَارٍ فيه 


وَاعْلَمْ 3 تَلْمُحَ هذ الأشْيّاء الغ أشرث: لها يَضْرِبُ عُنْقَ العَجْبء ولي 
م 


المعرفة التي توجب الرضا والصبر 


5 - مَنْ عََسْنَ مَعَ الله يتك طَيْبَ النَفْسِ “© في زَمَْنِ السَّلَأَمَةِ؛ حَِفْتٌ عَلَيْهِ زَمَنَ 
البلاء؛ فَهُنَاكَ المحكٌ. 

إذ الكلك هق كنا ني تمل وبَيْنا يُعْطِي سَلَبَ؛ٍ فَطِيْبُ النّفْس والر 
فاك 32 تامعن تالت زدثه النعم؛ َإِنَّهُ يَكْوْنْ طَيِّبَ القَلْبِ لِتََاصّلِهًا؛ فإذا 
و البَلاء؛ فَبَعِيْدٌ تُبَائهُ. كَألَ الحَسَّنٌُ البَضْرِي: كَأْنُوْا يَتَسَاوَوْنَ في وَقْتِ 
النْعَمَ؛ فَإِذَا نَرَلَ البلاغ؛ تَبَايئْ1؟ . 


ااانه كالغاقل قن اعد كعرات اوعض زان :3515:2اك وه الكو للقاء خرف 
البَلاءِ وَلَا بُدَ مِنْ لِقَاءِ البَلاء» وَلَوْ لَمْ يَكْنْ إِلَّا عِنْدَ صَرّعَةٍ المَوْتِ؛ فَإِنْهَا إِنْ نَرَلَتْ 

)١(‏ محمد بن أحمد بن عنبس البغدادي  7٠١(‏ 14817ه): أوحد دهره في الكلام على الخواطر. 

)١(‏ في حاشية الأصل: كذا في الهندية. وفي الأحمدية: يتفق شيئًا. 

(6) كبر الكبر: كثيره وجله. 7 4ن الامين» الي 

(0) يبين: يظهر. 1 

003 في كتاب الزهد للإمام أحمد (3”57): والله لقد رأيتهم يتفاوتون في العافية. فإذا نزل الباد» 
تساوواء وهذا يتفق مع قوله تعالى في سورة يونس: #أهْوٌ أب ير في ألْبَرِ وال حَقَ إِذا 
كُثْرٌ في لتك يد بيع طِيِبَةَ وفرحوا ها ئها رِيحٌ عَاصِتٌ لق اتوي لق نكر 
نوأ نم أجيط بهم دَعَوَأ أله ُرلصِينَ َه أدبن بن َتنا مِنْ هدو كووب مِنَ ألشَنَ 9© كما 
0 3 هم يَبَعْونَ في الْأَرْضٍ بِمَبْرٍ آلْحنْ ايا ألنّاش إِتَمَا بنك عل سكم متم لحيو الدنا شر 
نا تخ ل با تر شتت 489 . 


1١ه‎ 


ه14 


- وَالعِيَاذُ بالل - قَلَمْ تَجِدْ مَعْرِفةَ نُوْجِبُ الرّضا أو الصَّبْرَ؛ أَخْرّجَتْ إلى الكفْر . 

له تبنت لي نح أ ِيْهِ كَثْرَةَ الخَيْرِء وَهُوَ يَقُوْلُ فِي لَيَالِي مَوْتِه : 
ذي خرن طرفي تلد أرن جد كاد مُهْتَمّا بتَحْصِيْلٍ عُدَةِ ألقّى بها ذْلِكَ اليَوْم”". 
كَبْفت؛ وَقَدْ رُوِيَ أن السَّيْطَانَ يَمُوْلُ لأغوّانه فِي يَلْكَ السَاعَةِ: عَلَيْكُمْ بهذا؛ فَإِنْ 
قَانَكُمْ ؛ قَلم يرا عليه؟! 

وَأَيْ قَلْبٍ يَنْبْتُ عِنْدَ إِمْسَاكٍ النَفْسِء وَالْأَخْذٍ بالكظم”"”» وَتَرْعِ النَفْسِء 
بالبك بلتقازتة المسيريات د ران قا نل بتري كا قر ولتق فى امه اله القير 
والبلاء 


#8 


8 كنأل الله اك فنا 1 شَرّ ذلِكَ اليَؤْم؛ لَعَلّنا نَضيرٌ لَِقَضَاءِ أو 

نَرْضَئْ به وَنَرْغْبٌ إلى مَالِكِ الأمُورِ ني أَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ فَوَاضِلٍ ِعَمِهِ عَلَى أَحْبَابه ؛ 

حَتَّى يَكُوْنَ لِقَاؤُهُ أَحَبٌ إِلَيْنَا مِنْ بَقَائِناء وَتَفْويْضْنا إِلَى تَقْدِيْرِهِ أَشْهَئ لَنَا مِن احْتبارِنًا . 
وَنَعْوْدُ بالله مِن اعْتِقَادٍ الكَمَالٍ لِتَدْبيْرناء حَنَّى إِذَا الْعَكْسَ عَلَيْنَا أمْرْ؛ٍ عُدنا إلى 


القَدَر النَسَخْط وَهُذَا هُوَ الجَهْلُ المَحْضُ وَالِخذَُلانُ الصَّرِيْحُ» أَعَادَنَا الله مِنْهُ. 


لَيْسَ فِي الدّنيا وَلَا في الآخِرَةٍ أَطْيَبُ عَيْشَا مِنَ العَارِفِيْنَ بالله كبك . 


007 تفن 0 


العَارِفٌ به مُسْتَاَنِسنٌ واراي رحد ويد ع بلقنا ا 1 


الحيكهة 
عم 


_ٍ 


مَذَاقَهُ في فِيْهِ؛ لِمَعْرِفْتِه بالمبتليء وَإِنْ سَألَ فَتَعَوَّقٌّ مَقْصودهُ ؛ صَارَ مَُرَادْهُ مَا جَرَّ به 
القَدَرٌءٍ ؛ عِلْما مِنْهُ بِالمَصْلَّحَةٍ بعل يقد 


بفينهة 


يَقِينِهِ بالحِكمّة» وَيْقَتَه بِحَسٌنٍ التَدِيْرٍ. 
١‏ وَصِفَةٌ العَارف: أنَّ كَلْبَهُ مُرَاقِتْ ِب لِمَعْرُوْفِ ''» قَايِمٌ بَيْنَ يَدَيُو نَاظِرٌ بِعَيْنٍ 
لبَِيِْ ِلَب ؛ كَقَدْ سَرَئ مِنْ بَرَكةِ مَعْرقيهِ إِلَى الجَوَارح مَا هَذَّبَها. 


- 


ع5 > 0ه 565 ويه لج ه سس سيه سس هت 2 تك قا ماع ةك 6 
قَإِنْ تطفث فَلَمْ أنْطِنْ بعَيْرِكم وَِنْ سَكت فأنتمُ عَقَدُ إِضْمَارِي 


)١(‏ في الأصل: القرن. )١(‏ الكظم: مخرج النفس. 
(*) يقينا: يحفظنا . (:) معروفه: خالقه يله . 


1١07 


7 - إِذَا تَسَلْطَ عَلَى العَارِفٍ أَذّى ؛ عْرَضَ ل عَن السَِّبء وَلَمْ ير سوَى 
المِسَبِّبَ؛ ؛ فَهُوَ في أَطْيَبٍ عَيْضٍ مَعَهُ: بع عي ال إن تكلم 

بمَا يُرْضِيْ لا يَسْكُنُ َلْبّهُ إلى رَّوْجَةٍ وَلا إِلَى وَلَدِ وَلا يَتَشَبَْ يتَسَبِّتُ بِذَيْلٍ مَحَبّةٍ أحَدِء وَإِنَّمَا 
بُعاية الخَلَقّ بِدَنِه وَرُوْحْهُ عِنْدَ مَالِكِ رَوْحِهِ. 

فهذا الَذِي لا هَمَّ عَلَيْهِ في الدّنياء وَلا عَمَّ عِنْدَهُ وَفَْتَ الرَّحِيْلٍ عَنْهَاء ولا وَحْشَةَ 
لَهُ ني المَبْرِ ولا حَوْفٌ عَلَيِْ يَوْم المَحْشْرٍ . 

457 - قَأَمّا مَنْ عَم المَعْرِفَة؛ نه معد لا يَرَالُ يَضِج مِنَ البَلاء؛ لِأَنَهُ لا 
يَعْرِفُ المُبْتَلِيَء وَيَسْتَوْحِسْنُ لِمَقَدٍ غَرَضِهِ ؛ لِأَنَهُ لا يرف المَضْلَّحَةَ اه بجنسه ؛ 


م 
سه > 


أنه لا مَعْرِفَةَ بَيْنَهِ وَبَيْنَ رَبّه وَيَخَافُ مِنَ الرّحِيْل؛ أنه لك راد بل ولا مَعْرِفَة 


بِالطَرِيْقٍ . 
444 - َكُمْ مِنْ عَالِم 0 مِنَ المَعْرِقَةِ إِلّا ما رُرْقَهُ العَامّنُ البَطََالُ! 
8 َادَ عََيْهِمَا! وَكُمْ مِنْ عَامَيٌ ِنْهَا ما َم يرقا مم ب : وَإِنَّمَا هِيَ 


. 
٠ 


مَوَاهِبُ وَأَقْسَام''. #دَلِكَ مَضْلُ /, 0 مَن ]45 [المائدة: 54]. 


[8 - فصلن_ إلا تبع ع اتتقوى بذل المعاصي 
:4.4 - بالله عَلَيِكَ يا مَرْفْعَ القَْرِ بالنَقوَى؛ لا تَبْ عَِّمَا ذل المَعَاصِي! وَصَابِرٌ 
عَطسْنَ الْهَوَئ في هَجيرا 2 للستي وَإِنْ أَمَضَّ(" وَأَرْمَض' ؛ فَإِذا بَلَعْتَ النّهَايَةَ مِنّ 
الصّبْر؛ فَاحْتَكِم وَقُلْ؛ فَهُوَ مَقَامُ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلى الله أيه . 
5 - تَاللهِ لَؤلا صَبْرُ هُمَرَ؛ ما الْبَسطتُ يَدُهُ بضَرْبٍ الأَرْض بالدَرّط*“ . وَلَوْلا 
جد أنس بْن النَّضْر فِئْ تَرْكِ هَوَاهء وَقَدُ سَمِعْتَ مِنْ آثارٍ عَرْمْتِهِ : ١لَيْنْ‏ أَشْهَدَني الله 
مَشْهَدَا؛ لَيرَيَنّ الله مَا أَصْنَعٌ» كَأَقْبَلَ يَوْمَ أَحدٍ يُقَاتِلُ حَبَّى قُيِلَء كَلَمْ يُعْرَف إِلّا ينانا" ؛ 


)١(‏ الأقسام: جمع قسم وهو النصيب. 

(؟) الهجير: شدة الحر وهو هنا شدة الشهوة. ‏ (") أمضض: آلم. 

(:) أرمض: أحرق لشدة حرّه. (5) الدرة: سوط أو عصا لينة للتأديب. 
(5) رواه البخاري (5058)». ومسلم )١40(‏ عن أنس بن مالك يه و(البنان) طرف الأصبع . 


١ 


قَلَؤلا هذا العَرْمُ؛ ما كان الْبِسَاظ وَجهو'' يَوْمَ حَلّفٍ: والله؛ لا تُكْسَرٌ سِنُّ 
ابيع ''". 

541 - بالله عَلَيْكَ؛ٍ تَذَوَّقْ حَلَاوَةَ كف الكفٌ ع عَنْ الْمَنِهِنَ ؛ نه اي م 
الذيا شرت الاخرة::وَمْقق شد طشك إلا نما تقو فاتشظ أنامل الرجاء إلى من 
20 فَعَجَل لي 


7 


عَنْدَهٌ الي الكَامِل يل الطَبْع في سِنِيّهِ العِجَافٍ 
العَامَ الذي عات واف 

- بالله 0 41م فِيْمَنْ قَطَعّ أكْثَرَ العْمْرِة في التَقْوَى والطاعَةَ» ثم 
عَرَضْتٌ 1 فتن ف الوَقِتِ الأَخِيْرء كيف عع مَركبَهُ ارق" كرد وَقْتَ الصّعُود! 
أفٌ والله لِلدّنيا - لَا بَلْ لِلْجِنَةِ ‏ إِنْ أَوْجَبَ نَيْلَهَا إِعْرَاضَ الحَبِيْبٍ! 

لها انث لماي تاشم واشم أبيدء أمّا ذَوُوْ الأَقْدَارِ؛ فَالْأَلْقَابُ قَبْلَ 
الأنَْاب. قُلْ لِئْ: مَنْ أُنْتَ؟ وَمَا عَمَلّكَ؟ وَإِلَى أيّ مَقَام ارْتَمَعَ قَدْرُك؟ 


24 


9 -يَا مَنْ لا يَصْبرٌ لَحْطَةً عَمَا يَشْتَهِى! بالل عَلَيْكَ؛ أُتَدْرِي مَن الرَّجْل؟! 
الرَّجُلُ - والله - مَنْ إِذَا خلا بِمَا يُحِبُ مِنَ المُحَرَّم وَقَدَرَ عَلَيْهِ وَتَقَلْقَلَ عَطْشًَا إِلَيْهِ؛ 
نَظرَ إِلَى نَرٍ الْحَقّ إِلَيْه فَاسْتحَ مِنْ إِجَالةٍ هَمّهِ فيما يَكْرَهُةُ قَذَهَبَ العَطشُ. 


ه 2 َس - م م 5 2 وى اما ء, 2 
١‏ - كَأَنَكَ لا تَيْرّكَ لَنَا إِلّا مَا لا تَشْتَهِيء أَوْ مَا لا تَضدّق الشّهُوةَ في أَوْ ما 
لا تَقْدِرٌ عَلَيْهِ!! 
ماه معي 


كَذَا وَالْهِ عَادَنَكَ! إِذَا تَصَدّ قتَ؛ أَعْظَيْت كِسْرَةً لا تَصْلَحُ لكَء و فِي جَمَاعَةٍ 


)١(‏ فى الأصل : وجه. 

(5) عن أنس :بن مالك أن الربيع بنت النضر كيرت كبية جارية: قطليوا الأرقن وظلبوا العفو؛ 
فأبواء فأتوا النبي كلِِ فأمرهم بالقصاصء فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا 
رسول الله؟ لا والذي بعئك بالحق» لا تكسر ثنيتهاء فقال: «يا أنس كتاب الله القصاص» 
فرضي القوم وقبلوا الأرّشء فقال النبي يَلهِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه) 
رواه البخاري (710)» ومسلم (11/8). 

(") عيل الصبر: فقد. | (:) العجاف: الهزلى. 

(5) الجرف: الساحل الصخري 


١6 


عا 0000 بارع مك 2 رم 0 + شح و د 7 ره ل 
هَيْهَاتَ! وَاللَهِ؛ لا يْلتَ وَلايَتنا حتّى تكؤن مَعَامَلتَكَ لنا خَالِصَةء تبذل أَطَايبَك» 
مودعم ع ؟ مهمه هاه بوك بأل عد لل ل ااي 25 9 ا اومان 1 0 
وتترك مشتهياتك». وَتصَبر عَلى مَكْرَوَهَاتَكَ؛ عِلما مِنك ‏ إن كنت معَامِلا ‏ بأنك 
وي م مم 5 ه )١(‏ 52 رهس ٌّ وفواض اله عووة 9 م9 5 ا 
احير وها عونت الشمس فإن كنت محبا؛ رَأَيْتَ ذَلِك فَلِيّلا فِي جنب رضا حَبيْبك 


2020 


عَنْكَ. وَمَا كَلامُنَا مَعَ الثَّالِثِ''' . 


7 - رَأُيْتُ فِي العَقْلٍ نَوْعَ مُتَارَعَةٍ للتَطلع إِلَى [مَعْرِفَةِ] جَمِيْع جِكم الحقّ وك 


في حُكيه! فَرْبَمَا لم يَتَبيّْ لَهُ بَعْضُها ‏ مِثْلَ النَفْض بَعْدَ البناءِ - فَيَمَكْ مُتَحَيْرًا! وَرُبّمَا 
سم عر 4 7 8 3 51 2 مو ف" اي 36 م : 2 ٠‏ 0 
انتَهَرَ الشّيُطان تِلِكَ الفرْصّةء فَوَسْوّسَ إِليّْهِ: أيْنَ الحكمّة مِنْ هذا؟! 


١‏ الكسو 


َقْلتْ لَهُ: اخدّر أنْ تُحْدَعَ يا مِسْكِيْنُ! مَِنّهُ َد َبتَ [ِنْدَكَ] بالدَِئلٍ القَاطِع - لِما 
رَأَيْتَ مِنْ إِنْمَانٍ الصَّنَائِع - [مَبْلَمُ] حِكْمَةٍ الصَّانْع؛ فَإِنْ حَفِيَ عَلَيْكَ بَعْضُ الحِكم؛ 
5-7 إِذْرَاكِكٌ . :. 1 

57 - ثم ما رَالَتْ لِمُلُوْكٍ أَسْرَارُ؛ِ فَمَن أَنْتَ حَتَّى تَطَلِمَ بضعْفِكَ عَلى جَمِيْع 
حِكبِه؟! يَكْفِيِكَ الجمَلُ! وَإِيَاكَ إِيَاكَ أَنْ نَتَعَرَضَ لِمَا يَحْمَى عليكَ؛ فَإِنَكَ بَعْض 
مَوضْوْعَاتِهء وَدَرَهُ مِنْ مَْنْوْعَاته؛ فَكَنْفَ تََحَكُمْ عَلى مَنْ صَدَرْتَ عنة؟! 
عَليِكَ؛ تُحَقِْقٌ بذِي البَصَرِ الصّعِيْفٍ ألا يُقَاوِيَ'”" نور الشّمْسٍ. 


41١ 


2000 5ل امن الم س9 در مم 7 كك اه 2 
6 - أَعْبجَبٌ الأشْياءِ مُجَاهَدَةُ التفس؛ لأنَهَا تَحْنَاجُ إلى صناعة عَحِيْبَةِ: فَإِن 


)١(‏ ما غربت الشمس: أي لم ينته يوم العمل لتستحق الأجر. 
(0) الثالث: العاصي . 
(") يقاوي: يغالب» وما زال هذا الحرف مستعملًا في الشام. 


١5 


أَفوَانا ‏ أطلفوها فيا تحت َأَوْتَعَمهُمْ فِيْمَا كرهواء وَإِنَّ أَقْوَامًا بَالَعُوْا في خلافهاء 
حَنَى مَنَعْوْهَا حََّهاء وَطَلَمُوْمَا وَأثْرَ ظُلْمُهُمْ لها فِي تَعَبدَاتِهِم. فَمِنْهُمْ: مَنْ أسَاء 
غِذَاءَمَاء قَأَئْرَ ذْلِكَ ضَعْف بَدَنْهَا عَنْ إِقَامَةٍ وَاجبهاء وَمِنْهُمْ: مَنْ أُفْرَدَهَا فِي خَلْوَةِ؛ 
أنْمَرَتِ الوَحْسَةَ مِنَ الناس. وآلث إلى تَرْكِ مَرْضٍ أَوْ فَضْل؛ مِنْ عِيَادَةِ مَريْضٍِء أو 
0 ٍِ : , 


0 
وير 


وَإِنْمَا الْحَازِمْ مَنْ تغلم مِنْه نمسه الجذّ وَحِمَظ الأَصُوْلٍ؛ فإذا قْسَحَ لها في مُباح؛ 
َم تَتَجَاسَرْ أَنْ تَتَعَدَّاهُ فَيَكُوْنَ مَعَهَا كالمَلِكِ إِذَا مَارَّحَ بَعْض قرو كإنه لا يتبيط اله 
الغْلامُ؛ فَإنٍ الْبَسَط؛ ذَكَرَ هَيْبَةَ المَمْلَكَةِ. فَكَذْلِكَ المُحَمَّنُ؛ يُعْطِيْهَا حَطظَهاء وَيَسْتَوْفِي 


ِنْهَامَا عَلَيهَا. 


البدار البدار قبل الفوات 


لو يت عْمُوْمَ الْخَلَائِقٍ يَدْفَعونَ الزَّمَانَ دَفْعَا عَجِيْبًا: إن ندال اللنن؛ 

يْثِ لا يَنْمَعْ» 3 ِقرَاءَةٍ كتَابِ فنه غَرَاةٌ وَسَمَرٌ! وَإِنَْ طَألَ النَهَارُ؛ٍ اتوم ! وَهُمْ في 

0 التَمَارٍ عَلرَم. وَجْلة أذ في الأسواق! فَسَبَهْتَهُمْ بِالمْتَحَدَئِيْنَ في سَفِيْنَة وَهِيَ 
تَجْرِي بِهِمْء وَمَا عِنْدَهُمْ خَبرً! 

5507 - وَرَأَيْتُ النَّادِرِيْنَ قَدْ فَهِمُوَا مَعْنَى الوّجُودِ؛ َهُمْ في تَغيئة الزَاد وَالتَأَهُتِ 
لِلرَّحِيْل ؛ إلا أَنَهُمْ ياود وي تَمَاوْتِهِمٍ لَه العِلم وَكْتْرَنُهه يما نمق في بَلدٍ 
الإقامة”". فَالمُتَيَقَطْوْنَ م؛ مِنْهُمْ يَتَطَلَعُوْنَ إِلَى الْأَخْبَارٍ بِالنَافِقٍ هُنَاكَ سكين مِنْه 
يِيْدُ رِبْحَُهُم . ا ما اتَقَوّه وَرُبَمَا حَرَجُوْا لا مَعَ خَفِير”"؛ فَكَمْ 

مِمَّنْ قَذْ قْطِعَتْ عَلَيْهِ الطرِيْقُ قَبَقِيَ مُفْلِسَا! 


قَاللَهَ الله فِئْ مَوَاسِم م العْمْرٍ! وَاليدَاد البِدَارَ قَبْلَ المَّواتِ! وَاسْتَشْهِدُوًا العِلْمَ 


َاسَْلُوا الحِكّمَة ون باكر نا كا العزينة وَاسْتَظْهِرُوًا بالَانِ؛ فَكَأَنْ قَدْ 
)١(‏ بلد الاقامة: الآخرة. (؟) الخفير: الحارس. 


١ /اه‎ 


تخليط أرياب الآخرة 


4 أَضَرٌ ما على المَرِيْض التَخُليظٌ”"'. وَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَّ مَرِيْض 
بِالهَوَئ. والحمْيَةٌ عنه رَأَنُ الدواءء والتخليظ يُدِيْمُ المَرَضّ. 

4 - وميك ناب الآجرة غلن صَرْيين: 

أَحَدُمْمًا: تَخْلِيْط العُلَمَاءِ وَهُوَ إِمَا لِمُخَالَطَة الأَضدَادٍ كَالسَلَاطِيْن؛ فَإنّهُمْ 
يُضْعِفُونَ وى يَقِْهِمْ: لما رادت المخالظة؛ [وية ان دَلِيْلْهُمْ عِنْدَ المُرِيْدِيُنَ ؛ 


د يدية في 


قَإِني إِذَا رَأَيْتُ طَبِيْيًا يَخْلِط وَيَحْمِيْني ؛ شَكَكُتٌ أَوْ وَقَقْتُ. 

ولثاني: تَغْلِئِط الهاو و كود بَاطة أزباب الأنياء َقذ يكو جلها 
النَّامُوْسِ فِي إِظهَارٍ التَحَشّع لأتلاب مَحَبَةِ العَوَامً. 

قَالله الله؛ فَإِنَ َاقِدَ الجَرَاءِ بَصِيْرٌ وَالإِخُلاصُ فِي البّاطنء وَالصَّدْقٌ في القَلبٍء 
وَنِعُمَ طَرِيْقٌ السَّلامَةٍ سَيْرُ الحَالٍ. 


[ ؟1 - قصل | انفع المشايخ في صحبته العامل بعلمه 


6٠‏ - لقيِْت مَشَايخْ. أخوالهم مختلفة. يَتَمَاوَتَونَ فِي مَقَادِيْرِهِمْ في العلم» 
وَكَانَ أَنْمَعْهُمْ لي في صُحبته العامل مِنْهُم بِعِلْمِهِء وَإِنْ كانَ غَيْرُه أَعْلَمَ مِنْهُ. 
1 عولقيك جَمَاعَةَ مِنْ عُلَْمَاءِ الحديث يَحْمْظونَ ويَعْرِفُونَ كنم كَانُوًا 
سا محون نَ بِغِيبّةٍ يُحْرِجُوْيِها مَخْرَجَّ جرح وتَعْدِيل » اول على قَرَاءَة الحَدِيثْ ا 
7 بالجَوَاب ؛ َل العا وإن 000 
3 ا عَبْدَ الوَهابت الأَنْمَاطَّ: فَكَانَ عَلينْ قَانوْنِ ال لسَّلفٍِء لم تَسْمَعْ في 
0 وَلا كَانَ يَظلبٌ أجرًا عَلى سَمَاعَ الحَدِيْثِء وَكُنْتُ إِذَا قَرَأَتُ عَلَيْهِ 
أعاونك: لقا يكوا نمل كازمية كان بدو اناف الشة عتمد ف يفم وكاو 
فى كلِيء 0 راد وَكَانَ عَلى سَمْتٍ المَشَايخ الَذِيْنَ سَمِعْنا أَوْصَاقَهُمْ في التّقْل. 


)١(‏ التخليط: عدم الحمية. ه64 في الأصل: ويقدمون. 


١١م‎ 


5 لام الشَّيْحَ أبا مَنْصُوْر الجَوَالِيّقِيَ"'. فَكَانَ كَثِيْرَ الصَّمْتِء شَدِيْدَ 
التَحَرّي فِيْمَا يَقُوْلُء مُتْقِنَاء مُحَقّقَاء وديم سْيْلَ المَسْألةَ الطَاجِرَة الَتِي يُبَادِرُ بِجَوَايهَا 
بَعْض ا 57 فيهًا 5 حَنّى يِتَبَقنَ: وكان كبر الوم والصَّمتَ. فَانْتَفْعْتٌ بِرُؤْيَةٍ 
هين اللي ترم انْتِمَاعي بِغَيْرِهِمَا َمَهِمْتٌ مِنْ هذه الحالة 9 الدَلِيّل بالفعل 

4 - وَرََنْتْ 58 كَانَتُ لَهُمْ خَلَوَاتٌ فِي الْبِسَاطِ وَمُرَاح» قَرَاحُوًا عَنٍ | 
َالقُلوْبِء ود تَمْرِيْطهُمْ م مَا جَمَعَوًا مِنَّ العِلْم» َمل الانْتِمَاعَ بهِمْ في حَيَّاتِهمء ا 
1 0 قلا يَكَادُ أَحَدٌ يَلْتَقِتُا" إِلَى مُصَتَمَاتِهِم 

لله الله فِيْ العِلْم بِالعَمّل ؛ إن الأضل الأقيز ب والمشكية 0 المِسْكِيْنِ مَنْ 
ضاع 0 في عِلْمِ لَم يَعْمَل بهو فَمَاتَتْهُ نات الدّنيا وَخَحَيْرَاتَ الآخرّق فقَدِمَ مُفْلِسا؛ 
ع 66ف لقي عله 


56 2 سبْحَانَ المَلِكِ العَظِيُمء الَذِي مَنْ عَرَقَهُ خَافَةُ وَمَا أمِنَ مَكْرَه قط م05 


عَرَفَه 
55 لهذ تاثلث أنر عل اله هق لني ختن كانه يمل :. فترى اند 
العُضاة مظلفة: ٠‏ كانه لا مَانع؛ َإِذَا زَادَ الانْبسَاظء وَلَمْ تَرْعَوِ0» العْقُوْلُ؛ 0 


جَبّارِ فاخا كَانَ ذْلِكَ الإمْهَالُ لِييْلَوَ صَبْرَ الصَّابِرٍء لتق فى لقال للظاليمء ةي فثبت 
هذا على صَبْرِو وخر عا ل مقرو مع أن لِك من الجلم في عي ذلك ما 


عل اسه 


لا تَعْلَمُهُ. فَإِذَا أَحَذَّ أَخْدَ عُقُوْيَةِ؛ٍ رانك عار كر عله تيده وَرَيُمَا -حيعَت): فضت 
العَاصِيٍ بِالحَجَرٍ الدَامِغْ . 


)١(‏ موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي  477(‏ ٠501ه):‏ عالم بالأدب واللغة» 
مولده ووفاته ببغداد. 


)١(‏ في الأصل: أن يلتفت. (0) في الأصل: ما. 
(:) ترعوي: تنزجر وتتعظ . 


١4 


وَرْبّمَا حَفِيَ عَلى النّاسٍ سَبْبُ عُفُوْبَته قَقيْلَ: قُلَانٌ مِنْ أَهْلٍ الحَيْر؛ قُمَا وَجَهُ مَا 
جَرَئ لَهُ؟! فَيَقُوْلُ القدَرُ: حُدُوْدٌ لِذُنُوْبِ حَفِيّة صَارَ اسْتِيقَاؤها ظَاهِرًا. فَسْبْحَانَ مَنْ 
ظَكًًَ حَتَى لا حَفَاءَ بهو وَاسْتتَرَ حَتَى كَأَنّه لا قوق وَأَمْهَلَ حَتَّىَ طُيِعَ في مَسَامَحَتَه 
وتاقدن :مشت تكدرك الفقؤل ين مو الكذقيج ل عون ول كه إلا بالل 


53 كلت اليل ارالمان اللي والتعاكن 5 فإذا كر يقري القلت 220 كيذ 
50 الي ل اك له 


اس ا ل مالاو لبه اك ا ل ا ا ع ا ل ل 
به إلى سس قساوَةء وَلولا فوة القلبء وَطؤل الامَل؛ لم بع التشاعل ا فإني أكتت 
الحَِيْت رجو أن أزوتة» وَأتتيئ بالضيزف أزحجؤ أن أيمة. 


َي 5 و 


ذا تَأَمَلْتُ بَأْتِ المُعَامَلاتِ”"؛ قَلَّ الأمَنُ”"» وَرَقَّ القَلْبُء وَجَاءَتٍ الدمُوْعٌ 
وَطَابّتِ المُنَاجَاةُ وعْشِيّتِ السَّكِينَهُ وَصِرْتٌ كَأَنِي فِي مَقَام المُرَاقَبَةِ. 

إلا أن المِلمَ أَقْضَلُ. وَأَقْوَى حُبّةٌ وَأَعْلَى رُتبةَ؛ وَإِنْ حَدَتٌ مِنْهُ ما شَكَوْتُ 
ِنْهُ. وَالمْعَامَلَةُ؛ وَإِنْ كَثْرَتِ القَوَائِدُ التي أَشَرْتُ إِلَيْهَا مِنْهَا؛ فَإِنّهَا قَرِيْبةٌ إِلَى أَحْوَالٍ 
الجَبَانٍ الكَسْلَانِء الَذِي قَدِ افْتَنَعَ بصَلاح نَفْسِهِ عَنْ هِدَايَةٍ غَيْرِِء وَالْمَرَدَ بعْزْلَتَهِ عَنٍ 
التَذَاب الحَلْقٍ إِلَى رَبُهِمْ . ْ 

فَالصَّوَابُ العُكُوْفُ عَلئ العلم, مَعْ تَلذِيْع النَفْسٍ بأَسْبَابٍ المْرَقْقَاتِ تَلْذِيْعَا لا 
يَْدَحُ في كَمَالٍ الَشَاعُلٍ باللم. كَإنّي لأكره لِنفْسِي مِنْ جِهَةٍ صَعْف قَلبِي رفي أذ 
أت وتان الفور »'وآن خضو الفختص رق لأن ذلك تور هن وخر نري دن 
حَيّرٍ المُتسَاغِلِيْنَ بالعِلّم إلى مَقَام الفِكر في المَوْتِء ولا أَنْتَفِعُ بنَفْسِي مُدَةَ. 

6 وَفَصْلُ الخطاب فِي هذدًا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَاوَمَ المَرَضُ بضِدّه: فَمَنْ كَانَ 


َلبَهُ قَاسِيا شَدِيْدَ القَسْوَة» وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ المُرَاقَبَةِ مَا يَكْفْهُ عن الحَطَأءٍ فَاوَمَ ذْلِكَ 
بذِكْر المَوْتِء وَمُحَاضَرَةٍ المخْتَصَرِيْنَ . 


توا ألو ل لود ايد ١‏ ال لول لوا ا سه 8 اق وقر ‏ . -8 2 ود رش ا مال ار واه 
فأمَا مَنْ قلبه شديد الرقة؛ فيَكَفِيهِ مَا بهوء بل يَنبّعَْى له أن يَتَشاغل بمَا ينْسِيِه 


)١(‏ المعاملات: أعمال القلوب أو علم السلوك. )١(‏ في نسخة: (الزمل) وهو الحمّل. 


١1 


١‏ لمر سه سو اس مه ار 
دَلِك؛ لِيَنْتَفِعَ بِعَيْشِهء وَلْيْمَهمَ مَا يُفْتِي به. وَقَدْ كَانَ الوَسُوْلُ كل يَمْرَخ200, وَيُسَابِقُ 
عم زه 


عَايْشَةَ 0" وَيَتَلَطلَفُ بنَفْسِي؟ ؟فَمن سان يدينه عليه الصّلاة وَالسَّلَام ؛ ؛ فَهمَ مِنْ 


مَضْمُوْنِهَا ما قُلنهُ مِنْ ضَرُوْرَةٍ التَلَطفٍ بالنفْس . 


نعوذ بالله من طول الأمل 

4 أَظْرَفُ الْأَشْياءِ إِقَاقَةٌ المُحْتَضَر عِنْدَ مَوْتِه؛ فَإِنّهُ يَتتَبِهُ الْتَبَاهَا لا يُوْصَفُ 
َيَفْلَنُ قَلَمَا لا يُحَدٌّء وَيَتَلَهَكُ عَلئْ رَمَانِهِ المَاضِيء وَيَودُ لَوْ ترك [كَيْ يَتَدَارَكَ ما 
ا وتَفدق [فِي] تؤيئه عَلىُ مِقَدَارِ يقبنه بالمَوْتِ» وَيَكَادُ عمل تفي قَبْل مَوْتِهَا 
بالأوقنه 

ولو وََدَك در بق يلف :الأخؤال فق أوان العاويقة صل كل منصود ين 
العَمّلٍ ِالتَقَوَى 

َالْعَاقِلُ من مكل جلك الشاعة» وَعَجْلَ بَمُفْتَضَئ ذلك فَإِنْ لم يتهيًا تَصْوِيْرٌ لِك 


عَلى حَقِيْقَيهِ؛ تَحَايَلهُ عَلىْ قَذْرِ يَقَظَتِهِ ؛ فَإِنَّهُ يكنتُ كف الهَوَىء وَيَبْعَتْ عَلى الجدّ. 


+ د قأمًا من كانت تلك السّاعَة تصنت عَيئئه؛ 0 00 


و 


عَنْ حَبِيْبِ العَجَوت22: أَنّه كَأنَ إِذَا أَصْبَحَ ؛ يَفُولُ 


عس ‏ هوه 


يعَسَلني رقن شما 
0١‏ وَكَألَ مَعْرُوْفٌ لِرَجُلِ : : صَلّ بنَا الظهْرً! فَقَألَ : إن صَلَيتُ بِكُمْ الظهْرَ؛ 5 


أصَلّ بَكُمْ العضر. فَقَلَ: وَكَأَنَكَ تُوَمّلَ أَنْ تَعِيْشَ إِلَى العَضْر؟! 0 


وَذْكَرَ رَجَلُ رَجِلدُ بَيْنَ يَذَيْهِ بغيبة) فَجَعَلَ مَعْرَوّفٌ تَقَولُ ادك المُظنَ إِذَا 
رَضَعْوهُ عَلى عَيْنَيْكَ ! 


)١١(‏ عن ابي هريرة طفن قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: «(إني لا أقول إلا حمًا» رواه 
الترمذي 2,)١1140(‏ وأحمد (7/ "54٠‏ و7768) قال الترمذي: حسن صحيح. 

2( رواه أبو داود )لاه )2 وابن ماجه (4/ا91١))2‏ وأحمد 52/5 عن عائشة كينا . 

(م) أي: كان معتدلا في أمره كله. (:) في الأصل: والتدارك. 

)2 أبو محمد زاهد أهل البصرة وعابدهم» كان مجاب الدعوة. 


١1١ 


اخذ الإشاات من الشعار 


7ج ريما أخد المْتَيَقَطْ بَيْتَ شِعْرء فَأَحَدَ مِنْهُ إِشَارَةَ قَانْتَمَعَ بهًا. قَأْلَ 


الحدين: َأوَلَنِي سَرِي رُفْعَة مَكتوْبٌ فِيْهًا ا ' في طَرِيْقٍ مَكَةَ شَرَقَهَا الله 
تَعَالون يَقُوَل 
أنبكي وَمَا يُدْرِبْكِ مَايُبْكَيْنِي أبكي جِذارَ أن تمَارِقِينِي 
وتقطهِي حَبْلِي وَتَهْجُرِيْيِي 


5-7 
6 
3 


انل ىا الله وَوَقَمَكَ ‏ إلى ا هذه الأجات عند شر حَتَّن حب 
كل , نَْا اليد على ما اطلَعَ علَيْ وَلَمْ يَصْلّْحْ للاطلاع علئ ملا لا التيدُ. 


2 
ع 2 اموق له اا بوه 


وان نهم قاطي وَحشْلُقفمء كن بهم لما يع مثل ذيو: إلا 
يسار رُ بِهَذِهِ؟ إِنْ كأنَ إلى الحَقّ؛ الحَق يق لا باد ليو يلف تَأيتِ. إن كان إلى 
مْرَأَة؛ كَأَيْنَ الُعْدُ؟! وَلَعَمْرِي إِنَّ هذا حُدَاءً أَهْل العَفْلَةِ إذَا سَمِعُوْا مِئْلَ هذًا. وَلِذْلِكَ 
يُنْهَ عَنْ سَمَاع القَصَايَدٍ وَل أَمْلٍ المَنَاءِ؛ لَأَنَّ العَالِبَ حَبْلُ تِلّْكَ الأَبِيَاتِ عَلى 
مَقَاصِدٍ النَفْسِ وَعْلْبَاتِ الهَوَّى. و مِنْ أُيْنَ لَنَا مِثْل الْجُنيْدٍ وَسَرِي؟! وَإِذَا وَجَدْنا مِتْلَهُمَا؛ 
فَهُمَا حَبِيْرَانٍ يما يَسْمَعَانِ. 


3 


+40 _ وَأَما اغْتِرّاضٌ هذا الكَيِئفٍ الطبْع ؛ اكرات أن 58 ل يَأَحُلٍ الإِشَارَةَ 

من اللتقل وَلَمْ يَقِسُ ذَلِكَ عَلى مَظلُوبو يُصَيْرُهُ نينا أو تَذْكيْرَاء وَإِنَمَا أَحَذَّ الإشَارَ 

مِنَّ المَعْئَ ؛ َكانه يُخَاطِبُ حَبِيْبّه بمَعْنَئ الْأَبْيَاتِء فَيَقُوْلُ: أبكي حِذَارًا مِنْ إِعْرَاضِكَ 
عاو فهذا الحَاصِلٌ لَه وَمَا آَلتقَتَ قط إلى تَذْكيْر وَكَا إلى تأَنِيْثْ؛ٍ فَافْهَمْ هذا9"! 


لاع _ وَمَا ذَالَ | لممعظون ون الإشارَة مِنْ نْ مل ا 9 كَانْوًا يدوا 
من هذا الذي 51 الماك ولاه ب(كان وكان)0". 


)00 الحادي : من ينشد للإبل كي تسرع في سيرها. 
(؟) قال سلطان العلماء ء عز الدين بن عبد السلام في قواعده 1ه : تشبيه النفيس بالخسيس 
سوء أدب لا شك فيه كالتشبيه بالخصر والردف ونحو ذلك من التشبيهات المستقبحات. 


(0) نوع من الزجل اخترعه البغداديون» نظموا فيه أقاصيص وأساطيرء يكون كل شطر من الأشطر - 
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َرََيْتْ بط ابن عَقِيْلٍ عَنْ بَعْضٍ مَشَايحْهِ الكبَار أنه سَمِعَ أَمْرَ 
لبن ب ناليد فركت له طول النتهار 
خرجيعاينغيري زلقوقع في الطين 
0 إن حَسَّدْتُ خَلْقَكَء وَأَصْلَحْتٌ شَأْنَكَ 
مْتٌ بيتك كَأَقْبَلْتَ عَلئ غَيْرِي؛ فَانْظرُ عَوَاقِبَ خِلافِكَ لِي! 
وَقَالَ ابْنُ عَقِيّل: وَسَمِعْتٌ را تَقَوْلُ مِنْ هذا (الكان وكان) ]ل 
ا د 
عت كيد ننه اتروتك لذاالتعوانيىي غائله 


وللقسيح خميره تبين بعد تليل 
7 زفرف 


5 5 كم( مومع ووم اق ع 5 34 مله 
قال ابن عَقِيْلِ: فَمَا أَوْقَعَهُ مِنْ تَحْجِيْلٍ عَلى إِهْمَالِنا لأمُوْرٍ عَذَا تَبيّنْ حَمَائِرَها 


حَصَلَ شَيْءٌ مِنْهُ؛ تي ين قبي شية. كلما اتات لي طرق الخيول؛ نَجَدَّد 
فِي قَلبِي ظَلْمَة . فلك : الوم لانم وار القُلوْبٍ ' وَكَدْ كَالَ [النِنُ ا : 
«اسْتَفْتٍِ قَلبَك» ' '؛ فل َيْرَ فِي الدّنيا كُلّها إذا كَأنَ فِي المَّلْبٍ مِنْ تحْصِيْلِهًا شَيْ 
أَوْجَبَ نَع كَدَرِء وَإِنَ الج أو حطلك يشب يفت في القن أذ في التائكة: ا 


لَذَّتْ! وَالنَوْمُ عَلى المَزايلٍ مَعَ سَلامَةٍ القَلْبِ مِنَ الكدّر ألذ :مق تكأة المُلوَك: 


- الأربعة مخالقًا للشطر الآخر في الوزنء وليس على الناظم أن يلتزم إلا قافية الشطر الأخير. 
جميل لان (كتاب الشعر) عر 0 

( في الأصل: من هذا المكان» والتصويب من (ط). | 

( قلقها: مشغول بها خاطري. 0 تبين خمائرها: تسفر وجوهها. 

( حواز القلوب: يأسر القلب ويقيده. 

(5)رواه أحمد (7588/1)»: والدارمي )١17/7(‏ عن وابصة بن معبد. 
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47١‏ وَمَازْلَتُ أغلث تفي ثازة وتغليني أخرى» ثم تدّعِي الساجة إل 
تحْصِيْل مَا لا بد لهَا نه وَتَقولَ: كما أتعدَئْ في الكَسْب المُبَاح في الغَّاجِرٍ! فَقلْتْ 
لَّهَا: أُوَلَيْسَ الوَرَعٌ يَمْنَعُ مِنْ هذا؟ قَالَتْ: بلق :. قلث: الَبْسَتِ القَسُوَةٌ في القلتِ 
َحْصْلُ به؟ قَأَلَْتْ: بَلى. قُلْتُ: قلا حَيْرَ لَك في د شَىْءِ هذا تَمَرَنّها 

- فَخَلَوْتُ يَوْمَا بتَفْسِيء فَقلَتُ لَهَا: َيْحَكِ! أَسَْعِى أُحَدّنْكِ! إِنّْ جَمَعْتَ 
حينا 4 الدها ون :كف قله شي ؛ 4 قا . ل قل 8 

فَالْمِحَنَةُ أَنْ يَسظئ به العَيْرٌ وَلا تَنَالِيْنَ إل الكدَّرٌ العَاجِلٌَ» والوزْرَ الْذِي لا يؤْمَنْ. 

وتحكما اذ كن هذا الَّذِي يَمْنَعُ مِنْهُ الور لجل الله فَعَامِلِيْه بتركة. َكأنكِ لا 
أن ال ار ما لا يَصِح وجَهُة؟ أو كا ميقت أن؛ 
«مَنْ تَرَكَ شَيْنًا لله؛ عَوََضْه الله خَيْرَا مِنْهُ)" ؟! أمَا لَك عِبْرَةٌ ذ في وام جَمَعُوا؛ قحا 
سوّاهمء وَأمَلوَا ما بَُْوا مُتَامُمْ؟! كَمْ ِنْ عَالِمٍ جَمَعَ كثا كدير مَا انْتمَعَ بهَا! وَكَمْ مِنْ 
مُنْتَفِع مَا عِنْدَهُ عَشْرَةٌ أَجْرَاء ! وَكُمْ مِنْ طَيِّبٍ ألعَيْشٍ لا يَمْلِكَ دِيْتَارَبْنَ! وَكَمْ مِنْ ذِي 
َنَاطِيرٌ مُنَفْصٍ ! 

امالك يفف قلكة الو نز و د ل وي يا ها 
نَرَكَ المَرَضٌ بِصَاحِب الدَّارِء أو ببَغض مَنْ فِيْهَاء فَأَنْمَنَ في سَئَتِهِ أُضْعَاف ما تَرَخَصَ ' 
فى كُسبه وَالمُتَقَى مُعَافى . 

فَضَبََتٍ النَفْسٌ مِنْ لَوْمِيء وَكَالَتْ: إِدَا لَمْ أَتَعَدَّ وَاجبَ الشّرْع؛ فما الي تَريدٌ 

مِنّي؟! فَقُلْتُ لَهَا: أَضِنُ بكِ عَنٍ العَبْنِء وَأَنْتِ أغرّف بِبَاطِنٍ أَمْرِكِ . قَألَتْ: َمل لي: 
مَا أ ما أَْئم؟ قُلْتُ: عَلَيْكِ بِالمُرَاكَبَةِ لِمَنْ يَرَاكِ وَمَثْلِي نَفْسَكِ بِحَضْرَ مُعَظم مِنّ الحَلْق ؛ 
نْكِ بين يََيْ المَِكِ الأغظمء ٠‏ يَرَى مِنْ بَاطِنِكِ ما لا يراه المُعَطّمُوْنَ مِنْ ظَاهِرِكِ؛ 
فَحُذِي بالأخوّطء وَأَحْذْرِي بن نّ التَّرخخُص في البَقِيْنِ وَالتَّمَوَى بِعَاجِلِ الْهَوَى؛ فَإِنْ 
ضَاقٌ الطَبْعُ مِمّا تَلْقَيْنَ؛ كَقُؤ ذلى له: مَهْلا؛: كما انْقَضَتٌ مُذَهْ الاشَارة! وَاللهُ مرشِدك إلئ 
القيقٍ. وَمُعِيْنَك ِالتَؤْفيِقٍ . 


لما 


0010 في الأصل: أ 
000 رواه جين 0 والنسائي ف في الكبرى» والقضاعي (ه١1١)‏ عن رجل من أهل البادية . 


١ 


٠‏ نضا إنالعقوية بالعرطاء 


ومميير 


الأ قاازلت ع لان وَأَْبَابٍ المَنَاصِبٍ أَنّهُمْ : يَشْرَيُوْنَ 
ادرب ويفسفؤنه وَيَظلِمُوْنَ وَيَمَعَلونَ أَشْيَاءَ توجب الحدودً! 0 أْتَفَكرٌ ؛ هذل 
تَئ يَنْبْتُ عَلى مثل هؤلاءٍ مَا يُوْجِبُ حَدًا؟ فَلْوْ تَبَتَ؛ فَمَنْ يُقيمّة وَأسْتبْعِدٌ هذا في 
العَادَةِ؛ لِأنَهُمْ في مَقَام اخَيرَام م أجل مَناصِيِهم . 

َنث تر في تفيل الحذ الاجب عَلَيْهم؛ ًِ حَنَى رَأيْنَاهمْ كذ نُكبُواء وَأَخِذْوًا 
مَرَات ومَرّتْ عَلَيْهِمُ العَجَائِبُء َ قُوْيلَ ظَلَمُهُم بأذٍ أَمْوَالِهم؛ وَأََتْ بِنْهُمْ ادو 


25 


مضاعفة ”7 تعد بَعْدَ الحبيس الطَوِيْلٍ» وَالقَيْد التْقِيْلء لذن الْعَظيمء وَفِيهم مَنْ قَتِلَ بَعْدَ 


2 
<ً 


مُلاقاةٍ كل فذقا تعلميت أله ا ا شَىْءٌ! تالخد السدر؛ ؛ قَإِنَ “العقوية بالورضاد 


٠١‏ - فصل: احجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم 


49 9 اجْيَهَادُ العَاقِل فِيْمَا يُصْلِحَُهُ لاِمٌ لَهُ بِمُمْمَضَئ العَفّْلٍ وَالشَرْع . قَمِنْ ذْلِكَ 
حِفْظ مَالِهه وَطَلَبُ تَنْوِييه» وَالرَعْبَةٌ في زيَادَاتِهِ - أن سَبْبَ بَقَاءِ الإنْسَانِ ماله كقّد 


انه 
نهِيٍ عَنِ انير فِيْه: كَقيِلَ له: «و] وا ألشقهة أتوككئم4 فأغلمَ أنه سَبَبٌ ِب 
«ألَّى جَمَلَ أنه لك وماك [النساء: 5]؟ أَي: قوامًا لِمَعَاشِكُمْ . وَقالَ يك : و7 تنيت 


مل ا ره 5 


صَُّ لْسسَط» [الإسراء: 9. وَقَأْلَ تَعَالول: ولا مير ببَذِرَا# [الإسراء: 15]. وَقَأْلَ 
تَعالى: لم ضرفا كلم يَفَيْرُوأ وَككَانَ بيت ذلكك قَوامًا» [الفرقان: 137]. 

- وَمِنْ قَضِيْلَةِ المَالٍ: أنَّ الله تَعَالَى قَأَلَ: اتن ذا الَذِى يِقْرِضٌ اله مَرَضًا 
حَسَكَاك [البقرة: 145]. وقال تعالى: ##وََئفِقُواْ فى سَبِيلٍ لَه [البقرة: 195]. وَقَأَلَ 
تَعَالى: ميُتَفِفُونَ أمْولَهر4 [البقرة: 2111١‏ وَقَأَلَ تَعَالَ: لا يَسيوى نكر مَنْ أَنفَقّ من 


بل لمت 4 [الحديد: .]٠١‏ 
١‏ - وَجَعَلَ المَالَ نِعْمَهَ وَرَكَائَهِ تَظهِيْرًا : فقال تعالى: #حُذَ مِنْ ن أمَوْهِمَ صَدَقَُ 


)١(‏ في الأصل: لأنه. 
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0 و 


هم وَترَدهم يباك [التوبة: 21٠١“‏ وَقَألَ لخ ١نِعُمَ‏ المَالُ ٠‏ الصالح للرّجَلٍ الصّالِح». 
5 اما تَمَعَني مَالُ كَمَالٍ أبن بكرا . وَكَانَ بو بكر طه يحرج 0 التَجَارَق وَيتْركُ 
رَسُوْلَ الله لد ؛ ولا ينْهَاءُ عَنْ ذلِكٌ . 

7 لوَقَالَ عْمَرْ بنْ الخَطَابٍ 5ه : «لأن أَمُوْتَ بَيْنَ شُعْبَتَيْ جَبَلِء أظلْبُ 
نوعو عن رود أن اقلق قا ال 

28# ركان جمَاعة مِنَ الصَّحَابَةٍ ووب يتّجِرُوْنَ. وَمِنْ سَادَاتٍ التَابِعِيْنَ سَعِيْدٌُ بن 
المسيب# مات 0 كال 0 يقر 0 يي اد السَّلف عن هذاه 


يَجِدٌ اسان يد من الاخييال + فى | [طليد] 07 مدل عِرّْضه 8 دِيْنّهِ . 
0 شم للنفْس َو يديه ند الخووة | العال: وغز كنذؤة عند الأطباء رةه 
الأذوية؛ حِكُمةَ وضَعّها الواضعُ 


0 


5 هوإنّما نَبَعَ أقْوَامُ طَلَبُوًا طَرِيْقَ اراح َادّعَوًا أَنّهُمْ مُتَوَكُلَةٌء وََالُوا : 
ل ا ان وَلا نَمَرَوَدُْ لِسَمَرِ وَرِرْقُ الأَبَدَانٍ يَأَتِي! وَهَذَا عَلى مُضَادَة 
الشَرْع : إن سول الله ب نه عَنْ إضاعَةٍ المال 7 وَمَوْسَ سَى تن لما سَافْرَ في 
ظَلْب الحَضِرٍ تزوّد ''! ونبيّنا كله لما هَاجَرَ تَرَوَهَ ”) وَأَبْلَعُ مِنْ هذا قَوْلْهُ تَعَالى: 

وَكَرُوَدُوأ درك خَيَرَ أَلرَادٍ 02 [البقرة: ولع 07 


ويَرَوْنَ زِيَادَةَ الطَلْبٍ لِلْمَالٍ حِرْضًا وشَّرَمًا!! 

(١)رواه‏ أحمد (/ 554)» وسيأتي في الفصل )٠١9(‏ عن سعيد بن المسيب : أنه كان يتّجر فى الزيت 

(؟)في الأصل: طلبته. ا" ْ 

("6رواه البخاري ر4١‏ 1 ؟) وقسنام (*09) عن المغيرة طن . 

(؛:)قال تعالى: #8قَلَمَا جَاوَرَا قَالّ لِفَتَلهُ ءَائِنَا عَدَآءَنَا؛ [الكهف: 5؟]. 

(0)رواه البخاري لكل ار عن عائشة قينا . 

(5)قال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا 
مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: #وَكرَوَّمُوأْ فَإدك حَيْرَ ألزَادٍ أَللَتوئ* [البقرة: /191]: رواه 
البخاري )١6077(‏ وغيره. 
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وَنِي الجُمْلَةِ؛ٍ إِنّمَا اترّعوا بِآرَائِهم طَرِيًْا : فِيِهَا شَيْءٌ مِنَّ الرَهْبانيّة إذَا صَدَفُوْاء 
وَشَيْءٌ مِنَّ من البهت جنا [إذ1" تَصَبّوَا شِبَاكَ الصَّيْدِ بِالتَرَهُدِ! قَسَمَّوَا ما يَصِلْ إل 
الأَرْرَاقٍ 9 

441 - قَأْلَ ابن 0ك فِي (غعَرِيْبٍ الحَدِيْثْ) عِنْدَ شَرْح قَوْلِهِ كله: «وَاليَدُ 
الغليًا: ”قال : لهي المُعْطية: قال «كفالعكت ملي من كذ يود ا 
الأخذة ا ول أرق هؤلاءٍ القَوْمَ إلا قَوْمَا اسْتَطَابُوَا السّوَالَ؛ قَهُمْ بَ' تر للقن كان 
الشَّرَائعٌ ؛ انها بَرِيْكةٌ مِنْ حَالِهِم». 

- وفي الحَدِيْثِ'"': ضَاقَ البَلَدُ بِمَوَاشِي إِبْرَاهِيْمَ وَلّوْطٍ تند فافترّقا. 

4 2 وَكَانَ شعَيْبٌ نلا كَثِيْرَ المّالٍء َم قَذ ند طمعُةُ في زيادَةٍ الأخْرٍ مِنْ 


مؤْسَل كذ فقال: إن ا 1 ! فَمِن نّ عِندك » [القصص: 77]. 


- وَكَانَ ابْنُ عَقَيْل كدَنْه يَقَوْلُ: مَنْ قَأَلَ: إِنى لا أَحِبٌ الدنياء فَهُوَ كَذَابٌ؛ 


َإِنَّ يَعْقُوْبَ نك لَمّا ظُلِبَ مِنْهُ ابّه بِنْ يامِيْن”” ؛ قَالَ: مَل ءَامَثْكُمَ عليه [يوسف: 
15] فَقَالوًا : ََرْدَادُ كَبَلَ بسِيرٍ 4 ارت 18 قال دز : 
0١‏ - وَكَالَ بَعْضٌ السَّلَفٍ: مَن أذَعَى بُعْضٌ الدّنيا؛ فَهُوَ عِنْدِي كَذَابٌ إِلَى أنْ 


5 - وَقَدْ ثَمَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ المْتَصَوّفَةٍ خَلْقَا مِنَ الحَلْقِ عَن الكَسْبء وَأَوْحَسُوَا 
بْنَهُمْ وََِنهه وَهْوَ دَأْبُ الأنْيَاءِ والصَّالِحِيْنَ. وَإِنَّمَا طَلَبُوا طَرِيْقَ الرّاحَةَء وَجَلْسُوا عَلى 
المُتُوْحء كإذا شَّبِعْوَا؛ رَقَصُوَاء فَإِذَا الْمَضَمْ الطّعَامُ؛ أَكَلُوَاء فَإِذَا لاحث لَهُمْ جِيْلَةٌ على 


)١(‏ البهرجة: الزيف والباطل. (0) فى الأصل: إذا 

() الفتوح: العطايا الربانية. 1 

(4) عبد الله بن مسلم بن قُتيبة الدينوري  717(‏ 1لالاه): من أئمة اللغة والأدب ومن المصنفين 
المكثرين . 

)2 رواه البخاري »)١579(‏ ومسلم )٠١”(‏ عن ابن عمر وكيا . 

00 50 بمعناها اللغوي في أكثر من موضع. فلعل منه هذا. 

(0) هو ابن يعقوب د من زوجته راحيل» وبن يامين معناه: ابن اليمين. 


1١ 11/ 


غَنِىَ ؟ أَوْجَبُوَا عَلَيْهِ مَعْوَّة؛ إِمّا بِسَبِبٍ شُكْرِء أو بِسَبِبٍ اسْيَعَْارٍ. طم الطَامَاتَ 
وام ا قُرْبَةَ إلى الله 
َعَالَ؛ كَفَرَء فلو أَنّهُمْ قالوا : مُبَاحٌ؛ كَانَ أَقْربَ حالَا! وهذا لِأنَّ القُرَتَ لا تُعْرَفُ إلا 
بالشّرْعء وَلَيْسَ في الشَّرْع أمْرٌ بالرّقْصء ولا نَدْبٌ إِلَيْه''". 

تعرس لحي ل ايو متام أَنْهُمْ كَانا يُوَقَدُوْنَ الح في رخرة 
المزذان» ويطرون إِلَيْهِم؛ فإذا سُكِلُوَا عَنْ ذْلِكَ؛ٍ سَخْرُوًا بِالسَّائِلٍء فقالواة لكيه 
بخَلْقٍ الله! أَقَتَراهُمْ أَقْوَئ مِنّ النَبِيَ يله جِيْنَ أَجْلسَ الشَّابَّ 0 00000 


32 
- 


طَهْرِو وَقَالَ: «وَهَلَ كَانَث فِتَْهَ دَاوْدَ إلا مِنَ النَطَر»”""؟! 
هَيْهًا تَ! لَقَدْ تَمَلَكَ الشّبِطَانُ يَلْكَ الأزه ا 


1د المح ين يدم الذننا وغ َال د 0 3 المَظعَم! 
وما زالمصالكة السلفت + سس مَنَشْؤْنَ عَنِ المَظعَم: حَلَّى نَ إِبْرَاهِيِمُ بْنْ أَدْهَمْ يَسْهَرُ هُوَ 
3 وَيتولون: مَعَ مَنْ نَعْمَلَ غَدًا. ا 7 
وَلَهُ يي الوّرّع مَقَامَاتٌ . 

ع بر لاو عد موه او 8 يقل“ بافانوقي قى قل اباد ل 3ج وف ام ال وو أوق 1 يخا و 
ه5؛ - فجاءً قوم يتَسَمُونَ بالصوفية» يدعول اتباع أولئك السادة» وَياكلون من 
مَالِ قُلانِء وَهُمْ يَعْرِفُوْنَ ول ِلّْكَ الأمْوَالِء وَيَقُوْلَوْنَ: رَُزْقْنا! 
قَوَا عجَبًا! إذ كَأنَ الآكل لا يُبَالِي به مِنْ أيْنَه وَلَا لَدَيْهِ امْتِنَاءَ مِنْ شَهُوَةٍ وَلا 
ل ولا يحو الزياظا” من المطيع. وَلا يَنْقَطمُ لَيْلَهَ ات د 
أيْنَ هُوَّء وَالحَمَامُ دَائِرٌ وَالمُغَني دن بِدُفٌ فِئِهِ جَلاجِلٌ” “2 وَرَفِيْقُه بالشَّبَّابة91 
)١(‏ انظر: كتاب «الرهص والوقص لمستحل الرقص» للعلامة الفقيه الشيخ إبراهيم الحلبي صاحب 
كتابت «ملتقى الأبحر). من منشورات دار البشائر بدمشق . 
سبيل الله وحماية دار الإسلام كما كان يفعل عبد الله بن المبارك وأمثاله» ثم صار يطلق على 
المكان الذي يجتمع فيه المتصوفة والدراويش. 

( الجلاجل: الأجراس الصغيرة تثبت على أطراف الدف. 

(5) المزمار. 


ادْعَاؤُهُمْ أن خدة ف 1 رفن قد حل الْعُلْمَاء 


- 


١14 


٠ 4 > 2 ٠. 11 1‏ 3 4 4000 و2 عي 
وسُعْدَى وَلَيْلَى في الإِنْسَادِء والمُرْدَان في الشّمْعء ثُمَ يَذْمّ الدّنيا بَعْدَ هذاء فَفُوْلُوا لنَا: 
2 


مَنْ يَتلَقّى بالنّاسٍ [إِلّا هؤلاء]؟! ولكنْ؛ مَنْ مَرَّتْ عَلَيْهِ رَْجَنتْهِم " ؛ 0 أحَس هِنْهُمْ . 


|[ - فصل ]لو صحت النفوس لذابت من خوف الله 


أو لغابت في محبته 


ع عرزن في طرق الح خؤت ون لغرب ب"22 فَسِرْنا عَلى طَرِيْقٍ 
حَيْبرة"» قَرَأَيْتُ مِنَ الجبّالٍ الهَائِلَةِ؛ وَالْظُرُقٍ العَجِيْبَةِ مَا أُذْمَلَنِي» وَرَادَتْ عَظَمَةُ 
الخَالِقٍ كيك في صَدّريء قَصَارَ يَعْرضٌ لِي عِنْدَ ذِكْرٍ يَلْكَ الظُرْق نَع َعظِيِمٍ لا أجدء 
عِنْدَ ذِكْرٍ عَيِرِهًا. فَصِحتٌ بِالنّفْس: وَيْحَكِ! اْبّرِي إلى ا وانْظري إِلَيّوء وَإِلى 
عجَائِبه بِعَيْنِ الفِكر ؛ تُسَاهِدِي أَهْوَالًا هِيَ أَعْظَمُ مِنْ هِذِه. 3 م أخرّجي إلى الكوْنء 
وَأَلتَفِيتي إِلَبْهِ؛ فَإِنْتِ تَريَْهُ بِالإضَافَةِ إلى السَمَاواتٍ والأَمْلَاكِ كَذَرّةِ في قَلاٍ» ثم جَوْلِي 
في الأفلاك وَطوْفي حَوْلَ العَرْشٍ» وَتَلمّحِي ما فِي الجنانٍ والئَيْرَانِ. ثم م أخرجي عَنِ 
الكل وَأَلتَفِتِي ِلَيْهِ؟ فَإِنَْكِ تَسَاهِدِينَ العَالَك؟ فِي قَبْضَةَ القَادرٍ الَّذِي لا تَقِفُ قَدْرَتهُ 


مس ا # 


ْم آلتفبي إِلَيْكِء فَتَلْمّحِي بِدَايتَكِ وَنْهَايتَكء وَتَفْكْرِي فِيْمَا قَبْلَ البِدَايَةِ وَلَيْسَ 
إِلّا العم وَفِيِمَا يَعْدَ البلئء وَلَيْسَ إِلّا الثْرَابُ.. 

فكيِفت م بهذا الوْجُوْدٍ مَْ نَظرَ بعَيْنِ فِكُرِ المبْدأْ والمنْتهَى؟! وَكَيِفَ يَعْمَلَ 
ين القُلْوْبٍ عن دك هذا الإله العَظِيِم؟! وبالله ؛ الكاشبت: لدوم د شك 
0 لاقف كز لي أوالتانت فى شت ع أن الحسّ غَلَبَء » فُعَظيْتَ قل 
الْخَالِقٍ عَنْدَ رَؤْيَةٍ بل ٠‏ وَإِنْ الفِظنَة لَوْ تَلَمَّحَتِ المَعَانيَ ؛ دلت القذرة عليه |05 د 


)000( زرجنتهم : خديعتهم . 

(؟) كان ذلك في حجته الثانية سنة (007ه)» أما الأولى فكانت سنة (1١54ه)»؛‏ والمقصود بالعرب 
الأعراب, الذين كانوا يقطعون الطريق على القوافل. 

() خيبر: ناحية شمال المدينة على طريق الشام. ومعنى خيبر بالعبرانية: الحصن. 

(4) في الأصل: تشاهدينه. (5) في الأصل: فعل. 


احيل 


دَلِيْلِ الجَبّل. سُبْحَانَ مَنْ شَعَلَ أَكْثَرَ الحَلْق بِمَا هُمْ فِيّْهِ عَمَّا خُلِقُوَا لَهُ! سُْبْحَاتَهُا 


الواجب الصبر وإن كان الدعاء مشروهًا 


للق كا نات مخلؤمة :لوقف عند الله ك3 4 لذ لد المتلن من اشير 


أ 


إلَئ أَنْ يَنْقَضِيَ أَرَانُ اللا َإِنْ تَقَلْقَنَ”"' قَبْلَ الوَفتِ؛ لَمْ يَنْمَع التّمَلْفُنُ؛ِ كَمَا 
المَادَةَ إذا الْحَدَرَتْ إلى عُضْو؛ فَإِنّها لَنْ تَرْجِعَ؛ قلا بُدَّ مِنْ الصَّبْرِ إِلَى حِيْنِ البَطَالَةِ. 
فَاسْتِعْجَالٌ زَوَالٍ البَلاء مَعَ تَقَدِ ِيْرِ مُدَّيَهِ لا يَنْمَعُ. فَالوَاجبٌ الصير: وَإِنْ كَانَ الدّغَاء 


57 
31 


مَشْروع] 1 يَنْمَعْ م إلا به. 


د جف 


5 
5 3 


4 إلا أَنّهُ لا يَنْبَغِي للدَّاعِي أَنْ يَسْتَعْجِلَء بَلْ يتَعَبَّدُ بِالصَّبْرٍ وَالدُعَاى 
0 إلى احور ويَقْطعْ 0 الي كانت شَييًا للتلاوة َإِنَ عالت اليلد أن 
يَكُوْنَ عُقُوْبَةَ. فَأَمّا المُسْتَعْجِلٌء فَمْرَ جِمٌ لِلْمُدَبْن وَلَيْسَ هذا مَقَامَ العُبُوْدِية وَإِنَمَا 
0 الأغلئ هو الرفيا. د م وَالتلاجِي'' بِكثْرَةِ الذَّعَاءِ نِعُمَ 
المُعْتَمَدُء وَالأَغْتِرَاضٌ حَرَامٌ وَالاسْيِعْجَالُ مُرَاحَمَةٌ ديري فَافُهَمْ هذِهٍ الأشْياء؛ فَإِنّها 


4 - فصل: زاد الصابر 


3 لسن فى الو جره شَيْءٌ 4 َضْعَب مِنَ الصّبْرِ: إِمّا عَنِ المَحْبّوْبِء أَوْ على 
المَكْرُوْمَاتِء وَحُصُوْضًا إِذَا امْتَدَّ الرَّمَانُء أَوْ توَقَعَ 9 مِنَ المَرَح. وَتَلْكَ المَدَهُ 
1 زَاِ يفطم به سَفَرها. ش 

5٠‏ -وَالرَادُ يَتَتَوّعَ مِنْ أَجْنَاسٍ : فَمِنْهُ: تَلمُحُ مِقْدَارٍ البَلاء» وَقَدْ يُمْكِنُ أنْ 
1 وَمِنْهُ : ين د الي ال ا وعد 


أعَزْ مِنْهُء وَمَنْ ذْلِكَ: رَجَاعَ الْعِوَضٍ في الذيياء وَمِنْه : تَلمحُ الأَخْرٍ في الآخرّق وَمِنْه : 
للد ِتَصَوِيْرٍ المَذْح وَالتناءوعة الكلق فيما وقرقة ل عليه وَالأَجْرٍ ٠‏ مِنَ الحَقٌّ . 


ام را عي (؟) التلاجي: الالتجاء. 


١ 


8 0. ١ - 3 


َمِنْ ذلك أن الجِرْمَ لا تفده بل يضح ساعن . إن عر ذل ين الأشياء الب 
يَقَدَحُهَا العَقْلُ والفِكرٌ؛ ا تر لك من وررظاء مدقي ضاير ن ب 
بها نَمْسَةء ويَقْطعٌ بها سَاعَاتِ ابْتِلائهِ؛ وَقَدْ صَبَّحَ المَنْزِلَ. 


ًِ 


١‏ - يَنبَفِي لِمَنْ وَكَعَ في شِدَّوَء نم دعَا أَنْ لا يَحْمَلِجَ في قَلبه أَمْر : تأخير 
الإجابة أر عنبيا؛:لأن الذى علنة” أن شمو 000 لِك حكي؛ من َك 
يُحجِبْ؛ فَعَلَ ا 0 حَظ بِمْقْتَضَئ حِكمَته؛ فَالمُغْتَرضُ عليه في 
سر ا مُرَاجِمٌ [لمريَبتِه]"' . مُسْتَحِقّ [لعقوبته]. 

عاك الكل دان ال ده مِن اخْتيَارِه لِنَفْسِهِ. فَرْبّمَا سَألَ سَيْلَا 
ا 0 


مَاتِتٌ: إِنّكَ إِنْ غَرَوْتَ؛ أُسِرْتَ» ون أَسِرّتٌ؛ يتصرف 
0 2 تخركنيا 00 5-8 الل ا 0 8 
ام تَحْكِيْمًا لحكمته وَحكمدء وَأَيْفَنَ أن الكل مُلَكَهُ؛ طَاب فَليْه ؛ 


مه 


وَإِمَا أَنْ ُوَخْرَهاء ونا أ : 6 لَهُ ِي ب الول 1 0 رَأَىْ يَوْمَ القِيَامَةٍ أَنَّ ما 


4 - مَنْ أرَادَ أَنْ يَعْرِفَ رُتْبَةَ العُلَمَاءِ عَلَى الدُهَّادِ؛ِ فَلْيَنْظرُ فِي رُنْبَةِ جِبْرِيْلَ 


)١(‏ في الأصل: إليهء وهو تصحيف. 

فر في حاشية ة الأصل : في الأحمدية : لمرتبة مستحق » قلت : وفي المصرية والهندية: : بمرتبته مستحق . 

(5) رواه أحمد »)١18/5(‏ وأبو تُعيم »)70١/5(‏ والحاكم )498/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد» إلا أن الشيخين لم يخرّجا عن علي بن علي الرفاعي ووافقه الذهبي. 


١/١ 


02 


وَمِيْكَائِيْلَه وَمَنْ خصٌ مِنَ المَلائِكَةِ بِوَلَايَةٍ تعَلَوُ ِالحَلْق: وََاتِي المَلَائِكَةِ قِيَامُ لِلتَعَبي 
ف مَرَاتِبٍ الرُهْبَانٍ في الصّوَامِع . وَقَدْ حَظِيَ أُولئِكَ بِالتَقْريْبِ عَلى مَقَادِيْرٍ عِلْمهِمْ بالله 


َإِذَا مَرَ أَحَدُهُمْ بالوي؟ لعج أَهُلُ السَّمَاءِ حَنَّ يُخْبِرَهُم بِالحَبر ف« إدا فرع 
عن قلويهز نر قَانُوأْ مادا َال رَمُيُ كَانوا لحن » [سبا : *7]؛ كما إِذَا الْرَعَجَ الرَّاهِدُ مِنْ 
حَدِيْثتِ يَسْمَعْهُ؛ِ سَأَلَ العُلَمَاءَ عَنْ صِحَّيِهِ وَمَعَنَاهُ. فَسُبْحَانَ مَنْ خَصّ فَرِيْقَا بخَصَائْصَ 
شَرُُوا بها عَلَى جِنْسِهم! 

65 ولا حَصِيْصَة أَشْرَفُ مِنّ العلّم؛ بِرِيَادَتِهِ صَارَ آدَمْ مُسْجَوْدًا له وَبنْفْصَانِهِ 


مه 


صَارَت الْمَلابْكَةٌ سَاجِدَة ؛ فَأقرَت الْخَلْق من الله العُلَّمَاء. 


ى د العِلم بمْجَرَّدٍ صُوْرَتِهِ هُوّ النَافِمٌ» بَل مَعْنَاه: وَإنّمَا نَأل مَعَناهُ مَنْ 
َعَلْمَهُ لِلْعَمَلٍ به؛ لكا طن بر احيرا لو وت 1 ل تعن س؛ بَالََ 
فِي مُبَاعَدَيَهِ ''! فَحِيْتَذٍ يَكْشِفُ العِلْمُ لَهُ سِرَّهء وَيسَهلُ عَلَيْهِ طَرِيْقَهُ فَيَصِيْرُ كَمْجْنَذِبِ 
بَحَث الجاذت؛ " 5-8 عَجَلَ في سيره 

وَالَّذِي لا يَعْمَلُ بالعلم ''! لا يُظلِعُُ العِلْم عَلى غَوْرِهِ وله يكيف له عن ده 
فيَكُوْنُ كمَجذوب لِيجَاذِب جَادَبَهُ. فَافْهَمْ هذا المَكَنَه وَحَسَّنْ َضْدَكَ وَإِلّا؛ قلا تتْعَب. 


-آعْلَمْ أن أضلح الأمْوْرٍ الاعْتِدَال في كُلّ شَيْءٍء وَإِذَا رََيْنَا أَرَْاب الدّنيا 

قَدْ عَلَبَتْ آمَالُهُمْ وَفْسَدَثُ فِي الخَيْرٍ أَغْمَالهُمْ؛ أَمَرْنَاهُمْ بذكر المَوْتِ والمبُوْرٍ 
وَالآخِرَةِ. 

فَأَمَا ذا كَانَ العَالِمُ لا يَغِيْبُ عَنْ ذِكْرِهِ المَوْتُء وَأَحَادِيْتُ الآخرة ثُقْرَا 


عَلَيْهِ. وَنَجْرِي على لِسَانِهِ؛ دكار المَوث - زِيَادَةٌ على ذُلِكَ - لا يُفِيْدُ 
ِالمَرَةٍ . 


١‏ في الأصل : في مساعدته» وهو تصحيفف. (؟) في الأصل : بالعمل» وهو تصحيف. 


هن 


بَلْ يْبَغِي لِهِذَا العَالِم السَّدِيْدٍ الكَوْفٍ مِن الله تَعَالَىء الكَثيْرٍ الذكر لِلْآعِرَق أَنْ 
يُشاغِلَ تَْسَه عَنْ ذكْر المَوْتِ؛ لِيَمَْدَ نَقَسُ مله َلِيْلَا فَيِصَْتء وَيَعْمَلَ أَعْمَالَ حَيْرء 
وَيَقْدِرَ تحلى طَلَّبٍ وَلَدِ؛ َأَمّا إِذَا لَهُجٌ بِذِكْرٍ المَوْتِ؛ كَأْنَتْ مَفْسَدَتهُ عَليْهِ أَكْثَرَ مِنْ 
مَصْلَّحَبَهِ. أَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ النّبِيَ بك سَابَقَ عَايْسَة ركنا فَسَبََتَهُ وَسَابَقَها فسَبَقَهَاء وَكَانَ 
يَمْرَحُ وَيُشَاغِلُ نَفْسَه؟ فَإِنَّ مُطَالَعَةَ الحَمَائِقٍ عَلىْ النّحْقِيقٍ تُفْسِدُ البَدَنَه وتُرْعِجُ الّفْسَء 
وَكَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَتْبّل رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ : أَنّهُ سَأَلَ الله تَعَالَ أن يَفْتَحَ عَلَيْهِ باب 
الْحَوْفِء فَمَتَحّ عَلَيْهه فَحَافَ عَلى عَفْلِهِء فَسَأَلَ الله أَنْ يَرْدَ ذْلِكَ عَنْهُ. فَتَأْمنَ هذا 
الأضل؛ فَإِنَهُ لا بُدّ مِنْ مُغَالَطَةٍ النَفْسٍ 2 وَفِي ذُلِكَ صَلَاحُهًا. والله المُوَفُىُء 
والسَّلام . 


8 من أَعْمَّلّ فِكْرَهُ الصَافِى دَلَهُ عَلىْ طَلَب أَشْرّنٍ المَقَامَاتِء وَنَهَاهُ عَن 

الرّضا بالنقُص فِي كُلّ حَالٍء وَقَدْ قَألَ أبُو اليب المتتبي 50): 
ل دن و 3 - > ماع 2 > 5 2 مت ع 
وَلم أرَ فِي عيوب الناس عَيْبًا كنقص القَادِرِين علئ التمام 
فيَنْبَخي لِلْعَاقِلٍ أَنْ ينْتَهِيَ إِلَى غَايَةِ مَا يُفكِنْهُ: فَلَوْ كَانَ يُتَصَوَّرْ لِلآدَمِيَ صُعُوةُ 
السَّمَّاواتِ؛ رافك مِنْ أفْبَح التَقَائْص رضَاه بالأذف؟ ل كانت التو - ا 
ل اه 2 - 2 َه 7 : 2 3 1 ل 6ه 00-6 3 2 
بِالاجْتهَادِ؛ رَأَيْتَ المقَصّرٌ فِي تَحْصِيْلِهًا في حَضِيّْض؛ غَيْرَ أنه إذا لم يُمْكِنْ ذَلِكَ؛ 
ل َه 0 ع 
فيْبَعى أن يطلب الممكنّ. 

وَالسْيْرةُ الجَمِيْلةُ عنْدَ الحُكَمَاءِ: حُرُوْجٌ النَفْسٍ إِلّئ غَايَةِ كَمَالِهَا المُمْكنٍ لَهَا في 
العِلّم وَالعَمَلٍ . 

٠‏ وَأَنًا أَْرَحُ مِنْ ذَُلِكَ مَا يَدُلُ مَذْكُوْرُهُ عَلى مُعْمَلِهِ0: أمّا فِي البَدَنْ؛ٍ 
فَلَيِسَتِ الصٌّوْرَةٌ دَاخِلَةَ تت 5 كنف الاديةة بَلْ يَدْخْلَ تَحْتَ كَسْبِهِ ينها وَتَرييْنَهَا ؛ 
)١(‏ انظر: الفصل .)١9/1(‏ (؟) ديوانه ص(57/5). 
(") مذكوره على مغفله: أي: منطوقه على مفهومه؛ أو ما يدل الكلام على لازمه. 


1١ 


فَقَِيْح بِالعَاقِلٍ إِهْمَالُ نَفْسِهِ. وَقَدْ تَبَهَ الشَّرحُ عَلى الكُلَّ بالبَْض؛ كَأَمَرَ بقَصّ الأَظْمَانٍ 
وَنَنْفِ الابطء وَحَلْقِ العَانِةِ» ونَهَى عَنْ أكل الوم والبَصّلٍ التّيء ؛ أجل الرَّائِحَةٍ. 
ويتبغي له أن يقيسّ على ذلك ويَظلْتَ غاية النظافة ونهاية الزَّينةِ. 

وَقَدٌ كَانَ النِْيُ له يُعْرَفْ مَجِينْهُ برِيْح الطَيِبا" ؛ فكانٌ الغايةَ في النَظَافَةٍ 
والتراهةة ولشت از يادو السظفيا) »الذي تتتقيلة الموسو نوكن اللوطظ خو 
الْمَحَمود. 

انم يَنبَفِي لَهُ أن يَرْفَ بِبَدَنِه الَذِي هُوَ رَاحِلَنُهُ وَلا يَنْقْصَ مِنْ قُوتِيَاء 

لقم 200 لَسْتُ آمْرْ بالشّبَ الَّذِي يُوْحِبُ الجشاغ” . إِنْما آمُرُ بِالتّوَسّط؛ٍ فَإِنْ 
فُوَىئ الآدَمِيَ كَعَيْنِ جَارِيَةِ؛ كم فِيْهَا مِنْ مَتْفَعَةَ لِصَاحِبِهًا وَلِعَيْرهِ لكين صانعًا؟» . وَلا 
الت لين فول الك شوسية ون لنت لالد عدوا ق لتقلل فَضْعْمُوا عَنِ 
القَرَائْضٍ» لسن ذَلِكَ مِنَ الشّرْع. ولا نْقِلَ عَنِ الرَّسُوْلٍ كله ولا أَصْحَابق إِنّما كان 
الرشول عه رامعا إذا 3 يَجدوا؛ جَاعُوَاء وَرِيَّمَا أثَرُوًا فَصَبَرُوًا ضَرَوْرَة. 

قي وكيك ينون أن ينظ لهذه ال ا ل ماين 
ذلا يخولبها اما بوؤتها :بل يَنْظر لها في الأضلح» ولا يَلْتَفماه» إل مُتَرَهَدٍ ب 0 لا 
ا الشُهُوات؟ ْإِنَّ النَّظرَ يَبَغي أن يَكْوْنَ في حل جل المَظعَمء َأَخْذِ ما يضْلْحُ بِقْدَار. 

١ه‏ وَلَمْ يُنْقَنَ عَنِ الرَّسُوْلٍ كَل وَلا أَصْحَابهِ وين ما ا المُوَسْوَسُوْنَ في 
َرْكٍ المُشَْهَِاتِ على الإظلاقء إِنَّمَا نْقِلَ عَنْهُم تَرْكْهَا لِسَبَبٍ : ِنَا لِلنَظر في حِلَّهاء أو 
لِلْحَوْفٍ مِنْ مُطَالَبَةِ النَفْس بها فِئ كُلّ وَفْتِء وَيَجَوْرُ ذْلِكَ. 

4 2 وَيَنْبَفِي لَهُ أَنّْ يَجْتَهِدَ فِي التَجَارَةٍ والكسْب؛ لِيَفْضْلَ على غَيْرِو ولا 
يَنْصْلَ عَيرهُ عليد» ولِبلَْ مِنْ ذَلِكَ غايةٌ لا َمتَعْهُ عَنٍ العم . 

نَم ينبي لَهُ أَنْ يَظلْبَ العَايةَ في العِلْم وَمِنْ أفبّح النَفْصٍ التَفلِيد 


)١(‏ رواه أن عد 015/10 عن أن (0) فى الأصل: التقشف 
(م؛ الجشاء: صوت مع ريح يخرج من الفم عند امتلاء المعدة. 
(:) كذا في الأصل. (5) في الأصل : يتلفت» وهو تصحيف. 


17: 


ع ه ركمءى ف سر 52 2 00 6 لني 
هفويت همته؟ رَفته إلئ أن يَخَْارَ لِنْمسِه مَذْهَبّاء ولا يَتَمَذْهَتَ . لاحد؛ فإن المَمَلدَ 
وم 4 مو 
اعمئ» ود مقلده. 


وا الاي 


سك ساي سكن 
وَفِي الجمْلَةِ؛ لا يَْركُ قَصِيْلةَ يْمْكِنُ تَحْصِيلُها إلا حصّلّها ؛ قَِنَ قوع ءَ حَالةٌ الأَرْذَالٍ . 
م وَمَامَةٌهِميِوفِيالئُرَيًَا 


س 32 
00 


ولد أنكتك ركز احور الطاجاء وَالرُمَادٍ فَافْعَلُ فَإِنّهُمْ كَانْوَا رِجَالَا وَأَنْتَ 
رَجَلْء وَمَا قَعَدَ مَنْ قَعَدَ إلا | لِدَنَاءَةٍ الهمّةٍ وحَسَاسَتها . 
*١ 1‏ - وَاعْلَم أنَْكَ فِيئ مِيّدانِ سباق وَالأَوْقَاتُ تُنْتَهَُ لذ ل كسَل ؛ 
لطالاك ا درا بِالكَسَلء وَلا نَأل مَنْ َال ِل بالجدٌ والعَرْمء وَإِنَ الهمّةَ لَتغلي 
في القُلْوْب عَلَيِانَ ما فِي القّدُوْرٍ. وَقَدْ قَالَ بَعْض مَنْ سَلَّفت: 


- 2 - 55 29 َه ا - - ان 
ل 0 كم فبواحيّامِنالعَدم 


5 
8 
5 


١‏ - لَئِسَ في الذّنيا أنْقَعُ لِلعْلمَاء ءِ مِنْ جَمْع المَالٍ للاسْتِعْنَاء ء عن النَّاسٍ ؛ 
دا لون العم ؛ جر الكمال: 
817 ون جنيو العلجاء واشخلهخ الهلم عن ن الككشبء فَاحْتَاجُوَا إلى 
مِنْه ل 0 فَدَحَلوا 0 0 وَإِنْ الوا يها إل أنَّ غَيْرَها كان 
9 0# ل 1 مه 5 وده 2 واء 


0 


8 5 


)١(‏ في الأصل: ليس لي مال سوى كرى * فبه أمنى من العدم. 

00 محمد بن مسلم بن شهاب  ١5١(‏ 155١ه)‏ هو الإمام العلم حافظ عصره. 

() عبد الملك بن مروان» فحل بنى أمية والخليفة وأبو الخلفاء (75 - 85ه). 

00 القاسم بن سلام الهروي 100 14) من كيار العلماء بالحديث والأدب والفقه» مصنفاته 
في غاية الجودة.. وقد جاء في الأصل : أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(9) مقدم جيش المأمون والقائم على نصرته ١0١0(‏ -17١7ه).‏ 


7و1 


مه )١(‏ واه و8 
الدنيا مودت ا 2( اسن قتيبة د كتابه بمَدّح الوَزِيرِ زابن ل 


0 رَال خَلَفٌ مِنَ العُلَمَاءِ وَالرُمَادٍ يَعِيْشُوْنَ في ظل جَمَاعَةٍ مِنَّ 
المَعْرَوْفِينَ بالظلمء وهؤلاء وَإِنْ كانوًا سَلكوا طَرِيْقًا م مِنَ التأويل؛ فَإِنْهُم قَقَدُوًا مِنْ 
فُلَؤْبهم وَكَمَالٍ ديهم ويا تالا بق الذماء 

51 - وَقَدْ رَأَيْنَا جَمَاعَةَ مِنَّ المُتَصَوَّفَةٍ والعُلَمَاءِ يَعْشَوْنَ الؤلاة أجل نَيْلٍ ما في 
يَدِيْهِم؛ قَمِنْهُم: مَنْ يُدَامِنُ وَيْرَائِيء وَمِنْهُمْ: مَن يَمْدَحُ بِمَا لا يَجْوْر وَمنْهُمْ: مَنْ 
0 عَنْ مُنْكَرَاتِ. إلى غَيْرِ ذُلِكَ مِنّ المُدَاهَنَاتِ يا ل ملا كمال 
العرّ - الرْياءء إِنْمَا بكرن فِي البَعْد عَنِ امال الطلكة. 


ل النا راان ا لي 
إِمَا مَنْ كانَ لهال كسميو ولحي ؛ كَانَ يَنّجرٌ في الزَّيْتِ وَغَيْرِهِ» وَسْمْيَانَ 
النَّوْرِيّ؛ كَانَتْ لَّهُ بَضَائِعٌ وَابْنِ و 

وَإِمَا مَنْ كانَ شَدِيدَ الصّبْرء 5 بِمَا رُزْق»ء وَإِنْ لْمْ يَكَفِهِ؛ كَبِشْرٍ الحَافِيء 
وََحْمَدَ بْنِ خا تله تيعد الانقان عضا حنر بولا كفا رليك كالظاهر 
تبه في المِحَنِ والآفات »وريم تلفة نوينه : 


5" - فَعَلَيْكَ - يا طَالِبَ العلم - بالاجتهَادٍ في جمْع المَالٍ لِلِْنَى عَنٍ اناس ؛ 
قَإنَهُ يَجْمَعُ لَكَ دِيْنَكَ! كَمَا رَأَيْنَا في الأَعْلَبٍ مُنَافِقَا فِي التَّدَيْنِ وَالتَرَهدٍ والنَخَشّع وَلا 
آفةٌ َرَت على عَالِم؛ إلا بِحُبٌ الدّنياء وَغَالِبُ ذَلِكَ الفَفْرُ. فَإِنْ كَانَ من لَهُ مَالَُ 


2 اماه 


يكفيه» ثم تللت دقلف المهالمك الزيادةفذلك مَعْدوْدٌ في أهْلٍ الشَّرَّوه خََارِجٌ عَنْ 
ار و د بالله مِنْ يِلْكَ الأخوالٍ. 


(') عبد الله بن محمد البغدادي القرشي صاحب التصانيف 7١8(‏ - ١18ه)»‏ وكان مؤدبًا لغير 
واعد حك أجاء القلفاه: ١‏ 

(') أحمد بن الموفق بالله بن المتوكل بن المعتصم الخليفة العباسي  557(‏ 184ه). 

0 الكتاب هو (أدب الكاتب)» والوزير هو أبو الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان  7١9(‏ 
17ه). والزيادة للتوضيح. 

(5) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي المروزيء أبو عبد الرحمن (8١181-1ه)ء‏ 
الحافظ شيخ الإسلام 0 الزاهد العايد الإمام . 


١ك‎ 


١١[‏ - فصل: | الفقه أفضل العلوم 


- أَغظَم دَلِيْلٍ على فَضِيْلَةٍ الشَّيْء النَطَرٌ إلى ره وَمَنْ تاكل مره الفقّه ؛ 


5 


00008 . َِنَ بات المَذَاهِبٍ قاقز وا بالْفِقهِ الحَلائِقَ أَبْدَاء وَإِنْ كانَ في 


2 


رَمَن أَحَدِهِمْ مَنْ هُو أَعْلَمُ مِنْهُ بالقَّرْآنِ أو بِالحَدِيْثِ أَوْ بِاللعةِ. 


سرهم اه 


وَاعْتَِرُ هذًا بِأَمْل رَماننا؛ فَإِنّكَ تَرَى الشَّابٌ يَعْرِفُ مَسَائِل الخلاف الظَاهِرَة 


بستحي وَيَعْرفُ مِنْ حُكم الله تَعَالّى فِي 9 


العلماء! 


1 1 - وَكُمْ رََيْنا مُبَررَا في عِلْم القُرَآنِ ٠‏ أو في الحَدِيْثِء أَوْ فِي التّمْسِيْرِه أو 
في اللّكةِ لا يَعْرفُ - مع التَّتِحْوْحَةٍ ‏ مُعْظمْ كا كام الشّرْعَ» وما جَهلَ عِلْمَ ما ينوي 
6 أ بغي لِلْمَقِيِِ آلا يكُْنَ أجنييًا عَنْ باقي العُلَوْمٍ؛ فإنّهِ لا يكن 


2 0 


اا باذج فلا على يقد ٠‏ كُمَّ يتَوَكَرُ على الفِقُه؛ فَإِنّه عِرُّ الذّنيا وَالآخرة. 


١١١‏ - فصل: على العاقل أن يحذر الهوى 


57 2 رَأَئْتُ كَثِيْرا م من النّاسٍ يَتَحَرَّرّوْنَ مِنْ رَشَاشٍْ نَجَاسَّةٍء وَلا يَتَحَاشُوْنَ من 
غيبة! وَيُكُيْروْنَ مِنّ لوه بِمُعَامَلاتِ 82 وَيتَهحَدر3 الليرِء وخر ون 
الفْرِيْضَةَ عَنِ الوَقْتِ فِيْ أَشْبَاءً لول عَدَدُهَا ؛ مِنْ حفْظ فرُع ؛ وتضيبع ل فَبَحَلْتٌ 
عَنْ سَبَبٍ ذْلِكَ؟ فَوَجَدْنُهِ مِنْ شيِّئَيْن: أَحَدُهُمَا: العادة. وهات غلبّة الهَوّى فى 
َحْصِيْلٍ المَطْلَّوْبٍ؛ َإنْه قَذ يَعْلِبٌ ؛ قلا يَيْرّكُ سَمْعًا ولا بَصَرًا. 


5-7 
سَّ 


- وَمِنْ هذا القَيْلِ: أَنَّ إِخْوَةَ يوس قالوا ‏ حِيْنَ سَمِعُوَا صَوْتَ المنادي : 
| 00 دسم اشوعري ون اله عاد مع 526 3 
مإِدَك رفون [يوسف: 107١‏ 0 عستم ما نَا جِقْا لنْفْسِدَ فى الْأَرَضٍ وما ا 

سََرِقِينَ» [يوسف: 067 قَجَاءَ فِي التَمْسِيْرِ : 5 


(1) النحرير: الحاذق الماهر. (0) في الأصل: كموا. 


١ا/ا/‎ 


إبليع :لكل تتناول 6 ما ليس لهم فَكأَنَهُمْ كَأَنْوا : كذ رائتي كا متنا نرم فكنك 
ا 0 ا 1 ين الو واختظاف أَكْلَةٍ لا يَمْلِكُوْنَهَاء وَبَيْنَ إِلْقَاء 


له 


ا 0 


ه عقومو ديوع 


ل ١ن‏ فى سغار القن دُوْنَ كِبَارِهَاء وَفِيِمَا كُلْمَتّهُ عَلَيْه 
فلن أل ناد ون 1 ليده كاين عادافي نظت روفاك . نَرَى أَقَوَامًا 


جد 
3 


الوق الرّباء وَيَقُوْلُ أَحَدُهُمْ: كب يراتي عدوي يفت أن يقت تارق أو اتقتز 
مَلَبُوْسِي وَمَرْكُؤبِي؟!. 

5 وى أقواما يوون فى القلما زه وتففيلوة الكقر رو لاوا 
ولا يَتَحَاشُوْنَ مِنْ غيبة! 2 يلون التَأُويْلاتِ الفَاسِدَةَ في تَحْصِيّل أَعْرَاضِهِم ؛ 
مَعَ عِلْمِهِم أَنّهَا لف : 

ختى إتل انث كلايد أَمْلٍ الخَيْرٍ وَالتَعَبّدء أَعْظَاهُ رَجْلُ مَالَا لِيَبْنِيَ به 
مَسَجِدَاء فر للفيفه وأنفق عِوَضَ الصَّحِيْح قر ا قَلَمّا اخَتّضْرٌ؛ قال لذْلِكَ 
الرَجُلٍ: العَلْنِي فِي حِلْ؛ فَإِنّي فَعَلتُ كذا وكذا!! وَتَرَيْ أَقْوَامًا يَدْرُكونٌ الدُنوبٌ 
لِبُعْدِهِم عَنْهَاٍ فَنَدْ أَلِقُوًا التَرْكَ وَإذَا َرْبُوا مِنْهَاِ لَمْ يَتَمَالَكُْا. وفي النَّاسٍ مِنْ هله 
الفنْوْنٍ عَسجَايِبُ يَظَوْلُ ذِكْرُهًا . 

“دوقن علينا أن لما مِنْ عُلْمَاءِ الِبَهُوَدٍ كائؤا يَخمِلُوْنَ يِفَل التَعَبّدِ في 

٠‏ قَلَمّا جاء الإِسْلامُ» وَعَرَفوا صِحَنّهِ؛ لَمْ يُطِيْقُوا مُقَاوَمَة أَمْوَائِهُم في مَحْوِ 
اتيب 

وكارك قَيَصَرُ؛ فَإِنَّهُ عرف رَسُوْلَ لله وك بالدَلْيلِء ا لم يكو قل قاو هَوَاهُ 
وتَرْكِ مله ”' 

فَالله الله في تَضييْع الو وَمِنْ إِهْمَال سَرّح الهُوَى؛ فَإنَه إن أهمِلّث ماشيئهُ؛ 


)١(‏ الجحب: البئر. 

() القراضة: الدنانير أو الدراهم المكسورة» وقيمتها أقل من الصحيحة. 

نظن الآية(86) عن سووة 0 

() انظر حديثه في البخاري (2)7» ومسلم (”الا/ا1) عن ابن عباس عن أبي سفيان ون . 


١74 


6 3 زدوع العقرا, 
امهم فا مكل اموق لا كَسَبْعِ في عُلْقهِ سِلَيِلَةٌ؛ ؛ فَإِنِ اسْتَوْنَقَ مِنْهُ ضَابطه ؛ 
تدده و تيا لأسن لد شه نه الخالية عدف فلم تقَاو وكيا اخليكة فانلكه عاق أن 


مِنَ النَّاسِ مَنْ يكف هَوَاهُ بِلْسِلٍَء نهم مَنْ يكف بسَبْط! فينبَي لْعَاقِلٍ أن يَحْدرَ 


شَيَاطِينَ الْهَوَى .2 وَأنْ 20 يَصِيرًا بِمَا يُفُوَئىْ عَلَيْهِ من أَعْذَائْه وَبِمَنْ و عَلَيْه . 


١١١‏ - فصل: آفة الصداقة الحسد 


اله - من أَعظم الغَلّطِ : الثّقَهُ بالنّاسِء وَالاسْيِْسَألُ إلى الْأَصْدِفَاءِ؛ فَإِنَ 


الأَعَدَاء عرف أَذّى الصَّدِيّقُ المُنْقَلِبُ عَدُوَّاءٍ لأنّه قَدِ اطَلَمَ عَلىْ حَفِيَ السر. قال 
الشاء 3 


جتنن تاسنووة تنية :+ وشا وسو تك الت ندر 
قَلَيْبَمَاائْمَلَبَالصَّدِيْ 2ىٌُفَكَا أَلَمَبالمَضرَة 
وض 1 82 واعْلَمْ أنَّ مِنَ الأمْر المَوْضُوْعَ فِي النْمُوْسِ لي أو 


الغنظة" , وحُحبٌ الرَّفْعَة! فإذا رَآكَ مَنْ يَعْتَقِدُكَ مِثْلّا له؛ وَقَدِ ارتم تقل انه قال ند أن 
عن ا ف فإن | َه يوست عَلَئمُ السَلام من هذا الجنسء جَرَى لَهُم ما 
شانهم. 


0 


فإن قلتّ: عه اسه 


© ١١ 


نَّ أَكُثَرَ العَوَامٌ يَعْتَقِدُوْنَ في 
العَالِم أن كك 57 0 مِنْ ضَّهّواتٍ الدّنيا شَيْكَاء فَإِذًا رَأَوْا بَعْض الْبِسَاطِهِ في 
المُبَاح؛ ؛ مَبَط مِنْ أَعْيِْهِه؟! ذا كانت هْذِهِ حَالةَ العَوَامٌ وَيِلْكَ حَالةٌ الحَوَاصٌ؛ فْمَعٌ 
9 النكات © 1 


لا ؛ بل والله ما نَصِحُ المُعَاشَرَةُ مَعّ انر ل 


َه 


)2000 نفشت : رعت ورتعت. 
(؟) هو علي بن عيسى انظر محاضرات الراغب (7/ 075 . 
م0 الغبطة: أن تتمنى لنفسك مثل ما لأخيك من نعمة دون أن تتمنى زوالها عنه. 
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4 وَلَيْسَ إِلّا المُدَارَاةَ لِلْحَلْقء وَالأرَاز مِنْهُمء وَانْسَاذَ المَعَارِفٍ مِنْ غَيْرٍ 
طمَعِ في صَدِيْقٍ صَادِقٍ . فَإِنْ نَدَرَ؛ فَلْيكُنْ غَيْرَ مُمَائِلٍِ؛ لَأنَّ الحَسَدَ إِلْيه أَسْبَوُ» وَلْيَكُنْ 
تفع جات ل رساو 

8 -وَإن كانت مُعَاشَرَةٌ هذا لا 5 َشفِي؛ لِأن المُعَاسَرَة ينْبَضِي أن تَكُْنَ بين 
العُلّمَاءِ ء لِلمْجَانِسء قَلَرِمَهِم مِنَ الإِشَارَاتِ في المخَالْطَةَ ما تَطِيْبٌ ب 4 الجالسة ار كن 
سين إلى الرسان: 

"8ه وَبَكْلَ هدو الخال أنّك إن استخدئت الأذكياة» عقوا باطتك: 
امتخرفيت اللا لْعَكَسَتْ مقاصِدَكَ . فَاجِعَلٍ الأَذْكياء لِحَوَائِجِكَ الَارِجَة. والبُله 
ِحَوائْجكَ فِيٍ مَنْزِلكَ؛ لكلا يَعْلَمَُا أُسْرَارَكَء وَاقْنَمْ مِنَ الأَضْدِفَاءِ بِمَنْ وَصَفْيهُ لك كُمّ 
لا تلق إلا مدعا وْعَ لحر ولا تُظلِعْهُ على بَاطِنِ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَرَ عَنْهُه وَكُنْ كَمَا 
يُقال عَنِ الذّنْبٍ: 


يَنَامُ بإلحدى مُفْلَتَيْهوَيَتَقِى بأخرّى الأعادِي. فَهُوَ يَفَظَانُ هاجِعٌ 


يَصْبرَ عَلى الوا ا وَهَجِرٍ فون اكات ددمت الجَفلٍ ولي وَل 1 
وففتلفهة فلم حال ينه ط نا رق 0 أَرْبَاب الحتياة ومَنْ لا عِلْمَ لَه 
بالعَاجل؛ ضَاقٌ بِهِ مَعَاشُهُ [أَوْ قَلَّ مَا يَنْسّدُه لِنَشْسِهِ مِنْ ا فسَافرَ [في] البلاد؛ 
يلت مِنّ الأَرَاؤْلِء وَيَتَواضَعٌْ لِلسَّمَلَةِ وَأَهْلٍ ادناه ة والتُكّاس '' وغيرهم! 
فَحَاطَبْتُ بَعْضَهمء وَقُلْتُ: وَيْحَكَ! أب بلك الَف مِنَ ١‏ جَهْلِء التى 


سَهِرْتَ 00 وَأظمَأْتَ نَهَارَكَ بس سَبيهَا؟! قَلَمّا ارْتَمَعْتَ وَانْتَمَغْتَ؛ عُدْتَ إِلَى أَسْمَلَ 


تافل 1م 1 بَقِي عِنْدَكَ ذَرَة مِنْ الأتَمَةِ تَبُوْ بها عَنْ مَقَامَاتِ ا ولا 0ه 


عمسم 


ل العم نس كن تاج لم1 رلا حلت ليل ل تَجَذِبُ بها زِمَامٌ النفْس 


6 المكاس : العشار أو الجابي. وذلك لكثرة سلبهم لأموال الناس دون وجه حق. 


حل 


ا م 1 
00 007 


عن َرَاعَنَ الصو | علن الهيين لي أن 2ق روتف كا ننه عزن "ل الذنا؟ 
9" ثم إني أراك تزعمٌ أنك تريدُ شيئًا من الدّنيا تستعينُ به على طَلْبٍ العلم! 
فَاعْلّمُ أن الْتِقَانَتَ إلى نَؤْع كَسْبٍ تَسْتَمْنِي به عَن الأَرَاذِلٍ أُفُضَلُ من التَرَيْدٍ في 

عِلْمِكَ؛ٍ فَلَوْ عَرَنْتَ مَا يَنْقُصٌُ بِهِ [ديْنْكَ]؛ لَمْ تر فِيْمَا قَدْ عَرَمْتَ عَلَيْوِ زِيَادَهَ مما 

يَحْتَوِي عَلَيْهِ هذا العزمُ : السّمَدُ الذي كُلَهُ مخَاطَرَةٌ بالتّمْسء يدل الونشوي: الذي طالما 

صِيْنَ ‏ لِمَنْ لا يَصْلْحُ الْيمَاثُ مِثْلِكَ إِلَى مِثْلِه. 

5٠‏ وَبَعِيْدٌ أَنْ تَفْنَعَ بَعْدَ شُرُوْعِكَ في هذا الأمر بِقَدْرٍ الكمَافِء وَقَدْ 
عَلِمْتَ ما فِي السُوَالٍ بَعْدَ الكَمَّافٍ مِنَ الإنم! وَأَبْعَدُ مِنْهُ أنْ تَقْدِرَ علّئ الوَرَعَ في 
المَأحْذا ومَنْ لَكَ بالسّلامَةٍ والرّجْوْع إِلَى الوَطن؟! وَكَمْ رَمَئ قَفْرٌ في بََادِيِْ مِنْ 
قَالِكِ '! كُمَّ ما يُحَصَّلَهُ يَفْنَىء وَيَبْقَى مِنْهُ ما أغطيء وَعَبْبُ المُبَّقيْنَ إِيَاكَ وَافْتدَاء 
الجَاهِليْنَ بك وَيُكَفِبْكَ أنّقَ عُذك علق ما علقت ين ذَمْ الدّيًا بقبه؛ إِذ فَعَلت 


2 
2ه تي عومجمو ل 


ما يُنَاقِضُهُء خُُصُوْصًا وَقَدْ مَرَّ أَكْتَرُ العُمْرِه وَمَنْ أَحْسَنَ فيما مَضَى يُحْسِنْ فِيْمَا 


2 
٠. 
<2 
7 


١4‏ - فصل: الشره في تحصيل الأشياء يفوت مقصودها 


1١‏ رَأَئِْتُ اسه فِيْ تَخصيل الأشْبَاء يفوت [غلى] السَّرِهِ مَفْصُوْدَهُ وَقَدْ 
رََيْنَا مَنْ كَانَّ شَرِهًا فِيْ جَمْع المَالِ نَحَصَلّ لَهُ الكَديْرُ مِنْهُ وَهُوَ [مَعَ ذْلِكَ] حَرِيْصٌ 
غلرة الارويّاة وَلَوْ فَهِمَ؛ عَم أن المَرَادَ مِنَ المَالٍ إِنْقَاقَه 7 العْمرِ؛ َإِدًا أنفق العَمر 
في تَحْصِيْلهِ؛ فَأَتَ المُْصُوْدَانِ جَمِيْعًا! 

وَكَمْ رَأَبْنا مِمّنْ جَمَعَ المَالء وَلَمْ يتَمَنّْ بو فَأَبْقَاهُ لِعَبْرو وَأَفئَن تَفْسَهُءِ كُمَا كَأَلَ 
الشّاعِرٌ : 


كَدُودَةٍ القَرْمَاتَبْنِيهِيَهُدِمُهًَا وَعَيْرُمَا بالَذِي تَبْيِيْوِيَنْتَفِعٌ 


)١(‏ في الأصل: كأنه كان. 
(؟) في حاشية الأصل: في الهندية: فقر من فتادٍ به من هالك. 


8١ 


7د وكذلك. رَأَيْنا خَلمًا كَثيْرَا يَحْرِصُوْنَ عَلى جَمْع الكُتُبء مَيُتِقون أَعْمَارَهُمْ 
ا 


كو 


مون ل ا م 
حَاوِئٍُ. وَلَعَلَ عَنْدة لحدِيث «أسْلَمْ مَالميا الله" ) مِعة طرِيقٍ ء وَقَدُ خكيّ بي عَنْ بَعض 
أُضحَاب الحَدِيْثِ أنه سَمِعّ اجَزْء ابن عرفةً)'" عَنْ مِئة شيخ كان عند بون 


ريه ب ين ا سي ول تر ماتونياء لاوا خلا كما 


وَلا مِنْ فَهُم مَعْنَامَاء قَتَرَاهُ ل الكتّات الفلانِيُ سَمَاعِي ؛ وَعِنْدِي ل 0 
وَالكْتَابٌ المَلانُِ وَالمَلانِيُ. ..٠‏ فلا يَعْرِفُ عِلْمَ ما عِنْدَمُ مِنْ حَيْثْ فَهُمِ صَجِيْحَهِ مِنْ 
سَقِيْمَةة وَكَذْ صَْدَّهُ اشجغالة بالاكدعق لكيه فق اليل ! يم كما قال م ١‏ 
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54 


زوفل للتحبار لا مل متنا ,لمانا كبلم الأباع< 
رما عرري البَعِيْرٌ إِذَا غَدَا بِأَوْسَاقِهٍ َو رَاحَ : مَافِي المَرَائة"» 
لعفم نل تطد بِإِتقَانه للروَايَة وَخَرة”؟ فين يذه 0 


د تن 


شغْله؛ إن أفتئ أخطاء وَإِن تكلم في الأ م 

ولؤلة الى لذ حت ذِكْرَ النّاس؟ لَذَكَرْتُ مِنْ أَخْبَارٍ كبَارٍ عُلَمَائِهم» وَمَا حَلّظُوا 
مَا يَعْتَبَرٌ به َلكِنَُّ لا يَحْفَىْ عَلَى المُحَمّق حَالَهُمْ . 

54 - فَإِنَ قَألَ قَائْلُ: ا فِي الحَدِيْثِ: «مَنْهُوْمَانِ لا يَْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْم 


. ومسلم (51) عن أبي هريرة طن‎ 2)٠١١5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) ابن عرفة: الحو وس اميا جردا لسر لاون بقي إلى حدود ( ٠5ه).‏ 

© الأصل: 

0 عرود يل ازننيزة نانك ببستي ا يي ده لم يكد يسلم من لسانه أحدء توفي 
سنة (505ه) تقريبًا. قلت: والبيتان لمروان بن أبي حفصة كما في (اللسان): (زمل) وفيه: 
زوامل للآشعار. 

(5) الزوامل: جمع زاملة» وهي البعير و(مثقلها) حملهاء وفي اللسان (بجيدها) و(الأباعر) جمع بعير. 

(5) الوسق: الحملء والغرائر: جمع غرارة؛ وهي كيس كبير من الصوف أو الشعر توضع فيه 
الحبوب؛ وهو أكبر من الجوالق. 

420 في الأصل: ويفتقر الزمان إلى ل للرواية. 


لحيل 


وَطَالِبُ دُنْيَان7؟! 


. قُوْلُ لَهُ: اشْبَعْ مِنَ العلّم» ولا أَقْتَصِرْ عَلى بَعْضِهء بل 
مول لَهُ: كَدّم المْهمّ؛ فَإِنَّ العَاقِنَ مَنْ قَدّرَ عُمْرَهُ وَعَمِلَ بمُقْتَضَاهُ وَإِنْ كان لا سَيْلَ 
إلى العلم بِمِقْدَارٍ العْمُر؛ غَيْر م قَإِنْ وَصَلَ؛ كَقَدْ أعدّ لِكُلَّ مَرْحَلَةٍ 
زَاذّاء وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الؤْصؤ وَلِ؛ فيه تَشْلك 7 

4 7 فقَإِذًا عَلِمَ العَاقِلُ أَنَّ العُمْرَ قَصِيْرٌ وَأَنَّ الَعِلْمَ كَيِيْرٌء فَقَبيحُ بِالعَاقِلٍ 
الََالِبٍ لِكمَالٍ القَضَائِلٍ أَنْ يَتشَاعَلَ مََلَا بِسَمَاع الحَدِيْثِ وَنَسْحِهِ؛ لِيحَصّلَ كُلَ طَرِيْقٍ» 
وَكُلَّ رِوَايةٍ» وَكُلَ 0 وهذَا لا يَفْرَعٌ مِنْ مَقُضُوْدة مِنْهُ في حَْمْسِيْنَ سَنة؛ خُصُوْضًا 
إن تشاغل بالتشخ» ّ له تشفط القَوَآنَ» أَوْ يتشَاغْل بعلوم القُآن» ولا يَعْرِفٌ 
الحَدَيتٌ» 1 بالخلافٍ في الفقَفى ولا يَعْرِفٌ التَقْلَ الْنِي عَلَيْهِ مَدَارٌ التشالة: 


يكن - فَإِنْ كَأَلَ قَايْل : فَدَبّرْ ِي ما تَحْتَارُ لِنَفْسِكٌ. تَأَقُولُ: ذُوْ الهمَّةِ لا يَحْمَى 


مِنْ رز ن الصّبا؟ 4ك قال سفان ا َل لِئ أبي» وَقَدُ بَلَعْتْ حَمْسَ عَشْرَةَ 
إل لقث د شرع انان ا مل ند عط وم 


2 
قئلة 


ا 


ِبلهَ أَميْلُ إِلَيْهَاء ولا أُمِيْلٌ عَنْهَا . 


5ه -ثُمَّ قَبْلَ شُرُوْعِي فِي الجَوَابٍ أَقُوْلُ: يَنْبَغفِي لِمَنْ لَهُ أنْقَة 


أَنْ 


4م قوم 2 
ن يَأنفَ مِنْ 


)١(‏ رواه الحاكم )47/١(‏ عن أنس» قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي 

(؟) في حاشية الأصل: فحسبه تلك. قلت في الأحمدية والمصرية: فنيته تسلك به. 

(*) أبو محمدء الهلالي الكوفي» ثم المكي حافظ العصرء شيخ الإسلام» ولد بالكوفة سنة 
(1١1ه)ء‏ وجاور بمكة» وصار محدث الحرمء توفي بمكة سنة (914١ه)‏ وله خبر طريف ذكره 
في سير أعلام النبلاء (409/4): سمعت أحمد بن النضر الهلالي»؛ سمعت أبي يقول: كنت 
فى مجلس سفيان بن عيينة» فنظر إلى صبي» فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغرهء فقال 
سفيان: « كَدلِكَ كلثم :د ين َل ممرى أمَه عَلتِكُمْ4 [النساء : 45 ثم قال: يا نضر! لو 
رأيتني ولي عشر سنين» طولي خمسة أشبار» ووجهي كالدينار» وأنا كشعلة نار» ثيابي صغارء 
وأكمامي قصارء وذيلي بمقدارء ونعلي كآذان الفارء أختلف إلى علماء الأمصارء كالزهري 
وعمرو بن ديئار» أجلس بينهم كالسمسار» محبرتي كالجوزة» ومقلمتي كالموزة» وقلمي 
كاللوزة» فإذا أتيتُ» قالوا: أوسعوا للشيخ الصغيرء ثم ضحك. 


اللا 


ال 0 ادا مااي خم لَمْ يَجَرْ لَهُ أنْ 


صَمَّ لَهُ أن يَكُوْنَ مَلَكَا؛ يَْضَ أَنْ يكن 1 ا د ا الئفْسِ إِلَى 
كَمَالِهَا أَلمُمْكِنٍ لَهَا في العِلّم وَالعَمَلِ. 
8 - وقد لم صر الشكرء كار الملم: يتا لفطو متت في 


له 
وم 20-7 


فير نَظرًا متَوَسْطَاء لا يَحْفَئ عَلَْهِ بذلِكَ مِنْهُ شَيْة وَإِنْ صَحَّ لَّهُ قِرَاءَةٌ القِراءَاتِ 
السّبْع وَأخيا ود النَحْوه وَكْتُبِ اللغةء وَآَبْتَدَأْ امول الحَدِيْثِ مِنْ حَيْثْ اقل ؛ 
يوه ادر وَالسّنَنِء ٠‏ ون حَيْتُ عِلَمٍ الحَديْث؛ كَمَعْرِفَةٍ الصعَمَاء وَالَأسْمَاء؛ 
ينظ في أ ول ذلك ود ريق التلماء مِنْ ذَلِكَ ما يسْتَمْنِي به الطَالِبُ عَنِ التّعَب. 

6 - وَلْيَنْظْدُ ذ في التَوَارِئْخ ؛ لِيَعْرِفَ مَا لا يُسْتَعْنَى عَنْهُ؛ِ كَنَسَب الرَّسوْلٍ كلل 
وَأَقَارِيهِ وَأَرْوَاجِهِ وما ل 

0نم يفيل عَلَىْ الفِقْوِء فَلْيَنْظرْ في المَذْمَبِ والخلّاف. وَلْيَكْنِ اعْتِمَادُهُ 
عَلئ مَسَائِلٍ الخلاف؛ فَلنظرْ في المَسْأَلة وَمَا َحمَوِي عَلَيْو كَيظليهِ , مِنْ مَظَانَُهِ؛ كتَفْسِيْرِ 
آيةٍ وَحَدِيْثٍ وَكَلِمَةٍ لغةِ. وَيَتَشَاعَلُ بأصْولٍ الفِمّهِ وَبِالمَرَائضء وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الفِقْهَ عَلَيه 


بَتَهُ بِالدَلِيْلٍ» وَغَرفة ما يَجِون علية هما لا يحون ذأفقة ركان الوفل: وَعَلِمَ 
وُجَوْبَ القَبولٍ مِنْهُم؛ قَقَدِ اختوى عَلى المَفْصُوْدٍ مِنْ عِلْم الأضؤ 

0 انَسَعَ الرّمَانُ للَرَيْدِ مِنَ الم ؛ ليَكُنْ مِنّ الفِقَهِ؛ فَإنَه لأنقع. 

9 - وَمَهْما فْسِحَ لَهُ في المُهَلِء َأمْكَهُ تَسِْيِت فِي عِلْم؛ ؛ فَإِنّهُ يكلف بِذْلِكَ 
ام ٠‏ مَعّ اجْتِهَادِهِ في النَسبّبِ إلى اتحَاذٍ الوَلَدٍ. 

01 © - م يَعلَمْ أن الدنيا مَغبرَةٌ: يلمَفْتْ إلى فَهْم مُعَامَلَةِ الله ك؛ فَإِنَّ مَجْمُوْعَ 


ا ل فإذا تََ تَعَرَضَ لِتَحْقِيْق مَعْرِقَتِه) وَوَقَفَ عَلى باب مُعَامَلتهِ ؛ 


- وَيَكْفِيْهِ مِنَ النَطَرٍ فِي الأصُول'' ما يَسْتَدِلٌ بِهِ على وُجَوْدٍ الصّانع؛ فَإدَا 


)١‏ أي: مرك الدين. 
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مَل أن يَقِفَ صَاهِقٌ إلا وَيُجُذْبَ إلى مَقَامٍ الولايّة. اديه لفن 000 
أْوَام على َربيتهم ‏ ييعَتْ إِلَنهِمْ في زَمَنٍ الظفوليّة مُؤَدبًا؟ ويُسَمّى العَقلء وَمُقَوَ 

وَيْقَالُ لَهُ: القَهُمْء وَيَتوَلَى تأدِيْبَهُم وَتَنْقِيِقَهُم وَيُهَيئْ لَهُم أَسْبَابَ القّرْبٍ مِنْهُ؛ 0 
قالع قَعَهم عله [حَمَاهم مّاء وَإِنْ تَعَرَّضَتْ بهم فِْنَةُ؛ دَفَعَها عَنْهُم. قَنَسْأَلٌ الله 


ل 


أَنْ يَجْعَلّنا مِنْهُمْ وَنَعْوْدُ به مِنْ خِذّلانٍ لا يَنْفَعُ مَعَهُ اجْتَهَاد. 


- 
5 


عِنْدَ الخَلّواتِ فَيَتْرُكُ ما 0 مِنْ عِقَابِه أز رعاك لترايف أو ل 
يكُوْنْ بِذْلِكَ الفِغل كانه طَرَحَ عُؤدا مِنْدِيًا عَلَى مَجَمَرٍ قَيَمْوْحٌ طِدٍ طيبة 4 فيشتتشقه 
الخَلائقٌ »ولا يَدَرُوْنَ أبن 'هو؟ 


تَبيّنُ في الجلّوة. كَمْ مِنْ مُؤْمِنٍ بالله ويا يَحَْرمه 


لاع سريو 


4 - وَعَلَىْ قَذْرٍ المُجَامَدَةٍ في يرقم اتيز وى مخيله : أذ عل مقدار 
زِيَادةِ دَقْع ذُلِكَ المَحْبُوْبٍ المَثْرُوْكِ يَزِيْدُ الطَيْبُء وَيَتَقَاوَتُ تَقَاوْتَ العْؤْدء قَتَرَى عُيَوْنَ 
الْخَلْقٍ تُعَظُمْ هذا المَّخْصَء وَأَلْسِئَتُهُمْ تَمْدَحْهُه ولا يَعْرِفْوْنَ لِم؟ ولا يَفدِرُوْنَ على 
وَصْفِه: لِبُْدهِمْ عَنْ حَقيقَة مَْرقيه 

0 - وَكَد تمع هَذْهِ و الأرَاييِح" بَعْدَ الكذاة على قَدْرِهَا؛ فَمِنْهُم م 
بِالَيْرٍ مُدّةَ مَِيدَةَ ثم يُنْسىء وَمِنْهُمْ مَنْ يُذْكَرُ مه سَنْق ثُمّ يَحْفى ذِكْرَهُ وَقبْرُه وَمِنْهُم 
أَغْلامٌ ينه يَبْقَى ذِكْرُهم أبدًا. 

65 - وَعَلَى عَكْسٍ هذا مَنْ هَابَ الخَلَقَ وَلَمْ يتوم لو حَلوَ نَهُ بالحَقٌ ؛ على 
قَذْرِ مُبَارَرَتَهِ بالذلوية وَعَلى مَقَادِيْرٍ يَلْكَ الذُنُوْبِ؛ ؛ يَفْوْحُ مِنْهُ رِيْحُ الكَرَاهَةَء فَتَمِقُتَهُ 
القُلْوْبُ: فَإِنْ قَلَّ مِقّدَارُ ما جَنَى ؛ قَلَّ ذِكُرُ الأَنْسْنِ لَّهُ بِالحَيْرٍ وبَقِيَ جرد تَفْظيْعه. 
وَإِنْ كر كان قَصَارَئى الأَمْر سْكُوتٌ النامين عَنْه؛ لا يمدخونه ولا و 

01 - وَرْبٌّ حَالٍ بِدَنْبِ كأنَّ سَبَبَ وُفُوْعِهِ فِي هُوَةِ شِفْوَةٍ في عَيْشٍ الدّنيا 
)١(‏ الأرايبيح: جمع رائحة» والمقصود: الذكر الحسن. 


١86 


والآخِرّقء وَكَأَنْه قِيْلَ لَهُ: ابْقَ بِمَا آثرت! قَيَبْقَى أَبَدَا فِي التّحْبيْط . فَانْظرُوا إِخْوَانِي إلى 


قَأَلَ 0 5 الدوواء طلانه : هن العَبَدَ 1 ل م ةَ الله تعَاليل؛ بلق الله ؛ وه ف و بَعْضَهُ فِيئ 


ُلْوْبٍ المْؤْمِيْنَ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرًا. تخا نا سَطائة َاغْرفُوا ما دكَانه: وَلا 
لفجار: كتراية ١‏ ول :شراور كم +: قرا الأمفال. بالكو والكراه غان وغقار القخللامى . 


15 - فصل: من عرف حريان الأقدار ثبت 


2 من عَرَفَ جرَيانَ الأَقْدَارِ؛ تَبَتَ له""". وَأَجْهَلُ النَّاسِ بَعْدَ هذا مَنْ 


قاواها ؛ لأَنَّ مُرَادَ المُقَدّرٍ اذل لَهُ؛ 0 قَاوَيْتَ القَدَرِ قَيْلْتَ مُرَادَكَ مِنْ ذُلِكَ؛ عن 
لكَ ذُلُّ. 


لها 


مِثَالُ هذًا: أنْ يَجَوْعَ المَقِيْرُ فَيَضْبِرَ قَدْرَ الطّاقَة؛ فَإِذًا عجره َرَج إلى سُوَالٍ 
الخلق؛ مُستحيًا من الله كيت يَسألهُمْ؛ وَإِنْ كانَ لَهُ عُذْرٌ بِالْحَاجَةَ التي أَلْجَأَثهُ؛ عيرَ أنه 
يرَى أنه مَغْلُوْبُ الصّبْرٍ كينت مُعْتَذِرًا مُسْتَحياء وَذَّاكَ المُرَادُ مِنّْهُ. 

أو ليسّ بخروج النب وك من مك فلا يقايرُ على العو إليها حتّى يَدْْلَ في 
سن المظعم ب بْنِ عَدِيّ وَهوَ كافْرٌ [عبرة في ذلك]0*؟! 

فسبحان من ناظ”*' الأمورٌ بالأسباب؛ ليحصّل ذُلّ العارفٍ بالحاجة إلى 
المسي: ْ 


- 


:| الابتلاء لمعرفة الصبر وإظهار الفضل 


49 - سُبْحَانَ المُتَصَرِّفٍ فِي حَلْقِِ دا َالإْلَالٍ الولو ره ف ونظوة 


جَوَاهِرَهُم فى الابتلاء! هذا ادم علو تسحد تسجد لَهُ المَلائِكَةٌ ّ يَعْلَ قَلِيْلٍ يُخْرَجُ مِنّ 
الحَنف وَهذَا نو 2 يَضرَتٌ حتى لعكدا علي د قَلِيْل يَنْجوْ فِي | لسَفِيْنَة 


)١(‏ صبر على مكروهها. (؟) خفارة: جوار وحماية. 
(9) زيادة يقضيها السياق. (4) ناط: علق. 


اللا 


وَيَهْلِكُ أَعْدَاؤُه. وَهذَا الخَلِيْلُ لي يُلقَى في الثَارِء 00 َبِيْلٍ يَحْرُحٌ إلى السَّلامةٍ. 
وهذا الذبيخ اتطظيت تنسطيةاء 1 يشل ويفن ا 7 نا يقب ل 
يَذْمَبُ بَصَرهُ بالفِرَاقِء ثُمَّ يعْوْدُ بِالوْصُوْلٍ. ذا الكليم *42* يَسْتَغِلُ بالرّغي» ثم 
| النَكلِيُم وهذًا نينا مُحَمَّدْ يله يُفَالَ [ له بالأمُس: اليم يقلت في عَسجَائْبَ 
لا دام ثَارَةَ وَمِنْ مكايد المَمْر الت ل عراف نلنا 
َم له مُرَادهُ من المَنْح» وبَلَعٌ العَرضّ مِنْ أَكْبّرِ المُلوْكٍ وَأَهْلٍ الأْض؛ تَرَلَ به ضَيْكُ 
التَعَلَّهَهِ فقالَ: «واكرياة» 7 

َمَنْ تلَمّحَ بَخْرَ الدّنياء وَعِلِمَ كنف تُتَلَقَى الأموَا» وَكيفَ يُصْبَرُ على مُدَاقَعَة 
الأيَّام؛ لَمْ يَسْتَْونَ نرْوْلَ بلاء. وَلَمْ يَْرَحْ بِعَاجِلٍ رَحَحاءِ. 


6 - فصل عليكم من العمل بما تطيقون 


٠‏ ليَنْبَغِي لِلْعَاقِل أَلَا يُقْدِمَ على العَرَّائمٍ حَنَّى يَزِنَ نَمْسَه: هَل يُطيقُها؟ 
ورتين فى رتوت لضوا درا» مِنَ الخَلْقٍ فَإِنَهُ لا يَأمَنُ أَنْ يُرَىْ في حَالَةٍ لا 
يَصبِرٌ عَلَيْهَاك ثم يَعْودَ فَيُفْتَصَحَ! 

ِثَالَهُ : رَجُلٌ سَمِعَ بذِكْر الزُهّادِء فَرَمَئ بْيَابَهُ الْجَميْلَة وَلَيِسَ الدُونَء وَالْمَرَدَ في 
زَاوِيَةِه وَعَلَّبَ على قَلْبهِ ذِكُرُ المَْتٍ وَالآخِرَق كَلَمْ يَلْبَتْ مُتَقَاضِيٍ المّبْع "“أأنْ ألَمّ بِمَا 
جَرَتْ به العَادَةُ؛ فَمِنَ القَوْم مَنْ عاد بمرّة إِلَى أَكْثَرَ مِمّا كان عَلَيْهِ؛ ككل الاق '” مِنْ 


مَرَض » وَمِنْهُمْ من تَوَسَط الحال» قَبِقَ كَالمَذْبلب. 


(١)الذبيح:‏ إسماعيل 0 على الصحيح خلاقًا لما ذهب إليه المؤلف في الفصل (ضحقة من أنه 
إسحاق. نهل . 

(0)الكليم: موسى نكل . 

(")بل قال: «وارأساه) كما في حديث عائشة تَذ. رواه ابن إسحاق ومن طريقه ابن ماجه 
)١1515(‏ والحاكم (257/1» وغيرهما وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(:)متقاضي الطبع: مقتضى الطبع» وهو قانونه وسئنه. 

(0)الناقة: المريض الذي برأ للتو. 


١ /ام‎ 


١‏ - وَإِنَمَا العَاقِلُ هُوَ الَّذِي يَسْيْرُ نَفْسَه بَيْنَ النّاسِ بكَوْبٍ وَسَطءٍ لا يُخْرِجَهُ 
اك ادن وَلا يُدْيِلُهُ في زِيّ أَمْلٍ المَاقَةِ؛ إن أرب عريمث عمل في جزاما 
يُطيقٌ وَتَرَكَ تَوْبَ التّجَمْلِ لِسَثْرٍ الحَالِء وَلَمْ يُظهِرْ شَيْئَا للْحَلْقٍ ؛ فَإِنّهِ أْعَدُ مِنَ الرّياءء 
وَأَسْلَمْ مِنَّ المَضِبْحَةِ. 

57 - وَفِي النّاس مَنْ عَلْبَ عَلَيْهِ يْهِ قِصَرٌ الأمَلِء وذْكْرٌ الآخرّة» حَنَّى ذَفْنَ كُتبَ 
العِلّم! وَهْذَا الفِعْل عِنْدِي مِنْ أَعْظّم الحَطَلِ ور ب اما 
وَلَقَدْ دَكَرْتُ هذا لِيَعْض مَشَايِخِنا؟ قَقَا 3ف اخكؤرا قلية: وَكَدْ تَأوَلْتُ لِبَغضِهم بَأْ نه 


يِهَا أَحَادِيْتُ عَنْ قَوْمٍ ضُعَفَاء وَل يموع ؛ كما رُوِي عَنْ سُفْيَانَ فِي دَفْن كته 3 


رِ! 


- 


كان فِيْهًا شَيْءٌ م الذاية بلك دو أن ركد عدوي » فَكَانَ من جِنْس تَحْرِيْقٍ 
عُنْمَانَ بْنِ عَمَّانَ دنه لِلْمَصَاجِفِء لكلا يُؤْحَدَ بِشَيْءِ مِمّا فِيْهَا مِنَ المُجْمَع عَلى غَيْرِهِ. 
وَهَذا التَأُويْلُ يَصِحّ في حَقّ عُلَمَائِهم . 

قأمَا غَسْلٌ أَحْمّد بْنِ أبي الحَوَارِي كُتْبَهُ وابن أَسْبَاطِ ؛ فَتَفْرِيْظٌ مَخْضٌ. فَالحَدَرَ 
السرم رمس ال صرف تر كت 0 
هَارِ مَا لا يَقْوَى عَلَيْهِ المُظْهِرُ فَيَرْجِعْ القَهْمَرى. واعَلَيْكُمْ و مِنَ العَمَل بِمَا تُطِيِقُوْنَ)"' ؛ 
مَا قال عَلِه. ظ 


بات 3 0 


00 


5 أجهل الجهّالٍ مَنْ آثْرَ عَاجِلًا عَلى آجل لا يَأَمَنُ سُوْءَ مَعَبيِ. فَكُمْ قَذْ 
سَمِعْنا عَنْ سُلْطَانِء وَأْمَيْرِه وَصَاحِبٍ مَألٍ أَظَلَقَ نَفْسَّهِ في شَهواتِهَاء وَلَمْ يَنْظْرْ في 
حَلالٍ وحَرَامء قَتَرَكَ به مِنَ النَّدَم وَقْتَ قْتَ المَوْتِ أَضْعَافٌ ما الْتَذَّه وَلَقِيَ مِنْ مَريْرٍ 
الحَسّراتٍ ما لا يُقَاوِمُهِ وَلا ا كز للق وتواكان خوا ‏ فعني: لكت را 
كَيْفت؛ وَالجَرَاءٌ الدَّائِمُ ين كدنه؟! 


() رواه البخاري (57): ومسلم (86/), عن عائشة وَيْينا . 
2 عن اك 
() في الأصل: من 
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5 - قَالدّنيا مَحْبْوْبة لطع ٠‏ لا رَيْبَ في ذَلِكَء وَلا أنْكرٌ على طالِبهًا وَمَؤْدٍ 
شَهُواتَهَاء وَلكن يَنْبَغي َه أنْ يَنْظْرَ في كَسْبِهَاء وَيَعْلَمَ وَبَةَ أَخدَمَاء لِعَسْلَمَ لَه عَاقِبَُ 
لذَيَه ولاه فلا خَيْرَ في لَذَّةِ مِنْ بَعْدِها الثَارُ. 

0 - وَمَلْ عُدّ نِي العْقَلَاءِ قَظُ مَنْ قل لَهُ: الس فِي المَمْلَكَةٍ سَنَدَ م 
تَْدُلكَ؟ ! يات ؛ 1 0 بالَككسء وَهُوَ أَنَّ العَاقِلَ مَنْ صَابّرَ مَرَارَةَ الَجَهْدٍ سَنَدّ بل 
مدير ل تريح في عَا قِبَته. وَفي الجمْلَةِ : َف لِلَذَّهِ أَعمَبثْ عُقُوْبةًا 


مه - فبنهة 


ع 8 


د ا عَبْدٌ الرّحْمن بْنُ مُحَمَّدٍ القَرَّارُهِ قال: أَخْبَرنا أبو بكر 
الحَطِيْبٌ'' ؛ قَألَ: أَحْبَرنا الحَسَنُ بن أبي طَالِب؛ كَألَ: عَدَّنّدا يَوْسْفُ بْنُ مُمَرَ 
القَوّامنُ؛ قَأَلَ: حَدَّتَنا الحُسَيْنُ بن إسماعيل إملاء؛ قَألَ: حَدَّئَنا عبد الله بن أبي 


اه م | ال و 8 ماه الحم 7 26 ب 6 مت 00 5 

سَعْدِ؛ قالَ: ا الب را قَالَ: حدثنًا محمد بنْ عَل» 
5 0 5 01 8 0 ءَ 2020 20 47 َه 5 سواه 
المَؤْهِسَتانِيٌ ؛ قال حخدثنا دل : : بن آابي ذُلْففَ ؟ قال: 00 ن اتيًا أتيل بعد 


ءءء عا #١‏ 


مَوْتِ أبي» كَقَالَ: أ أحِبٍ الأَمِيْرً! َقُنْتُ مَعَهُ فَأَدْخَلَيِي دَارَ وَحْشَّةٍءِ وَعِرَهه سوداءً 
الحيطانء مُقَلّعَةَ السُقُوْفٍ والأبوَاب» 3 م أضعدق رجا فيهاء ثم 
َإِذًا في حيطا نهنا لذ المْيْرَانِء وَإِذَا في أَرْضِهًا َثْرُ الرّمادِء وَإِذَا 1 عُْيَانْ وَاضِعًا 
0 بيْنَ رُكْبَتَيْه كََأَلَ لي كَالمُسْتفْهم: دُلَت؟ قُلْتُ: نَعَمْ؛ٍ أضلّح الله الأميرَ. 
أنْسَاً يَعْوْلُ ْ 
بْلِمَنْ أفكنا ولا نخْه عَنْهُمْ مَالَقِيْنَافِيْ البَرْرَعْ الخَفَاقٍ 
ول ل َارْحَمُوًا وَحْشَنِي وَمَا ند ألاقي 


ءّ 


قَهِنْتَ؟ قَلْتُ: :انعم . . فَأنْشَاً يفو 
4 لكان الجرثرانكة علرسه 
وَلْكَنَاإذا مِتْتَابهِئتا ا هت كدر ومن 
() أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر الخطيب (7975 - 477ه) أحد الحفاظ المؤرخين 
الكبار صاحب تاريخ بغداد. 


(0) وأبو دلف هو القاسم بن عيسى العجلي الأميرء أمير الكرخ» سيد قومهء وأحد الأمراء 
الأجواد الشجعان الشعراءء توفى سنة (775ه). 


ايل 


لذت الحس والحقل 


37 اللَّذَاتُ كُلَهَا بَيْنَ حِسَيْ وعَفْلِن » قَنْهايَةٌ اللّذّاتِ الحِسَيّة 0 النْكَاحٌ» 
عا اللّذَّاتَ العَقَلِيَة 0 0 0 العَاِئَانٍ في الدماك فقن ال لقال 


د 3 أن لِلطََالِبِ 7 عَلَامَةَ وَهُوَ أن يَكُوْنَ مَرْزْوْا تلو الهمةِء 
وَهِذِهِ الهمّة تَوْلَدُ مَعَ الطفل» قَتَرَاهُ مِنْ زَمَنِ طفُوْلَته يَظلْبُ مَعَالِيَ الأموْرِءٍ كَمَا يُروَى 


في الحدِيثِ: له كان ِب المُطَلبٍ مفْرنَ في الجر "' فكانَ الت 1 ب يَأَنِي وَهُوَ 


طِفْلٌ فَبَجْلِسنْ عَلَيْ و بقُوْلُ عَبْدُ المُطّلِب : إولانض هد هر عق 6 


لَِنْ قَلَ قَائِلَ: فَإِذَا كانت لِي هِمَّة وَلَمْ أرْرَقْ ما أظلْبُ؛ كَمَا الحيلة؟ 


: أله نه إذَا امَْنَعَ ارق مِنْ نَوْع ؛ لم يَمْتَيمْ 0 
أن يُررَفَك همه ولامفلتك !فانط فى خارك تلقل املا من 1 1 
التلاك بشيء مِن الهؤئ: ما صَيْرَك عَنْه. 

الأنوا لك ال ونقا رزوي "املك وز لذت اذاقية كيين تورك لذت 
العلم ؛ ؛ فَِنَكَ صَعِيِتء رُبّمَا لا تَقْوَى عَلى الجَمْع ؛ قَهْوَ أَعْلّمُ بمَا يُصْلِحُكٌ. 

ااه وَآمًا ما أَرَدَت شَرْحَهُ لك: فَإنَّ الشَّاتٌ المُبْتَدَِ في طَلَبٍ العِلم يبَغِي لَه 
أذ يد مِنْ كل يلم طرَقاء َمل عَم لفق الهم ولا يُقصَرَ في مغرقةٍ التَل؛ به 
بين سير الكَاوِِينَ وذ وق قَصَاحَةٌ مِنْ حَيْتْ الوَضْعٌ ؛ نم أُضِيِفٌ إِلَيْهَا مَعَرِفةٌ الل 
والنَحْو؛ٍ فَقَدْ شحِدَتْ شَفْرَةُ لِسَانِ على أَجوَه ِسَنْ. . ومتى أدَى العلمُ لمعرفةٍ الحقّ 
وخدمة الله كك؛ فيِحَتْ له أبواتٌ لا ثَفَ تفتّح لغيره. 


"لاه 4 َوَيَنْبَغِي لَهُ بِالتَّلَطَفٍ أنْ يَجْعَلَ + جَرْءًا مِنْ زَمَانهِ مَضْرُوْفًا إلى تَْفِيْرٍ 
الاكْتِسَابٍ والتَجَارَةٍء مُسْتَنِبًا فيِهَاء غَيْرَ مُبَاشِرٍ لَّهَاء مَعَ التَدبيْرٍ في العَيْشٍ المُمْتَنم مِنَّ 


ا الكعبة. هو المدار بالبيت من جهة الميزاب ويسمى الحطيم . 
()رواه ابن عساكر في تاريخ دمشقى 55 م . 0)زوى: صرف. 
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الإِسْرَافٍ وَالتَّبْذِيْرِ؛ فَإِنَ رِوَايَة العِلّم والعَمّلَ به إلى دَرَجَةٍ المَعْرِفّة لله لله كك [آسِرَةٌ 


ِلْمَمَاعِ را كَرْبَمَا سَمَلئْهُ لذَهُ ما وَصَل إِلَيْهِ عَنْ كُلّ شَيْءِ ويا لَّهَا حَالَة سَلِيْمَةٌ مِنْ آفةٍ! 


“لاه _ وَإِنْ وَجَدَ مِنْ طَبْعِهِ م مَنَازِعًَا إلى الشَوْقٍ فِي التكاح؛ قلْيَتَكَيّر السَّرارِي؛ 
فإ الحَرَائِرَ في الأَعْلَبٍ غ0" , 
4 2 وَلْيَعْزِلُ عَن المَمْلْوْكَاتِ إلى أنْ يُجَرْبَ خُلْفَهُنّ وَدِِتَهُنَ َّ؛ فَإِنْ رَضِيَهُنَ ؛ 


ىو 


طَلَّبَ الوّلّد مِنْهُنَّ» وَإِلّا؛ فَالاسْيبْدَالُ بِهنّ سَهْلٌ. 

ولاه وَلا يَتَرَوَحْ حرَّة؛ إلا أن بعلم أنهَا تن عير على الإو ليها والخدريه 
ل قَصْدَهُ لامعا بهَاء لا إِهَاة التَفْسٍ في الإنرّال؛ فَإِنَ ذْلِكَ يَهْدِمُ قُوَنَى 
فَيَضْعْفُ الأصْلّ. فَهِذِهٍ الحَالَةٌ الجَامِعَةٌ ِعَةُ من لَذْنّي الحسٌ والعقل» ذَكَرْنُها عَلَْ وَجْهِ 


الإشَارَق: وَفَهُمْ الدكن لمان عَلَيْهِ ما مَا لم عر 


1 - فصلن]| تعليم حفظ العلم* 


اغْلمْ أن الْمْتَعَلمَ بَفْتَفِرٌ إلى َوَام الدّرَاسَةِء وَمَنِ الغَلَّطِ الانْهمَاكُ في 

5-86 ل : الا ندر أن ري 
01 - وَقَدْ رُوْيْنا أَنْ الطَّبِيْبَ دَحَلَ عَلَى أبي بَكْرٍ بْنِ الأَنْبَارِي” ' في مَرَضٍ 
مَوْتَه قَنَظرَ إلى ما يو*"2. وَقَالَ : ذ كلت تَفَْل مَيْنَا لا يَْعَلهُ دا ثم رج كقَال: 


إن 92 ايك ,اس .© 


مَا يَجِيْءٌ مِنْهُ شَيْء20». فَقِيْلَ لَهُ: ما الذي كُنْتَ تَمْعَل؟ قَألّ: كنت أَعِيْدُ كل سيوع 


3 وَمِنَ العَلّطِ [تَْوِيْلٌ القَلْب] حِفْطَ الكَديْرٍ أو الحِفْط مِنْ قُنُوْنٍ شَتَى ؛ فَإِنْ 
لقب جارح مِنَ الججؤارح» وَكَما أن مِنَ لاس مَنْ يَحمِلُ الوكة و وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَعْجِرُ عَنْ عِشْريْنَ رطلًا ؛ فَكَذْلِكَ الفلوي َلْيَأحذٍ الإِنْسَانُ عَلَ قَدْرِ قَوَّتِهِ ودونّها؛ 


)١(‏ غل: قيد. 

(؟) محمد بن القاسم: إمام في النحو وعلوم العربية» ومن أكثر الناس حفظًا للأشعار والأخبار 
5/1 -_لكلم). 

(م) في الأصل: ماثه» وهو تصحيف. (:) لا أمل في شفائه. 


١4١ 


مرو ع ا 


ذَا اسْتَتْمَدَها في وَقِتِ؛ ضَاعَتٌ منه أوقات: كما 


و 
المي 


ع 


والظنواف أن يأخد قدو مويق > وتديةة فق :وفتزن ون التهَاق واللئل» ميرف 
القَوَى فِي بَقِيّةِ الزَّمَانِ. 

واه وَالدَوَامُ أضل عقي ؟ فَكُمْ مِمّنْ تَرَكَ الاسْتِذْكَارَ بَعْدَ الحفْظٍء ٠‏ قَضَاعَ رَمَنْ 
طَوِيْلَ في اسْيِرْجَاع مَحْفُوْظ قَذ نسِي. 

وَللحِفْظٍ أَؤْقَاتٌ مَنَّ العُْمْرِ؛ َأْفَضَنّهَا الصّباء وما يُقَارِبُه مِنْ أوْقَاتِ 
الإكاقة و قله غاذة الأشعان» والفات اللاي والكذواث عدر بين الكينات» 
وَأَؤْقَات الجؤع ون أونات الشّبَع . 

١‏ ولا يُحْمَدُ الجفظ بِحَضْرَةٍ حُضْرَةٍء وَعَلَى شَاطِئ َهْرِ؛ لأنَّ ذَلِكَ يُلْهِي؛ 
وَالأمَاكِنٌ العَالِيةٌ للحِفْظِ خَيْرٌ مِنَ السّوَافل . 

5 2 وَالخَلْوَةُ أَصْلّ. وَجَمْعُ الهَمٌ 5 وتَرْفيهُ النّفْس مِنَّ الإِعَادَةٍ 
يونا فى الأشتوعه لتنة المعئوظ» وتأخد النفق 'قوة؛ كالبنيان يرك يام حتى 

8ه وَتَفْلِيْلُ المَحْفُوظٍ مع الدّوام أل عَظِيْمٌ. وَألَا يَشْرَعَ في فنْ حَلَى يُحْكمَ 
مَا قَبْلّهِ . ات ده قةه إن مُكَابَرَةَ النَفْس لا تَصْلْح . 

4 2 وَإِضْلَاحٌ المِرّاج من الأطذل العطية» فَإن للفاكؤلات انرافى 
الحطة"12 قال الأهزي + ما أكلث علا منذ عَالَكت الحلظ. وبل لأبي حنيقة :يم 
يُسْتَعَانَ على حِفْظٍ الفِقُّهِ؟ قَأَلَ: : بجَمْع الهَمْ. انان قا مياه الع 


00 ربما فتح هذا بابًا للمشعوذين كما حصل للمؤلف كن؛ إذ وْصِفَ له حَبٌ البلاذر 
(هنألمهقهث عناوعةءوصهة) ‏ وهو نبات ثمره شبيه بنوى التمرء ولبه مثل لب الجوز حلوؤ» وقشره 
متخلخل متثقب. قيل: إنه يقوي الحفظء. ولكن الإكثار منه يسقط الشعر ‏ فأكل منه ليزداد 

(؟) حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» مفتي البصرة» شيخ الإسلام عالم زاهد مشهور 
توفي سنة (/51١ه).‏ 


845 


2 


ال ان قاف وعم تيوق ل 21 ماق اا قد ولو ل ار لاي دده ارا اها “ل ع 
وَفَألَ مَكحؤل"': مَنْ نظف ثؤبه؛ قل هَمَه وَمَنْ طَابَتُ رِيْحه؛ راد عقله» ومن جمع 
000 اماه 2 
ِنْهُمًا: رَادَتْ مروءته. 


6 وَأَحْثَارٌ لِلْمْبْئَدِئ في طَلَبَ العِلْم أَنْ يُدَافِعَ النكَاحَ مَهُمَا أَمْكنَ؛ فَإِنَ 
أَحْمَد بْنَ حَتْبّل لَمْ يَتَرَوَحْ حَنَّى تَمَتْ له أَرْبَعْوْنَ سنةء وهذَا أجل جَمْع الْهَمُ؛ فَإِنْ غَلَبَ 


- 


عَلَيْهِ الأمْرُ؛ تَرَوَّجَ وَاجْمَهَدَ في المُدَافَعَةا" بالفغل؛ تَتوَفَرَ القُوَةٌ على إِعَادَةٍ العلّم . 


6 - ثُمَ لَيَنْظرْ ما يَحْفَظْ مِنَ العِلّم؛ فَإِنَ العُمْرَ عَزِيْرٌ والعِلْمَ غَزيرٌه وَإِنَ 


أَقْوَامًا يَصْرِفُوْنَ الرّمَانَ إلى حِمْظٍ ما غَيْرُهُ أولّى مِنْهُء وَإِنْ كَانَ كل العلَوْمٍ 0 
الأرلن تَقَدِيُمْ الأَهَمٌ وَالْأَمْضَلِ. وَأْفُضَلٌ د كم الفِقَهُ وَمَا 
بَعْدَ هذا بِمَنْرِلَةِ تابع. وَمَنْ رزْقَ يَقطَةُ لَه يَفْطَن كلم يَحتجٍ م إلى دَلِيلٍ. وَمَنْ قصّد 
وَجَهَ الله تَعَالَى ِالعِلّم ؛ دَلَّهُ المَقْصُؤْدُ عَلى الأَحْسَنء ارا م | اه ملظم 430 
[البقرة: 947]. 


3 


؟١!‏ - فصل: أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب 


1ه - مَنْ أَرَادَ دَوَامَ العَافيّةِ وَالسَّلامةٍ قَلْينّى الله ول فَإنَّه مَا مِنْ عَبْدِ أَظَلَوَ 
مَنْ م العَافِيَةٍ 3 فليو مِنْ 
لفجهافق شَيْء يْنَافِي التَّقْوَىء وَإِنْ قَلَ؛ إِلَّا وَجَدَ عُفُوْبَتَهُ عَاجِلةَ أو آجِلَة. 


الاغْتِرَارٍ أَنْ تو فتَرَى اخبيانك َتَظْنّ أَنْكَ قَذُ سَومِحَتَ» و تسروم من كل 0 


3 َه و 


يج بد 4 [النساء: *؟١]‏ وَرَتَمَا قَألَْتِ المدن: إِنَهُ يَعْفِرَ قْتَسَامَحَتُ! ولا شَك أنه 

4 - وَأَنَا أَشْرَحُ لَكَ حالا؛ كَتأَمَلهُ بفِكْرِكَ تَعْرف مَعَْى المَغْفِرَةِ. وَذْلِكَ أَنَّ مَنْ 
هَمَا هَفْوَةَ؛ لَمْ يَمُصِدْهَاء وَلْمْ يَعْزِمْ عَلَيْهَا قبل الفِغل» وَلا ا 
ْم اله لِمَا فَعَلَء كَاسْتَغْفَرَ الل؛ كان فِْلْهُ ‏ وإِنْ دَحَلَهُ عَمْدَا ‏ فِي مَقَام حَطٍَ حَطاٍ. مِثْل أن 


)١(‏ مكحول بن أبي مسلم الشامي» أبو عبد اللهء فقيه الشام في عصرهء من حفاظ الحديث» توفي 
سنة (17١١ه).‏ 


(؟) مدافعة الجماع. 


١0 


يي ا فَيُظلِقَ النَظرَء وَتَشَاعَلَ في حَالٍ نظره بالهذَاذٍ الطليْع 
عَنْ تلمح مَعَنَئ النّهَيء ٠‏ فيكو كالعَائبٍ أوْ كالسّكْرَانِ؛ َإِذا انْتَبََ لِنَفْسِهِ ؛ نَدِمَ على فِعْلِهء 
قَمَامَ النّدَمُ بِعَسْلٍ تَلْكَ الأوْسَاخ, الب لاك لسن فهذا مَعْنَى قَوْلِه 


دعو م م7 


ع 0 َم مَسَمُمْ طَلِيِفُ من كار يرَكروأ وإذا هم مَبْصره مبصِرُونَ 4 [الأعراف: .]7١١‏ 


00 عَلَى ا كما قَالَ اب اد رَآَنِي شيخ ان ا قا 7 دن راان 
َقَالَ: مَا هذا؟! لتَرَيَنّ غِبّها وَلَوْ بَعْدَ جِيْن. قَنَسِيْتُ القُرْآنَ بَعْدَ أَرْبَعِيْن سَنَة. 

وَاعْلَمْ عد ال المِحَنٍ الاغْيِرَارُ بالسَّلامَة بَعْدَ الذَّنْبِء فَإِنَّ العُقُوْبَة 
0 0 أغل العْقُدْبَةِ ألا يُحسسٌ الإِنْسَانَ بهَاء وَأَنْ تَكْوْنَ في سَلْبٍ الدّينَء وَظْمْسِ 
القُلْوْبِء وَسُوْءِ الاخيَيَارٍ لِلنَمْس؛ فَيَكُوْنْ مِنْ آثارِهًا سَلامَةٌ البَدَنْ وبُلْوعٌ الأَعرَاض . 

قَلَ بَعْض المُعْتَبِرِيْن : لاقن طرق وكا أجل لي ل كنت سيار 
ا ا ف لل اي اعم عُقَّبَ ذلِكَ 
مت َع الْخَلْق عِنْدِي وَذْهَابُ أشياءَ كَأنَ لَهَا وقُعٌ عَظِيِمْ ع عِنْدِي» ثم لافيت أَمْرِي 
الوب مَصَلّحَ حالي . 

م عَادَ الهَوَء فَحَمَلي عَلى إظلاق بَصَرِي مَرَةَ أخرى. قَظمِسَ قَلبِيء وَعَدِمْتُ 
قن وَاسْْلِتَ مني مَا هُوَ أكَْرُ مِنْ كَقْدٍ الأرّلِء وَوََمَ لي تَعْويْضٌ عَنِ المَفْقُْدِ يما 
كَانَ كَّدُهُ أصلّح. 

لما تَأمَلْتُ مَا عُوَضْتُ وَمَا سلِبَ مِني؛ صِحْتُْ مِنَ ألم يِلْكَ السّياطِء فَهَا أنا 
أَنَادِي مَنْ عل السَّاجِلِ : إخوَاني ! احْدَّرُوًا لْجَّةَ هذا البَحْرِء وَلا تَغْتَوُوا بِسَكُويْ 
وَعَلَيْكُمْ بالسّاحِلٍ» وَلازْمُوا حِصْنّ التّقُوى؛ فَالْعْمُوْبَةُ مرَّة. 

وَاعْلَّمُوا أن فِي مُلارَّمَةِ التَّقْوَىْ مَرَاراتٍِ مِنْ فَقْدٍ الأَغْرَاض والمُشْتَهِياتِ؛ غَيْرَ 
نا في ضَرْبٍ المَكَلِ كالجميّة تُعْقِبُ صِحَةٌ وَالتّخُلِيْظ رَبّمَا جَلْبَ مَوْتَ المّجَأَة. 

وَبالله؛ لَوْ نمثُمْ عَلى المَرَابلٍ مَعَّ الكلاب فِي طَلَّبٍ رِضَا المُبْتَلِي؛ كان مَليْلَا في 


١04 


َيْل رِضَاُء وَلَوْ بَلَمْتُمْ نِهَايةَ الأمَانِي مِنْ أَعْراض الدُّنيا؛ مَعْ إِعْرَاضِه عَنْكُم؛ كانت 
سَلامَئُكُم هلاكاء وعَافِيَئُكُم مَرَضَاء وصِحَّدكُم سَقَمَاء 0 بِآخِرِوء والعَاقِلٌ مَنْ 
تَلَمّحَ العَوَاقِبَ. وَصَابرُوا 0 الله تَعَالَ هَجِيرَ البَلَاءِ؛ قَمَا أَسْرَعَ زَوَالَهُ! والله 
المُوَقُنُ؛ إِدْ لا حَوْلَ إِلّا بو ولا قَرَةَ إلا بِمَصْلِه. 


اتروع 


1117 - فصل: للباطل جولة وللحق صولة 


١‏ - قَدِمَ إلى بَعْدَادَ جَمَاعَةٌ مِنْ أل 0 الأعاجمء فَأَرْتَقَوَا مَتَابِرَ التَّذْكِير 
لِلْعَوَامُّ فكَانَ مُعْظَمَ تجالينية أله ينؤلون: لبد ش قن الأرض كَلَامٌ! وَمَلٍ 
المُضْحَفٌ إِلّا وَرَقْ وعَفْضُ"''" 00 وَإِنَّ الله لَيْسَ في السَّمَاءِ! وَإِنَ الجَارِية الي 
َألَ لَهَا النَبِئْ كلِِ: «أَيْنَ الله؟" ”: كائّث خَرْسَاءَ قَأَشَارَتُْ إلخ الشماء أي لبس 


1 


ل 


ووه 22 هعم دمن يي يي ى 


هُوَّ مِنَّ الأَضْنَام التي تُعْبَدُ فِي الأض! وار 1 الحروفية الّنِيُنَ يزعمود 
6 حرف و وت هذا باد جيريل!' 
َمَا رَانُوَا كَذْلِكَء حَتَّى هَانَ تَعْظِيِمْ القَرْآنِ فئ صُدُوْرٍ أكثر العَوَامٌّ» وَصَارَ أَحَدُهُم 
0 يفول هذا هو] 7 لصَّحِيْح ؛ وإِلّا؛ فَالمَرآنُ ثّ شئعء يَجِيْءَ به اللاي تي 
فشكا إلىّ جْمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ الس َُلتُ لَههُ: اصْبِرُوًا ؛ قلا بذ 
تَرْكَعَ رَأسَّهَا فِيْ بَعْضِ الأوْقَاتِء وَإِنْ كائث مَدْمُوْعَة”“. وَلِلبَاطِل جَوْلَة وَلِلْحَقَّ 
و يه 7007 4 2 7 1 
صَوْلَةُ وَالدّجَانُوْنَ كَيِيْرٌ ولا يَخْلُّوْ بَلَدّ مِمَّنْ يَضْرِبُ البَهْرَجَ عَلى مِثل سِكَةٍ 
السّلطان. 


م 


2 


مْهَاتَ أن 


للك العفص: نوع من شجر البلوط. يتخذ منه صبغ وحبر. 

(0) الزاج: أحد أملاح الكبريت» 0 وسكي القتيه اليجان: 

فر عن معاوية بن الحكم السلمي ذه : أن رسول الله كلِيَةِ قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في 
السماءء قال: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». رواه مسلم 
(070) وهذا نص في أن الجارية لم تكن خرساء. 

(4:) مكسورة: لا حجة لها. 

(5) البهرج: الزائف إما بنقص وزنه أو نقص عياره أو بهما جميعًا وهي تشبه ما يضربه السلطان 
من دنانير ودراهم صحيحة . 


١06 
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7 - قَالَ قَائِلُ: قَمَا جَوَابنَا عَنْ فَوْلهِم؟ قُلْتُ: اعْلَمْ ‏ وَقَقَكَ الله تَعَالى أن الله ويك 
وَرَسْوْلهُ عا مِنَ الحَلْقٍ بِالإيْمَانٍ بِالجُمَلِ وَلَمْ يُكلْمَا مَعْرمَةَالتقَاصِيْلٍ : ما أن الاطلاعَ 
عَلَى التَمَاصِيْل يُحَبْظ العَقَائْدَ وَإِمّا لِأَنَّ قُوَئ البَسَّر تَعْجِرُ عَنْ مُطَالَعَةِ ذلك . 

*9 - فَأَوَّلُ ما جَاءَ به الرَّسْوْلُ كله إِنْبَاتٌ الخَالِقّ » وَتَرلَ عَلَيّْهِ القَْآنُ بالدَّليْل 
على وُجُوْدٍ الخَالِقء بِالنّظرٍ فِي صُنْعِهِ: فَقَالَ تعالى: لآم جَعَلَ الْأَرْضَ هَرَرَا وجكل 
ع سه سرس اح سه سر 1 1 5 رع ار 2 - مم 
خِلَلَّها أنهدرا# [النمل: »]11١‏ وَقَالَ تَعَالى: #وق َفيك مَل يُصِرونَ4 [الذاريات: ١؟]‏ 
وَمَا زَالَ يَسْتَدِلٌ عَلَى وُجْوْدِِ بِمَخْلُوْقاتَهه وَعَلى قُدْرَتِهِ بِمَصْنُوْعَاتِهِ. 

امقاقيو ل كل ترف ركان نه اخطيها د لد اذ انز خا 
به فَعَجَرّ الخلائق عن مثْلهة وَاكْتقا بهذو الأدلة حَمَاعَةٌ ون الضكانة» ومع علق 
ذُلِكٌ القَرْنْ الأولُ» وَالمَشْرّبُ صَافٍ لم يَتَكَدَرٌ. 

5 - وعَلِمَ الله وَتِكَ ما سَيَكُوْنْ مِنَ البدّعء قَبَالَمَ في إِنْبَاتٍ الأَدِلّة» وَمَلاَ بهَا 


سم 


القَرآنَ 
5 - وَلَما كَانَ القُرآنُ هُوَ مَنْبَعَ العُلّؤْم» وَأَكْبَرَ المُعْجزاتٍ للرَّسُوْلٍ لِ؛ أكدَ 


الأَمْرَ فِيْهِ: فَقَالَ تَعَالَ: وعدا كت أََلنَهُ مارك [الأنعام: 47]ء طوَثيرْلُ مِنّ الْشُرءان 
ما هو هذا 4 [الإسراء 4187 فأخية أنه كَلَامُهُ بقوله تَعَالى: #برّيدُوت أن يدلو كلم 
أشّهِ» [الفتح: 15] » وَأَخبَرَ أنه مَسْمُوْعٌ بقوله تعالى: حَقٌّ يَسْمَمَ كلم و4 [التوبة: 
2201 أنه محفروظ: فقال تعالى: في لَوْج تَحْفُوظٍ4 [البروج: ؟7]» وقَالَ تعال: 
#بل هر عابنت يدت ق سدور الدرت يوأ الْعلرَّ4 [العنكبوت: 44]» وَأَخْبَرَ أنَّه مَكَتّوْتُ 
وَمَشُْلُرّ فقال تعالى: لوَمَا كُسَ لْتَلوأ ين يلوه يبن كنب ولا تحط ينلكت» 
[السكيرت 142 إل ما يطول شبحة من تعدد الآياتِ في هْذِهِ المَعَانِيء التي تَوْحِبُ 
ِنْبَاتَ القرآن . 

7 - ثُمَ نر َبِيّهُ يكل عَنْ أَنْ يَكُوْنَ أتّى به مِنْ يِبَلٍ نَفْسِوء فقالَ تَعَالى: أَرْ 
توت أنرية بل هر لحن ين رَيْك4 [السجدة: *]ء ومَوَعَدَه لو قعل َقَالَ تَعَالَى + اي 


م 
يان 00 


لقول علا بعص الأقاوبل (©) لََدَا مِنْهُ بالْينِ © ثم لَعَطعنا مِنْهُ الوتينَ (©* [الحاقة]ء وَقَالَ 


١045 


| 


فِي حَقٌّ الزَّاعِم لَه كلام الحَلْقٍ جِيْنَ قَالَ: «إن هَدَآ إلا وَل ابر © مده مَثَرَ © » 


[المدثر] . 

جِبرِيل ا بِتَمودٌ وَإِرْسَالٍ الج عَلَ عاد والحَسْفٍ بقارن وَقَلْبِ جِبْرِيْل دِيَارَ 
ترم لوط ا وإِرْسَالٍ الطيْرٍ لأبَابِيْلٍ تحلئ مَنْ قصَدَ تَخْرِيْتَ | لكَغبَة" ؛ تَوَلَّى هُوَ 

ِتَمْسِو عِمَابَ المُكَذَْبيْنَ بالمَرآن» قَقَالَ حال : هدرف ومن 56 عد ليت 4 [القلم: 

::]» #درفٍ و ومن لف وَحيدا» [المدثر: ]١١‏ وهذا أنه صل هذه ا وَالمُثْيِتَ 
ع" يِه إلا 


64 وَلمًَا 00 أ ة بتؤع عَذَابِ تولةة تفف التتلا بك كطيحة 


صم 


:ع 
0 
0 
فق 
5 
5 
0 
0 
0" 
هه 
0 
5 
1 


كتايّنا؛ لأنّ كُُبَهُم غُيرَتْ 


44 


48 - وَقَدْ عَلِمَ كُل ذِي عَقْلٍ أنَّ القَائِلَ: إن هَدَآ إِلَّا موْلُ البشَرِ> [المدثر: 
4ك نما أثار إل ما اسيحة : ولا يليت أولو الألبَاب وَأهلْ المَهِمِ يلخطاب أن 
قولّه : «وَإِنَهُ 4 كِنَايةٌ عِن القُرْآنِء وَقَوْلَهَ: ترك بو : كِنَايةٌ أيضًا عَنْهُّه وقوله: #إوهدًا 
كتَبُ4 : إِشَارَةٌ إلى حاضر. وَهذا أَمْرٌ مُسْتَقِرٌ لَمْ يَخْتَلِف فِيْهِ أَحَدٌ مِنَ القّدَمَاءِ في 
زَمَنٍ الرَْوْلٍ وي والصّحَابة رِضْوَانٌ الله عَلَيْهِم . 
ل 3 كن الشبطانت ا البدّع» فَقَال قَوْمٌ: هنا الككاة النوامخلوق! 
قَتَبَتَ الإِمَامُ أخية كانه نبوا لم ينه ره دَفْع هذا القَوْلٍ؛ لتلا يَتَطَرَّقَ إلى 
القُرْآنِ ما يَمْحْوْ بَعْض تَعْظِيْمِهِ ذ 0507 وَيَحْر جه ع اوماد 2 الله كْء وَرَأَئ 


ب 


أنَّ ابْتدَاعَ كن ا و لذ مكدر ايها لاه" فقال : كك أنؤل ما ل هر ة! 


٠١ ١‏ - َم لم يَحَِْفٍ النّاسُ في غَيْرِ ذلِكَ إلى أنْ نَشَْ عَلِي بْن إسْمَاعِيْل 
الأَشْعَرِيُء فَقَالَ مَرَةَ بقولٍ المَعْتَرِلَق نُمّ عَنَّ لَه" » فادَّعَئ أنَّ الكلامَ صِمَةٌ قائِمَةٌ 
ِالنَمْسِ 1و تك 85 هيو أذاما عند تلوف وزاكت اتختطق القمايد» كنا 
زَاكَ أَهْلٌ البدّع يَجوْبُونَ فِي تَيَّارِهَا إلى اليَؤم . 

)١(‏ هو أبرهة الحبشي وجيشه. (؟) عن له: بدا له. 


() الكلام النفسي مصدره كلام أرسطو تسوّفٍ إلى كتب المتكلمينانظن: النقد الأدني: الحديث 


١ 1/ 


٠"‏ - والكلامٌ في هله المنالة مرنت بَذّكْرِ العجج وَألْشْية كك ال صَوْلٍ؛ 


قلا أَطِيْلُ به هَا هُنا ااا لضا وه أَرَادَ الله هدَاهُ: اام 
ِنَا بِالإيْمَانٍ جُمْلَةَ وَبتَعْظِيْم الظَوَاجِرِء وَنَهَىْ عَنَ الحَوْضص فِيْمَا يُثِيرُ عُبَارَ شُبْهَة'' 
ل تقو على قطع طَرِيْقِه أَقَنَامُ المَهُم . 

وَإِذا كَانَ قَدْ نَهَىئ عَنٍ الحَوْض فِي القَّدَرِ؛ فَكَيْف يُجَوّرُ الحَوْضَ في صِنَاتِ 
المَقَذَرِ؟! 

وَمَا ذَاكَ إلا لِأَحَدٍ الأمرَيْنٍ النّذَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا: إِمَا لِحَوْفٍ إِنَارَةِ شْيْهَة مُوَلْوِلُ 
العَقَائِدَ أَوْ لِأنَّ قُوئ البَشَّرِ تَعْجِرُ عَنْ إذْرَاكِ الْحَقَائِقٍ 

٠"‏ - فَإِذَا كَانَتُ طَوَاهِرٌ القُرْآنِ تُنْبِتُ و القَرَآنِء فَقَالَ قَايِلٌ: لَيْس هامُّنا 
ُرْآن؛ قَقَدْ رَدّ الوَاهِرَ الي نَعِبَ الرّسُوْلُ تك في إِنَْاتَقَاء وَقََّرَ وُجُوْدَها في الَمْوْسِ. 
وَيِمَاذا يُحَلُ ويُحَرم؛ يبت ويِقْطعْ؛ وَلَيِسَ عَنْدَنا مِنْ الله تَعَالئ تَقَدُمٌ بشيء؟! وَهَلْ 
للبْخَال تيل إِلّا أن به يَقَوْلَ: قَألَ الله فَيَعْؤْدَ قَيُنْبِتُ مَا نَمَنْ؟! قَلَيْسَ الصَّوَابُ لِمَن 


3 


وُقْقَ إِلّا الوق ف مَعَّ ظَاهِرٍ الشَّرْع . 6 شُبْمَةِ» فَقَالَ: هذا صَوْتُكَء وَهُذَا 
خَظَكٌ؛ أبن الشا؟! كليقل 3 كذ تهنا أنااوانك عر شوو عو د ا 
ل ل ليه 


القَائِل : هَل الآدَمِيْ إِلّا لَخمْ 5 ! مَيْهَاتَ! إِنَّ مَعْنَى الْآدَمِيَ هُوَ ا فَمَنْ تق 
إلى اللّحْم والدَّم؛ وَقَف مَعَ الحسٌ. فإِنْ قَألَ: فَكَذَا أَقُْلُ: إِنَّ المَكْتُوْبَ غَيْرُ الكتابَةِ. 
ا ل الا كت وق هرا لكو له ليت فَإِنْ 
أَرَدْتَ ِالكِتَابَةٍ الجِبْرَ وَتَحْطِيْطهُ؛ فَهَذَا لَيْسَ هُوَ القُرْآنَ» وَإِنْ أَرَدْتَ المَعْنَئ القَائِمَ 


166 - وَهلِه لباه لا بُح الحوْعن فَيا؛ إن مَا دُوْنَها لا يُمْكِنٌ تَحَقِيقَهُ 


00 في الأصل : شبهته . 


١0 


ل 9 و مك وق واه م صا 1ه 0 265 عيه مدن كيم 5ه 
عَلَى التَمْصِيّل؛ كالرُوح مَثَلا؛ فإنا تعلم وُجوْدَهَا فى الجْمُْلَةٍ؛ فأما حَقِيْمَتَهَاءِ فلا؛ فإذا 
8س 2 0 ضََّ 8 . مك 2هس”» ع لير 22 له 3 08 ع اما 22 9 
جَهِلَنَا حَقَائْقَها؛ كنا لِصِفَاتٍ الحَق أجهّل. فَوَجَبَ الوقوف مَعَْ السمعِيّاتٍ. مَعَ نفي ما 


2 


كو سامد 0 42 05 مع تعر 52 15 دعيو عءهعويَ م ه رهف عه او 
لا يليق بالحق»؛ لآنْ الخوض يزيد الخايْضَ تخبيطاء ولا يَفِيدهِ تحصيلاء بل يوجب 
2 
>هجوه 520 رفو بير َه هيه ا يي ديه 0 وق 8 0207 2 0 مع 
عَليْهِ نَفيَ ما يَثْبْت بالسّمْع مِنْ غبْر تَحَقِيْقٍ أمر عمَلِيٌ؛ فلا وَجَهَ للسلامةٍ إلا طريق 
< حم 2 5 - 


5 وَكذَلِكَ أَقُوْلُ: إِنَّ إنْبَاتَ الإله بِطَوَامِرٍ الآيَاتٍ وَالسَْنِ أَلْرَم لِلْعَوَامٌ مِنْ 
تَحَدِيْئِهِم بِالتَنْزِيُه وَإِنْ كَانَ التَنْزِيْهُ لازِمًا. وقد كان ابن عقيل يَمَوْلَ: الأضلح لِاغَتقادٍ 
ا ااام و ماقام كوم رد وى الل 7 مسد سمدم ما د 5 
العَوَام' ظَوَاهِرْ الآي وَالسنن؛ لِأَنهُمُ يَأْنْسَوْن بالإثبَاتِ؛ فَمَتَى مَحَوْنا ذلك مِنْ 
قلؤيهم؛ رَالَتِ السَيَاسَاتُ وَالحِشْمَةُ وَتَهَافُْتُ العَوَام في الشْبْهَةِ أَحَبٌ إلىّ مِنْ إغراقهم 
في التَِّْيْهِ؛ أن المي يَعْمِسُهُمْ فِي الإنْبَاتِء فَيَظْمَعْوْنَ وَيَحَافُوْدَة" شَيْعَا قد أَنِسْوَا 
إلى مَا يُحَافُ مِثْلَهُ وَيُرْجَئْء؛ والتَْزِيْهُ يَرْمِي بهم إلئ النَفّيءِ وَلا طَمَعَ ولا مَخَافَةَ مِنَ 
التَمَى . 

وَمَنْ تَدَيّرَ الشَّرِيعَة؛ رَلَهَا غَامِسَةً لِلْمُكلَّفِيْنَ فِي التَّشْبيْهِ ِالألْقَاظِِ التي يُعْطي 
طَاهِرُها سِوَاهُ؛ كَتَوْلٍ الأَعْرَابيَ: أو يَضْحَك رَبُنا؟ قالّ: «نَعَمْ»؛ فَلمْ يَكْمَهِرَ مِنْ هذا 
القَوْلٍ. 


14 - فصل: | البلاء. على العارف 
عه 


أَعْظمْ البَلايَا أنْ: يُعْطِيَكَ حِمّةَ عالية» وَيَمْتَعَكَ مِنَ العَمَل بِمُمْتَضَامَاء 
ا ا سن 8 ريسيو" عل 00 7 2 00 مم 2 2 
- 05 هِ أثه 0 ولام د -2 56س - ١.‏ يوه ب ب 2< 
سوه اسه 5 2 ًّ 3 00 ع سا2 3 2 - 52 م 7 5 
يبْتَلِيَكَ بالمقرء فَتَأَحَذ مِنْهُم! وَيُلْطَف مِرَاجَكَء فلا تَقُبَّل مِنَ المَأَكُوْلاتٍ مَا سَهُل 
0 22و أ عا اا مهي قوذ وتقاع ففا عع روم اله وه مج م سج 
إحضارة» فَتَحْنَاجَ إلى فضل نَمَمَدٌء ثم يَقَلل زرفك؟ وَيَعلقٌ متك بالمستخستات» 


جراعتظة.. تنيت 


َيَفْعَ بالمَفْر السّيْلَ ْنَا ويِْيَكَ العُلُوْمَ في مَقَامٍ مَعْشْوْقء وَيُضْعِف بَدَنَكَ عَنٍ 


)١١‏ جاء الإسلام للخواص والعوام يخطاب واحد. وما يسع العوام يسع الخواص. 
(؟) في الأصل: فيطمعوا ويخافوا. (0) عونهم ومساعدتهم. 


1ك 


2 ٍِ 7 17 2 © نل ل ها معي ورد ممع 6)١(‏ 
الاعادة» وَيخَلىّ يديك مِنَ المَالٍ الذي تخصّل به الكتبّ! ويموي وفك إلى 
مُخَالَطَةٍ أَرْبَاب الدّنيا! وَهَذَا البلا | 0 


دَرَجَاتٍ الْعارِفِيْنَ وَالرُمَادِء وَيُحْوِجَكَ إلى مُخَالَطَةَ أ 
36ر8 الخييس النتقده لرى لا تنكف من سْوَالٍ الخلن» ولا ير 
الاسْيَبْدَالَ بِرَّوْجَتِه وَيَكْنَفِي ِيَسِيْرٍ مِنّ العلّم. ولا يوق إءْ أخَوّال العَارِفِيْنَ ؛ قَذَاكَ لا 
ل وَجَدَ هُوَ العَايَة؛ فَهُوَ يَفْرَحُ فَرَّحَ الأَظَمَالٍ بِالرَّحَارِفٍِءٍ فَمَا 


يَؤلِمَهُ فَقَدَ شَيْيء وَيَرَئ ما 

أَهُْوَنَ لآم عَلَيْهِ ! 

- إِنْمَا البَلَاءُ على العَارِفٍِء ذِي الهمَّةٍ العَالِيَقَ» الَّذِي تَدْعُوْهُ هِمَّئْهُ إلى 
عَنْ مَّدَارِكِ مَقْصُوْدِه. فيا لَه 


س هاس 


545 إن 0 
ججيبييع مدا لتويك مِنْ مَقَام الكمّالٍء وَنَفَضْرٌ طلا عن مَذَارَك ممصوده 
نَ دَوَامُ مَُلاحَظْيَهِ 


مِنْ حَالٍ يَنَْدُ في طَرِيْقهِ َادُ الصَّابرينَ! 
َوْلا خالاث عَفْلَةٍ تَعتَرِي هذا المُبْتلَئ يَعِيْشُ بِهَاءِ لكا 
السّلّوْكِ يُحْفِي قَدَمَه. لكِنَّ مُلاحَطََاتٍ الإِمُدَادٍ 

- نُهَوَنُ عَلَيْهِ العَيْشنَء وَهذَا كَلَامْ 


لِلْمَقَامَاتِ يُعْمِي بَصَرَهُ وَاجْتهَادهُ 
ل ار ببلؤغ بَعْض مُرَادِوِء وَثَارَةَ بِالعَفْلَةِ عَمَّا قَصَدَ 
نيه ل أربابه» زلا يفل مُه إلا أضكاة. 


عَزِيْزٌ؛ لا يَقهمه 
ويل فَاسِدِء فَقّلْتُ 


00 


رادت" علي في في طليهَا ينا , مِنْ أَغْرَاضًِا , 
تَصَبّْرِي ؛ إن في المعْبرِ سُفلَا بحَذَرٍ ارق مِنْ كثْرةٍ المَوْج عَن اله 


56٠‏ ترا 


لها : بالله عَلَيْكِ 
١ك‏ - إن ممت يفل؛ 
نَمَرَاتِهِ؛ٍ قَأَقَلُ ذُلِكَ النَّدَمُ عَلى 
وَإِعَرَاضَهُ عَنْكَ ؛ ل للْقَاطِع عَنْهُ 00 كَانَ الجَنّدَ! 
لويد اا اش اميا الى وا 
ا لذ َتَلَمَّحِيٍ الْأَمْوَاتَ وَالْأَحْيّاء» وانْظري إلى مَنْ تُشِرَ ذِكْرُهُ بِالْخَيْرِ 


فَمَدَرِي خَصُوُلَهة َّ م تَلَمّحِي عَوَاقِبَةُ وما تَجِبَنِينَ مِنْ 
ها فلك ول يزمن أن لكي عفيت لسن ك2 


َأَنَّ مِيْرَانَ العَدْلٍ 


00 


تاها 
2220 تراعنت: تحامقت. 


و ”* 


وَالشَّرٌ وَزِيَادَةٍ ذْلِكَ ونُقْصَانِهِ. فَسْبْحَانَ مَنْ أَظهَرَ دَلِيْلَ الحَلَّوَاتِ على أَرْبَابِهَاء حَتَى 
إن حَبَات القُلُوْبٍ تَتَعَلَد بأُمْلٍ الخَيْر وَتتْمْرُ مِنَ أهل الشَّرّء مِنْ غَيْرِ مُطَالْعَةٍ لِسَيْءِ مَنْ 
عْمَالٍ الكل. 

- قال إِبْلِيْسُ: أُوَتَئْرُكُ مُرَادَكَ لأخل الحَلّق؟! قُلْتُ: لا؛ إِنَّمَا هذا بَعْض 
الثْمَرَاتِ الْحَاصِلَةٍ لا عَنِ طريقٍ العَرّضء وَنَحْنُ نرَئ مَنْ يَمْشِي ثَلائِيْنَ فَرْسَحا لِيْقالَ: 
سَاع ؛ فَالمُتّقِي قَدْ نَالَ شَرَفَ الذّكُر - وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ نَيْلَ لِك - مُتَرَجحَا لَهُ فِي وَرْنٍ 


3 


الجَرَاء لين لحن و4 ار ]0 


عَذَاتٌ . 


ع 
2 
أ 


قُلْتُ: لَكِ عَنِ العَرَضٍ عِوَضسٌء وَمِنْ كُلّ مَثْرُوكِ بَدَلُ وَأَنْتِ في مَقَام مُسْتَْيَد 
ودع احكراد وات الرّاحَةٍ فِي زَّمَانِ الاسْيمْجَارِء وَكُلّ زَّمَانٍ المُتَقِي نَهَارُ 
صَوْمٍ وَمَنْ حَافَ العِقَابَ؛ تَرَكَ المُشْتَهَء ومَنْ رَا م القَرْبَ؛ اسْتَعْمَلَ الوَرَعَ» وللصَّبْرِ 
حَلَاوةٌ تَبيْنُ في العَوَاقِبِ. 


ع كير 


6 3 مَنْ نَازَعَنْهُ نَفْسْهُ إلى لَذَةٍ ةَ مُحَرَّمقٍ مَفَمَلَهُ تك يا عن تَأمُلٍ عَوَاقِبِهَا 


نَكَ 


وتيا برسي جنات العكل ا باريم وَبْحَكَ! لا تَفْعَلُ! فَإِنّكَ تَقَف نَقِفُْ عَنٍ الصٌعْوْدٍء 
وَتَأَحْذُ فِي المُيْوْط وَيُقَلُ لَكَ: ابْقَ يما احَرْتَ! إن شَعلهُ ماك كلم يَلتيثْ إلى ما 
قِيْلَ لَهُ؛ لَمْ يَرَلُ فِي نُرُوْلِء وَكَان مَتَلْهُ في سُوْءِ اخْتيَارِهِ كَالمَئلِ المَضْرؤْبٍ: أن الكُلْبَ 
كن لاني ن ا سَيْدَ السْبَاع! غيّر اسمي ؛ ِل بيع. َقَالَ لَهُ: أَنْتَ حَائِْنُء لا يَصْلحْ 
شِفَةَ لخم وَقَالَ: انطو هده 0 
عَدِء وَأنا | أغَيْرُ امَك . ٠‏ فَجَاعَ» 00 اللُحمِء وَيَضْبِرٌء فَلَمّا عَلَبثهُ نَفْسْه 

قال : وَأَي ةّ شوو باشوي نوما كلت إلا اسم حَسَنٌ. فَأكلَ! وهكذًا لكيس الهكة: 


و مج 


المَنْوْعٌ بأل المَنَازِلِء المَحْتَارٌ عَاجِلَ الهَوَئ عَلى أجل المَصَائْل . 


١ 


44 
6 


َك غَيْرُ هذا الاشم. قَألّ: فعجربزي! فَأَعْطَاهُ 


515 - قال الله فِي حَرِيْقٍ الهَوَئ إِذَا نَارَ! وَانْظِرْ كيف تُظفئُه؟ قَرْبٌ رَلْةٍ أَوْقَعَتْ 
٠.‏ 0 لي 20 ىاه م 0 4 عم ماهم - يد ابي لاي عه 5 6م 
فى بكر بوّار » ورب أنَرِ لَم نَع 4 وَالغاقتك له يدرك على الحقيقة. فابعد 


أُسْبَّاب الفِئئّةِ؛ فَإِنَ المُقَارَبدَ مِحْنَةٌ لا يَكَادُ صَاحِيْهَا يَسْلَّمْ. والسَّلَامْ. 


157 - قصل البشر كلهم في حرب 


- رَأَيْتُ الكل كُلَهَمْ في صَف مُحَاريَ» والشَيَاينُ يَرْمُوْتَهُم يتل الهوَعاء 
وَيَضْرِبُوْتَهُمْ بِأَسْيّافٍ النَّذَةِ. فَأمَا المُخَلطُوْنَ؛ فَصَرْعى مِنْ أَرَّلٍ وَقْتِ اللّقّاء. وأما 
المُنَقَوْنَ؛ فَفِي جَهْدٍ جَهِيْدٍ مِنَ المُجَاهَدَةِ! فلا بُذَّ مَعَ ظُوْلٍ الؤُقْوْفٍ فِي المُحَارَبَةٍ مِنْ 
جرّاح؛ فَهُمْ يَجْرَحُوْنَ وَيُدَاوَوْنَ؛ إِلَّا أَنَهُم مِنَ القَثْلٍ مَحْمُوْظوْنَ] ". بَلى؛ إِنَّ 
ا ال ال 00 


الدنيا فخ والجاهل يقع بأول نظرة 


6 -الدَّنْيَا َنّ وَالجَاهِلُ بأَوَّلٍ نَظَرَةٍ َع فَأمّا العاقل المتقى + فهو يُضَايرٌ 
المَجَاعَةَ وَيَدُوْرُ حَوْلَ الحَبّء والسَّلامَةٌ بَعِيْدَةُ؛ فَكُمْ مِنْ صَابرٍ اجْتَهَدَ سِنِيْنَء ثمّ في 


ا 


آخِرٍ الأمْرٍ وَقعَ ! 


فَالحَذَّرَ الحَذَّرَ؛ِ فَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ كَانَ عَلَى سَّئَنِ الصَّوَابٍ" “© ثُمّ زَلَّ عَلَىْ شَفيْر 


9 -اغْلْمُوا ‏ إِخْوَانِيء وَمَنْ يَقْبَلُ نَصِيْحَتِي! 
ره تَرِيدٌ عَلىُ خلاوَتِهَا فاق عفان وَالْمَجَازِي اه يَسبقه شئة» 
7 لهلاك . (20 لم ينقلع: لم يزل. 
ا إن القتل محفوظ. (؟) سئن الصواب: طرق الصواب. 
() شفير القبر: حافته أي اقتراب الأجل. 


3 اكول ٠‏ أدَ ليِسَ يُروَ في التفسير كل واف أولاء عر اي الا 


ُجُوْزِي بلك الهم َنقِص وَلَنا. 
2 قَوَا أَسَمَا لِمَضْرُوْبٍ بالسّياطِ ما يُحِسٌ بَالألم ! وَلِمْحَنٍ بالجرّاح» وَمَا 
مِنْ نَفْسِهِ خَبدً! وَلِمْتَعَلْب فِي عُقُوْبَاتِ مَا يَذْرِيْ بهَا! وَلْعَمْرِي إن أغظمّ الوق ان 


01 


معو 


عنده 


لا يدرف ِالعْمُوْبَةِ . 
5 4 بطاعةء في ل بتاك 


"١‏ راجيا المتالط شنندا يرضي ربه 


وَيَقُوْلُ : حَسَنةٌ وَسَيْةًا 


32> 5-5 وَيَحَكٌ! من كيْسِكٌ 
رُبّ جِرَاحَةٍ قَتَلْتْء وَرُبّ عَثْرَةِ أَهْلكَتْء وَرُبّ فارط” لا يُسْتَدْرَك . 
وَيْحَكَ! الْتَبِهُ لِتَفْسِكَء ما الَّذِي تنْتَظِرٌ بِأُوْبَتِكَ؟ وَمَاذا تَتَرَقَبُ بِتَوْبَيِكَ؟ 
نَّ العَظمٌ! وَهَلْ بَعْدَ رَحِيْل الأمُل وَالأَوْلادٍ وَالأقارب إلا 


تُنْفِقُ» وَمِنْ بِضَاعَتِكَ 0 وَوَجَْهُ جَاهِكَ 


رف 
المشيتة؟ فيا هو د أَوْمَنَ 
اللَحَاقٌ؟! 
مِنَ الدّنيا قَدْ حَصَلء فَكَانَ مَاذًا؟! إِمَّا هُوَ عَاجِلٌ؛ فَشَغْلَكَ 
عَاجِلاء ثم آجِرٌ جَرْعَةٍ اللّذّةِ شَرْفَي؛»! وما أَنْ تُفارِقٌ مَحْبُوبَكَ أو يُفَارِفَكَ. فَيَا لَّهَا 


#خداني 


جَرْعَةَ مَرِيْرَةَ تَوَدّ عِنْدَهَا أنْ لو لَمْ ثَرَه! 


للد ا ا دي 0 عَنِ حال وَلِمَضْدُوْدٍ عَنِ الوُرُوِْء وَهُوَ يَرَى 
رِ الزَّمَانِ رَاجِرٌ؟! أيْنَ مَنْ ملك وَبَلعَ 


الغتن نييما أك؟1. 
ادي في نَادِيْهِم! هَيْهَاتَ؛ صَمُّوا عَنْ اهم . َلّو أن مَا بهم المَوْتَء إِنَمَا 
رُ هْتَية. العَمَلَ حَصّلْ يا مَعْدُوْمًا بالأمْس! يا مُتَلاشِيَ الأَشْلَاء فِي الغَّدِ!ا 


(0) في الأصل: بمعصية. 


القبور هئيه 


ديق انظر سورة يوسف: 
() الفارط: الذنب السايق. 
(١‏ الشرقة: هو حسوة تملأ الفم. وهو حرف ما زال مستعملا عندنا في الشام 


ل 


الآية (77). 


تَلْقَى رَبَكَ؟! أُيْسَاوي مَا تَتَاله مِنَ الهَوَّى لَنْط عِتَاب؟! 


0 
كذ 


نّ الرَّحْمَة بعد المُعَاتبَِ وُبّمَا َم تشتف قَلْعَ'" البْْضَةٍ مِنْ صَِيْم 
أَعْمّبَ العتَابَ عِقَابٌ؟! 1 
5 وَقَدُ أَخبَرّنا عَبْدُ الرَخمن بْنُ مُحَمَدٍ القرَّارُ؛ قَالَ: أَخْبَرَنا أَبْوْ بَكر 
ابي 4 قال :- أخير محمد تن الخشينالمعدل» قال > أخيرا ابو الفشل" الأخرف ؛ 
َأَلَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَعْفَرَانِنْ؟ كَأَلَ: حَدَّننا أب العبّاسِ بْنُ وَاصِلٍ المُفْرِئُ؛ 
220 


قَأنَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمِنِ الصَّيْرَفيَ؛ قَألَ: رَأَئْ جَارٌ لَنَا يَحْيَى بْنَ أكْتَمَ 
بَعْدَ مَوْتَهِ في مَنَامِوِء فَقَالَ: ما فَعَلَ بكَ ربّكَ؟ مَقَألَ: وَقَمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِء فَقَالَ لِي: 
سَوْءَةَ لكَ يا شَبْحُ! قَقُلْتُ: يا رَبّ! إِنَّ رَسُوْلَكَ قَألَ: إِنْكَ لَتَسْتَحِي مِنْ أَبْنَاءِ التّمَانِيْنَ 
أَنْ تُعَذْبَهُم'". وأنا ابْنُ تَمَانيْنَ أَسِيْرُ الله في الأزض. كَقَأَلَ لي: صَدَقَّ رَسُوْلي؛ كَدْ 


5 
وو 5 
مه سرامي 85م (١‏ سه ب دام 3 0 2 5-1 . د]ه يي سوم 2 اه 
وفي روايَةٍ أخرى عن محمدٍ بن سَلم الخوّاص؛ قال: رايت يحيى بن اكثم في 
2 0 8 و رد 2 0 00 رهم شس>عهة 2 5 2 3 
المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: اوقفني بين يديه» وَقال لي : يا شيخ السوء! 
لؤلا سَيبْنْكَء لأَحْرَّقْتُكَ بالنَارٍ. 


5 
ويم 


وَالمَفُصُوْدُ مِنْ هذا النّظرُ 5-6 الاعْيِبَارٍ؛ هَل يَفِي هذًا ِدُحوْلٍ الجَنَّةِ؛ فَضْلَا عَنْ 


لَذْاتٍِ الدَنيًا؟ قَنَسْأَلُ الله كك أن يُتَبْهَنا مِنْ رَقَدَاتِ المَافِلِيْنَ وَأَنْ يُريَنا الأشْيّاء كُمَا 


و 0 و / 5 
من القترت فزت التلزيتب تراط الوقن . 


[:1-تطن] من يتوكل على النه فهو حسبه 


2# 2 
عوى هقنو 6# 


ٌ ب يصخ ويك ا 2 2 0 2 ع 0 

"5 ضاق بي أُمْرٌ أَوْجَبَ عَمّا لازِمًا دَائِمَاء وَأَحَدْتُ أَبَالِمُ فِي الفِكر في 
الخَلاص مِنْ هذه الهُمُوْم بكل جِيْلَةٍ وبل وَجْهِ؛ فَمَا رَأَيْتُ طريقًا للخلاصء فَعَرَضَئْ 
)١(‏ قلع: إزالة. 
فى يحيى بن أكثم المروزي» أبو محمد قاضي » رفيع القدر. عالي الشهرة. من نبلاء الفقهاء. 

ولاه المأمون قضاء بغداد توفي سنة (147ه) منصرفا من الحجء وقد بلغ ثلاثا وثمانين سنة. 
ع رواه أبو نعيم عن عائشة. 


5 


لى هذه الآبهُ: «وَمن يَنَّقَ لَه يكل لَهُ ,ميا [الطلاق: ؟]» فَعَلِمْتُ أن التَقْوَئ سَبَبُ 
لِلمَخْرَجٍ مِنْ كُل عَم قَمَا كان ! أَنْ هَمَمْتُ بِتَحْقِيْقٍ التَقْوَئء فَوَجَدتٌ الْمَحْرَجَ . 
فلا يْبّضي لِمَحْلُوْقِ أَنْ يَتَوَكّلَ أَوْ يَتَسَبِّبَ أَوْ يَتَفَكّرَ إِلّا في طَاعَةٍ الله تَعَالَىْء وَامْينَالٍ 


أمْره؛ فَإِنَ ذْلِكَ سَبَبٌ لم كل مُرْتج”". ادن ااانا مر يكال أقارة الل 
المُحْتَالُ المُدَير ؛ كُمَا قَألَ وك : «وِيَرْقهُ ين حَبَثُ لا يحت [الطلاق: *]. 

الور ل نْ يَعْلَمَ أَنَّ الله وك كَافِيهِ؛ فلا يُعَلّقَ كَلْبَهِ بالأسْبَاب 
فَهْوَ حَسَبُهُ» [الطلاق: *]. 


ره 


+ 
35 
3 
5 
6 
6 


أ 


4 مِنَ العَجب إِلْحَاحُكَ فِي طَلَّبٍ أَعْرَاضِكَ! وَكُلّمَا رَادَ تَعْوِيْقُهَا؛ زَادَ 
إِلْحَاحَكَ! وَلتْمن أنها قَذُ تَمْتَيِعْ مُ لأَحَدٍ أَمْرَيْن: ما لِمَصْلَحَتَك؛ فَرُبَّمَا [طَلَبْتَ] مُعَجَلَ 
أنَىء وإمّا لذّنوبك؛ فَإِنَّ صَاحِبَ 5 بَعِيْدٌّ مِنَ الإجَابَةِ. فَنَظْفْ طرق الإِجَابَةِ مِنْ 
أَؤْسَاخْ الْمَعَاصِيء 0 هَل هو لوضلاح ويك أو لمُجرّد هَوَاك؟ 

َإِنْ كَانَ لِلْهَوَى المُجَرَّدِ؛ٍ فَاعْلمْ أن مِنَ اللْفٍ بِكّ وَالرَّحْمَةٍ لَكَ تَعْويْقَهُ وَأَنْتَ 
في إِلْحَاجِكَ بِمَتَابةِ الطَفْلٍ يَظلْبُ مَا يُؤْذيْه قَيْمْنَعٌ رفقًا به. 

وَإِنْ كَانَ لِصَلاح دِيْنِك ؛ فَرَيّمًا كان التضلعة ا أو كان صَلَاحُ الدَيْنِ 7 

نكن لفقل 53 لضن وق كدق ني لنزر اول يسيك نوو 
ابْتَلاء؛ لِيَبْلوَ صَبْرَك ؛ كَأَرِهِ الصَّبْرَ الجَمِيْلَ ؛ رَ عَنْ قُرْبٍ ما يَسْرٌ. 


وَمَتَى نَطَفْتَ طرق الإجَابةٍ مِنْ أَذْرَانٍ تدرف وَصبَدتَ علا مَا يَقْضِبْهِ لكَ؛ 


- 


فَكُلَّ ما يَجْرِي أَضلَحُ لَكَ؛ علا كاك 1م 


الشَبَابٍ والضّحّةِ؛ فَإِنَ أل مَنْ يَمْوْتُ الأشْيَاحُ» وَأَكْثْرَ مَنْ يَمْوْتُ الشْبَانُ ولهذَا ينث 


يَعَمَرُوَاجِدٌ فيغر قَوْمَا وَيُنْسَى مَنْ يَمُوْتْ مِنَ الشُّبَابٍ 
الاج ارمق الاعتران ظؤْلُ الأمَلء وَمَا مِنْ آفَةٍ أَعْظمُ منه؛ فَإِنّه لَؤلا ظَوْلُ 
الأَمَل؛ ما وَقَمَ إِهْمَالُ ا وَإِنَّمَا تُقَدّمُ المَعَاصِيء وتُوَّخَرُ التّوْبّة؟ لِظوْلٍ الأَمَلِء 
وتاك الشهوَات) سن الإنابةٌ؛ لِطوْلٍ الأملِ. 
7 وَإِن لَمْ تَسْتَطِمْ قضْر الأمَل ؛ فَاعْمَلَ عَمَلَ قَصِيْرٍ الأمَل : اول تي على 
تَنْظرَ فِيْمَا مَضَئ مِنْ يَوْمِكَ؛ فَإِنَ رَأَيْتَ لَه فامُحَُهًَا بِتَوْبَق أو حَرْقَا؛ ؛ فَارْقَعْه 
بِاسْتِغْفَارٍ. وَإِذَا أَصْبَحْتَ؛ فَتَأْمَّلُ مَا مَضَئ فِي لَيْلِكَ. وَإِيّاكَ والتَّسْويْفء فَإِنَه 


1 


ىف م 1ى 2 #0 ف واس مع 5 أ ع الى كم 5 م عاه 
وخذلكمِنك علئ مهلة ومقبل : عيش شك لميدبر 
2 1 


وَحَفْ هَجْمَةٌ لاثقِيْلُالهِنَا رَوَتَطْوِي الوْرُوْةَ عَلئ المَصدَرِ 
همَئَلْبينفيك اي البَعِيْلٍ توليك فى خلنة لعشي 
لانن قينا ويل النقرن روفن لكنقاوه وزو اقل عر الخد 
المَوْتِء وَطَوْلَ الحَسْرَةٍ على البِدَارٍ بَعْدَ المَوْتِ. وصَوّرْ ثوابَ الكايلة وأنكد اقم 
ا سس لوي وتيا وفِكْرَةٍ تُحَاوِتُها بهًا؛ فَإِنَّ النَمْسَ 
كَالْمَرسِ المتشيطن"': إِنْ أَهْمَلْتَ لِجَامّهِ؛ لَمْ تَأْمَنْ أن يَرْمِيَ بك. وَقَدْ والله دَنْسَمْكَ 
اعوا كو لد 
00 البدّارَ فِي الصَّيَانَةٍ قَبْلَ تَلْفٍِ البَاقِي بالصَّبَابَتَا"©؛ فَكُمْ تَعَرْقَلَ فِي 
مو 


فَحّ الهَوّى جَنَاحٌ ا وَكْم وَقَعّ في بِثْرٍ بَوَارٍ محيور ا ولا حَوْلَ ولا قَوَّة 


إل بالله . 
01 المسنطق : الجامح الشموس. (؟) الصبابة: العشق والهوى. 
إضوة المخمور السكران. 


يرال ا أَبدًا؛ امع تير ف 
اغْتِرَاضهُ عَلى القَدَرٍ في فَوَاتِ أَغْرَاضِهِ يُعِيْدُ 53 جَدَيْدَا! 


رلك هه و الات 


6 - قْوًا مكنا لِمُعَافّبِ لا يُحِسٌ بِعُمُوْبَيهِ! وَآهٍ مِنْ عِقَابٍ يَتَأَخْرْ حَنّى يُنْسَى 
0 أوَليِسَ ابن سِيْرِيْنَ يَمَوْل: عَيَرْتُ رَجْلَا ِالمَقْرٍ فافقتات يكذ ربنق ننه 15 وَابْنْ 
الجَلّاء يَقُولُ: تَطَرْتُ إلى شَابٌ مُسْتَحْسَنِء قَتَِيْتُ القَرآنَ بَعْدَ أَرْبَعِيْنَ سَنَة. 

َوَا حَسْرَةَ لِمُعَاقْبِ لا يَدْرِيْ أَنَّ أَعْظعَ العْقُوْبَةِ عَدَمْ الإِحْسَاسٍ بهًا! 

- فاللة الله فِي تَجْويْدٍ التَوْبَقِه عَسَاهَا تَكفُ كف الجَرَاءِ . 

رالعدن الخد يه الت خُضُوَضًا دَنُوْتَالشلزّاتة فَإن المتارزة لله تال 
ُسْقِظ العَبْدَ مِنْ عَيْنِ. وَأضْلِح ما بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ في السُرٌ؛ وَقَدْ أَصْلّحَ لَك أَحْوَالَ 

7 :وهم ميد لاب .جنا .ريدي 202020 
0 حي ساناي فَريَمَا يَجَذْت عَنْ عَوْرَتِكَ “© ولا بِحِلْمِه؛ 


0 


سدم 58 سف 


بالحزْنِء ل ئَُ 0 ا كول 3 5 قَلِيْبَ قَلْب”* ' الهدئ؛ لَعَلَكءَ 
) م 
نيك العامة لي ع 7 ا 


ينها (#عرق ابا 
90 تمزز: مص . () القليب : البئر. 
)0( تبط الماء : تستخرج الماء. 03 جرم : جسم . 


0 جرمك: إثمك وذنبك. 


يجلكم. وَبِمِقُدَارٍ تَعْظيِم قَذْرِهٍ واحترامه يُعَظُمْ أقداركم وحرمتكم. 
د وقد راتكه وائللة حكن لفق ده 3 فِي العِلّم. إلى أن َبرَثْ مين ثم 
تكدئ الخدرد» فيان عن السلق ركان لا يَْتَفِتْوْنَ إِلَيْه؛ مَعَ غَرَارَةِ علْمهء وَقُوَةٍ 


- 


مَجَاهَدَبِه . 


دعي مه لءّم مه ساو ب عدرايه 3 - ٠‏ وساي ا 17 رد 3 7 4ه 2 
وَلقَد رايت 4 يت من كان يْرَاقِبُ الله 5 2 صبوته 8 قصوؤره بالإضافة 0-0 ذلك 
جه 0) 


0 30 َذْرَهُ في القلؤب. حّ 4 حتل علقته افوس ؟ ووَصَمَتْهُ بمَا يزِيْد 
وراك مَنْ كانَ يَرَى الاسْيَقَامَة إِذَا اسْتَقَام " : َإِذًا ب 25 لظف 
وَلَوْلا عمو 1 م السَّْرِ وَشْمُوْلُ رَحْمَةٍ الكرز نم ؛ لافّْضِحَ هؤلاءٍ المَذْكْوْرْوْنَ. أ فك 


3 


3 


الأغلّب تَأَدِيْبٌ أو تَلَظْفْ فِي العِقّاب؛ كَمَا قيْلَ: 
وَمَنْ كأنَ في سُخْطِهٍ مُحْسِنًا تَكَنِف كر إِذا منا رض 


ن العَدُل لا يُحَابِيء وَحَاكُم الجَرَاءِ لا يَجَورَ وَمَا يُضِيْعُ عِنْدَ الأَمِيْن 


3 


1 


انها الكذيك ١١!‏ عمقت نبحات العراء» كلذ لكين 0 دلا 
فول ا اي ون اراد ما ك1 قلع توبتك ما محققك 

رد للشمارة اتاب ل الظوِيْلِ؛ فلا تَنْجَعْ فِيْهِ الجيّل» حي 

يَنْقَضِيَ أَوَانهُ. 0 1 مَانِ #وعصّت* [طه: ]15١‏ إلى إِبَانِ قَتَلّ* [البقرة: 7] مُدَّةَ 


2 م > عرز 4 »* 
كن 


0 - قَاضْبِرْ أَيّهَا الحَاطِئْ حَنَّى يَتَخَلَّلَ مَاءُ عَيْنَنْكَ خلال نَوْبٍ القَلْبِ 
المُتَنَجَس؛ فَإِذًا عَصَرَنْهُ كف الأسَئ. 3 َكَرَّرَتْ ذُفَعٌ العَسَّلاتِ؛ٍ حُكِمَ بالظهَارَةٍ. 


)١(‏ صبوته: صباه. (؟) علقته: أحببته. 
أي: يرى التوفيق إذا أطاع ربه. (:) مديدة: طويلة. 


58 


ام "د ينم يعن علق رادو لاك ركو ستو . وَمَكَتَ أَيّوْبُ فكلا في بَلا 
تَمَانِيَ عَْرَةَ سند وَأَقَامَ يَعْقُوْبُ يَبْكي عَلى يُوْسّف 6ه تَمَانِيْنَ سَنة للبلايا 
أَوَْاتٌ» ثُمْ تَنْصَرِمُ. وَرْبّ عُقُوبَةِ امْتَدّتُْ إلى زَمَانٍ المَوْتِ. 
54 - فاللَازِمُ لَكَ أَنْ تُلَازِمَ مِحْرَابَ الإِنَابَةِ وتَجَلِسٌ جِلْسَةَ المُسْتَجْدِيء 
عَلَ طَعَامَكَ الْقَلَنّه وَشَرَابَكَ البْكَاءَ؛ فَرَبّمَا قَدِمَ بد بَشِيْرُ القَيُؤلِء كَأرْتَدٌ يَعْقَوْبُ الحزْنٍ 
0 وَإِنْ مْتَّ في سِحِْنٍ مَك ركنا نات خرن الذنيا عن إن الآخرة» وني 


١5‏ - فصل:| دموع الندم تطفئ نيران الذنوب 


5 2 لواحب على العَاقِلٍ أن تَخْدر مَعَيَهُ المقاصي4 فَإِن ثازها تنت الرّماد: 


ا اوقد 


5-7 


ع 6 بد 


وَرثُما تاخرت الْعُقُوية) 38 جا وَرَثما جََاءت يا فَلَيُبَادِرْ بإِظَمَاءِ مَا 
ان ارد وي وَلا مَاءَ يُظفِئُ يَلْكَ النارَ إِلّا مَا كانَ مِنْ عَيْنِ العَيْنِ؛ لَعَلَّ حَصْمَ 
الجزاء يَرْضَ قَبْل أَنْ يَبْسَّ الحَاكمُ في حُكمه. 


انق يُكَالفه» ولو في تلف تقيوا: هل العيفل إلا 
| 


مام مع كله مس 


5 أن لِمُتَرَ حص ف فِي فِعْلٍ مَا يَكْرَهُ لِنَْلِ مَا يُحِبٌّ! تَاللهِ؛ لَقَدْ فَانَهُ أَصْعَافٌ 


ما حَصَّلَ. أَقْبِلْ عَلى ما مَا أَقُولُه يا ذا الذَّوْقِ! هَلْ وَقَمَ لَكَ تَعثِيْرٌ في عَيْشِء وَتَحْبِيِظُ في 
ا 


1 
م 
-5 


/ا 5 أن شيفت بل الجكار ع بنصي الثلق: ات سور 
بَيْدْوْتَ شَانًا يَذْكُرُ الله تَعَالَىء فَقُلْتُ لَهُ: أَلَكَ حَاجَة؟ فَقَالَ: إِذَا وَقَعَثْ لِي حَاجَة؛ 


أله اا بلي قضَاها. 


ام 1 


0 -يا أَرْبَابَ المُعَامَكَِ!ا الله فو عَلَيكم؛ ا -00-0 قِمُوا عَلى بَابٍ 
العرادم وَقَوْفَ الحرّاس ! وَادْمَعُْامَا لا يَضْلْحُ أن يلج فس َبفْيِدَ! وَاهْجُرُوَا أغْرَاضَكُمْ 
م 55 ؛ فَإِنَ أغْرَاضَكُم تَخضل. على الى فول أنك لذن درك 
بِقَصْدٍ الجراءا أهذًا شَرْظ العْبُؤدِيّة؟! كلا إِنّما يَنْبَغي لي إِذَا كُنْتٌ مَمُلْوًْا أن أَفْعَلٌ 
وي لذ لأف ون قت نوا زآنك فلم كران 1 في رِضَاهُ وَضْلًا . 

4 - قبل نُضْحِي يا مَخْدُوْعًا بِعَرَضِهِ! 

إن ضغْفت عن حمل تالازي "1 قاشكيث بوه وَإِنْ التق كرت" الخارو» تلك بق 
الي لانت يو 1 و وز توي عقن ال اك ناش لوف درفن 
الخِدَّمَةِ حَسَنٌ عِنْدَ العقّلاء. ْ 


00 


58 - إِخْوَانِي! لِتَفْسِي أَقُوْلْ؛ٍ فَمَنْ لَهُ شِرْبٌ ” مَعِي ؛ فَلْيرِدُ: 
ينها التَّفْسٌ! لَقَدْ أغلاك ما مَا لم نوم ي وَبَلمَكَ مالم تَظلْبر وك علن ين 


قَببْحِكِ ما لَوْ فَاحَ؛ ضَبَتٍ المَشَام ''! َمَا لهذا الصَّجِيْجُ مِنْ قَوَاتِ كمَالٍ الأَغْرَاض؟! 


5 


ع أَنْتِ أَمْ حُرَة؟! أمَا عَلِمْتِ أَنَكِ في دار التَكُلِيِ؟! 

وَهذَا الحْطَابٌ يَنْبَّغِي أَنْ يَكُوْنَ لِلجُهَالٍ؛ فَأَيْنَ دَعُواكِ المَْرِفَة؟! أَثْرَاهُ لَوْ هَبِّتْ 
0 َأحَذْتٍ البَصَرَّ؛ٍ كَيْت كانت تَعِيْبُ لَكِ الدّنيا؟! وَا أَسَفا عَلَيْكِ! لَقَدْ عَضِيّتِ البَصِيرَةٌ 
الى هن أشرك» وَمَا عَلِمْتِ كُمْ أَقْوْلُ: عَسَى وَلَعَلَ؟ وَأَنْتِ في الْحَطٍ إلى قدَامِ. 

قَرْبَتْ سِفِيتةُ العْمْرٍ مِنْ سَاجِلٍ القَبْرِ وَمَا َك في المَرْكبٍ بِضَاعَهٌ تبح . تلاعت 

50 

فِيْ بَحْرٍ العمْرٍ ريح الضكفن: لساري وَكَأنْ كن فَضَلَك الكت 

بَلْفْتِ هاي الأَجَلٍ؛ وَعَيْنُْ هَوَاكِ تَتَلفْتُ إلى الضّبًا. بالله عَلَيِكِ؛ٍ لا تُشْمتي بكِ 
الأَعْدَاء! هذًَا ١‏ قل 000 وأوقيفتها أن أ قُوْلَ: بالله عَلَيِكِ؛ٍ لا يَفوَْنَكِ قَدَم سَابقٌ 


)00 الآراب : الحوائج . (0) في الأصل: بلوائه. 
ري لشب د ال () المشام: الأنوف. 
(5) رمز لانقضاء العمر. 


51 


الْخَلوَةَ الخَلَوّة! وَاسْتَحْضِرِي قَرِيْنَ العَقْلِء وَجوْلِي فِي حَيْرَةٍ الفكرء وَاسْتَدْرٍكي 
تالاكو قن أن اتيئل بكم الصيابة" عن الضراف» 
1 للتاتقعة القن الها أكلمة 2ن العزت قلت ازاك من حلم 
لَهُ بِفتْئَةٍ وَقْضِيتْ عَلَيْهِ عِنْدَ آخر عُمْرِهِ المِحْتةُ؟! كَانَ أُوّلُ عْمْرِكِ خَيْرًا م مِنَّ الأخير. 
- 53 ونا وى سح 
كُنْتِ فِي رَمَنِ الشَّبَاب أَصْلّح مِنْكِ في ز مَنِ مَنِ أيّامٍ المَغِيْبٍ «وتللك الأمندل نضربها 
لان وما قله إل لْصيلُِونَ4 [العنكبوت: *4] تَسْأَلُ الله ويك ما لا يَحْصّل إِلَّا بو 


ع الا وض م 3 


5-5 01000 
وهو تَوْفِيقَه ؛ إنه سجيع مُجِيْبٌ . 


ال ل 
الزلَال1" فِي كم الصّادِي*»: وََأَلَ التَأُويْلُ: مَا هَاهْنَا مانم وَلا مُعَوّقُ إلا نَوْعُ وَرَع! 
وَكأنَ طأْهِرٌ الأَمْرِ امْتِنَاءَ الجَوَّازِء فَتَرَددْتُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِء ال د يلتم 
فبِّيَتْ حَيْرتي لِمَنْع ما ل ار من ار ةلم ول رز كر الحم 
التَّرْعِيَء فَقُلْتُ لَهَا: ا وَالل؛ ما مِنْ سَبِيْلٍ إلئ ما تَوَدينَ ولا ما دُونَه! 


0 ثم .و 


َتَقَلََلَتْ فَصِحْتٌ بها : كم وَافَفْنَكِ فِي مُرَادٍ ذُهَبَتٌ لتك وَبَتِي النَأسْفْ عَلَى فِعْلِه! 
فَمَدَرِي لْوْعَ العَرَضٍ مخ :هذا الشراو» الث الندم يتقن في مَجال اللنواققات 
رَمَانِهًا؟! قَقَالَتٌ: كيت أْصْنَمُ؟ كَقُلْتٌ : 


لو ا 


صَبَرْتٌ وَلَاوَافَهِ مَابئ جَلَادَةٌ عَلَ الحُبِّ ٠‏ لكني صَبَرْتُ عَلئ الرّغم 
نا ذَا أَنْمَظِرٌُ مِنَ الله مَك حُسْنَ الجَرَّاءِ عَلى هذًا الفِغل. 
2 وَقَذْ تَرَكْتَ باقِي هذَه الوْجْهَةٍ الفا و4 اق أن أرق خسو الخزاء عل 


ور # وو 


الصَّبرِء قَأُسْظرَه فِيْهِ إِنْ شاءً الله تعالى؛ قَِنَهُ قَدْ يُعجَلُ جَرَاءَ الصَّبْرِء وَكَدَ يؤّخره: 


لاس 


وَمَا 


)١(‏ صبابة الآجل: بقية العمر. (؟) الصّبابة: الهوى 
() الماء الزلال: الماء العذب الصافي. (:) الصادي: العطشان. 


6 أسطره : أكتبه . 
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0 قَمَا أشُكُ في حُسْن الجَرّاءِ لِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّه؛ نه 


وَاللِ؛ إِنِي مَا تَرَكْتُهُ إلا لله تَعَالَىء وَيَكْفِئِتِي تَرْكهُ ذخِيْرَة عَنَّى لَوْ قِبْلَ لي : 
َذْكُرُ يَوْمَا آثَرْتَ الله عَلَى عَوَاك؟ قُلْتُ: يَوْمَ ذا وكدًا. 


ا 


ي أيتُها 


فَافْتَخْرِي أيّتّها النَفْسُ بِتَوْفِيْقِكِ وَاحمَدِي مَنْ وَقْكِ؛ فَكُمْ قَذْ حَذَل سِوَاكِ! 
07 تكذلي في يوالها زلا حَوْلَ وَلا قَُةَ إلا بالله العَلَِ العَظِيِم . 

تأ وكات هذا في ضة إلخدى ركان روطي ملز فلَمّا مَحَلَتْ سَنَهُ حَمْسِ 
وَسديْنَ'؟ ا و ا ل وي 
فَقُلْتٌ: هذا جََرَاءُ التَّرْكُ أجل الله سبْحَانَهِ في الدنناء #ولكك الأخرو حر > [بوسك: 


روم 


/ا] والحمد لله 


المحنة على من طلب اللذة من طريق الحرام 


4 - لأ أنْكرُ علئ مَنْ طَلَبَ لَذةَ النيا مِنْ طرِيْقٍ المباح؛ لِأَلَّهُ ليس كُلُ أَحدٍ 
توى غل قزق رتنا ابم عو رقنا لدد ار لزه اين عر 
التزام: فَاجِتَهَدَ فِي تَحْصِيْلِهَاء وَلَمْ يُبَالٍ كَيْفَ حَصَلَتُ. قَهِذِهِ المِحْنّةُ التي بُخْسَ 
العَقْل فِيْهَا حَمَه وَلَمْ ينَْفِعْ صَاحِبُهُ بِوْجْوْدِوِ لِأَنّهُ لَوْ وَرَنَ مَا آثرَ وعِمَابَهُ؛ طَاضَّتٌ كِمَّهُ 
اللّذّى التي قث عند أو درو ع3 أخواتهاة 


0 وَكَمْ قَدْ رَأَيْنا مِمَّنْ آثْرَ شَهْوَته فَسَلْبَتْ دِيْنَهُ! فَلْيَعْجَبٍ العَاقِلُ جِيْنَ 
المُصَفْح لأخرالهم؛ كنت اتروا شَيكا مَا أقَاموا معة وصناووا إلى .عقاب أ يُمَارِفهُم؟! 
قالله الله في بَحْس الْعْقُوْلٍ حَمَّهًا! وَلينْظرِ الشالك ايد يْنَ يَضَعْ القَدَمَ؛ فَرَبّ مُسْتَعْجلٍ وَقَعَ 


في بثْرٍ بُوارٍ. كن عي اليف مففؤحة؛ فإِنكُمْ في صَتْ عرب لا يذَى فيه ف فيه مِنْ 


أَيْنَ يُتَلقّ اليل ؟ كَأَعِيْنُوا نْفْسَكُم وَل نموا عليها: 


)2000 5 َيه 0 
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الحق كد أقرب إلى عبده من حبل الوريد 


5 9الحَحقُ 5ك أَفْرَبُ إِلَى عَبْدِهِ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيْدِء لكِنَّهُ عَامَلَ العَبْدَ مُعَامَلَة 
العَائْتِ عَنْهُ » البعيد منة ؛ نم بِقَصْدٍ بيه » وَرَفع الِيَدِيْنٍ إِلَيْهء لوال ل 


ب الجهالِ تَسْتَسْعِرٌ 7 النقنا دك تَفَعٌ مِنْهُمْ المَعَاصِي؛ إِذْ لَوْ تَحَقَمَتْ 
مُرَاقبَتُهُمْ لنْحَاضِرِ النَاظِرِ؛ 0 الأكفٌ عَنِ الْخَطايَا . وَالمُتَيَفْظُوْنَ عَلِمُوَا فب 
ام 0 00 عَنِ الابناطه 


قَدَرَتُْ عَيْنّ على 0 ومِنْ هذاا 6 : 57 لقان 0 00 

تت اشندف لزان اقم لالس ونا 0 الأَنْسُ بِتَحْقِيْقٍ الطّاعَةِ؛ِ لِأنَ 
المُخَالَمَةَ تُوْجِبُ 3 الوشقة والترانة بنتظة الفنا فين :يي "عرس المستا رين ! 
وك خثاوة الموجية ! 

01" وَلَيْسَتِ الطلاعَةُ تُمَا يَظنُ أَكْتَرُ الجهّالٍ أَنّهَا مُجَرْدُ الصَّلاةٍ والصَيّامٍء ِنَّمَا 
الطَّاعَةٌ المُوَافَقَةٌ بامْيعَالٍ الأَمْرِ وَاجْيِنَابِ النهي» هذا هُوَ الأضلٌ والقَاعِدُةُ الكليّهُ. فَكُمْ 
مِنْ مُتَعيْدٍ بَعِيْدٌ؛ اي مُضيّعْ الأضل» وَهَادِمُ المُوَاعِدٍ بمُحَالمَةٍ الأمْرء وَارْتِكَابٍ النَهّي . 

وَإِنَمَا المُحَقّقُ مَنْ أَمْسَكَ ذؤابة ”م ِيْرَانِ المُحَاسَبَةِ لِلنَفْس ؛ فَأَذّع عا عَلئفب وَاجْعَنَبَ عا 


نهى عَنْهُ ؛ إن رُزِقَ نِيَادة تقل وَإلَّا ؛ لم يَضرَهُ. وَالسَلَام. 


يي 


4 الدُنْيًا في الجْمْلَةِ مَعْبَرٌ؛ِ قَيَنْبَغفِي لِإِنْسَانٍ ألا ينَافِسَ بلَذَاتَهَاء وَأن يعبر 


00 رواه مسلم (؟ ) عن الأغرٌ المزني» وتمامه: 000 نى لأستغفر الاافي البوع هله عر" 
ومعنى (يغان على قلبي) أي : يغشاه اير مك الج ان له اده 
بالله» فإن عرض له عارض بشري يشغله عن أمور الأمة والملة ومصالحهما عدَّ ذلك ذنبًا 


وتقصيراء فيفزع إلى الاستغفار. 
(0) في الأصل: للذة. () ذؤابة الميزان: عروته التي يُمْسَك منها . 


7117 


الأيّامَ بهًا. فَإِنه وْ تَفَكر في كَيْقِيَةِ الدَبَائْح وَوَسَح مَنْ يُبَاشِرُهاء وعَمَلٍ الكامخ”") 
وفترغا يز الما كز لخي عا اكز وَل تَفَكّرَ في جوَلانِ اللَقْمَةٍ مُْتَلِطَةَ بالريق؛ مَا 
قدَرَّ عَلى إِسَاعَتًِا . 

49 2 وَالمَرْءُ لا يَخُلُوْ مِنْ حَالَيْن: إِمَا أَنْ يُريْدَ البَنَهُمَ باللَّذَّاتِ المُبَاحاتِء أَْ 
يُِْدَ دقُع الوَفتٍ بِالضّرُوْرَاتِ وَأبَفها ظلت + كنا يجين 2 أن يترة لها ينال ع3 


- 


بَاطنه؛ فَإِنْه لَوْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَةٍ الرَّوْجَةٍ نبا عَنْها("2. وَقَدْ كَألَتْ عَايِسَةٌ حَكنا: «مَا رَأَيتُهُ 
مَنْ رَسوْل الله يد ولا رَآهُ مني)” . 
1 3 00 وقدقة “م7 وو 4ه رسع 

قَينبخِي لِلْعَاقِلٍ أو يون له وفت مَعْلوْمْ يأمر زوجته ِالّصَنْع لَه فيه 
ا ا ال ا 
0 وَبِمْئِلٍ هذا درم الكان: فأكا إِذَا حَصَلَّتٍ البِزَلَها) ؛ 

بها العيؤتث» فت 07 3 ولت الاسْتَبْدَالَء 2 يَقَعْ في الّانبَة 0 مثل ما يَقَعْ 
ني الأزلن. وكدلك لبط 3 يَتَصَنَّمَ 8 1 ينا ل لِيَدُوْمَ الود بحسن 
الال 


)١(‏ الكامخ: طعام من دقيق وملح ولبن يجفف في الشمس ثم تطرح عليه الأبازير لعله قريب مما 
يسمّى اليوم (الكشك). 

(؟) كرهها وجفاها. 

(*) رواه ابن ماجه (537) وأحمد (7*/5 و0١9١).‏ والبيهقي (/ 44) عن عائشة وناء قال 
البوصيري: إسناده ضعيف . ١‏ 1 

(:) البذلة. والابتذال: ترك الزينة. (5) الزوجة الثانية. 

() وبهذا المعنى وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس حين زفت إلى زوجها: «أي بنيّة! إن 
الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منكِء ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن 
امرأةٌ استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنتٍ أغنى الناس عن الزوج. ولكنّ 
النساء للرجالٍ خلقنَ» ولهِنّ شُلق الرجال. 
أئ بنيّة! إنك فارقتٍ الجوقًّ الذي منه خرجت. وشلقت العَسْنّ الذي فيه درجتء» إلى وكر لم 
تعرفيه» وقرينٍ لم تأليفه. فأصبح بملكه عليكِ رقيبًا ومليكًا. فكوني له أمَةَ يكن لك عبدًا 
وشيحا. 

يابنيّة! احملي عنى عشر خصالٍ تكن لك ذخرًا وذكرًا: ١‏ الصحبةٌ بالقناعةء ل 
بحي انيع والطاعة» ”* - والتعهّدُ لموقع عيئيه »  :‏ وَالتفقّد لموضع أنفى فلا تقعٌ عينه 

ل ولا يشم منكِ إِلَا أطيبَ ريح. نوا لكين الوق جلما م 11 والف اعت 
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ع2 م 0 


النَفْسُ ؛ َع في أَحد أَمْرين ؛ ما الإمْرَاض عَنْهَا: وَإِمّا ادال بها يماح في 


حَالَةٍ الإغرّاض إلى صَبْرٍ عَنْ أَعْرَاضِهِء وَفِي حَالَةٍ الاسْيَبْدَالٍ إلى فَضل مُؤْنَةِ وَكلَاهُمًا 
يُؤْذِي . 


وَمَتَْ 3 تتشم كا وصفنا؛ 3 يَطِبْ لَهُ عَيْشُ في مُنْعَقٍ وَآَم يَْدِرُ عَلى دقع 
الزَّمَانِ كَمَا يبي . 


َه 


؟؛ - فصل:| معاذ الله إنه ربي 


انار عقي نفيتي إن أَمْرٍ مَكُرُوْهِ ف في الشَّرْعَ وَشُعَلت تتصتةألن 
التَأُويُلات وَتَذْفَعٌ الكَرَاهَةَ وَكَانَتٌ تأويْلاتها فَاسِدَةٌ امد ظاهرَةٌ على الكَرَامَةٍ. 


جه ره 


َلَجَأْتْ إلئ الله تَعَالَ فِي دَفْع ذلِكَ عَنْ قَلْبِي؛ ٠‏ وَأَفْبَلْتُ عَلئ القَرَاءَةٍ 0 


82 00 2ه لعي عمج عمو 27 
ا سِوّرَةَ يُوسشف» فَاتِحَتّهاء وَذْلِكَ الكَاظرٌ قد شَكَل قلبىء حتى 
أذرِي مَا أَقْرَا. فَلَمَا بَلَعْتُ إلى و سم عه 
[يوسف: رفحاك القت لها وَكَأَنَي خُوْطِبْتٌ بهّاء ا تلك ينَْ الكَكرة؛ فَقُلْتُ 


>5 و 


نفس ! أَقَهِمْتِ؟ 8 حر بِيعَ ظَلْمَاء 0 ليه 5 مَالِكاء 0 
يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ مِلْكُء فَقَالَ: نَم رق 24 ثم زَادَ في يبان مُوْجب كنت كف عَمًا يذه 


فقَال 8 اعية وى 4 . فَكَيْف بكِ؛ والقد فيد ده الويف لمولن ما ران يون 

متامه: افإنَ حرارة الجوع ملهبةٌ ٠‏ وتنغيصٌ النوم مبغضةٌ ٠‏ والاحتفاظ ببيته ومالهء / 5 
والرعارة علن ثقيه وسشمه وعيالة. إن الاحتفاظ بالمال حسنٌ التقدير» والرعايةٌ على العيالٍ 
والحشم جميل حُسْنٍ التذييك: حاولا تفع اله يرا 1٠١‏ درولا تغصضي. له أمرًاء . فإنك إِنْ أنْتِ 
أفشيت أسرّه لم تأمني غدرهء وان ميت ا أوغرتِ صلدره. 

ثم اتقي مع ذلك الفرحَ أمامّه إِنْ كان ترحًاء والاكتئاب عنده إِنْ كان فرحًاء فإن الخصلة 

الأولى من التقصيرء ٠‏ والثانية من التكديرء وكوني أَشْدَّ ما تكونين له موافقةً يكن لك أطول ما 
يكونُ موافقةً. واعلمي أنكِ لا تصلينَ إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاكء وهواه 
على هواك فيما أحببتٍ وكرهت. والله يخير لك». 

() قراءة القرآن. كبورق ووظك: 


ل 


ِليِثِ مِنْ سَاعَةٍ وُجُوْدِكِء وَإِنَّ سَثْرَهُ عَلَيْكِ الرَّلَنَ أكثْرٌ مِنْ عَدَدٍ الحَضَئْ؟ ! 

أهَمَا تَذْكْريْنَ كَيْف رَبّاكِء وَعَلّمَكِء وَرَرَقَكِءِ وَدَافَعَ عَنْكِء وَسَأْقَ الكَيْرَ إِلَيْكِ 
وَهَدَاكِ قوم طَرِيْقٍء وَنْجَاكِ مِنْ كُلّ كَيْد وَضَمَ م إلى حَسْنٍ موده الحلاف كر 
الذّمْن البَاطِنِء وَسَهلَ لَكِ مَذَارِكَ العُلَوْم؛ حَلَن زلف فى فصي لمان ما ل لم0 
غَيْرُكٍ في طَوِيْلِه وَجَلَّى فِي عَرْصَة!'' لِسَانِكِ عَرَائْسَ العُلُوْمٍ ففي حُلَلٍ المَصَاحَةَ 0 
أَنْ سَئَرَ عن الحَلقٍ مَقَابِحَكِء ٠‏ فَتَلَفَؤْها مِنْكِ بِحْسْن الطَن وَسَاقَ رِرْقَكِ بَلا كُلْفَةٍ 


تكلفٍ. 57 كَدَرِ مَنّْ رَغَذَا غَيْرَ ورا /؟! 


قَوَالله ؟ مَا أذْري أي ِْمةٍ َلك أشرّ لَك؛ حَسّنَّ الصّوْرَة وَصحَة الآلات؟ 
م سَلَامَة المراء وَاعْتَدَالَ اللركيي؟ أمْ لظف الطبْع الخَالِي عَنْ حَسَاسَة؟ أ إِلْهَامَ 
الرّشَادٍ مُنْذُ الصّغْرِ؟ أم الجمْط بِحْسْنٍ الوَِايةِ عَنِ القَوَاجِشضٍ وَالزَّلْل؟ أمْ تَحِيْبَ طَرِيْقٍ 
التقْلِء واتّباع الأَثَرِء مِنْ غَيْرٍ جُمُوْدٍ عَلى تَمَلِيْدِ َْيدٍ معطم ولا الْخِرَاطٍ في سِلكِ مُبتَدع؟ 
#وَإن كَْدُوأ و ”1 (انزاهيي» ]د 

كم كايدٍ نَصَبَ لَكِ المَكَايد قَوََاكِ؟ كم عَدُوْ حَط مِنْكِ بالدَّمْ َرَقَاكدِ؟ أَعْطَشنَ 
ِنْ شَرَابٍ الأمَانِي حَلًْا وَسََاكِ؟ كم أمَاتَ مَنْ لَمْ يَبُْ بَْضَ مراك وَأَبْقَاكُ؟ فَأُنْت 
تصبييق ولفييية متلئفة التدذه مرت ال في تَرَيْدٍ م مِنَ العِلّم. وبُلُوغ الأمل. 
الا اران ل لل عِنْهُ بَعْدَ أنْ تََيّنَ لَك وَجْهُ الحِكْمَةٍ في المَنْع؛ 


ءَ 


افسليي] 1 يَقَعَ المَقِيْنُ بن المَنْعَ أضلح. 


و ذُهَنْتٌ عد فين هذه انعم مَا سكأ ذِكْره؛ امتلاأت الْطْرَوْسٌ 00 وَلمْ تَنْقَطِع 
الكتَابَةٌ» وَأَنْتِ نت تَعْلمين أذ ما لم اأكزء قد دن 0 للا ا ره 
فَكيِف يَحْسُنُ بكِ التَعَرْضٌ لِمَا يَكْرَهُهُ؟! 8مَمَادَ الله إِم َو أَعْسَنَّ مواق إن لا ييخ 
لطَبِلمُون 4 الوق 1 


(0) :في الأضل: لينله: )١(‏ عرصة: ساحة. 
النزر: القليل. ددع سنح : خطر. 
)0( الطروس . جمع طرس : وهو الصحيفة. 
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طلا 


ا نا رَآئْك أغظم وله من مُقَاََة الفتكة» وَكَلَّ أَنْ يُقَارِبها إِلّا مَنْ يَقَعُ فِيِها : 
«وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الحِمّى ؛ يرشك أَنْ يَقَعَ 1 

1 ل ل النَحِرِيمُء وَتَحتَمِل 
الإباحة؛ إِذِ الْأَمْرُ فِيْهَا مُرَدّدّْ فَجَامَدْتُ النَّفْسَءْ فَقَأَلَتثْ: أَنْتَ مَا تَقْدِرُ؛ٍ فَلِهِذَا تَثْرُكُ؛ 
قَقَاربٍ المَقْدُوْرَ عَلَيْهِ؛ فَإِذَا تَمَكُنْتَء قَتَرَكْتَ؛ٍ كُنْتَ تَارِكًا حَقَيْمَة. ف 


قفء عات وتركت: 
ا رمك وم 8 - 85 ره 5 م 0 َه عر يي" جد و 
ثم عَاوَدْتٌ مرة أخرَئى في ناويل 000 وإ كان الأمْرْ يَحَتَمل 


َلَمّا وَاكَفتُها ؛ أَثْرَ ذلِكَ ظَلْمَةَ في قَلِْي؛ لِحَوْفٍ أَنْ يَكُْنَ الأمْرُ مُحَرَّمًا . 
فَرَأَيْتٌ انعا تأر وى ع بالتَّرَ ص وَالتَأُوِيْلِ واو أَقْوَى لم بِالمُجَاهَدَ 


والامينا 00 تَرَخَضْتُ؛ لْمْ آمَنْ أن ون ذلك الك طون : أرق عَاجِلًَا 


لما لَمْ آمَنْ عَلَيهَاالتَُويْلَ؛ تََكْرْتُ فِن قَظع طمَِها مِنْ ذُلِكَ الأمرٍ المُؤْرِ كلم 


عَم 2 


امار تترياة هذًا الأَمْرَ مُْبَاحٌ قَظعَاءٍ قَوَالِ الّذِي لا إله إِلّا 
لَيْهِ . فَانْقَطعَ م طمعها طمّعها بِاليّمِيْنِ وَالمعَاهَدَةٍ. وَهذَا الث ذراء وجل لي 
ناويك 0 3 ا 
2 الفِئنء وَتَرْكُ النَّرَخْص فِيْمَا يَجْوْرُء إِذَا كَأنَ حَامِلًا وَمُوَديَا إلى ما لا يَجَوْر 
والله الْمَوَفْقٌ . 


0 


4 دالولا ييه الخاعني تي وَقْتِ المَعَاصِي؛ كان كَالمُعَانِدِ؛ غَيْرَ أن الهَوَىئ 
اا ع 0 المَهُم لِلْحَالٍء قَلَا يَرَى الانماة تنو الكل لاحت له 
000 خَوَجَ مِنَ الدَيْن بالخلافٍ؛ فَإِنَّمَا يَقْصِدُ هَوَامُ فَيَْعُ الخلاف صِمْنًا وَتَبَعَا. 
)0( رواه البخاري [فرداء» ” ومسلم (ومهاي/4 عن النعمان بن بشير ضيه . 


ا 


5 2 وَأَكُثَرُ مَا يَقَعُ هذا فِيْ مُقَارَبَةٍ الفِثْنَقه وَقَلَّ مَنْ يَسْلَمْ عِنْدَ المُقَارَبِةِ؛ لأنه 


5 ثم لَوْ مَيرَ العَاقِلُ بَيْنَّ قَضَاءِ وَطرِهِ لَْحْظَة وَانْقِضَاءٍ بَاقِي العْمرٍ بِالحَسْرَةٍ 
عَلَى قَضَاءِ ذلِكَ الوَطر: لَمَا عَرْبَ من وَلَوْ أَعْطِيَ الدّنياء غَيْرَ أن سَكْرََ الهَوَى تَحُو 

4 آو؛ كُمْ مَعْصِيَةٍ مَضَتٌ فِي سَاعَتِهًا كَأنّهًا لَّمْ نَكْنْ م بَقِيِتْ آنَارُهَاء 
وَأَقَلْهَا مَا لا يَبْرَحُ مِنْ المَرَارَةِ في النَّدَم! وَالطَريْقُ الأَمَظَمُْ فِي الحَذَّرٍ أَنْ لا يَتَعَوَضَ 
لِسَبَبٍ فِتَنَة وَلا يُقَارِبَهُ. فَمَنْ فَهِمَ هذا 1 في الأخيرَاز؛ كَأنَ إلى السَّلَامَةٍ أَقْرَبَ. 


اق 
5 


4 2 البَلّايا على مَقَادِيْرٍ الرّجَالٍ. فَكَثْيْرٌ مِنَ النّاسٍ تَرَاهُمْ سَاكِتِيُْنَ» رَاضِيْنَ 
بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ دِيْنِ ونياء وأولئكَ قومٌ لم يُرادوا لمقاماتٍ الصبر الرفيعة» أو علِمَ 
ضَعْفُهِم عن مقاومةٍ البلاءٍ قَلِفتَ بهم . 

إنّمَا المِحْنَةُ العُظْمَى أَنْ تُرْرَقَ هِمَةَ عَالِيةَ لا تَفْنَعُ مِنْكَ إِلَّا بد بتَحْقِيْقِ الوَرّع؛ 
وَتَجْويْدٍ الدَيْنْء وَكَمالٍ العِلّم . 

م تبَتلى بِنَفْسٍ تَمِيْلُ إلى المُبَاحَاتِء وَنَدَعِي أَنَّهَا نَجْمَُ بذْلِكَ هَمّهاء وتَشْفِي 
مَرَضَهاء لِقْيلَ مُرَاحَةَ العِلّةا'' على تَحْصِيْلٍ المَضَائْل. 

وَهَانَانٍ الْحَالَتَانٍ كَضِدَيْنِ؛ لِأَنَ الدّنيا وَالآخِرَةَ صَرّتان. 

وَالْلَازمْ فِي هذا المَقَام مُرَاعَاةٌ الوَاجِبَاتِء وَأَنْ لا يُفْسَحَ للنّفس 5 اج 
يُؤْمَنُ أن يَتَعدّى مِنّْهُ إعْرَاضٌ عَنْ وَاجِبٍ وَرَع . المُبتَلى يَصِيْحُء فلن يَنِكيَ بكي الطَفْلٌ خَيرٌ | 
مِنْ أن يَبْكي الوَالِدٌ. 


230 الحلفاء تبات عدبي ةر إل امقيس لفوت أوراقه مستطيلة خيطية أو أَسَّلِيّة النصل» 
يلتف بعضها على بعض» تصنع منها الحَُضّر والقفف والحبال. 
45 خالٍ من الشواغل . 


18 


'" - وَاعْلّمْ أن قَنْحَ بَابٍ المُبَاحَاتٍ رُبّمَا جر أَذّى كَثِيرًا فِي الذَيْنِء فَأَوْيْقٍ 


لين ' قبل قَنْح المَاى وَالبَْنِ الدَرْعَ قَبْلَ لِقَاءِ الحَرْبء وَتَلمَخْ عَوَاقِبَ ما تَجَنِي 
َبْلَ تَحْرِيْكِ اليد وَاسْتَظْهِرُ في الحَذْرٍ باجيئَاب ما يُخَافُ مِنْهُء وَإِنْ لم يتَبِقَنْ . 


للازم في العلم طلب النهم 


١‏ - يَْبَغي لِطَالِبٍ العِلّم أَنْ يَكُوْنَ جل هِمّتِهِ مَصْرُوْفًا إلئ الحِفْظٍ والإعَادةِ؛ 
فَلَوْ صَحَّ صَرْفْ الرَّمَانٍ إلى ذَلِكَ؛ٍ كَانَ الأؤْلى؛ غَ:ٍ 5 


- 
ءِ 


غَيْرَ أن البَدَنَ مَطِيّةُ وَإِجَهَادُ'' السَّيْر 
مَظِنَهُ الاقطاع. وَلَمَا كَانَتِ القُوَى تَكلء فَتَحْتَاحُ إلى تَجْدِيْدء وَكَانَ النّسْحُ وَالمُطَالَعَةُ 
والتَّضْدِيْفٌ لا بُدَّ مِنْهُء مَعَ أن المُهمّ الحِمْظ؛ٍ وَجَبَ تَفْسِيمُ الرَّمَانِ عَلى الأَمْرَيْنِ 
فَيَحَوْنَ الحفظ فِي طَرَفِي النْهارِء وَطَرَفي الليْلٍء وَيُورْعٌ البَاقِي بَيْنَ عَمَلِ بالتشخ. 
والجظالعقه :ور ؤاضة امدق وأ خل: لله 

"> - ولا يَنبَخِي أنْ يَقَعَ العَبْنُ بَيْنَ الشركاء : فَإنّهُ مَتَى أَخَذَّ أَحَدُّهُمْ فَوْقَ حَمَّهِ؛ 
انا وَبَانَ أثرة. 

؟ - وَإِن 0 00 إلى النشْخ وَالمُطَالْعَةَ وَالتَضْيِيْفٍِ عَنٍ الإِعَادَةٍ 


0 


00 الرَاكبُ مِنْ إِهْمَالٍ النَاقَةِ "“» ولا يَجوْرُ لَه 


لَه أن 


لهُ أَنْ يَحْملَ عَلَيْهَا ما 


0 - وَمَعَّ العَدْلٍ والإِنْصَافٍ يتأن كُل 0 وَمَنِ الْحَرَفَ عَنٍ الجَادَةِ؛ٍ طألث 
000 َم لوكا ناز في تزل؛ ار أَنْ يَمُوْتَهُ مَا جَدٌ لِأَجْلهِ. عَلَى أَنَّ الإنْسَانَ 
ا 


3 ويلك قَالْلازِمُ ذ 0 قرب ضَاحِبٍ حَدِيُثِ حَفِط مَثَلَا 


)١(‏ السكر: آلة تتحكم بمجرى الماء إغلاقًا وفتحًا. 
0 الجَدّ: الحظ. 
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لِحَدِيْتْ: «مَنْ أن الجُمعَة؛ فَليَفْتَسِزْ 5" عِشْرِيْنَ طِريْقَاء وَالِحَدِيْتُ قَدْ تَبَتَ مِنْ طريقٍ 
وَاحِدِء فَشَغَلَهُ ذلِكَ عَنْ مَعْرِفَة آدَابٍ العُسْلٍ. وَالعْمُرُ أَقْصَرُ وََنْمَسُ مِنْ أَنْ يُقَرَط مِنْهُ 
ف نمس . وَكَمَ ِالعَقْلٍ مُرْشِدَا إلى لون 3 وبالله التَؤْفِيْق . 


11 - فصل: |إذا صحٌ قصد العالم استراح من التكلف 
بالا برام يمد لماك اسْتَرَاحَ مِنْ كُلَِ التكلُفٍ. فَإِنَ كَبِيْرَا مِنَ العْلْمَاءِ 
باون ول لا ادر ا ل ا لِيَلَا يُقَألَ: جَهِلُوًا 
الجَوَاتَ» وَإِنْ كَانْوَا عَلَىْ غَيْرِ ب 000 وَهذًا 0 الخد لذن 
ار لس ب الوه ان ف مع ملا اا 


قَقَالَ: سَافَرْتُ البُلْدَانَ إِلَيْكَ! فَقَأَلَ: ارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ وك يالك الك ا 
أذريق: ل ل ا وَسَلِمَ عِنْدَ الله نه . 


89 9 ثم إن 5 كَانَ المَفْصُوْدُ الجَاة عِنْدَهُمْ ؛ لوبهم م بِيَلِ غَيْرهِمْ . 

وَاههِ؛ 5007 يكَيِرُ الصَّلَاة والصَّوْمَ والصَّمْتَء وَيَتَخَشَّعُ فِي نَفْسِه 
ام > )اماه -00 : 6 _ 0 ك 311 
وَلْبَاسِه وَالْقلرَث تو غنهن وَقَذَرَه فى النفئؤس ليس بذاك! 


و 


اس 


وَرَأَيْتُ مَن يَلْبَسُ قَاخرَ القَيَابِء وَلَيْسَ لَهُ كَبيِرُ نَفْلِء ولا تَخَشّمٌ» والقُلْوْبُ 
تون عن لكي ار ف يقي رجات ررد كه ورين عن أن دن 
مَالِك: أنه لم يَكْنْ آ لهُ كَبيِرُ عَمَلٍ مِنْ صَلاة وَصَوْمٍ وَإِنّما كانت لَهُ سَرِيْرَة. 

فْمَنْ أَصْلّحَ سَرِيْرَتَه؛ فَاحَ عَبِيْرُ فَضْلهء وَعَبَمَتِ القُلْوْبُ بِنَشْرٍ طِيْهِ. قاللة الله في 


)١(‏ رواه البخاري (2)881 ومسلم (844) عن ابن عمر وَوُهًا. 
9 في الأصل: من عضده وبالله التوفيق 


5 


الإِجَابَة فَالْرَعحت النفس »+ وقَلِقَتْ! فصِحْتُ بها وَبْلّكِ! تأمبي أَئرَكِ! ألو 

حْرَةٌ مَالِكَة؟! أَمُدَبَرة أنْتٍ أَمْ مُدَبْرَة؟! أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الدّنيا دَارُ ابْتِلاءِ وَاختِبَارٍ؛ فَإِذَا طَلَبْتِ 
أَغْرَاضَكِء وَلَّمْ تَصْبرِي عَلى ما يُنافِي مُرَادَكِ ؛ فَأَيْنَ الابيلاغ؟! وَمَلِ ابيا إلا الإِعْرّاضٌ» 
وك 0 مَعْنَى التَكَلِيْف ؛ وَقَدْ هَانَ عَلَيْكِ ما عَرَّه وسَهُلَ ما اسْتَضْعَبَ! 


عه و ب 


لما تدرف عا فلنه ودس كتةا يشمن السكون فَقَلتُْ لَهَا: وَعِنْدِي جَوَابٌ ثان» 
َأ تفي ن اق ل 00 وَهذا عَيْنْ 


0 


الث نَفْسّه أدَاء حو عق العالاقهه ٠‏ تفلم أ 1 7 يَجِبُ 0 الْمَالِكِ تَيْلِيْعْهُ مَا يَهْوَئ . 


5 0٠ 
؟.‎ 0 


2 


فَسَكَنَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ السُّكُوْنِ. قَقُلْتُ لَهًا: وَعِنْدِي جَوَابٌ ثالثُ؛ وَهُْوَ أَنَكِ قَدٍ 
اسْتبطأتٍ الإِجَابَة: 9 سَدَدْتِ 0 5 0 قَدُ فَنَحْتِ 000 00 


م ل 0 00 
لت 
ِيَاءِ المُرَادِء يَمْتَعْهَا مِنَ الوْصُؤل إلى الأمَاني! 

فَعَرَفَتِ النَفْسُ أنَّ هذا وعو أل 
تَظلْيْنَ مَا مَا لا تَعلَميْنَ عَاقِتَهُ وَرُبَمَا أن فِْهِ ضَرَرُكِ؛ كَمَدلْكِ كَمَثْلٍ طِفْلٍ مَحْمُْم يَظلْبُ 
الخلوئه وَالمتبْرُلَكِ أعلَمٌ بالمَصَالِحٍ؛ كنك وَفَنّ فال الله «وعبج أن وفوا عع 
وَهْوَ حَيكُ لكي © [البقرة: 515]؟! 

َلَّمَا بَانَ الصّوَابُ لِلنَّفْس فِي هذه الإِجَابَةِ؛ زَادَتْ ظمَأْنِئِئَتُهًا .. فَقُلْتُ لَهَا: 
وَعِنْدِي جَوَابُ خَامِسٌء وَهُوَ أَنَّ هذا المَظْلُوْبَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِكِء ويَحْط مِنْ مَرْتَبتِ 
فَمَنْعُ الحَقٌّ لكِ ما هذا سَِيْلُهُ عَطَاءٌ مِنّْهُ لكِء وَلَْ أَنّكِ طَلَبْتِ ما يُصْلِحُ آخِرَتَكِ؛ٍ كأن 
أذلئ لَك . قأوْلّئ لك أن تَفْهَمِي ما مذ سَرَحْتُ. كَقَال: لَقَدْ سَرَحْتُ فِي رِيَاضٍ مَا 


8 1(2) 40 2 0026 
7 فهمت إذ فهمت . 


كن 


ا قَقَلْتٌ : وَعِنْدِي جوَابٌ رَابِعٌ. 1 نك 


)١(‏ همت: من هام على وجهة إذا سار دون أن يدري الوجهة التي يقصدها. 
(0) فهمت: فقهت وعرفت. 


55١ 


5 02 0000 


58١‏ - حَضَرنا بَعْض أَغْدِيَة أرْبَابِ الْأُمْوَالِ كران الغلماة أذل النامن عِنْدَهمْ: 
العُلْمَاءُ يَتَوَاضَعُوْنَ لَهُمْء يلود لِمَوْضِع طمَعِهِم فيهم. وَهُمْ م لا يَحْمَلونَ بِهِمْء لِمَا 
يَعُلمو نه عن ايا جوم الو هذًا عَيْبًا في الفِرِيْقَيْنَ: أمَا في هل الدّنيا؛ فَوَجَهُ 
الِب أَنَّهُمْ كان''' ينبي لهم تَعظيْمْ الجلم» وَلكِنْ لهلهم بعَدْره؛ فاتهُم» وَآَْْا عل 
كفن ادو لا وان للقي ل مَا لا يَعْرِفْوْنَه وَلا يَعْلَمُوْنَ قَذْرَهُ. 

وَإِنْمَا أَعْوْدُ الوم عَلَى العْلَمَاءِء وَأَقُوْلُ: يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَصُوْنُوا أَنفْسَكُمْ الي 
شرفت بلعم عَنْ اذل للأنذالٍ. وَإِنْ كُنُْمُ في غنّى عَنْهُم ؛ كَانَ الذَّنُ لَهُمْء وَالطَلَلْبُ 
مِنْهُمُ حَرَامًا عَلَيْكُمْ. إن كشُم في كَمَافِء فلم لَمْ تَؤئِرُوا اله عنِ اذل بالمِقّةِ عنٍ 
الخظام القَاني الحَاصِلٍ الذَلةِ. 


لاعن إن يل نو د لامر أل قلق اوه فق الى عدن 
الكَفَافِء والعُرُوْفٍ عَن المُصُوْلِ؛ فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ مِنْهَا في وَفْتِ؛ لَمْ يُوْجَدْ عَلَى 
الدوَامٍ. فَالأَوْلَى لِلْعَاِم أَنْ يَجْتَهِدَ فِي طَلَبٍ الغِنَئء وَيُبَالِعَ في الكَسْبء وَإِنْ ضَاعَ 
لِك عَلَيْهِ كَثيْرٌ مِنَ زَمَانٍ طَلَبٍ العلّم ؛ قَإِنَهّ يَصُوْنُ بِعَرَضِهِ عِرْضَه . وَقَذل كان سَعَيد بن 
المُسَيّبٍ يَتَجِرٌ فِي الزَّيْتِء وحن مالك الك سيان التْوْرِي ما لذ قال لَؤلاكَ 
من 

87 - وَقَد سَبَنَ في كِتَابي هذا في بَعْض الفْصُوْلِ شَرَفُ المَالِ "2 وَمَنْ كَانَ 
مِنَ الصّحَابة والعْلَمَاءِ يَقْتَيِهء وَالِسّرُ في فِعْلِهِم ذلِكء وَحَنَّي طالبي العِلّم عَلَىْ ذُلِكَ؛ٍ 
ا تْيْتُ على التَحَفْفِءِ ولا تَضْيرٌ عَلىْ دَوَام التَرَهُدِ. 

عر ل بين سم ار عَزِيْمَتُهُ على طَلَّبٍ الآغِرَق فَأَخْرّجَ ما 
في يذو 0 ضَعْنَْتٌ فَعَادٌَ يُكيينت من أفبح وَحجَهِ! قَالأَوْلَئ ادْخَارٌ المَالٍء وَالاسْبتَعَنَاءٌ 


نلك في الأصل: " كانوا. 
27 ؟ جعلوني كالمنديل يمسحون بي قذاراتهم وذلك لهواني عليهم . 
4« الفضيل 33 
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عَنِ النّاسٍ» فيَحْرْحْ الطدع مِنَ القلب. وَيَصْموْ نَشْرٌ العلم مِنَّ شَائْبَِ مَيْلٍ . 
4 :ومن تأمل أخبار الأَخيَارٍ مِنَ الأحبَارِ؛ وحن معد الطَرِيْقَةٍ 
وَإنّمَا سَلَّكَ طَرِيْقَ الكَدفواه عَنِ الكَسُب 3 ل و0 عله يذل الدّيْنِ وَالوَجْق لت 
الرَاحَةَء وَنَسِيَ أَنْهَا فِي المَعْنَئ نا ؛ كما فَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ جهّالٍ المُتَصَوَّفِة في 
إِخْرَاج مَا فِي أَيْدِيْهِمء وَادّعَاءِ التَوَكْلِ! وَمَا عَلِمُوَا أنَّ الكَسْبَ لا يُنَافِي التَوَكْلَ! وَإِنَمَا 
0 طرِيْقَ الرَّاحََء وجَعَلوا التَّعَرْضَ لِلنّاسٍ كَسْبًا! وَهذِهِ طَرِيْقَةٌ مو مِنْ شَيْكَيْن : 
أَحَدُهُمَا : قِلَةُ الأتَمَةِ على العِرْض . والثاني : ِلَّهُ العم . 


الهوى يسوق إلى العصيان 


- تَأمَّلْتُ وُقُوْعَ المَعَاصِي مِنَ العَصَاقٍء فَوَجَذَْنُهُمْ لا يَفُْصِدُوْنَ العِصيَانَء 
وَإَِمَا يَفُصِدُوْدَ مُوَاققَةَ هوَاهُمْ» فَوَهم" العِضْيَّانُ تبَعَا. َنَظَرْتُ فِي سَبَبٍ ذُلِكَ الإُدام 
4 مَعَّ العم بقوع المُحَالْمَة؛ فَإِذَا به ما حظَتُهُم لِكَرَم الخَالِقَء وَفَضلِهِ لاخ وَلَوْ أَنَّهُمْ 
لا عَظمْتَهُ وهَيْبتَه؛ ما الْبَسَطتْ كف بِمْحَالَمَته. 


و 


فإِنْهُ يَنْبَغي عأزالله أن لافيت أئل يكلو تنوم الاي بِالمَوْتِء حَنَّىْ إِلمَاءُ 
الحَيّوَانٍ البَهِيم لدبم وَتَعْذِيْبُ الأظمَالٍ ِالمَرَضء وَفََرٌ رْ العَالِم» وَعْنَىْ الجَاهِل . 

87 - فَلْيَعْرضٍ المُقدمُ غلىٍ دوت عَليْ نَفْسِهِ الحَذَرَ مِمَّنْ هذه صِمَبُهُ؛ فْقَدْ 
قَالَ الله تَعَالَل: ##ويعذركم ) أنَهُ تَنصةٌ4 آل عمران: 18]. وَمُلاحََلةٌ سات الخرف 
أذْنَئ إِلَى الأمْن مِنْ مُلاحَظَةَ أسْبَابِ لقاع لاقت اخن ِالْحَرْم والرّاجي كلل 
بِحَبْلٍ طمَعء وَكلْ تخلفث الل ! 


٠6١ ٍ‏ - فصل: | التكسب والقناعة 


4 رَأَيْتُ عَمَوْمَ أَرْبَابٍ الأَمْوَالٍ يستحلمون العْلَمَاءَ ار بِشَيْءِ يَسِيْرِ 


-_ 


)١(‏ كذا في الأصل ولعلها مصحفة عن الترفع. ‏ (؟) عناء: شقاء. 
(0) في الأصل: فتبع. 


وخر 


محف ووم ف ع م اين 2 يع ١15‏ قلا ما خف ! دا 
يَعْطُوْنَهُمُ مِنْ رَكاة أَمْوَالِهم: فإن كان لأَحَدِهِم حَنْمَة؛ قال: فلان ما حَضًر! وَإِنَ 
ا 3 قد نه إن “عبر انز 2 2 جه ه١4‏ م 2018 هرمع 5 َم 06 
مَرِضَ؛ قال : فلان مَا تَرَدَ!ا وَكُل مِنَيِهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ نَزْر"' ' يجب تَسْلِيْمُهِ إلى مثله!! وَقَدْ 
رَضِيَ العُلَمَاءُ بالذل.ق ذلك نوضغ الف درق 


رعم وى مت 4 م 9 ضًَ 5 8 5 300 7 مز .خا 5 
6ك ا صنانة العلي:» وذواة 0ق 
فر من يما بعكب عليهم كن صما 01 ودواؤه من 


ان 


ِخَدَاهُمَا: القَاعَةٌ بِاليَسِبْرِ؛ كَمَا قِيْلَ: مَنْ رَضِيَ بالحَلّ والبَقْل؛ لَمْ يَسْتَعْبِده 


والثاني: صَرْفُ بَعْضٍ الزَّمَانِ المَصْرّوْفِ فِي خِدْمَةٍ العلم إلى كسب الدّنياء فَإنَه 
يَكُوْنَ سببًا لإعرَازٍ العلم» وَذْلِكَ أَفْضَلُ مِنْ صَرْفٍ جَمِيْع ع الزَّمَانِ في طَلْبٍ العلمء مَعَ م 
اخْتمّالٍ هذا الذ03 . 


3 


وَمَنْ تَأَمّلَ مَا تَأْمَلنهُ وَكَانَتْ لَهُ أَنَقَةُ؛ِ َدّرَ قُوْنَهه وَاحْتَقَطَ بِمَا مَعَهُه أو سَعَى في 
مُكْتَسَبٍ يَكْفِيِه ". وَمَنْ لَمْ يَأَنَف مِنْ مِثْلٍ هذه الأَشْيَاءِ؛ لمْ يَحْطَ م مِنْ العِلّم إل 
بصؤرته دون معنا 


4 9 مَدَارُ الأمْر كُلّهِ علّى العَقْل؛ فَإِنّهِ إذَا ثَمّ العَمْلُ؛ لَمْ يَعْمَلْ صَاحِبُْهُ إلا 
عَلل أفؤى دَلِيْلِ وَثَمَرَة العَقْل : قَهُمُ الخطاب» وَتَلْمُحُ المَقُْصُوْدٍ مِنَ الأمر. وَمَنْ فَهِمْ 
المَمْصُوْدَه وَعمِلَ عَلئ الدَلِيْلٍ؛ كَانَ كَالبَانِي عَلى أسَاسٍ وَييْق . 

5 وَإِنَى رَأَئَتَ كَتيْرًا ء مِنَ النّاسٍ لا يَعْمَلونَ عَلى ذَلِيْلِ بل كيفك الفق 
وَرَنَّمَا كَانَ دِليْلْهُم العَادَات! وَهذًا أَفبَحُ شَيْءِ 006 


1 نزر: : قليل. 

(؟؛ ما أحرى معاهد العلم الشرعي أن تعلم طلابها إلى جانب العلوم الشرعية حرفة يتكسَّبون بهاء 
وتكون سببًا لإعزاز العلم وحملته من احتمال ذل الحاجة. 

(4 في الأصل: يكفه. 


را 


1 - ثُمّ رَأَيْتْ خَلْقًا نَا كَثِيْرًا لا يَتَبِعُوْنَ الدَلِيْلَ بِطَرِيْقٍ إِنْبَاتِهِ؛ِ كَالْيَهُوْدٍ 
والتصَارَى ؛ م و ا الا لوزت ينا باون الشَرَائْع ؛ ول 0 
لا؟! وَكَذْلِكَ يُنِْتُوْنَ الإلهَ وَلا يَعْرِفْوْنَ هيجور عله ما دل تحور فسيرن له 


ع مم 


سما هم 2و 


الوَلدَا 0 جَوَارَ تَعْريْرِهِ مَا شَرَعَ! وَمؤلاء لَمْ يَنَظَرُوَا حَقَّ النََرِ؛ لا فِي إِنْبَاتِ 
الصَّانِع وَمَا يَجُوْرُ عَلَيْه وَلا فِي الدَلِيْل على صِحَّةٍ النبرَاتِء قَتَقَعُ أَعْمَالْهُمْ ضَائعَة؛ 
كالباني عَلى رَمْلٍ . 

5 - وَمِنْ هذا القَبيْلِ في المَعْنَى قَوْمْ يَتَعَيَدَوَن وير عدون » وينصبون الدائهم 
في العَمَل'' بأَحَادِيْتَ َال وَلا يَسأَلْنَ عَنَْا مَنْ يَعلَمْ! 

57 وين التو ا ايل وَلا يَقْهَمُ المَفْصُوْدَ الّنِي دل عََيْهِ الدَليْلء 
وَمِنْ هذًا الجنس و ع ّ مّ الدنياء فَتَرَهّدّواء وَمَا قَهِمُوا المَقْصُوْدَ فَظَنُوا أن 
الدّنيا تُذَمّ لِذَاتِهَاء وَأَنَّ النَفْسَ تَجبُ عَدَاوَتُهَاء فَحَمَلوا عَلئ أَنْفُسِهِم فَْقَ ما يُطاقُء 
ديكا بكل َوْع, اطعلا ؟ جَاهِلِيْنَ بِمَوْلِه ككل : «إِنَّ لِنَفْسِك عَلَيْكَ حَنَّاك 
وَفِيْهم ا الال إلى تَرْكِ المَرَائْض» وَيَحول الجشمء مقت التو 1 وق ذلك 
لِضَعْفٍ المَهُم لِلْمَقْصُْوْ دْدء وَالتمُْح لِلْمُرَادِ. 

ل التي يت تَحْتَ الأض» 
شرف ين وفو قيية الكذ؟ اوقال تناف إذ كتقانا ف الترند القت وتشرت 
المَاءَ الْبَارِدَ المُبرّدَ فَمَتَى تحب المَوْتَ وَالقُدُوْمَ عَلَى الله؟! 

وَهذَا جَهْلٌ بِالمَمْصُوْدِ؛ فَإِنَّ شُرْبَ المَاءِ الحَارٌ يُوْرِتُ أُمْراضًا فِي البَدَنِء وَلا 
ل وَمَا أُمرْنا بِتَعْذِيْبٍ أَنْفُسِنَا [عَلئ زولا" الصُوْرَة بَلْ بخلافٍ ما 

لمم 5 بح: أن أبَا بكر ذه لَمَا حَلَبَ لَهُ الرَّاعِي فِي طَرِيْقٍ 
الهجْرَة؛ صَبّ الما على الة لذت تي بره أسيلة, لع اشتى سول الله يك وفَرَشَ لَه 
في ظِلّ صَخْرَة. وَكَانَ يُمْتَعدَبُ لِرَسُوْلٍ الله كل المَاء. وَمَا 


3 


وَكََلَ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ ماك بَاتَ 
)01 في الأصل: العلم» وهو تصحيف. (9) في الأصل: في . 
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0 


في ا وَإِلَّا؛ كَرَعَنا» 
وَلَوْ قَهمَ دَاوْدُ رَحِمَهُ الله أن إِصْلاحَ عَلَفٍ النَاقَةِ مُتَعيّنّ لِقَطع المَسَاقَةِ؛ لَمْ يَفْعَلُ 


اسيك 


لا ترَئ إِلَئ سْفْيَانَ النَّوْرِيٌ؛ فَإنّه كَانَ شَدِيْدَ المَغْرفَةِ وَالْحَوْفِء وَكَأنَ يَأَكُلُ 
اللَذِيْدَ وَيَقُوْلُ: إِنَّ الدَابَهَ إذَا لَمْ يُحْسَنْ إِلَيْهَا؛ 0 

6 - وَلَعَلَ يعض مَنْ يَسْمَعْ كلامي دا : يَقُوْلُ: هذا مَيْلُّ عَلَ الدُّمَادِ! كَأَقُوْلُ: 
كُنْ مَعَ العُلَّمَاءٍ وَانْظرْ إلى طَرِيْقٍ الحَسَن وسُفْيَانَ ومَالكِ وَأَبِي حَِيْمَةَ وَأَحْمَدَ 
والشَّافِعِيٌّ» وَهؤلاء 1 الإسلامء و ُقَلّدَ دِيْئَكَ مَنٌْ قل عِلْمُهُ؛ وَإِنْ قَوِيّ زُهْدَة) 
راشي الي الا ل ام وَلا تَققدٍ هم فِِمَا لا ١‏ نُليقة؛ تليق أمزنة إلا 
وَالنف وديعة عتذناء أفإن الكزت ها قرضتة 4 فاتك مُلْحَقٌ بالقَوم الْدَيْقَ انكرت 
عَلَيْهم. هذا رَمْرٌ إلى المَقْصُودِء وَالشَّرْحٌ يَظوْلُ. 


الواجب على العاقل أن يتبع الدليل 


- الوَاجبٌ عَلَئْ العَاقَلٍ أن يك شيع الدلت م لا يَنْظرُ فِيْمَا يَجْنِي مِنْ 
0 وال أنه فل نيت ِالدَليْلٍ لقاع 0 الحَالِق كك وملكه وَتَدْبِيْرُة؛ فَإِذَا 
رَأئ الإِنْسَانُ عَالِمَا مَحْرُوْمَاء وَجَاهِلَا مَرْرُوْقَاء أَوْجَب عَلَيْهِ التَلِيْلُ الْمُئِْتُ حِكْمَةٌ 
الحَالِقٍ النّسْلِيْمَ إِلَيْ وَيِسْبَةَ العَجْرِ عَنْ مَعْرِقَةِ الحِكمَة إِلَى نَفْسِهِ؛ 00 أَقْوَامًا لَمْ يَفْعَلوا 
ذْلِكَ جَيهْلَا مِنْهُم! أَفْتَراهُمٌ بمَاذا حَكُمُوا بِفَسَادٍ هذا التذيير؟! ا معت بِمُفْتَضَى عُقُوْلِهه؟ ! 
ما فلم منْ جُملةِ مَوَاجبو؟! كَكَنِفَ يُْكَمْ على - وفك راد وولف الخارقازه 
التي هِي بَالإِضَافَةٍ إِلَيْهِ أنْقَصُ مِنْ كُل شَْءِ؟! 
7 - وَلَمَدْ بَلَعَِي عَن اللَمِيْن ابْنٍ الرَّاوَنْوِي”” أنه كَأنَ جَالِسَا عَلىْ الجسْرء 


اه امار 51م عق كاير دنه . و(الشن) جلد يوضع فيه الماء ليبرد و(الكرع) شرب 
بقيه من موضعه» فإن شرب بكفيه أو بشيء آخر فليس بكرع. 
ا و يحيى الزنديق» كان من المعتزلة» ثم تزندق واشتهر بالإلحاد وألف كتبًا فيه» نفق 
سنة (194ه). 
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وَفِي يَدِه رَغِيْف يَأَكُلَهُ قَجَارَتْ حَيْلٌ وَأَْوَالُء فَقَالَ: لِمَنْ هذه؟ فَقِيْلَ: لِمَلآَنِ 
الححَادِمل' '. ثُمَّ جَارَتْ حَيْلٌ وَأَموَالُء فَقَالَ: لِمَنْ هذِه؟ فَقِيْلَ: لِقَلانٍ الحَادِمء فَلَمّا مَرَ 
الْحَادِم ؛ رآ شخضًا مخْتَقَرّا رم الرَغْيْفتَ إل تاحيته وَقَالُ: وَهذًَا لِمُلانِ! ما هذه 
ال 

49 وَلَوْ فَكرَ المُعْثَر واكم لاني له لَهُ وجؤف ل : جَهِلهُ بِمَنْ يَدَعِي 


- 


ا ار قي العَيْشٍ» 
وَلكنّهُ مِيْرَاتُ إِيْلِيْسَ؛ حَيْتُ اتَقَدَ سُوْءَ التَّدْييْرٍ في تَفْضَيْلٍ آدَمَ عَلَيْه ين ال . فَالْكحك 
دي لد كنال علد أنقاذهه نوو ستلولة ع عن سيدا 

8 - وَمِمَا يبعي أن بُتَبَْ فيه الدَلِيْلَء وَلا يُلْتَمَتَ إِلَى ما جَنَتِ الْحَالَ: 
العِلَمَ أَشْرَفُ مُكْتَسَب . رَنَد زأن. عواعة يون الشيلة هذ خطوظالكلماء فك الذنا 
َأَزْرّوا عَلَ العِلْمء وَقَالَُا: لا قَايِدَةَ فِيّو! وذْلِكَ 2 بِمِقْدَارٍ العِلّم؛ فَِنَّ تَابعَ 
الذليل لا يال ما جتن ا م ا 

ولدلم يكزرين الذلئل على يدق 1ب نينا بك إِلّا إِعْرَاضْهُ عَنٍ الدّنياء وَتَضْرِيْقُ 
الْعَيْشِ عَليه» ثم لم يُخَلفْ شا وَحَرَمَ حل المِيْرَاتٌ؛ لَكَفَاةُ ذْلِكَ دَلِيْلّا عَلىُ صِدَقٍ 
طلبهِ لمَظلؤب آخَرّ. 

- وَزْيّمَا رَأى الْجَاجِلٌ قَوْمّا مِنَ العُْلَمَاءِ يَفْعَلْوْنَ خَطِيْئَهَ ناريا 1 عل 
العِلّم وَيَدّعِيْهِ ناقِضَاء وهذا غَلَط كَبيْر. فَلْيئَيِ الله العَاقِلُء وَلْيَعْمَلَ بِمُقْتَضَئ العَفْلٍ 
فِيْمَا يَأْمُرُ به مِنْ طَاعَةٍ الله تَعَالَ وَالْعَمَلٍ بالعلم» وَلْيَعْلَمْ أن الابْيلاة في الصَّبّْرٍ عَلى 
فَوَاتِ المَظِلُوْبَاتِء وَلْيلْرَم اتَبَاعَ الدَّلِيْل؛ وَإِن جَنَْ مَكْرُوْهًا. والله الموفن. 


كم 


أن 


٠44‏ - فصل: |أكل الأرباح في الصبر 


أت اح اذى 30 نويه 


- ل ص ماي 4ه و 6 ابو 
١ب‏ شر ت سورة يوؤسف 1 فتعجبت من مدلحه :ك1 على صَبرِهء وسرح 


.0008( هو علي بن بلتق خادم الخليفة. انظر: الخبر نفسه في الفصل‎ )١( 
(؟) في الأصل: المدبر. (م) في الأصل: فيزدري.‎ 


571/ 


ع عه 


5 قِصَّيِهِ للناس» وَرَفع قَذْرِه بِتَرْكِ ما تَرَكَ. قَتأمّلتُ حَبِيئَةَ الأمْر ؛ قَإِذَا هَيَ مُحَالْمَة لِلْهَوَى 
المكثؤو. 

نلك جزل او زافق لواحف كان زنك رخالل لمن شاد نذا 
عَظِيْمًا؛ تُضْرَبُ الأَمْثَالُ بِصَبْرِء وَيُفْتَخْرٌ على الخَلْق بِاجْتِهَادِ وَكُلَّ ذلِكَ قَدْ كَانَ 
صر صاغة: افيا لجرا وَفِخْرًا [أن تتلق تفشق] #الاتاقة المثر عن المتشروف: اوه 
]0 

وَبالعَكُس مِنْهُ حَالةٌ آدَمَ في مُوَافَقَهِ هَوَاهُ لَقَدْ عَادَتْ نَقِيِصَةَ فِىَ حَقَهِ أَبرَاء لَوْلا 
التَدَارُك كاب عَليةِ؛ [البقرة: 0ام]! 

فْتَلمّحُوًا ‏ رَحِمَكُم الله عَاقِبَةَ الصَّبْرِ وَنِهَاية الهَوَى! فَالعَاقَل بر لمن 
المْرين؛ 0 وَالْرَيْنِ؛ فَإِنْ ل 00 3 0 به كمَةُ الَو ؛ تأعا 0 
10 بأثر هن . والله ا 


َم 


قم مُجَرّدُ العلم لمن وانحراية” فلبين 1 ب عل في رق القَلْبِء وَإِنّمَا 
رق المت بذِكْرٍ رَقَائِق الأَحَادِيْثِ وَأَحْبَارٍ السَّلَفٍ الصَّالِْحِيْنَ ؛ لِأَنّهُمْ تنا تَتَاوَلُوا مَفَصَوْدٌ 
00 وَخَرَّجُوًا عَن صُوَرِ الأَفْعَالٍ العامور بِهَا إلى ذُوْقٍ مَعَانِيُهَا والمُرَادٍ بهًا. وَمَا 

خبَرْئُكَ بهذا إلا بَعْدَ مُعَالْبَةٍ وَذَوْقِ لِأنِي وَيََدَت جَمَهُورَ المحدتية ومللدت 
التحدييف هده أَحَدِهِم فِي الحَدِيْثِ العَالِيء كبر الأرَاءء رميو الفقهاء ء في عُلَوْم 
الجدذلة وما يُغَالت به الخَضْمُ . وَكَيِفٌ رن القَلْبُ مع هِذِهٍ الأشيّاء ؟ ! 


٠)أ( في الأصل : يقاوم كل لحظة من ذكره أمثال. والمثبت من نسخة في حاشية‎ )١( 
زيادة من ط.‎ )0( 


لا وقد كان جماقة ين السلفه نيِتَصِدُوْن الْقَيدٌ الصَّالِعَ لل لِلنَظرِ إِلَى سَمْتهِ 


وَهَذْيهِ لا لاقْتِبَاسٍ عِلِْق ل يَلْمِهِ هَدْيُهُ وَسَمْمُّه. فَافْهَمْ لاه وَامْرُحُ 
طَلَبَ الفِقْهِ والحَدِيْثِ بِمُطَالَعَة سِيّرَ السَّلّفٍ والرّهَادٍ في التياة لكو ينا لِرِقَةٍ لك 


- 


4 وقَدْ جَمَعْتُ لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْ مَشَاهِيْرٍ الأَخْيَارٍ كِتَابًا فِيْهِ أَحْبَارَه وَآدَابُه؛ 
فَجَمَعْتَ كتانًا فِي أَخْبَارٍ الحَسَنْء 00 في أَخْبَارٍ حسان انرق وَإِبْرَاهِيُمَ بْنِ 


أدهم. وَبِشْرٍ الحافي» وَأَحْمَدَ بْنِ حَنبّل» وَمَعْرَوْفِء وَغَيْرهِمْ من العلماء وَالرُّهَّادٍ. 
والله مرق المتْضزة: 


ا ل د فَهُمَا في ضَرْبٍ المَثْلٍ كْسَائقٍ وَقَائدِ 
وَالنّفْسُ بَيِنَهُمَا حَرُوْدَة''. وَمَعَ جد السَّائِقٍ والقَائِدٍ يَنْقَطعْ المَنْزِلُ و باشو 


7 - فصل: | لا حرج في الترخص ما لم يخرق إجماعًا 


7- تَرَخحَضْتُ فِي شَيْءٍ يَجْوْزُ في بَعْض المَذَاهِبِء فَوَجدَتُ فِي قَلْبِي قَسْوَ 
عَظِيْمَةَ وتَحَايَلَ لِي نَوْعٌ طَرْدٍ عَن البَاب» و لي كا لست 0 ما 


هذا؟! َلَيِسَ ما حَرَجْتُ عَنْ إِجْمَاع الفْقَهَاءا""؟! فَقُلْتُ لَهَا: نفس السو ارحوا 


ده عه 


له 2 
3 


0-4 


مِنْ وَحَهَيْنِ: 
أَحَدُهُمًا : أن تَْوَّلْتِ ما لا تَعْتَقِدِيْنَ؛ فلو اسْتُفْييْتِءٍ لم تُفْتِي”" بِمَا فَعَلْتِ. 
قَأَلَتْ: لَؤْ لَمْ أَعْتَقِدْ جَوَارَ ذْلِكَ؛ مَا فَعَليُهُ. قُلْتُ: إِلَّا أن اعْتِقَادَكَ مَا تَرْضَيْئَهُ لِمَْرِكِ 
المتوى: 
والنَّانِي: أَنّه يَنْبغِي ِي لك القَرَحٌ ما وَجَدْتِ مِنَ الظُلمَةٍ عقي ذلِك؛ أن لَوْلا 


لور كو فللا آدغ" هذًا عِنْدَكِ. كَأَلَتْ: فَلَقَدٍ اسْتَوْحَشْتٌ بِهْذِه الظُلْمَةِ المُتَجَدُدة 
)١(‏ حرون: صعب الانقياد. 

0) أي: لم أفعل ما أجمع الفقهاء على تحريمه. وعليه لم أخرج وى نمت 

هرف في الأصبل؛ تفت . 


523239 


: 0 ا 7 5 رلا د خيرية 200 نا اواك 
في القلب. فلت: فاغزمي على الترّك» وَقدري ما تركتٍ جَائْرًَا بالإجمّاع, وعدي 
جره وَرعًا 4 وفل لمت 


١ 


"٠‏ - مما أقَادنْنِي تَسجَارِبُ الرّمَانٍ أنه لا ينْبَغي لأَحَدٍ أن يُظاهِرَ بالعَدَاوَ 
عق 12 1 و ند ا ا 0 ع واس ع ودر برقا بارغ 
مَا''' اسْتَطَاعَ؟ فَإنّهِ رُّمَا يَحْنَاحُ إِلَيْء [َمَهْمَا كَانَتْ مَنْزلتُه]'". 


2 زفق 


وَإِنَّ الإنْسَانَ ريما لا يَظْنّ الحَاجَة إلئ مِثْلْهِ يَوْما مَاء كما لا يَحْمَاحُْ إليل عُوَيْدٍ 
مَْبُوِْه لا يُلْتَفَتُ إِلَبِْ. لكن؛ كَمْ مِنْ مُحْتَفَرٍ اخيَنْج إِلَيْها ذا لَمْ تَقَع الحَاجَةُ إلى ذُلِكَ 
اللخض و جلت للف فق القاجة ف فعض . ْ 

وَلَقَدٍ احتَجتٌ فِي عُمْرِي إلى مُلَاطَفَةِ أَقْوَام مَا حَطَرَ ِي قط وُقُوْعٌ الحَاجَةٍ إلى 

وَاعْلّمْ أنَّ المُظَاهَرة بِالعَدَاوَةِ قَدْ تَجلِبُ أَذّْ مِنْ حَيْتُ لا يُعْلَمهِ لأن 
المُظَاهِرٌَ بِالعَدَاوةٍ كَشَاجِرٍ السَّيْفٍ يَنْتَظِرُ مَضْرِبَاء وَقَدْ يَلْوْحٌ مِنْهُ مَضْرِبٌ حَفِىٌ وَإِن 
اجْتَهَدَ المُتَدَرُعٌ في سَيْرٍ نَفْسِوِء فَيَعْتَِمُهُ ذلِكَ العَدوٌ . 


َي لِمَْ عاش في الدُْيَا أن يَجْتهِدَ فِي ألا يطَاجِرَ بالعدَاوَةِأحدّاء لِمَا بَينتْ 
ون رفوع احتياج (الحلق عدي الو تعفر وإقدان بععييع على صرق حقوية. ود 
َصْلّ مُفِيْدٌء تَبِينُ فَائِدَنهُ لِلإِنْسَانٍ مَعَ تَقَلبِ*' الزَّمَانِ. 


رانك اللفس تنظر ولخ تناف أزناي الذنيا العالة» وتنس كيت 
حصَلتٌ. وما يُتَضْمنْها مِنَ الآفات. 


فوا سا2 أن يكون حبيبك يومًا ما»» رواه الترمذي وغيره عن ص هريرة مرفوعًاء وعن 
علي مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أصح. 
١‏ عويد: تصغير عود» أَى: العود الصغير. 28 فى الأصل : تغلب. وهو تصحيف. 


رف 


201 


٠‏ وان هذًا: 


كن 


أَنَْكَ إن ا صَاحِبَ إِمَارَةٍ وَسَلْطَنَةٍ فتَأْمُلتَ د نَعمَيّه ؛ وَجَدتَها م 9 د مَشُويَةٌ الم : 
فَإِنْ نَ لَمْ يَقْصِدْه هُوَ؛ حَصَل من عَمَالِهِ. ْم هُوَ حََائتٌ» نرَعِج في كُلَ مرو حَِرٌمِنْ 


5 
ا َو جو هر 


نْ يَسْمَّهُ قَلِق مِمَّنْ هُو فَوْقّه أَنْ يَعْزِلَهُ وَمِنْ نَظِيْرِهِ أَنْ يَكِيْدَهُ. ل تر رَمَايه 
يَمْضِي فِي حِدْمَةِ مَنْ يَحَافُهُ مِنَ السَّلَاطِيْنِء وَفِي حِسَابٍ أُمْوَالِهِمْء وَتَنْفِيْذٍ أَوَامِرهِمء 
الي لااتخلورين اننم لكلف وإ خون 71" ذلك علخ جيلع ا تان ين لدة: 
م تلك اللَذهُ تكُوْنُ مَعْمُوْرَةَ ِالحَذَرِ فيا وَمِنّْهَا وَعَلَيَِا. ْ 

30١‏ وإِنْ رَأيْتَ صَاحِبَ تَجَارَةٍ؛ َأَيْنَهُ كد كَدْ تَقَطَلَمَ في البلادء فَلَْمْ نَل مَا نا 


عدو 


لَ إل 
بَعَدَ علد المدرة وَذْمَابِ رَمَانِ النّذَّة؛ 6 خكي أ أن حل من 1ل قاء كَانَ 1 


شَبِيْبتهِ كتير كَلَمّا كَبِرَ؛ٍ اسْتَغْنَنْء وَمَلَكَ أَمْوَالَاء وَاشْترَى عَبِيْدًا مِنَ الثْرْكِ وَغَيْرهِم» 
وَجَوَارٍ من نَّ اروم قَقَألَ هذه الأَيْيَاتَ في شرح حَالهِ 


- 
2 
0 


مَا كنت أَرْجُوْهُ إذْ كنْتُ ابن عِشْرِيْنَ لك مسة إن غنات شنيينا 
تَطُوْفٌ بى مِنَ الأنَرَاكِ أغرلَةٌ مِثْل العُصُوْنِ عَلئ كُنْبَانِ يَبْرِيْتَا" 


وَخْرَّدُ مِنْ بَنَاتٍ الرُوْم رَاكَعَةٌ َحْكِينَ بِالحْسْنِ حُورٌ الجَنَةٍ العئنة”» 


ا ا 0 
ِلَّا عِنْدَ قُرْبٍ رَحِبْلِهِ؛ فَإِنْ بَتَرَمَا يحب فِي بِدَايَةِ شَبَابه؛ فالصَّبْوَة*» مَانِعَةٌ مِن فَهْم 
الكذو أو خشكا امداق 


(؟) أغزلة: جمع غزال» و(يبرين) قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين 

(0) الخرد: جمع خريدة: الفتاة البكرء و(يحكين) يشابهن. و(حور الجنة) نساؤهاء و(العين) 
بكسر العين: واسعات أحداق العيون. 

هع الأساريع: دود بيض حمر الرؤوس» تشبه بها أصابع النساء. 

(0) الصبوة: الصّ 


7 


ابن والإلنان من خالة الصنوه نري اناغو إلا ل ذا بَلَمَ؛ 
كانت هِمَنْهُ في المَنْكُوْح كَيْمَمَا انّمَقَّ. وَإِنْ تَروّجَ ؛ جَاءً الأَوُلَادُ فمتكوه ه اللْذْقٌ 
َالكُسَرَ في نَفْسِهه وافتقرٌ إلى الككشب عَليْهم. قبَينَمَا هُوَ قَدْ دَعَكَ”'' في يَلْكَ الْمُذَيْدَة 


القَريبَةِ [مِنَ] الثَلَائِيْنَ؛ وَحَطَهُ الشََّيْبُ”"2 فَانْمَرَقَ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِعِلْمِهِ أَنَّ النْسَاءَ يَنْمَرِفنَ 
مِنْهُ؛ كُمَا قَأَلَ ابن المُعْتَرٌ بالله”": 
لَمَد أنعَبِتُ تفسِي في مَشِيْبِي فَكَيْفَ تُحِبُني الخُرْدُ الكعابُ) 
فإذا فهمَ المتمتّع بِالمُسْتَحْسَنَاتِء وَخَرَج عَنْ طَلَبٍ صُوْرَةٍ 00 لم يَجِدّ مالا 
يَبْلْغُ به المراد» فإِنْ كسب ضَاعَ كل الكتيية وإذا نع القظلوت» انفلك اقبت 
قذئ 0 وَأَعْظُمْ مَبْعَضِ 
4 كم إن صاحت“ التال خابت عل قالوة: فجاست لمعايلته» مذموة: إن 
١ 20‏ 


ع ا م 51 2 م ا 3 
أسرفة ون در زلذه ص موته. وَجَارِيته قد لا ترضىئ بشخصه. وَهوّ مَشْعْوٌّل 


ص2 
517 


بحِفْظٍ حَوَاشِيهِ ' "'؟ فَقَدْ مَضَئ رَمَانَهُ في مِحَنِء واللدات انها عر 3 وا أ 3 
فيها اللي الفبامه تقر ا لأردة التي [عزليا) إلا من مقع اله فإيّاكَ إيَّاكَ أَنْ 


تنظ 


مر در اميم فانلك َسستظيَيه لَبَعْدِهِ عنكٌ. لو لي ع 0ق ثم و 
تدا بتر الدب والآخرة ما لا يُوصَفُ؛ ؛ فَعَلَيْكَ بِالقَنَاعَة مَمْ 8 ما أَنْكنَ؛ فَفِيْهًا 


قد فل يعض الؤمَاد: وَعِنْدَه حبر يابسن: كيت تشتهي.هذا؟ فَقَالَ: 


)١(‏ دعك: تمرّس. 

(؟) وخطه الشيب: انتشر الشيب فى رأسه. 

() عبد الله بن محمد المعتز بالله أبو العباس (47؟ ‏ 8354ه): الشاعر المبدعء خليفة ليوم وليلة» 
لقب بالمرتضى بالله . 

(5) (الكعاب) جمع كاعب: وهي التي قاربت البلوغ فبرز نهداها. 


كلق عا ايؤدي العين, 0 ترطتدة رانين 
(0) حواشيه: أقاربه وأعوانه. (4) خلس: منتهزة. 


(9) في بعض النسخ المطبوعة: ولو بلغته كرهته. 


إفرف 


0 وََ بيني وَبَينَ أ زْبَابٍ الولايَاتٍ نَوْعٌ مُعَادَاةٍ أجل المَذَمَبٍ؛ٍ تإلي كلت 
فن مجلس التذكر أنصر نض" : أن القَرْآنَ كَلَامُ الله وَأَنَهُ كَدِيِمْء وَأَقَدُمْ ا بَكْرِء وَاتَّمَنَ في 
أرْبَابِ الولايَات من يَميْل إلن مَدْعَبٍ الأَشْمَرِي. وَفيْهِم مَنْ يَمِيْلُ إلى مَذْهَبَ الرَّوَافْضِء 
وتمالؤوا علي في الباطن. فَقُلْتُ يَوْمّا فِي مُتَاجَاتِي لِلِحَقٌ سُبْحَائَهِ وَتَعَالّى: سَيّدِي! 
نَوَاصِي الل بِيَدكَء وَمَا فِيّْهِم مَنْ يَقْدرُ لي عَلى ضُرٌ؛ ؛ إِلّا أَنْ تُجْرِيَهُ عَلى يدِ. وَأَنْتَ 
ل ا ل : #ومَا هم ازا . 0 بِإِدْنِ أشَّوّ* [البقرة: ؟١٠].‏ وَطَيِبْتَ 


5 
5 شع 
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قَلْبَ المُيتلى + بقَؤْلِكَ: طقل أن يما الهم كتب أنه ناك [الثوبة: 01]. 


إَ 


- 


إن ل 06 مَا يُوْجِبُ خذّلاني؛ كَانَ حَوْفِي عَلى ما نَصَرْنه 
أَكْثَرَ مِنْ حَؤْفي عَلَى نَفْسِي ؛ لثلا يُقَالَ: لو كَانَ على حَقّْ ما خَُذِلَ. 

وَإِنْ نَظَرْتُ إلى تَفْصِيْرِي وَدُنْوْبِي؛ فَإِنّي مُسْتَحِقٌ لِلْحِذْلانِ؛ غَيْرَ أني أَعِيْشُ يما 
0 من | 1 0 فى تخفا رك "© وكي اتكواعي ناك خلن ين ضالسن 


5 انُصُرْني عَلى مَنْ عَادَانِي ؛ َه لا يَعْرفونَكَ كما يبعي ) وَهُمْ مَعْرِضْوْنَ 
عَنْكَ عَلى كُل حال. وأناعلن تتمتري لبك اننتك: 


كلاد زرى كن الخل تصني له خاي الشحين دي انر 


السَّدِيْدِء وَعَرَقَهُ يَسِيْلُء فَجَارَ به شف المتكيه نقان لاحن ل اد 1 
عل الله تَعَالىُ . 
)١(‏ في الأصل: (أنظر)ء وهو تصحيف. (؟) خفارته: حفظه. 


إفرة الحسين بن منصور» ظهرت منه أشياء أنكرها عليه الفقهاء والصوفية جميعًاء استتيب فلم 
يرجعء فقتل ستة (09ه). 
(؟) تطاول. 


رغرف 


ما الى 


مَا قَالَ هذًا! فَإِنَّه مَا وَضَعْ التَكلِيْت إِلَّا عَلى خِلَافٍ الْأَعْرَاضٍء وَقَدْ 
سد أو من ينال 


2 
يحرج صَاحِبّهِ إلى أَنْ يَمْجِرٌ عَنٍ الصّبْرٍ. 00 
البّلاء؛ كما قَألَ ذْلِكَ الأَيْلهُ: فكفمًا + شِنْتَ ؛ فَاخْتَبرني! 


لا دَوَالْسَعَِيْد من ذل لله وال العافيَة مه فَإِنَّه لو يوهت لمان على 
الإظلاق؛ إِذ لا 0 من نْ بلاعء وَلا يرال العَاقِل 0 العَافيَة؛ لتغلت على جَمَهُوْرِ 


32 


[خَالِصَة]؛ قَفِي كُل جُرْعَةٍ عُصَصُء ٠‏ وَفِي كُل لَقْمَةِ سمب 
قُ الدّنيا قَدِيمًا ا ا اود 


وَكَمْمَنْ يَعْشَقٌ 
8 وَعَلئ الحَقِيْقَةِ؛ٍ مَا الصَبرٌ إلا َل الأقذارءة 


َخْوَالِهِء فَبَقْرْبَ الصّبْرُ عَلى يَسيْرٍ البلاء. 
دوقي الشفلة؟ تلت للاتساق أذ ينلع أنه لأشيئن الل خهير 
2600 


9 


1 


عَل خلاف مَرَادٍ النمْس 
فالعاقل من ذارئ نفسة ون الطين يوغل الأخين وتنيئل الأني زيذهت رمن 


البلاء م سالما عن شكوئء0 تويك ,الله تقالة ايل الحافية 
لمتغلة"" 4 هما عرق الله قكل + تقزد اش رق الحون ده رتساله عزنا ؛ 


َ 
له 


وعير و هم فى 
كرب مجسس . 
0 


- 


اماما 


سَّلِيْمَةٌ والطَرِيْقُ القَويْمَةُ : الاقْتِدَاءٌ بصَاحب ب الشَّرْعء وَالبِدَارٌ إلى 


7 الجَادّةٌ السَلْمَة 
الاسْتئان به فَهُوَ الكاياة الَنِي لا نَقْصَّ فنه. 
دَةِ الرهدِ. وحَمَلَوًا أنة نَفْسَهُم كوف الحيك 


7 0 حَلَْا كيرا الْحَرَفوا إِلَى جَادَةٍ 
(0') قاسى القلب. 


220 ل ما اعترض في الحلق فأعاق البلع . 
5206 


دك 


فَأَفَا قُوا في أَوَاجِرٍ العُمْرِ؛ وَالبَدَنْ قد نك وَفَانَتْ 0 
رك أَقُوامًا الحَرفوا إل صَورَةٍ العِلّم؛ فَبَالَعُوا في طَلْبدء ة قَوًا فى 
أواخر قَدَم” '؛ وَقَدٌ َانَهُم العَمَلُ ب2. 


7 9 فَطَرِيْقٌ المَضصْطم' كه العِلْمْ وَالْعَمر :وَالتلظف بِالبَدَنِ؛ كما وميم 
عَبْدَ الله بْنَ عَمرو بن العَاص» قال له «إنّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّاء وَلِرَوْجِكَ عليك 


4 
3 


8 


هِيَ الطّرِيْقُ الوْسْطئ والقَوْلُ المَضْل؛ فأمًا اليَبس'" المَجَرَدُ؛ فَكمُ فَوَّتَ 
1 أ خضل يل بد الت يق طن بالسكل إن مكل العام كرمجل يقوف 
الطَرِيْقَه وَالعَابدُ جَاهِلٌ بهَاء كَيَمْمَي العَابدُ مِنَ المَجْرٍ إلى العَضرِء وَيَقَوْمُ العَالِمُ قبَيِلَ 
الْعَضْرِء فيَلتَقِيَانِ ؛ وَقَذْ سَبَقَ العَالِم فَضْلَ شَوْطِهِ 
4 فَإِنْ كَل كَائِلُ: بَيّنْ لِي لهذا؟! قُلْتُ: صُرْرَةٌ النَعبّد خِدْمَةٌ لله تعَالىء ودُلّ 
000 َم يَطلِِ العَابدُ عَلَى مَغْتئ يَلكَ العو ل نكا كن لاقن لوْجوْدٍ 
الكرَامَةٍ عَل يَدِق َه متحي تفيل يده أَوْ أنهُ خَيْرٌ مِنْ كَِيْرٍ مِنَ النَّاسلِء ذلك فل 
لِقِلَةِ العِلّم. وَأَعْنِي بِالعِلّم : َهُمَ أُصُوْلٍ العِلْم » لا كَثْرَةَ الرَوَايَ3 وَمُطَالَعَةَ مَسَائِلٍ 
الخلافي. 


- 


قَإِذًا ف العَالِم الأَصُوْليُ ؛ 8 شين هذا العَابدَ بحسن لق وَمَدَارَاةٍ النّاسٍِ» 
ووا قي 'فى تلسوة و[ شاذف التعلن 1 الله تَعَالء فَيَعْسْرٌ هذا عَلَى العَابدِء وَهْرَّ في 
َيْلِ جَهْلِهِ بِالحَالٍ رَاقِد. 

6 ريما َرَوّح العَابدٌء _ خم تيف الث ا دَوْخْنَهُ عن 
اليه 07 يلها 6 ل الهرَّة؛ فلا هي أَطْعَمَتهاء وَلَا هِي أرْسلتهًا 


2 و 


1 


١ 


)١(‏ أواخر قدم: نهاية الطريق. (؟) اليبس: التقلل من الطعام. 
(0) التجفف: النحول لقلة الطعام. 
(:) عن ابن عمر وَهْهَا: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم تطعِمّها. - 


رق 


اومن نامل حال الرمول عله رأى كام ين 0 بُعْطِي كُلّ ذي 
حَن نه : قتَارَةََمْرَحُ» وَنَارَةَ يَضْحَكء وَيُدَاعِبُ الأَطْقَالَ 20 ويَسْمَعْ الشّغْر”", وَيَتَكُلم 
بِالمَعَارِيْضٍ' "© وَيُحَمِنٌ مُعَاشَرَةَ النْسَّاءٍ وَيَأكُلُ مَ) كدر عليفة و بح '*' لَه وَإِنْ كانَ 
لَذيدًا كالعَسَلِء وَيُسْتَعْرَبُ لَهُ المَاءُ وَيَفْرَششْ لَّهُ في الظَلء وَلَم ذلك وَلَمْ يُسْمَعْ 
ا 0 
الإظلاق؛ فقذ كَأنَّ يَأَكُلُ البَّطِيْحَ بِالوُطّب*. وَبُقَبّلُ وَيَمَصنَّ اللَّسَانَ"2. ويَطْلْبُ 
المستحسنات . 

قَأَمَا كل + خْبْزٍ الشَّعَير ووز ن :الما كول وَتَجْفِيْفُ البَدَنِء وَهَجْرٌ كُلّ مُشْتَهَْ 
قَإِنَّه ل م ٠‏ وَهَدْمٌ لِلَبَدَنِ؛ٍ لا يَعْنَضِيْهِ عَفْلَ ولا 00 ! وَإِنَمَا اقتَنَعَ 
فوَامْ م بِالقَلِيْلٍ لِأَسْبَاب؛ مثل أنْ حَدَنَتْ شُْبْهَة فََللُواء أو اختلّط ط طَعَامٌ بعَام قتَورَعُوا . 

1 ثم كَانَ الْنْبِنُ ند يُوفي العِبَادَةَ حَقّها بقيّام اللَبْلِ وَالاجْيَهَادٍ في الذَّكْرٍ 
فَعَلَيَكَ بِطْرِيْقَتَه الني هي أَكمَل الوق و شر عته التي لا شوب فِيْهَاء وَدَعْ حَدِيْتٌ قُلَانٍ 
وَفلَانٍ مِنَّ نّ ارقا وَاخِْلُ أْمْرَهُمْ على أَحْسَن مَحْمَل) وَأَتِم لَهُم الأعذَار مَهْمَا كُدَوك؟ 
إِنْ لَمْ تجذ عُذْرَاءِ فَهُمْ مُحْجُوْجُوْنَ بفِعلِه؛ إِذْ هُوَ قُدرَةُ الخَلْقِء وَسَبَدُ المُقَلاءِ وَهَلْ 
قَسَدَ الام إل بالانْجِرَافٍ عَنِ الشَرِيْعَةٍ؟ ! 

وَلقَدَ ححدتت آفاتٌ مِنَ المُتَصَوَفةِ وَالمُتَرَهدِيْنَه خَرَقوا بها شَبَكة الشَّرِيْعَةٍ 


لها 


- ولم 0 تأكل من خشاش الأرض» رواه البخاري ” ومسلم )ل و(خشاش 
الأرض) حشرات الأرض وهوامها. 

للك تقدم حديث: (يا أبا عمير. .2 في الفصل .)5١(‏ 

2 با ا ا مو 0 . فقال: «هل معك من شعر 
أمية بن أبى الصلت شيئًا)؟ قلت: ١‏ نعمء قال: «هيه». فأنشدته بِينَا فقال: «هيهك. ثم أنشدته 
بينًا فقال: الهيه) حتى أنشدته مئة بيت. رواه مسلم (559080). 

(9) من ذلك: أنه لما سار رسول الله يقن إلى بدر ومعه أبو بكر لقيهما رجل فقال: ممن القوم. 
فقال النبي عََئِيد : امن ماء)ا. 

(5) في الأصل: فتح. 

(5) رواه أبو داود (07875). والترمذي )١1847(‏ عن عائشة #2 

(5) رواه أبو داود (7785) عن عائشة ئشة ونا وفي سنده محمد بن دينار سيّئ الحفظ (ضعيف). 


كرف 


وَعَبَّروا : فَمِنْهُمٍ مَنْ يَذْعِي المَحَبّة والشُوْق؛ و يَعْرِفُ المَحْبَوْبَ؛ فَتَرَاهُ يَصِيْحٌء 
ريت َب تله 1 ا ل 
عَمْرِو: :"ص يَوْما 5208 فَقَألَ: أَريِدٌ أنَقَل من ألك: فَقَالَ: «لا انك 
وَفِيْهم مَنْ حرج إِلَى السّباحَةَء فَأَقَاتَ َفْسَهُ الجمَاعة"'. وَفِيّْهم مَنْ دَكْنَ كُنْبَ العلم 
ود يُصَلّي ويَُوْم. ا الماع لِأنَّ النَفْسَ تَعْمْلُء وَتَحْتَاحُ إلى 


0 إلِئِسُ علئ كُلّ ْم مهم ون عَيْتُ كدر وَكَانَ مَقْصُودهُ بدَفْنٍ 
الكُتُب ِطْمَاء المِصْبَاح ؛ ِيَسِيْرَ العَابدُ في الظَلْمَةِ. 


- وما ةن أن تفص الخلماد ِرَجُلٍ سَأَلَهُ فقَالَ : أريك أن أخفين إل 
جَبَلٍ اللّكام اك ونون د ركزكرم عو عو فرظ ماقام بطاء. 


2-64 وَعَلَ الحَقِيْقَةِ: الزُمَادُ فِي مَقَام الحَفَافِيِشِء قَدْ دَقَنوا أَنْفْسَهم بِالعْْلَةٍ 
عَنْ نمع الناسٍ» وَهِيَ حَالةحَسَئة ذالم َع من خَيرٍ؛ مِنْ حَمَاعة» واتباع جنَازْة. 
وَعِيَادَةٍ مَرِيْضِ . إِلَّا أنّهَا حَأَلَةُ الجبَتاءِء كَأَمَا الشّجْعَانُ فَهُمْ يتَعَلّمُوْنَ وَيُعَلْمُوْنَ وهْلِهٍ 
. مَقَامَاتُ الأَثْييَاء عَلَيْهِمُ السَّلام. 

3 - أَتَرَئ كمْ بَيْنَ العَابِدٍ إِذَا نَرَلْتْ بو حَاوِئةٌ وَبَيْنَ القَقِيّهِ؟ بالله؛ لَؤْ مَالَ 
الْخَلّْقُ إلى التَعَيْدِ؛ِ لَضَاعَتٍ الشَّرِيْعَة عَلَى أنه َو مَهمْ مَعْئَى الَبّْدِ؛ لم يقْتَصِرْ يه على 
الضَّلاةٍ والصّوْم! درك ناح ب حاير تلن لجر بي اللارقاى صو بس 
وَالعَمَلُ الْبَدَنِ سَعَيُ الآلات الظاهرق وَالْعِلْمْ سَعْىُ الآلات الباطئة من العَقْلٍ والفكر 
والمَهْم ؛ ؛ فلذلِكَ كَانَ شرك 

١‏ - فَإِنْ قُلتَ: كيت َدُمُ المعْتَرِلِيْنَ للَِّرٌ [وَتَئْفِي عَنْهُم] التَعبّدَ؟! قُلْتُ: ما 
أَدَمُهُمْ بل 206 مِنْهُم حَوَادِتُ اقْتَضَامًا الجَهْلٌء مِنّ > الدعاوَئ ‏ والآقات التي مَبنها َم 


)١(‏ صلاة الجماعة. 
(؟) جبل اللكام: الجبل المشرف على أنطاكية» وقد وقع في الأصل: الآكام» وهو تصحيف. 


خرف 


0 وحَمَلَوا عَلئ أَنْفْيِهم ‏ التي لَيْسَتْ لَهُم وَعَنْ غَيْر إِذْنْ الآمِرٍ ‏ مَا لَمْ 


كرادت إن حَدَهُمْ َرَئ أن فمْلَ مَا يُؤذِي التَنْسَ على الإظلاقت مَصِبْلًا! وَحَتَى قال 
بَعْضِ بق الحفتى: دَخَلْتُ الحَمَّامَ فَوَجَدْتُ عَفْلَةَ قَآليْتُ ألا أخرج - عن أسَيع كَذَا وكذًا 
تَسْييْحَةَ فَطَألَ الأمْرٌء فَمَرِضْتُ!! وهَذًا رَجُلّ خحاطر بنْقْيِهِ فى فِعْل مَا لَيْسَ لَهُ 
""" - وَمِنَ المْتَصَوَّفِةٍ وَالزّفَادٍ مَنْ قَنَعَ بِصُوْرَةٍ اللْبّاسء وَرَكبّ مِنّ الجَهْلٍ في 
له ادا 0 الأزض 0 بعاد الغلماء 0 فَإِنَ أَكْثَرَ 
ار ل ا ب 
تَسيئِحَاتٍ لا يَجْوْرُ النظق بهَاء وَيَفْعَلُ في صَلَاتِهِ ما لَمْ تَِدْ به السْنَها 
4 وَلَقَدْ دَخَلْتْ يَوْمَا على بَعض مَنْ كَانَ يَتَعَيّدُ؛ِ وَقَدْ أَقَامَ إِمَامَاء وَهُوَ حَلْمَهُ 
فِي جَمَاعَةٍ يُصَلي بهم صَلَاةَ الصحَئء ويَجَهَرً! كَقُلْتُ لَهُم: إِنَّ النَّبىَ يل كَألَ: ١صَلاهُ‏ 


- 


التْهَار عجماف '' '! فَقْضِتكَ ذلك الزاهدُ وقَالَ: كم يُنْكِرٌ هذًا عَلَيْنَا! وَقَدْ دَحَلَ قُلَان 
00 وَفْلَانْ وَأَنْكَرَ نحن تَرْفَعُ أضوائنا حَتَّى لا نَنَامَ. فَقُلْتُ: وَاعَجَبا! وَمَنْ كَأَلَ 
143 الس في (الصّحِبْحَيْنَ) مِنْ حَدِيْثِ ابن عَمْرو: أن النَبِىَ يل كَألَ 


0 لَه «قمْ ونَّم)؟! وقد كان رَسُؤل أله يلد يَنَامُ ا ما مَضَتْ عَلَيْهِ لَيْلَةَ إلا وَنَامَ 
00 

© - وَلَقْدَ شَاهَدْتُ رَجْلُا كَانَ يُقالُ لَهُ حُسَيْنٌ القَرْوِيِيْ بجَامِع المَنْضُوْرِ وَهُوَ 
يَمْشِي فِي الجامِع مشا كَثِيْرًا دَائْمَاء قُسَأَلْتُ: مَا السَّبَبُ فِى هذًا المَشّى؟! قَقِيْلَ لى: 


35-80 


م حت لا ينام! 


3 - وَهلَ كُلّهَا َمَاقَاتٌ أَوْجَبَئَا قله الهلم؛ ِأنّهُ إِذَا لَمْ تَأَحذٍ النّفْسُ حَطَّلها 
من النؤم؟ 11 اختلط ال وَقَاتَ المَرَادُ مِنّ مِن التَعَمل ؛ لبعد الفهُم . 


00 رواه ابن أبي + شيبة 550 و7”5560) موقوفًا على الحسن وأبو عبيدة» قال النووي في شرح 
المهذب: إنه باطل لا أصل له. و(العجماء) التي لا تنطق» أي: أن الصلاة سرية لا يجهر 
بالقراءة فيها 


8 


شف 0 حَدَتَني بَعْض الصَّالِحِيْنَ المُجَاورِيْنَ بجَامِع المَنْصُوْرٍ : 

ا د كيد تل لبهم الشابع» كقان: إِنَي عاهذث ”على أمئر وتقضئة» وقد 
جَعَلْتُ عُفُوْبي لِنْفْسِي ألا 5 أديفي يوما! قال: 0-0-0 عَعَرَة يام قَرِيْبَ 
الحَالٍء ِصَلّى ني جَمَاعَةٍ» ثُمّ في في العَشْرٍ الثاني بَأنَ ضَعْفُهُ وَكَانَ يُدَارِي الْأَمْرَ ثُمّ 
صَارٌ في القشر الثَالك يطل قَاعِداء 8 ثُمّ اسْتَظرَح”2© ف في العَشْرٍ الرّابع فلما تمت 
الأرْبَعْْنَ؛ جيئء بِتَقُوْع!"» فَشَرِبَهُ فَسَمِعْنا صَودَ عله مِثْلَمَا يَقَعُ الما عَلى 
أيّام ٠‏ فَقْلْتُ: يا لله! 017 انْظَرُوَا ما فَعَلَ الجَهْلٌ بِأَمْلِ 

طَأَهِرٌ هذا أَنَّهُ في النَارِ؛ انق عي وَلَوْ و قَهمَ العِلْمَ سال التلكة؟ تكرتو أله 


تج هلك أذاياكل) اال ل 4م مِنْ أَغظم الجهَل اسكداد 
الإنسَان بعلمه! 


57 دم 


لحار كار ليوا ولد اناك قروا 11 2 تمكتت» ناما لسرت 
الأؤْلُ؛ لنن وي مناة شي وَمَا كَانّتِ الصَّحَابَة تفعَلُ شَيَْا مِنْ هذ الأشْيّاءِ, 
قل كانوا يؤثر ون وَيَأَكُلّوْنَ حون الشبَع وَيَصْبِرُوْنَ إِذَا لَمْ يَجِدُوَاء قَمَنْ أرَا 
الاقيدَاء؛ فَعَلَيْه ِرَسُوْلٍ الله عل وَأضْحَابهِ ؛ ففي ذْلِك الشّمَاءُ والمَطْلّوْثُ. 

وَلا ينبي أن يَحلَدَ العَاقِلَ إِلَى تلد مَعَظمٍ شَاعَ اسْمُة ميقولَ: قَالَ أب 
يَزِيْد وَكَالَ النَّوْرِئُء فَإِنَّ المُقَلّدَ أَعُمَئ. وَكُمْ قد َأَيْنا أعْمَئ يَأَنَفْ مِنْ حَمل عَضًا! 
فَمَنْ فَهمَ هذا المُضَارَ إِلَيْه؛ طَلَبَ الْأَفْضَلَ والأغلن واظه المؤفى: 


١7‏ - فصل: | جاء الدخل من الفلسفة والرهبانية 


6٠‏ تَأَمَلْتُ الدَّحَلَ* الَّذِي دَخَلَ فِي دِيْنِنَا مِنْ [نَاحِيتِي] العِلّم وَالعَمَلٍء 
ريت من طَرِيْقَيْنٍ قَد تَقَدَّمًا هذا الدَيّْنَ 0 [لنبث] بهما : 
00( اطرش : وقع على الأرض لا يقدر على الحركة. 
فم النقوع : ماء ينقع به زبيب أو تمر ويصنع منه شراب». وهو حرف ما زال مستعملًا عندنا في 
الشام. 
(*) صوت المقلاة: يسمى النشيش. (:) الدخل: الفسا 


خرف 


5-5 
فك 0 


ما أَصضل الدَخَلٍ ذ ني العلّم وَالأَعْتِقَادِ؛ قَمِنَ الما لفَلسَمَة. . وهو أن 00 مِنَ العْلْمَاءِ 
و ل الله 2 مِنّ الانْكَافٍ عَلئ الكتاب وَالْسَنة 
ال : ني النَّظرِ في مَذَاهِبِ أَهْلٍ المَلْسَنَقٍ وَخَاصُوا فِي الكلام الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلى 


مدا يي رَدِيَهَ اذا بها العَمَائَدَ. 


وَأَعا أْصْلُ الدَخَلٍ في باب العَمّل؛ ؛ فَمِنَّ الرّهبَانِبّةِ . فَإِنَ حلفا مِنَ المتَرهَدِيْنَ 
0 َنٍ الزخبان ريق "١‏ التَقَشْفِ 0 اذا في سد ينا ل وأضحا. ما 


المَهُم لِلمَقَصُوْد ل 
رن ائْتَدَأُ به إبليس أ أَمَرَهُمِ بالإغراض عَنٍِ المِلم. فَدَفَنُوا كُتْبَهُم 


52 


ع 


وَعْسَلْوْمَاء وَأَلْرَمَهُم زَاوِيَةَ التَعَبدٍ فِيمَا رَعَمَّ وَأَظهَرَ لَه مِنْ نّ الخُرَغْبلاتِ م مَا أَوْجَبَ 
ِقبَالَ الْعَوَامَ عَلَيْهم نَجَعَلَ إِلْهَهُم هَوَاهُم و عَلِمُوا أَنْهُم م دَفْنوا يي وَقَارَُوا 
العِلْمَ؛ انْطمَأْ مِصْبَاحَهُم: مَا فَعَلواء لكنّ إِبْلِيْس كَانَ دَقِيْقَ [المَكْرِ]”" يَوْمَ جَعَلَ 
عِلْمَهُم في دَفِيْنِ نَحْتَ الأزض! 

ويلِْلم يُعلم فَسَادُ الطَرِيْقَيْنِ» وَيهْتَدَىئ ا الأضوت: تَسْأَلُ الله كك أل يَحْرِمّنا 


0 


ياه ؟ ١‏ فَإنَه الوذ في الطلَمء والأن:ة في الوَحْدَةَء والوَزِيْرٌ عِنْدَ الحَادِنَةِ. 


امس 


أ 


:7 دافذة ذ بالله مِنْ صَحْبَّة البَطَالِيْنَ! لقَدُ عد راك بعلن در يَجْرُوْنَ مَعِي فِيْمَا 
قد اغْتَادَهُ النَاسُ مِنْ كَثْرَةٍ الرَيَارَة: وَيُسَمُوْنَ ذَلِكَ التَّردُدَ خَدْمةء وَيَظلْبُوْنَ الجُلْوْسَ 
ويُجْرُوْنَ فِيْهِ أَحَادِيْتَ النَّسِء وَمَا لا يَعْنِيء وَمَا يَتَخَلله يدا 

وَهُذَا د لي ينقلةافن زماركا كدية م مِنَ النّاسٍِء وَرْبَمَا طَلْبَهُ المَرُوْرُ وَتَسَوَّقَ إِلَيّه 
رع ون لعن وَخْصُوْصًا فِي أيّام النّمَانِي وَالأَعْيّادِ فَتَرَاهُمْ يَمْشِي بَعْضُهُم إلى 
بَعْضء وَلَا رد ع الهاو السلا َل يمَؤْشِوْنَ ذلك يما دكزثة من ضري ليان 


كه في الأصل: | 


34 


فُلَمَاارَانَت أن 0 0 سىئء ٠‏ وَالوَاجِبٌ انْتَهَابُهُ بِفِعْلٍ الخَيْر؛ كَرِهُتٌ 
ذْلِكَ وَبَقِيْْ مَعَهُمْ نو 1 احرف عَلَيْهم؛ وَفَعَتْ وَحْسَة؛ لِمَوْضِعِ فَظع 
المَأَلْوْفٍ! وَإِنْ تََبَلتَه ِنْهُم ؛ 0 الرَّمَان!ا فَصِرْتُ أَدَافِعُ اللَقَاءَ جَهْدِي: فَإِذَا عَلِبْتُ؛ٍ 


قَصَرْتُ فِي الكلام ؛ لِأَتَعجَل الفِرّاق. 

ثُم أَعْدَذتُ م التشاذتة لأذناك يتاقيم 4ه لعل يفضي الرّمَانَ 
فَارِغَاء فَجَعَلْتُ مِنَ المُسْتَعَدٌ لِلِقَا هم: قَظْعَ الكَاغَدٍ' ا وَحَرْمَ م الدّقَاتر ؛ 
فَإِنَ هذ الأَشْيَاءَ لا بُدَّ مِنْهَاء لاه تَحْتَاجَ إلى فكرء وحُضوْرٍ قَلْبء كَأَرْصَدْنُهَا لِأَوْقَاتِ 
زِيَارَتِهِمء لِكَلُّا يَضِيْعَ شَيْءٌ مِنْ وَكْتِي. تَسْأل الله وك أنْ يُعَرْفَنا شَرَف أَوْقَاتِ العْمُنٍ 
َأَنْ يُوَفَنَا لاعْتِنَامِهِ. 

الم ا ا 0 فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْنَاهُ الله 
عَن التَكسَب بِكَنْرَةٍ مَالِهِ؛ فَهُوَ يَفُعْدٌ في اوفك الاو عر إلَ النّاسٍء وَكُمْ تمر 
به مِنْ آفةٍ ومُنْكر! وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْلْوْ بلَعِبٍ الشظْرَنْجٍ! رولقم بز يط الزكاد كته 
الحَدِيثِ عن”" السَّلاطِيْنِء والغّلاءٍ والرّخص بىء إلى غَيْرِ ذلِكَ. فَعَلِمْتُ أن الله تَعَالَى 


لْمْ يُظلِعْ عَلَى شَرَفٍ العْمْرٍ وَمَعْرِفَةٍ قَذْرِ أَْقَاتِ العَافِيّة إلا من وَقَقَهُ ولْهَمَهُ اغْينَامَ ذلك . 
ووم لي يلقَهَآ ِل ذو حَظٍ عَظيو # (فصنتف 276 


ل 


يلقلها 


بِالمُشَافَهَةِ؛ لآني أَشَافهُ في عُمْري عند ء الم رَأغَافهُ عصيئِفي حَلْمًا لا 
لضي :نا خلفوًا تعد وَدَلِيل هُذَا أن الْتِمَاعَ النَّاسِ بِتَصَانِيفٍ المْتَقَدْمِيْنَ أكُثْرٌ مِنْ 


و س.8ئلئ وجو 


5؛/, - فَيَنبَخِي لِلعَالِم أن يَتَوَفَرَ عَلَ التَّضَانِيْفٍ إن وُفقّ للتضيت: المفئل؟؛ فَإِنَهُ 
كن كر ل وف اكه وبين انعو جَْمْعَ شَيْءٍ كيف كَانَء وَنْما هن أسْرَارٌ 


)١(‏ الكاغد: ورق الكتابة. (0) فى الأصل: الحوادث من. 


5 


يُظلِعُ الله كك عَلَيْهَا مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِه وَيُوَفْقَهُ لِكَشْفِها؛ فَيَحْمَعُ مَا فرق أَوْ يُرَنّبُ ما 
شْنّتَء أَوْ يَمْرَحٌ مَا أُمْمِلَ هذًا هُو التَضْيِيِف المَفِيْدٌ. 

05 وَينْبَِي اغْتَنَامُ النَضْيِيِفٍ فِي وَسَطٍ العُمْرِ؛ لِأنَ أَوَائِلَ العُمُرِ زَمَنُ الطَلَبء 
وَآخرَهُ كَلّال''' الحَوَانٌ. وَرُبَّمَا حَانَ المَهُمُ وَالعَقْلُ مَنْ قَدَّرَ عْمْرَهُ وَإِنَّمَا يَكُوْنُ 
التّفْدِيرٌ عَلى العَادَاتٍ العَالِبَةِ؛ لأنّه لا يَعْلَمُ العَيْبَ. فَيَكُوْنْ زَمَانُ الطَلَب وَالحِفْظ 
وَالتّشَاعْلٍ إل الأرْبَعِينَ 

ا يبت ِعْدَ الأرْبَعِينَ ِالتّضَانِيْفٍ وَالتَعْلِيم» هذا إِذَا كَانَ قَدْ بَلَعَّ ما 

مِنَ الجمْع وال عَلَى تَحْصِيْلٍ المَطَالِبٍ. 


5 
ومو 6 الك م 


َأمَا إِذَا قَلّتِ الآلاثُ عِنْدَهُ مِنْ الكُتّبِء أو كَانَ في أَرَّلٍ عْمْرِهِ ضَعِيْفَ الطلَبء 


له 


ب 
ل 


َلَمْ يَتَلَ مَا يُرِيدُهِ في هذا الأَوَانِ؛ أَخَرَ التَصَانْيْفَ إلئ تَمَام حَمْسِينَ سَنةٌ كُمٌّ ابْتَدَ 
بَعْدَ الحْمْسِيْنَ في التََضْيِيِفٍ وَالتَعلِيُم إلى رَأْسِ الي ْ 

ا َي يم بَغْلَ اين في اندم ؛ ويُسْمِعُ الحَدِيْتٌ وَالعِلْمَ» ويْقَلَف0 
القَصَائِيْت إِلا”" أن يَقَعَ مهم إلَى رَأْسٍ السَّبْعِيْنَ. 

فَإِذًا 0 السبعيْنَ؛ جَعَلَ الغَالِبٌ عَلَيْهِ وم الآخرَّة وَالتِيَ لِلرّحِيْلٍ» 
َيوَفرُ نَفْسَّه عَلَىْ نَفْسِه؛ إلّا مِنْ تَعْلِيْم يَحْتَسِبْةُ أوْ تَضْيِيْفٍ يُفْتَفَرُ إِلَيْه؛ َذَلِكَ أَشْرَفْ 
العَدَدٍ للآخرّة. ش 

وَلَْكْنْ هِمَّنُهُ في يَنْظيْفٍ نفسو وَتَهْذِيْبِ خلالو*» وَالمُبَالَعَة في اسْيِدْرَاكِ رَلَّاته؛ 


0 


فَإِنِ اختطفت في خلال ما ذَكرنَاة؛ ذاانِنّةٌ المَؤْمِنٍِ خيرٌ خير من : عَمَلِه). وَإِنْ بَلْعَ إلى هذه 
المََازِلِ؛ فَقَدَ ينا مَا يَصْلْحُ ِكل مَنْزِل. 


24 وقد كال سفيان الّوْرِيٌ : مَنْ بَلْعّ سِنَّ رَسُوْلٍ الله كَكلهِ؛ فَليَنََخِذْ لِنَمْسِه 
ف ا ا اد مِنْهُم أَحْمَّدُ بْنُ حَنْبل؛ فَإِنْ 


57 ل أن يقع أمر مهم يستوجب ذلك. وفي الأصل: يعلل. وهو 


)اتن الأصل :إلى (:) الخلال: الخصال. 
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3 عومد كر 
ل ا ل ١‏ 

فَإِنْ تَمَّتْ لَّهُ التَّمَانَوْنَ؛ ؛ فَليَجْعَلٌ مِمَنَهُ كُلَْهَا مَصْرُوْفَة إل تَنْظِيْفٍِ خلاله. 
وَتَهْيئَة 0 لق الاستداد م ار القم وَليِدَئْو 00 م 
لعز بن عاض . وَليَُالِغٌ فى إِيقَاء ل قبل رحبل عر ا اق كبو 
خذء قن تو ان وك غلم ون أز لقن سال الله لله وك أَنْ يُنْعِمَ عَلَيْنا 


1" - فصل:| العادات غلبت على الناس 


١‏ - رَأَيْتُ عَادَاتِ النّاسِ قَدْ غَلَبَتْ عَلَىْ عَمَلِهِم بالشَّرْع؛ فَهُمْ يَسْتَوْحِشُوْنَ مِنْ 
كل اتير إعدر تيا اعد ذقني الذي 1 

فَكُمْ مِنْ رَجْلٍ 0 بِالْخَيْر ؛ يبغ ويَْتَرِي ؛ فَإِذَا حَصَلَتْ لَهُ القُرَاضَة”" ؛ 
باعَهَا بالصّجِيّح مِنْ غَيْرٍ م تَفِْيْدٍ لإمَام أو عَمَلٍ بِرْحْصَةٍ؛ٍ عَادَة مِنَ القَّْم وَاسْتِعْقَالّا 
للاسْتِمْمَاء ! 

وَتَرَىْ خَلْقَا يُحَافِظونَ عَلَى صَلَاةٍ الرّغَائْب "» وَيَتَوَائَنَ عَنٍ اراي . 

اولان كيرا :هن المْتَضْؤفن لا يَُمْتَوَحسُون ين للم اناس » م يَعصَدَفُوَ عَلَىْ 
الفْقَرَاء وَوْبمَا تَوَانََا عَنْ إِحرَاج الّكاقه وَتَكَاسَلُوَا بِاسْتِعْمَالٍ التَأُويْلاتِ فِيْهَا؛ 3 م إِذَا 
عد اتنف مغر وغوه بخن كَأنه يُصَانِعُ بيلك الحَالٍ. . وَهِنْهُم: مَنْ يُحْرِجُ 

بَعْض الَّكَاةٍ مُصَائَعَةَ عَمَا لَمْ يُخْرِجُه. وَمِنْهُم: مَنْ م أن أضل مَالهِ حَرَامٌء وَيَضْعْبُ 


0000 


عَليْه فاق للعادة. ٠‏ وَفِيهم: : مَنْ يَحْلِفُ بالطلاق» ا وَيَرَىئ الفِرَاقٌ صَعبًا ؛ فريما 


سا6 


- 


)١(‏ المستطرف: المستفاد فهو كالغنيمة. 
(؟) القراضة: الدراهم أو الدنانير المكسورة» والصحيح غير المكسور. 
(9) صلاة الرغائتب: صلاة مبتدعة تصلى في أول ليلة جمعة من رجب. 
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وَل وَرْبَّمَا تَكَاسَلَ عَن التَأَويْلِ؛ انَكَالًا عَلَى عَفُوِ الله تَعَالىء وَوَعْذًَا م مِنَّ النْمْسِ 
ِالتَوبَة! وَمِنْهُمْ : وق ان الماك الشَّرْع رُبّمَا كَانَ سَبَبَا في تَضْرِيْقٍ مَعَاشِهِه وَقَدْ 
ليت التَقْسُب00 شين عن قزاق ها عقن ألك! والعاذاش فى الختله عن المناكة: 


ا انق انير شنة»«فاشتر نش قله دكاتا 
وَعَقَدْتُ مَعَهُ العَقّدَه فَلَمّا افْتَرَفْنَا؛ عَدَرَ بَعْدَ أيَّامِ؛ قَطَلَبْتُ مِنْهُ الحُضُوْرَ عِنْدَ الحَاكمء 
فاتن ل فيزن امشلت الوقن اغوي 197 أن م يكقةا ذلك لوز 
0 ل و ل اس ا مِنَ العَوَامٌ مَنْ قَدْ 
لبت عليه العاذاك» قلا ولتفث مَمهًا إلى اقول فقندء بول : هذااما فشن اللي ؛ 


5-2 


َكيف يَصِحٌ البَيِمُ؟! وَآحَرٌ يَقَوْل : كيت يَجوْرُ لك أن تَأَحْذَ ذُكَائَه بِعَيْرِ رضَاه؟! وَآحَرْ 
يفول م غانلة أن كنا 00000 الخال ابلك عفر رانارنة باخدون 


عرضي ١‏ وَرَأأى أنه يِحَامِي عَنْ ملكه. 


نويد ا 0 17 0 الله تلن نع 8 0 
تشكز لذ! د يبوت البينَة عِتْنهًا! فَرَأَئْتُ من هذا الحاكم وين 
عاك لخر اعت ينه يق دكا الفا تكن حذكلا ل سكيع ما طون اعترئ: نا 1 
ذَلِكَ الشَّيْخُ جِفْطًا لِمَالهء لِجَهْلِهِ وَعِلْم حؤلاء. 

قبل لِي مِنْ الْأَمْرٍ أن العَادَاتِ َلَبَتْ عَلَىْ التاس. وَأنَّ الشَّرْعَ أغرض عنه, وَإِنّْ 
0 مُوَاقَقةٌ للشَرْع ؛ فَكَما افق 5 د فَإِنَّ الإنْسَانَ لَوْ ضْرِبَ بالسَيّاط ما 


رفي ا غَادَة قل استمرت» اه اناس وَأَمْوَالَهُم ؛ عَادَةً غَالِبَة! 

220 التفسم : 50 والنزهة للترويح عن النفس. 

(5 اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة التي يتعمّدها صاحبها وهو يعلم أنه يكذب. وسميت 
غموسّاء لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. 

(5) خوفته من عقوبة اليمين الغموس بذكر الأحاديث المرهبة. 

250 يبرطل: يرشي. (0) أقال البيع: فسخه. 
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فَكُمْ قَدْ رَأَيْتُ هذًا الشَّيْحَ يُصَلَّىه وَيُحَافِظُ عَلَى الصَّلَاةٍء ثُمّ لَمّا خاف فَوْتَ 
غَرَضِهِ؛ٍ تَرَكَ الشَّرْعَ جَانًا! 

وَكُمْ قَدْ رَأَيْتُ أولئك الحُكَام يَتَعَبَدُوْنَ وَيَظلْبُوْنَ العلّم؛ غَيْرَ أَنّْهُمْ لما خَاقُوا 
غلن وكامكيت: أن َرْوْلَ؛ تَرَكوا جَانْبَ الدَيْنِ! 

نم إن الهاتغالئ نَصَرَّئق عَلَبْو وقد إلى الحَاكمُ بِإِنْمَاذٍ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَدَارَتِ 


السَّنَهُء قَمَاتَ الشَّبْحُ عَلَئ قُل0". قَتسْأَلْهُ وك التَّوقِيِنَ للانْقيَادٍ لِشَرْعِهِ وَمُخَالَفَةِ أَهْوَاِنَا. 


١61/‏ - فصل: الواجب على العالم صيانة علمه 
7 300 - 


7 - ما أغرف لِلعَالِم قط لله ولا عدا ولا شَرَقًا ولا رَاحَةَ ولا سَلَامَةَ فضل 
مِنَ العُزْلَدَ؛ فَإِنّه بال بها سَلامَةَ بَدَنهِ وَدِيْئْهِ وَجَاهِهٍ عِنْدَ الله كك وَعِنْدَ الحَلْقٍ؛ دن 
الكَلق يَهُونُ عَليْهِم من يُحَالِظهُم: وَلا يَعْظمُ عِنْدَهُْ قَدْرُ المخَالِط لَهُمء وَلِهِذا عَظْمَ 
قَنْرُ الخُلَمَاءِ لاختجابهم» وَإِذَا رَأئ الغوام أَحَدَ العُلَمَاءِ مُتَرَخَضًا فِي أَمْرِ مُبَاح؛ هَانَ 
عِنْدَهُم . . فالواجبٌ عَلَيّْهِ صِيَانَةَ عِلْمِوء وَإِقَامَة قَذْرِ العلم عِنْدَهُم . 
فَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفٍِ: كُنَا مْرَحُ وَتَفْحَلك؛ قَإِذًا صِرْنا يُقَتَدَى بنا؛ قَمَا أراه 
يَسَعْنا ذلك . 
6 2 وَقَالَ سْفْيَانُ الَّوْرِىٌ : لوا هذًا العِلْمَء وَاكْظِمُوًا عَلَيّهه ولا تَخَُلِطَوْهُ 
ل تتنشة و7 
5 فَمُرَاعَاةٌ النّاسِ لا يَنْبَغفِي أَنْ تُنْكرٌ. وَقَدْ قَالَ كَل لِعَائِمَةَ: «لَوْلا حِدْثَانُ 
مك فِيْ الكفْرِ؛ لَنَقَضْتُ الكَعْبَة» وَجَعَلَتُ لَهَا بابَيْن...”". وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَذْبل في 
ا رايت النافن بكرمو هما فتركيما. 
وَلا تَسْمَعْ مِنْ جَاهِلٍ يرئ مِثْلَ هذ الأَشْياءِ ريَّاءَء إِنَّمَا هِيَ صِيَّانَةُ لِلْعِلْم. 
وَبَيَانْ هذا أنه لؤْ خَرَجَ العَالِمْ إلئ الئاس مُحْشْوْف الرَّأسٍء أو فِي يَدِهِ كسرة 
)١(‏ قل: قلة وحاجة وفقر. )١(‏ تمجه القلوب : تأباه وترفضه. 
(*) رواه البخاري ١9817(‏ و587١):‏ ومسلم (1777) عن عائشة وكيا . 
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كنبا كز متدقيم ورن قن قمعم كي يندب كيل الفيت الأس والح 
قلا يَْبَهِي لِلْعَالِم أَنْ يَنبَسِطَ عَنْدَ العَوَامٌ؛ حِفْطًا لَهُم وَمَتَى ا 
علهم. 

لاهلا وهذا القَدْرُ الْنِي لاخطله أن عَبْيَدَةَ حِيْنَ ر 
قَدِمَّ الشَّامَ رَاكبًا عَلَىْ حِمَارِء وَرِجَلاهُ مِنْ ججانِبء فَقَالَ: يا مل الي ث1 : 
عُظْمَاءُ النّاسِ! 0 مَا لاحَظ! إِلَّا أنَّ ُمَرَ 5ه أَرَادَ تَأَدِيْبَ أبي 0 


2 


الأضلء فَقَالَ: إِنَّ الله أَعَرَّكُمْ بِالإسْلام ؛ فَمَهُمَا طَلَبْتُمُ العِنَّ فِي غَيْرِهِ؛ أَدَلَكَمْ. 


ً_ِ 


- 


٠ 


الف ل نَ طلَبكُم العِنَّ بالدَيْنَه لا بِصُوَرٍ الأَفْعَال. 

4 وَإِنْ كانَتِ الصُّوَرُ تُلاحَظ؛ فَإِنَّ الإنْسَانَ يَخْلُو فِي بَيْيهِ عُرْيَانا ؛ فَإِذَا خَرَجَ 
إل الثائق ؟' ليس لَوبَيْن 'وعمَامة وركاة: م م لا اسم ين 
كِبْرِ. وَقَدْ كَانَ مَالِكُ بْنْ أنّس يَعْتَسِلء ويَتَطيّبُء وَيَفْعْدُ لِلْحَدِيْثِ. 

4 ولا تَلْتَفِتْ ‏ يا 5 
السَّلاطِيْنِ ؛ فَإنَ العَدْلَة رد ِلْعَالِم والعِلّم: وَمَا 0 الغلماة في ذْلِكَ أقنة افا 
تجو يه بو فد كان سَيْدُ الفُمَهَاءِ سَعِيْدُ بْقُ المُسَيْبِ لا ب تعش الؤلاة+ عن فول هذا 
سَكَتُوا عَنْهُ وَهَذَا فِعْلُ الحَازِم . 

فَإِنْ أَرَدْتَ اللَذَةَ وَالرّاحَة؛ قَعَلَيِْكَ أَيّها العَالِم بِعْفْرٍ بَيِيِكَ وَكُنْ مُْمَلًا 
عَنْ أمْلِكَ؛ تطت لك عنشك »+ واشهز للناء الأل وَقنًا قَإِذَا عَرَفوهُ؛ تَصَنَّعُوا 
ِِقَائِكَء فَكَانَتِ المُعَاشَرَةُ بذَلِكَ أَجْوَد. 


المو ‏ ا سم 
5 


اوليك لك مكان فونه نك كلو قلي اوت 1 طوْرَ كُتَبكَ. وَنَجْرِي 
في حَلَبَاتِ فِكْركً! 200 الخَلِْء وَخُصُوْضًا العَوَامً! وَاجُتَهِدْ في كَسُْب 
يُعِفْكَ عِنٍ الطمَّع ! هذه نَهايهُ لَذَه ا 

وَقَدٌ قِيِلَ لابن الغتارك + :ما لكلا الها ؟ ففال: 
الصَّحَابَةَ والنَابِعِيْنَ . وَأَشَار بذْلِكَ إلى أنه يَنْظْرُْ في كُُبهِ. 

76 - وَمَتَى رُزِقَ العَالِمُ الغِنَى عَنٍ النَّاسٍ وَالِخَلُوة؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ قَهُمْ يَجْلِبُ 
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التّصَانِيت؛ فَقَدْ تَكَامَلَتْ لَدْتهُ وَإِنْ رُزِقَ فَهْمَا يَرْتَقِي إلئ مُعَامَلةٍ الحَق وَمُنَاجَاته؛ ققد 
تَعَجَلَ دُحَوْلَ الجَنَةِ قَبْلَ المَمَاتِ. 


تَسْألَ الله كك هِمَّةُ عَالِيةَ تَسْمُوْ إلى الكمَالِء وَتَوْفِيْهًا لِضصَالِح الأغمالٍ؛ 


07 بن 


فَالسَالِكُوْنَ طَرِيقٌ الحق أفْرَاد. 


7 - تَأمْلْتْ را 0 في 5 م 0 َرَأيتُ 0 ار نين 
اكْتِسَاب د وَمِنْهُم مَنْ أكْثَرَ مِنَّ الاشيفقاع , باللداكه تعلق 7 في حَالَةَ الكر, 


و 


4 


حِينّ نَّ قَوَاتِ الاسْتِذْرَاك لِذُنُوْبٍ سَلْقَتُ قَوّى ضَعْمَتٌ أو فَضِيْلَة فاتَث» فِيَمْضِي 
زَمَانُ الكبّرٍ في حَسَرَاتِء فَإِنْ كَانَتُ للشَّبْخَ إِفَاقَة مِنْ ذُنُوْبٍ قَدْ سَلَمّتْ؛ٍ قال و] أسَفا 
عل ها ختك! وإ 1 يكن له إثاقة؛ ضار ناسنا علق كرابت قااكان يكذ .به 
6 2 قَأنًا م مَنْ أَنْقَنَ عَضْرٌ الشّبَابٍ فِي العلم؛ ؛ فَإِنّهِ في زَّمَنِ السَّيْحُوْحَةٍ يَحْمَدُ 
0 در براقا تنوك ور لات التة ميل 


راك 0 ف الما أثليت مما نيد م؛ نا كج قان لقا 


أعك ند كني وسلوارطرنا” ,وكا افيه اكت من الطبر 


5 وَلَقَدْ تَأَمَلْتُ نَفْسِي بِالإِضَائَةٍ إلى عَشِيْرَتِي الَّذِيْنَ أَنْمَقُوا أَعْمَارَهُم في 
امْيسّابٍ الذنبا» وَأَنْقَقْتٌ مَفْتُ زَمَنَ الصَّبْوَةٍ والَّبَابٍ في طَلَّبٍ العِلّم» والراقي ل بس هنا 
ا إلا ما لو صل لي؛ تنك علن. 


و مر 
د ها م 


م تََمَلْتُ حَالِي ؛ فإذا تش قي الذديا أخؤد مخ عَنِشهو) » وَجَاهِي بَيْنَ النَّاسِ 
أَعْلَى مِنْ جَاهِهِمء وَمَا يِلَنْهُ مِنْ مَعْرِفَةٍ العم لا يُقَاوَمُ. فَقَالَ لي إِبْلِيِسُ: وَنَسِيتَ تَعَبَكَ 
وسَهَرَكَ؟! فَقُلْتٌ لَهُ: أيُهَا الجَاهِلٌ! تَفْطِيعٌ الأَيْدِي لا وَفْعَ لَهُ عِنْدَ رُؤْيَةٍ يُوْسُفَء وَمَا 


/ا 5 


جَرَى الله المَسِبْرَ إِلْيْهِ خَيْرًَا وَإِنْتَرَكَ المَطَايا كالمَرَا!) 
7ح وَلْمَدْ كُنْتُ فِي خلاوةٍ طَلَبي العِلْمَ أَلْقَى مِنَ الشَّدَائِدٍ مَا هُوَ عِنْدِي أَحَلَى 
يلالق عا الست اندر لدو تكن الع انه َه 
رج في لب الحَديْثء وَأَفْدُ غلئ فر عِيسئ” لو اناي تنما 
الماة: فلن كلت لقنة + كيك غليهاء 121 امن الت لاذه م تَحْصِيْلٍ العلم . 
تنكو ذلك على أنى ررحت بكار يماع لكتولك ين اقول كله رأخواله 


جم 


غْمَةَ يَابِسَةٌ 


وَآدَابِهِ وَأَحْوَالٍ أَضْحَابه به وَتَابِعِيهم. فَصِرْتُ فِي مَعْرِفَةٍ طرِيّقِهِ كابن أَجْوَدَ 

وَأثمَرَ ذلِكَ عنْدِي مِنَ المُعَامَلة مَا لا يُذْرَك بالجلم حتّئ إِننِي أذْكُرٌ في رْمَانِ 
الصَّيوة ووقع القلية؟ والشزية بَةِ فُذَرَتِي علق أشياة كانه الننس الكزى: إليها ونان 
العَظْشَانِ إلئ المَاءِ الزُلالٍء وَلَمْ بتكني م عند العله من 
حَوْفٍ الله د وَلَوْلَا خَطَايا لا يَخُلْوْ مِنْهَا البَضَرُءِ لَقَدْ كُنْتْ أَحَاف عَلَى نَفْسِي مِنَ 
العُجبء غَيْرَ أنَهُ 5ك صَائَنِي وَعَلْمَنِي وَأَظْلَعَنِي مِنْ أَسْرَارٍ 0 عَلَى مَعْرِفَتِهه وَإيْنَاٍ 


أَيتُهُمًا يي 


ّْْ 


لكر هو رقف م اام لعي ف ل ا َأَيْتْهُمَا 

ل نفمسني في اتير والتفرني. عقن : رَأَيْتْ أقل النّاس خَيْرًا 
مني . وَنَارَةَ يوقظني لِقِيَام اللَبْلٍ لصن اي 007 يَحْرِمِئِي ذَلِكَ مَعْ سَلَامَةِ بَدَنِي. 
ولو ا نوع يَهْذِيْبٍ وَتَأوِيْبِ؛ ل شت إما إلئ العبجب عِنْد 
العَمَّلء وَإِمّا إلى الاعن ل لكنّ رَجَانِي فِي فَضْلِهِ قَدْ عَادَلَ حوفي مِنْهُ. 

49 وَقَدْ يَعْلِبُ الرّجَاءٌ بِقََةٍ أسْبَابِهِ؛ ا ذا الف الي ل كس 
طفلا» فإن أبى ناك وانا له أغفل . أوالاء لج تلتنث: إل فركو فى تي ليت 
العلم» وَمَا زَالَ يوْقِعَْنِي عَلى المُّهمٌ فَالمْهمٌ. وَيَحْمِلْنْي إلى مَنْ يَحْمِلني عَلَىئ 


الأفوية: خدة قوم أمرق: وَكُمْ قن افضدنى عدو قفصدة على + ]3 زأيئة فل تضرنق 


5 


00 


لم 


5" ا وعاء من جلد: أي أن المطايا هزلت ت من كثرة الأسفار حتى صارت جلدًا على 
00 نهر عيسى : نهر غربي بغداد. وحوله منتزهات وبساتين» ينسب إلى عيسى بن علي . 
3 الدلزت (6) وفك الغلمة بيه الكنيات 


5 


وَبَصَّرَنِيء وَدَافَعَ عَنه ووَهب لِي: قَوِي رَجَائِي فِي المُسْتَفْبَلِ بِمَا قَذَ رَ 
الماضى . 

وَلَقْدَ نات عَلَى يَدََ في مَجَالِس الذَّكْر أَكُثَرُ مِنْ مني أَلْفٍِء وَأَسَل غلن بدي 
التو وك سو وَكُمْ سَالَْتْ عَيْنُ مُتَجبّْرٍ بوَعْظِي لَمْ تَكُنْ تَسِيْلُ وَيَحِقَ لِمَنْ تَلَمّحَ 


هذا الإِنْعَامَ أَنْ يَرْجُوَ التَّمامْ. 


١‏ ؤْرَّمَا لاخ أَسْبَابُ الحَوْفٍ بنَظرِي إلى تَفْصِيْرِي ورَلَلِي. وَلَقَدْ جَلَْتُ 
يَوْمَاء فََأَيْتُ خؤلق أكنر من خَشَرة الانن» مَا فِيّهِم إِلَّا مَنْ قَدْ رَقَّ قَلْبُه دعت 


ولو 


عَبْنْهُ فَقُلْتُ لِتَفْسِي: كَيِف بكِ إِنْ نَجَوْا وَهَلَكْتِ؟! فَصِحْتُ بِلِسَانِ وَجَْدِي: 
إِلْهِي وَسَيّدِي! إِنْ قَضَيْتَ عَلَىّ بِالعَذَاب عَذَاءِ قلا تُعْلِمُهُم بِعَذَابِي؛ صِيَانَة 
إلهي! كذ ويل يك ف يكل : اقثّل ابن أب الشكَافقَ! قَقَالَ: «لا يَتَحَدََتُ النَاسُ أنَّ 
مُحَمَّدَا يَفثْلُ أصْحَابَهُ 97 , 


إِلْهِي! فاخمّظ حُسْن عَفَائِيِهِم فِيَّ بكرمِكَ 
اناك وان ا تمن تَكَدِيْر الصَّافِي. 


أن 


تُعْلمَهْ بعذات الدلثل عَليِكٌ: 
لاتبرغودًا أنتَ رتنشتكة حَاشًا لِبَانِي الجود أَنْ مستوعةين 
لو تُعغطِش السرَّرْعَ الذي تنيتة بصَوب إِلْعامِك مد و 


4 - فصل:| أصلح المقامات التوسط 


١‏ - مِنَ الْأَمُوْرِ التِي تَحْمَى عَلئ العَاقِلٍ : أذ وق القن لم تكن غندة أمرأة 
1 جَارِيةٌ يَهُوَاهَا هَوّىئ شَدِيْدَا؛ أ له ل في الذقياء قَإذَا صَوَّرَ مَحَبُوْبًا مل كا 
تَخَايَلَ لَه عَظِيِمَةَ وَإِذًا كَانَ عِنْدَهُ مَنْ لا يَمِيْلُ إِلَّْهِ؛ِ اغْتَقَدَ نَفْسَهُ مَحْرُْمًا . 
)١(‏ رواه البخاري 2)501١8(‏ وتسم 019717 عن جابر طلنه 
[ه6 0 0 وهو آخر مراحل صنع السهم وتحضيره. والبري يكون قبل 
إفرة لسوت المطرء 92 اليك )د ا ووضة غناء 
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7 -2 وَهذا أَمْرٌ شَدِيْدُ الحَمَاءِ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يُوَضح : فكو أن ارول مسلولة 
رَمَتَئ قَدَرَ الإنْسَانُ عَلَى مَا يَْتَهِيْهِ؛ مَلَّهُ وَمَالَ إِلَى غَيْرِهِ: تارةً لِبََانِ مُيُوْبهِ؛ الْتِي 
كسمها لكالل نه قد. ال الحكماة» الفشق يُعْمِي عَنْ عيوب المَحبَوْب . وار 
لكان ادر عليه وَل لا يرال لع إلى ما لا تفي علئم. 

#بالاروالم لو مدنا م المَحَبَّة مَعَ القّدْرَةِ؛ فَإِنّهَا قَدْ تَكْوْنُء وَلكن نَاقِصَةً 
بِمِقَدَاٍ وَإنَما يُقَوْيْهَا تَجَنِي المَحْبَوْب ميَكون تكله ب كالأميتاع» أو أَمْتِنَاغَه ين 
المَوَافَقَة. قَإِذًا صَمًا؛ٍ قلا بُدَّ مِنْ أَكْدَارِ : عِنها العدر علي ومِنهَا وله ميل إن هذا 
العَاشِقٍ و5 كله لمث وَيَعْلَمُ الإنْسَانُ بقِلَة مَيْلِ مَحْبُؤْيه إِلَيْهء فيَنْعَض 20 
بل يُبْغِض. فإِنَ تحاف مِنْهُ خِيّانة؛ احْتَاج إِلَى حِرَاسَةَء فَقَويتِ لص . 

4 - وَأَصْلَحُ المَقَامَاتِ التّوَسّظْ وَهْوَ احْتيّارٌ مَا تَمِيْلُ النَّمْسُ إِلَيْه وَلَا يَرْتَقِي 
إلى مَقَام العِْقِ؛ فَإِنَّ العَاشِقَ فِي عَذَّابِء وَإِنَّمَا يَتَخَايَة" المَارِعٌ مِنَ العِشْقٍ التِذَادَ 
العَاشِق ولب كذلك؛ قن كُمَا قبل : 

وَمَافِي الأَرْضٍ أَشْقَى مِنْ مُحِبِّ وَإِنْ وَجَدَ الهوَئ عَذْبَ المَذَاقٍ 
تراه باكيًافي كُلَوَفْتٍ مَخَاقَةفُرْقَةٍ و لِأَشْيِياقٍ 
0 وَيَبْكي إِنْ دَنَوَا خَوْفَ الفِرَاقٍ 


م#006 وراص ه وى و ده د م اعادو 


فُتَسْحَنٌّ عله عَيْئْهُعِنْدَ التَدَانِي وَتَسُخَُنُ عَيِئْه عند الفِرَاقٍ 


1١‏ - فصل | علو الهمة 
الا ما ابي الإنْسَانْ قط بَأَعْظَمَ مِنْ عل ِمْيه؛ فَإِنّ مَنْ عَلَّتْ هِمّنّه يَحْتَارُ 
0 ل ا ل وَقَدْ تَضْعْفٌ الآلَهُ فَيبْقَى 0 عَذَابِ . 
ي عت مِنْ عُلوَ الهم طَرَكَا كنا به في عَذَابِء وَلا أَقْوْلُ: لَيْنَهُ لَمْ يكن 
نه 0 1 العَيْئنُ بِقَدْرٍ عَدَم العَقْلء وَالعَاقِلٌ لا يَحْتَارُ زِيَادَةَ اللَدَه بنْقفْضَانٍ العَقْل . 
ات ون رانك أَمْوَام عدون غلة هِمَمِهمء فَتَأْمّلْثُْها فَإِذّا بها فِي فَنّ 


)١(‏ (ينغص): يتكدّنُ و(النغص): الكدورات. )١(‏ يتخايل: يتخيل: يتصور في خياله. 
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وَاحِدِءِ ولا يُبَانُْنَ بالنقص يْمَا هُوَ أَمَمُ. قَالَ الرَضِك”" 
فَنَظرْتٌ ؛ نإذا عَايَةُ أَمَلِهِ الإِمَارَةُ. 
/الا/ا ‏ وَكَانَ بوْ مُسْلِمٍ الخْرَاسَانِي '' في اليد في 
ذلِكَ؟ فَقَالَ: ذِعْنّ صَافٍء وَمَمّ ع و ون لساري الامو د 
كحت لبي الرضع ! قِيِلَ: قَمَا الّذِي يُبْرِدُ غَْلِيَلَكَ؟ قَالَ: الظَمَرُ بِالمُلْكِ. قِيل: 
فَأَظلْبْهُ. قَالَ: 0 ِالأَهْوَالٍ. قِيْلَ: فَأَرْكَبٍ الأَهْوَالَ. قَالّ: العَمْل مَا 
قِيْلَ: كَمَا تَصْنَعْ؟ قَالَ: سَأَجْعَلُ من عَقْلِي جَهْلّاء وَأَحَاوِلُ بِهِ حَطَرّاء لا لا يُالُ إلا 
ِالجَهْل» نا العامة إلاجيه إن الحُمُوْكَ أَحُوْ العَدَم. 
فَنَظَرْتُ إلى حَالٍ هذا المِسْكِيّْنِ؛ فإذا هُوَ قد ضَبّمَ هم المُهمَّاتِ وَهُوَّ جَانِبٌ 
الآخرّةء وَانْنَصَبَ فِي طَلَبٍ الولاياتِ؛ فَكُمْ فَنَكَ وَقَتَنَ > ان قن رفوي لات 
الا لم اغل) ونْسِيَ تَذْبِيْرَ العَقَلِ» فَقْيِلَء وَمَضَىْ إلئ الآخِرَة عَلَىْ أَقْبَح حَالٍ. 
4 وَكَانَ المُتتبّي" " يَقْوْلُ 
وَنِي النّاسٍ مَنْ يَرْضَئ بِمَبْسُورٍ عَيْشِهِ ومَرْكُوبُهُ رجلاهُ والنَّوْبُ جِلْد 
وَلكِنَّ َلْبَابَيْنَ جَنْبَيَ مَالَهُ مَدَى يَنْمَهِي بي فِي مُرَاِ أَحُلَهُ 


0 
2 ل 2 ين 


2 4 7 ان ِ 1 1 3 


برق سمه ُعْسَن سفوا ةا مبشتار أن ِعْسَئ روا نهد 
كَأَمَلْتُ هذًا الآحَرَ؛ٍ فَإِذًا نَهْمَتها' فِيِمَا يَتَعلَنُ بالدّنيا فَحَسْبُ 
م 00 26 0 َ- 1 7 
4- وََقلوَتُ إل عُلْوٌ ممتي ؛ فَرَأَيْتَهًا عَجَبّاء وَذْلِكَ أننى :3 ننِي أروم مِنَ العلم ما 


3 405ه): أشعر الطالبيين»‎  "09( الشريف محمد بن طاهر الحسيني أبو الحسن‎ )١( 
» الشعراء غزْلٌء!| له ديوان شعر كبيرء وهو مؤلف كتاب (نهج البلاغة) المنسوب إلى علي ونه‎ 
ولم أجد البيت في ديوانه.‎ 

00 عبد الرحمن بن مسلمء » صاحب الدعوة العباسية في خراسان» وهازم جيوش الأمويين» قتله 
المنصور سنة (/7١ه)‏ لما استفحل أمرهى وأصبح خطرًا على دولته. 

(9) ديوانه صن15510. (:) نهمته: طلبه وشغفه. 

)0 أروم : أريد وأطلب. 


50١ 


الما ل نا ل فك د الل 2 نجه ل 


مرو 


َلَعّ مُنْتَهاه؛ٍ َأَيْتَهُ ناقِضًا فِيْ غَيْرِهِ؛ٍ قلا عد حَمتة قامّة > .عكل الخدت قائة اليقف 


وَالمَقِيْهِ فَانَهُ عِلَم الحَدِيْثِ؛ قَلَا أرَئ الرّضا بنْقُصَانِ علوم | ِلّا حَادِئًا عَنْ نَقَص الهمّةِ . 


- ثم إنّي أَرُوْمْ بِهَايَةَ العَمَلٍ بالعِلْم. َأَنُوْقُ إلى وَرَعَ بِشْرِء ورهادةٌ 
مَعْرَوفٍ! وهذًا - مع مُطَالْعَةٍ التَضَانِيْفِ وَإِفَادَةٍ الْخَلْقء ٠‏ ومُعَاشَرَتِهِم ‏ بَعِيْد. 


١‏ ثم ني أَرُوْمُ الغِنَ عَنِ الخَلْقيء وَأَسكسر رف الإِفُضَالَ عَلَيْهِم! والاشيعال 
بالعِلّم مَانِعٌ مِنَ الكسُبء وَقَبِولُ المِئَن فعا كنا اليك الْعَالِيةٌ . 

3-7 إني ألؤف إليخ:قللك الأؤلاو» كما أثوق إل تشويق التضائت+ ليشن 
الْخَلْمَانٍ يِائِبَيْن عَنّي بَعْدَ التَّلَفِ! وَفِي طَلَّبٍ ذَلِكَ ما فِيْهِ مِنْ شّعْلٍ القَلْبٍ المُحِبٌّ 


ست 


للتفرد. 

087 - ثم ني أَرُوْمُ الاسْيِمْتَاءَ بِالمَسْتَحْسَنَاتٍ! وَفِي ذَلِكٌَ امْتِنَاءَ مِنْ جِهَّةٍ قِلَةٍ 
المَالِء ثم لَوْ حَصَل؛ قَرَّقَ جمْعَ الهمّة. وَكذْلِكَ أَظُلْبُ لِبَدَنِى ما يُصْلِحُهُ مِنَ المَطاعِم 
والمقارت انه مُتَعَوّدٌ للثَّرَفْهِ والتّلظفٍ! وفى قَلَةٍ المَالٍ مَانِمٌء وَكُلَّ ذْلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ 
ا 
اضداد 


م 


:مب فاينَ أن وَمَا وَصَفَبْهُ من حال من كانت عاد هيه الدّنيا؛ 1 لد أ 


يد 7 عليز 


ا 


أن كدق حشيول2 شَيْءِ مِنَ الدّنيا وَجْهَ يني بِسَبَبٍء ولا أَنْ يُوَثْرَ في عِلْمِي) ٠‏ ولا في 
عَمَلى؟ ! 

َوَا قَلْقِي مِنْ طَلّبٍ قِيَام اليل وتَحْقِيّق الوَرع ؛ ؛ مَعَْ إِعَادَةٍ العم وشْعْلٍ الَقلب 
ِالتَصَانِئِفٍِ وَنَحْصِيل ما يلاي الْبَدَنَ مِن نَّ المَطاعم! . 

وَوَا سي عَلئ ما يمني من المُناجَاةٍ في الخلزها ؛ مع مُلاقَاةٍ النّاسٍ وَتَعْلِيْمِهِم! 


ا م عه حك عل خذاه الم ازيح ابورا ويعتاض عن الفاكهة بالأشربة 
والمعجونات» ولباسّه أفضل لباس : الأبيض الناعمٌ المطيب. . » ولا ينفك من جارية حسناء. 
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وََا كَدَرَ الورع؛ مَعَ طَلْبٍامَا لا بْدَ مِنْهُ للْعَائلَا 


5 نت ومو كه في مها .٠ه‏ مو لد و 6ق 5 6 مده 5 قوع 

6 غَيْرَ أني قَدٍ اسْتَسْلَمْتٌ لِتَعْذِيبِيء وَلَعَلَّ تَهُذِيْبِي فِي تَعْذِيْبِي؛ لأنَ عُلوّ 
الهِمّةِ نَظلْبُ المَعَالِي المُقَرْبَةَ إِلَى الحَقٌّ كِكء وَرُبَّمَا كَانَتِ الحَيْرَةُ في الطَلَبٍ َلِيْاَا إلى 
المُْقْضؤد وها أنا أخقظ الفاسى ين أن يَضِيْعَ مِنْهَا نَفَسٌ فِي غَيْرٍ فَائِدَةٍ. وَإِنْ بَلَغَ 


>و 


بلغ من عملوة: 


9# 001 م 00 2 
همى مَرَادَهء وإلا؛ ذ(نيّة المَؤْمِن أ 


5 لَمَا سَطَلرْتُ هذا المَصْلَ المُتَقَدّمَ؛ رَأَيْتُ اذْكَارَ النَّمْس بِمَا لا بُدَّ لَهَا في 
الطَرِيْقٍ مِنْهُء وَهُوَ أنه لا بد لَّهَا مِنَ التَلَظفِءٍ فَإِنَّ فَاطِعَ مَرْحَلَبَيْنِ فِي مَرْحَلَةٍ حَلينُ بأَنْ 
يَقِتء فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْطعَ الطَرِيْقَ بِأَلْطفٍ مُمْكِنء وَإِذَا تَعبّتِ الرَواجِلُ؛ نَهَضّ الحَادِي 
ننه واخد الذاعة الح عد وخر اا في طَلَّبِ الدّرّ صُعُودٌء وَدَوَامُ السَيْر 


مه 2 2 2 
ام الإبل» وَالمفاتة0 صعبة . 


ا 0000 9 2 هد. 4 9) ولاهدع 5 
17 9 وَمَنْ أرَادَ أن يَرَى التلطف بالنفس؟؛ فَليَنْظرٌ فى سير الرَسُوَلٍ كَللةِ؛ فإنه 


0 


كانّ يَتَلَطّفُ بِتَفْسِد وَبْمَازِحُ» وبُخَالِطُ النسَاء وَيُقبّلُ ويَمَصُ اللّسانَء وَيَخْتَارْ 
المُسْتَحْسَئَاتِء ويُسْتَعْربُ لَهُ الما وَيَخَْارُ المَاءَ البَارِدَ والأَوْققَ مِنَ المَطَاعِم؛ كَلحْم 
الظْهْرِ والذْرّاع وَالحَلْوَى. 

4 وَهْذا كُلّهِ رف بالنَاقَةِ في طَرِيْقٍ السّيْرِ كَأما مَنْ جَرَدَ عَلَيْهَا السّوْط؛ هَإنَّهُ 
ُوْشِكُ ألا يَقْطعَْ الطَرِيْقَ وَقَدْ قَالَ يك: «إِنَّ هذا الدَيْنَ ميَبْن؛ فَأَوْغِلُوًا فِيْهِ برفْقِ قَإِنَّ 
المُبَتَّ لا أَرْضًا قَطْعَ» وَلا ظَهْرًا أَبَقّى» 20. ظ 


2 
عع رهم 


4 وَاعْلَمْ أَنّهُ يَنْبَغي لِلْعَاقِل أَنْ يُغْالِطَ نَفْسَّه فِيْمَا يَكْشِفُ العَقُْلَ عَنْ 


4١ 


6 « 


)١(‏ الحسر: التعب والإعياء. )١(‏ المفازة: الصحراء المهلكة. 

(6) رواه البيهقي في السئن .)١91(‏ عن عبد الله بن عمرو وهاه وفي إسناده عبد الله بن صالح 
كاتب الليث: صدوق كثير الغلطء لكن شطره الأول: رواه أحمد )١99/9(‏ عن أنس وله 
قال الهيثمي في المجمع :)57/١(‏ رجاله موثوقون إلا خلف بن مهرانء فإنه لم يدرك أنسّاء 
و(المنبت) الذي يتعب دابته حتى لا تطيق السير. 
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عوارو"الااقرن لق تقلط ابتبق 6ز 1230 لذ اد ني ا له اعيلان متسل ترق 


52 
و 


تلئ قَذَارَةَ وَقَبْلَ بَلْع اللْقْمَةِ إِلَى أَنّهَا مُتَقَلْبةٌ في الريقء لَوْ أرّجَها اللْسَانُ 
م لمظهاة*7 و اا في 5 المؤت» وَمَا يجري عَلَيهِ بَعَْذَه؛ لَبَعَضَْ عَاجل 
لل 


0) 
5 


زضة 


250 


للج 
030 


فلا بد مِنْ مُغَالَطةٍ تَجْرِي لِيَنْتَفِمَ الإنْسَانُ بِعَيْشِهِ. كَمَا قَالَ لَبِيرة) : 
فأكذِب النَفْس إذَا حَدَنْتَها إن صِذقَ المَفْس يُرْرِي بالأملّ 
ا 
أَفِدْ طَّبْعَكَ المَكَدُوْةَ الهم رَاحَةّ تُجمُ وَعَلَلهُ بِشَيْءٍ مِنَ المَرْح 
َلك ِذَا أَغطَّيْمَهُ ذاك فلشكن بعِقْدَارٍ ما يُعْطَىئ الطّعَامُ مِنَ الملّح 
وقال أبو عَلِيّ ا 
وَِدَا مهَمَمْتَ فَنَاجِ نَفْسَك بالمُتى وَعْدَا فَخَيْراتُ الجتان عِدَاتُ 
والشعل رجاةك دن ياينكشنة: ١‏ لقني تززل يبتكت الأزكتانة 
وَاسْتُرْعَنٍ الجُلَسَاءٍ بَنَّكَ إِنَمَا جُلَسلؤوكَ الحُمَادُ والشّمَاتٌ 
وَمَع الفَوَفَعَ للحَوَاوِثِ إِنَهُ ‏ لِلحَيّمِنْ قَبْلٍ المَّمَاتِمَمَاتُ 
ا د 00 اشدة ذا 


لكف 


وين واس > مب حو و عي ىء - 8 و 0 0 و 

5 .- 2 ل ع لفن 8 9-8 ا ا ات 

لولا مغالطة النفوس عقولها تصف للمتيفظين ياه 
7 


عواره: فساده. 
فى امش الأصدل: بياض في ثلاث نسخء والزيادة من 19 ). 


) الزيادة من (ط). 


لبيد بن ربيعة العامري أبو عقيلء» أحد الشعراء الفرسان الأشراف فى الجاهلية» أدرك 
الإنبتلام + ووفك على الببى كله بوترك «الشكر «بجة إسسلافة توفي عيلة 10813 

أبو الفتح علي بن محمد البستي» شاعر زمانه. توفي سنة (00٠4ه).‏ 

محمد بن الحسين بن عبد الله الشبل البغدادي أبو علي شاعر حكيم» ولد وتوفي بيغداد» 
سنة (#/51ه). 


530: 


يعلط العشم تبن قَى النَفْسُ فِيْهِ بَقَاءَالئَارٍ ثُحْمَظُ بالوعَهءٍ 
ببالتاس المُمِضٌ فَلَانُيِنْهَا وَلاتَمْددْلَهَا طُوْلَالرَّجَهءٍ 
وَعِدْهما في شَدائِدِهارَخَاءَ وَدَكَرْها الشَّدائِدَ في الرَّخَاءِ 
مُعَدَصَلاحُهَاهُدَارَهدًَا وَبِالكَرْكِيِبٍمَنْفَعَةٌ الذَوَاءٍ 
:لان وَكَدُ كان عُمُوْمُ السَلَقٍ يَعْضِيُوْنَ الشّيْتَ؛ .لكلا ير الإنْسَان منهُم ما 
يكْرَهُ وَإِنْ كَانَ الخِضَابُ لا يُعْدِمُ التَفْسَ عِلْمَهَا بِذْلِكَء وَلكنّهِ نَوْعٌ مُحَادَعَةٍ لِلنَفْسء 
وَمَا زَّالَتِ النْمُوْسنُ تَرَى الظَاهِرَء وَإِنَمَا الفِكُرُ والعَقْلٌ مَعَ العَائِب. 
0١‏ - ولا بد مِنْ مُغَالَطَةٍ تَجْرِي لِيَيِمّ العَيْشْلُء وَلَوْ عَمِلَ العَامِل بِمُقْتَضَى قِصَرٍِ 
الأَمَل؛ ما كَتَبَ العِلَمَ وَلا صَنَّف . 
2-5 فَافْهَمْ هذا المَصْلَ مَعَْ الَّذِي تَقَدَمَهُ؛ِ فَإِنَ الأَوَّلَ في مَقَام العَزِيْمَق وَهذَا 
2 مَكانِ الرُخْصَةَ وعد لتب مِنْ رَاحَةَ وَإِعَانَةٍ والله كَِْكَ [مَعَكَ] عَلَى قَذْرِ صِدَقٍ 
الطَلَبِء وَقُوَةِ اللّجَِءِ وَخَلْع الْحَوْلٍ والقُوَة وَهُوَ المُوَفقُ. 


و7 - قوام لدبي , بَسَبْكَيْنِ : الحرارة وَالرّظوبة. وَمِنْ شَأن الْحَرَارَة أذ كلل 
الرطْوْبَة وق ؛ فَالآدَمِنُ مُحْنًا محا اج إلى تَخْصِيّْل حَلَفٍ لِلْمْتَحَلْلٍ. 
قَأَئْدَانٌ الَغرْء ءِ تَعْتَذِي كدر 5-8 عن مِنْهَاء وَالأَبَدَانُ المُتَتَاهِيَة تَعْتَذِي 


كه حو 7 


ل دَانُ الي كَدْ أَحَدّتْ فِي الهَرّم يَتَحَلَّلُ مِنْهَا أكْرُ مما 


4 - فيَتْبَخي لِلنَاشِئَ البَالِغ أَنْ يَتَحَمَظَ في التكاح؛ / أنه يُرَبَى فَاعِدَةَ قُوَّةِ يَجِدٌ 
مره في الكبر. 

وَأَمَا المتوسطٌ والواقِفُ السّنّ؛ قيب ينبني أَنْ يَحْذَرَ فَضُوْلَ الجمّاع ؛ قَإِنْ حصّل لَهُ 
)١(‏ أي: الناشىئ. 
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مِثْلَ ما يَحْرُحُ منهُ؛ فَأَسْرَفَء فَالْلازِمُ 5 مِنَ الحَاصِل » تدان يسرع التقاف. 
وأمًا الشّبْح؛ تَرْكُ التكاح كالازِم له خحضوضا إذا راد عُلَدُ الس 4 لأنه ينقَقّ 
مِنَ الْجَؤْهَرِ الذي لا يُحَصّلُ مِثْلَّهُ أبدًا. 

6 - لم يَنْبَغِي أَنْ يَنْظْرَ العَاقِلُ فِي مَالِه كتين كر وكا افق 34 يحون 
الفَاضِل مُدَّخَرًا لِوَفْتِ العَجْزِء وَلْيَحْذَرٍ السَّرَفَءٍ فَإِنَّ العَذْلَ هْوَ الأصْلّحْ. 

7 لم يَنرْ في الروْججة والمظلَؤبُ مِنها شَبانِ: وُجَوْهُ الولد. تبر 
المَنْزِلِ؛ٍ فَإِذًا كانت مُبَذْرَةُ؛ فَعَيْبٌ لا يُحْتَمَلُ فَإِنٍ انْضَمَتْ صِنَُ العُفْرِ؛ِ فلا وَجْهَ 
لإِنسَاكِ؛ إلا أن تَكُوْنَ مُسْبَحْسَنَةَ الصّوْرٍَء فَإِنْ ْم إِلَيْهَا عَفْلُ وَعَفَافٌَ؛ حَسْنَّ 
الإمْسَاكُ وَإِنْ كَانَتْ مما يَحْتَاحُ أَنْ تُخفظ”" ؟ قَتَرْكُهَا لازِم. 

7 23 قَأَمَا الخَدَمُ؛ فَلْيَجْتَهِدْ فِي تَحْصِيْل حادم لا تَسْتَعْبِدُهُ الشَّهُوَةُ؛ إن عبد 
الَّهْوَةِ لَهُ مَوْلَى غَيْرْ سيد وير المَالِكْ فِي طَبْع المَْلَوَك؛ فنّهُم : من لا يأِي إل 
عَلَى الإِكْرَام فَلْيْكْرِمْه؛ نه يَربَحْ مَحَبّه. وَمِنْهُمْ: مَنْ لا يَأْتِي إِلَّا عَلَى الام هَانَةَ 
َلَيْدَارِهء وَلْيُعْرضْ عَن الذُنُؤْبِ. َإِنْ لَمْ يَكُنْ؛ عَانَبَ بلْظفيٍء وَلْيَحْذَرٍ العُقُوْبَةَ مَا 
أمكن. ولتعر لِلمَمَالِيَكِ زَمَنَ رَاحَةٍ. وَالعَجَبٌ مِمَّنْ يُعْنَى بِذدَابتِهِ» وَيَنْسَى مُذَارَاةَ 
جَارِيَتِهِ! وارة انتمارك كينا وق لقان و ات عم مون لق 
المَشْتَرِي. 

4 وَِلْيَحْمَظ نَفْسَهُ بِالهَيْبَةِ مِن الانْحِرَافٍ مَعَ الرَّوْجَقِك ولا يَظْلِعْها عَلَى مَالِهِ؛ 
فَإنّها سَفِيِهَةٌ تَظلْبُ كَثْرَةَ الإْقَاقٍ . 

89 2 وَأَما َدْبِيرٌ الأؤلاد؛ فَحِفْظُهُم مِنْ مُخَالَطَةٍ تُفْسِدُ. «َمَتَىئ كَانَ الصَّبِيُ ذا 
أَنْمَةٍء حَبِيًا؛ رُجِيّ حَبْرُه. وَلِيْحْمَلْ عَلَى صُحْبَةٍ الأَْرَّافٍِ والعُلْمَاءِ ولْيُحَذَّرْ مِنْ 
مُصَاحَبِيِهٍ الْجَُهّالَ والسُّفَهَاء؛ فَإِنَّ الطَبْعَ لمن هرا ولتعذر الطيخ من الكدت غاية 
التَحَذِيْرِه وَمِنْ المُحَالَطَةٍ لِصبَانٍ. وَليُوْصِهِ بزِيّاةٍ البرّ لِلْوَالِدَيْ وَلْيُحْمَظْ مِنْ مُحَالَطَةٍ 
م فلمُرَوّحْ بِصَبِيةٍ يهم فَيَنْتَفِعَانِ ْ 


)00 غير عفيفة . 


"075 


ع من 
واخ 2 ا > > م ه و ن - - 5 


يَةّ فَإذًا ؟ كَشَكَىَ 5 همته» ا تار برشي 9 ِل وَكَذ حَصّلَ 


يي 
١‏ 
6 
له 


وَأوَّلُ ما يَنْبَغِِ أَنْ يُكَلّفتَ حِفْظْ القُرْآنٍ ؛ فَإِنْهِ يَنْبْتُء وَيَحْتَلِظ 
الحم والدّم؛ مق الوه تغرت بذا ال» ؟ لم الفِقه مَذْهَنًا وخلافاء وما 
أمْكَنَ بَعْدَ هذا مِنَ العُلوْم ؛ 0 

ل 5 دري عَادَاتَِ أُصْحَاب الحديث؛ فإِنَهُم ون الرَّمَانَ فِي سماع 
الأخرافة الزي تحر ل ل 0 فَهُمَ شَيْء! 5 
َلَعْوَا ينا # ليوا خوار فتوئ أل قراءة زو ين القرانة فكاذوا الفيفرئ»؟ [لِأنْهُم] 
5 قلا يَحْصُل مَمْصُوْدُهُمْ. فَالحِفْظْ فِي الصّبًا لِلْمْهِمٌ ٠‏ مِنَ العلم 

ضلّ عَظِة") 

6د وقد رَأَبنا كتي راقن تشافل بالمتشوغات» ركقابة الأجزلي وزائ 
الحفْظ صَعْبَاء فَمَالَ إلى الأسْهَلِء فَمَضَى عُمْرْهُ في ذَلِكَء قَلَمّا احْتَاجَ إِلَى نَفْسِهِ؛ قَعَدَ 


َتَحَمْط عَلَى كِبَرِ» ٠‏ قَلَمْ يُحَصّل مَفْصِوْ ده . 
َالْيفْطَةَ لِمَهُم مَا ذَكَرْتُ) وَانْظْرْ في الإخلاص؛ قَمَا يَنْمَعْ مم شَيْءٌ دونه . 


2 
1 


١7‏ - فصل: | بادر موسم الزرع 


ود 


4- اشَْدّ العلا بَبَعْدَادَ في ا ة حَمْس وَسَبِعِينَ '") وكا هاف لحي 
زَادَ السّعْرُء قَتَوَاقَمَ '" النَّامِنُ على اشْيرَاءِ الطلعَام . ات مَْ يَستَهِدُ كل سن َع ما 
و وَفْرِحَ مَنْ بادَرَ فِيْ أَوّلٍ الحنان إلى اشَتْرَاء الطعَام قبل أن يَضَاعَتٌ 0 


)1 انو وات رلقكة العبد لل عه الزن للمؤلت الملحق بهذا الكتات: 
زفة أي : عام (هلاده). إفرةق اجتمع . 


/ا 0" 


لءئه م 


وَأَخْرَجَ المُقَرَاءُ مَا في بيوْتِهم» قَرَمَوْهِ في سُوقٍ الهَوَانِ؛ وَبَانَ ذل ُفُوْسِ كانت عَزِيْرَة. 

َقُلْتُ: يا نَفْسُ! حُذِي مِنْ هذه الحَالٍ إِشَارَةَ: لَيُمْبَطَنّ مَنْ لَهُ عَمَلّ صَالِحٌ وَفْتَ 
الحَاجَةٍ إِلَِْ وَلَيَفْرَحَنَّ مَنْ لَهُ جَوَابُ عِنْدَ إِقْبَالٍ المَسْأَلَدَه وَكُلُ الوَيْلٍ عَلَ المُغرّط 
الَّذِي لا يَنْظْرُ في عَا بها قتَبّهي؛ فَمَد نَبّْتِ نَاسَا في الذنيا عَلَى أَمْرٍ الآخِرة! َبَارِي 
مَؤْسم الزن مَا دَامَتِ الرُوْحٌ في البذنه فالر ان كله شرن" + قثل أن تدخل نيْسَان 
الحَصَادٍ وَمَا لك زَرْعْء ا المُفتَقِريْنَ إل أَمْوَالِهم تم تَمْنَعَهُم مِنّ الإيثار. 


4/اا - فصل: المؤمن بين الخوف والرجاء 


وج 2 و ل 


6م - تَأَمَلتُ حَالة أَرْعَجَئْنِي» ٠‏ وَهُوَ أن الرَّجُلَ قَدْ يَفْعَلُ مَعَ أَمْرَأتِهِ كل جَمِيْل 
وَهِيَ لا تحبةء كد عل مَعّ صَدِيقه؛ وَالْصَدَين بخصضة) وَقَدْ يرث إل ١‏ السَلْطَانِ 
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كل قا يقير عليه بوالخلطان 8 16ئ تقر متكررا يفول ذا تلع :16 فقت أن 
تَكَول هذه ا 3 الخَالِقٍ سُبْحَائَه؛ أَتَقَرَبُ إِلَيْهه وَهْوَ لا يُرِيْدْنِيء وَرُبمَا يَكُوْنْ قَدْ 


ََ ه ريع 


تبي شَقِيا ِي الأزَلٍ. وَمِنْ هذا حََافَ الحسنٌء فَقَالَ: أَحَافٌ أن يَكُوْنَ اطلَّعَ عَلَى 
يعض ل فَقَالَ: يه غَفَرْتُ لكّ. 
قَلَيْسَ إِلّا القَلَقْ وَالحَوْفُء لَعَلَّ سَفِيَْةَ الرّجَاءٍ تَسْلَمُ ‏ يَوْمَّ دُحُوْلِهَا الشَّاطَِ - 


دق احاديث رمبول لله« 


57 - جرَى بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ أَصْحَابٍ الحَدِيْثِ كَلَامٌ فِيْ قَرْ 
اصح مِنَ الحَدِيْثٍ عَنْ رَسْوْلٍ الله ل سَبْعُ مكو ألْفٍ حَدِيْثِ؛ . قل 
الطَرّقَ. قَقَالَ: لا؛ بَلٍ المُتْوْنَ! قَقُلْتُ: هذا بَعِيْدُ 000 

ا رَأَيْتُ لأبي عَبْدٍ الله و الحَاكم ” كلا كَلَامًا يَنْصْرٌ ما قَالَ ذلِكَ الشّخْصٌُء 


20 ل موسم الزرع. (؟) الجرف: الساحل الصخري. 
هوق محمد بن عبد أللّه النيسابوري الشهير بابن البيع : إمام» حافظطاء» مصنف» توفي سنة (0٠5ه).‏ 


7” 


- 


وَهْوَ 


- 


- 


و 2ه 
ان 
2 


هُوَ أنه كَالَ فِيْ كِتَابٍ (المَدْخَلٍ إِلَى كِتَابٍ الإكُلِيْلِ): كيت يَجَوْرُ 
عدو وَل الله ول لا يَبلُّ عَشَرَةَ آلافي حَدِيْث؛ َف َو عله ِنْ سحا َع آلاف 


رَجَلٍ وَأئرَاقة صَحَيُوْة ينا وَعِشْرِيْنَ سَنَة بِمَكْة 1 كا كسد هه يخنظوا أثوالف وافعالة 
تومه ف ويمظقه 4 ور كاقوة خا 1315 ىووا عي نْ أخكام الشَّرِيْعَة! وَاحْنَّح 
ِقَوْلٍ أَحْمَدَ: «صَح مِنَ الحَدِيْثِ عَنْ رَسُولٍ الله يله سَبْعْ مئةٍ ألْفِ حَدِيْثِ وَكَسْرَ». 
وَأَنَّ إِسْحَاقٌ بْنَ رَاهَوَيْها'" كَانَ يُمْلِي سَبْعِيْنَ لف حَدِيْثِ حِفْطَاء وَأنَّ أبَا العَبّاسٍ بْنّ 
عُقْدَها" قَالَ: أخمّظ لِأَهْل البَيْتِ تلات يكة ألفٍ حَدِيْثِ. قَالَ ابْنُ عُقْدَةَ: وَظَهَرَ لابن 


وه و 


كبن" بالكُوفة ثلاث مكة ألف خرية: فلت ولا يسن أن تشار'بهذا إلى 
المرن: 

وَقَدْ عَحبْتُ كيف حََفِي هذا عَلئ الحَاكُم» ولاح داك المساتدر 
فر 0ت العجد اتن ستل وَقَدْ ظافَ الذثيا مَرَنَيْنْ حَنَى خصضلك وَهَوَّ ين 
لك حَديث 3 منْهَا عَشَرَةَ آلافٍ م ا 

4 0001 يكنا الود نو شت أن وصَالِم*) 
وَعَيْدَ الله"2» وََرَا عَلَيْنَا «المُسْنَدَه وَقَالَ لَنَا: هذًا كَِابُ جَمَعْتُهُ مِنْ أَكْثْرَ مِنْ سَبْع مكةٍ 
الك ومسي ألقاء: قم المتلت المسلمون 00 رَسُوْلٍ الله يلله؛ فارْجعُؤ 
الثية كإن وعذتتزة: والاونقاي بنكو "أي افر تر يَف عَلَا متيقظ أنه أَرَادٌ كوي 
جَمَعَهُ مَنْ سَبْعِ مئة أل أله أَرَاة الطُلدْقَ؟! لِأَنَّ ل لل ده 
رَسُوْلٍ الله عل نكيت أَهْمَلَهَا؟! 


)١(‏ أبو يعقوبء إسحاق بن راهويه الحنظلى الحافظ» من كبار الأئمة (778-1571ه). 

عدن سكل التمدا رن الحافقلة المرولة 1047 0ه : 

(") محمد بن العلاء بن كريب: الحافظ الثقة (558-5151ه). 

(:) حنبل بن إسحاق بن حنبل: ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. من حفاظ الحديث» توفي سنة 
("لااه). 

(4) صالح: أكبر أولاد الإمام أحمد بن حنبل» تولى قضاء أصبهان  7١(‏ 515ه). 

(5) عبد الله بن أحمد بن حنبل: أجل أولاد الإمام كان صيئًا دينًا صادقًا 7١(‏ - ٠19ه).‏ 

(0) هناك كثير من الأحاديث الصحيحة غير مخرجة في المسند. 


5 


2 
م 


4 إن قيلَ: ققذ أخرج في «مشتيه؛ أشياء صضَمِقة؛ م أو باه أن يعد 
8 مئَة أَلْفٍ م2 


تخدق منها موق للائنة ألنا! ركنت عاعت: هزو اليل وَلِمَ 
ملك ولد ولك كلها إلى زَمَنِ أَحْمَدَء فَانْتَقَى مِنْهَاء وَرَمَئْ البَاتِي؟! وَأَصْحَابُ 
الحَدِيْثِ قَذْ كَتَبوَا كل شَيْءِ م مِنَ المَوْضُوْعَ وَالكَذِبٍ. 

او ل ”": جَمَعْتٌ كِتَابَ (السّئَنِ) مِنْ سِسٌ مِبَةِ ألْفٍ حَدِيْثِ. 

١‏ وَلَا يَحْسُنٌ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الصَّحَابَةَ الَذِيْنَ رَوَوْها مَاتُوَاء وَلْمْ يُحَده نوا بِهَا 
التَابِعِيْنَ؛ فَإِنَ الأمْرَ قَدْ وَصَلَ إِلَى أَحْمَدَ قأخصّئ سَبْعَ مِئَةِ أُلْفٍ حَدِيْثِء وَمَا كَانَ 
الأمْرُ لِيَذْمَبَ هكَذَا عَاجِلَا! 

ومَْلومٌ أله َو جعَ الصَّحيْحُ وَالمْحَانُ المَوْضْوعٌ وَكُلَ مَْقُولِ عَنْ رَسْولٍ الله يكلق؛ 
ما َلَغَ عمية اله َأَيْنَ البَاقّي؟! 

- ولا يَجْوْرُ أَنْ يُقَالَ: يَلْكَ الأَحَادِيْتُ كَلامُ التَّابعِيْنَ؛ فَإِنَّ الفُمَهَاءَ تَمَنُوا 
مَذَاحِبَ القَوْمء وَدَوَئوْمَاء وَأَحَذُوْا بِهَاء وَلا وَجْهَ لِتَرْكِهَا! 

١*‏ - قَمَهِمَ كل ذِي لَب أنَّ الإِشَارَةَ إلى الظرقِء وَأَنَّ مَا تَوَهَّمَهُ الحَاكُمْ 
فَاسِدٌء وَلَوْ عُرِضَ هذا الاغْتِرّاض عَلَيْهِ وَقِيْلَ لَهُ: كَأَيْنَ البَاتِي؟! لَمْ يَكْنْ لَهُ جَوَابٌ. 
لكق امهم عَرِيرّه وائلة المتعم بالتؤفيق : 

5 وَِدْلٌ هذًا تَغْفيلُ قَوْم قَالُوا : إن البحَاريَ لم يُحَرَجْ كل مَا صَحّ عِنْدَهُ وَإِنَّ مَا 
حرج كالأَنْمُؤْدَ إلا كان لل وَقَدْ قَدُ ذَهَبَ إِلَى نَخو هذا أب بُوْ بكر الإِسْمَاعِيْلِنُ "ل 
وَحَكَى عَنٍ البْخَارِي أَنّهِ قَالَ ل وَإِنَّمَا يَعْنِي الظُرّقٌ . يَدُلُّ عَلى 


ما قُلنُهُ أَنَّ الدّارَظنِيَ ”"- وَهُوَ سَيْدُ الحَفّاظٍ ‏ جَمَعَ مَا يلرَم البُخَارِيَ وَمُسْلِمًا”*' إِخرَاججهء 
[قبَلَعَ] ما لَمْ يَذْكْرَاهُ 6 يَسِيْرَة وَلَّوْ كانَ كُمَا قَالُوَا؛ لأخرّجَ مُجَلَدَاتِ . 


)١(‏ سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني  7١7(‏ 170ه): الإمام الحافظ صاحب السنن» 
ومحدث البصرة. 

(0) أحمد بن إبراهيم الجرجاني (/ا/ 71‏ ١/ه):‏ محدّث إمام. 

(*) علي بن عمر  705(‏ 805"ه): كان من بحور العلم» وأئمة الدنياء صاحب التصانيف. 

(؟) مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: الإمام الحجة صاحب الصحيح  57١5(‏ ١55ه).‏ 


1 


ثُمَّ قوله: «ما يلزمٌ البخاريً»: دليلٌ صريحٌ على ما قلتّه؛ لأنه مَن أخْرّجَ 
الأنمودّجَ؛ لا يلزمُةُ شية. 

2 وَكَذَلِكَ أخْرّج أَبُوْ عَبْدِ الله الحَاكِمُ كِتَابَا" جَمَعَ فِيْه مَا يَلْرَمُ البُخَارِيَ 
إِخْرَاجُهُ مَذَكَرَ حَدِيْتَ الظّائِرء فَلَمْ يَلْتَقِتِ الحْمَاظ إلى ما كاله" . 


ما أكنَّ قَهُمَ هؤلاء الَِّْنَ سَعَلَهُمْ تقْلُ الحَديْثِ عن التَدقيْقِء الَذِي لا يَلْرَمْ في 
ِقِلَّ الِقُه والمَّهُم . 
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صِحَةٍ الحَدِيْثِ. وَإِنْمَا وَقَعَ 
7 0 كملق واربصل( د مون عم و 86 3 َو ِ 3 
25 إن البَخَارِيّ وَمَسْلِمًا تَرَكَا أَحَادِيُتْ أقوَام يُقَاتٍِ؛ٍ لأنهم خَوَلِفوًا في 


الحَدِيْتِْ قَنَقَصَ الأَكْتَرُوْنَ مِنَ الحَدِيْثِ وَزَادُوَاء وَلَوْ كَانَ َم فقة؛ لَعَلِمَُا أنَّ الرّيَادةَ من 
لفق مَفْبّْلة! وَتَركُوا أحَادِيْتَ أقوَام لِأنّهُم اَْرَدوَا بالرُوَايَةِ عَنْ شَخْصٍء وَمَعْلُوْمٌ أن 
الِْرَاد الَقَةِ لا عَيْبَ فِئِه! وتَرَكًُا مِنْ ذَلِكَ العرَائِبَ. وَكُلَ ذُلِكَ سُوْمُ قَهُم. وَلهِدَا َم 
يَْرِم القُقَهَاءُ هذَاء وَقَالُا: الرَيَادةُ مِنَ الئَْةِ مَقبوْلَهة". ولا يُقْيّلُ القَدْحُ حَبَّى يبيْنَ سََبهُ. 

١‏ - وَكُلّ مَنْ لَمْ يُخَالِطٍ الفُقَّهَاء!) وَجَهَدَ مَعَ المُحَدَئِيْنَ؛ تَأَد 
قَهْمُهُ!! فَالْحَمْدُ ل الَذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بالحَالتين. 


اعْلِم أن الله 5ك وَضَعَ فِي النفؤس أَشْيَاءَ لا تَحْتَاجٌ إلى دَلِيْلٍ ؛ فالنفؤْس 
1س م نوهدع سكئشي* واد وه 8م م 0ه وس سهد ع أو ا ا ار 06 6 د 
تَعْلمُهًا ضَرَوَرَة وَأكثر الخلقٍ لاا يحسنون التعبير عَنْهًا . فإنه وَضع فِي | سٍ أن المضنؤع 


لا بْدَ لَهُ مِنْ صَانِعء وَأَنْ المَبنِيَ لا بُدَ لَه مِنْ بَانِء وَأَنْ الأثَيْنَ أكْثَرُ مِنَ الوَاحِدِء وَأَنْ الجسم 


)١(‏ هو كتاب «المستدرك على الصحيخين» قال الذهبي: رأيت الهول من الموضوعات التي فيه. 

(؟) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في التقريب: ولم يستوعبا (أي البخاري ومسلم في 
كتابيهما) الصحيح» ولا التزماه (أي استيعابه). انظر: التدريب (175/1) ط. دار العاصمة. 

(*) الزيادة أقسام: أحدها: زيادة تخالف الثقاتء فتردٌ. والثاني: ما لا مخالفة فيها فتُقبل باتفاق 
العلماء. والثالث: زيادة لم يذكرها سائر رواة الحديث» والصحيح قبولها.اه المختصر 
الحاوي لمهمات تدريب النواوي ص(75١).‏ 

(:) قال المؤلف في الفصل 2*0 كان المحدثون قديمًا هم الفقهاءء ثم صار الفقهاء لا يعرفون 
الحديث». والمحدثون لا يعرفون الفقه. 


ل 


الوَاحِدَ لا يَكُوْنُ فِي مَكَائَيْنِ في حَالَةِ وَاحِدَةِ وَمِثْلُ هذِهِ الأَشْيّاءِ لا تَحْمَاجُ إِلَى دَلِيلٍ . 

14م - وَألْهَم العَرَبَ النْظقَ بالصّوَابٍ مِنْ غَيْرِ لَحَنِ؛ فَهُمْ يَمَرَفُوْنَ بَينَ المَرْفوع 
وَالمَنْصُوْبٍ بِأَمَارَاتِ في جِبلَيهِمْ ''/. 1 عَجَرُوَا عَنِ النْظقي بالعلّة”". 

م حلا لتنا بن يا : سَأَلْتُ ال ا 
العْمَيْلِىَ * فَقُلْتٌ لَهُ: عبت تَقُوْلُ: (صَرَبْتُ أخوك)؟ كََالَ: أَقُوْلُ: (صَرَبْتُ أخَاك). 


2 عو 


فادرته عَلَى الرفي» 5 وَقَالَ: لا أَقَوْلُ (أحوَةً) أَنَدًا! قُلْتٌ: فَكَيِف تَقُوْلُ: 50 
أَحوْكَ)؟ فَرَقَمَء فَقُلْتُ: أَلَيْسَ رَعَمْتَ أَنَكَ لا تَقُوْلُ (أَحَُوْكَ) أَبَدَا. فَقَالَ: إِيْشى هْنَا؟! 


اخْتَلَفَتْ جهّتا ا وَهذَا أَدَلَ شَيْءِ عَلَى تَأَمُلِهِم مَوَاقِعَ الكلّام» 8 إِيّاه في 
كُلَ مَوْضِعْ حَمَهُ وَأَنّهُ لَيْسَ اسْيَرْسَالَا ولا تَرْحِيِمًا. 

قال عنما زاللكة هن أطوات» يعر بيه كل 2 عَنْ أَغْرَاضِهِمء 
7 كخم يي العَرَب فِي تَصَرَفِ ؛ مِنْ إِغْرَاب وَغَيْرِوب كَالئيَةَ والْجَمْع » 
وال قي 57 مكيب وَغَيْرِ ذلِكَ؛ لِيَلْحَقَ مَنْ ليس مِنْ أَهْل اللَمَةِ أَهْلَهًا . 


- فصل مفيد؛ العاقل ينظر في العواقب» 


والغافل لا يرى إلا الحاضر 
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1م - تَدَيوْتٌ حال الأخجار وَالأَشْرَان ا سنت صَلاح الْأَخْيَارٍ النَظَى 
وَسَبَبَ فَسَادٍ الأَشْرَارٍ إِهْمَالَ النَطَر. وَذَاكَ أَنَّ العَاقِلَ يَنْظرٌ كَيَعْلَمُ أنه لا لا بُدّ [للمصنوع] 
مِنْ ضصَانْعء وأن لاقكة لَازِمَةٌ وَيَتَأَمَلٌ مُعْجِرَاتِ رَسُولٍ الله كَل م قِيَادهُ إلين 
3 د رد ,ابر سوير - دي 
الشْرعء ثم يَنْظرٌ فِيِمَا يُقَرْبهُ َيه ويزلقه لذنة: فَإِذَا شو شَقَّ عَلَيْهِ إِعَادَةُ العِلْم؛ تَأْمّل 


تُمَرَنّه فَسَهُلَ ذْلِكَ. وَإِذَا صَعْبَ عَلَيّهِ قِيَامُ اللّيْل؛ للك وَإِذَا ل صْ 


5 

1 

01 
1١ 


( الجبلة: الخلقة والفطرة. 0 العلة: السبب. 

7 أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي من كبار أصحاب أبي علي الفارسي من أئمة العربية 71٠:(‏ 
97"ه). انظر الخصائص: .)56١/١(‏ 

( الجوثي التميمي ابر جو أعرا ىام روطت مو ان فين الا رعشم الف 

(0) التحقير: التصغير. 
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عَاقِبَتَهُ فَعَلِمَ أن نَّ اللّذَه تَفْنَء وَالْعَارَ وَالْإِنْمَ يَْقَيَانِ؛ٍ فَيَسْهُلُ عَلَيْهِ التَرْك. وَإِذا اشْتَهَى 
الأنْيِقَامَ مِمّنْ يُؤذِيْهِ؛ ذَكَرَ تَوَابَ الصَّبْرء ٠‏ وَنَدَمَ العَضْبَانٍ عَلَىْ أَفْعَالِهِ في حَالٍ العَضَبٍ 
م لا يَرَالُ يتَأَمَلُ سُرْعَةَ مَمَرٌ العْمْرِ فَيَعَِْمُُ بتحصِيّل أَفْضَل الَْضَائِلِء فَيتَالُ مُنَاهُ. 
87 - وَأَمَا الغافل؛ قَِنهُ لا يَرَى إلا الشَّْءَ الحَاضِرٌَ؛ َمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَتَأْمَلَ فِي 
مَعْنَىْ المَصْنُوع وَإِنْبَاتِ الصَّانِع» فَجَحَدُواء وَتَرَكُوا النَظَرَ وَجَحَدُوا الرْسُلَء وَمَا 
جَاوُوا بو وَنَرُوا لل العَاجل» وَل يَتَفَكرُوا في مَبْدَئْهِ وَمُنْتَهَاُ؛ فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ 
عِرْمَانٍ المَظعَم إل لاقل ول تانتو عقت انس 4 ورجاذا جين تنايكل زلائتان» 
َعرُوا حَقَاتِقَ الأمُورٍ! وكدلن كر شوو تكن رض لَهُمْ؛ ؛ لا يَنْظْرُونَ في عَاقِبَتِمَاء بَلْ في 
عَاجِلٍ لَذْيِهَا. وَكُمْ قَدْ جَنَتْ عَلَيْهِمْ؛ ؛ مِنْ وُقُوع حَدّ وتطلع بل وَفَضْيحَة! فتَعْجِيل 
اللذه يفوك المففائل» وتخضل ارارم وتولة 0 النظر في الْعَوَاتِبِء وَهذَا شَعْلُ 
الْعَقْلِء وَذَاكَ المَدمُومُ شَعْلْ الهَوَئ . نَسْأَلُ الله يك يَقَطَهَ نُرِيْنَا العَوَاقِبَء وَتَْشِفُ لنَا 


02 1 


المَضَايْل وَالْمَعَاِيتَ إنه قَادِرٌ عَلَى ذْلِكَ. 


2ي ث5 عو 


ارد لقت 1 همّة غالة تظليٌ العانافء تلفت اشن ونا تلفت :ما أكلك! 


كمه 


فَأَحَذْتُ أَسْألُ تَظويل العْمْرء وَتَفْوِيَة البَدَنِ َل الآمَالِء فَأْنْكَرَتْ عَلَىَ العَادَاتُ 
وَقَالَتْ : ما جَرَتْ عَادَةٌ يما تلت . قَقْلتُ: إِنَّمَا 0 العَادَاتِ؛ وَقَدْ 
قِيلَ لِرَجُل: لا 000 قَقَالَ: اظلْبُوا لَهَا رُجَيْكَه" وَقِيلَ لِآخَرَ: جَثنَاكَ في حَاجَةٍ 
لا تَْرَؤْلةً" . كَقَالَ: ا قَإِذّا كَانَ أَهْلُ الْأَنَقَةِ مِنْ أَرْبَاب 

الدَييَا يه يفُولُونَ هذَاء قَلِمَ لا نَظمَعُ في َضْلٍ كَرِيم قَادِرٍ؟! 


وَكَد سَلُهُ هذا السُوَالَ في رَبيع الآخِر مِنْ سَنَةِ حمس وَسَبْعِيرةٌ؛ ' ؛ فَإِنْ مَدَّ ِي 
5 وَبَلَفْتُ مَا أَمَلْهُ؛ نَقَلْتُ هذا المَصْل إِلَى مَا بَعْدُ وَيَيَضْئْه وَأَخْبَرْتُ بِبلُوغ آمَالِي» 
َإِنْ َم يتَقِنْ ذْلِكَء قَسَيّدِي أَعْلَمُ ِالْمَصَالِح؛ فَإنَّه لا يَمتَمُ بُحْلَاء وَلا حَوْلَ إِلّا به. 
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)١(‏ حويجة: تصغير حاجة. (؟) رجيل: تصغير رجل. 
(0) لا ترزؤك: لا تكلفك ما تنكب به. (:) أي (دلامه). 


7 


أ 


ع عن خم ل تَعَالَى حَالِصًا! أن كُثَرَ النّاسِ يُحِبُونَ ظهُورَ 


عاذاتيم» وَسُفْيَاقَ التؤري كان تقول لا أعقد يما ظهَرَ مِنْ عَمِلِي! وَكَانُوا يَسْتُرُوْنَ 
٠ 0‏ وَاليَوْمَ ثِيَابُ الوم شْهرْهم! وَقَدْ كَانَ أَيُوبُ السَّحْتيَانِي''' يُطَوّلُ قَمِيِصَهُ حَتَّى 
قَعَ عَلَى َدمَيْهِه وَيَقُولُ: كَانّتِ الشّهْرَةُ في في التَطويل» وَالَيَوْم الشْهْرَة فِي التَفْصِير . 

7 - فَاعْلّمْ أن َك النطن إلى الحَلْق وَمَخوا اللجاوشة ري ِالتَعمُلٍ 
وَإِخْلُاصٍ القَضْدِء وَسَثْرٍ الخال هو الذي رَفَعّ مَنْ َف تعد كان امد ذل حل 
يَمْشِي حَافيًا في وَفْتِء وَآيَحْمِلَ] عليه في يديه وَيَحْرْجُ 0 دار يلكي 
حَافِيًا عَلئ الدَّوَام وَحْدَهُء وَمَعْرُوفٌ يَلْتَقِظُ النّوئ”**. 

لديل ا صَارَتُ الرّكَاسَاتٌ أكثرٌ من كُلّ حاجةء وَمَا تَتَمَكَنُ الرّكاسَا 
حَنَّ تَتَمَكنَ مِنَ القَلْب العَفْلَهُ وَرَؤْيَُ الخَلْقِءِ وَنِسْيَانُ الحَقَّء فَحِيِئئِذٍ تُظلَبُ الرَكَاسَةُ 
عَلَى أَهْل الدَنْيا . 

وَلَقَدُ رامين الناسن عَجَبّاء خدل من يريا الْعلَم : إن زاف انين وَحَْدِي ؛ 
أنْكرٌ عَلَىَ ‏ وَإنْ رآني أَرُورُ قَقِيرًا ؛ عَم ذْلِكَ وَإِنَ راق لظ تشم ؟ نَقَضْتٌ مِنْ عَيْنِه . 


-ٍ 


0م 


ع2 


فَقُلْتُ: فْوَا عَجَبًا! هِذِهِ كَانَتْ طَرِيقٌ الرسولٍ يكل والصَّحَابَةٍ و.ء فَصَارَتْ أَحْوَالٌ الحَلْقٍ 
نَوَامِيسَ لإِقَامَةٍ الجَاءِ. لا جَرَمَ'”' وَاللهِ سَقَظتُمْ مِنْ عَيْن الحَقٌء كَأَسْقَطكُمْ مِنْ عَيْن الحَلْقٍ . 
4 فَكُم مِمَّنْ يَنْعَبُ في تَرْبِيَة نَامُوس؛ وَلا يُلْتَعَتُ إِلَيْه و يَحْطظَئ بِمُرَادِو 


كدرو 


فونه الا الك 
فَالْتَفْتُوا إِخْوَانِي إلى إِضلاح ١‏ لنْيّاتِء وَنَرْكٍ التَّرَيْنِ لِلْحَلْقِ! وَلْتَكْنْ عُمْدَنكُمْ 
الاستقامة ه مَعّ الْحَقٌّ؛ فَبِذْلِكَ صَعِدَ السَّلَفُ وَسَعِدِوا. وَإَِّاكُمْ وَمَا النَامِنُ عَلَيّْهِ الِيَوْمَ؛ 


7 


َإِنَّهُ ِالإِضَافَة إلى يََطَةٍ السَّلَفٍ نَوْمْ. 
000 هو الإمام الحافظ سيد العلماء» أحد صغار التابعين (5-548”١اه).‏ 
9)"التعمل: بالمعاملة: والتخلية والتحلية, 

(©) اللقاط: جمع ما يتبقى من السنابل المنثورة بعد الحصاد في الحقل. 

() النوى: بزور التمر. )0( لا جرم : لا بدء حمًا . 
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2 وَاللهِ؛ ما يَنْمَعْ يت الواله ذا ل يسين اختِيَارٌ الخَالِقٍ لِذَلِكَ الوَلَدِ! 
فَإِنّهُ سُبْحَانَهُ ذا أَرَادٌ شَخصًا رَبَّاهُ مِنْ ُي. وَهَدَاهُ إل الصَّوَابء وَدَلَّهُ عَلَى 
لشاف وَحَبّبَ إلَيْهِ ما اد وَصَحَبَهُ مَنْ يَصْلْحُ» وَيَعْضٌ إِلَيْهِ ضِدَّ ذلِكَء وَقَبَحَ عِنْدَهُ 


0 


مكافك ري وَعَصَمَهُ من ع الَْبَائِح وَأخد بيده كلما 9 

١‏ - وَإِذَا أَبْعَضَ شَخْصًا اوناك الععره ٠‏ مُتَخَبّطَا فِي كُلّ حَالٍء وَلَمْ 
ا هِمَّةَ لِظَلَب لْمعَالِي» وَشَعَلَهُ بالرَدَائْلِ عَنِ لْمَضَائِلِء وَإِنْ قَالَ: لِمّ خُصِصْتَ 
بِهِذَا؟! قَالَ الخْطَابُ الَنِي لا نات اقم كنيك الورك 4 [التررف ]د 


| 


١‏ - فصل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ 


7 2 مِنْ أَكْبَرِ الدَّلِيل عَلَى وُجُودٍ الحَالِقَ سُبْحَائَهُ هذِه النَفْسُ النَاطِقَةُ المُميْرَهُ 
المُحَرَكةٌ لِلْبَدَدِ عَلَى مُفْتَضئ إِرَادَتِهاء وَ1الَّيِي] دَبَرَتْ مَصَالِحَهَاء وَتَرَقّتْ إِلَى مَعْرِفَةٍ 
الأنلؤافية وا فكقيف قا افك ةي الْعُلُوم؛ وَشَامَدَتِ الصَّانِعَ في المَصْنُوع ؛ 
قَلَمْ يَحْجُبّْها سِثْر وَإِنْ تَكَائَف! [َ] لا يُعْرَكُ مَعَّ هذا مَامِيُْهَاء وَلَا كَيْفِيتَهَاء وَل 
ل '“» وَلا يُفْهَمْ الف وله يذوئ أن أذغت؟ ولا كنت 
تَعَلَقَتْ بِهذَا الجَسَّد؟ 


و مهعم 


ا أ ل رسا 2 ُ 0 
ولذااكله نوكت فلئينا أن لها ني وَخالقاء وَكفئ بذلِك دليلا عَليِهِ؛ إذ لو 
وت وا اتيت سر ا الاك فيا ينها ؛ 


88 سبْحَانَ مَنْ مَنَّ عَلَى الكَلْقٍ بِالْعْلَمَاءِ القُقَهَاءِء الَّذِينَ فَهمُوا مَقُضُودَ الأمر 
وَمَرَادَ الشّارَع؛ ؛ فَهُمْ 1 الشَّرِيعَةٍ كأخدة الله جَرَاءَهُمْ . 


)١(‏ في الأصل: ولا محلها بأشغالها. 
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وَإِنَّ الشّيْطانَ لَيتَجَاقَاهُمْ حَوْفًا مِنْهُمْ؛ فَإِنّهُمْ يَفْدرُونَ عَلَى أَذَاهُ وَهُوَ لَا 
يَقْدِرُ عَلَى أَذَاهُمْ . 

وَلَقَدْ تَلَاعَبَ بهل الجَهْلٍ وَالْمَلِيلِي 0 وَكَانَ مِنْ أغجَب تَلَاعْبِهِ أَنْ حَسَّنَ 
لأقوَام تَرْكَ العِلّم م لَمْ يَشْتَعُوا بِهِذَا > حَتَى قَدَحُوا فِي المْتَشَاغِلِينَ بو هذا 0 
تيغران تلح ذي فِي الشَّرِيعَةِ؛ فَإِنَ رَسُوْلَ الله عله يفول يعوا | عنّى»” وقد فال له 
رَبْهُ كك : 4 [المائدة: 4]377؛ قَإِذَا لَمْ يَتَشَاعَلُ ِالْعِلّم ؛ ؛ فَكَيِف يُبَلْعُ السّرِيعَةٍ إِلَى 
م 

6 وَلَمَدْ نْقِلَ مِئْلّ هذًا عَنْ عن كار ال 


_- لالس 3 - 


عَبْدٍ الْعَظِيم: لَا ُجَالِسُْ أضكنات 1511 '. وَقَالَ لإِسْحَاقَ بْن الصَّيْفٍ": إِنَنَ 
فاحل خديف» فاحك إن ار إلق 3م" اغنذوه ققال + إِنما الشويت يله إلا 


بسو او 6ه رو 


لِمَنْ أَرَادَ الله به» وَإِذَا لَمْ يُعْمَلْ به؛ قَتَرْكُهُ أَفْضَلْ. 


وركذا مد ا ا 1 لَهُ أنَّ ظُلَابَهُ لا يُرِيدُونَ الله بو وَأَنْهْم لون 


بو؟! أَوَ لَيْسَ العَمَلُ به عَلَى صَرْبَيْنِ : كل با يَجب» وَذيكَ لا يسع ): خدًا تَرْكُهُ. 
وَالتَاني : نَافِلَةٌ ولا يلْرَمُ َالنّمَامُلُ باْحَدِيثِ أمْضَل مِنَ التّهْلٍ بالصُوْم والصّلاة. 


537 20008 


وَمَا أَظَنْهُ أرَادَ إلا طَرِيقَهُ في دَوَا م الجُوع وَالتَهَجُدِ وَذْلِكَ شَيْءٌ لا يَُامُ تَارِكُه. 


ل 


ذو ع 8ه ءَ 


إن كان يُريدُ أن لا يُوغلَ في عُلُوم الحَدِيثِ؟ فَهِذًا شطا؛ لِأَنَّ جَمِيعَ أَقْسَامِهٍ 
مَحَمُودَةٌ ٠‏ أَفْتَرئ لم 0 الثاء ظللة الكويف كان يم" الله الله فى 
الأليمَات إلا 5 فقي ولا يَهُؤْلْنْكَ ؟ م اسسمه؛ فالله يَعْمو عَنْهُ. 
تِ إلى قَوْلٍ يهو يَْمُو 


87 - فصل: العاقل من يحفظ جانب الله كيد 


5 -العَاقِلُ مَنْ يَسْقَط جَانْبَ الله قوء وَإِنْ عَضِبَ الحَلْقُ. وَكُلَُ مَنْ يَسْمَط 


20 رواه 50 66 عن عبد الله بن عمرو 0 

فق عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري البصريء كان ثقة مأمومّاء توفي سنة (1451ه). 

(9) هو إسحاق د بن الضيف الباهلي» أو يعقوبف العسكري البصري » نزيل مصر. ذكره ابن حبان 
في الثقات». ترجمته فى التهذيب (557). 


امن 


8 


8 عق اكت ا اا 2 8 اواو م 
يقلل الله قلت الذِى قصَد أن يرضيه. 


جَانِبَ ب الْمخَُوقيَ. وَيُضَيّعٌ حَقَّ الخَالِقٍ؛ يُمَلبُ 
ام قَالَ المأْمُون" لِبَعْض أَضْحَابه: لا تَعْص الله بِطَاعَتِي؛ فَيُسَلْظْنِي 


2 وَلَما بَالَعَ طاهِرٌ بْدُ ا 220 وَقَتَكَ بو» وَصَلَبَ 
رَأْسَهء وَإِنْ كَانَ ذْلِكَ عَنْ إِرَادَةِ المَأمُونْء وَلَكِنْ بَقَنَ أثر 5 في قَلْبِ َكَانَ المَأَمُونُ 
أ 1 

وَلَقَدْ مَحَلَ عَلَيْهِ يَوْمَاء فَبَكَئ المَأْمُونَء كَقَالَ لَهُ طَاهِرٌ: لِم تَبكي ‏ لَا ا ل 
عَيْنَكَ - فَلَقَدْ دَانَتْ لَكَ البلاذ؟ كَقَالَ: أنكي لأمْر ذِكْرُهُ ذل وَسِرُهُ حَُزْنَء وَلَنْ يَحْلْوَ 
عد ين شَجَنٍ . ا خَرَجَ طاهر؛ ألْقْد إء حَسِينٍ الخادم مِنَتّي لك وركيم ال 


أن يتأن العائون: لم تكين؟ 
فلمًا: تعد الْمَامُون؛ قَالَ: ذا "سين ! اسْقني . قَالَ: لا وَاله؛ لا ادر 
َقُولَ لِمَ بَكَيْتَ حِينَ دَحَلَ عَلَيِكَ ظاهِرٌ؟ قَالَ: يَا حْسَيْنُ! وَكَيْفَ عُنِيْتَ بهذا حَنّى 
سالك عَنْه؟ قَالَ: لِعَمّي بذلِك: فالا ا م إن حَرَجَ مِنْ رَأْسِكَ ؛ قَتَلُْكَ . 
قال : يا سيّدى! وَمَتْنَ أُخْرخِث لير قَالَ: إنِي كرت أَخِي مُحَمَّدّاء وَمَا ثَالَهُ مِنَ 
الذَلَِه مَحَتَمَئنِي العبْرَة كَأسْتَرَحْتٌ إِلَنْ إِقَاضَتِهَاء وَلَنْ يَقُوْتَ ظاهرًا مِنّي ما يَكْرَهُ. 
أيه حُسَيْنٌ ظَاهِرًا بِذْلِكَء فَرَكِبَ ظَاهِرٌ إلى أَحْمَدَ : بن أبي خَالِدِء فَقَالَ لَهُ 0 
المَعْرُوفَ عِنْدِي نباي عبني عَنْ عَيْنِ قَالَ: 0 فَدَحَلَ عَلَى المَأمُوق: 
قَقَالَ: ما بت الْبَارً جه قال : َلِم؟ قال لأنك ولك كسان بعتا خراسات) زهو 
ومن مْعَهُ أكلة رَأْسٍ) فَأَحَافٌ أَنْ يَخْرْج حَارِجٌ مِنَ الثَرْكِ فَفِطلنة'". قال: لمن 


تَرَئْ؟ قَالَ: ظاهرَ بْنَ الحُسَيْن. فَعَقَدَ لَه فَمَضَئ . 


0: 22 


للق عبد الله بن هارون الرشيد» سابع الخلفاء العباسيين (٠/ا١‏ -8١5ه).‏ 

زههعة محمد بن هارون الرشيد. وأمه زبيدة 1١ ٠(‏ _ 18ه) الخليفة و اي 
خلع أخاه من ولاية العهد فاقتتلاء وحدثت فتنة عظيمة انتهت بمقتله. 

(7) يصطلمه: يستأصله. 


7 1/ 


وسّء 


قبَقِيَ مُدَةُ ثم قَطعْ الدّعَاءَ لِلْمَأمُونٍ عَلَى المنْبَرِ يَوْمَ الجُمْعَةَ كَثَالَ لَّهُ صَاحِبُ 
البَرِيدِ: ما دَعَوْتَ لأصمر المُؤْمِنِينَ. قَال: سَهُْوٌ؛ قلا تَكْْتْ! فَمَعَلَ ذْلِكَ فِي الجمُعَةٍ 
النَانيَةِ وَالثَالِتَ قَقَالَ لَهُ: لَا بُدَ أَنْ أَكيْتَء لكلا يكْيْبَ التْجَارُ وَيَسْبقُونِي. قَالَ: اكد 
فَكَتَبَ. هَدَعَا المَأَمُونُ أَحْمَدَ بْنَ أبي حَالِدء وَقَالَ: إِنَهُ لَمْ يَذْمَبْ عَلَىَ اياك في أمر 
طَاهِرِء وَأَنَا أغطي الله عَهْدَا؛ إِنْ لَمْ تَشْخَص”" حَتَّى تُوَافِينِي ب كُمَا أَخْرَجْتَهُ مِنْ 
قَبْضَتِي ؛ لَتُدَمَنَّ مُقْبَاكَ. فَشَخَصٌء وَجَعَلَ يَتَلَوَمُ!'" فِي الطّرِيقٍء وَيَعْتَلُ بِالْمَرَضِء 
فَوَصَلَ إلَى الرّيّ وَقَدْ َلكَنّهُ وفاة ظاهر . 

64 2 قُلْتٌ: وَلَمَّا حَرَجَ الرَاشِدُ”' 'مِنْ بَعْدَادَ وَأَرَادُوا تَوْلِيَةَ المُْتَفِي”*)؟ شَهِدَ 


جَمَاعَةٌ مِنَ | لشهُودٍ أن الرَاشِدَ لا يَصْلّْحُ لِلْخِلَافَةِ فََرَعُوه وَوَلُوًا المُقمَيِي مي 


أ هُ ذُكرَ للمُقتَفِي ب: تقض الشيودة دم وَقَالَ: كان فِيِمَنْ أَعَانَ عَلَى أبي جَعْمَرِ 0 


655 2 وَعَلَىْ ضِدّ هذا كل مَنْ يُرَاعِي جَانْبَ الحَقّ والصَّوَابٍ؛ يَرْضَئ عَنْهُ مَنْ 


0١‏ - وَلقَدُ حَدَئنِي الوَزِيْرٌ ابن هبَيْرَة ًُ عه 
وَهوّ يَوْمَيِذٍ ولي عَهْدِء وراد أن يشر من أبيه. قَالَ: ل لْواصِل بدا والله؛ ما 


و 


يُمْكِنْنِي أَفْرَؤُ ذه اح جيب عَنه. قَلَمّا وَلِيَ الخلافَةً ؛ دَخَلْتٌ عَلَيْه هَ فقلت َقْلتُ: أَكْبَرُ دَليلٍ 
عَلَى صِدْقِي وَإِخْلَاصِي أَني ما حَابَيْتُكَ فِي أبيكَ. فَقَالَ: صَدَقْتَء أَنْتَ الوزير. 


ا 


نَّ قَوْما أَلْحَقُوا إلى المَحْرَنِ بَعْض دَيْنِ لَهُمْ 


| 


قا وعدن تنص الأصرقاء 


)١(‏ تشخص: تذهب. 00 يتلوم: ينتظر ويتوانى 

(*) الراشد بالله: أحد الخلفاء العباسيين» أبو جعفر منصور بن الفضل المسترشد بالله  5٠5(‏ 
5 ه) خلعه مسعود بن محمد بن ملكشاه ونصب عمه المقتفى لأمر الله . 

(4؟) محمد بن أحمد المقتفي لأمر الله  449(‏ 550ه): من أعاظم الخلفاء العباسيين. 

(5) أبو جعفر هو الراشد بالله. 

(5) يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الدوري الحنبلى  599(‏ 5550ه): كان فقيرًا فاشتغل كاتبًاء 
ثم ترقى فصار وزيرّاء كان عالمًا عابدًا بارا بالعلماء» مات مسمومّاء له كتاب (الإفصاح عن 
معاني 3 الفقه المقارن. 

(0) الخليفة العباسي أبو المظفر يوسف بن محمد المقتفي (514 -555ه). 


558 


مما 


ا لسعب المحرن: حَلْضهُ لَهُمْ وَمحذ لا يكنا ذا 
َأَحْضَرٌ ابن الرُطت”” )؛ وَعَرَضيَ الأثر عَلَيْه؟ َقَالَ: هذا أَمْرٌ بِظُلْمء وَمَا أَحكم فيه. 
قَقَالَ: إِنَّ السُلْطَانَ قَدْ تَقَدّم” . قَالَ: مَا أَفْعَلُ؟ ّْ 

فَأَخْضَرّ قَاضِيًا آحَرَء فَبَبَّ الحكمّ فَأُخبرَ الخَلِيمَةُ بِالْحَالِ؛ ؟ َ 
الرّطَبيٌّ؛ فَيُشْكَرٌ عَلَى ما قَا نالو انا الاحرة ل وَذْلِكَ لِأَنَّهُ بَانَ لَهُ أن :لحن ما 
قَالَهُ ابْنُ الرّطبيٌ . 

لاح :و كزياة. ناته قلغن "اير أن تلنت قنك الملولكة فاشْتميي 
الفتكاف كا و دلق وَامْتَتَعَ مِنْ إِجَارَتَهِ المَاوَرْدِي*" 2 فَعَظمَ قَدْرُهُ عند السلطان. 
وَمِثْلُ هذًا إِذَا تيع كثيرٌ . 

4 - مَنْبَضِي أن يُحْسِنَ القَضْدَ لِطَاعَةٍ الْحَالِقء إن بش المقارنة قإِنَهُ يَعُودُ 


و وى 


صَاغِرَاء 1 يسْخْط الخَالِقّ؛ فإِنَه يُسْخط الوق قَيَقُوتٌ الَحَطلان جَمِيعًا . 


ّ 
يفاد 
6 
م 
١‏ 


- فصل: | الأصول والصور 


6 - ينبَغى للعاقل أَنْ ل إلى اليل فيمن يُخَالِطه وَيعَاشِرَه» وَيشَارِكُهُ 
واد ووو شا أن و2 النفع ل ملظ كقة دلل وى الطوك إن فلاخها تدر 


عَلى صَلاح البَاطن. 
5 - أَمّا الأصُولُ؛ فَإنَّ الشَّيْءَ يَرْجِعٌ إلى أَضْلِدء وَبَعِيدٌ مِمّنْ لا أضل لَهُ 
بكو قمه ترا تس وَإِنَّ المَرْأَةَ الحَسْنَاءَ إذا كانت مِن بيت رديء؛ فَقَلَ أَنْ 


“ك١‎ 


. 059ه) الخليفة العباسي قتلته الباطنية‎  585( أبو منصور الفضل بن المستظهر بالله أحمد‎ )١( 

(؟) أحمد بن سلامة الكرخي الشافعي» أبو العباس» أحد أذكياء العصرء وهو مؤدب الخليفة 
الراشد توفى سنة (/ا1؟01ه). 

أي مر 

(5) هو طغرل بك محمد بن ميكائيل بن سلجوق  ”86(‏ 506ه). 

(5) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعيء الفقيه القاضيء, الإمام صاحب 
الحاوي في فقه الشافعية  515(‏ ٠505ه).‏ 


ال 


تَكُونَ صكة وَكَذْلِكَ ع المخَالط وَالعَنديق وَالمْبَاضِع' 0 وَالمعَاشِرَ . 
هسل يخات اعلئه الذنى؟: كالكالك امّعَة] السلامة: 


3 


2 5 - 
52 أن 


فَقَالَ: أمّا أَرْبَابُ الدّيْنِ؛ قلا يُرِيدُو 5ُوتق© أي ا ا قلا تُرِدْهُمء وَلَك 
علد عَلَيْكَ ِالأَشْرَافٍ؛ فَإِنهمْ ونون شَرَفَهُمْ عَمََّا لا يم يَصْلح7" . 
4 2 وَقَدْ رَوَْ أَبُو بَكْرٍ الصُولِنْ”* ؛ قَالَ: عَدَّنَي الحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَئْء عَنْ أبي 


إِسْحَاقَ ؛ نوع انض روي َأَدْحَلَنِي مَعَهُ الحَمّامَء ثم حرج نلا بيء 
معو 


أَسْأَلَكَ عَنْهُ: إِنّ أخِي المَأمُونَ اصْطَبَمَ 
0 م اللا ريه وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: اصْطدَمَ ظاهِرًا 


0 


3 وَإِسْحَاقَ وآلَ سَهْل؛ فَقَدْ فَمَدْ رَأَئْتَ كيت هُمْ واقطنفت: أن الأفقة لقن 
رانك ل ا الا لم أجذه سيا وَكذلك إيتاحُ وَوَصِيتُ. قلت : 
يَا آم بر المزيين! هاهنًا ان ال قَالّ: لَكَ ذاكَ: قُلتُ: نَظَرَ 
ردروا سور لاير وا اك ررك او يان 


6 المباضع : الذي 00 نماله.. (؟) أي: لا يسألونك الرئاسة. 

(*) قال الأستاذ حسن الحكيم: قرأت في صدر مجلس المبعوثان العثماني هذه الأبيات: 
كائيت فى السسابق كسرى فيصر مع اسعقناء فلك كيم والنظيِفرٌ 
فقال: قد ظنات لجا الهناة بتشعسدةدامَ يببهنا الصولاء 
إناستشرنافذويالعقولٍ وإن ا فذويالأصولٍ 
وإن نعاقبُ فعَلَى قدر السبب من الذنوب لا على قدرٍ الغضبٍ 
ولانقدمالشبابَ مطلقًا علىالشيوخ في ولا شتف 
وليسٌ في وعد ولا وعهيدٍ نخالِفٌالقولَ عل ىالتأكيد 

(8) محمد بن يحيى من كبار علماء الأدب» توفى سنة (0لالاه). 

(5) أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد (180 - 170ه) الخليفة العباسي الثامن كان شجاعًا مهيبا 
من فحول بني العباس . 

(5) طاهر بن الحسين وابنه عبد الله وإسحاق وآل سهل هم حاشية المأمون. 

(10») خيذر بن كاووس» من الأمراء الشجعانء اتهم بالكفرء ومات مسجونًا سنة (175ه). 

(4) 'أشناس وإيتاخ ووصيف: غلمان من الترك جلبهم المعتصم إلى قصره. 


خا 


2 
3 
٠.‏ ال أن 


وَقال: يا أبَا إِسْحَاقٌ! فِي نَمْسِي شَيْءٌ أَرِيْدُ 


فَلَمْ تَنْجْبْ! كَقَالَ: يَا أبَا إِسْحَاقَ! مُقَاسَاةُ مَا مَرّ بي ظُوْلَ هَذْهِ المُدَةٍ أَهْوَنْ عَليّ مِنْ 


4 أما الصُوَرُ؛ فَإِنْه مَتَى صَحتٍ البْنْيَهُ وَلْمْ يَكْنْ فِيْهَا عَيْبٌ؛ فَالعَالِبُ 
2 مع مو 5 ين رن اي اح 1ه وا د 0و 5 مه 
صحة البّاطن» وحسن الخلق وَمَتَحْ كان فِيهًا عيب؛ فالعيّب فى البّاطن أيضاء 
قَاحَدّرُ مَنْ بِهِ عَامَةٌ؛ كالأفرّع وَالأَعْمى وَغَيْرِ ذْلِكَ؛ٍ فَإِنَّ بَوَاطِتَهُمْ فِي الغَالِبٍ رَدِية. 
6١‏ - ثم مَعَّ مَعْرفَةٍ أَصُولٍ المُخَالِطِء وَكَمَالٍ صُوْرَتء لا بُدَ مِنَ التَجَربَةِ قبل 
المُخَالَطَةَ وَاسْتِعْمَالُ الحَذَرِ لَازِمٌ؛ وَإِنْ كَانَ كُمَا ينْبَني. 


١‏ يَْبَخِي أَنْ يَكُونَ شُعْلُ العَاقِل [التَظرَ] فِي العَوَاقِبِء وَالتَحَرّرَ مِمّا يُمْكِنُ 
أن تكون: 

وَمِنَ الغَلّطِ النَظَرُ في الحَالَةِ الحَاضِرَةء المُوَافِقَةِ لِمَعَاشِه وَلِصِحَةٍ بَدَنِه» وَرُبّمَا 
لا يَجْرِي لَهُ مَضْحُوبُه”؛ فَيَنْبَفِي أنْ يَعْمَلَ عَلَئ انقطاع ذُلِكَء فَيَكُونَ مُسْتَعِدًا لِتَغَيْر 
الأخوّالٍ. ْ 

وَكَذْلِكَ النَظرِ فِي لذو تَفئَىء وَتَبِقَى تَبِعَتُهَا وَعَارُهَاء وَإِينَارُ الكَسَلٍ وَالدّعَةِ؛ٍ لِمَا 
يَجِيعٌ بَعْدَهُمَا مِنْ بَمَاء الجَهْل . 

2 وَكَذْلِكَ تَحْصِيْلٌ المْرَادَاتٍِ الي لا تُحَصَّلُ إِلّا بالتَّلَظْفٍ فِي الاخْتيّالٍ 
ا مِنْ ذَكٌِّ؛ فَإِنَّهُ يَمْطَنُ بِأَقَلَّ تَلُويح. قَمَنْ أَرَادَ غَلَبَةَ الذّكَىٌ؛ دَققَّ 
التكلق» وتات زد الاشتيال» ْ 

07 - وَقَدْ ذُكِرَ فِي كُتّبٍ الجيّل ما يَشْحَدْ الحَوَاطِرَ» وَأَنَيْنَا بَجْمْلَّةٍ مِنْهُ في 
«كتَابِ الأَذْكِيَاء». مِثْلُ ما رُوِيَ أنَّ رَجْلُا مِنَ الأَشْرَافٍ كَانَ لَا يَمُومُ لاخ ل 


يَخْشَئْ أَحْدّاء فَجَارٌَ عَلَيْه بَعْضُ الوُزَرَاءِ [وَحَبَّا]ء كَلَمْ يَرُدّ وَلَمْ يَقُمْ. كَقَالَ ذَاكَ الوَزِيرُ 
)١(‏ مصحويه: ما هو فيه من النعمة. 


حم 


لِرَجُلِ: أخبز قُلانا أنْي كَدْ كَلّمْتُ أُمِيْرَ المُؤمِنِينَ فِي حَنَّه وَقَدَ أ 
واكشطة امنيعا نامر درك در ري تقال العربقة: إن كان امل لى قود 
َلْيِْدُهُ لي» وَإِنَّمَا مَمُصُودُهُ أَنْ يَضَعَْ مني بالتَّرَددِ عَلَيْهِ. 


سلس سل لنا” 


فَمَتن وَقَعَ الْنْسَان مع دكي ؛ كيْبَنِي أن يتحر مه وَيَسْرِقَ أَغْرَاضَهُ بضْنِوفٍ 

الألئيا وبا ريل وها سقرة وقرق و انيضر ذ وكا كما ار صتاوك رائقة للزلا 0ك 

69 وَكَبِيرٌ مِنَ الأَذْكِيَاءِ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَىْ أَغْرَاضِهِمْ مِنْ ذَكِيّء فَأَعْطَْة 00 

في كرام لِيَصِيدُوه؛ لكات تر مسار وَفَعَافي الشرك وَإِنْ كَانَ أَقْوَئ مِنْهُمْ 
دكَاء عَلِمَ أن نَحْتَ هذه الجَْيَة حَبِيئَةء قَرَادَهُ ذْلِكَ اخيرَارًا . 


2 5 
2 1 


5 - وَأْقْوَى مَا يَنْبَخي أن يكون الأخرار 3 مَوْنُورِ؛ 00 
ل كه فلا تَأمَنْ تَفرِيْعَ َلْكَ الشّجَرِوه و ا 


2 1 5 26 ض 1 
قاربته فكنْ منه حَذَرِ. 
2 


6 سه 4 مسا 5و * ل ا ال وف 1 5116 
بذهم ل ل لي وتعلم أن 


كلسرا ما فَعلتَ ا فَرْتّمَا عَهْل للك المجنة 
وَنَصَبَ لَكَ المَكَايدٌ؛ كُمَا جَرَىْ لِقَصِيْرٍ مَعَ ا ا 0 


وَمَعَول وَأَنك عدو فيه غئلة» لآ ينييو مكل هذا" فاخيدن الند4 انه ينس 
تك وَلَا يَظِنُ أَنَْكَ قَدْ أَضْمَرْت لَهُ جَرَاءَ على قُبْح فِعْلِهِ؛ فَحِيئِذٍ تَقْدِرُ عَلَى بلوغ 
0 ] 1 28 0 1 
كل غرض منه. 

وين الخور"" إظياز العذاوة لِلْعَدو وين أخين التذبير التلظت 


)١(‏ نقلات ا الشطرنج 


220 انظر ذلك في : شرح 0 ابن دريد) للخطيب التبريزي ص(78 سبرورة ” 
5 الخرية المح ةوالحو 


88 


بالأقذو إن أذ قي كد شوق لم بنك ذَاك؛ كَانَ اللْظْفُ سَبَبًا في كف 
أَكُمْهِمْ عَنِ الأدّئ رَفِهِمْ مَنْ يَسْتَحِبِي لِحُسْن فِعْلِكَء فَيتَعيّرَ قَلَبهُ لَك . 

ل 5 
وَأَعْطَوْة؛ فَهُمْ بالْعَاجل يَكُفُونَ َه وَيَسْتالُونَ في تقِْيب قَلبِو وَيَقَْ ذلك لَهُمْ مله لذي 
الجيّل عَلَيْهِ إن رادو وَكَمَى بِالذّهْنِ النَاظِرِ إِلَى الْعَوَاقِبٍ وَالتَآمُلِ لِكُلٌ مُمْكِنٍ مُؤَدْن 


في حفظ السه* 


١5م‏ رَأَيْتُ أَكْثْرَ النان لا يَتَمَالَكُوْنَ مِنْ إِفْشَاءِ سِرّْهِمْ؛ فَإِذَا ظَهّرَ؛ٍ عَاتَبُوا مَنْ 
حي وادوق. وا حجنا !كلت ضائوا بِحَبْسِهِ ذَرْعَاء 2 ال ا 

وَفِي الْحَدِيثٍِ: «اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ أمُورِكُمْ الكِثْمَانِ2”70 

75 وَلَعَمْرِي؛ إِنَّ النّفْسَ يَصْعْبُ عَلَيْهَا كَنْمْ الشَّيْء وَتَرَئْ بِإِفْشَائِهِ رَاحَة 
خُصُوصًا إِذَا كَانَّ مَرَضًا أو هَمًا أو عِشْقَاء وَهْذِهٍ الأشْيّاءُ في إفْسَائِهًا قَرِيبَة0", إِنَّمَا 
ا 0 فِيمَا يُرِيدٌ أَنْ يُحَصَّلَ به عَرَضًا 1 شد اللسبير 
إِفْسَاءَ لِك قَبْلَ تَمَامِهِ؛ فَإنَهُ دا ظَهَرَ؛ بَظلَ مَا يُرَادُ أنْ يَفْعَلَء وَلا عُذْرَ لِمَنْ أَفْنَئ 0 
الوح . وَقَدْ كَانَ لين يكل إذَا أَرَادَ سَفَرَا؛ وَرَى بِغَيْروا'' 

فَِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنّمَا أَحَدْثُ [مَن أَبِنُ بو]. قِبْلَ لَهُ: وَكُلَّ حَدِيثِ جَاوَرَ 
0 شَائِْعٌء وَرَيَمَا ل يكم صَدِيقَكَء وَكَمْ لدد سيك ارم كد عَنِ الْمُلُوكِ 
بِالْمَئْض عَلَى صَاحِبٍ”*'. قن6* الحَدِيتٌ إِلَى الصَّاحِبء وَهَرَبَء قَفَاتَ السَلْطَانَ 
مُرَادُُ! وَإِنَمَا الرَّجَل لقان الَِي لا يَتَعَدَّاهُ سِرّه ولا يُفْشِيْهِ إلى أَحَدٍ. 


مسدما ايا 


0 


)١(‏ رواه ابن حبان في روضة العقلاء ص(817١)2‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص(187١)‏ عن أ 
هريرة. 

زهة في الأصل : قرينة» وهو تصحيف. 

(*) رواه البخاري (5518)» ومسلم (7159)» عن كعب بن مالكء (وارى) أراد شيئًا وأظهر 
غيره . 

(:) صاحب: وزير. (5) نمم الحديث: أشاعه ابتغاء المضرة. 


7 


15 2 وَمِنَ العَجْر إِفْشَاءُ السّرّ إِلَى الْوَلَدِ وَالرَّوْجَةَء وَالْمَالُ مِنْ جُمْلَةِ السّرّ؛ٍ 
فَاطَلَاعُهُمْ عَلَيْهِ: ِنْ كَانَ كَثِيرًا؛ قَرْبمَا تَمَنَّوْا هَلَاكَ المُوَرْثِ'',. وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا؛ تبَرّمُوا 


يوْجودِو وَرَنمَا طَلَيُوا م مِنَ الكَثِيرٍ على مِقَدَارِ ته ل التَّمَقَاتُ . 


53 


6 2 وَسَئْرٌ المَضَايِبٍ مِنْ جُمْلَةِ كنْمَانٍ السّرّ؛ لِأَنَّ إِظْهَارِهَا يَسْرُ الشَّامِتَ 


5 ركزلك يَْبَغِي أنْ يَكْثْمَ مِقْدَارَ السّنْ؛ لْأنّهُ إِنْ كَانَ كَبِيرَاء اسْتَهْرَّمُوْهُ 
وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا؛ اخْتَفَرُوهُ. 
7 - وَمِما قَدِ انْهَالَ فيه كَثِيرٌ مِنَ المُمَرْطِيْنَ: أَنّهُمْ يَذْكُرَوْنَ بَيْنَ أصْدِثَائِمْ 
أَيِيرًا أو سلظاتء ار فيهء بلع ذْلِكَ إِلَيْى 2 ل 0 
الرَّجْل مِنْ صَدِيقِهِ إخلاصًا وَافِيّاء 3 7 
ادر فبمسلوة ميكرة” ولكيذز منويقك السق ند 
فلريماانقآ نَمَلْبَالصٌّدِيْْ كىفَكَنَن أَوْرَى بِالْمَضَ,يَة 
- وَرْبٌ مُمْشٍ سِرةُ ل مار صَدِيْق فَيَصِيْرٌ بذْلِكَ رَهَيْئًا عَندَة» وَل 
يتخاسر أن يظلق :لوج »دولا أن يَهْجْرَ الصَّدِيْقَ؛ مَحَاقَة أن يَظْهَرَ سِرَّهُ لبنح . 
فَالْكَازِمٌ من عَامَلَ التامن بالظاهرء قلا يَضِبِىُ اصدوة بيدضي] 0 
امْرَ وْ صَدِيقٌ أَوْ حَادِمٌ؛ لَمْ يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ فيه ما يَكرَه . 
0 أغظم الأسْرَار الخَلَواتُ؛ َلْيَحْذَرٍ الحَازِمُ فِيهًا مِنَ الانْبِسَاطٍ بِمَرْأَى 
مِنْ مَخَلُوق وَمَنْ خَلِقَ لَهُ عَفْلّ ثَاقِبٌ؛ دَلهُ عَلَى الصَّوَاب ب قَبْلَ الوَضَايًا . 


١7م‏ د ما الاسم على النّفْسٍ مِنَ الحِفْظ لِلْعِلْم وَالتَكْرَارٍ لَه خضو 


089" البيتان : بن عيسى» 5 محاضرات الراغب (58/5). 
(*) في الأصل: فلا يضيق سِرّه فى صدره. 


ى>53 


م لَيْسَ لَهَا فِي تَكْرَارٍِ وَحِفْظِهِ حَط؛ مِثْلُ مَسَائْلٍ الفِقْه؛ بِخِلَافِ الشَعِرٍ 
والسَّجع ؛ َإِنَ 0 فِي إِعَادَيَ وَإِنْ كَانَ يَضْعْبُ؛ لِأَنَهَا تلع به مَرَّة وَمَرَتَيْنِ؛ فُإذَا 
لقف وار مقت اعلنها» ولكن 5 دُوْنَ صُعُوبَةِ الفِقْهِ وَغَيْرِهِ مِنَ المُسْئَحْسَنَاتِ عِنْدَ 
الطَبّع» ٠‏ قَتَرَاهَا تَخْلدُ إلى الحَدِيثِ وَالشّعْرٍ وَالنَصَانِيفٍ والنّسْخ؛ لِأَنَهُ يَمْرُ بها كُلّ لَحْطَةٍ 
مَا لم تر َهُوَ في الْمَنّى كَالمَاء الججَارِي ؛ لأانه جز بعد خرُوء :وَكَذَا من يَنْسَمْ ما 


يسمعه أو صنت نه يَلتَدْ ِالْجِدَّة وَيَسْتَرِيحَ ف تعب الإعَادَة. 


4/١‏ - إِلَا أنه يَنْبَغْي لِلْعَاقِلٍ أنْ يَكُونَ جل زَمَانِهِ لِلْإِعَادَةِ» خُصُوْصًا الصَّبيّ 
وَالشَّابٌ؛ فَإِنْهُ يَسْتَقِرٌ المَحْفُوْط عِنْدَهُمَا اسْتَفْرَارَا لا يَرْوْلُء وَيَجْعَلُ أَؤْقَاتَ التَّعَب مِنَّ 
الإِعَادَةٍ للشنخ» نيا إِلَى النّسْخ عِنْدَ الإِعَادَوٍ َيَنْهَرُهَا؛ فَإِنَهُ يَحْمَدُ ذْلِكَ 
ره وَقْتَ الصّبّاح”" . َ 


5 
مه 


وَسَيَنْدَمُ مَنْ لَمْ يَحْمَظ نَدَمَ الكُسَعرد ع" وَقْتَ الحَاجَةٍ إِلَى النّظر وَالْمَتْوَى . 

ار ل ا وَعْو3َ أن الْنقنة تخفطظ الدزس 
ينه ُمَّ يَتْرْكُهُ فَيَنْسَاهُ فَيَحْنَاحُ إلى رَّمَانٍ آخَرَ لِحِفْظِه؛ مَينْبَغِي أَنْ يُحْكِمَ الحِفْظَ 
وَيُكْثْرَ التَّكْرَارَ؛ لَيْتَيتَ قَاعِدَةَ الحفظ . 


ا 


6 - فصل: | العزلة إنما هي للعَالِم والزاهد 


*41 اما غرف تَفَْا كَالْعُْلةِ عن اللي ُصُوضًا للَْالِم وَالرَّامِدِ؛ فَإِنَْكَ لا 
تَكَادُ تَرَىئ إلا شَامًِا بتكب ةا قم أ يان عاك غلطانك! 


فيا للعَؤلةا نا لَذمَا! فلت يز كن عبد» رانات تَصَنْع وأخيوان 
لمكا وَتَضْبِيع الوقهة ك2 م حلا فِيْهَا القَلْبُ بِالْفِكْر؛ لِأَنهُ مُسْتَلِذْ عَنْهُ بالْمُخَالَطقَ 


9 رم 


فذي أش ذلناة واع يي فمكله كَمَثْلٍ 0 فِيْهَا المَعْيُ بالأخلاط قبِذِيبهَا . 


)١(‏ جاء فى المثل: دعن الصاح جيه اخوم السرى» والسرى هو السير في الليل. 

زفق 00 قيس الكسعي» شاعر يضرب به المثل في الندامة» وهو منسوب إلى كُسّع قبيلة في 
اليمن. 

(*) المداجاة: إظهار الصداقة وإبطان العداوة. 


ا 


مو 


2-4 وما رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَضصْنَعُ المُخَالِظ؛ لِأَنّهُ يَرَئ حَالَيَهُ الحَاضِرَةً مِنْ لِقَاءِ 


النَّاسِ وَكَلَامِهِم ٠‏ فَيَسْتَعا م بها عَمّا بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ كَمَعَلّهُ كَمَكَ رَجُل يُرِيْدُ سَفَرَا قَذْ أزف''', 
قَجَالْسَ أَقْوَامَاء فَشَغَلْو بِالْحَدِيثِ حن :خرف اللو وكا ذا 


قلق ل نيعل قي الغزلة إل التنكية فى واو الأسده والتاذ ما بن ع التجالكلة: 


ما العَالِمْ؛ َمِل مُؤنِشة وَكبَيَة مدل والنْظرُ في سِبّرٍ السّلْفٍ مَقَوّمُة 
وَالتدكر فن وات كار السَّابِق فُرْحَيُه ؛ إن ترقى به : عِلمِهِ إلى مَقَام المَعْرِفَةِ الكَامِلَةٍ 


لِلْحَالِقٍ سُبْحَائَةُ و وتعْمكه بأذثالمعيية : تعناففت الناثة) وَاشْتَمَلَ بِهَا عَنِ الْأَكْوَانِ وَمَا 


ل م 


فيهَاء فخلا بحبيبه» َمِل مَعَ بِمَقْتَضو'ا عِلْمِه. 
وكَذَلِكَ الزَاهِدُ؛ٍ تَعبُده أَنِيْسُهُ 0 جَلِيْسُهُ؛ فَإِنْ كُشِفَ لِبَصَرِهٍ 000 


مَعَهُ؛ِ غَابَ عَنٍ الْخَلْقِء ٠‏ وَغَابُوا عَنْهُ. إِنَّمَا أَعْتَرَلَا مَا يُؤِْي؛ فَهُمَا في لوحف يقن 2 


َهِذَانٍ رَجْلَانٍ قَدْ سَلِمَا مِنْ شَرٌ الخَلْقء تس الغاق ين سرزيوةاة بل هما 
ُدْوَةٌ لِلْمْتَعَبّدِيْنَه وَعَلَمْ لِلسَّالِكِيْنَ؛ نغ كادنيه السَّامِعْ وَنُجْرِي مَوْعِطَتُهُمًا 
العداق؛ رخيرز ينهم زي المجايع :من 
الخَلْوَةَء وَإِنْ كَرِهَها؛ لِيُنْمِرَ لَهُ الصَّبْرُ العَسَلَ. 
35 - وَأَمُودُ بالله مِنْ عَالِم مُخَالِطٍ لِلْعَالم ٠‏ حُصُوًْا لِأَرْبَابِ ا 


32 


لكاتو ب 21 كا 0 و3 2 0 ا ا ب 4 0 


2 


الدَّنْا 


أزع الأتنة نوق الذن للشعاق؟! 


() أزف: دنا واقترب. (؟) ضرب البوق: إيذان بالسفر. 


لة 


و" 


َانَّذِي لا يَُالِي بِذْلِكَ هُوَ الَذِي لا يَذُوقُ طَعْمَ العِلّمء وَلا يَدْرِي ما المُرَادُ بو 
هو فى لعف 1 اسه قوري نو ااه 2 
وَكَأَنْهُ به وَقَدْ وَقََ فِي بَادِيَةِ رز ٠‏ وَكَمرٍ مُهْلِكِ فِي يَلكَ البَرَارِي. 
ام وَكَذْلِكَ المُتَرَهُدُ إِذَا خالل ولط ؛ فَإِنَهُ يحرج اج إلى الْرَيَاءِ وَالمَصَنْع 


وَالنّمَاقِء فقون الحطان؟ يا الدّنا وَلعيهها تحضل له 9 الآخرة. ال الله 09 
حَلْوَةَ حُلْوَة وَعُؤْلَةَ عن الشَّرٌ لَذِيدَة؛ ا اك 


نجاته ؛ إن قَرِيبٌ مُجيبٌ. 


4 - ما أَبْلَهَ مَنْ لَا يَعْلَمْ مَتَئْ يَأْتِيهِ المَّوْتُ؛ زع اله ميد لشاف راسد 
النَّاسٍ بَلَهَا وَتَغفِيلَا مَنْ قَد عَبَرَ السّْعِيْنَه وَقَارَبَ السَّبْعِينَ ‏ فَِنَ مَا بَينَّهُمَا هُوَ مُغْمَرَكُ 


ل 


اسه وس ءا معلاةه -ه هه 1 َم 00 - 6 
المَنَايَا» وَمَنْ نا زَلَ المعْتَرَك ؛ اسْتَعَدٌ - وَهُوَ مَعَ ذْلِكَ عَافِلٌ عَن الاسْتِعْدَادٍ. 
١‏ 2 م 0 ٠.‏ 837 - 3 2 2 .6 
قال الشبّات: لعلنافِي شيبنا نَدَعْ الذُنُوتَء قَمَا يم ول الأشيّبٌ؟ 


وال إن السك عن الك خ مَا لَهُ مَعنَىء وَإِنَّ المُرَاح مِنْهُ بَارِدُ المَعْنَىْء وَإِنَ 
010 2 08 2 5-0 4 00 م 
تعرضه بالدنيا ‏ وقد د فَعَنّْه عَنْهًا ل وَيَضعِفٌ الراي. وَهَلَ بَقِيَ لابن 


4/ام - فَإِنَ طمع في السَبْعِينَ ؛ فَِنَمَا يَرْتَقَى إِلَيْهَا بِعَنَاءِ وشليك: إِنْ قَام؛ دَفْعَ 
الأَرْضَ» وَإِنَْ مَشََى؛ٍ لَهَتَّء وَإِنْ فَعَدَ؛ تَنَمّسَء 0 شَهَوَاتِ الدّنياء وَلَا يَقْدِرُ عَلَى 
تَنَاوُلِهًا؛ فَإِنْ أَكَلَ؛ كَدَّ المَعِدَهَّه وَصَعْبَ الهَضْمْء َإِنْ وَطِىَ» آذَىْ المَرْأَة وَوَقَعَ 
دَنِمًا!"» لا يَمْيِرُ عَلَى رَدّ مَا ذَّمَبَ مِنَ القُّرَةِ إلى مُدَةِ طوِيلَةٍ؛ فَهُوَ يَعِيْشُ عَيْشَ 
الأسير. 

- فَإِنْ طِمِعَ ني الَّمَانِيْنَ؛ فَهُوَ يَرْحَفُ إِلَيْهَا رَحْفَ الصَّغِيْرٍ. 


إن ام 


وَعَشْرٌ م النَمَانِبْنَ مَنْ خَاضَّهًَا فَإِنَّ التتعتشات فتها فنون 
)١(‏ الجزر: القاحلة. (0) الدنف: الذي أثقله المرض. 


ا 


11 - فَالعَاقِلَ مَنْ قَهمَْ مَقَاِيْر الدَّمَانِء َِنُْ يما قَبْلَ اللو صَبِيّء ا 
عْمْرِهِ عِيَارةث)؛ إِلَّا أن يرْرَقَ فِظئَة هَفِي بَعْضٍ الصَبْيَانِ فظن تَخلْهمْ , مِنَ الصّعَرٍ على 
اكْتِسَابٍ المَكَارِم والعُلُوم. 


2 0 


قَإِذًا بَلَغَ ؛ فَلَْعْلَمْ أنه عن المجَاهَدَةَ ة لِلْهَوَئْء وَتَعَلّم 0-0 ٠‏ فَإِذَا رُزْقَ الْأَوْلَادَ؛ 
ا السب ِلْمُعَامَلَة. فَإِذَا 2 لاريم انْتَهَى تَمَامُهُ وَقَضَئْ مَنَاسِكَ الأَجَلِء 


ل 00 كلما .لبج انتغو الأرسيتن وبتخط 
نبي لَه عِنْد تَمَامٍ الأرْبعِينَ أن يَجْعَلَ جل همي الَو لآخرَة؛ كوه كل 
لخي ل 1 تللق ََأَحُذَ ِي الاسْتِعْدَادِ لِلرَحِيلِء وَإِنْ كَانَ الخِْطَابُ بهذا لابن 
عِشْرِينَ ؛ إلا أن رَجَاءَ التدازك في حَن الطيير .لآ في حَنّ الكين 
الود بَلْعَ السَتَيْنَ؛ فَقَدْ أَغْذَرَ الله إِلَيْهِ في الأَجَلِ» وَجَازٌ مِنَّ الزَّمَنْ 0 
فليقيبل , بكُلَييهِ عَلَى جَمْع رَادِو وَتَهْيكَوا” آلاتِ السَمْرٍ ٠‏ يقد أن كل يَْم ييا فيه 
غَنِيَِة*) ما ار لي د خصّوصًا إِذَا قَوِيَ عَلَيْهِ الضَّعْفُ وَزَادَ؛ ند لا محر 


بعرم 


وم 


6" وكُلمًا عَلَْتٌ سِنّه ؟ فينبغي أن يزيد اجتهاده. 

88 - فَإِذًا دَحَلَ فِي عَشْرٍ الئَّمَانِينَ؛ فَلَيْسَ إِلّا الوَدَاعٌ» وَمَا بَقِيَ مِنَ العُمْرٍ إلا 
أسَفٌ عَلَى تَفْرِيطِء أو تَعبْدٌ على ضَعْفٍ. 

نَسْأَلُ الله يك يَقَطَةَ تامّهّ تَصْرِفٌ عَنّا رُقادَ العَمَلَاتِء وَعَملَا صَالِحًا تَأَمَنُ مَعَهُ 
مِنَ النَدَم يَوْمَ الانْيِمَالٍ. والله المُوَفْنُ 


)١(‏ العيار: الوزن أو الكيل. )١(‏ مضى من العمر أكثره. 
(5) .في الأهبل :هبي (:) في الأصل: لغنيمة. 
2 أي : كالضعف. 


58 


نْ يَنْظْرَ مَا لا يَقْوَئ عَلَيْهِ بَصَرٌهُ فَرْيّمَا تَحَيّر فَخَرَجَ إِلَى الحجب. 
نا ذا تطرنَا في ذَاتٍ الْخَالِق؛ حَارَ العفلُ وَبْهْتَ الحسل؛ لِأنهُ لا يعرف شيا 
لا بِدَايةَ لَهُ! [و] لا يَعْلَمُ إلا الجِسْمَ وَالْجَوْهَرَ وَالعَرَضَء فَإِنْبَاتُ ما يَخْرْج عَنْ ذَاكَ لا 


موأ ر وو 


يميه 
وَإِنْ نَظرْنَا فِي أَفْعَالِهِ؛ رََيْنَاهُ يُحْكمْ البئاء ثُمَ يَنْمْضْهً! وَلَا نَطَلِعُ عَلَىْ يَلْكَ 


الحِكمّة. و مَا لا يُطِيْقُ النَظَرٌ إِلَيّْهِ. 
َتَْ كَامَ العَقْلَء قَنَظَرَ فِي دَلِيلٍ وجُوْدٍ الحَالِقٍ بِمَصْنُوعَاتِه وَأَجَارَ بِعْتَةَ نَبِيْ) 


وَاسْتَدَلَّ بمعجِرَاتِه ؛ كَقَاةُ ذْلِكَ أن يَتَعَرَضَ لِمَا قَدْ أَغْنِىَ عَنْهُ. 


وَِدَا قَالَ: المُّرْآنْ كلَامُ الله تَعَالَئء بدَلِيل قَوْلِهِ: طحق يسْمَمَ كلم أَلو4 
[التوبة: 5]؟ كَمَاه. 
6 2 وَأْمَا مَنْ تَحَذْلَقَ فَقَالَ: التلَاوَةُ هي المئلة أَز عير المتلقه وَالقِرَاءة 
المقروة أذ المقر ود فك ا في غَيْرٍ تَحْصِيلٍ» وَالْمَفُصُودُ العَمَلُ بِمَا فَهِمَ. 
رق حي أن كَتَبَ إِلَى عْمَالِهِ فِي البُلْدَانِ: إِنْي قَادِمْ عَلَيِكُمْ؛ 
فَأَعْمَّلوا كَذَا وَكَذَا! علو أ إل وَاحِذًَا مِنْهُمْ؛ قَإِنَّه فَعَدَ يَتَفَكَرْ فِي الكتّاب» سَقُول: 


أتْرَي كَيَبَهُ يْهِدَادٍ أو بجتر ؟! أَتْرَئ كَبَبَهُ قَائِمًا َوْ قَاعِدَا؟! فم زَالَ يُتَفْكُرٌ حَنَّى قد 


الْمَلِكْ وَلّمْ يَعْمَلَ مما مر به سَيكًا! فَأَحْسَنَ جَوَائِرَ الكل وَقَتَلَ هذا. 


3 


41 - لَقَدْ عَمَلَ ظلّابُ الدَّنيا عن التذة فتاه وها اللذة اوتها 1رلا] عر 
العِلّمء وَزَهْرَة العمَّدَ وَأَنَقَ الْحَمِيّق وَعِرُ القَنَاعَةَ وحلذوة الإِفْضَالٍ عل الحَلقٍ. 

4- قَأمًا الالتِدَاذْ ِالْمَطْعَم وَالْمَنكح ؛ فَشُغْلُ جَاهِلٍ ِالنَدة؛ لِأَنَّ ذَاكَ لا يُرَادُ 
لتَفْسِهء بَلْ لإِقَامَةٍ العرّض فِي البَدَنِ وَالوَلدٍ. 

أي لذ في التكاح ؛ وعار الفاكرو لجسل ٠»‏ وَفِي حَالٍ المُبَاشَرَةٍ قَلَقّ لا 
ينبت وَعِنْدَ الْقِضَائِهَا كَأَنْ لَمْ تكن» ثُمَّ تُثْمِرُ الضَّعْف فِي البَدَنِ؟! 


52324 


وَأَيْ لَذةٍ ِي جَمْع المَالِ فَضْلّا عَن الحَاجَة؛ فَإنَّهِ مُسْتَعْبِدٌ لِلْخَازْنِ؛ٍ يَبِيْتُ حَذَرًا 
اه 0 2 2 
عَلَيْهه وَيَدْعْوْهُ قَلِيْلهُ إلى كثيره! 

وَأ الذة فِي المَطعٌم؛ وَعِنْدَ الجُوع يَسْتَوِي حَشِنْهُ وَحَسَئْهُ؛ٍ فَإِذَا ازْدَادَ الأكل؛ 
حَاطرَ بِنَفْسِه؟! 

م 3 0 7 - ا 7 2 عاض 

4 2 قال عَلِئُ بْنْ أبي طالب ذه : بْنِيَتِ الفِثْنة عَلى ثلاث: النْسّاءِ؛ وَهُنَّ 
و ره 8 0 د ممه 2 0 
فَحَ إِبلِيسَ المَنْصُوبُء وَالشرَاب؛ وَهُوَ سَيفَهُ الْمُرْمَفُء وَالدّينارٍ وَالدَرْمَم؛ وَهُمَا 
سَهْمَاهُ المَسْمُومَانِ. فَمَنْ مَالَ إِلَى النّسَاءِ؛ٍ لَمْ يَضْفُ لَهُ عَيْشنٌ وَمَنْ أَحَبٌ الشَّرَابَ؛ 
34 يُمَنْمْ بعَقْلِه. وَمَنْ أَحَبٌ الذَيْئَارَ والدَّرْهَمَ؛ كَانَ عَبْدَا لَهُمَا مَا عَائْنَ. 


أَصْل كل مِحْنَةٍ فى العََائِدٍ قِيَامِنُ أَمْرِ الخَالِق عَلَى أَحْوَالٍ الخَلّق. فَإِنَّ 
0 0 2 هم : 000 1 
الفلاسفة لما رَأوا إيحاد شَيْءِ لا من شَيْءٍ » كَالمَسْتَحِيلٍ في العاداتِ؛ قالوا بِقِدَم 
2 موه( مكاسم د وسعه هو عي ا ا ا 00 َه 
العالم ! ولما عظم عِندهم فِي العادةٍ الإحاطة بكل شىّء؛ قالوا: إنه يَعْلم الحمّل لا 
التَمَاصِيل ! وَلَمّا رَأَوْا تَلَف الأَبدَانِ بِالْبَلَاءِ؛ َنْكَرُوا إِعَادَتَهَاء وَقَالُوا: الِاعَادَة رَجَوْعٌ 
الأرْوَاحٍ إلى مَعَادنهًا! 

5 لق فاطو م ار قاف اليه 7 3 ماف _ حي 

0١‏ وكل من قاس صفة الخالت على صِفاتٍ المخلوقين ؛ خرّح إلى الكفر ؛ 
0 ع ا و 0 5 م عدوم -- 6م ليجع سك 
قَإِنّ المُحَسّمَةَ دَخَلْوْا في ذَلِكَ لِأَنَهُمْ حَمَلُوا أَوْصَائَهُ عَلَى مَا يَعْقِلُونَ. 

00 > هام 000 ل 3 7 م26 0 5 

وَكَذلِك تَذْبِيْرُهُ كد ؛ فَإنَّ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى مَا يُعْمَلُ فِي العَادَاتِ؛ رَأَى ذَبْحَ 
الحَبَوَانِ لا يُسْتَحْسَنُء والأَمْرَاضَ تُسْتَفْبَحُ» وَقِسْمَةَ الفِئئ لَِبْلَه وَالْمَفْر للجَلْدٍ العَاقِل 
ما يُتَانِى الحكمَة. 

وَهْذَا فِي الأؤضَاع بَيْنَ الحَلْقٍ؛ كَأَمَا الحَالِقُ سُبْحَائَهُ؛ فَإِنَّ الْعَقْلَ لا 
يَْتّهي إلى حِكْمَيهِ. بَلَى؛ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ وُجُوْدُهُ وَمُلْكُهُء وَحِكْمَتْهُ؛ فَتَعَرْضُهُ بِالتَنَاصِيْل 


2 


عَلَى ما تَجْرِي به عَادَاتُ | لخَلْو جَهْلَ . 


هم لك أوّلِ المُعْتَرِضِيْنَ - وَهُوَ إِيْلِيسُ ‏ كَيْف نَاطَرَ فَقَالَ: «أتا حرا ينه 


[الأعراف: ؟١١]؟!‏ وَقَوْلُ خََلِيَِيهِ ‏ وَمْوَ أبو العَلاءٍ المَعَرّي''' - 
0002011 0 ا ا ل 00 ل 


وَنَسْأَلُ الله كك تَوْفِيقَا لِلتَسْلِيم وَتَسْلِيمًا لِلْحَكِيْمٍ ٠‏ ريا لا يرع قُلويًا بَعَدَ اذ 
مك4 آنا غمواق 11 اثرق شدر علق تَعْلِيلٍ أَفْعَالِهِ فَضْلَا عَنْ مُطَالَعَةِ ذَاتِهِ؟! 

َكيف لَقيِسُ أمْرَهُ على أَحْوَالِنَا؟! َِذَا ْنَا نَبِيََا يل يَسألُ في 
فك بق مله وَيَتَقِلت: جائعا والدنيا بلك يَدِو وَيُقْتَلّ أَصْحَابْهُ؛ وَالنَضْرٌ بِيّدِ خَالِقَهِ؛ 
أَوْلَيْسَ هذا مما يُحَيَّرُ؟! كما لنا وَالاغتِرَاضن عَلَنْ مَالِّكَ قد تبث حَكُمته وَاسْتقرٌ 


0 


ملكة؟ ! 


أ 


م9 


نأقلت مكنا وفز ان كل شرم انين حور يلوك طريقة, وَيَكْثْرُ النَعَبُ 


8-8 


ف تفيل فإن العِلْمَ لما كَانَ َشْرَفَ الأَشْياءٍِ لَمْ يَحَصْل م 0 احم وَالسَّهَرِ 


وَالتَّكرَارِ 2 اللداف ان قي ع فال تقو التي لف و أ 
الهَرِيْسَة”* لا أُقْدِرُ؛ٍ لِأنَّ وَقْتَ بَيْعِهَا وَقْتُ قت شما الدّرْسٍ! 


َه 


سو 


وَنَحُوُ هذا تَحخْصِيْلُ المَالٍ؛ فإنه هت إِلَىْ المحَاطَرَاتٍ وَالْأَسْفَارٍ والتَّعَبِ 
الكَثِيرٍ. وَكَذْلِكَ نَبْلُ الشّرَفِ الْكَرَم والْجُوٌدِ؛ َإِنّهُ يَفْمَقِرُ إِلّى جِهَادٍ النّفْس فِي بَذْلٍ 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي (57 - 459ه): شاعر فيلسوف موسوعي المعرفة» 
جيب الحفظء. 'وتددومات :في المعرة فى جلا الخام: 

(0) عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كَلِِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن الله» رواه مسلم (97/5). 

(9) عن المسيب بن حزن: أن النبي كَل قال لما توفي عمه أبو طالب: «أما والله لأستغفرن لك ما 
لم أنه عنك». ونزل قوله كيْكَ: ما كن لبي وَل اموا ل مَنْتَفْفرُوأ إلمتركين ولد كان 
أل فك قز بل ا 2 ل أ جيك المي 4 [التضوينة: ١17‏ يووا لساري 
(2)1750 ومسلم (74). 


2( قمح مهروس يسلق مع اللحم. 
501١‏ 


المَحْبُوبء وَرُيّمَا آلَ إلى المَفْر. وَكَذَلِكَ الشّجَاعَةٌ؛ فَإِنَّهَا لا تَخْصّل إِلّا بِالْمُحَاطرَةٍ 
بالنفس .قال اقشاع 
لَؤْلَا المَشَقَّةُ سَادَ الاين كلو الجَود يفةٍ لسرم قَتَالُ 

4 - وَمِنْ هذًا المَنَّ تَحْصِيل النَوَابِ فِي الآخِرَةٍ؛ فَإِنَهُ يَزِيدُ عَلَى قُرَِّ الاجْيَهَادٍ 
وَالتُعيقَة أ علد َدْرِ وَفُع دول مِنْ المَالٍ في النّفْسِء أو عَلَى قَدْرٍ الصّبْرٍ عَلّى 
َقْدٍ المَحْبُوْبٍء وَمَنْع النَفْسٍ مِنَ الجَرّع . 

وَكَذْلِكَ الزّمْنُ + ساح إلى صَبْرِ عَنِ الْهَوَى. والعفاف لا يَكُونْ إِلّا بِكَتٌ كف 
الشَّرِّ. وَلَوْلَا مَا عَانَ يُوْسُْفُ 82 ؛ مَا قِيْلَ لَهُ: يبا ألصَيَتُ4 [يوسف: ::]. 

6 وَلِلَّه 7 مَا رَضُؤَا مِنَ القَضَائْلٍ إِلّا بتَحْصِيل جَمِيْعِهَا؛ فَهُمْ يَُالِعُونَ في 
كُلّ عِلْمء وَيَجْتَهِدُونَ في كُلّ عَمَلِء وَيُتَابِرُوْنَ عَلَى كُلّ فَضِيلَة؛ فَإِذَا ضَعْفَتْ أَبْدَائْهُم 
عن يقض ذلك فاشك الات ا وَهُمْ لَّهَا سَابِقُونَ. وَأَكْمَلَ أَخْوَالِهمْ إِعْرَاضُهُمْ 
عَنْ أَعْمَالِهِمْ ؛ “نهم يستيزونها التامه وَيَْتَذِرُوْنَ مِنَ التَفْصِيْرِ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَزِيْدُ على 
هذَاء قَيَتَسَاعَلُ بالشّكْرٍ عَلَىْ التَوْفِيقٍ لذْلِكَ. وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَرَئ ما عَمِلَ أضلًا؛ لِأَنْهُ 
برق نه بواعملة لسرن 


ع له لل 


كل 5 0 ِنَ المَدكُورٍ من لامر التبا حَالُ ال أضلٍ 0 والشرَم 


الأمك ا . وَمنْ تلمح د ضير يوسفت 1 عله 2 مَاعِدا"' ؛ يان 


لَه 
وَفَهِمَ الربْحَ مِنَ الحُسْرَانِ! ل ٠»‏ فَرَأَيْتَهُ بَعْدَ مُعَانَاةٍ 
الشَّدَائِدٍ. وَمَنْ تَفْكْرَ فِيمَا ذَكَرْتُهُ مَمَلَا ؛ بَانَث لَه أَمْثَالُ. 


- قَالمُوَفَقُ مَنْ تَلَمّحَ قِصَرّ المَؤسِم المَعْمُولٍ فِيهء وَامْيِدَادَ زَمَانِ الجَرَّاء 


)01( أبو الطيب المتنبى» ديوانه ص(050١6).‏ 

(؟) ماعز بن مالك الأسلمى الذي جاء إلى النبي كك تائبًا معترفًا بذنبهء فأقام عليه النبي كَكٍ الحد 
وقال: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم». انظر: خبره في البخاري 5١(‏ -2)59 
ومسلم ١5968 ١١041(‏ ). 
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الّذِى لا آغر لَه قائتهت"' عَيَّل اللشظة وَرَاحَمَ كُل َضِيلَةِ؛ فَإِنّهَا إذَا قَانَتْ؛ٍ قَلَا 
لسن فيه الحَدِيتٌ: «يْقَالُ لِلرّجل: اقْرَأ وَأَرْقّ؛ فَمَنْزْلَكَ عِنْدَ آخِر 
أنَّ الفِكرَ عَمِلَ فِى هذًا حَنَّ العَمَل؛ حَفِط القُرْآنَ عَاجِلَا . 


جو عند 0 


وحه لاسْتدْرَاكهًا 


هه 


آية تَفْرَؤْهَا»” ”2 فلو 


6 - لَيْسٌ المُؤْمِنٌ بِالَّذِي يُؤَدّي قَرَائِضٌ العِبَادَاتِ صُوْرَةٌ وَيَتَجَنَبُ 
الْمَخْظورَاتِ فَحَسُبٌ! إِنَمَا المُؤْمِنُ هُوَ الكَامِل الإيْمَانِء ولا يَحْتَلِحُ في قَلَبِهِ اغْتِرَاضٌ» 
ولا يُسَاكِنُ [نَفْسَهُ] فِيمَا يَجْرِي وَسْوَسَةَ وَكُلَّمَا اشْتَدَ البََاءُ عَلَيْهِ؛ِ زَادَ إِيمَانهُ وَقَوِيَ 
تَسْلِيِمُهُء وَقَدْ يَدْمُو قَلَا يرَئ لِلْإِجَابَةِ أَثَرَاءِ وَسِرُهُ لا يَتَعَيّر 37 يَعْلَمُ أنّهُ مَمْلُوكٌ 
وَلَهُ مَالِكُ يَتَصَرَّفُ بِمُقْتَضَئ إِرَادَتِهِ. فَإِنٍ اختَلّج فِي قَلْبهِ اعْتِراضٌ؛ خَرَّجَ مِنْ مَقَام 
لبود إلى مقا المتاطرَةه كما جرَئ اتليس . ش 

849 وَالإِيِمَانُ القَوِي يَبِينُ أنه عند فذة التكذو. كأما إذا رأينا مدل 0 بْنِ 
رَكَرِيا؛ تَسَلَّط عَلَيْهِ قَاجِرٌء كَيَأَمْرُ بذَبْحه يدبَحُ! وَرُبَمَا اختَلّجَ ذ فِي الظّبْع أن يَقُوْ 


2 
م مد 


فَهَلّا رَدَّ عَنْهُ 3 2 1155 وكديف فر تملط يق كفا عل الالباء ل 2 


ذبذا 


1 


قَِنْ هَجَسٌ بِالفِكْر أَنَّ القُدْرَةَ تَعْجِرُ عَنِ الرَّدٌ عَنْهُمْ؛ كانَ ذَلِكَ كُفْرًا. 
وَإِنْ عَلِمَ أن القّدْرَةَ مُتَمَكُنَةٌ مِنَ الرّدٌّه وَمَا رَدَّتْه وَيُجَوَّعٌ المُؤْمِنِيْنَ» ويُشْبِعْ 
الكُمّارَ وَيْعَاِى العَصَاةَ ويمرض المتقية؛ 20 بين إلا الْسْليم لِلْمَالِك وَإِن ا 5 


9 إددع 
وارمص 


مع دودةم سم 


2 ذهنا رسف إن ينوت 2 


لسر . د وت 0 سك 0 
ا نلعا مكل لتكر] نال سطع انه ا تامسن هك يت » ابريف: 17 


لمم 


)١(‏ رواه أبو داود »)١5754(‏ والترمذي .)59١5(‏ وأحمد .)١97/7(‏ عن عبد الله بن عمرو وَوُيا 


لذرنا 


ركذ وغ كوت قل علو فزعو فأجيبا يقد أربمتق ننةة وكا يده 
الأنْيَاءَ وَلا تَرْدُهُ القّْرَةُ القَدِيْمَةُ العَظِيِمَةُ وَصَلَّبَ السَّحَرَة وَقَطعَْ أَيْدِيَهم 

80 20 مِنْ بَلِيَّةٍ 0 ِمُعَطم القَدْرِ؛ِ قَمَا رَّادَهِ ذْلِكَ إِلّا تَسْلِيْمَا ورضًا! 
فَهُنَاكَ يَبِينُ مَعْنَى قَوَلِه: لرَضىَ أَلَّهُ عَنَهمْ4 [البينة: 8]» وَعَاهْنَا يَظْهَرُ قَدْرُ قرّةِ الإيمانٍ لا 
فِي رَكَعاتٍ. قَألَ الحَسَنُ 0 السو الاين في العَافِيَة؛ فَإِذَا تَرَلَ البَلَاءُ؛ 


مِنْ أَفْبَح الأَشْيَاء مكاحي - الذي لا يَعْرفُ أَرْكَانَ الصَّلاقٍ ولا الرّبا 

كت ار الوعظ ؛ قلا يَنْهَاهُ عن التَوَاني في القلاوى ول يملق الكلام ةيةه 

الرَاء ا لَه : الْقَوَآن قَائِمْ بالذَّاتِ! وَالَّذِيْ عِنْدَنَا لو ا يون القُوآنْ عِنْدَ 
داعا تخلك بوعل الكرب: 


ا ا > 2 5ه ئ00) م 
0 - وَيْحَ المتكلّم! لو كَانَ لَه قَهُمْ؛ ؛ لَعَلِمَ أنَّ الله يه نَصَبَ نَصَتَ أغلام”١‏ 
بهَا اللفؤنية: وَتَظمَيِنُ إِلَيْهَا؛ كالكَعبَة ‏ وَسَمَاهَا بَيْتَهُْ تن 0 عوك ا توا 


يي وَذْكَرَ مِنْ صِمَاتِه اليل والسَّمُْعَ وَالبَصَرّ» والعينَ» وَيَنْزِلُ إلى السَمَاءِ الذنياة 


ويَضْحَكُ َكل هذًا لِتََنَسَ التَمُوْسُ بِالعَادَاتِء وَقَدْ جَلَّ عَما تَضَمئْهُ هذ الصّفَاتُ مِنَّ 


2 


الجَوَارح . وَكَذْلِكَ عَطََمَ أ العُرْآنء وَنَهَُ المحْدِتٌ أَنْ 0 المضْحَفَ فَآلَ سم 
ِقَوْم مِنَ المْتَكَلْمِيْنَ إلى أنْ أَجَارُوا الاسْتِنْجَاءَ بو!! فهؤلاء عَلئ مُعَائَدَةٍ الشَّرِيْعَةِ؛ٍ 


م 2 
5ع مالبير و 


يُهِيْنْؤْنَ ما عَطَمَ اشر وَمَلٍ الإيْعَا1© في الكلام مِما يُقَرْبُ إلى مَعْرِفَةٍ 
الحَمَائِقِء التي لا يُمْكِنُ خلافها؟! هَيْهَاتَ! لَوْ كَانَ كذَلِكَ؛ مَا وَقَعَّ بيْنّ المُتَكَلمِيْنَ 


)١(‏ أعلام: علامات. (؟) الايغال: التعمق. 


َخ23> 


؟ - أَوَلَيِسَ السّرْبُ الأَوّلُ مَا تَكَلَّمُوًا في شَيْءِ مِنْ هذًا؛ وَإِنْ كَانُوًا تَعَرَضوا 
ببَعْضٍ الْأَصُوْلِ؟! ثُمّ جَاء فُنَهَاءُ الأَمْصَارِء قَُهَوَا عَنِ الخَوْضٍ فِي الكَلام؛ لِعِلْمِهِم مَا 
يُجلْبٌ وَمَا يُجَْنَبْ! وَمَنْ لم يقنع بعَقيْدَة ة مل [عَقِيْدَة] الصَحَابة' ولا بطَرِيْقٍ مثل طَرِيقٍ 
د والشَّافِعِيَ في تَرْكٍ الحَؤْضٍ؛ قلا كَانَ مَنْ كَانَ. 


عو 


ه4٠‏ 1 قاللة املقله الي قَدْ وَجَبَ عَلَيْنَا هَجْرٌ الرّبا بِقَوْلِهِ ه تَعَالّل: #ل 
كلا ألرِيرَا4 [آل عمران: .]1٠١‏ وهَجْرٌ الرَّنا بِقَوْلِهِ: #ولا تُفَروأ لز 4 [الإسراء 
١‏ فَأَيُ فَائدَةٍ لَنَا في ذِكْرٍ ِرَاءَةٍ وَمَفُووْءِ وَتلَاوَةٍ وَمتْلَوٌ وَكَلِيْم وَمُحْدَثِ؟! 

إِنْ قيْلَ: مَلَا بد مِن ايِقَادِهِ. قُلنا: طَرِيْقُ السّلف أَوْضَحُ مَحَجَة؛ لأنا لا تَقوْله 
تَفْلِيْدَاء بل ِالدَلِيْلِء وَلكِنَا لم نَسْتَفِدْهُ عَنْ جَوْهَرِ وَعَرَضء وَجُرْءِ لا يَتَجَدَأ بَلْ بأل 
التَقْلٍ مَعّ مَسَاعَدَةٍ العَقّل ؛ من غَيْرٍ بَحْثِ عَم لا بُحْتَاجُ ال ليون هذًا مَكَانَ الشرّح. 


5 سما زَِلْتٌ تملئ عَادَةٍ الْخَُلْق فِي الحُرْنٍ عَلئ مَنْ يَمُْتٌ مِنَ الأَهْلٍ 
وَالأَوْلَادِء ولا أَتَخَايَلُ إِلّا بلّى7" الأَبْدَانِ فِي المْبُوْرِء كَأَخْرَّنُ لِذْلِكَ. 


00011 


فَمَرَّتْ بي أَحَادِيْتُ قَدْ كَانَتُ تثَمُرُ بي» وَل انك فنها: مِنْهَا قَوْلُ النَبِيَ كَل : 
نما نَْسُ المُؤْمِنِ طَائِرٌ تَعْلَّقُ فِي شَّجَرٍ الجَنَّةِ حَنَّى يَرْدهُ الله كك إِلَوا جَسَدهِ يوم 


سوم ع 


سعثه) . 


م 


3 ءَمَو 


أن الكَجِيْن إلل الرَاعَقه وَأنّ هذا البدن لت يقؤة لأنة مركب تنك 
وفَسَدَء وسَيْببَى جَدِيْدًَا يَوْمَ البَعْتِ؛ قَلَا لا يبي أن نكر في بلا ولتسكن:النفسل” إلوة 
أنَّ الأرْوَاحَ الَْقَلَتْ إلى رَاحَقٍء قا يَبْقَ كَيْرٌُ حَرْنٍء وَأَنَّ اللَقَاءَ ِلأَحْبَابٍ عَنْ قُرب. 


قَرَأَيْتُ 


وَِنّما تق الأسَفْ لِتَعَلّقَ الكَلْ 08 قل رق الانمان إلا جكدَا الا 
55 


ه343> 


30 - وَالِجَسَدُ لَيْسَ هُوَ الآدَمِىَ وَإِنَمَا هُوَ مَرْكْبُهُ؛ فَالْأَرْوَاحٌ لا يَنَالْهَا البلّى. 


والأئدَان تت بِشَيْءٍ . 
وَاعتَرُ هذًا ِمَا إدَا قَلَعْتَ ضِرْسَكَء وَرَمَْنَه في حُفْرَةِ؛ فَهَلَ عِنْدَكَ حَبْرٌ هِمَا يَْنَى 


ا حَيَاتِكَ؟! فَحُكُمُ الأَبْدَانِ حُكمُ ذُلِكَ الصّرْس؛ لا تَدْرِي 0 يلمر 


2 


ولا يَنْبَفِي أن تَعْتَمَ ميق جَسَدٍ المَحْبْوْبٍ وَبِلّاة» ادك ََعُمَ الأروَاح وَفَرْت 
التَجْدِيْدِء وَعَاجِلَ اللَقَاءِ؛ فَإِنَ نَ الفِكْرَ فِي تَحْقِيقٍ هذا هون الحدن» ل 


- يَنْبَفي لِلَعَاقِل ألا يتكلم : فى الخلزة عن أخن يكيةءة تخت تنكل ذلله 
الك كاونا لقنا ود ك سيا حر | 


2 
و2 و ا 2 


فَرَبٌ رَجْلٍ وَثْقَ بِصَدِيْقِ ف أَمَامّهُ عِنْ سَلطَانٍ بِأمْرء فَبَلعَه فأهلكه. أو عَنْ 
صَديق» بَلَعَهُ فَوَ فَوَقَءَ فكك الاقم 


8 وَكذْلِكَ ينبي كَنْمْ المَذَاهِبِء فَإِنّهِ مَا يَرْبَحُ مُظْهِرُها إِلّا المُعَادَاةً. وَلمَا 
صَرَّحَ الشَرِيْف أَبْوْ جَعْفَ') في زَمَانِ اي بمُْخَالفَةٍ الأَشَاعِرَة""؛ أَخِد وحُبسٌ 
حَتَى مَاتَء وَكانَ المَفْصُوْدُ قَظمَ الفَِنء را الرَعِيّة؛ فإِنّهِ أَمَمٌّ إِلَى السَلْطَانٍ مِنَّ 


)20 غود للق ين ابن موسى الهاشمي العباسي» أكبر تلامذة أبي يعلى الفراء  4١١(‏ ٠80ه).‏ 

22 أبو القاسم عبيد الله بن ذخيرة اللّه بن ميحمد القائم 8 لاىةه): الخليفة العباسي» كان 
حسن السيرة» وافر الحرمةء فيه ديانة ونجابة. 

2 أتباع أني البحسن الاشتعري . وهم لم يلتزموا بما آل إليه اعتقاده في كتاب (الإبانة) الذي هو 
آخره كتبه» بل أخذوا منهج المعتزلة وإن خالفوهم في كثير من النتائج» لكن ذلك أدى إلى 
تسرّب كثير من آراء المعتزلة والفلاسفة إلى المذهب الأشعري فعند عبد القاهر البغدادي وهو 
من متقدمي الأشاعرة أن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو رأي المعتزلة وهو رأي مرذول كما 
صرح يذلك في كتابه (أصول الدين) أما عند متأخري الأشاعرة فأصبح تأويل الاستواء 
بالاستيلاء هو أحد قوليهم وربما رجحوه! انظر: شرح جوهرة التوحيد للباجوري. 


ل 


٠‏ رَأَيْتُ كَبِيْرًا مِنَ المُعَمَِيْنَ يَظْهَرُ عَلَيْهُمُ السَّخَظ بِالْأَقْدَارٍء وَفِيْهِم مَنْ قل 
إِيْمَانُهء فَأَحَدَ يَعْتَرضٌ! وَفِيْهم مَنْ حَرَّجَ إلى الكفْرِء وَرَأئ أَنَّ ما يَجْرِي كَالْعَبَثْ 
وَََلَ: مَا قَاتِدَةُ الإِعْدَام بَعْدَ الإِيْجَادِء وَالابْتِلَاءِ مِمَّنْ هُوَ غَنِنٌ عَنْ أَذَانَا؟! 

فَقُلْتُ لِبَعْض مَنْ كَانَ يَرْمُرُ إلى هذًا: إِنْ حَضَرّ عَفْلْكَ وََلْبْكَ؛ حَدَنْئْكَ وَإِنْ 
كُنْتَ تتكَلّمْ بمُجَرّدِ وَاقِعِكَء مِن غَيْرٍ نَطر وَإِنْضَافٍِ؛ فَالِحَدِيْتُ مَعَكَ ضَائِعٌ. 

وَْحَكَ! أَحْضِرٌ عَقْلَكَ! وَاسْمَمْ مَا أَقُوْلُ: أَلَيْسَ قَدْ نَبَتَ أن الحَقَّ سُبْحَانَهُ 
مَالْكُخ وَلِلْمَالِكُ أن يضرت كنت :2يت؟1 القن فذ نتف أنه حقم »-والعك ذا 
يَعْبَتُ؟! 


وَأنَا أَلّمْ أن نِي نَفْسِكَ مِنْ هذه الكَلِمَةِ شَْعَاء فإِنُ قَد سَمِعْنا عَنْ جَالِيْنوْسَ'' 
أنه قَألَ: مَا أذري؛ أَحَكِيْمٌ هُوَ أَمْ لا؟! وَالسَبَبُ فِي قَوْلِهِ هذًا؟ أنه رَأى نَقْضًا بَعْدَ 
إِحْكامَ؛ فَقَانَ الحَالَ عَلى أَحْوَالٍ الحَلْقء وَهُوَ أَنَّ مَنْ بت ثُمّ نَقَضَ لا لِمَعْنَى؛ فَلَيِسَ 
بِحَكيم . وَجَوَايْهُ - لَوْ كَانَ حَاضِرًا - أَنْ يُقَالَ: بِمَاذًا بَانَ لَك أَنَّ النَفْضَ لَيْسَ بِحِكمَةٍ؟ 
لَيْسَ بِعَقْلِكَ الَذِي وَمَبَهُ الصَّانِعُ لَك؟ وَكَيْفَ يَهَبُ لَك الذّهْنَ الكَامِل وَيَفُْتُهُ هُوَ 
الكَمَالُ؟ ! 

2١‏ وَهْذِهِ هِيَ المِحْتةُ التي جَرَتْ لإيْلِيْسَ؛ فَإِنَّهُ أَحَذَ يَعِيْبُ الحِكْمَّة بِعَفّْلِهِ؛ 


َلَوْ تفَكَرَِ عَلِمَ أَنَّ وَاحِبَ العَفْلٍ أَغلَّئ مِنَ العَقْلِء وأنَّ حِكْمَتَهُ أَؤْفَى مِنْ كُلَ حَكِيْم؛ 
لأ بحهْمَيه التَامَة نَأ المُقُوْلَ. هذا ذا تَأمَلهُ المنصِفُ؛ رَألَ عَنْهُ الذّكُ. وَكَذ أَشَارَ 
اه ره نَحْوِ 0 في قَوْلِهِ تَعَالَّ: #أمَ لَه لت ولك الْبَنوْنَّ4 [الطور: 4"]؛ أي 
أَجَعَلَ لِنَفْسِهِ النَاقِضَاتِء وَأَعْطَاكُمُ الكَامِلِيْنَ؟! فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أن نُضِيْف العَجْرَ عَنْ فَهُم 
مَا يَجَرِي إِلَى تَفْسِناء وَنَقُوْلَ: هذا فِعْلُ عَالِمِ حَكِيْمء وَلَكِنْ ما يَبِينُ لَنَا مَعْنَاُ. ْ 


م 0 5-0-7 2 م 00 مه عو قد 6 76 
7 وَليّسَ هذا بعَجَب؛ فإن مُوْسَى 86 حَفِىَ عليه وَجَه الحكمة فِيْ نقض 


)١(‏ كلاوديوس جالينوس ( ١0‏ - ١١5م):‏ أعظم الأطباء في تاريخ الطب من أصل يوناني» أقام 
فى رومة. 


/لا1 


المفنة اويح وقَثْلٍ العام الجَمِيْل» لما بَيّنَ لَّهُ الْخَضِرٌ وَجْهَ الحِكمَة؛ أدْعَنّ. 
كن مع الاق كموسَئ مع الحَضِرٍ. 

417 أوتتها نزئ المايدة التستغسجة بجا علي م فتن الطغاء التظتب 
الطَرئْفٍ يُقْطَعْ ويُمْضَعْ» وَيَصِيْرُ إلى مَا نَعلمُ]ء وَلَسْنا نَمْلِكُ تَرْكَ يَلْكَ الأمْعَالِ وَلا 
نكرٌ الإمْسَادَ لَهُ؛ لِعِلْمِنا بالمَصْلَحَةِ البَاطِنَةَ فيّْه. 

قْمَا المَانِعُ أَنْ يَكْوْنَ فِعْلُ الحَقّ سُبْحَائَه لَهُ بَاطِنٌ لأ تَعْلَمُةُ؟! 

5 - وَمِنْ أَجهَلٍ الجَهّالٍ العَبْدُ المَمْلُوْكُ إِذَا طَلَّبَ أَنْ يَطَلِمَ عَلى سِرّ مَوْلَاهُ؛ 
إن كَرّضْهُ لكشل :لا الاغيراهن + :ولو لع يكن فى الالقلضو يما جره الشجاء. إلا 
يَقْصِدَ إِذْعَانَ العَفْل وَتَسْلِيمَهُ؛ لَكمَى. 

9 - وَلَمَدْ تَأمَلْثُ حَألةَ عَجِيْبَةِ يَجْوْرُ أَنْ يكُوْنَ المَفْصُوْدُ بِالمَوْتِ هِيَء وَذْلِكَ 
الَالِقَ سُبْحَائَهُ في غَيْبٍ لا يُتْرِكُهُ الإإْسَاسنُ؛ فَلَوْ أَنّهِ لَمْ يَنْفُْض هذه البْْيَة 
لَتَحَايّلَ للإِنْسَانٍ أَنّهُ صيِعَ 56 قَإِذَا وَمَمَ المَؤْتُ؛ عَرَفْتٍ النَّفْسُ نَفْسَهاء الْتِي 
كانت لا تَعْرِفْها؛ لِكَوْنِها في ا وتدْرِكُ عَجَائِبَ الأمؤر بَعْدَ رَحِيْلِهًا؛ فَإِذا رُدَّثْ 
إلى البَدَدٍْ عَرَفَتْ صَرُوْرَةَ أنَّهَا مَخُلُوْقَةٌ لِمَنْ أَعَادَمَاء وَتَذَكرَتُْ حَالَهَا فِي الدّنيا ‏ فَإنَّ 
الأفكار تُعَادُ كَمَا تُعَادُ الأَبْدَانُْ ‏ فَيَقُوْلُ َائِلُهُم: طإنَا صِكُنًا يل ف أَمْلِنَا مُنْفْقِن4 


2 
أ 


' 
م 3 


[الطور: 2]16 وَمَتَىْ رَأَثْ ما قَلْ وَعِدَتْ به مِنْ أَمُوْر الآخرة؛ أُيْقَنَتْ يَقِيْنَا لا شك مَعَهُ 


- 


- وَلا يَحْصْلْ هذا بِإِعَادَةٍ مَيْتِ سِوَامَاء وَإِنَمَا يَحْصُلْ بِرُؤيَةِ هذا الأمر فِيْهَا ‏ كَتُبْنَى 
الخو لأنَهَا آمَنَتْ بِمَا وَعَدَّء وَصَبْرَتْ بِمَا ابْتَلَىء وَسَلْمَتْ لِأقْدَارِوء فَلْمْ تَعْتَرِضْء 
مه ل ا ا ١‏ ا ني 6 ا از 4 1 مم ممه 
وَرَأَْثْ فِي غَيْرِهَا العِبّرَء ثم في نَفْسِهًا؛ فَهِذِهِ هي التي يُقَألُ لَهَا: #أزجى إِلَ ريك راضِيهُ 
مَِيَةَ 69 فدهل في ميك 409 [الفجر]. 
11 502 عن يق عو 0 َ 2 

5 فَأمّا الشاك والكَافِرٌ؛ فَيَحِقٌّ لَّهُمَا الدَخُوُلُ إلئ النّارء واللْبْتْ فِيْهًا؛ٍ 
لِأنْهُمَا رَأَيَا الأَدِلَهَ وَلَمْ يَسْتَفِيْدَاء وَنَارّعا الحَكِيْمَء وَاغْتَرَضًا عَلَيْه فَعَادَ شُوْمُ كُفْرِهِمَا 
يَظْمِسٌ قلوبهماء فَبَقِيَتْ عَلى ما كَانَتْ عَلَيوء فَلَمّا لم تَنْتَفِعْ بِالدَّليّْل فِي الدَنْياء لَمْ 


584 


ره 061 
ردواً لعادوأ 


تَنْتَفِعْ بِالمَوْتِ وَالإِعَادَةِ وَدَلِيْلُ بَقَاءِ الحَبّثِ فِي القُلْوْبٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَل 
لما 0 عَنّْهُ# [الأنعام: 548]. 


مسأل آله ع3 غثلة متلا » يَقِفْ عَلى حَدّوِء ولا يَْتَرضُ عَلى حَالِقِهِ وَمُوْجِدِو» ثم 
الوَيْلُ لِلْمُغْتَرضٍ! أيَرْدُ اغيِرَاضهُ الأَقْدَارَ؟! قم يَسْتَفِيْدُ إِلّا الذي ! ود بلط رك يرل 


/ا1ة_لا يبعي لِلْمُْؤْينِ أَنْ ينْرَعِجَ مِنْ مَرَضٍ أ 3 مَوْت وَإِنْ كَانَ الطبْع 
الا يُمْلَكُ؛ إِلَّا أنه يبَني آ المصبْرُ مَهُمَا أْكنَ: ما لِطَلَّبٍ الأَجْرٍ بمَا يُعَانِيء أَوْ لِيَيَانِ 
أَّرِ الرّضا بِالقَضَاءِء وَمَا هِيّ إِلَّا لَحَطَاتٌ ثُم تَنْقَضِي 

وَلْيتَفَكرِ المُعَافَى مِنَ المَرَض فِي السَّاعَاتٍ الَتِي كَانَ يَقْلَنُ فِيِهَا : 
في زَمَانِ العَافِيّةِ؟! ذَّمَبَ البّلاء» وحَصَل النَّوَابُ؛ كما تَذْمَبُ حَلَاوَةٌ اللّذَاتِ 
المحَرّمة» وَيبقَى الورْرء وَيَمْضِي عات التسَخْط ِالأَقدَانٍ وَيَبْقَ العِتَاث. 

وَمَلِ المَوْتُ إَِّا آلامٌ تَزِيْدُ فَتَعْجِرٌ النَنْسُ عَنْ حَمْلِهَاء َتَذْهَبُ؟! فَلْيَتَصَوَّرِ 
المَريْض وَجَؤْدَ الرَاحَةَ , بَعْدَ رَحِيْلٍ التَفْس: وَقَلّ عَانَ ما يلقين؛ كما يَتَصَوَرٌ العَافِيَة بَعْدَ 
شُرْبٍ الشَّرْبَة المرّةِ. 

9 وَلَا يَنْبَفِي أَنْ يَقَعَ جر بذِكْرٍ البلّى؛ فَإِنَّ ذْلِكَ شَأَنْ المَزكب”". أمّا 
الرَكِبُ'"'؟؛ قَفِي الجَنّةِ أو النّارِء وَإِنَّمَا يَْبَغِي أَنْ يَقَعَ الامْيِمَامُ الَكُلَّنُ بِمَا يَزِيْدُ في 
دَرَجَاتٍِ المَضَائْلِء قَبْلَ نُرُوْلٍ المُعَوّقِ عَنْهَا؛ِ فَالسّعِيْدُ مِنْ وُفّقَ لِاغْتِنَام العَافِيَتَه ثُمَّ 
كاذ ف الأَفضَلٍ َالأفضَل في زَّمَنِ الاعْتِنَام . ْ 

47 اوقل أن زِيَادَةَ المََازِلٍ في الجَنَّةِ على قَذْرٍ الَرَيّدِ مِنَ المَضَائِل هَاهْناء 
والعْمُرُ قَصِيْرٌء وَالمَضَائِلَ كَثيْرَة؛ فَْيْبَالِمْ ِي البِدَارِ؛ قَيَا ظُوْلَ رَاحَةٍ التّعِب! وَيَا فَرْحَةَ 
المَغْمُوْم | وَيَا سُرُوْرَ المَحْرُوْنِ! وَمَتَى تَحَايَلَ دَوَامَ اللّدَة في الجَنَة مِنْ غيْرٍ مُنَغْص وَلا 
قاطِع ؛ هَانَ عَلَيْهِ كل بلاء وشِدَةِ. 


)١(‏ المركب: الجسد. (9) الراكب: الروح. 


اا | 


عفنا ينا جناءة سات قات خسن ما كانت الذنا له فَرايت عن دم 
الاين 0 وعَيْبِ مَنْ سَكنَ إِلَيْهَا؛ والقيج لِلعَافِلِيْنَ عَن الاسْتِعْدَادٍ لهذَا المَضْرَّعَ 
أمرًا كَييْرًا مِنّ الحَاضِرِيْنَ» فَقُلْتُ: نِعُْمَ مَا قُلْثّمء وَلْكنِ اسْمَعُوا فى ال تشمكؤة: 
عجَبُ الأَشْيَاءٍ أن العَاقِلَ إِذَا عَلِمَ قُرْبَ هذا الْمَضْرَع مِنْهُ؛ أَوْجَبَ عَلَيْهِ عَشْلهُ 
البدارٌ بِالعَملِء والقلي من الكو وقد سيد ذلك بأَفْوَامٍ قَهَامُوْا فِي البَرَارِيء 
وَطَوَوَا الام , بِالمَجَاعَة3َ 0 عَلى سَهَرِ اللَيلِ وَلارَمُوا المَقاين َهَلَكُا سَرِيْعًا . 
وَلَعَمْرِي؛ إِنَّ ما حَاقُوْهُ يَسْتَحِنُ أَكثَرَ مِنْ هذا الفِعْل . 

وَلَكِنْ تر العفل الَذِئ أرجت هذا القليَّء كذ أمر يما يُوْجَبُ السكون» 
قَقألَ: إِنَمَا خُلِقَ هذًا البَدَنْ لِيَْمِلَ النَّفْسَء كما تَحْمِلٌ النَّاقَهٌ الرَاكبَء وَلَا بُدَّ مِنَ 
التَلَطفٍ بِالنَاقَة» لِيَحْصُلَ المَقْصُوْدُ مِنَ الجر وَلَا يَحْسّنُ في العَقْلٍ دَوَامُ السَّهَرِء 
رفون املق ل ود 8 ايدو -فتفؤث أذ المَقْصُوْةِء كنف رفك لق ردن 
الآَدْمِيَ خَلْقَا لَطِيْقَا فَإِذَا هَْجَرَ الدَّسَمَ؛ نَشِفَ الدّمَاعُ؛ وإِذَا دَامَ عَلى السَّهَرِ؛ قَوِيَ 
اله وَإِذَا لازم الحَرُن؛ مُررض القلث؟! قلا بذ من التَلَظفِ بالبَدَن؛ ِتَنَاولٍ ما 
مله وَبَالقَلتء؟ بمَا يَذَفَعٌ الحَرن المؤْذِي ل وَإلَّا؛ فَمَتَ دَامَ المؤذي؛ عَجِل 


3 اومس 


ا الو بِمَا قَدْ قَالَهُ العَفْلٌ: مَيَقْوْلُ : «إنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْك حَمّاء وَإِنَّ لِرَوْجِك 
عَلَيْكَ حَقًا؛ قَصُمْ وَأَْطِرْ وَقُمْ ونّم) . وَيَمَوْلُ: «كَمَى بِالمَرْءِ إثما نْ يُضَيّعَ مَنْ يَقوتُ». 
و يَحْتُ عَلى التجاح ''. 

*7 2 وَدَوَامُ القَلقٍ واليبس يتك :الرّوْجَةَ كالازملة+ وَالوَلَدَ كَاليتِيم ؛ وَلا وَجَه 
للتَمَاعْلٍ بالعِلّم مَعَ هذا المَلَقٍ. وَمَنْ أَرَاد مَضْدَاقٌ ما فلثه» فَلْتَاكلْ خالة الرَّسُولٍ ك2؛ 
قإنْهُ كَانَ يُعَدَلَ مَا عَنْدَهُ مِنَ الحَوْفٍ فيْمَازِحُ» وَيُسَابِقُ عَايْضَة ويُكيْرُ من التزوج» وَكَانَ 


) قال النبي 55 «يا معشر الشياب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
)»٠ 0‏ الحديث رواه البخاري 6000 ومسلم ( ١غ‏ عن ابن مسعود طلنه . 


"9 


يَلطَْفُ بِبدَهِ؛ َيَخَْارُ الماء البائت”''» وَيْحِبْ الحَلْوَى وَاللَّحْمَ. 
#كة ولول باقن 2 0 لَمَا صَنَف العُلَمَاكُ وَلَا حَفِطَ العِلْمُ وَلَا 
كنب التكونة ‏ لان عن يفول ة رتم مث اليَْمَ ؛ كَيْف يَكُنبُ؟ وَكَيْفتَ يسم ويُصَنفك؟! 
لا يَهُوْلنَكُم ما 0 من : عَفْلَةِ الغامق عَنِ المَوّت» وَعَدَم ذِكْرِهِ 0 ذِكْرِ؛ نه 
نِعْمَةٌ مِنَ الله سُبْحَائَه بهَا تَقُوْمُ الدُنيا وَيَصْلَحٌ الدّينُ. 
4 - وَإِنَمَا تدم قُوّةُ 3 50 لِلتَمْرِيْطِء وَإِهْمَالٍ المُحَاسَّبَةٍ لِلنَفْس» 
تنيع 5 نِ في غير الود 5 0 فَحَمَلَتْ 7 0 


لهام ا . فَالكَفْكةُ 5 إِذَا كَانَتْ بِقَدَر كا وَمَتَُ 07 وَقَعَ الث 
قَافْهَمْ مَا مُلبّهُ وَلا تَقلْ: فُلَانْ شَدِيْدُ البَمَطَةٍ مَا يام اليل » وَفْلَان غَافِلٌ يَنَامُ أَكْثَرَ 


2 3 مه 


الليل»؛ فَإِنَ ع فُلَهَ تَؤْجِبُ مَصْلَحَةَ البَدَنِ وَالقَلَبِ لا تُدَمْ والْسَلام. 


هأ ما يَكَادُ يُحِبٌ الاجهماع بِالئَّاسٍ إِلَّا مَارغ؛ لِأَنَّ المَشْعُوَْ القَلْبِ بِالحَقٌ 
صم الحلقة ومقة مك قَرَاعٌ القَلْب مِنْ مَعْرِقةٍ ال اك الحَلْو 4 ضار نه[ 
لَهُمْء وَمِنْ 00 يَِلِكُ بالرّياءِء وَلا 0 
كع م ؟ عدواله (09 ده 20 9 ل تق د و ود ب ل 
تُسَاوِي دِيْتَارَا 00 الال م دشحي لتقام الهيّقه . 


عَامِلٌ , مَفْنَضْا بمقتضئ الكبر والتَّصَدّرِ فَيَتَقَرَتُ لي أَرْبَابِ الدتياة وَيَسْتَزْرِي رياف 7 


ويزور أُوليِكَ دُوْنَهُم نيا ل َتَرَاهُ يُرَبّي التَّامُوْنَ» 
وَهُوَّ في احتياله كَتَعْلْبِء وفي نَهُوْضْه إلئ أَغْرَاضِهِ في الباطن كلب عر لفقل : 
)١(‏ كانوا يبيتون الماء فى العراء ليبرد. 

(0) الزعاق: شديد الملرحة» في الأصل : زعافًاء وهو تصحيف . 

() في الأصل: زيادة (على) قبل كلمة (بعض)» ولا وجه لها. 

(:) كذا في الأصلء ولعلها: أمرعء أي: أشبع. والله أعلم. 
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سُبْحَانَ الله! ما يَرْمَدُ إلا الثيابُ! أَترَى ما سَمِعَ قَوْلَ النَبِي كَلهِ: «إِنَّ الله يُحِبُ أن 


2 00 - مه دك 
يَرَى أثْرَ نِعمَيِهِ على عبدِو» '؟! 
1 00 50 م ا على 9200 لع هودن 
- واعوذ بالله مِنْ رؤْيَة النمس ورؤية | 
ملم 2 0 س2 كد عد عه 6ه سمه ده 00 
حمق؟ لانه ما من سِيءِ يَتَكبر به إلا ولغيره أَكْثْرٌ منه. ومن رَاءَى الخلق؟؛ 


41 - وقد رَأَيْنَا مَنْ يرَائِي وَلا يَذْرِيء فْيَمْتَنِع مِنَ المَشْي فِي السؤقٍء وَمِنْ 
مخمي الحث سر م 8 5؟ يع ره هي ع؟ 0 امآ م هازياةَ اله 
زْيَارَةٍ الإِخْوّان» وَمِنْ أن يشترى سينا بنَفسِه! وتوهِمه نفسه أنى أكْرَهُ مخَالِطة السؤقة!! 


وَإِنْمَا هذا يُرَبِّي جَاهًا بَيْنَ العُلّمَاءِ؛ إِدْ لَوْ خَالَطَهُم؛ لامتحِيَ جَاهْهُء وبَظل تَقَيْلُ يَدِهِ! 


ل 


5 ف ا ا لين م يان وم ولت مفوكه ‏ او الو 


2م صَيابته 2 7 عي د عي لو ١‏ ب ناجيه 0 
أن نبينا كك كان يَشتري حَاجِته وَيَحْمِلهًَا. 
0 


مم > ور واد مم 
وخرخ علي بن ا 
8 


بي طالب ذفيهء وَهُوَ أُمِيْرُ المَؤمِنِيِنَ إلى السَّوْقِء فَاشْتَرَى 


اا 


2 ةو ع الع اماو ام اكه 1 515 ع لت خخ 12 
١‏ - وَقَدْ كَانَ طلحَة بْنُ مُصَرّفِ قَارِىَ أَهْل الحُوْفَةء فَلَمّا كثْرَ النَّاسُ عَلَيْه؛ 
مش إلون الأفمشض"'"' + كَمَرَا عَليْدَ كَمَالَ الثائن إل الأهمقن + وتركوا: طليين”. 


هذا واللب الكترقات الاق “و الاقية! "دلداما بطو إكييرا ف الكجاء, 

والمُعَامَلَةُ مَعَ الله تَعَال هكذا تَكُوْنُ. 

)١(‏ رواه الترمذي (75819): والحاكم .)١5/4(‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبى . 

"متلصه نوو ميرف 1 أب فسني النامن الأباجج تحاط تعر انرسي بج :1 ايعان وقد 
تصحف في الأصل إلى (مطرف). 

(؟) سليمان بن مهران الكوفي: الإمام شيخ المحدثين والمقرئين (51 - 148ه). 

() الكبريت الأحمر يضرب بندرته المثل. 

(2) الإكسير: شراب زعم الأقدمون أنه يطيل الأعمارء وأطلق أيضًا على حجر تعالج به المعادن 
الخسيسة فتتحول إلى ذهب. 
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- كما ضِدٌّ هذه الحَالِ؛ َحَالَةُ عَابِدٍ لِلْخَلقِ مُلَبّسِ. وَقَدْ عَمَّ هذا جُمْهُوْرَ 
الخَلْقِ حَاشًا السَّلَفٍ. 
أفدي ظِبَاءَ َ فَلاوٍمَاعَرَفْنَ يها مَضْعّ الكلام ولا صَبْمَ م الحواجيب 


*م9ة ‏ كل المَعَاصِي قَبِيِحَةٌ وَبَعْضُهًا الاين كمي فَإِنْ الرَّنَا مِنْ أفبّح 
الذَُوْبِ؛ قَإنَّهُ شيك الفرقةة ااام كر بالجارة فبح: فَمَدَ روي في 
«الصَّحِيْحَيْنِ)') مِنْ حَدِيْثٍ ابْنِ مشعودة قال قلث .نا أ 
كَألَ: «أَنْ تَجْعَلَ لله نِدَا وَهُْوَّ حَلَقَكَا. قُلْتُ: ثمَّ أي؟ و 
أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ). السام أي؟ قَألَ: «أَنْ نَرَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِك». وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُ 
في "تارِيخو) مِنْ حَدِيْثِ المِقَدَادٍ بن الأَسْوَّدٍ عَنِ الب يل: أَنَّهُ قَألَ: « نْ يَرْنِيَ 
الرَجُلُ بِعَشْرٍ نِسُوَةٍ أبس عن أَنْ يَرْنِيَ بأمرَأةٍ جَارِوء وَلَأَنْ يَسْرقَ من عَشَرَة أَبْيَاتِ سر 
عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِو1" 8 وَإِنَّمَا كانَ هذا؛ أنه يَضْم إلى مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَةَ الله كَل 
انْتَهّاكَ حَقٌّ الجار. 

4 - وَمِنْ أَمْبّح الذَنُوْبٍ أَنْ يَرْنِيَ الشَّيْخُ؛ قَفِي الحَدِيْثٍ: (إنَّ الله يُبَفْضِ 
الشّيّحَ الزَانِي1" ؛ 9 يد شَهْوَةَ الطبْع كذ كانت واثن فنها كوه تفلت 4 فهو لحرقها 
وَيُبَالِغُ» فَكَانَت مَعْصِيَتهُ عِنَادًا . 


60 - وَمِنَ المَعَاصِي التو تكن العاندة لبي الرَّجْلٍ الحَرِيْرَ وَالدهت» 
خصّوْصًا حاتم الذَّمَبْء اه وَإِنَّهُ مِنْ أَبْرَّدٍ الأفْعَالٍ؛ وَأْفْبَح 
الخطايا . 


هه سم 


5 وَمِنْ هذا المَنّ الرّيَاءُ وَالنََحَاشُعُ» وَإِظَهَارُ التَرَهْدٍ لِلْحَلْقِ؛ٍ فإنّه كَالعِبَاكَةٍ 


.)85( ومسلم‎ »)475١( البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أحمد »)8١6(‏ والبخاري في الأدب المفرد »2٠١7(‏ والطبراني /5977/7١(‏ 42508 قال 
المنذري: زواته ثقات» وكذلك قال الهيئمي. 

(9) رواه النسائي (ه/ا6؟). وابن حبان (066084), والقضاعي (955) عن أ هريرة طلنه 


رذحي 


لَهُمْ؛ مَعَ إِهْمَالٍ جَانِبٍ الحَنّ ك. وَكَذْلِكَ المُعَامَلَةُ بالرّيَا الصَّرِيْحء خُصُوْصًا مِنَّ 
العَيِتَ الكثيّر المَالٍ ‏ 

0 أفبّح الأمكاء أن طول ال مر بالشّيْخْ الكبيْرِ» ولا تتومة يد 
َنْب وَلا يَعْتَذْرَ مِنّ َل وَلا يَقَضى دَيُنّاء وَلا يُؤْصي بإِخْرَاج قّ عل 

8 وَمِنْ قَبَائِح الوك ا و الاو د الظَالِمُ وَلا يرد المظالم. 
والمُمَرَظ فِي الزَّكَاقِ أو في الصَّلَاو وَلا يَقْضِي . 

اولان وَمِنْ فيضا أن يحنت في يَمِيْنِ ظلاقه» :3 م يِقِيِمَ مَعَ المَرْأَةِ! 

وَقِسُ على ما ذَكَرْتهُ؛ فَالمَعَاصِي كَثيْرَةٌ وَأْقْبَحَهَا لا يَحْقَى. وَهِدَهِ المُسْتَفْبَحَاتٌ 
- قَضْلَا عَن ا العِنَادَ للآمِرِء فَيَسْتَحِقُ صَاحِبّها اللّعْنء وَدَوَامَ العُقُويَة. 

44 50 أَرَىْ شرْبَ الحَمْرٍ مِنْ ذَلِكَ الجنس» لأنهَا لمنه مشتهَاة الناتها» 
ولا لِرِيحِهَاء وَلا لِطعْمهًا ما د26 -؛ إِنَّمَا لَدَتّها جَفدما يقال - بَعْدَ تجَوع مَوَارَتَهَا ؛ 

فَلإنْتَامُ تحلى ما لا يَدْعُوْ إِلَبْهِ الطََبْعُ ‏ إِنَى أنْ يَصِلَ التَنَاوُكُ إِنَىْ الكّنّةِ ‏ مُعَائَفَة. 


انه لله كك إِيْمَانًا يَحَجِرٌ بَينَنَا وَبَيْنَ مُحَالمَيه وَتَوْفِيْعَا لما فيد فَإنمًا نَحنٌ به وَلَهُ. 


أن 


افر بن وجي بلقو 


١‏ اعْتَبَرتُ عَلئ أَكْثَرِ العُلَّمَاءِ وَالرُهَادٍ أَنَهُمْ يُبُطنونَ الكبْرَ؛ فَهِذَا يَنْظرُ فِي 
مُوْضِعِهِ وَارْتَِاع غَيْره عَلَيْه وخذكل؟ يَعَوْدْ مَرِيْضًا را مه خَيْرًا له ٠‏ حَتَى 
َي 


م : مِنْهُم مَنْ يَقُولُ: اد إلا ِي دَكةٍ أَحمَدَ بْنٍ 
*! وَيَعْلَم أن أن في ذلِكَ كشْرَ عام المُؤتّْ كم يَرَْ تَنْسَهُ أهل لِذْلِك التصَدرِ. 


0 مَنْ يَمُوْلُ: ادْفِنُوْنِي إلى جَانِبٍ مَسْجِدِي! طَنًا مِنْهُ أنه يَصِيْرُ بَعْدَ مَوْتِهِ 
مَرَارًاءٍ كمَعْروٍ الكرخي . 


ذم داة ثقرخ5| وله +5]ه ١|‏ 15 |21 ف صله. ره : هك كك يعي 5 2ه 
وهذه خَلة مُهْلِكَة! وَل د يَعْلمُوْنَ!! قَالَ لنب كَلِلِ: «مَنْ ظنّ أنه خَيْرٌ مِنْ غيْرِه؛ 


(7: دكة أحمد بن حنبل: المكان الذي فيه قبر الإمام. 


53: 


هر و(؟) 


ققد تكبّره''". وَقَلَّ مَنْ رَأَيْت إِلَّا وَهْوَ يَرَئ نَفْسَه”"؟! 
447 - وَالعَجَبُ كُلّ العَجَبٍ مِمَنْ يَرئ نَفْسَّه! أَثرَاهُ بمَامًا ا 
بالعلم؛ قَمَدْ سَبَقَهُ العُلَمَاءُ وَإِنْ كأنَ بِالتَعَبّدِ؛ِ قَقَدْ سَبَقَهُ العْبّادُ أَوْ بالمّالٍِ؛ فَإِنَ المَالَ 


عم 


يُوْجِبُ بِنَفْسِهِ فَضِيْلَة دين . 

را السام 0 مَا لَمْ يرف غَيْرِي مِنَ العم فِي رَمَنِي؛ قُما عَلَيّ مِمْنْ 
تَقَدّم؟ قِيْلَ لَهُ ُ: مَا نِأمُرُكَ يَا حَافِظ القُرْآنٍ أَنْ تَرَئ نَفْسَكَ فِي الحِمْظ كَمَنْ يَحْمَظ 
الضتء ولا يَا فَقِيْهُ أَنْ تَرَى نَفْسَكَ في العِلّم كالعَامّيَء إِنَّمَا نَحْذَرُ عَلَيِكَ أن تَرَىئ 
تَفْسَكَ خَيْرًا مِنْ ذُلِكَ الشَّخْص المُؤْمِنء وَإِنْ كَل عِلْمُهُ؛ فَإِنَّ الحَيْرِيّة ِالمَعَانِي لا 
ِصُوْرَةٍ العِلّم والعبَادةٍ. 

19 - ومن تلمح نِصال نفسه وذنويّها؛ عَلِمَ أله علن يَقِيْنِ ِنَ الوب 
وَالتَفْصِيْرِ وَعْوَ مِنْ حَالٍ غَيْرِهِ على شَك؛ فَالَّذِي يُحْدَّرُ مِنْهُ الإعجابُ بِالنَّفْسء وَرُؤْيَه 
اليه م في أَحْوَالٍ الآخِرَة. 

ده جع. 05308 42ل 


4 والْمُؤْمِنٌ لا يَرَالُ يَختقر " نَفْسَه. وَقَدَ قِيْلَ لِعْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَرِبْزٍ ضيه 


2ه 
كه 000 4 


١‏ مت؛ تَدفك فى خُجْرَة رَحُوْلٍ الله لة؟ قََالَ: لأن أ قن ال يكل كلب عي الود 


5 
ا 


حب إلى مِنْ أَنْ أرَئ نَفْسِيَ أُمْلّا لِذَلِكَ. 


1 0 زنقاة أن تخد سن ال ميان رأى فِي المَنَام قَائِلَا يَقُوْلُ لَهُ: قُلَانٌ 
الإِسْكَافِيُ حَيْرٌ مِنْكَ! فَتَرّلَ مِنْ صَوْمَعَيِهء فَجَاء إِلَيْه فَسَأَلَهُ عن عَمَلِه لم 1 


عَمَلِ ! َي آ له في المَنَام: عد إليه وَل له : مم م صَفْرَةٌ وَجْهِكَ؟ قَعَادَ فَسَأَلَهُ؟ قَقَالَ: 


رانك لم ل وَطَنَنْتهُ خَيْرًا مِنْي . قَقِيْلَ له : بَِاكَ ارتَمَعَ . 


الغضبان كالسكران لا يُؤْاخذْ بما يقول 


2-0 مَتَنْ رَأَيْتَ صَاحِبَكَ قَدْ عَضِبَء وَأَخَدَّ يَتَكُلَّمْ ما لا يَصْلّحُ؛ قلا يَنْبَني 


00 لم أجده. فم أي : يعجب بها. 
() يحتقر: يستصغر. 
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سسا 


نْ تَعْقِدَ عَلى ما يَقُوْلَهُ خِنْصِرًا” “. ولا أَنْ تُوَاحِدَهُ به؛ فَإِنَّ حَالَّهُ حَالُ السَّكْرَانِء لا 
يَدْرِي ما يَجْرِي. بَلٍ اطْبرٌ لِفَوْرَتِهء وَلا تُعَوَّلْ عَلَيْهَا؛ فَإِنَ الشَّيْطَانَ قَدْ عَلْبَهُء وَالطَبْعَ 
13 0 
قد هَاجَء وَالعَقُل قَدٍ اسْتَتَرَ 
سوم اس سراي ا لس وي ان 


ل 


م 


بل الْظَر ِعَيْنِ الرَّحْمَةَء وَتَلْمّحْ تَضْرِيْف القَّدَرٍِ لَه وَتَمْمَخْ فِي لَعِبِ ب الطبع , بو 
أنّهُ إِذا التَبَه؛ِ نَدِمَ عَلى ما جَرَئْء وَعَرَفَ لَك فَضْلَ الصَّبْر. 
وَأقلّ الأقُسَام أنْ تُسْلِمَهُ فِيِمَا يَفْعَلُ في خَضَبه إل ما يَسْتَريحُ به. 

2 وهرو الغالة يَنبْغِي ا ا الوَّلَدُ عِنْدَ عضب الوَالِدِء والرَّوْجَة عَنْدَ 
عَضَبٍ الرَّوْج؛ فُتَيْرْكَهُ يَشْتَفِي بمًا يَقوْلُء وَلا تُعَوُلَ على ذَلِكَ؛ٍ فُسَيَعُوْدُ نَادِمًا 
مُعْتَذِرًا . 


اك 


- 


عَلى ما فعِلَ فِي حَفَهِ وَفْتَ شر 

64 وَأْكُثَرُ النَّاسِ على عَيْرِ هذه الطَّرِيْقٍ : مَتَى رَأُوْا عَضْبَانَ؛ كَابَلُوْهُ ما يَقُوْلُ 
وَيَعْمَلْء وَهذًا على غَيْرٍ مُفْتَضَئْ الحِكْمَّةء بَلِ الحِكْمَّة مَا ذَكَرْتهُ ظإوَمَا 2 إل 
الكحيلمون 4 [العتكبرت:: 4] . 


[ 105 - قصلن] لا ينيغي أن تعادي احتا 


46١‏ الل ني لديا ليون أبر! إلى ارون وَيَعْلَمُ أنه قَدْ بَلَعَ إلَى قَلْبه 
بالأذَ. نَم يَضْطَلِحَانِ فِي الظَاهِرء ف يله إن ذلك الات ْرَ مُحِيَ بالصلّح! وَخُصُوْضًا 
المُلْوْكَ؛ إن َذتّهُمْ اُِرَى ألا يَرَِعَ عليِهم أَحَدٌ؛ ولا يكين لهخ. عرَضل؛ قَإِذًا جَرَى 


وا اام سر 


)0 أي لا يعتد بكلامه. 
هم ومن هذا الباب قوله عَكدِ : (للا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان».ء. رواه البخاري. 
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ا 


١‏ - وَاعْتَبِرَ هذا بابي تنك الخراها ني ؛ ؛ فَإِنّه عض مِنْ قَذْرٍ المَنْصُْر'2 قَبْلَ 
ولّايته تحمل ذلك فى تيف فقله اجو مَنْ نَظْرَ فِي التَوارِيْخ ؛ بل ا 
لَهُمْ مِنْلُ هذًا. 

2 وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَسَاءَ إِلَى ذِي سُلْطَانِ أَنْ يَقَعَ في يَدِهِ؛ َِنَهُ إِذا رَأمَ 
اللو لم تدز فَيَبْمَى نَدَمُهُ عَلى تَرْكِ اختِرّازي. دده علو ياك كَنَةِ الصَمَانِ 
للسّلامة أَشْدَ عليه ين كل ما تلق به الهوان:والادىئ. 

ون 5 وَمِنْ : هذا الجنس الأضدقاء المُتَمَائْلُوْنَ ؛ قَإِنْتَ م مَل آذْيْتَ شَخصّاء وَبَلَغَ إلى 
اللو لا ار الو ل ل 

64 - ولا ُحَالِظ إلا مَن أَنْعَنْت عَلَيْهِ َحَسْبٌ؛ فَهْوَ لَمْ يَرَ مِنكَ إلا حَيرَاء 
فَكُوْن في تفيفب وَكَذلِك الؤلد والزوخة والمعاملون: 

وَيَلْحَقُ بِهِذًا أَنْ أَقُوْلَ: لا يَنْبَغفِي أَنْ تُعَادِيَ أخدًا ولا تَتَكَلَمَ في حَقَّهِ؛ 
ا اندر ل د فَالعَاقِلٌ يَصَوّْرُ فى 

َمْسِهِ كُلّ مُمْكنء وَيَسْثُرٌ مَا فِي قَلْبِهِ مِنَ البْعْضٍ والوُدٌ وَيْدَارِي مَعَْ العَيِْظِ والحِمَدٍ. 


- 


هله مشاورة العَفّل إن قَبلَتْ . 


كامل العقل من يتلمّح العواقب 


7- كُل مَنْ لا يتَلَمّحُ العَوَاقِبَ» 0000 يَجُوْرُ وُفوعْهُ؛ قَليْسَ بكَامِلٍ العَقْلِ! 
وَاعْتَبرٌ ماري حب الخو انول أن بكر رَ يشَّبَابه يدوم على المخاصي: 
وَيُسَوْفَ بِالتَوبَة؛ رما أَخِدَ بغْتَه وَلَمْ يبل بَعْضَ ما أَمَلَ. وَكَذْلِك إِذَا سَوَفَ بِالعَمَلٍ» 
أو بحِفْظٍ العِلّم؛ فَإِنَ الزَّمَانَ ينْقَضِي بِالتَسْوِيْفٍِء وَيْمَوْتُ المَفُصُوْدَ. وَرُبمَا عَرَّمّ على 


0 0 5ه كه 0 9 :ل ههه زهرفق 
فل خَيْرِء أَوْ وَقفٍ شِيْء مِنْ مَالِه؛ فسَوَّفَء فبِغِْتَ . 


)١(‏ أبو جعفر عبد الله بن محمد الهاشمي, الخليفة العباسي الثاني» وفحل بني العباس شجاعة 
وهيبة ودهاءً ورأيًا وحزمًا (4ة _مىوام). 


(؟) انظر: كتاب (الحيل النفسية) للأستاذ نهاد درويش» ط. دار الفتح بدمشق 
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فَالعَاقِلُ مَنْ أَحَدَ بالخزم في تصوير ما يَجُوْرُ وُفوْعْهُ وَعَمِلَ بِمْقْتَضَئ ذَلِكَ؛ إن 
امْتَدَّ الأجَل؛ لَمْ يَصْرَّه وَإِنْ وَقَمَ المَحُوْفُ؛ٍ كَانَ مُحتَرِرًا. 

- وَمِمّا يَتَعلّقِ بالدّنيا: أَنْ يَمِيْلَ مَعَ السُلْطانْء وَيْسِيْءَ إلى بَعْض حَوَاشِيْه ؛ 
َه بشَرْبه من ريما ذلك السلطان» فََرْتَمَعَ 0 كَنْتَقَم مِنْهُ . وَقَدُ يعَادِي بض 
الأَصْدِقَاءِ وَلا يُبَالِي بدء لِأَنَهُ ُوْنَهُ يي الحَالَةِ الحَاضِرَةِ؛ فَرْبَمَا صَعِدَتْ مَرْتَبَةٌ ذْلِفَ 
تأمتزي عا أظلنة: له مل اليج وَرَاد. 

فَالعَاقِلٌ مَنْ نَظْرَ فِيْمَا يَجَوْرُ وَفُرْعُهُ وَمْ ياد أَحَدًا: فَإِنْ كان بَيْنَهُمَا مَا يُوْجِبُ 

المُعَادَاةَِ كَتَمَ ذْلِكَ؛ فَإِنْ صَمَّ لَهُ أن يَئْبَ عَلى عَدُوْو مَينْتَقِمَ مِنْهُ الْتِقَامًا يبْحَهُ الشّرْعٌ ؛ 
جَارَ عَلى أَنَّ العَفْوَ أُصْلَّحُ في بَابٍ العَيْشٍ. 

وَلَهْدَا يَنْبَضي أَنْ يُحُدَّمَ البَطَالُ؛ فإ ركم عَمِلء فَعَرَفَ ذْلِكَ لِمَنْ حَدَمَْ. وقس 
وه ارقم لامعال 


تنزل مرتبنه 5 في الاخرة 


8 بِقدْرٍ صُعُوْدٍ الإِنْسَانٍ فِي الدُنْيَا تَنزِلُ مَرتبتُهُ ِي الآخِرّةِ. وَكَدْ صَرَّحَ بهِذًا 
أَبْنُ عَمَرَ ويا فَقَالَ: وَللَهِ؛ لا يَئَالُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا شَيْنَا؛ إِلّا نَقَصّ مِنْ دَرَجَاتَهِ 


2 


عَنْدَ الله ؛ وَإِنْ كَأنّ عِنْدَهُ ه كَرِيُمًا. 


5 . فَالسَّعِيْدُ من اْتَنَمَ بالبُلْعَة'')؛ فَإِنَّ الزّمَانَ أَشْرَفُ مِنْ أَنْ يَضِيْمَ في طَلَّب 
الذناة: اللو إلا أن يكو مُورَعَا ف فِي كُسْبِوء مُعِيْنَا لِنَفْسِهِ عَنِ المع قَاصِدًا إِعَانةَ 


أَهْلٍ الحَيْره وَالصَّدَقَ م 3 ؛ فكَسْبٌ هذا أَصْلَحُ مِنْ بَطالتِه. 
قَأَمّا الصّعُوْدُ الَّذِي سَبِبُهُ مُخَالَطَةُ السَّلاطِيْنَ؛ فَبَعِيْدٌ أَنْ يَسْلَمَ مَعَهُ الدّيْنُ؛ فَإِنْ 
وَفَعَتْ سَلامِتّهُ ظَاهِرًا ؛ الاق حَطْرَةٌ . 
الس عد مَا عَبَغلتُ أَحَدَا؛ٍ إِلّا الشَّرِيْت 


للحا 


ا 


5 ل وَذَاكَ أذ الي كان معلا عل 
السُلْطَانِء يَمْضِي لَهُ في الرَسَائْلِء فَحَاف مَعْبّةَ اقرب" . وَقَذْ َأَيْنا جَمَاعَةَ مِنَ 


العُلَمَاءٍ خَالَظُوًا السلْطَانَ فَكَاتَتٌ مَعَبَتْهُم سَيئَة. 


2 


وَلَعَمْرِي؛ نهم طليوا ال اخيق. فأخطؤوا طَرِيْقَهًا ؛ لِأنَ عُمُوْءَ م القَلْبِ لا تُوَازِيْهَا 
ذَةَ مَالِء وَلا ذه مَظعَمء هذا فِي الدَّنيا قَبْلَ الآخرَة. 

ل امرك اطي اعتاكية مُنْمَردٍ في رَاوِيةِ؛ لا يُخَالِط السَّلَاطِيْنَ 
وَلا يُبَالِي أَطَابَ مَظِعَمُهُ أَمْ لَمْ يَطِبْ؟! فَإنَّه لا يَخُلْوْ مِنْ كِسْرَةِ وَقَعْبا" ماي ثُمّ 
لو و اذ لقال 11 قدا لزني او دلرو و لاهو د 

5 - وَمَنْ تَأَمّلَ حَالَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل فِي الْقِطاعِهِ وَحَالَ أَبْنِ أبي ذُوَادِ*' 
َيَسَيّى بن أَكتَمَ ؛ عَرَفَ القَرْقَ في طِيْبٍ العَيْشٍ في الذَثيا 0 


ةي ع 


#كذ ا رركا اس كا كال اذ أَدْهَمَ : لو عَلِمَ المُلْوْكُ وَأَبنَاءُ المُلْوِْ ما فيه 
العَيْشِ؛ لَجَالَدُوْنًا عَلَيْهِ بالسيؤف”' . وَلَقَدْ صَدَفَ أَبْنُ َدْمَمَ؛ فَإِنَ الكطاة ِنْ 


6 


مِنْ لَذِيْذٍ 
أكَلَ سَيْعَا؛ حاف أَنْ يَكُوْنَ كَد ظرح لَهُ فِئْهِ سُمٌّء وَإِنْ نَأمَ؛ حاف أن يُْتَالَ» وَهُوَ وَرَاءَ 
امايق لا يُمْكِنْهُ أَنْ يَحْرُْجَ لِمَرْجَد'' ؛ فَإِنْ حَرَّجَ؛ كَأنَ مُنْرَعِجًا مِنْ أرب الخلق 
َيه وَاللَّذَهُ التي يََانْهَا تبرُدُ عِنْدَهُ وَلا بت له لَه مظعم وَلا مكح ؛ كلما تكرت 
الْمَطَاعِمَ ؛ كدر مها ممسدث معدته » كلما استكد الكؤارى) كدر مِنْهنَ؛ َذَهَبَتٌ 
ويف ول يكاد تعد ماك الوطلء والوَظء ؛ قاذ بعد فى الوظء كيل لذو لآن لذة 


ادوم 


الوَظءِ بِقَدْرِ بُعْدِ مَا بَيْنَ الزّمَائيّنَء وَكذْلِكَ لَذَّهُ الأكل؛ فَإِنَّ مَنْ كل عَلى شبع. وَوَطِىَ 

)١(‏ عبد الله بن القادر بالله أحمد بن إسحاق» الخليفة العباسي كان في خير واهتمام بالرعية» توفي 
سنة (/5508ه). 

(0) مغبة القرب: عاقبته. () القعب: القدح. 

(:) الإيادي» أبو عبد الله  ١9(‏ ٠14ه)‏ القاضى. رأس فتنة القول بخلق القرآن. 

(5) جالدونا: قاتلونا. 053 ,القريعةة. الخروج لجز والقسم. 


"4 


مَنْ غَيْرٍ صِدْقٍ شَهْوَةٍ وَقَلَّى؛ لَمْ يَجِدٍ اللَذَةَ النَّامّةَ التي يَجِدُمَا المَقِيْرُ إِذا جاع وَالقرت 
إِذَا وَجَدَ أَمْرَ 2 م إن الممِر يري تَفْسَهُ عَلئ الطريت في اليل يام وَلَذهُ الأمن قَدْ 
حرمّها الأَمَرَاء؛ٍ َلَدَتْهُم ا وَحِسَابِهُم 57 


615 -والله؛ مَا أَعْرِفُ مَنْ عَاشَ رَفِيعَ المَدْرِ ل" مِنَ اللذات ما لح يبل 
عير 0 العَلْمَّاءَ المُخْلِصِيْنَ؛ كَالحَسَنٍ وسْفْيَانَ وأَحْمَد وَالعْتَاة المحتيية؛ 


0000 


0 فَإِن لذَةّ العلَم َرِيْدُ عَلى كل [ ل م ضَرَهُمْ إِذَا جَاعُواء أو ابتلُوا بأَذى ؛ 


- 


َإِنَ ذْلِكَ يَزِيْدُ في رِفْعَتِهم» وكذلك ده الخلؤة وَالتعدة. 


166 - فَهِدًا 0 كَانَ منْمُرِدًا بريه طَيَْ العيش مح مَعَه للد الكلوة بهو ع 
مَاتَ مُنذُ نحو ربع مِئة سَنَة كَمَا يَْلْ أن : ل و 
أَجْرَاءٌ مِنَ القُرْآنٍ! وَأَقلَهُ مَنْ يَتِث عل فَبْرِِ كيَفْراً: لقُن هْوَ أنَّهُ أحدٌ . . .> وَيُفدِيْها 
لَه والدلاطين نيد بَبْنَ يَدَي قَبْرِهِ دَلِيْلَةَهِذًا بَعْدَ المَوْتِءْ وَيَوْمَ الحَشْرٍ تُنْسَرٌ 
الكَرَامَاتُ الْتِي لذ تدضت) وكدلك يود العُلماء المحتيية : 

ابر ا قُوَامُ بمْحَالَطَةٍ الْأمَرَاءِ؛ أَثَّرَ ذْلِكَ التَكدِيْرَ في أَحْوَالِهم كُلّهَا 
فال نيان لخي مُنْذُ أَحَذْتُ مِنْ مَالٍ قَُانٍ الْأمبْر؛ مُيِعْتُ ما كَانَ وُهِبَ لِي مِنْ 
فَهُم القُرآنٍ. ا أَبْوْ يُؤْسُّف القَاضِي''' لا يَرُوْرُ قَبْرَهُ انْنَانِ. فَالصّبْرُ عَنْ مُخَالَطَةٍ 
الأمَرَاِ ‏ وَإِنْ أوْجَبَ ضِْقَ العَيِشٍ مِنْ وَجْهِ - يُحَصْلْ طِيْبَ العَيِشٍ مِنْ جِهَاتٍء وَمَعَ 
الَخْلِيْطِ لا يَحْصُل مَفْصُوْدُ؛ فَمَنْ عَرّمَ جَرَّمَ. 

37 - كان أَبْوْ الحَسَن القَروينئ”" لا يَخْرُحُ مِنْ بَبْتِهِ إِلَّا وَقْتَ الصَّلَاةِ؛ قُرْبّمَا 
جَاءَ السَلْطَانْء فَيَفْعْدُ لِانْتِظَارِهٍ 0 كر الى م 
السَامِعَ وَمَنْ ذَاقَ عَرَفَ . 
)١(‏ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ١١7(‏ - 187ه): صاحب أبي حنيفة وتلميذه. 


حفاظ الحديث» ولي القضاء بسغدادء وكان الرشيد يبالغ في إجلاله . 


(؟) على بن عمر أبو الحسن القزوينى» زاهدء. من علماء الشافعية 5٠0(‏ - 557ه) ويقال له: 
الحربي: نسبة إلى باب حرب» محلة ببغداد. 
(9) مد النفس: الإطالة. 


أكثر الناس يمشون مع العادة 


6س مَنْ عَرَفَ الشَرْعَ كُمَا يَنبَغْيء وَعَلِمَ حَالة الرََسْوْلٍ كه وَأَحْوَالَ الصَّحَابَةٍ 
كم ا 78 -188 ره سير 0-1 27 2 ع لي 0 ف ا ا ا 
وَأَكَابرٍ العْلمَاءِ؛ عَلِمَ أن أكثرَ الناس على غير الجَادَةٍ» وَإِنْمَا يَمِشُوْنَ مَعْ العَادَةٍ 
ات و جر وس وا ده لهاببى ََ 7 0 3 2 8 8 و 0 
يَتَرَاوَرُوْن ؛ فَيَعْتَابُ بَعْضْهُمِ بَعْضَاء وَيَطلبٌ كل وَاحِدٍ مِنهُم عَوْرَةَ أخية» وَيَحسده إن 


كا 0 0 م م 9 0 و ا ل سس ص نا ف 0000 رك هن ل ا وو 6 3 
نت يعمة» ويشمت به إن نت مصيبة» ويتكبر عَلِيهِ إن نصح ؛ وَيخادِعه لتحصيل 


تزكيؤ لسار تاد غريه اكرات إن امكو هذه كله يضري يرن التعيين إن 
الزُّهْدٍ لا الرَّعَاع . 

4 نالازلى )كن عَرَق اللة-تتتكنانه + وعَرْت الشرغ 4 :وَنِسْرٌ اسل 
الصَّالِحِيْنِ: الانْقِطَاعٌ عَنِ الكلّ. فَإِنِ اضر إِلَى لِمَاءِ مُنْتَسِبٍ إِلَى العِلّم والخَيْرِ؛ 
تَلَقَاهُء وَقَدْ لَبِسَ دِرْعَ الحَذَرِء و ور يك اكاك ل فكر ومين إلى تخابلة 
الكُيْبٍ الَتِي نَحْوِي تَفْسِيْرًا لياق الكَمَالٍ. 


48 - فصل:| الكمال عزيز 


5 
دع 


9 الكَمَالُ عَزِيْرٌ وَالكَامِلْ قَلِيْلُ الوْجوْدٍ. كَأَوَّلُ أَسْبَابٍ الكَمَالٍ: تَنَاسُبُ 
هه .- ح كه مك ا > عامم مك 22 0-5 2 2 
اعضاء البَذن» وَحَسَنٌ صورَة الباطن؛ فَصُوْرَةٌ البَدنِ تسمى خلقاء 0 البَاطن 
و - ودع 1 1 
تسمّى خلقًا. 

وَدَلِيْلُ كَمَالِ صُوْرَةٍ البَدَنْ: حُسْنٌ السَّمْتِء وَاسْتِعْمَالَ الأذب. ودليل صورة 
الباطن: حُسْنٌ الطّبَائع والأخلاقي: 

2 2 كن عنقت ل ا مق ل ومو ا 22 ء 

فالطبَائْع : العفة» والنرّاهة. والائفة من الجهل» وَمْيَاعَدَةُ الشرو. 

_- ع هده 4 2 ه اسرا أو يه ١‏ 

والأخلاق: الكَرّمٌ والإِيْئَارُء وسَثْرُ العيُؤب»ء وَابْتَدَاءُ المَعْرُوْفِء وَالحِلمْ عَنِ 
الجَاهِل . 

فَمَنْ رُزْقَ هذه الأشْيَاكُ؛ رَفَبْهُ إِلَى الكَمَالٍِء وظَهّرَ عَنْهُ 
مي رده عي 200 0 
نَقَصَتْ خَلَه ؛ أَوْجَبَتِ النقصّ. 


9 


شْرَفُ الخِلالٍء وَإِنَ 


الأوني لبس فى اننا ابلك يُرِيْدُ مُعَامَلَةَ الحَقّ سْبْحَائَهُ عَلى بُلْوْْ 
الأغْرَاضٍ . فَأَيْنَ ون البَلْوَى إِذّن؟! 

لا وَاللِْ؛ِ لا بُدَّ مِنَ الْعِكَاسٍ المُرَادَاتِء وَمِنْ تَوَقَفٍ أَجْوِبَةٍ السَوَالَاتِء وَمِنْ 

تَشَعي الأء غذاء ع ف أَوْقَاتِ. 


س ماع وى 955 52م 


ا من يريد أن دوم ل الاكف ؛ وَالْنْضْرٌ عل مَنْ يَعَادِيُه والعَافِيَةٌ مِنْ غَيْر 
بَلاءِ؛ قْمَا عَرَفَ التَكُلِيْفتء ولا قَهِمَ التَّسْلِيمَ. 

لَيْسَ الرَّسُوْلُ كه يُنْصَرُ يَوْمَ بَدْرِه ثُمّ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا جَرَئ يَوْمَ أُحدِ؟! 
يُصَدّ عن اليَيْتٍ ثُمَّ كَهَرَ بِعْدَ ذْلِكَ؟! 

ان سام يل اليد 5 وَالرّدِءِ ىءٌ يبَر 3 إلى 
الشَوّال والدّعافة قَإِنٍ ا مُتَنَعَ الجَوَابٌ ؛ 0 تكد التلضين والكم التاق 

وَهاهنا ين الإيْمَانُ؛ ويَظهّرٌ ذ في التشييم جَوَاهِرٌ الرّجَالٍ. فَإِنْ تَحَمَقَ التَّسْلِيمْ 
تاطنًا وظاهِرًا؛ ذلك عَأنْ الكامِل . وَإِنْ وُجِدَّ فِي البَاطِنٍ الْعِصَارٌ مِنَ القَضَاءِ لا مِنَّ 
الْمَقْضِيٌ - قن الطَبْعَ لا بد أن يَنْفِرُ م اللاي جا على ا مخلي يرز فَإِنْ 
خَرَجَ الأَمْر إل الاغتِرّاض باللّسَانِ؛ٍ َتِلْكَ حَالُ الججَهّالِء تَعْوْدْ بالله مِنْها . 


ص 


فصل: من الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه 


#/ا . مِنّ الأبتلاء العَظيِم ِقَامَةٌ الرَّجُلٍ فِيْ غَيْرٍ مَقَامِهِ. ِل أَنْ يُحْوَجَ الرَجْل 


31 


الصَّالِحٌ إلى ارا الظالِم وَالتَّرَدْدٍ إِلَيْوء وَإِلى مُخَالَطة مَنْ لا يَصْلْحُ ٠‏ وَإلى عمال لا 
تليق به 5 إن ور تَفْطعْ عَلَيْهِ مَرَادَه الذي يُؤُيْرهُ. سس أن يقال لِلعَالِم : ترود إلَينْ 


الأَميْر ولاه غننا عَلَيِكَ سَطظوته! ترمد يَرَئْ ما لا يَصْلّْحُ لَه للع أن 1 
اكد ار ع إن شَيْءِ مِنَ الذَّنيًا - وَهَذ مع َه - فيََْاجُ إن أن يرصن 


1 


َذّكْرِ ذلِكَء ل رح ح لِيْنال بعض لق وَيَحْتَاححَ إلى مَدَارَاةٍ مَنْ تصعب مار انق بَلْ 
حكنت همه لتلك: الصرورات: 


60 - وَكَذْلِكَ يَفْتَقِرُ إلى الدّْوْلٍ فِي أُمُوْرٍ لا تَلِيْقُ به؛ مِثْلُ أنْ يَحْتَاجَ إلى 


70 22 0 علو الى فقي دو فرق واو لانو وق سكا روم نمو يه و 
الكسبء. فيَتَرَدْدَ إلى السؤق.» أو يَحْدمَ مَنْ يَعْطِيْهِ أجرته! وَهذا لا يَحتمله قلب 


المُرَاقِبٍ لله سْبْحَائَه؛ لِأَجْلٍ مَا يُحَالِطهُ مِنَ الأكدَارء أو يَكُْنَ لَه عَائِله وَهُوَ مقر 
تِتفَكُرَ في إِغَْائِهِمء فَيَدْخُلَ فِي مَدَاخِلَ كُلّهَا ِنْدهُ عَظِيمَة. 

5 - وَقَدُ يُبْتَلَى بِمَقْدِ مَنْ يُحِبّء أَوْ بِبَلاءِ في بَدَيْو أو بِعَكْس أَعْرَاضِدِ 
وَتَسْلِيْط مُعَادِيْهِ عَلَيْهه قَيْرَئ الفَاسِقَ يَفهَرُهُ والطَّالِمَ يلها وَكُلُ هذِو الأَشْيَاءِ تُكدْرُ عَلَيْه 
العَيْشَء وَتَكَادُ تُرَلْزِلُ القَلْبَ. 

0 - وَلَيْسَ فِي الابْتِلَاء بِقُوْةٍ الأشيّاءِ إِلّا التَسْلِيْمُء وَالنّجَأْ إِلَى المُقَدْرٍ في 
المَرَحء قَيْرَى الرَّجُلُ المُؤْمِنُ الحَازِمُ يَنْيْتُ لِهْذِهِ العَظَائِمء ولا يَتَعَيّرُ لبه وَلا يَنْطِقْ 
ِالشَّكُوَئْ لِسَائُ. 1 


20 2 فلت 2 هس 8 6؟ عثوت., سم مابرة 7 ه 82 5 22020 0 
أَوَليْسَ الرّسول كَل يَحْنَاجَ أن يَقَوْلَ: «مَن يؤويني؟ من ينصرني؟2 ٠‏ ويمتقر 
و 


إلى أَنْ يَدْحْلَ مَكَةَ في جِوَارٍ كَافرا''. وَيُلْقَ السّلَى على ظَهْرِه". ويُفْئَلُ أصْحَابَة 
ويُدَارِي المُوَلْقَة وَيَسْتَدُ جُوْهُه وَهْوَ سَاكِنٌ لا يَتعيّد؟! وَمَا ذَاكَ ِل 
كتلكو البنظر الله وها كنت كما ن؟ 

وَيِما يُهَوَنُ هذِه الأَسْيَاءَ عِلْمُ العَبْدِ بالأخرء وَأَنَّ ذْلِكَ مُرَادُ الحَقٌّ. 


ع(4) 


لم00 قَمَالجُوْح إِذَا أَرْضَاكُمُ ألم 


7" - فصل: | العالم الذي يجمع المال من وجوه قبيحة 


ََ ضوعم وقم 


4 وهسَ و 2 س2 2 20000 01 8 07 20 أر سو 
-9 لا يُنْكَرٌ أنْ الطباع تحب المَالَ؛ لأنه سَبَبٌ بَقَاءِ الأَبْدَانِء لكنه يَزِيْد حبه 


فِي بَعْض المُلْوْبِء حَتَّ يَصِيْرَ مَحْبُوبًا لِذَاتِهه لا للتّوَصُل به إِلَئ المَقَاصِدِ! فَتَرَئ 

. عن جابر له‎ )3١١( رواه أبو داود (5“/ا5)» والترمذي (59786)». وابن ماجه‎ )١( 

حرم بجوار المطعم بن عدي. 

() رواه البخاري (2)7”805 ومسلم )١744(‏ عن ابن مسعود ونه» و(السلى) جلدة رقيقة يخرج 
المولود ملفوفا به. 

(4) عجز بيت لأبي الطيب المتنبي» وصدره: (إن كان سركم ما قال حاسدنا)» ديوانه ص(9554). 


0. 


ال يحول عَلَقْ فيو العجايت» وينشها اللدذاك» وتقد لذائة في جَمْع المّالٍ! 
وَهَلِه جبلة”'' فِي خَلقٍ كَييْرِه وَلَيْسَ العَجَبُ أَنْ تَكُوْنَ في الجَهّالٍ. 
- وَيلبمِن أن يُؤْثْرَ فتِهًا عِنْدَ العُلَمَاءِ المُجَاهَدَةُ ِلطبْع ومُخَالَفَبُةُ خخصّؤصًا 


ةّي 


في الْأَفْعَالٍ اللَازِمَةِ في جنع امال كام أن يكون العَالِم عاوكا لكان من وجوه 


قَبِيْحَةٍ وَمَنْ ا قويّة ويبحرص دي دل في الطَلْبء كَِ د مِنّ 


الرّكَواتِء وَلا نَل لَهُ مَعَ الغنى» ّ يدَخِرة ولا نفع به: فَهِذِهِ بَهِيْمِبّة َخْرْجٌ عَنِ 


تمدع ه 


صِمَاتٍ الْآدَمِيَةء بل البَهِيْمِيةُ أَعَذَّرٌ؛ٍ لأنّها ِالرّيَاضَةَ تَتَيّرٌ طِبَاعُْهَاء وَهْؤُلاءِ مَا غَيرَنْهُمْ 
الرَيَاضَةٌ ولا أَقَادَهُمُ العلْمُ! 
- وَلَمَدْ كَانَ أبُو الحَسَن البِسْطَامِي”" مُقِيْما فِي رِبَاطٍ البسطامع”” الّذِي 


1 


عَلَى نَهْرٍ عِيْسَىء وَكَانَ ل يلي الصُوْفَ شِنَاءً وَصَيْفَاء وَكَانَ يُحْتَرَمُ ا 
ل يرِيْدُ عَلى أَربَعَةٍ آلافي ديئار! 


0 0 


.- 


لكقد ور اننا كف اماما وَكَد َل كاين ويس له أغل ولا ولف وقد 


مَرضَ » ال لي امو ا ورور مَا يَشْتَهِيْهِ وَمَا يَسْفيْه 


5- وَرَأَيْنَا صدقة انو الْحُْسَيْن 7 0 وَكَانَ على الدَوَام يدم اومان 
عل وَيُبَالِعٌ في الطلَب من اناس » ا وَهْوَ في المَسَجِدٍ وَحَدَم» 1-5 ل مَنْ 
يَقوْمُ بأَمْرو فَُمَاتَ َحَلّف فِيْمَا قِبْلَّ تلات مكة ديئار. 

7 وكان يُفخينا أثو لا ا كوو وق ل اانا 


6 1 


ث و2 اود دنم 2201 أدج ع “تعره 
فَسْرِق مِنْهُ نخوٌ م دِيْنَارٍ قتَلَهّف عَلَيْهَاء وَكان ذلك سَبَتَ هلاكه. 
عود ماك 2 7 3-0 


14 وَمِنْ أَحْوَالٍ النّاسٍ أَنَّكَ تَرَىْ أَقْوَامًا جَلَّسُوْا عَلى صِفَةِ القَوْمء يَظلْبُوْنَ 


)١(‏ الجبلة: الخلقة والطبيعة. )١(‏ لم أقف على ترجمته. 
إفرة 0 

(4:) صدقة بن الحسين العلامة البغدادي الفرضي» توفي سنة (”لاهه). 

)2( 5 ثر جمته . ْ 
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الفُتْوْحَ» كَيأينهم مِنْهَا الكَيْرُ الَذِي يَصيْرُونَ به مِنَ الْأَغيياء وَهُمْ لا يَمْتَيعُوْنَ مِنْ أَحَذٍ 
رَكَاةٍ ولا مِنْ طَلَّب! وَكَذْلِكَ القُضَّاصُ؛ يَخْرْجْوْنَ إلى البلاد» وَيَظلْبُوْنَ فَيَسْصْل 
لَهُمْ المَالُ الكَبيْرٌء قلا يَتْرْكُوْنَ الطَلَبَ عَادَة. 

يا سُبْحَانَ الله! أي شَئْءٍ أَقَادَ العِلّمُ؟! بَل بل اليَهْلٌ كَانَ لِهؤلاء أَعْذَّر! 

6 وَمِنْ ن أفبح أخوالهم ُْوئهُم الأشَاب ابي تَِِبُ لَهُمْ ادناه , 7 
التخَاضُع والتَنَسْكِ فِي الشَاهِرِ ل اس د عَن المُخَالَطَةَ! وَكُلَ هؤلاء 
بِمَعْزِلٍ عَنِ الشَّرْع . 

5 وَلََد َمْتْ على بَْضِهم من القَدْح في نَظِيرِ إلى أذ يلع إلئ التعَدُْصٍ 


11111 


نهد ل لَهُمْ! ما 0 تا وَإِنْ ار 


المُخْلِصِينَ ؛ فَقَدُ قذ ائنهم ال الدُنيا ا عل الحَقَِيْقَق و عصلرا | ل صَوْرَة ؛ الشظام! 


41 - يَْبَفِى لِمَنْ عَرْفَ شَرّف الوْجُوْدٍ أنْ يُحَصّلَ أَفْضَل المَوْجُوْدٍ. هذا العْمْرٌ 
مَؤْسِمٌء وَالتَجَارَاتُ تَحْتَلِفُء رَالعَامَةُ تَقْوْلُ: عَلَيْكُمْ بِمَا حَفَ حمل وكَثْرَ ثَمَنْهُ؛ 
َْبَفِي لِلْمُسْتيْقِظِ ألا يَظْتَ إِلَّا الأئفّسَ. 

- وَأَنْفْسَ الْأَشْيَاءِ فق الدُنْيا مَعْرَِة الحق صل . فُمِنّ العَارِفِينَ الْسَالِكينٌ 09 
وَافَّ فِي طَرِيْقِهِ بُعْيْنَه في السَمْرِ. وَمِنهُم مَنْ مِمَّنْهُ مُتَعَلَقَة بطلَب ربحه. وعنُْمْ من ينظ 
إِلَى ما يُرْضِي الحَبِيِْتَء فَيَجَلِبَه 9 بَلّدٍ المُعَامَلَةِه وَيَرْضَئ بِالقَبْوْلٍ كل 
الْبَضائْع لا تَفِي بِحَقٌ الجْمَارَة؟' . وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى لَوُوْمَ الشكر في اخْتِيّارِهِ آهذا] 
السُلْوْكَ دُوْنَ غَيْرِو فَيقِرُ بالعَجِزٍ. 

وَقَدِ ارْتَمَعَ قَوْمُ عَنْ هِذِهِ الأخوالِء فَرَأَوَا مُجَرّدَ التَؤْفِيِت يَشْغَلِهُم عَنِ النظرٍ إلى 


)١(‏ الخفارة: الحفظء. وفى نسخة: الحفاوة. 
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العَمَل. أولئكٌ الأقَلَوُنْ عَدَدَاء وَإِنَّ الأَعْطَمِيْنَ قَْرًا أَمَلُ نَسْلّا مِنْ عَنَْاءِ مَغْربَ 


البدار البدار ققد قرب الرحيل 


4 - مَنْ عَلِمَ قَرْبَ الرَّحِيْل عَنْ مَكَةَ؛ اسْتَكْثَرَ مِنَ الَّلَوَافِء خُصُوْصًا إِنْ 
كَانَ لا يُوَملُ العَوْدَ؛ لِكبّرٍ سِنّْه وَضْعْفٍ قرَّتِه. فكذْلِك يَنْبَفِي لِمَنْ قَارَبَهُ سَاحِلٌ 
الأَجَلِ بعْلرٌ سِنْهِ أَنْ يُبَادِرَ اللّحَطَاتِ ويَْتَظِرَ الهَاجِم' '” بِمَا يَصْلّحُ لَهُ؛ فَقَدْ كَانَ في 
قَوْسِ الأَجَلٍ مِنْرَّع' رَمَانَ الشَبّابٍ» وَاسْترْغئ الوّترُ في المَشِبِب عَنْ سِبَةٍ 
الفَوْسٍِ'» فَانْحَدَرَ إلئ القاب. وَضَعُفَتٍ القُوَئء وَمَا بَقِيَ إِلَّا الاسْتِسْلَامُ 
لِمَحَارِبٍ التَلَفٍ . 


قَالبِدَارَ البدَارَ إلى التَنْظِيِفِءٍ لِيَكُوْنَ القُدُوْمُ على طَهَارَة. 


يوأي متناف الذننا بلقت مز أثالة التتلئقة تتزة إلرن الهلذكه 
وَصْعْوْدُ عُمْرِهِ نْرُوْلُ عَنِ الحَيّاقِء وَطُوْلُ بَقَايِهِ تقض مَدَْ المُّدَةِ؟ ! 

لْتفَكُرْ فيِمَا بَيْنَ يَدَيْهه وَهْوَ أَهَمْ مما ذَكَرْنَاه. أَلَيْسَ فِي (الصجِيّح): «مَا مِنْكُم 
أَحَدٌ ِل وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ ِالعَدَاةٍ والعَشِيَ مِنَ الجَنَةِ أو انار َيُقَالُ: هذًا مَفْعَدُكَ 
حَنَّ يَبْعَنَكَ ان" '؟! 


وَلِيَعْلمُ مَنْ شَارَفَ السّبْعِيْنَ أن النّمْسَ أَنِيْنٌ! أَعَانَ الله مَنْ قَطعَ عَمَبَة العْمّرٍ عَلى رَمَلٍ 

زَرَوْدٍ المَوْتِ. 

(1) طائر أسطوري يضرب مثلًا لما يستحيل وجوده. 

(0 الهاجم: الموت. (2 المنزع: السهم. 

(7) رواه البخاري (1715)» ومسلم (5817) عن اببن عمر وَيْهًا. وطرفه: (إِنَّ أحدكم إذا 
مات.2)0. 


زفق زرود: صحراء بين التعلبية والحزيمية للقادم إل مكة من العراق. 


ين 6ل 247 َه 0 2-2 5 امن عر 28 - 6و -ه 3 6 3 
فوًا أَسَفا لِمْهَددٍ كُمْ يُفْتَلَ قَبْلَ المَثْلِ! وَيَا طِيْبَ عَيْشٍ لِمَوْعُوْدٍ بأَرْيَدٍ المُتى! 


.م 


:)| رضا الرسول 55 


١‏ مَك مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ حَقِيْقَةَ الرَضَا عَنِ الله وك فِي أَفْعَالِه وَأنْ يدري من 
أَئْنَ نَأ الرّضَاءٍ قَليَفَكّرْ في أَحْوَالٍ رَسُوْلٍ الله #لل. 

َإِنَهُ لَمَا تَكَامَلَتْ مَعْرِقَتُهُ بالحَالق ستحاتة؛ :زأئ] أنّ الْخَالِقَ مالك وَلِلمَالِكِ 
النَصَرُفُ فِي مَمْلْوْكه وَرَآهُ حَكِيْما لا يَضْنَعْ شَيَْا نا عَبََا َسَلَمَ تَسلِيمَ مَملَوْكٍ لِحَكيْمٍ؛ 
فَكَانَتِ العَجَائِبٌ تَجْرِي عَلَيْه ولا د نم وَلا مِنّ نّ الطبع ا ولا يفول 
ِلِسَانٍ الحَالٍ: لَوْ كَانَ كَذَا! بل يَنْبّتُ لِلأْدَارٍ ُبْوْتَ الجَبلٍ لِعَوَاصِفٍ الريّاح . 

5 - هذًا سَيّدُ الرْسْلٍ يله بُعِتَّ إن الَلْقٍ وَحْدَهُ وَالَكُفْرُ قَدْ ملا الآَقَاقَ» 
فَجَعَلَ ف فر من مكاح إِلَى مَكَانِء وَاسْتَئَرَ فِي دَارٍ الخَيْرْرَان''» وَهُمْ يَضْرِبُوْنْه إذا 
حَرَجَء وَيُذْمُونَ عَقِبَه' ل السَّلَى على طَهْرِوء وَهُوَ سَاكِتٌ سَاكِنٌ وَيَخْرْجُّ كل 
مَوْسِمٍ قَيَموْل : ١مَنْ‏ يؤويني؟ ؟ مَنْ يَنَصُرُني؟). .. ثم خَرَجَ مِنْ مَكَةَ فَلْمْ يَقدِرْ على 
لكر إلا في جَوَارٍ كاف . 

وََمْ يُوْجَدْ مِنَ الطَلبِع تَأَقْ, ل مِنٌ؛ إِذ لَوْ كَانَ غَيْرُهُ؛ لَقَالَ: 
يَا رَبّ! أَنْتَ مَالِكُ الْخَلْقء وقادرٌ عَلى النَّضْرِ؛ لم أدَلَ؟! كما قَالَ عُمَرُ ضيه يوم 
صُلْح الْحَدَيْبِيّة : ألَمْنا عَلئ الحَقٌ؟! فَلِمَ نُعْطِي الدَنِّةَ في دِيْيِنَا؟! وَلَمَّا قَالَ هذَا؛ قَالَ 
َهُ الكَسُوْلُ كله : «إنْي عَبْدُ الل وَلَنْ يُضَيّعَنِي)!*2. فَجَمَعَتٍ الكَلِمَتَانٍ الأضاين اللَذَيْنِ 
0 فقول «(إنّي عَبْدُ لله: إِقْرَارٌ بالملكء» وَكَأَنهُ قَالَ: أنَا مَمْلُوْكُ يَفْعَلُ بِنْ مَا 


م 
2 


نكا وه 0 يان كوي ونلا يفك تاها 


عن ربّه 


ص 


0 بالجؤْع» فَيَسْدَ قَيَشُدُ الحَبر"2. وليه حَرَآينُ التَمْوتِ وَالْأَرَضٍ4 [المنافقون: 97]. 


)2000 هي دار الأرقم بن ع الأرقم» ثم تملكتها الخورراد زوجة الخليفة العباسي محمد المهدي 
وأم ابنيه موسى الهادي وهارون الرشيد؛ وكانت حازمة متفقهةء توفيت سنة (الا١اه).‏ 

(؟) رواه ابن هشام في السيرة )756١ /١(‏ عن ابن إسحاق. 

(") في الأصل: وشقَّ. (4) هو مطعم بن عدي. 

(5) رواه البخاري 2)”١187(‏ ومسلم (1786) عن سهل بن حنيف ونه . 

(7) كما في غزوة الخندق رواه البخاري »)5١(‏ و(1١51)»‏ ومسلم )5١79(‏ عن جابر َه 


انا 


ووم ىم ِ م ورتاءو 3 0 


وَيُقْتلْ أَصْحَابّه ويْشَجُ وَجْهُهُ وتُكْسَرُ رَبَاعِيَئهُ"2. وَيُمَّلُ بِعَمَّه وهو ساكتٌ. 
ل ل ا يلل" بحسن والحُسَيْنِء فَيُخْبَرُ يما سَيَجْرِ 

عَلَيهِما'““. ويَسْحْنُ بِالطبْع إِلَى عَائِمَةَ وثباء فَيَخَصُ عَيْشْهُ بقذفها". وَيَُالِمُ في 0 
المُعْجِرَاتِء فَيْقَامُ في وَجْههِ مُسَيْلَمَةُ9" والعذييق "وان صَبباة .يفيه كاموين 


الأَمَانَة وَالصَّدَْقِء يقال كذات! ساح 


2 


م َعلَقُهُ المَرْضٌ كَمَا يُوْعَكُ رَجْلَانِء وَهُوَّ سَاكِنٌ سَاكْتٌ”'". فَإِنْ أَخْبَرَ بحَالِه؛ 


فَلِيُعَلّمَ الصّبْر. َم يُشَدّدُ عَلَيْهِ المَوْتُء كه الشَّرِيْمَةَ وَهُوَّ مُضْطَجِعٌ في كِسَاءِ 
مُلْبّدِ وَإِزَارٍ غَلِيْظِء وَلَيْسَ عِنَْدَهُمْ زَيْتٌ يوذ به المطبّاح لَيكتذ”". 


هذا الشَيْءْ ما قَدَرَ عَلَى الصَّبْرٍ عَلَيْهِ كُمَا يَنْبَغِي نَبِيُ 
المَلَائِكَةُ؛ ما صَبْرَتْ . 


لخن 
535 


قبله قَبْلَهُء ولو ابْتْلِيَتْ به 


97 -_ هذا آَدم 0 باح [ لَهُ الجن سِوّى شجَرَقَ قلا يَقَعْ ا ند 
عَلَىْ 0 3 ونا يكه يَقَوْلُ فِيِ الماح : «ما لي لذ كر 


)١(‏ رواه البخاري (4)401/5: ومسلم )١140(‏ عن سهل بن سعد الساعدي طلينه 

فم رواه البخاري (4075) عن وحشي. (”) رواه البخاري )١72١5”(‏ عن أنس ضيه . 

(:) يتعلل: يسلي نفسه . 

(5؟ رواه البخاري (5١/51؟)‏ عن الحسن قلينه . 

(21 انظر: سورة النور الآيات »)5١-1١(‏ والبخاري (5190). ومسلم (791/0؟). 

)/230 مسيلمة بن حبيب الحنفي الكذابء كان مقتله سنة (1١ه)»‏ انظر: بقية شأنه في الفصل 
(509). 

(0 عيهلة بن كعب المذحجيء. المعروف بالأسود. متنبئ مشعوذء كان مقتله سنة (١١ه)ء‏ انظر: 
تتمة خبره في الفصل (809). 

)0 من كهنة يهود المدينة خبره في البخاري ١7505(‏ و1700), ومسلم (5970 و1981). 

. عن ابن مسعود ذلينه‎ )551١( رواه البخاري (4)2754: ومسلم‎ )٠١( 

)1١(‏ لم أجده. 

() ذباب حرصه: شبه الحرص بالسيف» وذيبايه: رأسه الذي يجرح ١‏ فكأن الحرص ينكأ جرحًا 
قديمًا 0 أن 5 قصد الذباب المعروف الذي يقع على الجروح فيفسدها. 

| العقر:‎ )١6( 


(14)رؤاء 0 (511) عن ابن عمر ذه 


وهذا وح لم يَضِح 0 لاف 0 وَحَدِه: ط 0 طٍِ رض ص 
الْكَفْرِنَ دَيّارَا؛ [نوح: 51]ء يدا كله يَقَوْلٌَ: «اللَّهُمَ! اهْدٍ قَوّمِي؛ ؛ فَإِنَهُمْ ل 
ل 

4 لهذا اكليم مُْسَئ لد؛ يَسْعَهِيِتُ عند با َو الل على القَر 
قَابَلّا : إن م إِلّا وتنك [الأعراف: 165]ء وَيُوَجَهُ ليو مَلْكُ المت 0 0 


8 واممع دهده 


وَعِيْسَى ل يَقُوْلُ: إِنْ صَرَقْتَ المَوْتَ عَنْ أَحَدِ؛ فَآَضْرفْهُ عَنَيء وَنَبِيْنا َل يُحَيّرْ بيْنَ 
لبَقَاءٍ والمَْتِء فَيَحْتَارُ الرَحِيْلَ إلى الرَِيْقٍ الأغلّئ” ". 

96 - هدًا سُلَيْمَانُ يلل يَقُوْلُ: وَمَبَ لي مُلَكا) [من: ه"]» وَنَبِينَا يل يَفَوْلُ 
«اللّهُم! اجِعَل رِرْقَ آل مُحَمَّدٍ قُوْنَاه'“. هذا والله فِعْل رَجُلٍ عَرَفَ الوجُودَ وَالمُوْجِدَء 
فَمَانَتْ أَغْرَاضُهُء وَسَكَنَتْ أَغْيِرَاضَاتَّهُ فَصَارَ هَوَاهُ فِيِمَا يَجْرِي. 


5 - فصل:]| أكثر شهوات الح النَسَاءُ 


5 أَكُْبَدُ شَّهَوَاتِ الحِسٌ النَّسَاء. وَقَدْ يَرَى الإنْسَان أَمْرَأَةَ فِي يُيَابِهَاء 
فَيَتَخَايَلَ [ له أنه خسن د ررق ا فور بفِكره النمشقينات وك ينظ 
إِلَّا إلَى الحشن مِنّ الْمَرْأَق يسع في المُرَوجج والكعة اذا صل لَهُ مُرَادُهُ؛ لَمْ 
يَزْلُ يُنْظر ف فِي العُيُوْبٍ الحَاصِلَةِ الي مَا كَانَ يَتَفَكَرُ فِيْهَاء عل ل ا ا 
وَلا نري مد ل اعدو امو نا اشْتَمَلَ عَلَى مِحَنْء مِنْهَا أَنْ تَكُوْنَ 
النَانِيَةٌ لا دِيْنَ لَهَاء أؤ لا عَفْلْء أن لمعنه لها أ ولأ كدت فيقوت أقثر هما 
حصَل! 

وَهَذَا المَعْنَى هُوَ الَّذِي أَوْكَمَ الُنَاءَ في القَوَاحِشٍ ؛ لأَنَّهُمْ يُجَالِسُوْنَ المَرْأَةَ حَا 
اسيّتار عَيوْبِهَا عَنْهُمْ ؛ وظَهُوْرٍ مَحَاسِيِهَاء َتَلذهُم يِلْكَ السَّاعَةٌ َم يَنْتقِلْؤنَ إلى أخْرٌ 


9 


)١(‏ البخاري (19479)» ومسلم )١91945(‏ عن ابن مسعود. 

(؟) رواه البخاري (71401)» ومسلم (7101) عن أبي هريرة طلأنه 

(*) رواه البخاري (5905)» ومسلم (5785) عن أبي سعيد الخدري ضلإنه 
(5) رواه البخاري (5470): ومسلم )١١55(‏ عن أبي هريرة طَفينه . 


0 


سح لي 


381 _ يلم العَاقِلَ أنْ لا سَبِيْلَ إِلَن حُصُوْلٍ مُرَادٍ تام كما يُرِيكُ «وَلنْتم 
بعادي 1لا أن سوا سوأ فيو [العرك بن د مضنت تساك الدنا أَحْسَنَ مِنْ قَوْلِهِ كيك : 
لوَلَهُم فيا زوج مطهره و4 [الهرة: 

4 مودو الألقة با تمدن 5 صُوْرَةٌ وعَيّبِ الحلْق مَعْنَى؛ قَلْيَفْنَعْ بمَا 
بَاطِنْهُ الديْنُء وظَاهِرُهُ السّثْرُ والقَنَاعَةُ؛ فَإِنَّهُ يَعِيْئْنُ 00 السْرّء طَيّبَ القَلْب» وَمَتَىْ 
اسْتَكُتَرَ؛ فَإِنّمَا يَسْتَكثِرُ مِنْ شُغْلٍ قَلْبِهء وَرِقَةِ دِيْيه. 


64 - سبْحَانَ مَنْ شَعَلَ كُلّ شَخْص بِمَنْ لِتَنَامَ العُيُوْنْ فِي الذَّنَْا. كَأَمَا فِي 
العُلوم؛ فَحَبّبَ إِلَى هذا القُرْآنَء وَإِلى هذا الحَدِيْتَء وإلئ هذا النَّحْوّ. . . إِذْ لَوْلا 
ذلك ما خوترت العلوَم: 

القع هنا النتسيق: أن تكو0 تان وَهذا أنكؤة. عراش" + وهدا اعتل 
الو م و السكرار», م اله اما 0 تلو 00 
07 وَذَاكَ 0 الت أ الدنيا :وام بلاوق 

٠**‏ - وَيَنْدَرُ من الخلق 6 مَنْ يُلّْهِمّه الكَمَالَ وَطَلَبَ الأَمُضَلِء ٠»‏ والجَمع بَيْنَ 
العُلْوْم 000 وَمُعَامَلاتَ القُلْوْبٍ. وَتَتَمَاوَتُ أَرْبَابُ هذه الحَالٌ. فَسُبْحَانَ مَنْ 


لك يمه وَيَخْبَارٍ نَسْأَلْهُ العَفْوَ إِنْ لَمْ يَقَع الرّضاء والسَّلَامةَ [إِنْ] لَمْ تضلخ 


علم الحديث هو الشريعة 


- عِلْمْ الحَدِيْثِ هُوَ الشَّرِيْعَةُ؛ لأنّهُ مُبَيّنَ لِلْمُرآنء وَمُوَضّْحُ لِلْحَلَالٍ 


والعرامة وَكاشِف .عن سِيرٌ رَسُْوْل الله يله و سِيّرٍ أَصْحَابهِ . 
4 المواس: صانع الهريسة. (*2 البثار: كذا في الأصلء» ولعلها البذار. 
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وقد مَرَجوه"'' بالكَذِبء وأَدْخَلوا في المنقولاتٍ كل قبيح . ٠‏ قَإِدًا فق 0 
والوَاعِظ؛ لَمْ يَذكُرْ إلا فااشيقا سكف كذ خرن الترويق ؛ غيل الراة ‏ 
يَسْمَعْةُ؛ لِحُْسْر ظَنّْهِ بالرُوَاة! وَقَالَ الوَاعِظُ كُلَّ شَيْءٍ يَرَاهُء لِجَهْلِه م فََسَدَتْ 
أَحْوَالُ الرَّاجِدِ وَانْحَرَفَ عَنِ جَادَةِ الهُدَىء وَهُوَ لا يَعْلْم. 

َكَيْف لاء وَعُمُوْمُ الأحَادِيْثٍ الدَّالَةِ عَلى الرّمْدٍ لا تَنْبْتُ؟! مِنْل حَدِيْثِ ابْنٍ 
عَمَرَ ويا : ليها ثري فلم ف استو ل شَهوَة قَرَدّ َهْوَتَ وَآئْرَ على تَفْسِهِ؛ غْفِرَ له). 
وهذا حديثٌ موضوع0"', 0 الإِنْسَانَ ع لَهُء ممًا يَتَقَرّئْ به عَلْ الطّاعَة. 


وَمِثْلُ قَوْلِهِ: «مَنْ وَضَّعَ ِيَابَا حِسَانًا...»”". وَكَذْلِكَ مَا رَوَوًا : أَنَّ رَسْوْلَ اللو يك 
ءَ و 2ه 


0 أَدْمَانِء فَمَالَ: «أَدْمَانِ في قَدَح؟! لا حَاجَةَ لي فِيْوء أَكْرَهُ أَنْ يلي الله عَنْ 
فَضوَّلٍ 


ا 


- 


الدُنْيّاه؟». وَفِي «الصَّحِيْح0* : أَنَّ رَسْوْلَ الله كل أكَل البطيْحَ بالرّطب 

0 هذًا إِذَا تبِعَ كويد 

اه شاك نشدت أخوا ل الو اعفكو 154 انث نتن كلامه عل 
فَاسِدَةٍ وَمْحَالاتِ. 

روات ولق كان حماقة يه المدغرئة 6 يفتلوة عل أحاوقك رتولا ألا 
نَصِحء فَيَضِيْعْ زَمَانْهُمْ في غَيْرِ المَشْرَوْع» 3 لم يتَكروة على العُلَمَاءِ اسْيِعْمَالَهُمْ 
للمتاخاتك» وَيرون اكت هُوَ الدَيْنُ! 


أت 


)١(‏ أي: الزنادقة وجهلة الصوفية إلا أن الله تعالى هيأ للسنة جهابذة المحدثين» فنفوا عنها كل 
دخيل . 

(؟) رواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعًاء وهو موضوع كما قال المؤلف. 

(7) مثال للحديث الموضوع. 

(:) رواه الطبراني في الأوسط (7100). والحاكم 2»)١17/4(‏ وهو موضوع كما ذكر المؤلف قال 
الذهبي : منكر وأو. 

(5) الذي في البخاري (01150)»: ومسلم )75١50(‏ عن عبد الله بن جعفر: كان يأكل القثاء 
بالرطب. أمسا أكل البطيخ بالرطب فرواه أبو داود (7875). والترمذي (1847) عن 

(1) قد جمع المؤلف كتابًا حافلًا في الأحاديث الموضوعة اسمه (الموضوعات في الأحاديث 
المرفوعات) وقد طبع محققًا في الرياض في أربعة أجزاء. 
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6 2 وَكَذْلِكَ الوّعَاطٌ يُحَدَّتُونَ النَّاسنَ يما لا يَصِح عَنْ الرَّسُوْلٍ له وَل 


لياصا لمكا ل مرا فَسْبْحَانَ مَنْ حَفِط هذه الشَّرِيْعَةَ بأَخْبَارٍ 
أَخْيّارٍ يفون عه َحْرِيْفَ الغَالِيّنَ وَانْتِسَالَ المُبْطِلِيْنَ! 


اس اسك أحمد فيه الصحيح وغيره 


7 5 3 1 8 
فَعَظمَّ ذلِكَ عَلى جَمَاعَةٍ يُنْسَبُونَ إِلَى المَذَمَب! فَحَمَلْتُ أَمْرَهُمْ عَلَىْ أَنّهُم عَوَامُ 
وَأْهْمَلَتُ فكْر ذْلِكٌ. وَإِذَا ب بهم كذ كُتَبُوا فشاو فَكْنَبَ فِيْهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ خْرَاسَان) 
- مِنْهُمْ 1 العلاء 0 ه010 ره هد القَولَء ردنت وَيفَبَحَوْنَ قَوْلَ مَنْ 
قَالّه! فبَقِيْتَ دهشا ُتَعسا: وَقُلْتُ في نَفْسِي : : وا عَجَنا! ضَارَ المسيون إلى العِلّم 
يهنا ! يها بذاك ]لا انق وذو الكرية ول يَبْحَنْْا عَنْ صَحِيْحوِ وَسَقِيْ 


100 0111010 


را 2 


نَ مَنْ قَالَ ما فُلَنهُ تَعَرّضَ لِلطّعْن و ا ل َإِنَّ الإِمَامَ 
مد رَوَئْ المَشْهُوْرَ وَالجَيّدَ والرّدئؤة» ثُمَّ هُوَ قَدْ رَدّ كَثيْرًا مما رَوَئْء وَلَمْ يَقْبَلْ بد 
وك بفهلة فدهن لهي الل هُوَ القَائْلَ في حَدِيْثِ الوْصُوْءٍ بِالئَّيْلِا'" : مَجهُوْلُ؟! 


5 
عر 


8ت ومن نَظْرَّ فِي «كِتَابٍ العِلَّلٍ» الَذِي صَنَمَهُ أَبْوْ بَكْرٍ الخَلَّالُُ"؛ رَأئ 
حَادِيُتٌ كَيْيْرَةٌ ل في «المُسْنَداء وَقَدْ طَعَنَ فِيْهَا أَحْمَدُ. 


فلك مِنْ خَط القَاضِي أبي يَعْلَى مُحَمَّدِ بْن الحُسَيْ ارا في مَسْأَلَةٍ التَيْذِ؛ 
قَالَ: نما رَوَئ أَحَمدُ في ا(مُسَنَده) ما الي وَلْمْ يَقْصِدٍ الصَّجِيْحَ وَلَا السَقِيِم» و 


4 الم بن أحمد الهمذاني العطار (488 - 519ه): حافظ متقن. ومقرئ فاضل رضيٌ الطريقة 

(؟) رواه أبو داود (84)؛ والترمذي (88). وابن ماجه (784). وأحمد (/2)”8» عن ابن 
مسعود ذه . 

(0) أحمد بن محمد  574(‏ ١١1ه)‏ الإمام الحافظ» وهو الذي جمع علم الإمام أحمد. 

64 البغدادي. ولي القضاءء وإليه انتهت رئاسة المذهب الحنبلي في عصره. له تصانيف هي عمدة 
المذهب (580 -508غ8ه). 


ا 


بدن 


نَ عَيْدَ الله قَالَ: كلك الأب مَا تَقَؤُل في حَدِيْثِ رِبِعِيٌ بْنِ جراش عَن 
تم 2 7 موا 2 4 
حديفة؟ قَالّ: الذئ يَرُوِيْهِ عَبْدَ العَزِيْرٍ بن أ ات عم . قَالَ: الأَحَادِيْتُ 


2 


بخاةقي: فلث: فَمَدْ ذَكَرْتَهُ فى «المُسْئَدِ)؟ قَالَ: قَصَدْتٌ 5 (اللبكية المشهوةة فلة 


أرَدْتُ أَنْ أَقْصِدَ مَا صَحَّ عِنْدِي؛ لَمْ رد بهذا (المشتد) إلا الشروء بَعْدَ الشَيْءِ البسيْر» 


وَلَكِنَّكَ يَا بْئّيَ نَعْرِفُ طَرِيْقَتِي فِي الحَدِيْثْ؛ ؛ لَسْتُ أُخَالِفُ مَا ضَعْفٌ مِنَ الحَدِيْثِ إذا 
لَمْ يَكُنْ فِي البَاب شَيْء يَذْفَعْهُ. يس سيت 
«الْمُسْئَدِ)؛ فَمَنْ جَعَلَهُ أضلا لِلصَّحَة؛ٍ فَقَدْ خَالْمَهُ وَتَرَكَ مَفْصِدَ 

25 قلت كذ تي فى هذا الا انه افصنم الم 
صَارُوًا كالعَامَّة وَإِذَا مَوّ بهم حَدِيْثٌ 0 قَالُوًا : كذ رَوي! والنكاء يقي أن 


يَكُوْنَ عَلَى حَسَاسَةٍ الهمّم. وَلا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا بالله العلِيّ العَظيْم . 
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ير حان قاء وإ به مك الأبي. ل 


0 َس هذًا لَِسَ في مشلاخ'" الْآدَمِينَ! 
َإِنَ الإنْسَانَ كَدْ يُقْدِمُ عَلى القَثْلٍ عله يُقَالَ: حتان : وَيْضِيِل الأثقال لِيُقَالَ : 


تقر وكات الغازه ليطي هلق 3ن الذنون النثية لكر دحلل ع لا يرى 


بِعَيْن نَاقِصَةَ. حَنَّْ إِنَّ الجَاجِلَ إِذَا قِيْلَ لَّهُ: يَا جَاهِل! عَضِبَ. وَاللَصُوْصٌ المُتَهَيْئُوْنَ 
لِلْحَرَام إدَا 000 0 ا ير 0 يا عل -- َحَدَنهُ الحَميّةٌ 


000 موق عايد» ربما وهم)» رمي بالإرجاء» مات سنة (659١ه)‏ وقد وقع في الأصل (داود)» 
وهو تصحيف . 


هع المسلاخ : | 


اننا 


ما مَنْ لا يُبَلِي أن يُرَى سَكْرَانَ ولا يهم إِنْ شهرَبَْنَ اناس ولا : بؤلمة 


ؤكْرُ الئاس [ لهُ بالسَّوْءِ؛ هَذَاكَ فِي عِدَادٍ البَهَاقِم. وَهَذَا الَّذِي ريد 1 يُتْبِعَ الو 
واف لا تلد إل اله وكات نكا "1 وله وما وله يعون له عرض بخذر عليه 


فَهُوَ بَهِيْمَةٌ في مشلاخ إِنْسَانٍ وَإِلَّا؛ فَأَي عَيْشٍ لقو حشرت الخد وعد عفدت 
ذْلِكَء وَصْرِبَ ول في النّاسِ ما قَدُ فُعِلَ به؟! أَما يُفى ذْلِكَ اللّذّةِ؟! لاء جل يريو 
عَلها أضعانا: وَأَيُ عَيْشِ لِمَنْ سَاكَنَ الكَسَلَ: إِذَا رأف أقرانة كد بدا في العِلّم وَهْوَّ 
جَاهِلٌء أو استختوا بالتجابر وَهُوّ قَقِيْرٌ؟! فَهَلُ يَبْقَ للالتَذَاذِ ِالكَسَلٍ وَالرَّاحَةَ مَعَمل؟ ! 


عمو 


وَلَوْ تََكَرَ الراق في لعلو عمد أو تَضَوو أشد الخد ينه لكت الكت قير أله 
يَرَئْ لَذَّه حَاضِرَةَ كَأنَهَا لَمْعُ يَرْقِء وَيَا شُوْمَ مَا أَعْقَبَتْ مِنْ ظُوْلٍ الأسَ! 

هذًا كُلّهِ فِي العَاجلء فَأما الآجل؛ فَمَنْخَصَهُ العَذَابٍ دَائِمَةُء #وَألينت ءَامْثوا 
مَشفْفُونَ ينها [الشورئ: 18]. 


شال الله لله أَنَمَةَ مِنَ الردَائْلِء و وَهِمّةَ فى طلب الفَضَائْل؛ إنه قَريْبٌ مُجيْبٌ . 


118 باهذ تبث العفوباتة وفن توه الحِلّم. وَالعَاقِلَ مَنْ إِذَا فَعَلَ 
يك باكزها بالتزية. ؛ كُمْ مَغْروْرٍ بإمْهَالٍِ العْصَاةٍ لَمْ 06 


4 وَأَسْرَعٌ الععامي توه قا خلا عن ويل تي النهيز "+ فتكون يلك 
الحَطِيَْةُ كالمُعَائَدَةِ والمُبَارَرَةِ؛ فَإِنْ كَانَتْ ؟ ُوْجِبُ اْترَاضًا على الحَالقَ: 1 
لجر جني اح رو عر رن رعحوير كاري روات ار 


0 -قَالَ عبد ا عند المعو زن عير العرير ا‎ ١7 


ام قَلْقِيَّهُ رَجْلّء فَقَالَ: كم كنية كَتَبْتَ هذًا؟ قَأَوْمَاً يِالْسَبَّابَةٍ 


م 


() العنت: المشقة نقة والإثم . حية النهى : جمع نهية : العقل. 
(”) ابن أبي روّادء العالم القدوة» شيخ الحرمء توفي سنة (5١٠ه).‏ 
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2 ع2 ا ا 22 رار حر عر 50 5 لا هم 
وَالوسطل وَالإِبَهَامء وَقال: في ثلاث » ووم مسّئا من لغ به [الشورى: ]2 فجمت 
أَصَابعْهُ النَلَاثُ قَلَمْ يَْتَقِعْ بهَا فِئِمَا بَعْدُْ. 

1 وخط ليقفن التضحاء أنه © لدو أذ يقزة رثل الخزا! يصوسونى 
ل قَصَعِدُوًا إِلَيْهِ بَعْدَ النَّلاثء وَيَدْهُ قَذْ يبِسَثْ 


١ 
١ 
ات‎ 4 


5 كال عند المَحِيْد ؛ وَرَأنَث وتخلة كان يأ انرا 
قَلّمَا كَثْرَ الأَمْرُ به تَابَء قَانْقَطمَ عَنْهُ 

اواو وبل هذا أن الإِنْسَانْ شَحًْا بِفِعْلِء وَأَعْظَمُهُ أَنْ يُعِيْرَهُ بمَا لَيِسَ 
ليه فَيَقُوْلَ: يا أَغمَئ! ويا قَبِيْحَ الجِلْقَةِ! وَقَالَ ابنُ سِيْرِيْنَ : عَيَّرْتُ رَجُلّا بِالمَمْ 
لخبت ل نر 

2 وقد ا العفوية َتَأَيَي ذ في آخر العُمْرِ؛ قَيَا ظَوْلَ التَعثيرٍ مَعَ كبَرٍ السَنّ 
لِذَنْوْبٍ كَانَتْ فِي الشَّبَاب! 


ادر الْحَدَّرَ مِنْ عَوَاقِبٍ الحَطَايّاء وَالبِدَارَ البدَارَ إلى مَحُوِهَا بِالإِنَابَةِ؛ قله 


0 


همسا سم © 


ارات قَبِبِحَة ِنْ أَسْرقت وَإِلاء اجتمعت وَجَاءَتٌ . 


11 - فصل: أسعد الناس من له قوت بقدر الكفاية 


00 7 


د الم أن الآدَبِيَ قَدْ خلِقَ لأمر طعي وهو مُطَالبت بمَعْرِفَةٍ خَالقِه 
ِالدَلِيْلء ولا يَحْفِيْهِ التَملِيْكٌ لِك ير إن جع الهَه في طَلْبو وَهْوَ مُطالَبٌ بإِقَامَةٍ 


7 


المَفْرّوْضَاتِء وَاجَتِنَاب المَحَارِم ؛ فَإِنْ 20 يه ل طَلب العم ؛ احتَاجَ إل زْيَادَة 
5 قَأْسْعَدُ النّاسٍ مَنْ لَهُ قُوْتٌ دَارٌ بَقَدَرٍ الكِمَايَةِ لا مِنْ مِنَنِ النّاسِ 
وَصَدَقَاتِهِم وَقَدْ قَنِمَ به. فإِنَهُ جِيتَئِذٍ يَجْتَمعْ هَمهُ هَمّهُ لمطلوباته من الدَّيّْن والدّنيا والعلم. 
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ًَ 


وَأَمّا إِذَا لَّمْ يَكْنْ آ ا اموس ا 
يَتَسَنّتْه وَيَصِيْرُ طَالِبًا لِلتّحَيّلٍ فِي [- بجنع] الثَوْتٍء فيَلْعبٌ العْثرٌ في تَحْصِيل قز 
الدن الذي يريد مِنْ بقائه غير بقائه: وَيفُوْت ت المَْصُوْدُ بِبَقَائِهء وَرْبّمَا احْتَاجَ إلى 

ا" 


حَسْبِي مِنَ الدَمْرِمَاكَمَانِي يَصُونُعِرْضِي عن الهوَانٍ 


مَخَانفَةأنْمِفُوْلَ قوم قَضَدََئلانِعلَىئفلانٍ 


ب 5 


اح قفي لِْعَاتِلٍ أ أنْ إِذَا رُزِفَ قُوْنَاء أَوْ كَانَ لَه مَوَادُ: أنْ يَحْمَطَها؛ 
لِيَتَجَمّعَ همه وَلا ينبي أنْ يُبَذْرَ في ذُلِكَ؛ كَإنهُ يَحْمَاجُ كَيَتَشَعّتُ هَمّهُ وَالنَفْسُ إِذَا 
اخررنة قوتي اماي نث. فَِنْ لم يَكَنْ ا لَهُ مَالُ؛ اكْتَسَبَ بِقَدْرٍ كِمَايَيهء وَقَلّلَ العُلُوَ؛ 


ال 912 2ه 


لمَجمُع همه .. ول الْمَليْل؛ همك سيك همل إل فصول المال؛ وَقَعَ المَحَذُورٌ 
و الشنف» لآن التعنت من 0 ار وَهَذَا النَّسَنْتُ يَكْوْنْ لِلْحِرْصٍ عَلى 
الفضوؤل) يدهت القمر علد اثارب 
ييا مَخَانَةَ َقْرِء فالَّذِي مَمَلَ القَقْرُ 

6 - فَافْهَمُ هذا يَا صَاحِبَ الهمّةِ في طَلَبٍ المَضَائِل؛ فَإِنَّكِ مَا لَمْ تَعْزِلُ 
قُوْتَ الصَبْيانِ؛ سَنَنوَا َلْبَكَءِ وَطَبْعْك طفْلٌ؛ فَفَرْعْ هَمّكَ مِن اسْتِعَائَتو وَاعْرِف قَذْرَ 
شَرَفٍ المَالٍ الَذِي أَوْجَبَ جَمْعَ هَمّكَ وَصَانَ عِرْضَكَ عَنٍِ الحَلْقِء وَإِيَاكَ أنْ يَحْمِلَكَ 
الكَرّمُ عَلى فَرْطٍ الإخرّاج» قُتَصِيْرَ كَالفَقِيْرٍ المَُعَرْضٍ لَك بِالتَّعَرُضٍ لِعَيْركَ . 
أن رَجلُد أت رَسُوْلَ الله علق رَأَى عَلَيِْ آثَارَ المَفْرء 
فَعَرّضَ بو» فأغطي شَيْنَاء فَجَاء فَقِيْرٌ آحَرُ فآئَرَهُ الأَوّلُ بِبَعْضِ ما أَعْطِيَء فَرَمَاهُ 
افع كله إلا نيان عن ول رق 

- وَالقَنَاعَُ بمَا يَكُْفِي؛ وَتَرْكُ التَشَوْفٍ إِلَى المُضُوْلٍ أضْلُ الأضؤ 


64 _ وفِي الحَدِيث: 


4١‏ في الأصل: الانذلال. (؟) دون فاتدة. 
(*) رواه أبو داود »)١715(‏ والترمذي »)0١١(‏ والنسائى )١070(‏ عن أبى سعيد الخدري ذه . 
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م6 امو 


3 ل 4 0 َبْوْلِ الهّدَايَا والصَّلَاتِ؛ اجْتَمَعَ هَمْه وَحَسُنَ 
ذِكْرةُ وَلَمّا أُظمَعها ابنُ المَدِيْيه”'' وَغَيْرُهُ؛ سَقَط ذْكْرَهُ. 
م فيِمَنْ؟! إِنْمَا كن ناث جَائِرٌء أز مُرَكُ مَنَانُء أو صَدِيْنٌ مَل" بِمَا يُغْطي. 
زال لدو كر لدي وَالحُرُوْجٌ عَنْ رِبْقَةٍ المتن - وَلوِْبنْف الثّرات< أَفْضَل . 


0ل قَدْ رُكْبَ فِي الطبَاعَ حب النَفْضِيْلٍ عَلَى الجنس؛ ؛ قَمَا أَحَدٌ إِلّا وهُوَ 
بْحِبُ أن يكو أغآن كَرَجَهْ مِنْ غبره. ناذا وفعت كه أوحيت تزوله عن عرببة سواة؛ 
يَف لَهُ أن يَتَجَلْد يسثر تَلْكَ التكبَة؛ ( ل ل 
رع يكن لخي كام العري 86 يَشْمَتَ به ذُوْ العَافِية . 


0 ميان 0 6 معطي رمه 25 دوو وس‎ 65 ٠ 
وَقك قَالَ له لأمحابه حَين قذؤمه مك وَقَد أخذتهم الحمئ». فخافٌ‎ 2 7 


- 
سمس ه 


03 


ع هه 


أن يَشْمَتَ بِهِمُ الأَعْدَاء جِيْنَ ضَعْفِهِم عَن السَّعْيء فَقَاَ: «رَحِمَ الله مَنْ أَظْهَرَ مِنْ نَفْسِهِ 
العْلدَة "+ فرملو1 د والرمل +« هذة الشقى» وَرَالَ ذلك السَبث» وتقى الشكم 4 للتدكر 
الست َيْمْهَمَ مَعنَاة . 

7 23 وَاسْتَاَدَنُوْا على مُعَاوِيَة وَهُْوَ فِي المَوْتِء فَقَالَ لأهْله: أَجْلِسُوْنِي! 
فَعَدَ مُتَمَكُنَا يُظْهِرٌ العَافِيَةَ فَلَمّا حَرَحَ العُوَّادُ؛ أَنْسَدَا : 

عع 23 10 

م2 2 ه6 #2 واو ع ره 001 وى م هال> بي 
ع يه ام 6م 
م 1 


نفيك ديد اقيرت” اكع ةلا تتفم 


- 


1 


0 
ا 


0 


(1) علي بن عبد الله بن جعفر السعدي -١151(‏ 7754ه): الإمام الحجة أمير المؤمنين في 
الحديث» ساد الحفاظ في معرفة العلل. 

١ المدل:‎ )0( 

(9) رواه البخاري (5755)» ومسلم )١١7(‏ عن ابن عباس وكيا . 

(4) متمثلا بهذين البيتين وهما لأبي ذؤيب الهذلي. ديوانه: (5) وهي مُفضّلية. و(ريب الدهر) 
مصائبه» و(أتضعضع) أضعف» و(ألفيت) وجدت. و(التميمة) عوذة يحملها الإنسان يزعم أنها 
ترد الأذى عنه» وقد حرمها الإسلام. 


”1/ 


4ج وما زَالَ العثَلاة يُظهِرُوَنَ التَجَلدَ عِنْدَ المَصَائْبٍ وَالمَمْرِ والبلاء؛ ليل 
يَتَحَمُلُوا مَمَ النَوَائِبٍ شَمَائَةَ الأعدَاءٍ ‏ وَإِنََّا لأَسَدّ مِنْ كُلّ نَائِبَةِ ‏ وَكَانَ كَقِيْرْهُمْ يُظهِرُ 
العترل َمريْْهُم بور العافية. 

دلخ + لم نكنة ينجو التنظن لها : رنا أظهر الإنسان كنرّة المال؛ 
وَسْبْوْعَ انعم لس ع لوقا حر ا ل ينا لزني لتايس 
النْكمةا 

وَالعَيْنُ لا تُصِيْبٌ إِلّا مَا 0 وَلا يَكْفِي الاسْتِحْسَانُ في إِصَابَةٍ العَيّْنِ حَنَّى 
تحور كاي وَلا يَكْفِي ذلِكَ - حَنَّ يَكُوْنَ مِنْ شرير الظّبْع ؛ فَإِذَا اجتَمَعَتُ هله 
الصَّفَاتٌ؛ خِيف مِنْ إِضَابَةٍ العين. 

يكن الإنْسَانْ مُظهرًا للتَجَمْلٍ مََدَارَ ما يَمَنُ إِصَابَة العَينِء وَيَعلَمُ أَنَّهُ في خَيْر 
وَلْيَحْذَرِ الإمْرَاط في إِظْهَارِ انعم ؛ فَإِنَ العَيْنَ 1 


0 مو روعر 


وَقَدْ قَالَ يَعْقَوْبُ لِبَيبْهِ تكنه: «لا مدخلا مِنْ باب وبح وَادَخْلوا من أو مفرَكَة 4 


و 6م وي اه 


تيوسق ]0 وَإِنَمَا حَاف عَلَيْهُمُ العَينَ. قليْمْهَمْ هذا المَصْل؛ فَإِنَهُ يَْفَعْ مَنْ لَهُ تَديرٌ. 


14 - فصل: منازل المؤمنين في الآخرة على قدرهم 


7 إإِنْمَا حلفا لِنَْيَا مَعَ الكَالِقِ فِي مَعْرقَيه وَمُحَادَنيِ وَرُوْيتهِ في البَقَاء 
2 2 | "رسع 12262 1 0 2 9 َََ دج اع يه 2 
0 لي 00 لصَّبِي عِنْدَ بُلوْغِهِ للرتّب . 
١ '‏ -فَونَ المان فيد الذَهْنِء يَظوْلُ مُكُنْهُ في المَكتبء وَيَخْرُحُ وَمَا فَهِمَ 
شَيْنًا. وهذًا مِثَال مَنْ لا يَعْلَمُ وُجُوْدَهُ ولا نَالَ المُرَادَ مِنْ كوْنِهِ. 

8" ؟ 000 الْصَبيّانِ 3 نْ يَجْمَعْ مع بَعْلِ ذهنه» وقلة فَهُمِهء وَعَدَمِ تعالمة: 3 
الصَبيّان؛ 0 وَيَسْرِقٌ ادي لفيوو ين كد قلا هُوّ صَلَحَه و 
فَهِمَء ولا كف عَنٍ الشّرّ لشّر. وَهذًا مَكَلُ أَهْلٍ الشَّرّ والمُؤِْيْنَ. 

لا 


0 - وَمِنَ الْصَبَيَانِ مَنْ علق بشيء مِنّ امكل 1 ضَعيّفٌ الاسْتِخْرَاجء 
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و 


رَدِيءُ الكتابَق» فَحَرَجْ» وَلَمْ َعْلنْ إِلَّا بقَدَرِ ما يَْلَقُ ب حِسَابُ مُعَامَلتِِ. وَهذًا مَل مَنْ 
فَهِم بَعْضٌ الشَّىْءِء وَكَائَتَهُ المَضَائِلٌ التَّامَة. 

“ا - وَِنهُم : مَنْ جَوّدَ الخَطَّء وَلَمْ يَتَعَلَّم الحِسَابء وَأَنَْنَ الآدَابَ حِفْظاء 
أ قَاصِرٌ في أَدَبِ اللسين» قَهذَا يَصْلحُ أَنْ يكو كاتِبًا للسَّلْطَانِ عَلى مُحَاطَرَةٍ؛ٍ 
لِسُوْءِ ما فِي بَاطِنِهِ مِنَ الشَّرَّو وَقِلَةِ التَأَذْب. 

٠0“‏ دوكنهم رن تلت عه إِلَى المَعَالِي الكَامِلَةِ؛ فَهُوَ مُقَدَمُ الصَبْيَانِ في 
المَكتَبء وَنَائِبٌ عَنْ مُعَلْمهِم: 9 لع عَنْهُمُ بِعِرَةٍ ل وَأَدَبِ بَاطْنْهء وَكَمَّالٍ 
صِبَاعَةٍ الآدَاب الطَُافوَوة وله وال كات ع تاطقد ينه علق تفيل التعلْم؛ وَتَحْصِيْلٍ 
كَل فضئلة؛ لعَلمَه أن المكتت لا يراد لتقيو: بَلْ لأَخذٍ الدب مِنْهُ والرّخْلَّة إلى 
حَالَةٍ الرُجُوْلِيّةِ وَالتَصَرّفِ؛ فَهُوَ يُبَادِرُ الزَّمَانَ في نَيْلٍ كل ضِبْلةٍ. فَهذَا مَثَلْ المُؤْمِنٍ 
الكَامِل؛ يسْبِقُ الأقْرَانَ يَوْمَ التجَارِي”' 2 وَيَعْرِضُ لَوْحَ عَمَلِوِء جَيِّدَ الحَظء فَيَمُوْلُ 
ِلِسَانِ حَاله: «عَاوُمٌ فوأ كتبِيد# [الحاقة: 19]. 

01 وَكَذْلِكَ الدَّنَْا وَأَهْلّهَا: مِنَ النّاسٍ: هَالِكُ بَعِيْدٌ عَنِ الحَقٌء وَهُمْ 
الكفان: . وَمِنَهُمْ حَاطِىٌ مَعَ قَلِيْلٍ من َ الإيْمَانِ؛ فَهُوَ مُعَاقَبٌء والمَصِيْرُ إلى خَيْرِ . ومَنْهُم 
سَلِيمْء ٠‏ لكِنَهُ قَاصِرٌ. وَمِنْهُمْ تام لكِنَّهُ بِالإِضَافَةٍ إِلَى مَنْ دُوْنَهء وَهُوَ نَاقِصٌ بِالإِضَافَةٍ 
إلى مَنْ فَوْقَه . 

٠٠8‏ - قَاليِدَارَ البدَارَ يا أَرْبَابَ القُهُوْم؛ فَإِنَّ الدَنيًا مَعْبَرٌ إلى دَارٍ إِقَامَةٍ وَسَمْرْ 
إلى [المُسْتَقَرّ]اء والقَرْبٍ مِنَ السلْطَانِ و31 تتيكونا التجالسة واشتيدرا 
لِلمُحَاطَبَة وَيَالِعُوا في اسْيَعْمَالَ الأدّب؛ لِتَصْلحُوا لِلقَرْبِ مِنَ الحَضرّة 'وَلا يعلكمْ 


عَنْ تَضْمِيرٍ'' اليل تَكَاسُل» وَلِيَْعِلَكُمْ على الجدّ فِي ذَلِكَ تَذَكْرْكُمْ يوم السَبَاقٍ؛ 
إن كدت المُؤْمِنِيْنَ مِنَ الخَالِقٍ عَلى قَدْرٍ حَدَرِهِم فِي الدّنْياء وَمَنَازِلْهُم عَلى قَدْرِهِم 


0 


فما مَنْزلُ انال 0 كمنرل الحاجب» وَلَا مدل الحاجب» كَمَكَانِ الوَزير «جَنْتَانٍ مِنْ 
010 في الأصل: التجارير» وهو تصحيف 5 ) التجاريب. 
(') تضمير الخيل : تدريبها على الجري حتى تخف ويذهب شحمها الزائد. 
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ذَهَبء آنَِنّهُمَاوَمَا فِْهِمَاء وَجَنََانِ مِنْ فِضَّةٍ آنيَنُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا0'''. وَالفِرْدَوْسُ الأغلى 
لآخرين 4 والدرق كن أَرْضٍ الجَنّدَ ينَظرُوْنَ أَهْلَّ الدَّرَّجَاتِء كما يَرَوْنَ الكوْكبٌ الذرّي. 
١٠١*+:‏ م 00 7 007 أت لضن 0 في َذَادَةَ 2 
0 5 لزلا الجَهَتمِبُوَ 5586 لخدن" ا ثري هم لاغ القرَئاء كم 26 
0 العَافِيَةٌ فَنَجِوًا بَعْلَ لأي 
ا رَ عَنِ الدلتهن'' َالأَيَامُ َ قَلائْل. «يَدْخْلٌ هُ فَقَرَاءُ المَؤْمِنِينَ قَبْلَ 
أغنيائهم إلى 0 بِحَمْسٍِ م عام)”*) 
- فالجدٌ الجدّء يا أقدامً المُبَادَرَةِ؛ فَقَدْ لاح العَلَّمُه خُصُوْصًا لِمَنْ بَانَتْ 
"© الوادق: إما بالعلم الدَّالٌ علئ الطريق» وإما بالشيب الذى.هو عَلم 
0 وهو ما اهل أهل الجدٌّ. 
ركان اد ا وَقْتَ خرُوج رُوْحهِ قَيْقَال لَهُ: فِي هذا الوَفْتِ؟! 
بَادِرٌ طىّ صَحِيْمْتِي . و جواة كالق لمر داومل روي عقانه وَِذَا أَرَادَكَ 


الجزاء على قدر العمل 


اا ع تأملث اله عَجِيْبّة وَهْوَ أَنَّ أَهْلَ الج الْسَاكِنِيْنَ في أَرْضِهًا في نَقْص 
ا إلى مَنْ فَوْقَهُمء َهُمْ فلمك مض ولك ل لكا فِيْمَا فَاتَهُم 


هه 


ذلك 3 00 فَعَنّت الكداث؟ غَيْرَ أنَ ذلِكَ لا يَحُوْنْ؛ لأنَّ ذْلِكَ لا يَقَعُ لَهُمْ؛ لطبت 
مَنَازِلِهِم » لا يَقَعْ في الجن حد: وَيَرْضَئْ كُلّ يما أغطي مِنْ وَجْهَيْن : 


رواه البخاري (9444) عن أبي موسى ذه . 

(5) انظر: البخاري (07471: ومسلم (18). 

(©) زيادة من (غ). (4) في الأصل الهوى. 

( انظر: حديث أبي هريرة في الترمذي (5787؟)» وابن ماجه ,)11١77(‏ وأحمد (595/9). 
]0ن هر طويلة لعفاف لحل «ووقها روف لمم اف 


مرولن 


وو 22 لفرت 92 عشم > 2 مي “جوم لد روه عوج 9 بن ذفن" عه امد نه 
أنه لا ين أن يكون نعيم فؤق ما هو فيه» وَإِنَ عَلت مَنْزِلَةَ غيرو. 
كي ال 6م وم مع له جع علس نو ىه كتمع ينوع ويم دهي ل 0 
والثاني: أنه يُحَبَّبٌ إِلَيْه. كُمَا يَحَبَب إِليْهِ وَلذه المشتؤحش الخلقة؛ فإنه يؤثره 


َل اجن المُسْتَسْسَن. 
3 0 © 2 سه ام نو 20 > 05م 5 1ه 7 6 


2 


١ 


2 ج دو 


فِي الدّنيا عَنْ طَلَبِ المَضَائِلء وَيَتَقَاوَتُ قُصُوْرُهًَا : فَمِنْهُم م3 ينظ ينس القزاق ولا 
يموق إلى التَمَام وَِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعْ يَسِيْرًا مِنَ الحَدِيْثِء وَِنْهُم مَنْ يَعْرِفُ قَلِيلًا مِنَ 
الفِقْهء وَمِنْهُم مَنْ كَدْ رَضِيَ مِنْ كُلّ شَيْءٍ بِيَسِيْرِِ وَمِنْهُم مُفْتَصِرٌ عَلَى الفَرَائْضِ» ومنهُم 
نوع بصَلاةِ رَكعََيْنِ في اللَيل. وَلَوْ عَلَتْ بهِمْ الهمَمْ؛ لَجَدّتْ فِي تَخصِيْل كل 
المَضَائِلء وتبَث7" عَن النَّقْصء فَاسْتَحُدَمَتٍِ البََنَ كُمَا قَالَ الشّاعِرة" : 


ا ف 2د #عرم درة5 6 5 26> يو 0 
وَلكل جسم فِي النحول بَلِية وبلا جسمي من تفاوتٍ همتِي 


4 وَيَدُلُ على تَقَاوْتٍ الهِمّم أَنَّ في النّاسٍ مَنْ يَسْهَرُ في سَمَاع سَمَرِهِ ولا 
يَسْهْلُ عَلَيْهِ التَهَرُ في سَمَاع القرْآنٍ! وَالِنْسَانُ يُحْشَرُ وَمَعَهُ َلْكَ اهمه مَيُعْطَى عَلى 
مقُدا رما "خضل :في الذنا + فكما لغ 'تثن إلين الكمال»: وفيت بالذؤن» كبعت في 
الآخِرَّة بوئل ذَُلِكَ. 

- ثُمَ إِنَّ القَوْمَ يتََكرُوْنَ بِعْقُوْلِهِمء فَيَعْلَمُوْنَ أنَّ الجَرَاءَ عَلَى قَدْرٍ العَمَلٍِء 


- مهو سم في 6 2 لا ديه . 20 ا م 7 7 
0 2 7 266 شدي 2 ع جرع و 20 اه 7066 

0١‏ - قَإنْ قَالَ قَايِلٌ: فَكيْف يُتَصَوَّرُ لَهَا ألا تَرُوْمَ مَا نَالَهُ مَنْ هُوَ أَفضَل 
منْهًا!! 

1( 1ه - 58 0 . .0 2-6 2 5 0 590006 / ّ 

قلثُ: إن ينَصَوَّرْ َيْله ؛ [فكيف] يتَصَوّرَ لحرن عَلىْ فوته؟! وهل رايت عَاميا 
000 س0 5 3 2 م وم وام م ا 0 2 اس تس 
يَحْرَّنُ على قَوَاتٍ الفِقْهِ حُرْنًا يُقْلِقَهُ؟! هَيْهَاتَ! لَوْ كَانَ ذْلِكَ الحزن عِنْدَهُ؛ لحَرَّكَهُ إلى 
062 2 قمعم سس 2 لام 26وه مه مس 7 5 52 
التَمَاغُلٌ! فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ همّة تُوْحِبُ الأَسَفَ؛ مَعَ أَنْهُمْ قَذْ رَصُوًا بِمَا هُمْ فِيْهِ. فَافْهَمْ 


عوو 


مَا قلتَّهء وَيَادِرُ ؟؛ قهذا مَيْدَانَ السبّاق. 


. نبت: ابتعدت‎ )١( 
للرضي ولم أجدهُ وفي ديوانه.‎ )١17١( (؟) نسبه المؤلف في الفصل‎ 


حص 


5" - فصل:| الحكمة من أخذ الجزية 


ا في إِيْقَاءِ ءِ الِيَهُوْدٍ وَالضا رَئ تتَنَاء وخ الجرية مِنهُمء فَرَأْيْتٌ 


ل فنها: ما كذ ذي أن أن الإشلام كَانَ ضَعِيفاء قَتَقَرّى ما يُؤْحَدُ 
مِنْ جزيتهم. ومنها: ظهور عِرَهِ لهم . إلى غَيْرِ ذْلِكَ مِمّا قد قِيِل. 
وَوَقَعَ لي فم فيه فِيْهِ مَعْنّ عَجِيْبٌ وَهوَّ أن وَجَوْدَهُم وَتَعَبّدَهُمء وَحِمَظهُم شرع 


معام 26 


نبيهم لل دَلِيْلُ عَلى أَنَهُ قَدْ كَانَ أَنيَاء لور 0 
قد اجتَمَعَتِ الجن وَهُمْ عَلى إِنبَاتِ صَانِعِ. وإقرارٍ برسلٍء فَبَانَ نَنَا مَا ابْتَدَعْنَا مَا لم 
ا وَهمْ يَصْيِرُوْنَ علئ باطلهم: وَيُوَدُونَ الجرْيّة؛ فَكَيْفَ لا نَصْبرٌ عَلَى حَقٌ 
وَالدوْلَةُ لنَاء وَفِي بَقَائِهِم ايرام لِمَا كَانَ صَحِيِْحًا مِنَ الدَّيْن وَلِيَرْجِعٌ مِتَبَصّرء 


ينبغي للعالم أن ياخذ طرقًا من كل علم 


ع شَرَفُْ العِلّم 100 إل أن ظللّابت العِلَم افْتَرَقواء 
فَكُلَ تَدْعُوْهُ نَفْسْهُ إلى شَئْ ل في القِرَاءَاتٍء وَذاكَ تَفْرِيْظ في 
العَمَر؛ كن ايض أن : يَعْتَمَِ نود ان المَشهور ينها لا عن العا وَمَا قبح القَارَىَ 
يُسْأَلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الفِقْ وَهُوَ لا يَدْرِي! وَلَيْسَ ما شَعَلَهُ عَنْ ذْلِكَ إِلّا كَثْرَةٌ الوق 
في روَاياتٍ القِرَاءَاتٍ!! وَمِنّْهُم مَنْ يَتَشَاعْلَ بالنخو وَعِلْلهِ فَحَسْبٌ. وَمِنْهُمِ مَنْ يَكُتْبُ 
الْحَدِيْتَ وَيُكثِرُ رولا يَنْظرُ في فَهْم ما كَنَبَ. 

وَكَدُ َيْنَا فِي مَشَايحْنا المُحَدْئِينَ مَنْ كَانَ يُسْألُ عَنْ مَسْأَلَةٍ في الصَّلَاةِ؛ٍ قلا 
يَدْرِي ما يَقُوْلُ! وَكَذْلِكَ القُرّاءُ! وكذْلِكَ أَهْلُ الل ةِ والنّحُو! 


0 


0 - وَحَدَدَنِي عَبْدُ الرحْمِرٍ 4 بن 2ه الْمَقَيْهُ ؟ قَألَّ: حَدَنَنِي أبن ل لمَنْصُوْرِي ؛ 
قَأَلَ: حَضَرْنا مَعَ م أبي مُحَمَّد بْنِ الجنات! حركان ِمَامَ النّاس فِي النَّحُو واللْعَةٍ ل 


2232 عيد 1 بن 5 575 8 انحو بلغ مرتبة أبي على الفارسي (495 -11امه). 


حون 


َتَذَاكَرُوَا الفِقّْه» فََألَ: سَلُوْنِي عَمَّا شِئتُم! َقَالَ لَهُ رَجُلَّ: إِنْ قِيْلَ لَنَا: رَفْعْ اليَدَيْنِ في 
الصَّلَاةٍ؛ ما هُو؟ كَمَاذّا نَقْوْلُ؟ فَقَالَ: هُوَ ركُنٌّ! كَدُهِسَتِ الجَماعَةُ مِنْ قِلَةَ فِقَهِهِ. 

نما يَنبَخِي أَنْ يَأحُدَ مِنْ كُلّ عِلْمِ طَرَفَاء ثم يَهْتَمّ افقو ثم يَنْظرَ في مَمَصُوْدٍ 
العُلُومِء و اناقل ب شت نافدر تو موز ل نل 

ا وَإِنَّمَا ينْبَعي أَنّْ يَعْرِفَ 
مِنْ ذْلِكَ التَسَيِيْرَ والمَنَازِلَ لِعِلّم الأَؤْقَات"' اما الْنْظرٌ فيّما يَدَعَود “لماه 
والخحي» فَجَهْلٌ مَحْض؛ أنه لا سبل إلى عِلَم ذلك - 7 يق ركو ربا يل 


82 - نضنعم 


مُذَّعِيْهء وَقَدْ َع الإصَابَهُ في وَفْتِء وَعَلَى ؟ ير الإصَابد! لا فَائَدَةَ فيه إل تَعْجِيْل 


221 


رو 


المَمً! فَإِنْ كَل قَائِلُ: يُمكِنُ دَقَمْ ذَلِكَ؛ قَقَدْ سَلّمَ أَنَهُ لا حَقِيْقَة لهُ! 

5 9 وَأَبْلَه مِنْ هؤلاءِ مَنْ يتشاغل بعلم 000 َِنَّهُ هَذَيَانْ قارع وَإِذَا 
كَأنَ لا يُتَصَوّرُ قَلْبُ الذَّهَبِ مير تمرن تلك انتسايس دَهَبَا؛ فَإِنَمَا فَاعِلُ هذا 
مسجل" ددس على النّاس في الو م هذا 00 ٠‏ 

01 - وَيَبَغي لِطَالِبٍ الِلّم أَنْ يُصَححَ قَصْدَهُ؛ ؛ إِذْ فُقْدَانُ الاخلاص يَمْتَعُ فَبوْلَ 
الأَعُمَالٍ! وَلْيَجْتَهِدْ فِي مُجَالَسَةٍ العُلَمَاءِ والنَظَرِ فِي الأقْوَالٍ المُخْتلِفَة وَنَحْصِيْلٍ 
التْبٍ ؛ َلَا بَخُْر كَتَابٌ مِنْ فَائِدَةِ! وَلْيَجْعَلْ هِمَّتَهُ لِلحِفْظِ وَلا يَنْظْر ولا يَكَيْبٌ إلا 
فت التَّعَب مِنَّ الحنطظ 1 وَليَحْدَرٌ طحية الّلطان ١‏ ولَينْظُرْ فِي مِنْهَاجٍ الرَسْوْلٍ كي 
د والتَابِعِيْنَ ! ولِيَحْتَهِدْ في رِيَاضَةٍ نَفْسِو وَالعَمّلٍ ِعِلْمهِ! وَمَنْ تَوَلَاُ الحَقٌ؛ 


هو 


وفقه. 


لحن 


94 


6 - فصل: |الكبر والحسد يغطيان نور العقل 


د 2 2م مسا را افع ا ان مي سن ال 2 و ا 

٠١4‏ - طَالَ تَعَجبي مِنْ أَقوّام لهم أنفة» وَعِنْدَهُمْ كبْرٌ رَائِدَ في الحد! خصوصًا 

وان نر 2 نونيز 7 ل الل ونا اح مضه وواق واعمة > سف جلف 6 “ا ابا ا 1 92 ا ل 
العَرّبَء الْذِيْنَ مِنْ كَلِمَةٍ يَنْفِرَوْنَء وَيُحَارِبُونَء ويَرْضَوْن بالقثل! ختى إن قوما منهم 


9 “من أجل معرفة اللأوقاث .. والتسيير :بحركة"الفللكة. 
(؟) كان موضوع علم الكيمياء القديم تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب. 


ايفدنا 


مركو الإِسْلَام َقَالَوَا : كيف نَرَكعٌ وَنَسجدُ ار أَسْتَاعنًا”''؟ فقا رَسول أل 2 


ا 


«لا خَيْرَ في دِيْنِ لَيْسَ فِيِه كو وَلَا سُحُوْد”". . وَمَعَ هذه الْأَنَمَةِ؛ ناوه 1ن ف 
ينه 4 هذا يديد 2 وهَذا يُشيد: شيا وَقَدْ كَانَ قَوْمٌ يَعْبُدُوْنَ الخَيْلَ وَالبَقَرَا 


حر 


5 


إن عولد لأخين م من تلن :"قن إتلشيق أبت ب لاذغاقه الكمالب أن يد 
لتاقص. قَقَال: أتا حي مِنْهُ4 [ص: 76]! وَفِرْعُوْنُ أَنِف أَنْ يَعْبُدَ شَيْنَا أَصْلَا! فَالعَجَتُ 
مق أن .خولاء المنتخرية المتَعَاظِيْنَ المْتَكَبْرِيْنَ لِحَجَرٍ أَوْ حَشَبَةٍ تَبةِ! وَإِنّمَا ينبي أَنْ يَذِلَ 
النَاَقِص لكَامِئِينَ !! 

د شير إلى هدًا في دم الأضنام في َوه تعالى: «الى اكيل متدره يا أذ 
كم أَيْو يَطِمُونَ يب أذ لمر أعيدٌ يروت يبأ4 [الأعراف: 110 وَالمْعتى: أَثقم لَكُمْ 
هذِهِ الآلاثُ المُدْرِكَةُ وَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ؛ فَكَيْف يَعْبْدُ الكَامِلُ النَاقِصَ؟! 

غير أن هوي 0 فِي مُتَابَعَةٍ الأسْلَافٍِء واسْتِحلاءٍ ما اخْتَرَعُوْهُ بآرَائْهم» عَمَلَى 
عَلىْ العقؤل» لم َمل حَقَائِقَ الأمور! 

01 عطي الحَسَدُ على أَقْوَام َتَرَكُوا الحَقَّ؛ كد برها 
ال 1 قر يرَسْولٍ الله يكل وَيَقْصِدَهُ 06 بهو 0 وذ َيَقُوْلُ: لا أَوْمِنُ 0 
ابنن ف تفانن يِف وَأَبْوْ جَهْلٍ يَقُوْلُ: وَاللو؛ مَا كَذَبَ م مُحَمِّدٌ فظه. وَلكق 4 إذا كان 
السدَانة وَالحِجَابَةٌ في بَنِي قَاقِم : ثم النْبُوّةُ؛ هَمَا بَقِىَ لَنَا؟! وَأَبُوْ وْ طَالِبٍ رق 
المُغجرَّاتِء وَيَقَوْلُ: إِني لأغْلَمُ أَنَكَ عَلى الحَىٌء وَلَوْلا أَنّْ تُعَيُرَني نسَاءُ فُرَيْش ؛ 

لأفرويتدبها لتك 

فتَعْوْدُ بالله مِنْ ظُلْمَةٍ حَسَّن وعَيَابَةِ كبْرٍ» وَحَمَاقَةٍ هَوّىء ُعَطَي عَلئ نُوْرٍ العَقْلِء 
وناك ِلْهَامَ الرّشِدِء والعَمَلَ بِمُقْتَضَى الحَقٌّ. 


ضام 


)١(‏ الأستاه: الأعجاز. 

(؟) رواه أبو داود (5077). وأحمد (4/) عن عثمان بن 5 العاص ينه ضهن وفي سنده انقطاع 
(ضعيف). 

09 الثقفي : شاعر من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية؛ أكثر في شعره في ذكر الآخرة» أدرك 
النبي كَِةِ ولم يسلم كبرًا وحسدّاء مات في الطائف سنة (0ه). 

(:) رواه مسلم (55) عن أبي هريرة مله . 


5 


[111 - فصل'] من الصالحين من غلب عليه الرفق 


6 23 قَذْ سَمِعْنا بجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّالِحِيْنَ عَامَلُوَا الله وك عَلى طَرِيْقٍ السَّلامَة 
والمَحَبَّة واللّظفٍء فَعَامَلَهُم كَذْلِكَ؛ لِأَنْهُم لا يَحْتَمِلٌ طَبْعْهُم غَيْرَ ذْلِكَ فِفِي الْأَوَائِل 


م 
السّاعَة! فسقوا. 


وَفِي المهناة لسن ين النَضْر ؛ يعو ل لد ل تكسن سن الربيّع . رار 
كما كَل كَمَأنَ ال يكة: «إنّ ِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَكْسَمَ عَلَى الله لأبر. 

ولمؤلاء قَْمٌ خَلَبَ عَلِيْهْ مُلَاحَطَةُ الللف وَالرْفْقِء قَلْطت بهمء وَأَجْرُوًا عَلَى مَا 
اعْتَقَدُوًا. 

١‏ وَهُنَاكَ أَغْلَى مِنْ هؤلاء؛ يَسْأَلُوْنَ قَلَا يُجَابُوْنَه وَهُمْ بالمَنْع رَاضْوْنَ 
نل باحو اقلت تقاف الكراف و كن رضم الخد كلم دا 
َلْسِنَتَهُم أَمُلّا للانْبِسَاطِ؛ فَعَايَةُ آمَالِهِمُ العَفُوُ؛ٍ فَإن الْبَسط أَحَدُهُم بِسُوَالِ فَلْمْ يَرَ 
الإجَابةً؛ عَادَ عَلَى تَفْسهِ بالتّؤْبيْح, فَقَالَ: مِنْلْكَ لا يُجَابُ! وَرْبّما قَألَ: لَعَلَّ المَضلَحَة 
ف "قلس واخؤلام الجا ها 

16 وَالْأَبْلهُ الذي يَرَئّ لَهُ م انحن أنْ يُجَاتَ+ فَإِنْ لم يُجَثْه تَذْمَرٌ في 

وَإِنَما الك لاع يتنو يتك الكالي؟ كإن كان بتاعت دراي ذلك 
فضلاء وَإِنْ معَ؛ رَأى تَصَرُف مَالِتِ فِي مَمْلُوْكِ فلَمْ يَجْلَ في قَلْيهِ اغْتِرَاضٌ بِحَالٍ. 


)١(‏ يتفسحون: يترخّصونء» وفي الأصل يتعسمون وهو تصحيف. 


00 


م 6 ته 03 
ن ١‏ 


وَمَا يَدرون 


أن العلَمَ حَضْمْهُم! أنه ْم لِلْجَاجِلٍ سَبْعْوْنَ نْبا قَْلَ أن يُغْمَرَ لَِْالِم 


اسه 


ذَنْبّء وَذَاك أن نَ الْجَاجِلَ لَمْ يَتَعَرّف بِالحَقٌء والعَالِمَ لَمْ يَتَأَدَبْ مَعَهُ. 


٠١6: 


ا القُْم يَقْلُ أن قد الفيك لقَيْتُ مِنْجَلي بَيْنَ الحَصَادِيْنَ وَنِمْت! 
3 كان شتت افع تالالد قور 1 امك - الَّذِي هُوّ مَعْرِفَةُ الحَقَائقٍ 


0 


والنّظرُ في سِيّرٍ القُدَمَاءٍ وَالتَادْبُ بِآدَابٍ القَوْم وَمَعْرِفَ الحَقٌّء وَمَا يَجبُ لَهُ لَيْسَ عَنْدَ 
القَوْمِء إِنَّ ما عِنْدَهُم صُوَدُ ألْقَاظِ يعْرفُوْنَ بهَا مَا يَحِلّ وَمَا يَحْرُمُ» وَلَيْسَ كذْلِكَ العلمُ 
النَافِعٌ؛ إِنَمَا العِلَمُ قوم قَهُمُ الأَصُوْلِء وَمَعَرِقَة المَعْبُوْدٍ وَعَظَمَّتَهِ وما يَسْتَحِقّه وَالَظَرُ في 
سير الرّسول عل وَصَحَابيِه. وَالتَأَذّتْ بِآدَابهِم» وَنْهُمْ مَا نْقِل عَنْهُم هُوَّ العِلْمُ النَافعُ 
ارك امل الما ١‏ خْمَرَ عِنْدَ نَفْسِهِ مِنْ أَجْهَل الجَهّالٍ. 

0 ُمَّ تر فبَلَعَبِي أنه قَأَلَ: عَبَدْتُهُ عِبَامَةَ مَا 
عَبَدَهُ بِهَا أَحَدٌ!! وَالآنَ قَدْ ضَعْفُْتُ. فَقُلْتُ: مَا أَحْرَمَبِي أن تَكُوْنَ كَلِمَيْهُ هِذِه سَببًا لِرَدُ 
أل عمل عم ال ف: ا لاحي لب 
الدَّرَّجَاتِ؛ٍ قَنِي حَقّ تَفْسِهِ فَعَلَّه وَمَا كله إلا مكل من 2 د لا ينْبَني أَنْ 
يَمْنَّ على المُغْطي . وَإِنَمَا سَبَبُْ هذا ا 0 


وَأَيْنَ هُوّ مِنَ كِبّارٍ عُلَمَاءِ المُعَامَلِ» والَذِيْنَ كَانَ فِيهم مِثْلُ صِلَةَ بْنِ أَشْيَم” ؛ إِذَا 
رَآهُ السّبْعْ؛ هَرَبَ مِنْهُء وَهُوَ يَقُوْلُ إِذَا الْقَضَىئ ليل عنْدَ صَلَاتَهِ: يا رَبّ! أَجرْني مِنَّ 
كان مِدْلِي يَسْأَلُ الجَنَة؟! وَأَبْلَمُ مِنْ ذا قَوْلُ عُمَر: وَدِدْتُ أنْ أنْجْوَ كَمَانًا لا لي 
وَلَا 0 ! وَقَوْلُ سُفْيَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ لِحَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ: أَتَرْجُوْ لِمِثْلِي أَنْ يَنْجُوَ مِنَّ 


6 و 


له 


الثارنه وقول أشهدة [4 يقد 


مه 


5 - فأنا مد الله وق إِذْ تحَلَضْتُ مِنْ جَهْل المُتَسَمْينَ الهم مِنْ لهؤلاء 
لَذِيْنَ نَ ذَمَمْتُهُمء وَبالرُهْدٍ مِنْ هؤلاء الَذِيْنَ عِبْتُهُم؛ فَإِنَي قَدِ اطَلعْتٌ مِنْ عَظَمَةٍ الخَالِقٍ 
ا ا يلحّ في المسألة. 
000 الزاهد العابد» تابعي قتل في سجستان أثناء معركة مع الترك سنة (37ه). 
في الأصل و () رواه البخاري (١٠٠ا7).‏ 


المردنا 


وَسِيّرٍ المُحَقَّقِيْنَ عَلَى مَا يُخْرِسنُ لِسَانَ الانْبِسَاطِء وَيَمْحْوْ النَّظَرَ إلى كل فعل . وَكَيْفتَ 
أنْظْرٌ إلى فِعْلِي المُسْتَحْسَن ؛ وَهْوَ الَّذِي وَعَبَهُ لي؛ وَأُظْلَعَنِي عَلى ما حَفِيَ عَنْ غَيْرِي؟! 
فَهَنْ حَصَل ذُلِكَ بر بي أو بِلْظفه؟ وَكَيْف أَشْكرٌ تَؤْفيْقي للشكر؟! 


5 
ع 


/ا١٠‏ تم 3 عَالِم إِذَا وق القلماء قن الفذماء ل ب 1181 هنا 


ره ميو 


في صُوْرَةٍ العِلّم» فَدَعٌ ا َأَيُ عَابِدٍ يَسْمَعٌ بالعْباد وَلَا يَجْرِي في صُوْرَةٍ اتير ! 


نَأل الله ويك مغرف ترا أفدارَناء حتى لا يَبقَى لِلْعْخبٍ يمقر مَا ناث 


فِي مُلْوْينَاء ترط الاق ل مخز ف لعلف خوك الالو أن تيرق بالإذلاه وَترجو 
مِنْ فَضَلهِ تَوْقِيْعَا يما لاحظ به آَاتٍ الْأَعْمَالٍ التي بها نَرْهْو حم حَتَّى تعر المُلاحَطَةُ لُِيويهَا 


4 سَبَبُ تَنْخِيَص العَيْشٍ كرات الوط العاجلة: وَلَيْسَ فى :الثنيا طِيْبُ 
عَيشٍ عَلى الَّام إل اغارف الَّذِي سَّعَلَهُ رضا حَبِيْيِهه والتَّرَوْهُ للرّخْيلٍ ِلَيْه ؛ فَإِنَّه إِنْ 
وَجََدَ رَاحَةَ في الدُنْيًا اسْتَعَانَ بها عَليْ طَلَّب الآخرّةء وَإِنْ وَجَدَ شِدَة؛ اعْتَتمَ الصَّبْرَ 
عَلَيْهَا لِتَوَابِ الآخرّة؛ فَهُوَ راض كل ما يَجَرِي عَلَيْ يَرَى ذلِكَ مِنْ قَضَاءِ الخَالِقٍء 
وَيعْلَمْ أَنَهُ مُرَادُهُءِ كَمَا قال قَايْلْهُم : 

إن كَانَ رِضَاكُمْ في سَهَرِي فِسَلامٌاللهعهلىيئوَسَيِي 
4 2 قَأَمًا مَنْ طَلَبَ حَطّهُ؛ قَِنّهِ يقْلَقُ لِمَوْتِ مُرَادِه وَيَتَنَقّضُ لبُعْدِ ما يَشْتَهِى؛ 


فلو افْتَفَرَ؟ٍ تَعيِ 6 فلن وَل دَلَّء تعر وَهذَا نه قَايِمْ مَعَ عْرَضِهِ وَهَوَاه. 
كه اد نز اقول 


)١(‏ قال أبو عمرو بن العلاء: ما نحن فيما مضى إلا كالفسيل في أصولٍ نخل طوالٍ. 
(0) أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصريء البصري الأصل. سكن بغداد» ومات بها سنة (111ه) 
كان شيخ العراق في وقتهء صحب الشبلي» وإليه كان ينتمي . 


يفنا 


إيش عله َّ يني لش لي قيّ؟! 


وَهَذا كلام عَارِفِ؛ لأَنّه إن ع إلى حَقَيْقَةٍ | 2 فَعَبْدٌ يَتَصَرَفُ فيه 
مَوْلَاهُ؛ فَاعْيِرَاضْةُ لا وَجَْ لَهُ وَإِرَادَهُ أَنْ يَقَعَ غَيْرَ مَا يَجبُ قُضُوْلٌ في اليَيّن”". وَإِنّْ 


نَظرَ أنّ التَمَسَ كالملكِ لَّهُ؛ٍ قد حرَجَتْ عَنْ يِه مِنْ يوم : طَّ أ أي لَه أَشَكرَى»4 [التوبة: 


وو 


1 0 أَفحَسة لِمَنْ يَاعَ أن يلمي عَلى المُشْبَرِي إذا اذكه‎ ١ 
وَاللِ؛ لَوْ كَألَ المَالِكُ سُبْحَائَهُ: إِنّمَا حَلَفتْكُم لِيُسْتَدَلٌ على وُجُوْدِيء م‎ ١ 


3 2ه مرق - 


أنا أفييكمء ولا إِء عَادَةً! لَكَانَ يَجِبُ عَلى النْفُوْسٍ العَارِقَةٍ به أَنْ تَقُوْلَ : نيعا لا فلت 
ع شَيْءِ لَنَا فِيْنَا حَنّى تتَكَلُم؟! فَكَيِف وَقَدْ وَعَدَ بالآَجْرٍ الجَزِيْل والخلدة 

في العت الذي له نمدا 
51 ان لكر طريق الوضة وَل تَحْتَاجُ إلى صَبْرٍ عَلئ المَسَّقَّة وَمَا يَبْقَى لِتَعَبِ 


م 
0 


َمْلِ زَرُود أئرٌ إِذَا لأح الحَرّمْ. 

١5‏ - فَالسَّبَرَ الصَّبْرَ يَا أَقْدَامَ المَبْتَدِئْينَ! لاح المترل» والترور السدرييا 
متوسط! ضُرِبَتِ الجِيّم. وَالمَرَحَ الكَامِلَ يا اري] قد لينم ِالبَشَائِرٍ. 

5 رالك :واه تقال المُعَامَلاتِ عَنْكُم ٠»‏ فَكَانتُ مغرفكم بِالمَبْتَلِي حَلَاوَةَ 
أَعْمَبَتْ شَرْبَةَ المَجَاهَدةٍ كَلَمْ يَبْقّ في القّم للم انر تخايلو فى الشاحاة ولد 
الحُضُوْرِء وَدُوَارٍ كُؤُوْسٍ الرّضًا عَنْكُم؛ قل دك شَمْسُ الدُنيَا في الأفون: 

١ 5255‏ 1 كم رم ٠‏ 0 لكاي 


الك سسدصيده 


ذا 


في الأصل: الملكة. وخر لصحيف : (25) فى البين: فى الظاهر. 
(4: شيبان الراعي: أبو محمدء عابد مشهور. عاش في القرن الثاني الهجري. عاصر سفيان الثوري. 


78 


الحَقَائق . 
سي 


َه 


٠ 35‏ - فَإِنَ الإِنْسَانَ قَدْ يُرِيْدُ المُسْتَحْسَناتٍ الْمَائِفَاتِ فقَلَا يَقَدِرٌ وعَجِْرُهُ أضلّح 
0 اا ؛ تَشَنَّتَ قَلْبْهُ؛ إِمّا بحِفْظهنٌّ. أو الكت فابين: قَإِنْ َوِي 


عِشْقَهُ لَهُنّ؛ ضَاعَ 0 ادك هم الآخِرَةٍ إلى الاهْتِمَام بِهِنَّ. فَإِنْ لَمْ يُرِدنَهُ؛ِ قَذَاكَ 
اتلد الأكبر. وَإِنْ م لَبْنَ تَمَقَة؛ ََقَة؛ لم يُطِقها ؛ كَانَ سَبَبَ ذَهَاب مُرُوْءَتَهِ وَمَلَاكِ عِرْضِهِ 
وَإِنْ أَرَدْنَ الوَظْءَء وَهُوَ عَاجِرٌ؛ فَرَبّمَا أَهْلَكْتَهُ أو فَجَرْنَ. وَإِنْ مَاتَ مَعْسُوْقُُ؛ هَلَكَ هُوَ 
َسَمًا. فَالَذِي يَظلْبُ القَائِقَ يَظلْبُ سِكَينًا لِدَئْحهِ وَمَا يَعْلّم. 

2 وَكَذْلِكٌ إِنْمَادُ قَدْرٍ المُّوْتِ؛ فَإِنّه نِعْمَةٌ» وَفِي 0 أَنَّ 


رَسُوْلَ الله يل كَأَلَ: «اللَّهُمَ! اجِعَل رِرْقَ آل مُحَمَّدٍ قُوْناه. وَمَتَىْ كَثْرَهِ تَشَنّتَ الهمْ. 
ا 0 


39 - فصل: | التعلل بالأقدار 


1-4 رَأَيْتُ جَمَاعَةَ مِنَ الحَلْق يَتَعَلَلونَ ِالأَقُدَارٍ قيَقَوْلُ قَائِلهُم: إِنْ وُفْقْتُ؛ 


وهذا تعلق باو وله للان اكد قر نونز لاله أقوال الأنبياء 


وَالشَّرَائِع جَمِيْعِهًا؛ 0 َو قََلَ كَافِرٌ للرّسُوْلٍ: إِنْ وَفَقَنِي؛ 
بِضَرْب العْنقٍ. 

وهذا مِنْ جنْس قَوْلٍ النّاسٍ'" لِعَلِىَ طلنه : 0 إن كِتَابٍ الله. فَقَلَ: كَلِمَه 
حَقُّ أَرِيْدَ بها بَاطِلُء وَكذلِكَ قَوْلُ الممْتَنِعِيْنَ عَنِ الصَّدَ قَةِ: «أَطْممُ من ل مَنَآهُ لله 
َطْعمَكٍ # ريس : 7 ]! 

43 2 وَلعَمْرِي إِنَّ التَّوْفِيْنَ أضلٌ الفغلء وَلَكِنَّ التَّوْفئِقَ أمْرٌ حَفِيٌّء وَالخْطابُ 
بالفغل أمْرٌ - جَلِنٌ ؟ قلا ينبني أَنْ يُتَشاغَلَ ء عَنِ الجَليٌ بِذِكْرٍ الحَفِيّ . 
)١(‏ بارد: سخيف. (؟) أي: باليدء وهو الدفع الضعيف. 
(*) قال ونه ذلك للخوارج الذين عارضوه في التحكيم يوم صفين. 


خض 


2 
ع 


٠٠‏ - وَمِمَا يَقْطَمُ هذا لوجم أن يْقَالَ لِهِذَا القَائِلٍ: إِنَّ الله سُبْحَائَهِ لَم 
يُكَلْفْكَ سَيْعًا إل وَعِنْدَكَ أَدَوَاتُ ذْلِكَ الفِغلٍء ولَّكَ قُدْرَةٌ عَلَيْه؛ِ فَإِنْ كَانتِ القُدْرَةُ عَلَيْه 
متْدومةء والأذوات غلر مخكلد قله أن وله كانت 

وَإِنْ كُنْتَ تَسَعَى بِِلّْكَ الْأَدَوَاتِ فِي تَحْصِيْلٍ عَرَضِكَ وَهَوَاكَ؛ فَأَسْمَ بها في 
مَُْوْضِكَ. 


ا/ا١٠‏ - مِكَالُ ذْلِكَ: أنْكَ تُسَافِرُ في طَلَبٍ الرَبْح» وَتُسْألُ الحَمَّء قلا تَمْعَلُ! 


ويَْقُلُ عَلَيِكَ الانْيَاهُ اللَّيْلِ؛ قَلَوْ أَرَدْتَ الحُرُوْجَ إلى العِيْدِ؛ٍ الْتَبَهْتَ سَحَرًا! وتَقِفُ فِي 
بَعْض أَغْرَاضِكٌ مع صديق تحَادِدُةُ سَاعَاتِ؛ َإِذَا وَقَنْتَ فى الصَّلَاة؛ اسْتَعْجَلْتَ وتّقْلَ 


ا نم ه معي ثرو ردة عاماء 


3 7006 - إن تَأْملحَه أَنْ كاي ؛ نوات المُجتهيْنَ» و وقد 5 لق لِكَ 
في تَوْييْخْ المُقَم إِنْ كائث لَهُ نَفْسٌ؛ٍ كَأَمّا المَيّتُ الهمَّةَءِ ف: 


21١0و‎ 


إِيْلام 


2 


٠٠*‏ - كيف بِكَ إذَا قُمْتَ مِنْ قَبْرِكَ وَفَدْ قُربَتْ نَجَائِبُ"'” النَّجَاة لِأَقْوَ ُوَام 


وتَعَتَرْتَء وَأَسْرَعَتْ أَقْدَامُ الصَّالِحِيْنَ عَلى الصَّرَاطٍ وتَحَبَْطتَ؟! هَيْهَاتَ! ذَهَبَتْ حَلَاوَةْ 
الكا ل و شيك ار ةلالس وتيت قاء كس الكَسَلِء وبَقِيَ رَسُوْبُ التَّدَامَةِ! وَمَا 
قَدْرٌ البَقَاءِ ف الدَُنْيا ِالإِضَافَة إلى دَوَام الآخرة؟! 2 مَا قَدْرٌ عْمْرِكُ في الذيا 4 وتفيفة 


هء 


نَوْم وَبَاقِيْه عَمْلَةِ؟ 
65 - قيًا خَاطبًا حونو التق وَهُوَ لا يَمْلِكُ فَلْسَا مِنْ عَرِيْمَةِ! افَْحْ عَيْنَ 
الفكر فِي ضَوْءِ العبره كم مَوَاقَعَ خِطابكَ! قَإِنْ رَأَيْتَ تَفْببِطا اا 


قَاسْتَخْثُ بِعَوْنٍ لفق وَتتبّه في الأسْحَارٍ ؛ لَعَلّكَ تَتلَمَحُ رَكْبَ الأرباح! وغل 


00 عجز بيت للمتنبي» وصدره. (من يهن يسهل الهوان عليه)» ديوانه ص(59١).‏ 
(7) النجائب: كرام الإبل. 


ام 


اسم 


كإى)ء 


قطار المُسْتَعْفِرِيْنَ؛ وَلو خظوات» وَانْزِلٌ شِ رباع 27 المجْتَهِدِيْنَ 0 مَنْزلا؛ 


مَْزِلٍ ! 


نَظِرْتُ فِي قَوْلٍ أبي الدَرْدَاءِ طللكه : مَا أغرف شَيْنَا مما كنا عَلَيِْ اليم 
إلا القِبْلَةً! 0 وَا عَبجَبًا! كَيِفت ررك اليومَ؛ وَمَا مَعْنَا مِنّ نَّ الشَّرِيْعَةٍ إلا الرَسُْمِ 0"©؟! 
والسَرِبْعَةٌ هي الطَرِيْقُ . وَإِنَمَا تُعْرَفُ شَرِيْعَةٌ رَسَوْلِ للم يكل ما ِأقْمَاله أ أَقْوَالِِ. 

5 9 وَسَبَبُ الالْحِرَافٍ عَنْ طَرِْقِهِ يل إِمَا الجَهْلُ بهَا؛ فَيَجْرِي الإِنْسَانَ مَمَ 
الطب والعادات : ريما اند ها قاذ لكريم طَرِيْقَا وَقَدُ كَانَتِ الصَّحَابةٌ شَاهَدَنة 
وستيعك ينه نفل أن ينْحَرِفقٍ أَحَدٌ نهم عَن جاتو إلا أن أبا الدَّرْدَاءِ طلله رأئ 
بَعْضٌ الانْحِرَافٍ لِمَيْلٍ الطّباع» ؛ قَضَعّ؛ فَإنّهِ قَدْ يَعْرِفُ الإِنْسَانْ الصَّوَاتَ؛ غَيْرَ أن طَبْعَهُ 
َمِل عَنْهُ. 

لأحاد وَعَا'زالت الأخاوية المتفولة عَنِ الرَسُوْلٍ عَلِل وَأَصْحَابهٍ - يَقِلَ 
الإِسْعَادُ بهَاء والنَّظرُ فِيْهَاء إِلَى أَنْ أغرضٌ عَنْهَا ِالكَُيّة في زَّمَاننا هذَاء وَجُهِلَتْ؛ إِلَّا 
التاو دوا تخد طَرَائِقُ تُضَادُ الشَرِيْعَة وَصَارَتُ عَادَاتِء وَكَانَتْ أَسْهَلَ عِنْدَ الْخُلْقٍ 
من اتبَاع الشَرِيْعَةِ. 

وَإِذَا كأنَ عَامَّةٌ مَنْ يُنْسَبُ إلى العِلّم قَدْ أغرّض عَنْ عُلُوم الشَّرِيْعَةِ؛ فَكَيفَ 
العَوَام 5 وَلَمَا أَغْرَضّ كَثِيْرٌ مِنّ العُلْمَاءِ ءِ عَنِ المَنْقُوْلاتٍ؛ ابْتَدَعْوًا فِي الال 
افرع ؛ فالا سو لون 0 بالكلام» ادق مِنَ المَلاسِفَةِ وَعُلَمَاءِ المَنْطِق! 


س بروموي 


وَدَخَلتٌ أَيْدِيِ لمرو عيين في لل قَتَسَاغَلُوًا بِالجَدَلٍ. ودكو الحَدِيَتُ الذي يدور 


عَلَيْه الحُكم ! 

أنَّ التَمَاقَ”" بِالتّمَاقٍ؛ قَأَقْبَلَ قَوْمُ مِنْهُم عَلىْ التَلبي 
)١(‏ رباع: منازل. 6 الرسم : الشكل. 

(0) التقاق: بفتح النون: الرواج. 


ضن 


58 
سدة ووم 3 ل 


بالرُمْدِء وَمَقْصُوْدُهُم الدّنيا! وَرَأئ جُمْهُوْرُهُم أَنَّ القُلُْوْبَ تَمِيْلُ إلى الْأَغَانِيء فَأَخْضَرُوا 
المُظْرِبِيْنَ مِنَ القُرّاءِ وَأَنْشَدُوَا أَشْعَارَ الغَرَّلِء وَتَرَكُوَا الاشْتِمَالَ بِالحَدِيْثِء وَلَمْ يَلْمَِنُوا 
إلى نَهْي العَوَامٌ عَنِ الربا وَالرَّنَاء وَأَمْرِهِم َأَدَاءٍ الوَاجِبَاتِ! وَصَارَ اميم يَقْطَعَ 
المَجْلِسٌ بِذِكْرٍ لَيْلَى وَالمَجْنُوْدِء وَالطَوْرٍ وَمُوْسَىء وأبي يَزِيْدَ والحَلّاج» والهَذَيانٍ 
الذي له مَحَصوْلٌ له 

048 وائْمَرَدٌ َفْوَامٌ م بِالتَّرَهُدٍ وَالانْقِطاع» فَامْتَنَعَوْا عَنْ عِيادَةٍ وَ المَرْضَئ وَالمَشيَ 
ع بين الكاس» وَأَظهُرُوًا التّحَاشُعَ. وَوَضْعُوَا كنبا للرياضَات وَالتّمَذٍُ من نّ الظعَامء 
00 التَريْعَةُ عِنْدَهُم كلام أبي يَرئْدَ وَالشئِْيَ والمْمَصَوَفةِ! وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ مَنْ سَبر001 
الشَّرِيْعَة ؛ ل ماعن الها : 

00 ل فَجَرَوا مَعّ العَادَاتِءِ وَسَمَّوْا مَا يَفْعَلونَهِ مِنَ القَثْلٍ 
والقَطع سِيَاسَاتِءْ لَمْ يَعْمَلوا فيا دي الشَّرِيْعَةِ! وَتَبِعَ الأعده فق ذْلِكَ المُتَقَدّمَ 
أيْنَ الّرِيْعَةُ المحَمَديُّ؟! وَمِنْ أَيْنَ تُعْرَفُ مَمْ الإغرّاض عَن المَمُؤْلاتٍ؟! تَسْأَلُ الله تق 
التَوْفِيْقَ للَقِيّام بالشَّرِيْعَةِء وَالإِعَانَةَ على رَدٌ البدّع! إِنَهُ فَادِرٌ. 


0١‏ كنت اتتراتج على إن العنس ١‏ لزاع كرا ل عَلئ المثْبر : وَاللَهِ؛ لَمَدْ 


حتى يبكي؟! هذا رَجَلَ م مَتَنَعُمُ لَهُ الْجَوَارِي التُرْكِيّاتُ وَكَد بَلَغَني نه تَرُوْجَ في السَرٌ 
بَجَمْلَةٍ مِنَ النْسَاء ولا يَطعَم ا العَايةَ مِنّ نّ الدَّجَاجٍ والخلوق وَلَهُ الدَّخْل الكثِيرٌ 
وَالمََلُ الوَافِرٌء وَالِجَاهُ العَريْضُء وَالأفْضَالُ عَلى النَّاسِء وَقَد حَصّلَ طَرَقَا مِنَ العِلّم 
وَاسْتَعْبَدَ كَثْرَا مِنّ العْلَمَاءِ بِمَْرُوْفِهِ وَرَاحَيهُ دَائِمَةُ النّدَْ؛ٍ قَمَا الذي يبكيه؟! ش 


سبر الشريعة: علم بواطنها وأسرارها. 

(5) علي بن الحسين الغزنوي. أبو الحسنء واعظء مليح الإيراد» بنت له زوجة الخليفة رباطاء 
وصار له جاه عظيمء حيث كان السلطان والأمراء يزورونه» توفي سنة (١50ه).‏ 

(9 بما كسبت يدي . 


فرذنا 


)١18 جه‎ 6 


6 - تَتَمَكُرْتُ قَعَلِمْتُ أنَّ النَفْسَ لا تَقِفُ عِنْدَ حَذء بَلْ تَرُوْمُ 0-0 
مَا لا مُنْتَهَى لَه وَكُلَمَا حَصَل لَهَا غَرَضٌ؛ بَرَدَّ عِنْدَهَاء واظلسة ص ة ]0 فد فيهنى فَيَفَنَّى العمرٌء 
لد ويَقَعْ م النَّفْضُْء 0 الجام» ولا يَحَصّل المُرَادُ. 

ولتق قم الذنا أئلة يكن يقلات التهاية: فى لذاف الدنا» وين في الذيا علن 
السَقِيْقَة لَذْةٌء إِنّما هي رَاحَةَ مِنْ ا 


9 


5 # 
- 0 35 - هه 


٠١‏ - فَالسَعِيْدُ مَنْ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ آمْرَأَةٌ أؤ جَارَيَة» فَمَالَ إِلَيْهَاء وَمَالَتْ إِلَيْهو 
٠. 5 : 2 2‏ 5 6س غ(5) وهم م 
وعَلِمْ سِتْرّها وَدِينها : أَنْ يعْقِدَ الخِنْصَرَ”"' على صُحْبَتِهًا . 

وَأكْثرُ أسْبَابِ َوَام مَحَبََهَا أَنْ لا يُظلِقَ بَصَرَهُ؛ فَمَئَّن أَظَلَقَء أو أَظمَعَ نَفْسَّه في 


رم مع يروم م 


غَيْرهَا؛ فَإِنَ المع فِي الجَدِيْدٍ يُنَعْصُ الحُلّْقَ» و ويتففل التخالطب: ويسكر عجوت 
الخَارِجء فَتَمِيْلٌ النَمْسُ إلى المُشَامَدٍ العَرِيْبِء 3 العَيْسْلُ مع الْحَاضِرٍ القَرِيْبِ؛ 
كما قال الشاعة: 
وَالمَرْءُ مَادَامَ ذَاعَيْن يُقَلَبُّهَا ‏ فن أَيّن العين مَؤْقوف عَلى الخَطَر""" 
يَسْرَّمَْفَلتَهُمَا ضر مُهجَبَه لا مَرْحَبَا بِسُرُوْرٍ عَادَ بالضرَرٍ 
َم تصِيْرُ الذَنَةٌ كالأؤلّى» وَتَظلْبُ الَفْسُ تَالَِة. وَلَيْسَ لِهِذا آخر. 
بَلِ العَض ء عن المتتيياحه وَيَأْمِنُ النْمُوْسِ مِنْ طَلَبٍ المُسْتَحْسَنَاتِ: يَطَيْبٌ 
الف قافر 
وَم” مَنْ لَمْ يَقْبَلْ هذا النْضْح؛ تَعََرَ في طرق الْهَوَئء وهَلّكَ عَلى البَارِدِء ورتم 
ا فِي الهّلَاكِ العَاجل» وفي العَارٍ الحَاضِرٍ؛ فَإِنَ كثثرا عن المتتحنتنات 
0 بصَيّناتِ» ولا يَفى التَّمَتْع بهن بالعار الحاصل» وَمِنْهِنّ لات فى المال» 
ومنهنّ المَبْغِضَة للرَّوْجء وهو يُحِبّها كعابدٍ صَنَم . 
للق تروم : تطلب. )١(‏ كناية عن الحرص. 


() العين: النساء واسعات الأعين. وفي الأصل: بالناس» وقد أورد المؤلف البيتين في الفصل 
)7”١*(‏ على الوجه. 


ارفرضا 


4 وَأَبْلَهُ البلهِ النّيْحُ الَذِي يَظْلْبُ صَبِيّةَ!ا وَلَعَمْرِي؛ إِنَّ كُمَالَ المُبْعَةٍ إِنّما 
ون بالضبا»: كما قال العام 7" 


ومتلن لم تكق لصَّبِيّهُ بَالِعَة؛ لَمْ يَكْمُلٍ الاسْيَمْتَاعٌ! قإذا بَلَّعَتْ؛ٍ أَرَادَتْ كَثْرَةَ 
25 0 0 
وَل عي يَغْثَرّ بِشَهْوَتِهِ الجمَاعَ؛ فَإِنَّ شَهْوَتَهُ كالمَجَرٍ الكاذب. 


ع 
اءٍِ 57 


رَأَيْنا شيحًا اشْترَى جَارِيَةٌ فَبَاتَ مَعَهاء فَانْقَلَبَ عَنْهَا مَيْنَا . 
5 في المَارِسْتَانِ ' ١‏ 'شَابٌَ قَلُ بَقَىَ 1 شهْريْنِ بِالقِيَام فَدَخَلْتْ عَلَيْهِ رَوْجَنّه 
فَوَطتَهاء فَانَْلَبَ عَنْهَا مَيْنَا. 
قبَانَ أن التّْسَ بَاقيَُ يما عَنْدَهَا مِنَ الدّ والمَنِيّ؛ فإِذا قَرَغَاءِ وَلَمْ تجد مَا تَعْتَِدُ 


عَليْهِ ؛ ذهَبَتٌ. 


إن قَِعَ الشّيْخُ بالاسْيَمْمَاع مِنْ غَيْر وَظءِ؛ فَهِيَ لا تَقْنَعْء ٠‏ فَتَصَيْرٌ كَالعَدوٌ له؛ 
فَرْبّمَا غَلَبَها الهَوَى ََجَرَتْء أو اخْتَالَتْ عَلى قَيْلِهوه خُصُوْصًا الْجَوَارِيَ اللَوَائي أَغْلَيهُنّ 
ا ا 


صاحبة دس قبل يك فلي 5 مَعَاشرتها: ويم نَقْصَهُ عِنْدَها؛ تَارَةَ 907 وَتَارَة 
بحْسْن الخُلقء وَليَدْ فِي تَعْرِيْفِهَا أَحْوَالَ الصَّالِحَاتٍ والزَّاهِدَاتِء وَلْيكْيْرُ مِنْ ؤِكْرٍ 
القيَامَةِ مَةِ وم الا ورف بذك مَحَبَةِ العَرَب ؛ فَإنْهُم انوا 1ن ولا يَرَوْنَ وَظعَ 


و 5-0 ِ- 


الممعشواق ؛ كما قَالَ قَا د َابِلَهُم : 
31 1 الهم ّ : | / 3 0 3 ََ : وءِ 8 7 


(1) هو نصيب بن رباح» مولى عبد العزيز بن مروان» وصدره: «ولولا أن يقال صبا نصيب» وفي 
الأصل: (فقلت بنفسي النساء) والتصويب من الأغاني: 5 ططدار صادر. 

(؟) المارستان: المشفى. ين الاير عه 

0 ويعرف عندهم بالحب العذري. 


7 


إِلَمَااليشوٌكذا إِنْنَكِحَالحْبُقسَذ 


فَإِنْ َدَرَ أَنْ يَشْعَلّها بَحَمْل أَوْ وَلَّدِ؛ِ عَرْفَلَها بى فَاسْتَبْقى قُوَّنّه فِي مُدَّةِ اشْتِغَالِهَا 


قَِنْ وَطِىَ؛ فَلْيَصْبِرُ عَن الإنْرَال حِفْطًا لِقُوّته وَقَضَاءً لِحَقّها . 

145 رذ فل ار ل له قوع تقاناة عل 6ن ]42 تلن وَقَدْ 
قَألَ الله ويك : #وَطْنَ مثل الى عَلينَّ بامعون» لقره 1 ]؛ 

/اى/ ٠‏ - وَالمِسْكِيْنُ مِنْ دَحَلَ فِي أمر لَمْ يَتلَمَحَ عَوَاقِبَُ قَبْلَ | الخ له وراع فيه 
المح كيادنَ:طاليًا لها ناسيا عرفل الماح والذّبْحَ. 

4 وَمَتْمُوْعُ مَا قَدْ بَسَظقُهُ: حِفْط البَصَرِ عَنِ الإظلاق» وُبَأ التفسن عن 
النَخْصِيْل قُنْوْعًا بِالحَاصِل» حُصُوْصًا مَنْ قَدْ عَلّتْ سِنْهُء وعَلِمَ أن الصَّبيّة عَدُوٌ لَه متَمَية 
هَلَاكُهء وهو يرَبِيِهَا لِغَيْر . وفي بَعْض ما ذَكَرَهُ ما يَرْدَعٌ العَاقِلَ ء عَنِ التّعَرْض لِهَذِهِ الآقاتِ. 
نَأل الله يق تَؤقيمًا من فَضلِوء وعَمَلا بمْفقضَئ العَقْل والمّْع؛ إن مُحِيْبُ قَرَئبُ. ظ 


م ع في 


8 9 أَعْجَبُ الْأَشْياءٍ اغْيِرَارُ الإنْسَانِ بِالسَّلَامَق وَتَْميْلُهُ الإضلاح فِيْمَا بَعْدًا 


ري ليذا الأَمَلٍ مُنْتَهَىء ولا للاغْتِرَار [حَدّ]؛ فَكُلّما أَصْبَحَ وامشن لقانية 
راد الاغْتَرَارٌ وطَألَ الأمل. 

0 وَأَيُّ مَوْعِطَةَ بلغ هن أن َرَى دِيَارَ الأَقْرَانِء وَأَحْوَالَ الإِخْوَانِء وقبور, 
الخرينء تَعْلَمَ أَنَّكَ بَعْدَ ّم متْلَهُم ثُمّ لا يَقَمَ انَْاهٌ حَبَّى يتب العيْرٌ يكَ؟! وهذًا: 
والله شَأَنُ الحَمْقَى! ونين فق لداعل أن يلك هذا المُسْلَك: 

0 29 بلى وَالله؛ َ العَاقِلَ لَيُبَادِرُ السَّلامَةَ قيَدّخْرٌ مِنْ زَمَيِهَا لِلزَّمَنِء وَيَتَرَوَدْ 
عِنْدَ القُدْرَةِ عَلى الرَّادٍ لِوَفْتِ العُْسْرَةٍء خُصُوصًا لِمَنْ قَذَ عَلِمَ أن قذاقك الاعرة إلمنا 
تَعْلُوْ بِعِقْدَارٍ عُلرّ الْعَمِلٍ لقا وأن الكدائك كد الفوف لا يمكن: أن العَاصِيّ 
عُفَِ عنه ؛ كال ترات الفكال؟! 


لا 


7 2 وَمَنْ أَجَالَ عَلى حَاطِره ذِكْرَ الجَّق الْتِي لا مَوْتَ فِيْهَا وَلا مَرَضَء 
ولا نَوْمَ وَلَا عَمَّ بَلْ لَذَائهَا مُتنَصِلَّةٌ مِنْ غير البطاعء وَزَانها على قَدْرِ رَيَادَةِ الجدٌ 
هاهنا؛ انْتَهَبَ هذا الزّمَانَ؛ قَلَمْ يَتَمْ إِلّا ضَرَوْرَة يلعل ع ع عُمْرِو''' لخظة. 


510 
وو م.م 


157 ومن ران أن دكا قد عفيك لدنة رنفيت إقانة 2015 4 كناة ذلك 
زَاجِرًا عَنْ مِثْلِهِ؛ خخصُوْصًا الذَُنُوْبَ الك تعدا انازغا4 متن أن 0 بدَاتِ َوْجِء 
فتَحْمِلَ مِنْهُ قَتْلْحِقَ بالرّوْج» يدنه المِيْرَاتَ أغلة: وأخذة مق لين عن أغلفا وتقكة 
الأسانت اليم وَيَنَصلَ ذْلِكَ ندا 50 شُوْمُ لَحْظَةٍ . فَتَسْأَلُ الله وين تَوْفِيْقَا يها لهم 


الرشاةة وَيمنْعَ هم الفُسَادَ؛ إن قَرِيْبٌ مجيت: 


3 - فصل:| سبب تخليط العقائد قياس الحاضر على الغائب 


25 


36 
ع 


ْ أن عن علو يق ما َم يُمَاهِدًُا الصَاعَ؛ 
جَحَدوا وَجوْدّه. ونّسوا أنه قَلْ قَدْ ظَهَرَ بِأَفْعَالِ وَأنَّ هذِه الْأفْعَالَ لا بُدَّ لَهَا مِنْ فَاعِل؛ 
د لقاو العو عن الف و 1 ا وها غَرْسٌ وَبِنَاءُ؛ عَلِمَ أَنّه لا بُدَّ مِنْ 
غَارٍ س؟ إذ العَرْسسُ لا يَكُوْنْ بِتَفْسِهِ وَلا اليَاءُ. 

4 ات جاه قَوْمّ تأنبتوا وَجَوؤدَ يا نم قاسُْهُ عَلئ أَحْوَالِهِمء 
فَسَبّهُواء حَبَّى إِنَّ قَائلَهُم يَقَوْلُ في فَوْلِهِ كللِ: اينزِلُ إلى السَّمَاءِ): يَْتَقِلُ! ويَسْتَدِلُ أن 
القت لأ تدرف التزق. إلا الماك وَضَلَّ خَلْقُ كَبِيْرٌ في صِفَاتِهِ. كَمَا ضَلَّ خَلْقٌ كَييرٌ 


0 عَلىْ الحاضر ا 


ا 


ا 22 م قو ودع احنو فود مرا عع 26 روتف وار 56 كيم يسك 
فى ذائهه لطن انوا آنه ينار عن سيكو أنه يععلث ور ولسذا أن صفته تعالئ 


وَضَلَّ حَلْقٌ فِي أَقْعَالِ فَأَحَذوًا يُعَللِوْنَ فَلَمْ يَفْنَعُوا بِسَيْءٍِء فحَرَّجَ مِنْهُم قَوْمٌ إلى 
أن نيوا فكلة :إلى عد [الجتكمة] تعالق عق ذلك 1] 

5 2 وَمَنْ رُزِقَ التَوفِيقَ؛ فَلْيحْسِرْ قَلْبَهُ لِمَا أقُول: أَعْلّمْ أن ذَاَهُ سْبْحَائَه لا 
)١(‏ في الأصل: عمارة. 


كرض 


ُشْبهُ الذَّوَاتِ وَصِفَاتِهِ لَيْسَتْ كالصّفَاتِء وَأَثْمَالَهُ لا تُقَاسُ بِأقْعَالِ الحَلْقٍ. 
ما ذَانُهُ سبْحَائَه ؛ فَإِنَّا لا نَعْرف ذانًا: إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ جِسْمّاء وذاكَ يَسْتَدْعِي سَابِمَة 
تَألِيْفِء وَهُوَ مُنبَّهٌ عَنْ ذُلِكَ؛ لِأَنَّ المُوَلتْ. إِمَا أَنْ يَكُوْنَ جَوْهَراء فَالجَوْهَرُ مُتَحَيْرٌ 
وله أَمْثَالُ وَقَدْ جَلَ عَنْ ذلِكَ. 5 عَرَضَا؛ فَالعَرَضٌ لا يَقُوْمُ ب 2553 بل بِغَيْرِو) وَقَدُ 
قَإِذَا أَنْبَثْنا ذَانًَا 5 حَارِجَة عَنا يعرف ا الصَّمَاتِ تَابعَةٌ لِتَلْكَ 


م 


الذات؛ فل يوز كا أن تكن يا غلة ما عله وَتنْهْمْه؛ بل تؤين يوه وسلقه: 
وَكذْلِكَ أَفْعَالَهُ؛ َإِنَّ أَحَدَنا لَّوْ فَعَلَ فِعْلّا لا يَجْمَلِبُ به تَفْعَاء ولا يَذْفَعٌ عَنْهُ 
ضُرًا؛ عُذَّ عَابَاء وك ندا ةا الكلق: لا لِنَفْع يَعْودُ إِلَيْهِ ولا لِدَفْع ضرَءٍ إذ 
المَنَافِعُ لا تَصِل إِليْه والمفاذ لا خطرن علد 
- فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّمَا حَلَىَ الحَلْقَ لِيَنْفَعَهُن. قلنا: يُبْطِله أَنّهُ حَلَقَ مِنْهُم 
[سِنْمًا] لِلْكُمْرِ وَعَلْبَّهُمء وَنَرَاهُ يُؤْلِم الحَيْوَانَ وَالأَظمَالَء ويَخْلّقُ المَضَارَّء وَهُوَ قَادِرْ 
أَنْ لا يَفْعَلَ ذلِكَ. 


4 2 فَإِنْ قَالَ كَايْلٌ: إِنّه يُِيْبُ عَلى ذُلِكَ. قُلنا: وَهُوَ قادِرٌ أَنْ يُثِيْبَ بلا هذِهٍ 
الأَشْيَاءِ؛ كَِنَّ المُّلْطَانَ لَؤْ أرَادَ أَنْ يُغْنِيَ كَقِيْرَاء فَجَرَحَهُ ثُمَّ أعْنَاةُ؛ لِيْمَ عَلئ ذَلِكَ؛ 
لِأَنَهُ قَادرٌ أن يُعْيَهُ بها جراح 


44 | - ْم مَنْ يَرَ مَا ججرَ لِرَسْوْلٍ الله يه و 0 
والقَبْلِء مَعَّ قُدْرَةٍ النّاصِرِء َم يَسْأَلُ فِي أُمّه فلا يُجَابُ وَلَو كان الْمَسْؤُول تنضناء 
قلْنَا: لِمَ تَمْنَعُ مَا لا يَضُرَكَ؟! 

تيع أن العق تان “له تقار أفعاله على أتعالتك ولا تعلل ‏ والدي 
يُوجِبٌ عَلَيْنَا النَسْلِيْمَ أنَّ حِكُمَتَهُ فَؤْقَّ العَقْل؛ نَهِيَ نَفْضِي عَلَى العْقّوْلٍ «والمتؤل له 
تَقْضِي عَلَيْهَاء وَمَنْ كَأسسَ فِعْلّهُ عَلى أَقْعَالنَاء غَلِطَ العَلَطَ المَاحِسْنَ. 


2-١‏ وَإِنَمَا مَلَكْتِ المَعْتَزِلةَ مِنْ هذًا المَنْ؛ َإِنهُم قالوًا: كيف يَأَمرْ بِشَيْء 


- 227 


وَيَقْضِي بامْتنَاعِهِ؟ ! وَلَوْ أن إِنْسَانَا دَعاَنَا إلى دَارِوء ثُمّ أَقَامَ مَنْ يَصُذَّ الدَّاخْلَ؛ لَعِيبَ 


يخرضس 


16 


5 
- فَإِنْ قََلَ قَائِل: فَكَيْف يُمْكِنْبِي أن أَمُوْدَ عَقْلِي إلى ما يُنَافِيْهِ؟ قُلْنَا: لا 
َُافَاةَ؛ لِأنَ العَقْلَ قَدْ قَطِمَّ بالدَّلِيْلِ الجَلِيَ أَنَّهُ 


لَه حكيم» وَأنهقالكة وَالحَكِيْمْ لا يَفعَل 
كَيْنَامإلارلسكمة غير أذ جلف الينكية لا كلنها لعن ألا ترما أن الخضه عد 
خَرَقَ سلف وق اكتتماء كان هاه مَؤْسَى يق بكم العِلّمء وَلَمْ يطلعْ عَلى 
حِكْمَةٍ فِعْلِهء فَلَمّا أَظهّرَ لَهُ الجكُمَّة؛ أذْعَنَ؟ وَللهِ المَتَلُ الأَعَلَى. 


فعَالة لا تفلل “دولة يقاس بشاهن؛ 


0 


1١ 


الاسم 


٠‏ - فَإِيّاكَ إِيَاكَ أَنْ تَقِيْسَ شَيْنَا مِنْ أَفْعَالِهِ عَلى أَتْعَالِ الخَلْقء أَوْ شَيْئًا مِنْ 
صِفَاتِهء أَوْ ذَاتِهُ سُبْحَائَه وَتَعَالَى ؛ َإِنَك إِنْ حَفِظتَ هذا؛ سَلِمْتَ مِنَ التَشبِيْه الَذِي وَقَعَ 
فيه فيه من رَأى الاستواء اعتَمَادّاء 0 قله وَنحَوّتَ من نَّ الأعْتِرَاضٍ» الْزِي أخر : رَجَ قوم 
إلى الكَفْرء حَنَّى طَعَنوا فى الحِكمّة. 

258 5007 ع 21 عه 
- وَأَوَّلَُ القَّؤْم' 0 0 ا ا 
أن الَاِبٍ غلم : «فة ينا 1ه 0 لرّى اده امات 1]! 
16 ع وليد رايت لابن الرُوِمِيَ " اعيراضًا علئ مَنْ يعو تيد امار في 
؛ آقََلَ: إن ذلِكَ التَأبِيْدٌ مَريدٌ م مِنَّ الانْتِقَام» ؛ يُنْكْرهُ العَقْلُء ] بي ينْبَضِي أنْ يُقْبَل كُل 
0 ولا يرَدَ بَعضْهء إذ ان ام اود القن وَتَْلِيدُ الكثَار 


م 


و ؤَصَو ءَِ 


3 
أَقْوْلُ لَهُ: أْصَحَّ عنْدَكَ الخَبّرُ عَن الخَالِقٍ سُبْحَائَهُ أَنّهُ أخبر بِحُلُوْدٍ 5 النَّانٍ أَمْ لَمْ 


يَصِحْ؟ فَإِنْ كَأنَ لَمَا] صَمَّ عِنْدَهُ؛ فَالكَلَامُ إذنْ فِي إِنْبَاتِ النْبُوّةَه وَصِحَةٍ القُرْآنِ؛ كَمَا 
وَجَْهُ ذِكْرِكَ المَرْعَ مَعَ جَحْدٍ الأضل؟! 


)١(‏ اعتراضًا. 
(؟) كذا في الأصل وبعيد أن يكون قد أراد الشاعر المشهور أبا الحسن على بن العباس (171؟- 187ه) . 


فَقلت: العَجَبٌ من هذا الْنِي يدعي وَحَودٌ د العَقْلٍ». ولا عَقْل عِنْذَهُ! ل 
3 


رضنا 


٠ 


وَإِنْ قَألَ: قَدْ تَبَتَ عِنْدِي: فُواجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَمَحَلَ*' لإقَامَةِ العُذْرِ؛ إِلَا أن 
قف في وَجْهِ المعَارّضةَ. 

١‏ ِوَإِنّمَا ا لذ الأنمة الشافو» وذ كانان ذاه اسن 
قال تراهه :أن عنان :3 كالكنات ران أفثالة لذ بعتن ,.زواز تلفغ قينا بين 
التَعْلِيْلٍ لخلرة الكَمَارِ؛ ان إِذ من الجائز أنَُ 0 دَوَامُ تَعْذِيْبِهِم لإِظهَارٍ صِدّقٍ 
الْوَعِيدٍ» فَإِنَّهُ قَألَ: عن قفر قل ؟ حَلَدهُ في العَذَابِء وَلا جِنَايَة كَالكَفْر وَلااهقة 1 
0 الإخراقي؛ َهُوَ يَدُوْمُ لِيُظهِرَ صِذْقَ الوَعِيدِ 1 ومِنَ الجَائرٍ أنْ يَكُوْنَ يك لتك 

تَنْعِيْم المَؤْمِيِيْنَ؛ فَإِنْهِمْ داف الكناق 331 قال شتكانة :« وتتف مسدود قري 
4 قر 1 َكُمْ مِنْ قلق فِي صَدْرِء وحَنَقٍ عَلى أبي جَهْل فِيْمَا فَعَلَ! 
وَكُمْ من عُمّ في قَلَْبٍ عَمَّارٍ وَأَمَدُ سم 
ا علوت أَهْل الإِيْمَان. 


وَمِنّ الجائر أَنْ يَدُوْمَ العَذَاب لِدَوَام الاغترراض» وَذكرٍ المُعَذّبِ بِمَا لا يحسن ؛ 


سْمَيّةَ وَغَيْرِ هم من : أَفْعَالِ الكَقّارٍ بهم! قَدَوَامْ عَذَابِهِم 


فَكُلّمَا زَّادَ عَذَابُهُم ؛ د كترخم وافرراضيم: ؛ نَهُمْ يُعَذَبُوْنَ ذلك . 0 
00 كه كا يجن ل 4 [المجادلة: 4]18 فَإِدْنْ د مَا رَأَلَء وَمَعْرِفَتُهُم به 

حَصَلَتُء وَالشَّرٌ كَامِنُ في البَوَاطِنِء وَعَلىئ ذلِكَ يَمَعْ لدي رون را 0 
عَنْهُ) [الأنعام: 18]. 


عع 


٠ ,7‏ يَْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ بالله سُبْحَانَهُ إِذَا نَظرَ ف في المَضل الَذِي قَد تَقََمَ هذا ألا 
يَْمَرِضَ علئ اله سُبْحَائه في شَيْء؛ لا في يَايه. ولا فِي ظَاهِرِء ولت 
تَعْلِيْلَاتِ أفغالة. كلها فَإِنَ المُتَكَلْمِيْنَ أَعْرَضُوًا ء عن لدي و 0 يآرَائهمِ ؛ قَمَا صَمَا 
لهم المي ندلي[ اختلافهم. مكذلك شاك الْقِيَّاس؛ فَإِنْهُم لما قل جَاءَتٌ 


)١(‏ يتكلف. (9) في الأصل: الوعد»ء وهو تصحيف. 
() مورد وأصل يحتكمون إليه. 


الحارونا 


كدق 1 ماني والصّوّابُ التَمِيْلُ لِمَا يُمْكِنُ وَالتَّسْلِيِمُ لِمَا َخْفَى . 

كنك سوا 0 سُبْحَائَهُ؛ فَإِذَا دَعَاهُ المُؤْمِنُ» وَلَّمْ يَرَ إِجَابَة 
سَلَمَ وفَوّضَ» اليه ََقُوْلُ : ريما يَكُوْنْ المَنُْ ضح وَرُيمَا يكُوْنَ لأجل 
ذُنْيِي» وَرُبمَا يَكُوْنْ التَجِيِر أ وَدُبمَا لم يكن له هذًا مَصْلَحَة. 

ذا لم :. لا ع د يل 
بالدّعَاءِ؛ إن ؛ أَنْعَم عَلَيْه . فِمَضْلٍ , وَإِنْ لَه يُجَبْ؛ فَمَالِكُ يَمُعَلٌ مَا 

علي أن أككر السؤال إن يَفَعُ في طَلَّبٍ أَعْرَاض الدُّنْيا التي إِذَا رُدَتْ؛ٍ كَانَ 
أَصْلَع ! 

لك العَاقِلٍ فِي إِقَامَةٍ حَنّ الحَقْء والرّضا بِتَدْبِيْرِوء وَإِنّْ 
سَاء*''!! فَمَتَئ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ؛ِ أَكْبَلَ على إضلاح شَأْنِكَ. وَإِذَا عَرَفْتَ أنه اه فَلْذْ 
بوء وَلَا اد وَمَتَّى أَقْبَلْتَ علي طَاعَيَه؛ فَمُحَالٌ أَنْ يَجوْدَ صَانْعٌ» وَيَنْصَحَ فِي 
العمل لا بنط الأبر 


أ 


١‏ وَللَه؛ إِن لَأَتَحَايلَ دُحوْلَ الح وَدَوَامَ الإقَامَةِ فِيْهَا؛ مِنْ غَيْرٍ مَرَضِء 
ولا بْصَاقِء ولا نَوْمِ. ا ا وَأَغْرَاضٌ مُتَّصلَةٌ لا يَعْتَوِرُها 
٠ 0‏ في لَعئِمٍ مُتَجَدَدِ في كل لَحْطَقَ إلى زِيَادَةٍ لا تَتَنَاهَئ: َأْطِيْسْنُ ‏ وَيكَادُ الطَبِعْ 

عن عن تضدين ذلك ٠‏ لَوْلَا أَنَّ الشَّرْعَ قَدْ ضَمِئَهُا 

1٠١١ ٠‏ - ملو يلك المتاز إنّما تعد علن قثر الها مامت. 
َوَا عَسجَبًا مِنْ مُضَيّعْ لَحْطَةٍ فِيْهَا! فُتَسْبِئِحَةُ تَمْرِسُ لَهُ في الجَنةِ نَخْلَةَ: أَكُلْهَا دَائِمٌ 
وظِلَهًا . 

ََا أيّهَا الحَائِف مِنْ فَوْتٍ ذَلِكَ! شَجَعْ قَلْبَّكَ بالرّجَاءِ. 

)١(‏ أساءك وأحزنك بما قدره عليك من المصائب. 
305 تال سيوالة. 


خم 


وَيَا أيّهَا المُنْرَعِحُ لِذِكْرٍ المَوْتِ! تَلْمَحْ افك او القكنة ين العاف ذاه 
مِنْ سَاعَةٍ شرُوْجٍ الروح» لا بَلْ قَبْلَ خُرُوْجِهَاء تَنْكَشِفُ المَنَازِلُ لِأَصْحَابهَاء فَيَهُوْنَ 
سَيْرُ المَُزُوْبٍ لَِذْةِ المُنْتََلِ إِلَيِْ. هنم الأردَاحُ ِي حَوَاصِلٍ طَيْرِ تَعْلْقُ فِي أَشْجَارٍ 
الجَنَّةِه. فَكُلَّ الآقَاتِ والمَحَافَاتِ في نَهَارٍ الأجَلء وَقَدٍ ات شَمْسٌ العمر؛ 
َالبِدَارَ البدَارَ قَبْلَ العُرْوْب! وَلَا مُعِيْنَ يُرَافِقُ عَلى بَلْكَ اميق إِلّا الفِكرٌ إِذَا جَلْسَ مَعَ 
العَقْلِء َتَذَّاكَرَا العَوَاقبَ؛ فَإِذَا فَرَعْ ذُلِكَ المَجُلِسٌء فَالنْظرٌ في سِيّرٍ من المجدين ؛ َإِنَّهُ 
ا اوري شَتَى المَضَائِلٍ وَالتَوقئق 3 زه ذلكاه رمت ' أَرَادَكَ 
لِشَيْءِ ؛ هيك لَه 

215 ام تحالظة النرن لجن عِنْدَهُمْ 0 ين العَاجِلَةَ فَهُوَ مِنْ أَكْبَرٍ 
أُسْبَابِ مَرَضٍ المَهْم وعِلَلٍ العَقْلِء وَالعْدْلَة عَنِ الك خَبية» وَالحنيَة سيت العافة: 


الإعراض عن الله سبب الهموم والغموم 


١١١*‏ - رَأَيْتُ سَبَبَ الهُمُوْم وَالعمُوْم: الإِعِرَاضَ عَنِ الله وِنِكْء وَالإِقْبَالَ عَلى 
الذنياء وَكلما تاكديتها كداز العم لمراتة: 

44 تَأمَا مَنْ رُزِقَ مَعَرِمّة الله تَعَالَى؛ اسْتَرَاحَ؛ لِأَنَهُ 0 
ِالقَضَاءِء فَمَهْمَا قُدّرَ لَهُ؛ رَضِيَء وَإِنْ دَعَا فَلَمْ رَ بر أثرَ الإجابة؛ لَمْ يَحْتَلِحْ في 
اغْيِرَاضٌ؛ لِأَنّهُ مَمْلْوْكُ مُدَبَرٌ َتَكُوْنْ مِمَتْهُ في حِدْمَةٍ الحَالِتي. 

06 وَمَنْ هذه صِمَنهُ؛ لا يُؤْئْرٌ جَمْعَ مَالِء ولا مُخَالَطَةَ الخَلْقء 
الالْتَذَادٌ بِالشَّهَوَاتِ: 

لِأنّهُ إِمّا أَنْ يَكؤْنَ مُقَصّرًا فِي المَعْرقَةِ؛ فَهُوَ مُقْبِلُ عَلى التَعْيّدِ المخض» ٠‏ يَرْهَدُ في 
المَانِي لِيَنَالَ البَاقّي . 


َِمَا أن يَكُوْنَ لَهُ ذَوْفُ في المَعْرفَةِ؛ فَإِنَهُ مَشْعْوْلُ عَنٍ الكل بِصَاحِب الكل قَتَرَاهُ 
مُتَأْدبَا فِي الَلْوَةِ بوء مُسْتَاَنْسًا بِمُتَاجَاتِه مُسْتَوْحِشًا مِنْ مُخَالَطَةَ خَلْقِء رَاضِيًا بِمَا 
)١(‏ دواء مسهل كالخروع ونحوهء وما زال هذا الحرف مستعملًا عند أهل الشام. 


5١ 


عى و ممع 2 
يعدر ل شه عه 0 


مُحِبّ قل خلا بِحَبْبهِ؛ لا يُرِيْدٌ سِوَاه وَلَا يَهْتَمْ عير . 
اع هذه الأَسَْاءَ؛ قَإِنْهُ لا يَرَالُ فِي تَنْغِيْصء متكدرَ 


254 م اعم هيه 


لاد 5 
أن انلق عام ون : الذاة لد و قل فقن أبدا فى الكتتراك: مَعْ ما 


لد 


اليش ؛ 


َفوثّهُ مِنَ الآخِرَةٍ بِسُوْءِ المُعَاملَةِ. 


1 - تَفكَرْتُ فِي نَفْسِيء كَرََيِْي مُفْلِسَا مِنْ كُلّ شَْءِ؟! 


نِ اعتَمَدٌ تتش غلن الزجةه لع تكن كنا أرنة إن حَسْيَت صُوْرَتْهَا 
وَإِنْ تَمَتْ أَخْلاقُهًا ؛ كَانَتْ مُرِيْدَةَ لِعَرضِهًا لا ِي» ا 
عَلى الوَّلَدِ؛ فكذلك! والحَادِم وَالمُرِيْدٌ لِي كَذْلِكَ؛ فَإِنْ 8 


هه 


َإذ اعْتَمَدْتٌ 
ا ف فائِدّةٌ؛ 59 يريْدَانى! 
َأمّا الصِّيْقُ؛ فََيْسَ نَمَّ! وأَحّ في الله كَعَْقاء مَغْرِبَ”''! وَمَعَارِفُ يفْتَقِدونَ أل 
الخَيْرِء وَيَعْتَقِدُوْنَ فِيْهِمْ قَذْ عُدِمُوَا! 
وبق وَحَدِيء وَعَدْتٌ إلى تشينى» وَهِيّ لا تَصْمُوْ لي أَيْضَاء وَلا قي عد 
غالة سَليمو! فلم :يق إلا :الخال شكحانه. فريك 0 إن اعْتَمَدْتُ عَلَى إِنْعَامِهِ؛ٍ كَمَا 


آمَنْ ذلِكَ البلاءَء وَإِنْ روت عَفْوَه ؛ قُمَا أآمَنْ عُفُوْبَتَّهُ ! 

قَوَا أَسَفا! لا ظمَأْنينَة 1 قَرَارَ! وَاقَلْقِي مِنْ قَلَقِي! وَاحرَّقِي من حرّقِي! بالله؛ ما 
العَيشَ إل فىِ الجن حَيْتْ يَمَعْ يقَعْ الْبْقِيْنُ بالرّضاة (والمغاشرة لم لأ يحون وَلا يؤْذِي؛ 
كَأُمّا الدّنيا؛ قَمَا هِى دَارُ ذاك . 


)21 لاو كم عرب كل » فيما هو مستحيل الوجود. 
(؟) هذه الخاطرة وليدة معاناة لعي من حسدك الناس 00 ذوي القربى. وام ظلم ولده أبي 


ددن 


7 - فصل: على من صحب سلطان 


أن يكون ظاهره وباطنه سواء 


١6‏ - يَنْبَغي لِمَنْ صَحِبَ لباك ا لالد اوري وَيَاطْنْهُ 


سَوَاءَ ؛ فَإِنَهُ قَذْ يَدمنٌ إِلَيه را فَرْبَّمَا اقُْضِحَ فِي الابتلاء . 


48 وَكَدُ كَأنَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُلُّوْكِ يَمْصِدُوْنَ تَفْرِيْتَ المُنَادِم وَيَجِعَلُوْنَ لَه 


حَجْرَةَ في رركم قَإِذًا أَرَادُوَ] أن يَحْمَصُوؤ ؛ اْسَرُوْةُ باطتاء. وذاك لآ يذري».فيظهر 
ِنْهُ مَا لا يَصْلْحُ فَيُظرَدًا ٠‏ 
١‏ وَلَقّدِ 0 نزوي رجلا مِنْ امو قَدَمنَّ إِلَيْهِ جَارِيَة مَعَها 
- ف”". وأمَرّها أَنْ لا تَفْعْدَ عَندَهء فَحَمَلَتُها. ثُمّ أَنْقَذّها مَك أخرئ 4 وَأمَرها أن 
يَعْلَ الك 35 هَبَيْهَة 2 » قل 2 10 م 2 بَعَنَها مَرَةٌ تَلِتَةٌ وَأْمَوَهَا أَنْ 
لي ال لمُعْوْدَ عِنْدَهُِ وَتُحَدُتَه فَأَطَالَتِ الحَدِيْتٌ مَعَهُ يط لَهَا شَيْنَا مِنَ المَيْل إِلَيّهَاء 
قَقَالتُ: أَخَا حاف أن يَطللِعَ عَلَيْنَا ولك دَعْنِي أََبَر في هذًا . 
فَدَهَبَتْ ا المَلِكَ بِذَلِكٌ! فَوَجَهَ غَيْرَهَا مِنْ خَوَاصٌ انه بِمِثْل ذُلِكَء 
َلَمَا جَاءَنْهُ؛ قَألَ: مَا فَعَلَْتْ فُلانة؟ قََلَْتُ: مَرِيْضَةٌ . زيرك" .لؤثة ثم ,قعلت الجارية 


التَانَِةٌ مِئْلَ مَا فَعَلتٍ الأول . فَقَالْتْ آ لهُ: إن 00000 َيْقِيْمُ هُنَاكَ : 


قَإِنْ أَرَادَكَ عَلى أَنْ تَمْضِيَ مَعَهُء قأظهز أَنَكَ لَك عَلِيْلٌء فَإِنَ خَيّرَكَ بَيْنَ الانْصِرَافٍ إلى ذُوْرٍ 
نِسَائِكَ أو المَقَام هاهنًا؛ فَاختّر الْمَقَامَ هاهُناء وَأَخْبرْهُ أَنَكَ لا تَقْدِرُ عَلىْ الحَرَكَة» فَإِنْ 


ع 


َجَابَكَ إل ذُلِكَ؛ٍ جِنْتُ إِلَيْكَ كُلَ لَيْلَهِ ما حَامَ المَِكُ غَاتبًا! قَسَكَنَ إلى قَوْلِا . 


ا وَأَخْيَرَتِ المَلِكَ بِذْلِكَ . قَلَمَا كَانَ بَعْدَ ثَلاثِ؛ اسْتَدْعَاهُ المَلِكُء فَقَالَ: 


2000 في الأصل : يخبره » وهو تصحيف . 

زم م ال 0 فارس ثمان ا له أبرز - صفاته 
لآرثر 0 ص(58: و1575). 

() الألطاف: الهدايا. (5) اربدٌ: تغير وجهه. 


سر 


> 5ه 


إني مَرِيْضُء فَعَادَ الرمية ل فأخبره َتَبْسَم وَقَالَ: هذا وَل ال ٠‏ فَوَجَهَ هَ إلَنْهِ مَحَمَةَ 

يِل فِيْهَا إِلَيْه كَلَمّا بَصْرّ به أَبْرَويرُ : قَألَ: وَالمَحَمَةُ الشَّرّ الثاني . َرأ العضابة عله 
رَأَسَّهِ؛ٍ كَالَّ: : والعِصَابَةُ الشَّرّ النالِتُ. كَقََلَ لَهُ المَلِك: أَيّهُمَا أَحَبُ إِلَبْكَ: الانْصِرَافُ إلى 
باتك لبي فلك أو المُقَامُ مَاهْنَ إلى وَفْتِ رُجوْعِي؟ قَالَ: المُقَامُ هَاهُنَا أَرْقَقُ لِي؛ 
لِقِلَةِ الحَرَكَة. فتَبَسّمَ وَكَلَ : حَرَكْتَكَ هَاهُنا إِنْ تُرِكتَ أكُثَر مِنْ حَرَكْيِكَ إلى مَنْرِلِكَ! ؟ 
مَرَ لَّهُ بِعَضَا الرُنَاقٍ ٠‏ التي كَانَ يَوْسَمْ'' هَا مَنْ رَنَاء فَأيقَنَ الرّجُلُ بالأمر! وَأمَرا أن 
يكْتَبَ ما كانَ مِنْ أَمْرِهِ حَرْفًا حَرْفَاء َبقَْاً على النَّاسٍ حَرْقا حَوْقًا إِذَا حَضَرّواء أن ثقَى 
إلى أَقْصَى المَمْلكَقٍ رشعل القضا على راس زئحء يَكون كن خريك كان : حدر يله 
مَنْ لا يَعْرفهُ. فَلَمّا نُفِى؛ اا لو ل فَجَبَّا ' بها ذَكَرَهُ وقال: 


أطاعَ عضوًا صغيرًا انك هزه بس امعان وَمَاتَ مِنْ سَاعَتِه . 


د 
3 


0 


نكندع يلت ويد كان كاف ين ده يتَتَكَرُوْنَء وَيَسْأَلوْنَ العَوَامٌ عَنْ 
يرهم فَيتَكلَم العام ما لا يَضلّحُ قيَضبظوْ فيَضَيطو نه غلبة:. وَرَثمَا تكخرا ديسا [علي]: 
وَرْبّ كَلِمَات فَألَهًا رض فلا 536 [تَأْهْلَكَتْ صَاحبّها]. 
مراع عفن عند عَبدٍ العزيز رَجلُا مِنَ العُْمَّالٍ كثْيْرَ الصَّلَاقٍ فَدَسسّ عَلَيهِ 
نخدت لَك الولاية الفلانة؛ قَمَا تُعْطِيْنِي؟ قَالَ: أَعْطَيْتُكَ كَذَا وَكَذَا!! 
.ولد يليت أن زغل كله درا 
دَخَلَ؛ أَقَامَتْ عَلى قَنْلِه. 
4 ل ل 
َل يجوز أنه يكن اه سا وَمُختَبرَا وَكَذْلِكَ لا يُظهَرُ مَا ينْبَخِي إِخْمَاة 
ا ا ا ا 95 يون مود ةلا أضل 


# 


5 
م 


جم نوع >“ مهرمع 2 0 
» فاجابته. فاستدعته إلا دارهاء فلمَا 


سساعة لاه 


لَهَا؛ فَرْبّمَا كَانَتْ تَحنّها آقَة تَقْصِدَهُ. 
)١(‏ يوسم: يكوى بالنار علامة على فجوره. (؟) الآمر هنا هو أبرويز. 


(9) جب: قطع . 
32> 


١6‏ وَلْيْحَذَرْ مِنْ كُلّ أمْر يُحْتَمَلَء وَرُبٌ كَلِمَةٍ نَقَلَّهَا صَدِيْنُ إِلَى صَدِيْق 


ودير لاحم لت نا وق بود 26 2 2 د روس وه مال وا ل 
فتحدث بها مَنْ لا يَقصد أذى للقائل» فَلعَتْ» فتاذى. وَرَبٌ مظهر لِلمَحَبَةَ مبَالِغ حَتى 
ذه 2 2 5-8 


8 20 


ِِ 0 0 3 ل روعت 00 ع 200 م شير 0 َه عو اعد 
فالحَذرَ الحَذرَ مِنَ الطمَأنِيْنَةِ إلى أحَدٍء خصًوصا مِنْ عَدو اذَيْتَه» أو قَتَلتَ له 


عدت لررارض # 


ناه قَرْبّمَا أَظَهَرَ الجَمِيْلَ سَبَكَةَ لِأَصْطِيّادِكَ؛ كَحَدِيْثِ اليَبَاء0 . 


217 - فصل:| الحرص والأمل 


0 ع ننه 7 م ده 2 اموت وام 3 م 000 
١77‏ رَأَيْت النمس بَعْدَ غلوٌ السَنٌ يَقُوَئ أُمَلْهَاء وَيَرْدَادٌ حِرْصُها؛ كما قَالَ 
31 ع سات 107 8 آذه - إن > مكومس 7 ع 
الي بلِ: «يَشِيْبُ ابْنْ آدَم» وتَشِبٌ مِنْهُ خَصْلَتَانِ: الحِرْص وَالأَمَل)0". 
لاه وعم وس 2 2 9 9 0 عقر مر 7 
وَرَأَيتْ أكثرَ أَسْبَابٍ ذَلِكَ فَرَاعْ اليَّدِ مِنَ الذنياء وكثْرَةَ العائلة» وقرَّةَ الْحَاجَةَ 
ع وم 7 7 َك - - 6مس مه 7 و 1 ١‏ 
قَيَحْتَاجُ الإِنْسَان إلى التَّعَرْضٍ يما يَشِينُ العِرْضء لِيَحْصُلَ العَرَض! فَقُلْتُ: إِلَهِي! 
200001 5 9 مدي 5 2 م ا 2 و8 3 
أبَعْدَ رُؤْيَةِ جبّالٍ عَرَفَةَ أضل؟! أَبَعْدَ مُشَارَفَةٍ الحَرّم تأخذني أغْرَابُ البَادِيَة؟! 
2 م 1 :32 32 20 - 5 0 أ 0 0 
وَا أَسَما! أيَظَلعٌ فَْجْرٌ النخر وَمَا وَضَلتَ إلى عَرَفاتِ؟! وَيَا ضَيَاءَ سَفرٍ العْمْرٍ وما 
حصّل المَفْصَوؤدً! 
واظّ ه في هم بو اق 8 0 جاو عد لي 6 27 0 0 
قد كنت أرَجوك لتيل المتئ وَاليَوْمَ لا أطل ب إلا الرّضا 
3 1 5 ان 7 020 2 ع 2 2ت ه 5 
لم قلث: يا تفل! ما لك ملجا إلا الجا واشيئاثة القريق؟ فإن رن 


َإِلّا؛ فَكَمْ مِنْ حَسْرَةٍ ئَحْتَ الثُرّابِ! 


14 - فصل:| كبير السن ينكح الصغيرة 


006 هم مميم 255 05 . 2ه غ2 اه 7 د عه 5 ذه 
١١1 /‏ - شكا لِيْ بعض الاشيّاخ. فقال: قد علت سِني» وضعفت فوتي» 


ِ؟ لف مل للد اما اا 2 رع وأ له 6قونه يوا واوا الاب اال ١ ١‏ لس هام الور 
وَنفسِي تطلب مني شِراءً الجَوَارِي الصَّعْارِء وَمَعْلوْم أنهِنَ يردن النكاخ. وَليس فيّ» 


.)١185( تقدمت الإشارة إليه في الفصل‎ )١( 


7١‏ صح بلفظ : ايهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان: الحرص على المال» والحرص على العمر» 
رواه البخاري »)147١(‏ ومسلم .)21١41(‏ عن أنس طله . 
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2 عا الوسه م م 0 0 ما 
ولا قنع نالفل ور اليه إذ قد كبرت. فقل< عندئ حوَايَانِ 
لوقعم 2 0 5 207 5-01 527 © سول ام ليه 
0 الجَوَاتُ العَامٌَُّء وَهْوَ أن أقول: ينْبَعَى أن تَشْتَغِلَ بذكر المَوْتِء وَمَا 


ا 6ض لق ين د 2 4 000 2 0 2 
قل ركيت ليه تدر من 0 ا 3 1 0 إيفاء حَقهَاءٍ فَإنها تبغضك. 
2 َه 26 يه 9 4 ه8 هه عم و 2 


٠. - 1 ٠. 0‏ 8 5 2 2 مه اق 500 
وَقَلَ أَنشَدَنا عَلِنٌ بن عَبَيّْدٍ الله؛ قالَ: أَنسَدَنَا محمد التميمئٌ : 


دن 


ينا ادي من غرليك واشتيع مَقَالَةَ مَحْرُْوْنٍ عَلَيْكَشَفِيِّقٍ 


وأصبّحت موثوقاء وَرَاحَت طلِيقة فَكَمْ 0 مَوْنُوْقٍ وَبَينَ طليقٍ 
فَاعْلّمْ أَنْهَا تَعْدّ عَلَيْكَ الأَيّامَ» وَتَظْلْبُ مِنْكَ فَضل 0 لِتَسْتَعِدٌ تمد ليك ريما 
رد هه رق د 9 31 ا 03 26 3 2-0 


َع ءَِ ه سيور 


والجَوّابُ الثّاني: فَإني أ و ل لو أن ون 5700 
ون 

َإِنْ كُنْتَ لا تَقْدِرٌ؛ فَالأؤلى مُصَابَرَة الئّرْكِ لِلْكُلَء وَإِنْ كَانَ يُمْكنُ للحَازِم أَنْ 
ْدَارِيَ المَرْأَةَ بِالتَمََه وَطِيْبٍ الحُلُّقٍ ؛ إِلّا أنه يُخَاطِرٌ . 


ار ل 01 0ه 0 2 نرت م6 >؟ 000 ا 
وَإِنَ كنت تقدِر في أوقاتٍ عل ذلك؛». وَرَايت من نفسك تَوْمًا شَديدًا؛ فَعَلِيْكَ 


عو عم 


ِالمُرَاهِمَاتِ؛ فَإِنَهُنَّ مَا عَرَفْنَ النَكَاحَء وَمَا طَلَبْنَ الوّطءَ» وَاغْمُرْهْنَ بِالإِنْمَاقء وَحُْسْنٍ 
الحُلْقء مع الاخييّاط عَلَنِهِنَ والمَنع مِنْ مُخَالَطَةِ النَسْوَةِء وَإِذَا اتَقَنَ وَظءٌ؛ قُتَصَبّرْ عَنٍ 
الإنْرَالِء رَيْتَمَا تَقْضِي المَرْأَةٌ حَاجتها! 

وَاعْتمْدٌ 0 وتَذْكيْرَها بالآخِرَّةَ! وَاذْكُرُ لَهَا حِكَايَاتٍ العْشَاقٍِ مِنْ غَيْرِ ِكَاح» 
وقُبْحَ صُوْرَةٍ الفِْل! وَأَلفِتْ قَلْبّها إلى ذِكْرٍ الصَّالِحِيْنَ! وَلَا تُخْلٍ نَفْسَكَ م مِنَ الطَِيْبِ 
وَالتَرَيْنِء والكِيَّاسَة» والْمَدَارَاق والإنقَاقٍ الوَاِع ! فهذًا رُبَّمَا حَرَّكَ النَاقَة َهَ لِلْمَسِيْرٍ مَعَ 
حَطرٍ السَّلَامَةٍ 


5” 


لعاقل من راقب العواقب 


هن م داف 


4 - أَبْلَهُ الئاس مَنْ عَمِلَ عَلى الحَالٍ الْحَاضِرَة وَلَمْ يَتَصَوَّرْ تَعيُرَهاء وَلَا 


2-648 هِثَالَهُ: أن يَعْتَرَّ بدَوْلَة فَيَعْمَلَ بِمُقْتَضَئ مُلكه؛ فَإِذًا تَغَيَّرَتْ؛ هَلَكَ! 
وَرُيّمَا عَادَئْ خَلْقَا؛ اغْيِرَارًا بِأنّهُ مُتَسَلُْظء أؤ أَنّهُ صَاحِبُ سُلْطَانْ؛ فَإِذًا تَعَيَرَتْ حَالَهُ؛ 
كَل كَمَّهُ نَدَمَا عنْدَ قَواتٍ التَّدارُك! 


م 


١٠٠‏ - وَكذَلِكَ مَنْ لَهُ مَالُ يُبَذْرْهُ؛ سُكُوْنَا إلى وُجُودٍ المَالِء وَيَنْسَيْ حَاله عِنْدَ 
لَعَدَمٍ! ومن 1 الشَّهَواتِ وَيُكيْرٌ مِنّ امكل وَالمَشَارِبٍ والتّكاح ؛ 1 بِعَافِيِتِه) 


9 م 40 


وينس ما د 1 من نّ الأَمْرَاضٍ وَالآفَات! 


017 


١‏ - وَمِنْ أَظْرَفٍ الأَحْوالٍ أَنْ يُحِبٌّ جَارِيتَهُ فَيُعْتِقَّهاء وَيَهَبَ لَهَاء أَؤْ امْرَأهٌ 
فِيَسْكُنَ إِلَيْهَاء ويَهَبَ لَهَاء فَتَتَمَكُنَ) َلا نمضي الآَامُ حم يَسْلُوَقَاء أو يَظلْبَ 
غَيْرَهَاء ولا يَجِدُ طَرِيْقَا لِْخَلَاصٍ؛ قَإِنْ تَخَلْصٌ مِنْهَاء أَحَذَثْ مَا غَنْمَتْ مِنْهُ كَلْقِيَ مِنَّ 
العَيْظ أُضعَافَ ما كا يكذ ب 

ا ل وَلا بمَحَبَّة إِنْسَانِ! فَإِنَّهُ قَدْ يُحِبُ أَمْرَأَهٌ 
وَيَظْنُ أنه لا 0 أبدّاء » قيَسَْرسِل لبها وَالسّلو يعدت وَركَمَا لعج غيرها 
ل ل يَضْعْبٌ عَلَيْهِ الخَلُاصٌ م ا 


11 كَالعاَلٌ لا يَذخرك فى قء على يفت الشرزج بئذ قَإِنّ الأَشْيَاءَ لَا 
م وَالمَحَبّةَ لا تَدُوْمُ الو اير 
65 2 وَكَذَلِكَ يُعْطي مَالَهُ وَلَدَهُ ُمّ يَبْقَى كَل" عَلَيْه فَيَتَمَئَ الوَلّدُ عَلَاكَكُ 


عمد 3 رك : 4 
وَرَنمَا عل به فى النفقة. 


د 
3 
1١‏ 
3 
0 
الخ 


ب وَكَذْلِكَ قَذ يَيِنُ بِالصَّذِيْقَء قيَيْتُ أَسْرَارَهُ إليْده فَربّمَا أَظْهَرَ ذلك فَكَانَ 


)١(‏ كلا: عالة. (؟) عل به: قتر عليه. 


ددن 


ا > دمودك 8 7 200 عع 8 مم 31 06 َه يه الام 
١75‏ - وَكذلك يَعتر الإنسَان بالسلامة؛ وسيم طرؤق المْت» فياتيه بعته» 
سه قعل ؟) 1 


7 3 فَاتَ الاسْتِذْرَاكُ وَلم 0 إلا الندم . 


عّ.ى وعء 


١ ١1‏ - فَالعَاقِل مَنْ كَانَتٌ عَيْنْهُ مُرَاقِبة لِلْعَوَاقِبِء مُحْتَرِرَةَ مما يَجِوْرْ وَفوْعَه 
عَامِلَةَ بِالأحْتِيَاطٍ فهي في كُلّ حَالٍء حَافِطَةً لِلْمَالٍ وَالسّرٌ غَيْرَ وَائِقَةِ بِرَوْجَةٍ وَلَا وَل 


200 


د ١‏ 2ه 0 .اع ع2 
0 صَدِيْقٍ +4 زيل منَهَيكّة للنقلة. هذه صفة أهل الحرم : والتفريط الواسع 


م١‏ موق أنهي" الخو لاو ات تَحْقِيْقٍ العِرْقَانِ لِذَاتٍِ الله كك 
وكنتاعة و افكالفة يوان ين إل المَعْرِقَة بِالجمْلَةِ. وََقَ أوْغَلَ المُتَكَلّمُوْنَ قَمَا قَما 
وَقَعْوْا بِسَيْءِء فَرَجَعَ عُقَلَاؤْهُم إلى التَسلِيم. 

4 2 وَكَذْلِكَ أَصْحَابٌ الرّأي» مَالَُوْا إلى القِيّاس 0 15 انا كدير انكس 


مَرَادِهِمء َلّمْ يَجِدُوًا مَلْجَأْ إل النَسْلِيمَ» فْسَمّوا اه سْتِحْسَانا . 
- قَالفْقِيْهُ مَنْ عَلَلَ بمَا يُمْكِنُ؛ فَإِذًا عجره اسْتَظرَحَ لِلتَّسْلِيُم. هذا شَأنْ 


11 كان مد يفول لافقا عذاة وم فت 5ل كانه يلت الاعلدء غلر 
و معى 2 7 2 
يد المللكة و وَمَا 5 لوَحَهِينِ : 
أَحَدُهُمَا: أن الله تَعالى سَتَرَ كَثِيْرًا مِنْ حِكمه عَنِ الحَلْقٍ . 


هه 


َه لَبْسَ فِي قُوَئ البَشَّرِ إِذْرَاكُ كم الله تعَالى كُلْهَا . 
لا يَبْقَى مَعْ المُْتَرِضٍ سِوَى ارال المُخْرِجٍ إِلَى الَفْرء 0 0 ِل 
التماواثم 2 00 يدهن 1 / ما ل 4 [الحج: هل والمَعْنَل: رَ 


بِأفْعَالِيء وَإِلَا قَلْيَحْئْنْ نَفْسَّهءٍ قَمَا ما ما له 


ع 
أ 


والنَّانى: 


)١(‏ يبهته : يدهشه. هم في الأصل: المد سع. 


140 - فصل: | العجب لمن يترخُّص في المخالطة 


5 2 مَنْ رَزَقَهُ الله تَعَالَى العِلْمَ وَالنْظر في سير السَلفي؛ رَأى أَنَّ هذًا العَالَمَ 
ظَلْمَة وَجْمْهُوْرَهُم على غَيْرٍ الجَادةَ والمُخَالَطَةَ لَهُمْ تَضُرٌ ولا تَنْقَع! فَالِعَجَبُ لِمَنْ 
يتَرَخَصُ فِي المُحَالَطةَء وَهْوَ يَعْلَمْ أن الطبْعَ لِضّ''" يَسْرِقٌ مِنَ المُحَالِط! 

١7‏ - وَإنْما نبي أذ َم المُخَالطةُ للأزقع والأغلئ : في الِلّم وَالعَمّل؛ 
ِيْنْتَقَا نه :كما مُكالَظة الدُونة فإنها ثؤذي» إلا أن يَكُْنَ غَامنًا يَثْيل من مُعَلْمَه؛ 
فيضي أَنْ يُخَالْط بالاخيراز. 


45 وَفِي هذا الرَّمَانِ: إِنْ وَقَعَتِ المُخَالَطَةٌ لِلْعَوَامٌ؛ قَهُمْ ظَلْمَةٌ مُسْتَحْكِمَة؛ 
قَإِذَا ابتُلِيَ العَالِمُ بِمُخَالَطَيَهِم؛ فَلْيْسَمُرْ يِيَابَ الحَذَّرِء وَلْتَكْنْ 58 إِيَاهُم لِلتَّذْكِرَةٍ 


والتَأدِيْب فَحَسْبُ . 

6 وَإِنْ وَقَعَتِ المُحَالَطهُ للعْلَمَاءِ؛ فَأَكْثَرُهُمْ عَلى غَيْرٍ الْجَادَّق مَفُصُوْدُهُم 
صُوْرَة العِلّم لذ العمل به؛ قلا د رق من لذاكرة 0 ِتنا شغْلْهُمُ الْغِيْبَةٌ 
وَقَمْ قَضْدُ العَلَبَقَ وَاجْتَِلاتٌ الذقناء ثم فِيّهم مِنَ الحَسَّدِ للنفل اما يَوْصَ فت 


عَمَو 0 


له وكشت المخاللة للأمذاء قذاك عدص الكشاد الذْيْن؛ لأنه إن 


ع لَهُمْ ولاه دُنْيَويَة؛ الظلم مِنْ ضَرُوْرَاتِهَا؛ لِعَلْبَةِ العَادَةِ عَلَيْهِمء وَالإِعْرَاضٍ عَنِ 
الشَّرْع. وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَة وبِيِبَة؛ كَالقَضَاءِء؛ فَإِنّهُمْ يَأْمُرُوْنَهُ بِأَشْيَاءَ لا يَكَادُ يُمْكِنْهُ 
الواح فِيْهَاء وَلَوْ رَاجَمَ؛ لَمْ يَقْبَلواء وَأَكْرْ كُثَرُ القَم يَخَافُ عَلى مَنْصِبِ يحل مَا أَمِرَ 
بو وَإِنْ لَمْ يَجْرْ. 


5 


ما 


ناما يِدلونَ المَالَ ليكُوُْوَا م قُضَاةً أؤ 
شُهُوْدَاء وَمَقُصُوْدُهُمْ الرَفعَة م م كر الشهوة يَشْهَدُ على مَنْ لَا يَعْرِفهء وَيَقُوْلُ: إِنَه 
مَعْرَوْفٌ! وَيَدْرِيٍ أَنّهُ كَذَّابٌ! وَإِنّمَا عْرِفَ لأجل حبَّةِ يُعْطَاهًا. وَكُمْ قَدْ وَقَحَتْ شَهَادَةٌ 


عَلى غَيْرٍ المَشْهُوْدٍ عَلَيْهِ وَعَلَى مُكْرَِ! 


١١1‏ وَرَبَمَا َأَيْتُ في ذا الرَّمَانِ 


)١(‏ في الأصل: بصيرء وهو تصحيف. 


58 


2-24 وَإِنْ وَقَعَتِ المُْخَالَطَةٌ لِلْمُتَرَهُدِيْنَ؛ فَأَكْتَرُهُم عَلى غَيْرٍ الجَادّوِه وَعَلى 
لوا ار امو 0 م 

سُؤقية: وَيُظهرٌوَنَ التَحْشم الرَايْك: وكلة سان وَفِيْهم مَنْ يَلْبَسُ الصُوْفَ تَحْتَ يِيَابو 
وَرُبمَا لَوَّحَ بكمّهِ لِيرَى! 

4 - وَكَدْ كي عَنْ طَاهِرٍ بْنِ الحُسَيْنِ: : أَنّهُ قَالَ لِبَعْض المُتَرَهْدِينَ: مُذْ كم 
قَدِمْتٌ العِرَاقٌ؟ قَالَ: دَحَلْتُهَا مُنْدُ عِشْرِيْنَ سَنَةَ وَأَنَا مُنْذَ ثَلَائِيْنَ سَنَةَ صَائِمٌ! قَالَ: 
سَأُلْنَاكَ مَسْأَلَةَ كَأَجَبْتَ عَن اثْتتَين 

2-6 وَبَنَتا" الصّوْفِيَةُ أزبظة" ؛ فَهِي حَوَارِجٌ عَلى المَسَاجِدِء وَهِيَ دَكَاكِيْنُ 
كَرِيْهَةٌ؛ يَفْعْدُ فِيْهَا الكْسَالَى عَنِ الكَسْبٍ ب مع القّدْرَةٍ عَلَيِْ وَيَتَعَرَصْوْنَ بِالمُعُوْدٍ 
لِلصَدَقاتِء وَلأَْوَالٍ الظطلمة» وَفَد أَرلخوا النشهم مِنْ إِعَادَةٍ 0 وَأَكْتَرُهُم لا 
يُصَلَي اهِلكَ ولا يَقُوْمُ الليْنّه بل هَمّهُمْ 2 المَأَكُوْلُ وَالمَشْرُوْبُ والرَّفْصُ 

0 سُئَنَا تُحَالِفُ الشَرِيْعَة؛ فَهُمْ يَلْبْسُوْنَ المُرَقَعَ» لا مِنْ فَقْرِء وَهذَا 
قَِيِحٌ؛ لأنّهُ لَيْسَ عِنَْهُم مِنْ أُمَارَاتا الزّهْدِ سِوّئ المَلْبْسٍ الدُونِ؛ فَيِيَائْهُم تَصِيِحْ: 
نَحْنٌ زُهَادٌ! رباي اتناك المشاريع سكم َِا اظْلِعَ عَلَيْهَا!! فَالْمَظبَحُ َائِر 
وَالحَمَامء والحَلْوَئ كَثيْرَةٌ وَالطَِيْبُ والدّعَةُ والكي حَاصِلٌ بذْلِكَ الزي! 
وََدْ كَالَ اللي بك لِمَالِكِ بْنِ نَضْلَة" وَكَدْ رآهُ أَشْعَتَ الهََْةِ: «أَمَا لَك مَالُ؟2. 
بَليْ؛ مِنْ كل المَالٍ آناني الله ويك . 1 «فَإِنَّ الله كيك إِذَا أَنْعَمَ عَلى عَبْدٍ 
أن ار 
وَمِنْ أخلاقهم تَنْفِيْرُ النّاسٍِ عَنِ العِلّمء وَيَرْعْمُوْنَ ألا حَاجَةَ إلى الوَسَائِطء وَإِنَمَا 


اخ 2 


هو قَلْبٌ وَرَت! 


00 


5 
1١ 6 


)١(‏ يتنسمون: يخرجون للتنزه والتفريج عن النفس. 

(؟) في الأصل: بيوت» وهو تصحيف. (8) جمع رباط. 

(:) في الأصل: يهمهم. 63 أمار اف خللامات: 

اد لك ون كاين لالع و ا 

ورا ابو اوه 3-) م رو الفرمدى ز ننه وناو لفيا زمم قفا واحيه 2/5/9 
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لَه مِنَ الأو َال وَالأَفْعَالٍ المُنْكَراتٍ مَا قَدْ ذَكَرْتْهُ فِي (تَلْبيْس إنْلِيْس). آو لَوْ 
كَانَ لِهذَا الدَّمَانِ عَمَدُ؛ٍ لاختّاج كل يَؤْم ةدرو“ 411 بل كان يتتغيل السَيت 


إ 
في هؤلاءٍ الحوَارِج. وَهُمْ دَاخْلَ البَلَدِ لا قُدْرَةَ لِلْعْلَمَاءِ عَلَيْهِم؛ إِ قَوْلّهُم فِيْهِم لا 
١‏ فَمَنْ رَرَقَهُ الله سبحاته النْظرَ في سِيّرٍ السَّلَفٍء فق لِلاقتِدَاء بهم: آثْرَ 
أنْ يَغْتّر يَعْتَِلَ عَنْ أكْثَّرٍ الخَلْقِء وَلا يُخَالِطَهُم؛ فَإِنَهُ مَنْ خَالَطَهُمْ ؛ أؤْذِيَ» وَمَنْ دَارَىْ؛ لَمْ 


0 مِنَ الْمَدَاهَئَةِ؛ فَالنْضْحُ اليم مردود. 


- فصل:]| من البله أن تبادر عدوًا بالمخاصمة 


57 مِنَ البَلَهِ أَنْ تُبَادِرَ عَدَوًا أو حَسُوْدًا بالمُخَاصَمَةٍ. وَإِنَمَا يدبي إِنْ عَرَفْتَ 
ا يُوْجِبُ السَّلَامَةَ بَيَنَكُمَا؛ِ إِنٍ اعْتََرَ قَلْتَه وَإِنْ أَحَذَ في الحَصُوْمَةٍ 
صفحت » َأ أن الأمر مريت ؟ م نُبْطنُ الحَدَرَ مِنْهُ؛ قَلَا ثَيْقُ به في حَالٍء وَتَتَجَاقَاهُ 
بَاطِنَاء مع إِظهَارٍ المُحَالَطةِ في الظاهِر . 


ءءء 


١١‏ - فَإِذًا أَرَدْتَ أَنْ تُوْذِيَهُ؛ قَأَوَلُ مَا تُؤْذِيهِ به إِصْلَاحُكَ وَاجيِهَادُكَ فِيِمَا 
يَرْفَعْكَ. وَمِنْ لطر الخو ا اورم عَنْ زَلْلِهِ. َإِنْ بَالَعَ في السَّبّ؛ فَبَالِعْ في 
الصَّمْح؛ ثَيِبْ عَنْكَ العَوَامّ في شَنْمِه شَتَمدَ: و يمك الثلياء على عليك! وَمَا د 

به الكمدَ ظَاهِرًا]ء وَغَيْرَه في البَاطن أَضْعَافٌء وَخَيْر] مما 
لخي حي امجالما ْ 


ِ 


00 0 ةه 2 
ذلك» لوَتَوْرِنُه ب 


4 - ثم بِالْخْصُوْمَةِ تُعْلِمُهُ أَنّكَ ووو تراش البعد يك اط لضان 
وَبِالصّمُح يَجَهَلَ ما فِي بَاطِنِكَ؛ فَيْمْكِنْكَ حِيْتِذٍ أَنْ تَشْتَفِيَ مِنْهُ» أمَا أَنْ تَلْقَاهُ بِمَا يُؤْذِي 
دِيْتكَء فَيكُوْنُ هُوَ الَذِي قَدِ اشْتَئَّنْ مِنْكَ! وَ وَمَا مَا ظَفِرَ قَطٌ من قر الو بل , الصَّفْحُ 
الجَميْل: ما َع ذا من را أذ تنليقة عله إِمَا عُقُوَبَةٌ لِدَنْبء َو لرَفْع كَرَجَقِ 


ٍْ 


أو للاتيلاء فهو لا ير الخضع» وإنما يرئ القذرة: 
فهق 2 ير وإدما يرى 
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4 - فصل:] الخلاص من المحن بالتوبة والدعاء 


إِذَا وَفَغْتَ فِي مِحْنَةٍ يَضْعْبٌ الخَلاص مِنْهَا؛ ذ فَلَئِسَ لَك إلا الدّعَاءُ 


واللّجأ إلَى الل بَعْدَ أَنْ تُقَدُمْ التَوبَدَ مِنّ الذنوت؛ َِنَّ الدَلّنَ يُوْحِبُ العْقُوبَة؛ كَإذَا زَالَ 
لكان اتوة و لدوب ةلتسن 

١٠6 *‏ - فَإِذًا تُبْتَ وَدَعَوْتَ ‏ وَلَمْ ئَرَ للإِجَابَةٍ أثرًا؛ فَتَمََدْ أُمْرَكَ؛ فَرْبَمَا كَانتِ 
النَّوْيَةُ مَا صَحََتْء فَصَحُحْهَاء ثُمَّ أَدْعُ وَل كم هن الذغاء؛ فدثمًا كانت التصلحة 
في تَأَخِيْرِ الإِجَابَةء وَرَيمَا ل نَكْنِ التشيلك فِي الإجَابَة؛ انك لقان رنحات إن 
مَنَافِِكَء وَمِنْ مَنَافِِكَ ألا تُعطئ ما طَلَبْتَء بَلْ تُعَوَضَ غَيْرَهُ. 

6 2 قَإِذَا جَاء إِبْلِيْسُء فَقَالَ: كُمْ تَدْعُوْهُ وَلا تَرَى إِجَابةً! فَقُل: أنا أَتَعَبَّدُ 
ا ناامؤقة أن الجوّات: خاض ا َيْرَ أنه رما كَانَ تَأَخِيْرُهُ لِبَعْض المَصَالِح 
عَلَىَ مُنَاسِبٌ وَلوْ َم يَخْصل ؛ مراك ادل 

4 - قَزِيّاكَ أنْ تَسْأَلَ سَيًْا إِلّا وَتُفْرِنهُ بسْوَالٍ الخيرَة؛ كَرْبّ مَظلُوْبٍ مِنَ الدّنيا 
كان خطيولة يا اذلف د بالشاورة في أنور الققيا يخردييك: 
ِيّنَ لَّكَ في بَعْض الْآرَاءِ مَا يُعْجِرُ رَأيَكَ تر أن مَا ومع لك لا يَضلْح؛ كنت لا 
تَسْأَلُ الخَيْرَ رَبَّكَء وَهْوَ أَعْلّمُ المَصَالِح؟! وَالاسْتَِخَارَةَ مِنْ حُسْنٍ المُشَاوَرَةِ. 


العلماء وأقسامهم والجهال وأقسامهم 


5 0 بير 9 ل تمقو و د و 10 0 
9 -2 نَظَرْتُ إلى التّاسء فَرََيْتْهُم َنْقَسِمُوْنَ بَيْنَ عَالِمِ وَجَاهِلٍ : َأمَا الجهّال؛ 


فمنهم 4 سُلطَانٌ قَدْ رُبيَ فِئ | لجهل». ولبْس الحَرِيْرء وشرّب | لخمؤر» وظلم 
اللأمنة وله كاك قل بحن حال بتندرلاء يرل ع الكزر اليلد 
وَمِنْهُم تُجَّارٌ؛ٍ مِمَتْهُمْ الاكْتِسَابُء وَجَمْعُ مُ الأَمْوَالٍِء وَأَكْتَرُهُم لا يودي الرَّكَاَ 
بتار مِنَ الرّبا؛ | تهؤلاء في صُوَرٍ الثاسي ١‏ 


0 7 لا ار من الإنسانية إلا الشكل. 


كا 


وَمنْهُم أرَئَات مَعَاششٍ ؛ فون المكيّال» وه رن ارا يون تسن 
وَيتَعَامَلُوْنَ بالرّباء ني الأشواق ثلون التهَازء لانمكة لهم إلا مما فيد قَإدَا 
جَاءَ اللَيْلُ؛ و وَفَعَوا يَيَامَا كالشكارئ؛ نَهمّةُ أعدهم ما يأكلة 0 به 2 
3 الشلةة حَبَرٌ؛ فَإِنْ صَلَى أَحَدُهُم؛ ها أو جَمَعَ بَيْتَهُمَا؛ 0 
لبقام 
5-5 ا ذا 000 : 0 و 
نَحَالَء وهذا يَكْسّحٌ الحَشّ ؛ فهؤ 000 لوم 
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1 


وَمِنْهُم مر لت اللذات» ولا يُسَاعِدَهُ المعائن: جرخ إلى ا الطَّرِيْقٍ ! 
وهؤلاء أَحْمَقُ الجَماعَةِ؛ إِذْ لا عَيْشَ لَهُمْ؛ فَإِنٍ دا لجل ا 9 شرب نعركت 


بقَاعَهَم ! ثم القَثْل والصلتة مَعَّ نم 


00 ات 


مَا أ 


الريح قَصِيَة 4 عَرَيُوا ونا يق السلطان »و 
الآخرة. 

وَمِنْهُم أَرْبَابُ ىء قَلْ عَمَهِمِ عَمََهُمُ الجَهْل. وَأَكْتَرهُم لا يَتَحَاشَى مِنْ نَجَاسَة؛ٍ فَهُمْ 
فِي زُمْرَةٍ البَقَرٍ. ٠‏ 

١٠“‏ - وَرَأَيْتُ النْسَاءَ يَْقَسِمْنَ أَيْضَاءٍ ' ينين المنقخستة و 
الخَائِئَةُ لِرَرْجِهًا فِي مَالِهِه وَمِنْهْنَّ مَنْ لا تُصَلَّي وَلا تَعْرِفُ شَّيْنَا مِنَ الدّيْنِ؛ فَهِؤُلاء 
حَشُوٌ الئّارِ؛ فَإِذّا سَمِعْنَ مَوْعِطَةً؛ فَإِنَهَا كَمَا مَرّت على حَجر! وَإِذَا قُرِىّ عِنْدَهُنَّ 
القَرْآنْ ؛ ب ١‏ 

١0١‏ -وَآَما العُلَمَاءُ فالكتترثوة امهم جه ينْقَسِمُوْنَ إلى ذي نيِّةٍ حَبِيْئَةِ؛ يَقْصِدْ 
الم الْمُبَامَاةَ لا العَمَلَء وَيَمِيْلُ إلى الفِسْق؛ كَّ أَنَّ العِلْم يَدْمَعُ عَنْهُه وَإِنَمَا هُوَ 


ع ع ره حوو 


2ق1 علتو قا لقي شوقنو المهووة زن#تواتتاقع يفف «القالاطتاء وسك عن 


2 - وم سم 562 6ي صر راه ل 277 
وَقلِ مِنَ العَلمَاءِ مَنْ تَسلم له ننه ويَحْسنٌ فَصْدَهُ. 


() الحش: المرحاض. 
(') أي عمل مباح أشرف من الكسب الخرام. ١‏ ()) تبغي: تفجر. 


١16"‏ - قَمَنْ أَرَادَ الله بو خَبْرَا؛ رَرَقَهُ نَسْنَ المَضْدٍ فِي طَلَّبٍ العِلم؛ ؛ فَهُوَ 


يُحَضَّلهُ لِينْتَقِعَ به وَيَنْقَعَّ وَلا يُبَالِي بِعَمَلٍء ٠‏ مِمَا يَذُلّهُ عَلَيْهِ العِلْمُ؛ راك يتسا ب كات 
الدج ويد فك لكل العَوَامٌ ويَقْتَعُ ِالقَلِيْل؛ حَوْفًا مِنَ المَُاطَرَةٍ فِي الدّنيا فِي 
تَحْصِيْل الكَثيْرٍ» وَيؤْيْرٌ العْزْلَة؛ فلمس. ملكأ للآخرة مِثْلَهًا . 


0 على العَالِم افريق التغؤول لم الملطن فَإِنّهُ يُحَسّهُ 
لِلعَالِم الدناك يون عَلَيْهِ المُنْكُرَه وَربَّما أَرَادَ أَنْ يُنْكِرَ قلا يَصِح لَهُ! فَإِنْ عَدِمَ 
200 و 


القََاعَةَ وعَلَبَئْهُ نَفْسْهُ فِي طَلَّبٍ فُضُوْلٍ الدّنيا؛ سُلّمَ عَلَيْهِ ؛ لأنه يَتَعَرَضلٌ 
بأَريَابهًا . 


21 وَإن الإنكاة اتنيي فى الشؤق :نافة با كبتسل ينا يرما كا يكل 
كيت إِذَا انْضَمَّ إلى ذْلِكَ التَردّدُ إل الْأَغْيِيَاء وَالطَمَعٌ في أَمْوَالِهِمِ؟! 

فا الوَحْدَةٌ؛ َإِنَّهَا م سَبَبٌ رَجؤْع القَلْبِء وَجمع الْهَمْء وَالنَظرٍ في العَوَاقَِبِء 
اليو للرّجِيُل َتَمْصِيْل الزَّادِ؛ فَإِذا الْضَمَِّتٌ إِلَيْهَا القَنَاعَةُ؛ جَلَبّتِ الأخْوَال 
2 3 َك 

0 - وَلَا تَحْسَنُ اليَوْمَ المُجَالْسَهُ إلا لِكِتَابٍ يتَنِدلكَ عل أسْرار اسل 
كا مُجَالَسَةٌ العُلَماءِ؛ ا إِذْ لا محعيعرن2 ا كر الآخرّة في الأَعْلَبِء 
وَمُجَالْسَةٌ .العَوَامَ َه للديْن؛ إلا ل يَحْتَرِرَ في مَجَالِسِهِمء وَيَمْنَعَهُم مِنَّ َ القَْلٍء فَيَقَوْلَ 
هو وَيكلْفَهُمُ الشماع» ثم يَسَْؤْورَ ".لانو عنهم. 

١1١‏ - وَلَا يُمْكِنُ الانْقِطاعٌ الكُلَّنْ إلا بِقَع الطمَع» وَلَا ينْقِعُ دن إلا 
بِالقَّنَاعَةٍ بِاليَسِيٍْ أو يَتّجِرٌ بِتِجَارَقٍ أو أن تكن لذ ما 2ل فَإِنّهُ م مَتّ اتاج 
َشَنَتَ الهم وَمْتَىْ 0 العالم عق الخلىء وقَطعَ طمَعَهُ فِيْهِمء وتَوَفْرَ على ذِكْرِ 
الأكروادة فَذَاكَ الذي يَنْمَعْ ويستَمَعٌ + به. وَاللَهُ لون 


00 سقط اعتياره. وهو تعبير ما زال مستعملا عند أهل الشام. 


000 أي : : يتحفز ويستعد. 
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السلف تشاغلوا بالقرآن والعلم 


/ا5١ا١ا ‏ مَنْ تأملَ بعَْنِ الِكْرٍ دَوَامَ الَقَاءِ في المَجنة؛ في صَفَاءٍ ويا كدن 
وَلَذَاتِ بلا القطاع, وبُْوْغْ كُلّ مَظلْوْبٍ لِلنْفْسء اويا يال فين راث ل ادن 
5-01 ا د إِذْ لا يُقَالُ: أُلْف أَلْفٍ 
تكو وله فق الف الف بزل أن العامة الأنقف الفت القون لاتقفن 
مكدر كان لذ رقا ننه الآع ولا ناد ل 


ًُِ 


دعوو سا 2 اواو ا عد ماسر ار لوقه ا رو 
وما مِفْدَارُ عْمْرٍ غَايَتُهُ مئة سنةع منهًا خمسه عشر صبوة وَجهل » 
6« ع 2 2 


وَنََانُوْنَ بَعْدَ السّبصينَ إن تَصَلتث ضَعْفٌ وَعَجِلٌ 0 وبعضه 


وهس 2 الى 


ا أكلٍ وَشُرْبِ وَكَسْبٍء وَالمُنْتَخَل مِنْهُ لِلعِبَادَاتِ يَسِيْر ذ؟! أَقلَا د يُشْتَرّئ ذْلِكَ الدَائِمُ 
بِهِذَا القَلِيّل؟! 

8 إِنَّ الإِعْرَاضّ عَنٍ الشُرُوْعِ فِي هذا ابيع وَالشُرَاءِ لَعَبنّ مَاحِسْنُ فِي 
العَقْلِء وَحَلَلُ في الإِيْمَانٍ بِالوَعْدٍ. إن 2 توق كنت ليد البَيِعْ العلّم ؛ هو الذي 
يَدُنُ عَلَىْ الطريْقِء وَيُعَرَفُ مَا يَصْلْحُ لَهَاء وَيُحَذْرُ من قُطَاعِهًا9 . 

وَلَقَدْ دَخَلَ إِبْلِيْسُ على طَائِمَةٍ مِنَّ المُتَرَهُدِيْنَ بآقاتء أَعْظَمُهَا أنه 
صَرَفَهُم عَنِ العِلْم» ٠‏ كأ شَرَعَ في إِظفَاء المضبّاح لِيَسْرِق في اللمَق حل حََّ إِنّهُ أَحَدَ 
قومًا مِنْ كِبَارٍ العُلّماء ٠‏ قَسَلَكَ بهم مِنْ ذُلِكَ ما يَنْهَى عَنْهُ العِلَمْ . 


١1١1‏ - قَرَأَيتٌ أبَا حَامِدٍ الطّوْسِنَ يشكي عَنْ نَفْسِهِ فِي بَعْض مُصَئََاتِهِ؛ قَالَ: 
فَاوَرك شيعا مقد ما مِنَ الصّوْفِيّةِ في المُوَاطبَةٍ على يِلَاوَةٍ القَرآن؟ ؟ فَمَتَعَنِي مِنْهُ! 


# و 


وَقال: السَّيْلُ أَنْ تَقْطَعَ عَلائِقَكَ مِنَّ الدََْا بالكُلَيّة؛ بايث لذ يتيك تلك إلن هُل 
وود وَمَالٍ وَعِلْمِه بل اتصضير تصِيْرُ إلى حَالَةٍ يَسْمَوِي عِنْدَكَ وُجُوْدُ ذُلِكَ وَعَدَمُهُ ثم تَخلو 
ِتَمْسِكَ في زَاوِيَة نص مِنّ الهِبَادة عَلىْ المَرَائْضٍ والرّوَاتتِء وتجلس فَارعَ القَلَبِء 
() في الأصل: فظاعتهاء وهي تصحيف. 


ه00 


وتران تعول الله الله. إلى أن تَنْتَهِيَ إلى حَالَةِ؛ لَوْ تَرَكْتَ ”0 تَحْرِيْكَ اللّسَانِ؛ٍ 
رأَيْتَ كَأنَ الكَلِمَةَ جَارِيَةٌ على لِسَانِكَء كُمّ تَنْظرُ ما مَا يُفْتَحُ عَلَيِكَ مِمّا فيح مِثْلَهُ على 
الأَنْبيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ!! 

قُلْتُ: وهذا أمرٌ لا أتَعجِت آنا فيه من الكوضي بده نما أتعكت ين اذى 
لَه مَعَ مَعِْقَهِوَفَفجه!! وَهَلْ يُقْعْ الطيقُ بالإغرّاض عَنْ بََارَةٍ القُرآنِ؟! وَهَلْ فح 
للا نِيَاءِ ما تح بمساعدهم وَرِيَاضَتِهِم؟! وَهَل يُوْنَقُ يِمَا يَظْهَرُ مِنْ هذه المَسَالك؟ ! 1 


ا 
3 


ما الذي ع نَم اطلاعٌ عَلَى عَلْم المَيْب؟ أَمْ هُوَ وَحَنْ خرن ؟ ! 

َهِذَا كُلّهُ مِنْ تَلَامُب إِْلِيْسَ بِالقَْم وَرْبَّمَا كَانَ ما يَتَحَايَلَ لَهُمْ مِنْ أ 1 
المَالِيْحُوْلِيا أو مِنْ إِيْلِيسَ. 

َليِكَ بالجلم» وَالْظرْ في سير السّلَفٍ؛ هَل فَعَلَ أحدٌ مِنْهُم مِنْ هذا شَيْنَا أو أَمَرَ 


بو؟! وَإِنّمّا ااا بالقُرآنٍ وَالعِلْم نَدَلَّهُم عد لاج البَوَاطْنٍ وَتَضْفِيّتها. 
تَسْأَلُ الله يك عِلْمًا نَافِعَاء وَدَفَْا لِلْعَدُوٌّ مَانِعَا إِنّهُ قَادرٌ 


ص 


011ل آراة اضولةاء مَحْبِؤْبٍ ؛ 2 1 مؤنا نوعَان: | اه قد مه ووو 


الصَّوْرَةء وَصَدِيْق يُقْصَدُ مِنْهُ حُسْنُ المَعْنَ. ذا أَعجَبَمْكَ م صَوْرَةٌ أَمُرَ 
يلالا ”" الباطعة مُدَيْدَ ”كبْلَ أن يَتَعَلَّ القَلْبُ بها تعلق تَعَلِقَا مُحْكما؛ٍ فَإِنْ رَأَيْتَهَا كما 
يحب - وَأْضْل ذلِكَ كل 4 الدَينُ؛ كُمَا قَالَ ككخِ: «عَلَيْك بذاتٍ الدَيْنِ)» 4 : 0 إِليْهَاء 
0 ركذ وكيك قرزا 4 َه مِنَ اليا أن تُظهرَ لِمَحْبُوْيكَ المَحَبَةَ؟ نه 
يَشْتَطُ عَلَيْكَ عَليِتَه وَتَلْقَى مِنْهِ الأذّئ مِنَ التَّجَن وَالهِجْرَانِء وَالإِدْلَالٍ وَطَلَّبٍ الإنْمَاقٍِ الكثير 
إن كانت ل ؛ لأنّ هذا إِنّمَا يَجمَِيهُ حت الإذلال والتٌسَلط عَلى المفهر. 


() في الأصل: ترك. () خلالها: صفاتها وخصالها. 
١‏ مديدة: مدة قصيرة. 

(:) رواه البخاري (”44). ومسلم (577١)ء‏ عن جابر طلينه 

ون فئ الأضل : معتدل: الميل. 


5705 


وه 
- 


*ا/ا ١‏ ونم كع عَحِيِيَة: وهو أَنَّ ريما عَمِلْتَ بِمُقْتَضَئْ الحَالٍ الْحَاضِرَق 
لح ل ٠‏ ثُمَ إِنَّ ذْلِكَ لا يَنْبْتُ إِلَنْكَء فَتَقَعْ ؛ وَتَبْقَىْ مَفَهُوْرَاء 
وَيَضْعْبٌ ءَ نَ الخلاص! وَرْبّمَا تَمَكُنَتْ مِنْكَ بِمَعْرِفَةِ سِرّكَ أ بِأَحْذٍ كَبِبْر مِنْ مَالِكَ. 

0 ال لخ نل هق اذ لسار اللي لطر ا 
شَدِيْدَاه وَلا تُظهرُ لَهُ ذْلِكَء كَسْيْلْتْ عَنْ هذَا؟ فَقَالَتْ: لَوْ أَظَهَرْتُ ما عِنْدِيء فَجَمَانِي ؛ 
مَلَكْتٌ. قَالَ الشَّاعِرٌ : 


2 سي 2 تلن . 7 1 شت 25 
لاتُطبييوّن كو لحخنيت فترّئ بعينِك منه عجحيب 


- َه - َه 


إن 


أَظَْهَرْتُ يَوْمَا لِلْحَبِيْبٍ مَوَديِي فَأَحَذْتُ مِنْ مِجْرَانِهِ بتَصِيْبِي 
وَكذًَا يَنْبَغِي أَنْ 7 ينم شك للوليه نه يتَسَلْظ عَليَكَ وَيِضيْعْ 
مَالَكَء وَيُبَالِغُ في الإذْلّال» وَيَمَْمْ عن التَعلّم وَالتَأَذْبِ . 
5 2 وَكَذْلِكَ إِذّا اصْطَفَيْتَ صَدِيْقًا وَحَبِرْتَهُ؛ قلا تُحْبِرْهُ بَكُلّ مَا عِنْدَكَ» بل 
تَحَاهَدَهُ لاد كُمَا تتَعَامَدُ الشَّجَرَة؛ فَإنََّا إِذَا كَانَتْ جَيّدَةَ الأضل؛ حَسُّنَتْ تَمَرَنُهَا 
التَعَاهُدِ 5 م كُنْ مِنْهُ عَلى حَذَرِ؛ ل 0 


0 
0 2 


00300 
1 
3 
8 
١‏ 
ان 
0 
5 
1 
مه 
22 


آ ذَرَ ء دوك 


فلع سينا اتلك الدب ٠...‏ تكحكان أَدْرَى با د 


وو 2 3 َمَو 


١١0/‏ - وَأمَا إِذَا اتعفيك شسخما ‏ الانه مسؤوة] ذه ُظْهِرَنَ ذلِكَ»؛ فَإِنَكَ 


تُنَبْهُهُ على أَخحْذٍ الحَذَرِ مِنْكَء وَتَدْعُوْهُ إلى المُبَارَرَةء فَيُبَالِعُ في 7 وَالاخْتيّالٍ 
عَلَيِك) بل يتفي أن تُظهر له الَجَمِيْل إن قذَرْت» وَتَدَة ا :استظغك. خت تكو" 
مُحَادَاتهُ بِالحَيّاءِ”" مِنْ بُعْضِكَ؛ٍ فَإِنْ لَمْ لطن فيج عميل :لا مين فيد ما ادق ) 


7 
سم ار اه 3 


وَمََئ سَمِعْتَ عَنْهُ كَلِمَةُ تَذِعَة؛ كَأجْعَلْ جَوَابَهَا كلِمَةُ جَوِيْلَُ؛ فَهِيَ أَقْوَى فِي كف 


لسَانه . 


)١(‏ في الأصل: فانكسرت. (؟) في الأصل : جبلة. 


/ا 7 


وَكَذْلِكَ جَمِيِمْ : مَا يَحَافُ إِظهَارَه ؛ فلا تكلم به فَرَيمًا وفعي كله أُسْقَلْتَ 
يهَا عر السُلْطَانٍء فتُقِلث إِلَيْه. فَكَانَتْ سَبَبَ مَلاكك. أَوْ عَنْ صَدِيْقء فَكَانَتْ سَبَبَ 
عَدَاوَتَهه أَوْ صِرْتَ رَجِيْنَا لِمَنْ سَمِعَها؛ خَاتِفًا أَنْ يُظْهِرّها. فَالحَرْمُ كَثْمَانُ لحب 
والبَعْض. 


0 


14 د كذ يب أن تَكّْمَ سِنّك؛ فَإِنْ كُنْتَ كَبيْرًا؛ 0 وإ كُنْتَ 


صَغيرًا ؛ اسْتَحَفَرُوْك . وَكَذْلِكَ مِقَدَارٌ مَالِكَ؛ نه إِنْ كَانَّ ا دقو َمقَجَ إلى 
2 


لِبْحْلء وَإِنْ كَانَ قَلِيْلَا؛ طَلَبُوْا الرَّاحَةَ مِْكَ. وكذْلِك المَذْمَبْ؛ٍ نك إِنْ ا لم 
أن 


2 0 سوسوم لرة ن رجه 6و سمه دي عاوي سام س2 
ل د يسمه :6 لث. فيطع بكمرك. وَقَد أَنْشَدَنَا محمد بْنْ عبد لباقي المَرْارَ: 
ام م ب ون ١‏ لول 2 أ 8 00 رب وم اندو ماو موا ا ار 
احفظ لِسّانك لا تبح بثَلاثةٍ سن ومال ما استطعت وَمذهب 


تأمن 


> 2 > الملهخّةق :م1 32000 و 9 
1 م - 8 1 د 5 3 5 
فعَلىئ الثلاثةٍ تبُتَلى بثَلاثةٍ بِمُمَوُِوَمْمَخُرقٍ ومُكَدَّب 

3 2 


خادم السلطان يُخْنى على دينه ودنياه 


04 -طالَ تَعَجبِي مِنْ مُؤْمِنٍ بالله ككء مُؤْمِن بِجَرَائِه» يُؤْيَرٌ حِدَمَةَ السّلْطانِء 


مه 


مع مَا يَرَىْ مِنْهُ مِنَّ الجَوْرٍ الظاهِر؛ قَوَا عجَبًا! ما الَدِي يَعْجِبه؟1 إِنْ كَانَ الَّذِي يُعْجِبْهُ 
دُنِيُويًا ؛ فَلَيِْسَ ثم إلا أن يُصَاحَ بَيْنَ يَدَيْه بشم الله وَأَنْ يَتَصَ 6 في الاين وَيَلْوِيَ 
6 2 7 رمو م مر “الؤية) ‏ +حق بن عه 5 أ 2 00 

عنقه كبْرًا عَلْ النظراءة وياخل الأشسحات”'' : وهد ؛ وَرْبَّمَا 
امسن فى تراط 77 

ثُمّ يَقَابلُ هذا أَنْ يُصَادَرَء وَيُعْرَكَ» قَتَسْتَخْرجٌ مِنْهُ يِلْكَ المَرَارَهُ 39 خَلاوة كانت 
فِي ا وما كَانَ قَرِيْتَ الال" قَاْتَقَرَ بالمُصَادَرَةٍ جداء 0 تطلن لاسن 
الْمَادِحَةَ حَةُ بالدّمٌ. ع لزاشلم وز هداء َإِنَهُ لا يَسْلَمُ مِنَ الوَّقِيْبِ لد والحَذر مِنه؛ فَهُوَ 
كَرَاكِبٍ البَخْرِء إِنْ سَلِمَ بَدَنْهُ مِنَ العَرَقِ؛ِ لَمْ يَسْلَمْ قَلْبْهُ مِنَ التحَؤْفٍ. 


8ع مو 


وَإِنَْ كَانَ دِينَا؛ َه يَعْلَمُ أنّهُم لا يُمَكَنْوْنَهُ في الغَالِبٍ م مِنَّ العَمَلٍ بِمُقْتَضَئ الذَيْن؛ 


)١(‏ الأسحات: جمع سحت وهو المال الحرام. (9) اليرطيل: الرشوة. 


704 


0 و ودعو 


3 ًِ 3 -ه 5 - ا أي 
فإنهم يامروة بترك يجب وفِعْلٍ ما لا يَجَوْرء يَذّعَتُ دِيّنه عَلِىْ البّاردِ! وَلَعِقَاب 
0 


ح 


ع 


01 - العَجَبُ مِنَ الَّذِي أَنِف 


يتعَرضْنٌ لِمِئّن الْأَنذَّالِ؟! 

5 رَاهُ ما يَعْلْمْ أنه ما بْقِيَ صَاحِبٌ مرؤءة؟! وأ 
قَإِنْ أ أغطن :: ْرَاء قَإِنّهُ يَستَعْبدٌ المُعْطئ بِذْلِكَ العْمر؟! 

ُ ) ذَالكَ القَدْرٌ الّيْرُ يَذْهَبُ عَاجِلَاء وَتَبْمَىْ المِنَنُ والكَججلا دفي النَمْس بِعَيْنٍ 
000 إِذْ صَارَتُ سَائِلَةَ وَرُؤْيَةٌ المُعْطي بِعَيْنٍ النَعْظِيِم باك يُوْجِبُ ذُلِكَ 
السّكْوْتَ عَنْ مَعَايبِ المُغطيء وَالبِدَارَ إل قَضَاءِ حُقُوْقِهء وَحِدْمتِهِ فِيِمَا يَقِي'' . 

1 - وَأَجث مِن هذا مَنْ يَفْيدُ أن يَسْعَبدَ الأخرَار بقَلْلٍ العطاءِ القّاني وَلَا 
يفْعَلُ؛ فَإِنّ الخرّ لا يُشْتَرَئ إِلَّا بالإحْسَان. َال العا 
مَجَلْ عَلئ مَنْ شِئْت وَأَعْنَ بِآمْرو فَأَنْتَء وَلَوْ كَانَ الأَِيْرَ أُمِيْرَهُ 
وَكُنْ دا عِئَن عَمَنْ شاه مِنّ الوّرّق وَلَوكَانٌ سُلْطَانًا فآنت نظِيره 


عع 


وكز كنت مُحْنَاجَا إِلَيْهِ وَوَاقِمَا عَلما طَمَّع مِنْهُ كَألتَ أَسِيْرٌ ره 


برو 2.2 ومو 


ا © يَبَعِى للصّبيٌ إذا بَلَعَّ أَنْ 0 كر الجماع؟ لِيَبِقَل جَوؤهَره» فيفيله 
ذلِكٌ فِي الكبّر؛ دنه مِنَ الْجَائِرِ كبَرُهُ وَالاسْتِعْدَادٌ لِلْجَائرِ حرم فَكيفت لِلْعَالِت؟ ! كُمَا 


ينبي أنْ يَسْتَعِنَّ لِلشَّتَاءِ قَبْلّ مُجُوْمِد وَمَتَئ أَنْمَنَ الحَاصِلَ وو قتَ القُدْرَةٍ؛ تأَدّى بالمَفَر 


١18‏ - وَلْيَعْلَمْ ذُو الدّيْن وَالمَهُم أنَّ المُبْعَةَ إِنّمَا تَكُوْنُ بِالْقَرْبِ مِنَّ الحَبِيْبء 
)١(‏ بقي من العمرء انظر الفصل (511). 


ا 


والفؤث خضل بَاللقيّل وَالصّم وَذَلِكَ يتؤي المضق والنقية يلذ وخؤذفاء والوئاة 
يَنْقِصٌ الك 01 7 تلك النّذَه!! وقد كَانَ العَرَتُ 5 5 يرون وَطعَ 


مج سبوا ساديم إن تففخ امفيك قسوتف: 


َأمَا الالتذَادُ بَِفْسِ الوَطءء قَسَأَنَ البَهَائِه *” 

ا لد سه ل 
مو أن الَفْسَ إِذَا عَشِقَتْ سَحْصَاء أَحَبّتِ القْرت منة؛ ييز 
الم والمُعَائَ لق هما ا في القزب . . نم تيد قربا يَيْدُ على هذاء هبن الح 

ْم تَظلْبُ اقب مِنَ الرُؤْحء مَتَقبلُ فَتَقَبِل را تساي َب القيّائة: 
فْتَمْضٌ لِسَانَ المَحْبُوْبِء وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ الله يك يَتَوَشَّحُ عَايْشَة ““ وَيُقَبُلّها. وَيَمَصنُّ 
لِسَاتَهَا. فَإِذَا طَلَبّتِ النَّمْسٌ زَيَادَةَ في القّرْبٍ إلى النّفْس؛ اسْمَْمَلتِ الوا فهذا سه 
المَعْنَوِيُ. وَيَحْصل مِنْهُ الالْتدَادْ الحسئ . ْ 1 


ضرر علم الكلام على العوام 


هم ؟ دن هرة الغزاء مَ أضَرِمِنْ سَمَاعِهِم عَم الكلّام» وَإنَمّا يَنْبّضي أَنْ 00 
العَوَامُ مِنْ سَمَاعِهِ والخُؤْض فيه كما او الصَّبُ مِنْ شَاطَئَ التَمْر حَوْفَ العَرَّقٍ. 


وَرْبّمَا طَنَّ العَامئ أن لَهُ قَُةَ يُدرِكُ بهًا لهذا رهق فاليا ؟ قإِنَهُ قَدْ رَلَّ في هذا حَلْقٌ مِنَّ 
العَلْمّاءِ؛ فَكيْفت العَوَاة؟! 


15 وما رايت اق مِنْ جْمْهُوْرِ قُصَّاصٍ َمَانِنَا» فَإِنَّهِ يَخْضْرُ عِنْدَهُم 
)يلت الأبات في النصل (ه7). 
(؟) قال المؤلف في الفصل (58): ولما كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف 
عورة» وملاقاة ما لاا يستحين لنفسه ججعلت الشهوة تحثٌ عليه ليحصل المقصود. 
(9) قال المؤلف في الفصل (58): تأملت في فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه فرأيت الأصل 
الأكبر في وضعه وجود النسل . 
(:) التوشح: المعانقة والتقبيل» انظر: الحديث في نهاية ابن الأثير (وشح). 


0 


العَوَامُ العشية ف يَنْهَوْنَهِم عَنْ حَمْرٍ وَزِنا وَغْيبةَ » وَلا يُعَلْمُوْنَهُم ركان الصَّلاقَ 
وَوَظَائِفَ التَّعَبّدِء بَلْ يَمْلَؤوْنَ الزّمَانَ بِذِكْرٍ الاسْيِوَاء َتَأُويلٍ الصَّفَاتِء وَأنَّ الكَلام 
قَائْمٌ ب بالذَّاتِء َيتَأدَّى بذَلِكَ مَنْ كَانَ كَلَبْهُ سَلِيِمًا. 

2. وَإِنَّمَا على العَامّيَ أَنْ يُؤْينَ بِالأَصُوْلٍ الحَمْسَظ'' ؛ بالل وَمَلَائِكَته 
وَكُتُبه وَرُسْلِهِء وَاليَوْمِ الآخِرِء وَيَقْنَمَ بِمَا قَالَ السَلَفُ: القُرْآنُ كَلَامُ الله غَيْرُ مَحْلْوْق 
وَالاسْيَوَاءٌ حَقّء والكيِف مجهؤلٌ. 

ليلل 5 وَلْيَعْلَم أنَّ رَسُوْلَ الله ككل 3 كلف ارات سِوّى مُجَرَدٍ الإيْمَان 
وَلَم تكلم الصابة قن 0 والأعْرّاض؛ فَمَنْ مّات عَلى طَرِيْقِهم؛ مات مُؤْمِنَ 
سَلِيْمَا مِنْ بِدْعَةٍ. وَمِنْ تَعَرَضَ لِسَاجِل البَخْرء وَهُوَ لا يُحْسِنٌ السبَاحَةً؛ فالظَّاهِرٌ 


لك 
كع 
العم 
5 


8 - أَشَد النّاسٍ جََهْلا مَنْهُوْمٌ بِاللّذَاتِ. واللّذَاتُ عَلى ضَرْبَيْن: مُبَاحَةٌ 
وَمَحَظوْرَةٌ: فَالمُبَاحَةٌ لا يَكَادُ يَحْصُلّ مِنْهَا د شَيْءٌ إِلّا بضَبّاع مَا هُوَ مهم مِنَّ الدَّيْنِ؛ فَإِدَا 
عمل فها جد قارنها قطار من أله . 


ثُمَّ لا تَكَادُ نَصْفُوْ فِي نَفْسِهَا ٠‏ بَلْ مُكَدُرَائُها أُلوفء فَإِذَا صُوٌرَ عَدَمُها [بَعْدَ 
أففائها ‏ ويقاء ه3] الألدك [المُكَدّرةِ]؛ صَارَ النَصْوِيرٌ مُخنْص") لق لل 


02 


َإِذًا أبقكة "+ أنقك و الأسفي على ادزام نا لأتخويو صنة؛ فون كد 
ال “لوو 200 نَهْدِمُ العمرَ وَندِيْم الأشرا: 
)بل أضول الإيمان مع يضاف إلبها الإنمات بالقدن خيرة وشيرة كما جاء في سلاية خبريل: 
)١(‏ مغلصمًا: ذابحًا. () في الأصل مجرنًا: وهو تصحيف. 
(:) أنفت: عزفت. 
(5) الغمر: الساذج الذي لا علم له ولا تجربة. 


لمان 


وَمَعَ هَذَا؛ فَالْمَنْهُوْمُ كُلّمَا فكييز: لدوواللك كنبا وكذ عت عا الأزلة 
وَحِيَانَتَها ‏ وَهذَا مَرَضُْ العَقلِء ودَاءْ الطَبْع فلا يَرَالُ هذا كذْلِكَ إلى أَنْ يُحْتَطفَ 
بالمَوْتِء فَيلقَ عَلَى بِسَاطِ دم لا يُسْتَدْرَكُ. 

فَالعَجَبُ مِمَنْ ِمَئهُ لحكدًا مَعَ قِصرٍ الشمْرِ؛ 0 لا يَهْتَمٌ بِآخِرَتِه؛ الفيالذنها 
سَلِيْمَةٌ مِنْ شَايْبِ ”2 مُتَرَهّةّ عِنْ مِعَايبَ»ء دَايِمَةٌ إلى الْأَمَدِء بَاقِيَةٌ بِبَقَاءِ الأَبَدِ! وَإِنَمَا 
يَحْصل تَفْرِيْبُ هذ بِإِبْعَادٍ يَلْكَء وَعَْمْرَان هذَه و بِتَحْرِيْبٍ تِلْكَ. قَوَا عَجَبًا لِعَاقِلٍِ حَصِيْفٍ 
حَسَنٍ التَذْبيْر؛ قَانَه النِْرٌ في قف الأخوال» وعَمَّلَ عَنٍ التَّمْييْزِ بَيْنَ هذَيْنِ الأَمْرَيْنِ! 

وَإِنْ كَانَتِ اللَذَه مَعْصِيَةٌ؛ انْضَعَّ إلى مَا ذَكَرْنَاهُ: عَارُ الذَُنْيَاء والفَضِيْحَهُ بَيْنَ 
الخَلْقِء وَعْقُوْبَة الحُدُوْدِء وَعَِابُ الآخِرَوء وعَضَّبُ الحَقّ سُبْسَائّه. 

باللو؛ إِنَّ المبَاحَاتٍ تَشْعْلُ عَنْ تَحْصِيْلٍ الفَضَائِلٍ؛ كَذْمَ ذلِكَ لِييَانِ الحَزْم؛ فكي 
المُحَرّمَاتٍ التي هِيَ غَايَهُ ال 

نَسْأَلُ الله وَيْكَ يَقَطَهَ تُحَرّكُنا إلى مَنَافِعِناء وتُرْعجنا عَنْ حَوَادِعِنا ؛ 


حصيفي 


؛! 


2 معي 


الهوى والتسويف والاغترار بالرحمة 


- تَأَمَلْتُ عَلى الحَلْقء وَإِذَا في خالر د يكَادُ يقح مَعَهَا ِقَسَادٍ 
العَقَلِ ! وَذْلِكَ أن الإِنْسَانَ ءَ يَسْمّعٌ المَوَاعِظَء ك1 له الآجرة” فَيَعْلَمْ صِدقٌ القَائِل؛ 
فيَبكي وَيَنْرَعِحْ عَلى فيطو وَيَعِْمُ على الاسْيَِذْرَاكِ 2 يخ عو بِمْقْتَضَئ مَا 
عَرّمَ عَلَيْه ؛ ِذا قَْلَ ا لَهُ: أَتَسْكُ فِيْمَا وُعِدْتَ بهِ؟ كَالَ: لا والله. قَيُقَالُ لَهُ: فَأَعْمَل! 
فَيَنْوِي ذْلِكَء ل ل عَنِ العَمَلِء ورْبّما مَالَ إلى لذةٍ مُحَرَّمَقٍ وَهُوَ يَعْلمْ الي 
عَنْهَا! 

1051 وين هذا الجِنْسٍ تَأَخُرُ التَلَامَةٍ الَذِيْنَ خْلْفُوَا'", وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُذْرٌ 


وهم يَعْلَمُوْنَ قُبْحَ التَأخْرٍ وَكذْلِكَ كُلَ عَاصٍ وَمْفْرْط . 


(2 في الأصل: شامت وهو تصحيف. 
(5؛ هم: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» انظر قصتهم في البخاري (5518)») 
ومسلم (719) عن كعب بن مالك ضيه 


بكسن 


َتأمَلْتُ السَّبَبَ - مَعَ أَنَّ الاغتِقّاد صَحِيْحٌ وَالفِعْلَ بَطِيْءٌ - فَإذَا لَهُ َكانه 
أحدها: رُؤْيَة الهَوَى العَاجل؛ فَإِنَّ رُؤْيَتهُ تَشْكَلُ عَنٍ الفكر فِيْمَا يَجَنيه. 
والكاقي: النَسْويْفُ ِالتَوبَة؛ فَلَوْ حَضَر العَقّلُ؛ لَحَذَّرَ مآ آفَاتِ التَأَخِيْرِ ؛ فَريّما 
مجم الْمَوْتُ وَلَمْ تَخصّل التَّوْبَه بَُ! وَالعَجَبُ مِمَّنْ يُجَوّرُ سَلْبَ رُوْحِهِ قَبْلَ مُضِيَ سَاعَةَ 
لا َل على الحم غَيْرَ أَنَّ الهَوَئ يُطِيْلُ الأَمَدَ. وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الشَّرْع عَلهِ: 
١صَلَّ‏ صَلَاةٌ ا اود يا التواي تنانا قرو بلطتي لق 1ن ا م ل 
صَلاةٍ 0 خد اين 


مس 


والثالث: رَجَاء الرََحَمَقَ فبرق يي َقول: : دبي رَحِيُمٍ! ينس 1 ريل 
العِمّاب!! وَلَوْ عَلِمَ أن لا إة لز كاتف كدرقه 0 مكار ولا 
ألم بعلا رمنانا يز مائو نا شع فق اليو القرزتا" بِسَرِقَةٍ حَمْسَةٍ 


ل 
قرَارِئْ”" -؛ لَجَدَّ وَأَنَابَ. قَتَسْأَلُ الله ويك أَنْ يَهِبَ لَنَا حَرْما يْبْتّ ا ا 


ان عر رن اوور كول ارق لالط لب الاي ثم رمَئ بده وَقَالَ: 
اشَعَلَيِ وَيَظَةٌ إِلَكَمْ وَنَظرَةٌ إِلَيّْهنا كله «هدًا ل يبحت في حُلَي مُرَجَلَا 


4 


حَمَّته ؛ خُسِفٌ به الأَرْضُ؛ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا إِلَى يَوْم القِيَامَة)ا” 6 أنه لا يَنْبَغي 
لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَلْبَسَ تَوْبَا مُعْجِبّاء ولا شَيْعَا مِنْ زيَْةِ؛ لأنَّ ذلِكَ يُوْجِبُ النَّظَرَ إِلَى النْفْس 
ِعَيْنِ الإِعْجَاب» وَالمي : ينْبضِي أَنْ حون دَلِيْلة للحَالِقٍ . 


)١(‏ رواه ابن ماجه 2)417/1١(‏ وأحمد »)5١5/65(‏ والبخاري في التاريخ (/3517/77)» وأبو نعيم 
في (7/1 20787 قال الهيئمي: إسناده ضعيف» وله شاهدان أحدهما صحيح رواه الحاكم 50/ 
575) وصححه ووافقه الذهبي. 

(9) كانت اليدشريفة قبل أن تسرق كما قال أحدهم: لما كانت أمينة كانت ثمينة» ولما خانت 
هانت. 

(©)"الفراظ. كك اا م 

(5) رواه النسائي (2)017895 وأحمد )7”775/١(‏ عن ابن عمر 5ه 

(5) رواه البخاري (01/84), ومسلم )5١848(‏ عن أبي هريرة ذه 


ردن 


313 درو قن كان قُدَمَاءُ الأَحْبّارٍ فِي بد بَنِي إِسْرَائِيْل يَمْشُونَ عَلى العِصِيٌ؛ لِثْلًا 
َع منْهُم بَطرٌ في المَشْي . 

يت م المُؤْمِيِيْنَ عَائْشَةُ كينا دِرْعَا لَهَاء فَأَعْجِبَتْ بوء قَمَالَ لَهَا 
وول الل كله : «إِنَّ الله لا يَنْظد ِلَيْكِ في حَالَيِكِ هذِو"" . 

و ونا نيس بضود الله يَكِنه حَمِيْصَة حَمِيْصَةً لَّهَا أَعْلَامٌ؛ قَالَ: «ألْهَنْنِي هذه عَنْ 
صَلاتي)”" 

اما يُوْحِبُ الإِعْرَاض عَنِ الرَّيْنِ وَمَا يُحَرُكُ إلى المَّخْرِ وَالزّهُو والعُجب. 
ولهذًا حُرّمَ الحَرِيرٌ 

١15‏ - وَأَقَوْلُ تلى أَسْبَابٍ هَذًا: إِنَّ المُرَفَعاتٍ التي يَتَتوَقَ" فِيِهَا المُتَصَّوفةٌ 
ارا والتَّلَيْع. يا و و اللايس : ِمَا لِحُْسْيِها فِي ذَاتَهَاء أَوْ لِعِلْمِهِ أَنَهَا 
اه بالتٌصَوّفٍ والدّمْدِ. وَكَذْلِكَ الخاتمٌ فِي اليَّدِء وَطْوْلُ الأكْمَام وَالتعال 
الراو “ول فول َ هَذِهٍ الأشياء تَحْرْمُ بَل ريما ونيا اخ بو الل 
يبي للعاقِل أنْ يتنب بما قُلْتُ فِي دَفْع كُلَّ مَا يَحَذَرُ مِنْ شَر. 

0 2 وَقَدُ رَكِبَ ابْنُ عْمَرَ تجيبًا'”'. كَأَعْجَبَهُ مَشْيْهُ قَنَرَلَه وَكَأَلَ: يا نَافِعٌ ! 
له فِي البُدْن''. 


ا 


13 - قصلئ] العزلة حمية 
2-١١64‏ مَنْ أَرَادَ اجيِمَاع همه وَإِضْلَاحَ قَلْبِهِ؛ َلْيَحْذَرُ مِنْ مُخَالَطَةٍ الَنّاسٍ فِي 
هذا البَّمَانِ؛ٍ فَإِنّه قَذْ كَانَ يَمَعُ الاجيِمَاعٌ عَلَىْ ما يَنْمَعُ ذِكْرُهُ قصارٌ الاجْيِمَاعٌ عَلى ما 


20 8 أبو نعيم (0//1) وفي سنده إسحاق بن بشر: كذاب رلا أصل له). 

(25) رواه البخاري (ضففضة ة ومسلم (5هه) عن عائشة وكيا و(الخميصة) كساء مربع له علمان. 
(*1 يتنوق: يتانق 

(25 النعال الصرارة: التي لها صريرء وهو الصوت الذي يلفت انتباه الناس. 

7 النجيب: السريع من الإبل. (5) البدن: النوق التي تهدى للبيت الحرام. 


3574 


0 2 


وَقَل جويت على الى جَرَارًا ا عااقى تيه الله فُتَجِنَمِعَ 
هِيّ ) وَيُضَافَ إلئ ذُلِكَ النّظِرُ في سِيّرٍ | لمليي قارف الكزلة عدي وَالنَظَرَ في سِيّرِ 
القَوْم دَواءً» وَاسْتِعْمَالَ الْدَوَاء مع الحمية عَنِ التَخليط افع . َإِذًا فَسَحَتٌ نمي في 


7 


ا لم1 النّاسِ وَلِقَائْهِم ؛ نقتت الغلت المُجْتَمِعْ» وَوَقَعَ الذَُهُوْلُ عَمَا كُنْتُ ا 
وَانْتَقَسَْ ف المَلْبِ ما قَدْ رَأَنْهُ العَيْنُء وفي الضَّمِيْرٍ ما ا وَفِي النَّمْس ما 
تَظمَعٌ فِي تَحْصِيْلِهِ مِنَ الدَّنْيّاء وَإذا جُمْهُوْرُ المُخَالِطِيْنَ أَرْبَابُ غَفْلَقِه وَالطَبْعْ 
بِمْجَالْسَتِهِم يَسْرِقٌ مِنْ طْبَاعِهم. قَإِذًا غات طلس القلت:؛ 3 أجذة وَأَرُوْمُ ذاك 
الحُضُوْرَ فَأَفْقِدُهُ فَيَبْقَىْ قُوَادِي فِي غِمَارٍ ذُلِكَ اللْمَاءِ للنّاسِ 
الْهَوَى . 

5*١‏ وما قايذة تغريضن الجا لِلنَقْص؟! فإِنَ دَوَامَ العُزْلَةِ كالبنَاءء 


وَالنَظرٌ في سِيّرٍ السَّلَفٍ يَرْقَعْهُ؛ فَإِذَا وَقَعَتِ م تقض ما بُنِي في مُذَّةٍ في 


١48 


هه 8 


لخظق. وصَعبٌ التّلافْي وَضْعَفَ القَلْبُ! وَمَنْ [ له فَهُمْ يَعْرِفٌ أَعْراضن القَلْبْء 
وَإِعْرَاضْهُ عَنْ صَاحِبِد وَخُرُوْجَ طَائْرِهِ مِنْ قَمَصِهِ. ولا د يؤْمَرُ مَنُ عَلن هذا رن 
3 يَكَوْنَ مَرَضْهُ هذًا سيت التَلَففِ و5 عَلَى هذا الطَائِرٍ المَحْصَوْرٍ أَنْ يَقَعّ يي 


َو 


١‏ وَسَبَبُ مَرَضٍ القَلْب أَنّهُ كان مَحْويًا عن التَحْلِيْطِء مُعَذَيا للم وَسِيرٍ 
السَلَفِء مَخَلّط كَلمْ يَحْتَمِلٌ 00 فَوَقَعَ المَرَض . 


فالجد الجدٌّ؛ قَإِنُمَا هي يام . وَمَا'ترى من يلقئ» 0 ولا مَنْ 
تْقَعُ مُجَالَسَئْهُ؛ إِلّا أن يَكُوْنَ نَادِرًا مَا أَعْرِفُهُ. 


ما فِي الصّحَابِ أخو وَجَدٍ نطارحه حَدِيْتٌ تَجَدِ وَلاصَّبٌٍ نجَارِيْهِ 
١٠”‏ - قَأَلرَمْ حَلْوَنَكَ! وَرَاعَ ما بقِيْتَ! وَإِذَا قَلِمَتِ النّفْسُ مُشَْاقَةَ إلى لِقَاء 
0 فَأَعْلَمْ ألما تند كور ضيه لَيَصِيْرَ لِقَاؤْهُمْ عَنْلَها مكرؤها.:.: ولز كان 
هَا شُغْلٌَ بِالحَالِق؛ لَمَا أَحَبّتِ الي 
غيْرِ. وَلَوْ أَنَهَا عَشِمَتْ طَرِيْقَ اليَمْنِ؛ لَمْ تَلْتَفتْ إلى الشّام . 


م 


1 - فصل:| أسباب الهداية 


و و 5 --2- ا سم هاا اموت 5 2 مه وس 2 قد ده 10 
١١١١‏ - تفكرّت في سَبَبٍ هِدَايةٍ مَنْ يَهْتَدِيء وَانيِبَاءِ مَنْ يَتَيَقَظ مِنْ رَُقَادٍ عَمَلتِه 


3 
85 


تَوَجَرْف لقنت الف اخ الكن كك لذَلِكَ الشَّحْصِ ٠‏ كما قِيْلَ: إِذَا أَرَادَكَ لَمْرِ؛ 


2 


عه 2 2 م ان : 1 ع 212 306 2 
َتَارَة تَقَعْ اليَقَطَهُ بمْجَرَّدِ فكر يُوْجِبْهُ نَظرٌ العَقْلء فَيَتَلْمَحُ الإِنْسَان وَجُوْدَ نَمْسِى 


ا 2 
يُكؤن ذلك بسَبَب ظاهر. 


6 عل عه 0 


4" - وَمِنْ هذا ما جَرَئْ لِأَهْل الكَهْفٍءٍ لإِدْ مَامُا مَقَالواْ ريا رب لسوت 
والفرل 4 [الكيقب 3 164]: وفى التفييير:: طَ 


أن كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُم ألَْى''' فِي قَلَبهِ يَمََلدَه 
فَقَلَ: لا بد لِهِذَا الحَلَقِ مِنْ خَالِقِ. فَاشْتَدَ كَرْبُ بَوَاطِيِهِم مِنْ وَقودٍ نَارٍ الحَذَرِ 
كرجا إلى الصّحْرَاءء كَأجَْمعُا عَنْ غَيْرِ مَوْعِدِ؛ ككل وَاحدٍ يَسألْ الآحَرَ: مَا الَذِي 
أَخْرَجَكَ قُتَصَادَقُوا . 


- ومِنَ الناسٍ مَنْ يَجْعَلَ الخَالِق 


وَالنظرُ - سَيْبَا ظاجِرّاء إِمَا مِنْ مَوْعِطَةٍ يَسْمَعْهاء 
فِكرَةَ القَلْبٍ البَاطتَة. 


- لذلِكَ السَّبّبٍ الَذِي هُوَ الفِكُر 
ولع ول ل كيرا اليك الطافة 


#75 روك عدم ع نمس نمم يلع ل سه سقيعع مسنم عسوي مرمقع سن دوج 

: م ينقسِم المتيقظؤن: فينهم: مَنْ يَعَلِبهِ هَوَّاهء ويقتضيه طبعه ما يَشْتَهي 
مِمّا قَدِ اعْتَادَهُ فَيَعْوْدُ المَهْمَرَىء ولا يَنْمَعْهُ ما حَصّل لَهُ من الانْيَبَاوء فَاَنْيِبَاهُ مِئْل هذا 
0 سس دوه 6ل ب و قد لوا مااع . ل ا 0 0 و 
زِيَادَة في الحجة عليه. ومنهم : مَنْ هو وَاقف في مَقَام المجاهدة بِينَ صَمين: العَقلٍ 
الآمِرٍ بِالتقُوى» والهَوّى المُتَقَاضِي بِالنَّهُواتِ. فَمِنْهُم: مَنْ يُكْلَبُ بَعْدَ المُجَامَدَاتِ 


16 ون ,لا و 5 وعرو بجو فو دق دق 2-2 وو و ول 

الطويلة) فيعود إل الشر) ويَحْمنّم له به. وَمِنهم: مَنْ يَعْلِبٌ ثَارَةَ ويغلب اخرى؛ 

2ل ع + 1 فو ١‏ ال وني شاف د و وك بج > .ونه 1 دهج رقع 

فجراحاته لا فِي مَقَتَل. ومنهم: مَنْ يَمَهْرَ عَدَوه فيسجنه فى حيس » فلا يبِقَىل للعدو 
1 1 00 7 7 


7 2 يس و جد ل ل اه ل ينو (5) و 2 2 
مِنَ الجيلة إلا الوَساوس . وَمِنَ الصفوة اقوام؛ مد : | ما ناموًا » ومذ سلكوا ما 


10 ال وده (" في الأصل: ما قاموا. وهو تصحيف. 


امل 


وَقَفوا؛ قَهَمُهُمِ صُعُوْدٌ وتَرَقء كُلّما عَبّروا مَقَامَا إلى مَقَام؛ رَأَوَا نَقْصَ ما كَانُوًا فيه 
َاسْتَغْمَروا. وَمِنْهُم: مَنْ يَرْقى عَنِ الاخْبَيّاج إلى مُجَاهَدَةٍ: إِمّا لِحْسَّةٍ مَا يَدْعُوْ إِليْهِ 
الطَلبْعُ عِنْدَهُ وَلا وَقْعَ لَه وَإِمَا لِسَرَفِ مَظَلَويوِء قلا يَلتَقِتُ إلى عَائِقٍ عَنْهُ 

١‏ وَاعْلّمْ أَنْ الطَرِيْقَ المُوْصِلَةَ إلى الحَقّ سُبْحَائَهُ لَيْسَتْ مِمّا يُقْطَمْ 
الأَقُدَام َإنْمَا يُقَطعُ القُلُوْبٍِء وَالسْهُوَاتٌ العَاجِلَةُ كه الطَرِيْقٍ وَالسَّبِيلُ كَاللَيْلٍ 
المُدْلهم؛ غَيْرَ أنَّ عَيْنَ المُوَفْقِ بَصَرٌ فَرَسٍِ؛ ِأنَّهُ يَرَْ فِي الظُلْمَةٍ كما يَرَىْ فِي الضَّوْءِء 


شم 


وَالْصَدَقٌ في الطَلَبِ مَاظ20؛ أَيْنَ وَجِدَ د عَلَ الجَادَة . وَإذْما يَتَعَثْر تعد مَنْ لَمْ يُخْلِضء 


سوم 


وَإِنَمَا يَمْتَِعُ الإخلاصٌ مِمَّنْ لا يُرادُ. قلا حؤلَ وَلا ل 


5 - فصل:ا عجبت لمن يُعْحَِبُ بصورته وينسى مبدأ أمره 


1 عَجِبْتٌ لِمَنْ يَعْجَبُ بِصُوْرَتِى وَيَخَْالُ فِي مَشْيَت ويسيا هذا 


إِنَمَا أَوَلَهُ لقُمَءٌ ضْمَّتْ إِلَيْهَا جْرْعَةٌ مَاءِ. فَإِنْ شِنْتَ؛ كَقْل: كُسَيْرَةُ هُ خُبْزٍ مَعَهَا كَمْرَاتُ 
وَيِطْعَةٌ مِنْ لَحْمء دق ل وَجرْعَةٌ مِنّ ماء و لل طْبَحَبّْهُ الكَبدٌ 
اخ ات 0 َع كَأسْتَقدَ في الأَنْكيين0. فَحَرَكيْهَا الشَهوَةُ مَصْبّتْء فَبَِيَتْ 
8 0 حت تَكَامَاتْ صُوْرئّهَ مَخَرَجَتْ طفْلاء يَتَقَلبْ في خرقي البَوْلٍ. 

ما آخِرُْ؛ فَإِنّهِ يُلْقَى فِي التُرَابِء فِيَأَكُلّْهُ الدُوْكُ وَيَصِيْرٌ رُقَانَا تَسْفِيْهِ 
السّوافِي؟». وَكُمْ يَحْرُجُ يُرَابُ بَدَنهِ مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ آحَرَء ويْقَلْبُ فِي أَحْوَاليِء إلى 


؟ معمم طم 


مسر 


حَبَرْ البَدَنِ. إِنّمَا الوّوْحُ عَلَيْهَا العَمَلُ: فَإِنْ تَجَؤْمَرتْ بالأدبء وَتَقَوّمَتْ 
ِالعِلّم, وَعَرَفْتِ الصَّانعَ؛ وَقَامَتٌ بِحَقّه ؛ فَمَا يَضْرّها نَفْض المَرْكب . وَإِنْ هي بَقِيَتَ 
عل مسقتهاد دك الشيالة كانه بَْتِ الطَيْيّ» بل صَارَتُ إلى أَحَسٌ حألةٍ مِنْهُ. 
)00 00 (4) جرع 


(69 الأنثيين : خصيتير" 


() السوافي: 0 التي تحمل الرمال وة 


لا7 


8 


خفير قا الات 


الوك الَنِي قد أل المَمَرَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا توج 1 لَه د مِنّ لدف أَهْتَمَ 
ا 1 5 0 انكر فق 'التامن: فَتَصُيَيت همّنة» وجَاءه ا قَرَادَ لكر عَلَيْهِ 


و عَيْهَاتَ أن يَجْتَمِعَ اله م ف لوي مُوْرٍ الدّنيا! 


: كن فوا كس إن اذ ص 

وَمَنْ يُمَكرُ؛ٍ فَهِمَتُهُ مَا يَأَكُلُّء وَمَا يَأَكُلْهُ أَهْلهُ وَمَا تَرْضئ به الرَّوْجَة مِنَ التَفَقَة 
وَالكشؤة:وَليّسٌ لَه ذلك 0 وَأَيُ هم يَجْتَمِمْ؟! 

هَيْهَاتَ! والله؛ لا يَجْتَمِعْ الهم لعن تلظو إلين النّاسٍِ وَالسَّمْعٌ يَسْمَعْ 
حَدِيْتَهِمْ» وَاللْسَانُ يُخَاطِبِهُم وَالقَلْبُ مُتَوَرّعٌ في تَحْصِيّْل مَا لَا بُدَّ مِنّْهُ. 
٠‏ فَإِنْ َأَلَ قَايِل : فَكَيْت أَصْنَمْ؟! قُلتُ: إن وَجَدْتَ ما يَكْفِيَكَ من الدنياء 


ا 


ع 
2 


مفلكة تكنك؛ ؛ فَافنَعْ بهَاء وَاتْمَرِد في حَلوةٍ ء عَن الْحَلْق مَهُْمَا قَدَرْتَ. وَإِنْ ترْوَّجْتَ؛ 
٠ 00‏ وَنَضْيِرٌ أَنْتَ على صُوْرَتِهَا دشرا وَلَا : َْرَكُ نَفْسَكَ تَظمَحٌ إلى 
0 نع إلئ فضل تَمَقَيهِِ فَإِنْ رُزِفْتَ أَمْرَأةَ صَالِحَةَ جَمَعَتْ هَمَّكَ؛ [قَذَاكَ]ء وَإِنْ لَمْ 

؛ فَمْعَالَجةٌ الصَّبْرٍ أُصْلّحُ لَكَ ء امارد . وَإيّاكَ وَالمُسْتَحْسَنَاتِ؛ فَإِنَّ صَاحِبَهُنٌ 
00 - كُعَايد صَنّم . وَإذا حَصَلَ بِيّدِكَ شَيَْءٌ؛ كَأَنْفِق بَعْضَهُ؛ فَبِحفظ البّاتِي تَحْمَط 
شَنَاتَ قَلْبِكَ. 


م 


١‏ وَاحَْذَرْ كل الحَذْرٍ مِنْ هذا الرَّمَانِ وَأَهْلِِ؛ قَمَا بَقِي مُوَاسٍِء ولا مُؤْيْرِ 
لاهن بيك لهذ فونه ول مَنْ لَوْ سيْلَ أَعْطَ ؛ إلا أنْ يُعْطِيَ نَرْرًا بِتَضْجُْرٍ ومِنَق 


سه مه 6م امم 0 0 0 2 
يُسْتَعْبدٌ بها المعْطا دقية الْعمَرء وَيَسْتَدْقِلهُ كُلْمَا رم أَوَ يَسْتَدعِي بها خَدمَنّه له وَالتَّرَدُدَ 


5 وَإِنْمَا كَانَ في الزَّمَانٍ المَاضِي مِثْل أ عَمْرِو بْنِ نَجَيْدِ20 سَمعٌ أبا 
(0) إسماعيل بن نجيد بن أحمد السلمي النيسابوري: أحد العباد الزهاد ومسند خراسان  7177(‏ 


مكلم) , 


578 


عثمانَ الحيري”""" يَقُوْلُ يَوْمًا عَلى المِْبّر : عَليَ أَلْفُ دِيْئَارِء وَقَدْ ضَاقَ صَدْرِي. فَمَضَى 
له عَمْرِو إِلَيْهِ فِي اللَيْلٍ بِأَلْفٍ دِيْنَارٍ وَفأل” اقْض دَيْنَكَ! فَلَمّا عَادَ وَصَعِدَ المِنْبَرَ؛ 
فألَ: نَشْكُرٌ الله لأبي عَمْرو؛ٍ 0 
أيّهَا الشّيْع! ذْلِكَ المَالُ كَان لِوالِدَتِيء وَقَدْ شَنَّ عَلَيْهَا ما فَعَلْتُ؛ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَتَقَدَم 
رده َآَفْعَلْ. فَلَمّا كَانَ فِي اللَبْلٍ عَاد إِليْهه وَقََلَ لَهُ: لِمَاذا شَهرْتَنِي بَيْنَ التَّاسنِ؟! قَاد 
ما مَعَلْتُْ ذَلِكَ لأخل الحَلْقٍ؛ٍ كَحُذْهُ ولا تَذْكُرْنِي! 
مَانُوا وَعُيِّبَ فِي الثَّرَابِ شُخُوْصُّهُم وَالنَشْرٌ مِسْكء والهِظَامُ رميو" 
1١18‏ قَالبُعْدَ البُعْدَ عَمَّنْ جِمَيُهُ الدُنيَا؛ فَإِنَّ رَادَهُمْ اليَوْمَ إلى أَنْ يَحْصْلَ أَفْرَبُ 
ِنْهُ إلى أَنْ يُؤثَر. وَلا تَكَادُ تَرَئ إِلّا عَدُرًا في البَاطِنء صَدِيْقَا في الظّاهِرِء 0 
الخر ع ةا فلل لتقمقه 
فَآَشْئَرٍ العُرْلةَ بمَا بِيِعَتْ؛ٍ فَإِنَّ مَنْ لَهُ قَلْبُ إذا مَشَ فِي الْأسْوَاقِء وَعَادَ إلى 
مَِْلِهِ ؛ تَكَيرَ قله فَكَيْف إِنْ عَرْقَلَهُ بالميْلٍ إلى أَسْبَابٍ الذَنيَا؟! 
اود في جنع اله لبد عن الكل ؛ يقلو افق وشكر هات 
وَتتَلَمّحَ عَيْنُ البَصِيْرَةِ خِيّمَ الرّحِيْلٍ ! 


زيارة المقابر ومفاوضة الكتب 


6 كان المُرِيْدُ فِي بِدَايَةِ الرَّمَانٍ إِذَا أَظْلَمَ كَلْبُهُ أ مَرِضَ لبّهُ؛ قَصَدَ زِيَارَة 
بَعْضٍ الصَّالِحِيْنَ: قَانْجَلَى مَا أَظْلَّمَ. وَ[اليَوْم]؛ مَنَى حَصَلَتْ ذَرَّةٌ مِنَ الصّدْقٍ لِمْرِيْد 


2م ودعو 


و حم ور 


فَرَدُنَهُ كن نك عَزْلَقٍ د يا مِنّ روح العافيَة» وو فِي بَاطْنٍ قَلْبو وَكاد همه 
يَجْتّصِعْ وُمَنانهُ يَنْنَظِم فَخْرَجَ) فلت مَنْ يُومَأ ليه بعلم 1 زُهْدٍ؛ ا عِنْدَهُ البَطَالِيْنَ 


ع ابساع# وم 


يَجْرِي مَعَهُم فِي مَسْلَّكِ الهَّذَيَانِ الَّذِي لا يَنْمَعْ وَرَأَئ صُوْرَتَةُ صُوْرَةَ مُنَمُس! 2 


() سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري الصوفي أبو عثمان  70(‏ 198ه): كان مجمع العباد 
والزهاد. ولم يزل يسمع ويجل العلماء ويعظهم. وهو للخراسانيين كالجنيد للعراقيين» وقد 
وقع في الأآصل: (المغربي) وهو تصحيف . 

0) النشر: الرائحة الزكية. (م) المنمس: المحتال المخادع. 


امن 


الْوَطن ؛ 1 00 58 ليه في املعة 0 في الوم 5 قر الجن 
فَيَعْوْدُ مَرِيْض القَلْب يُنْعَبُ فِي مُعَالَجَتهٍ ان كد 2ه يَعْوْدَ إلئ ما كَانَ فِيْهء 


2 


03 


وَرَيّما د لأن المُرِيْدَ فِيْهِ ضَعْفٌ؛ٍ فَإذا يي قَذْ جَرّبَ وعَرَفَء ثم يُؤْئِرْ 
البَطَالَةَ ؛ لَمْ يَأَمَنْ أن كم الطبع . 


96 - قالأولَى لِلْمُرِيْدٍ اليَوْمَ ألا يَرُوْرَ إلا المَقَابِرَ ولا يُفَاوِضَ إِلّا الكُبّبَ 


7 
َو 


الْتِي قَدُ حَوَتْ مَحَاسِنَ المَوْم وليه بالله تَعَالى عَلىْ التَوْفِيّقٍ لِمَراضيه ؛ فإنه نَهُ إن 


ل مَكَو إن 


ا هياه لما ريم 


11 فصل: صفات أولياء الله 


25 تأْمَلتُ الْذِيْنَ يَحْتَارُهُمُ الحَنٌ يك لولايتِه وَالقُرْبٍ مِنْهُ ‏ قَقَدْ سَمِعْنا 


لع ود 2 فال هو 


أَوْصَافَهُم وَمَنْ نظئه مِنْهُم مِمَنْ رَأَيْنَاهُ !ل فَوَجَدْنه اه لايختاز إلا شخصًا كَامِل 
الصُوْرَةِ؛ لا عَيْبَ في صُوْرَتَقو الانقض تي عليه 0 خسن الوجهو» مُعْتَول 


# 


القَامَةَء سَلِيْمًا مِنْ آفَةِ في بَدَنْه َّ تكن كاي في بَاطْئْهء سَحْيّاء جَوَادَاء عَاقِلُا 


ع 0 وَلَا حَقَوْدء وَل عزف وَلا فِيّْهِ عَيِب مِنْ عَيوْبٍ البَاطِنِ؛ 


مسو 


ين اللو ل ار ا اه عَنِ 

الرَدَائِلِء وَيَمْرَعٌ مِنَ النّقَائْصٍ. ثُمَ لا تَرَالُ شَجَرَُ حِمِّه تَنمُوء حَتَّى يَرَئ تَمَرَها مُتَهَدلَا 

عَلئ أَغْضَانٍ الشَّبَاب؛ فَهُوَ حَرِيْصٌ عَلى العلمء ٠‏ مُنَكَمِسْنٌ عَلى العَمَلِء مُحَافِظ للزَّمَانِ 
مرَاع لِلأَوْقَاتِء 0 في طَلْبِ المَضَائِْلٍ حَائِفٌ مِنّ النَقَايْص . 


رم ةو موور 


وَلَوْ رَأَيْتَ التَؤْفِيْقَ وَالإِلْهَام الَبَانِيَ كيف يَأَحُذُ بيده إِنْ عَثَرَءِ وَيَمْتَعُهُ مِنَ الحَطَا 
إن هم وَيَسْتَحْدِمُهُ في الفَضَائلِء وَيَسْثْرُ عَمَلَهُ عَنْهُ حَنَّى لا يَرَاهُ مِنْهك0©. 


)١(‏ خب: مخادع. (؟) ينبو: يتجافى. 
(*) يعني المؤلفف نفسّه في هذه الخاطرة. 


خضل 


١‏ - ثم يَْقَسِمْ هؤلاء؛ فَِنْهُم مَنْ تمن على قَدَمٍ الزهْدٍ والنَعبِء وَمِنّْهُم مَنْ 
تََقَهَ على العِلّم َاتبَاع الس 

وَيَنْذْرُ مِنْهُم مَنْ يَجَمَعْ [الله] لَهُ الكل رك إلى مُرَاحَمَةٍ الكَامِلِينَ . 

١6‏ - وَعَلَامَةُ إِنَْاتِ الكمّالٍ في العم وَالْعَمّلٍ الإِقبَالٌ بالكل عَلىْ مُعَامَلَةٍ 
الح 0 وَاسْتَيْعَاتٌ. الفضائل 5 لَوَسَنَاءُ الهمّة في نُشْدَانِ الكمّاكٍ الممْكنٍ]؛ 


عو مه 


لوا شورق انز أذ قت حلت فى كله 

7111333 يذ يك لها :ا لفطك لكويه ذزة الخو :الي لا نكاذ تمعد في 
الصّدَفٍ إِلّا في كُلّ ودود. نَسْأُلُ الله وك تَوْفِيْقَنا لِمَرَاضِيْهِ وَفُرْبه وَتَعْؤْدُ بو مِنْ طَرُدِهٍ 
وَإِبِعَادِه. 


51177 - فصل:! يبذلون العرض دون الغرض 


8 أَكْثَرُ الخلا تي على طلبْعٍ رَدِيْءِء لا تَقَومَه مه لياف لا يَدْرُوْن لِمَ 
خلقوا4ا ولا ما المُرَاد منيب؟! وَغَايَةٌ همتهم ع حَُصُوْلُ بُغْتِهِمْ من أَغْرَاضِهِم! وَلا 
تشألوة عند كينها :ما ]اجيلك ليون .ذم ! كلوق العتعق دوق :اعفن 4 وريز وق لذه 
سَاعَةٍ؛ وَإِنِ امْتَلْبَتُ زَمَانَ مَرَضٍ! يَلْبَسُوْنَ عِنْدَ التَجَارَاتِ بِيَابَ مُحْثَالٍ في شِعَارٍ 
يشكال ويلشؤن فن المُعَامَلاتِ وَيَسْتُرُوْنَ الْحَالَ! إن ينوا فسْبهّة» وَإِنْ كلكا 
فقيوة! يفون اللَبْلَء وَإِنْ كانوا ناما ِالنَهَارٍ ف فِي المَعْنَى» وَلا نَوْمّ بهذِهٍ الصّوْرَة! فَإِذًا 
أَصْبَحُواءٍ سَعَوا فِي تَحْصِيْل شَهُواتِهِم؛ بحرّص جِنزِيْرٍ م كلب وَافْتِرَاسٍ 
أَسَدِء وغَارَةٍ ؤقْبء ورَوَغَانٍ"'' تَعلب! وَيَتَْسَفُونَ عِنْدَ الف عن نلق الهقذا لا عَليْ 
عَدَم النَقْوَى! ديك اموسر من ايلآ » الجن :1 ! 

كنت يُفْلِحُ مَنْ يوئر ما يراه عئِهِ على مَا يُنْصِرْة يعَفْلِو وما 


0 ا 


يذركه ببَصّره 1 
عِنْدَه مما يَرَآه ِبَصِيرَتِه؟ ! 


كاله 5 5 توا أُسْمَاعَهو ؛ لَسَمِعُوْا هَاتِف الرَّجِيّل فِي زَمَانٍ الإقَامَة يَصيح فى 
00 يصبعن ' الكلت هل لؤنيه تملقاء 9) حال وعداعه . 


ىن 


0 


عَرَضَاتٍ الدنَيًا: تَلْمّحُوا تَفُويْضَ يام الأَوَائِلٍ ! لكن عَمَرَهُمْ سُكْرُ الْجَهَالَق كَلَمْ 
ُفِيَا إلا بِضَرْبٍ الحَدٌ. 


- فصل: الإنفاق في بناء المساجد والأربطة 


00 ا هر ع 3 00 
5 نع يني المسَاجة والأبطة: 0 و 


0 
ب وود 


تال ينا تويك يكن للج شقن 757000١‏ 
سمسّرة؛ آنه ْ يَعْرِفٌ أَعيان المَعْصُوْيِيْنَ فَيَرُدُهَا عَلَيْهُِم! قَقَلتٌ: و عَجِبًا مِنّ 
المُنَصَدَيْنَ لِلْمَنْوّى الَْذِينَ لا يَعْرِفونَ مول الشَّرِيْعَةِ!! 

يَبَفِي أَنْ يُنظَرَ في حَالٍ هذا المُنْقِق أَوْلَا : إن كَانَ سُلْطَانًاء فْمَا يَحْرَخحٌ مِنْ بَيْتِ 


2 
34 
- 


المَالٍ قَدْ عُرِفْتْ وَجُوْهُ مَصَارِفِهِ؛ فَكَيْف يَمْنَمُ مُسْتَحقَّه ولت ا ل و اك 


200 


مَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ؟! 

0 كَانَ 0 وَنَؤَابِالسّلاطين4 فَإنَهُ يَحعِب أن يرد نما يعت و5 
ليك عا 0 5 ل 0 أن أذ لثما كان لون جَايْرًا» بذاك قد انلك 
07 و 4 ١‏ 7 مام 0 2 
مَا لا يُقَاوِمُ عَمَلَهُ ؛ كَأنَ مَا يَأحذهُ فاضِلا مِنْ أُمْوَالٍ المُسْلِمِيِنَ لا حَنّ لَه ويوء 
وَعَلى مَنْ أَظْلَقَهُ في ذُلِكَ إِنْمْ أيضًا. . هذا إذا سَلِمَ المَألُء وكَانَ مِنْ حِلّه. 
َأما إِذّا كَانَ حَرَامًا أَوْ عَصْبًا؛ٍ 0 والوّاجبٌُ رَدْهُ عَلى مَنْ 
أخذ مه أوْ عَلى وَرَئتِهِم؛ فإِن م يُعْرَفْ ف طَرِيْقٌ الود باك المي 
يُصْرَف في مَصَالِْوِم» أو بُصْرفُ في الصَّدَقَة وَلَم يَحْظ آخذهُ بعَيرٍ الإلم”" 


00 ما لا يستطيع رده. 
("© نقل النوويُ (المجموع 4/ "١5‏ عن الغزاليٌ (الإحياء ؟/0١1):‏ «أنّ مَنْ كان مَعَهُ مال حرامء 
وأراد التوبة والبراءة منة )2 فإِنْ كان له (أي للمال) مالك معيِّنُ (أي معروف) وجب صرفه إِلَبه 


م 


أو إلى وكيله. فإِنْ كان ميئًا وجب دفعه إلى وارثه. وإِنْ كان لمالك لا تعرقة» ويئس مِنْ 
معر فته » فينبغي أن يصرفه في مصائج المسلمينٍ العامة وإلا فليتصدَقٌ به على الفقراء». 


بووضن 


0 
55 
6 
0 
2 
م 
3 0 
. 
00 
5 0 
١‏ 0 
ا 
2 
ع 
1 
جع 
1 
0 
0 
3 


ل ل ا 0 كال" 0 


ِ- 
_- 
5 
ا ص 8 


كاله حدتا انه 0 ل دنا 056 0 0 7 الايك؛ كَألَ: حدثنا أبو 
الم 4ل لخدتن الأورَاعِك” 4 قل حَدَنَبِي موقن سُلتمان 4 5013 سمحت 
الاسم بن مُحبِرَة يَقُُْ: كأ رَسْوْلُ اله كل: «من متسب مالا من مائم؛ مُوصَلَ 
[به] رَحِمَّاء أو د به أن الققه في سيل الله تجميع يك مدا فك به في 


جَهَنَمَ) . 
5 - قَأَمًا إذا كَانَ البَانِي تَاجِرًا مُكْتسِبًا لِلْحَلَالِء قَبَنَى مَسْجِدَاء أَوْ وَقَفَ 


نم [لتقفشية كينا وكا ناك ا كن كي الخلال عن لفغي خنهة هذا 
المنداة4 ١‏ يُحْرِحٌ الرّكاةً مُسْتَفْصَاةٌء ثم لطي قله بِمِثْلٍ هذا البِنَاء والتَمَقَةِ؛ِ إِذْ مِثْل 


مع 2م 


هذًا البنِيانٍ لا يجوز أن يكن من زكاة. وَأ ٠‏ سَلَامَةٌ البق وخلرف المَمْصِدِ؟! 
ا إنَّ بنَاء المَدَارِسِ اليَوْمَ مُحَاطَرَة'“؛ إِذْ قَدِ الْعَكف أَكْثَرٌ المُتَمَمَهَةٍ 


- ثم قال (أي النووي): «وهذا الذي ذكره الغزاليُ ذكره آخرون من الأصحاب. وهو كما 
قالوهء وهذا الرأي في رد المالٍ البحرام والتخلص منه هو مذهبٌ أي حنيفة ومالك وأحمد 
وغيرهم من السَّلف والخلفي». 
وقال الغزاليُ في (الا حياء) :)١١8/7(‏ «ويدخلٌ في المالٍ الحرام المَخْض: كل ما اكتسبّه 
الأنينان بسبب ب محظورٍ شرعًا: كالسرقة والغصب» والاختلاس» والرّشوة» والرْباء والعقودٍ 
الفاسدة»). 
وقال الغزالي أيضًا (الإحياء 7/5 :)١١8‏ 
امن في يده مال حرامٌ مَحْضٌُ يجبُ عليه إخراجُ الكلٌ» إِمّا ردّا على المالكِ إِنَْ عرقه» أو 
صرقًا إلى الفقراء إن لم يُعْرَفٍ المالك». 

)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل )١١(‏ وله شاهد عند أحمد )7817/1١(‏ وآخر عند ابن حبان. 
والزيادة من كتاب المراسيل. 

(0) في الأصل (عون) والتصويب من مراسيل أبي داود. 

(*) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمرو (88 - /ا9١ه)‏ إمام أهل الشام في زمانه 
علمًا وفقهًا وزهدًا وورعًا. 

(5) كان هذا في عصر المؤلف» أما في عصرنا فهو من أعظم المبرّات بعد أن خلت المساجد من 


حلقات العلم. 
الث انا 


إلى عِلّْم الجَدّل'' '. وَأَعْرَضُوًا عَنْ عُلُوْم الشرقة :وفوا الفزذة إليل اللمشاجل» 
وقنعوًا بِالمَدَارسِ وَالأَلْقَاب . 

45 - وَأمَا بناء الأَرْبطَة؛ فَليْسَ بِسَيْءٍ أضْلًا؛ لِأَنَّ جَمْهُوْرَ المُتصَوّفةٍ جُلْوْسنٌ 
على يسَاطٍ الجَهْلٍ وَالكْسَلِء ثُمّ يَدّعِي مُذّعِيْهِم المَحَبّةَ وَالقُرْبَ» وَيَكْرَهُ التَشَاهُلَ 
بالهلم؛ يم سِيْرَةَ سَرِيّ» وعَادَاتٍ الجُنَيْدِء وَأْتَتَعْوَا بأَدَاء المَرَائْضٍء وَرَضُوَا 
ِالمُرَفَحَاتِ ب فلا نَحْسٌنُ إِعَانتْهُم عَلى بَطَالَتهم وَرَاحَتِهِمء وَلا تَوَاب في ذلِكَ . 


رانين امل 


0 - عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَصَنّمْ لئاس بِالدُهْدِء يَرْجُوْ بِذْلِكَ قُرْبِهُ مِنْ قُلُوبهم 
لتك" أن الوتقم بيو قن تقهز ل4 اتن لغيه عنمل 311 عالط لفت لازت 
ِليِْء وَإِنْ لَمْ يَرهُ حَالِضًاءٍ أَعْرَضَ بِهًا عَنْهُ. 

وَمَت تَطلد مار إل أَلتِمَاتِ القُنْوْبِ إِلَبْهِ؛ فَقَدْ رَاحَم الشَّرْكَ""'؛ لِأنَّهُ ينبني أَنْ 
يَفنَعَ بنَظر مَنْ يَعْمَلَ لَهُ 

ين مرو 95 [ألا يَمْصِدَ] الْتِمَاتَ القُنُوْبٍ إِلَيْهِ؛ فَذَاكَ يَخْصُلُ لا 


١ 


بِقَضديوء بَل بِكَرَاهَيِهِ لِذلِكَ. 

05 - وَليَعْلَم الإنْسَانَ أن أغهالة كلها قلي اسان جْمُلةَ وَإِنْ ل يَطلِعُوا 
عَلَيْهَا؛ ؛ فَالقُلُوْبُ تَشْهَدُ للصّالِح بالصّلاح: وَإِنْ لَمْ يُشَامَدْ مِنْهُ ذلِكَ. 

37 - فَأمَا من يَفصِدُ رُؤيَهَ اللي بعمَلِه؛ َقَدْ مَضَئ العَمَلُ ضَائِعًا؛ لِأَنَهُ غير 
مََبَوْلٍ عَنْدَ الْخَالِقء وَلا عَنْدَ الخَلْقٍ؛ لِأنَ مُلَوْبَهُم قَدْ التَمَنَثْ عَنْهُ؛ فَقَدْ ضَاعَ العِلْمُ 
وُذْهَتَ: العْمد! 


- وَِلَقَدْ أخْبَرّنا ابْنُ الحُصَيْنَ؛ َل : 0 ابْنُ المذهب؛ قَأَلَ: أَخْبَرَنا 


000 ذل الخضن هو علم المناظرة ة الفقهية والأصولية. 
00 ؛ زاحم الشرك : قاربه. وكاد يقع فيه. 


7 


حَسَنٌ بْنُ مُوْسَىْ؛ كَأَلَ: حَدَّثََا ابْنُ لَّهيّعَة20؛ قَألَ: حَدَّنْنا كَرَاحّء عَنْ عَنْ أبي الْهَيتّم» عَنّ 


ع ب “مر الل 


0 5 2 0-9 و 
أبي سَعِيْدٍ الخُذْرِي عَنْ رَسِولٍ لله 6 : أنه قال: «لو أن َحَدَكُم يَعْمَلُ في صَّخْرَةٍ 
صما لَيْسَ لَهَا بَابُ وَلا كُوٌةٌ؛ لَخَرَجَ عَمَلّهُ لِلنّآسء كاينًا مَا كَانَ»0". 
لتو الله العَبْدُء وَيَقْصِدْ مَنْ يَنْمَعْهُ قَضْدَُُ ولا يَتَشَاعْلَ بمَدْح نر 


ل عا هم 


هو وَهمُ. 


10 - فصل:] متى وقع الترخص حمل إلى غيره 


2 
300/ 


١! 84‏ قَدِمَ عَلَيْنَا بَعْض فُقَهَاءَ من نْ بلادٍ الأعَاجمء وكا قَاضيًا لدو فَرَ 


2 


ا مو ع 


بي 

عَلل ذَابَتَه الدكت: ومعه 111" الففة وَأَشْيَاءُ كَثِيْرَةٌ من المَحَرَّمَات فقلت فَقُلتُ: أيَّ 
8 شَيْءٍ أَقَادَ لهذا العِلم؟! بَلى وَالل؛ قَذْ كَثْرَتُْ ث عَلَيْهِ الحجَحُ. 

َأْْرُ الأسَْاب قِلَهُ عم هؤلاء ير السَلَفِء وَمَا كَانَ عَلَيّْه رَسُوْلُ الل طلةَ! لا 


م 


أَنَهُم يلزن اليل وَلكنهم يَتَشَاغَلَوْنَ بعِلْم الخلاف» وَيَفْصِدُوْنَ التَقَدَمَ [بقُسُورٍ 
المَعْرِفَةاء لَبِق 7 يَعتيين 27 سْمَاعْ ديك .ولا نظر في سِيَرَ السَّلّفٍِ. وَيُخَالِطوْنَ 


يعصيهم 


السَّلاطِيْنَ فَيَحْتَاجْوْنَ إلى الْتَّرَبّي بِزِيُهمء وَوْبّمَا تحط لَهُمْ أن هذا قَرِيْبٌء وَإِنْ لَمْ 
يَحْظرْ لَهُم؛ قَالْهَوَى غَالِبٌ بلا صَادٌ . رونا خط لهم أن ل هذا يبحمل وتعفر 
فِي جَانِبٍ تَشَاغْلِنَا بالعلم» » ثم يَرَوْنَ العُلَمَاءَ يُكْرِمُوْنَهُم لِنَيْلٍ شَيْءِ من دناعم ولا 
ينْكرُوْنَ عَلَيْهِم . 


29 وَلَقَلُ 


تين ليق ينتسبُون إلين العِلْم من ينضحب المرداة 


عه في 


وَيَشْتَرِي المُمَالئة» :وما كان يمع هذا إلا مَنُ كد كن لق الأخرف: ورايث من قد 


)١(‏ عبد الله بن لهيعة الحضرمي الأعدولي عالم الديار المصرية  947(‏ 5/!١ه)»‏ أحد بحور العلم 
على لين في حديثه» ورواية العبادلة عنه صحيحة. 

(؟) رواه أحمد (/58)» وابن حبان (0174)» والحاكم )7”١5/54(‏ عن أبي سعيد الخدري طقيه 
من رواية دراج عن أبي الهيثم وهي ضعيفة. . والزيادة من المسند. 

() جمع تور: وهو إناء للشرب. (:) في الأصل: ولا. 

(5) في الأصل: قصدهم. 


ا 


بَلْع التْمَانيْنٌ من العُلَمَاء وهوّ عَل هذه الحالة. قَاللهَ الله يا مَنْ يُرِيْدُ حفط دَيْنه ويؤقنٌ 


بالآخرَة! 

١‏ - إِيَاكَ والتَأُوِيْلاتِ الفَاسِدَةً» وَالأَهُوَاءَ العَالِبَةَ؛ فَإِنّكَ إِنْ تَرَخَضْتَ 
ِالدّحْوْلٍ في بَْضِهًا؛ غك الاتز إلين الباقى! وَلَمْ تقد ل الخُرُوْج و إِلْفٍ 
الهَوَى فَاقْبَلُ نُضحِيء ٠‏ وَأَقْنَعْ بالكسْرَةٍء وَابِعْدُ عَنْ أَرْبَاب الدياك فَإِذَا ضَجّ الهَوَى؛ 
َدَعْهُ لِهذَا. وَرُبَمَا قَألَ لك: قَالأمث الفُلَانِيُ قَرِيْبٌ! قلا تَمْعَلُ؛ قَإِنَّهُ - ولو كَانَ ترجا 
يَدْعْوْ إلى غَيْرِه ويَضْعُْبٌ الثّلافي. 

ور الصَّبْرَ علا شَظف العَيشِ! والبَعْدَ [البعد] عَنْ أرْبَابِ الهَوَى! قَمَا يتم 
دِيْنٌ إِلَّا بذْلِكَ وَمتَ وَقَعَ التَّرخصُء حَمَلَ إلى غَيْرِه؛ كالشَّاطِئَ إلى اللّبّةة . وَإِنَّما 
هُوَ طَعَامٌ دون طَعَامء وَلِبَانٌ دُوْنَ لِبَاسٍ ) وَوجَهٌ أْصْبَحُ مِنْ وَجْهِ. وَإِنْما هي 


وح 


يسيير 6 . 


0 


2 مَنْ تفَكّر فِي عَظَمَةٍ الله قك؛ طَائّ عَثْلُهُ؛ لِأَنّهُ يَسْتَاجُ 
0 3 لِوْجَوْدِو وعدا شَيْءٌ لا يَعْرفهُ اد نما يُقِرٌ به الَف ضَرورَة؛ 
وَهَوّ م متسر وقد هذا الإِقْرَارٍ. 35 انون كارو ان ا روي قلا يَحْمَىْ 


امورو 


وجوده. 

م7 - ثم تجري فِي أَقدَاره م 0 تبُوْتُ الدَلِيْل عَلى وُجُوْدِه؛ٍ لأوحيت 
الجَحْدَء ٠‏ فَإِنَهُ يَفْرْقُ البَخرّ لِبَنِي إِسْرَائيْلَ - وَذْلِكَ شَيْءٌ لا يَقْدِرْ عَلَيْهِ سِوَى الحَالِقِ - 
ويصَيْرٌ العضَا حَيّةُ ثم يُهِيْدُهَا عَصَاء تَلْقَتُ مَا صتّعواء ولا يَزِيْدُ فيا شي فَهَل بَعد 
17 يَان؟! أفإذا انك السك ا ا وَلا يَمْنْعْء ٠‏ وَالْأَنِْيَاء 
تلن بالمجؤع وَالقئلِء وَرَكرَا يُنشَرُء ويَخيئ تفئله رَانيةا". وتنا كل يَقولُ عل عَام: 
)١(‏ اللجة: الماء الكثير. 
(0) بأن حرّضت الحاكم على قتله واسمها سالومي. 


ةن 


١مَنْ‏ يُؤُوِبنِي؟ مَنْ يَنْصُرّني' ؛ فَيَكَادُ الجَاهِلٌ بُوجُوْدٍ الخال يَقُوْلُ: لَوْ كَانَ مَوْجَوْدًا؛ 
لتَصر َؤْليَاءة! 

َينْبَغِي لِلْعَاقِلٍ الَّذِي كَدْ تَبَتَ عِنْدَهُ وُجُوْدُهُ بالأَِلَة اا الجكلة: اله مكة 
عَقْلَّهُ مِنَ الاغتراض عَلَيْهِ ''' في أَفْعَالِه دن يَِلّة؛ إِذْ قَدْ تَبَتَ أَنّهُ مَالِكُ 
وف تإناضي علا وَجْهُ الحكمّةٍ في فِعْلِهِ؛ تَسَبْنا ذلِكَ العثرَ إلى فُهُومنا . 

وَكَتِفتَ لا؛ وَقَدْ عجَرٌ مُؤْسَ 22 أَنْ يَعْرف حِكْمَةَ خَرْقٍ السَّفِيئَةَ وَقَثْلِ العُلام» 
َلَمّا بانَ لَهُ حِكْمَةُ ذلِكَ الفَسَادٍ في الطَّاهِرِ؛ أكَرَ! قَلَوْ قَدْ بَانَتِ الحِكْمَةُ فِي أَفْعَالٍ 


َه 


الخالق؛ [مَا] جَحَدَ العَقْل جَحْد مُؤْسى يَوْمَ الحَضرٍ. 
كحت ريت لقث يقول: ِم؟ فَأَخْرِسْة بأنْ تَقُوْلَ لَهُ: وقد الك كرت 


لوسرم مناه 


حَقِيْقَة نفسِكٌ؛ قَمَا لك وَالاغَتِرَاضَ عَلَُ المَالك؟! 


0 َل العقْل: أي فَائِدَ 5 في 2 وَهُوَ قَادِرٌ أن يُتِيبَء وَلا بكاء؟! وَأَيُ 
عَرَضٍ في تَعْذِيْبٍ أَهْل النَّارِ؛ وَلَيْسَ نَم تَشَفٌ؟! كَقُلْ لَهُ: حِْمَتُهُ فَوْقَ مَرْتتِكَ؛ٍ كَسَلَ 


لِمَا لا تَعْلَّمُ؛ فَإِنَ أَوَّلَ م د 0 


وقد 0 وَسَمِعْنا عَنْهُم أَنَّهُم يَفْنَحْوْنَ في الحِكْمَة؛ لِأَنّهُم يُحَكْمُوْنَ 
لعْمَوْكَ عَلئ مُقْتَضَامَاء وَيَنْسَوْنَ أنَّ حِكْمَةَ الخَالِقٍ وَرَاءَ العْقُوْلٍ. 

ِيّاكَ أن تَفْسَحَ لِعَقْلِكَ فِي تَعْلِيْلِ أذ أَنْ تَظلْبَ لَهُ جَوَاتَ اغتِرّاض. وَقْلْ لَهُ: 
0 َإِنّ لا تَدْرِي غَوْرَ لبر إِلّا وَكَد أ أَدْرَكَكَ الَرَقُ قَبْلَ ذيك. هذا أَضْلٌّ 


عَظِيُمٌ ؛ مَتَى قَاتَ الْآَدَمِيَ ؛ أَخْرّجَهُ الاغْيِرَاضٌ إلى الكُفْر. 
للكت الوانوه و لس بما ققد 
4 !العَيَبُ مِمَّنْ يَقْوْلُ : أَخْرْجُ إلئ المَمَابِرٍ فأَعْتَبِرُ بأَهُلٍ البكى ''!! وَلَوْ قَطِنَ؛ 


)١(‏ أي: على الخالق يله . 0 فى الأصل: بها. 


فنا 


فَقَدَ وَلَْسْتَعْنِ عَنْ ذِكْرٍ مَنْ فَقَدَ؛ 0 عِنْدَه عن م 


37 - فصل: | متى تكامل العقل فَقِدت لذة الدنيا 


6 - مَتى تَكَامَلَ العَقْلُ؛ ُقِدَتْ لَذَّمُ الدُنياء قَتَضَاءَلَ الجسم وَكَرِي الثم 

شْتَدَ الزن . أن العَقْلَ كُلّمَا تلَمّحَ العَوَاقِت؛, فرطل عي انها فالس لها 
0 َلا لذ عَم َي مِنّ العَاجل ء َنم يَلْتَذْ أَهْلُ العفْلَةِ عن الآخرقء وَلا عَمْلَةَ 
لِكَامِل الع ي» وَلهِذَا لا يَقْدِرُ علئ مُحَالَطةٍ الحَلْقٍ؛ لأَنَّهُم كأَنّهم مِنْ غير جِنْسِهِ؛ كما 
قَأل الصَّاعة + 


مَافِي الدَيارٍ أَحْوْ وَجْدٍ تطارحة خنونن شير راع كان 00 


4 - فصل: من قدح في البعث قدح في الحكمة 


ل الل العرير اكات دالماة والكرات والتار 
ان ( وا زم 0 
وَالْهوَاءَ؟؛ فِإِذًا كَانَ في القيامَة؟؛ أَذْمَبَ الأمول 3 ا ا ؛ لِيعلم انها 
كانت 0 لا عَنْ تَأَبِيْرٍ الكُلَيّاتِ! [أَقْوْلُ]: ومَنْ 7 في البَعْثِ؛ قَقَدُ ' بَالَمَ في 
/ا”ا؟ ١‏ وَمَنْ قَالَ: الرُوحُ 0 فَقَدُ جَحَدَ البَغْث؛ لَِنّ العَرَضَ لا د تِ يبقل 
وَالْأَجْسَادَ تَصِيْرُ تُرَابًا؛ فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ؛ فَهُوَ ابْتِدَاءُ خلق. 
كلا والله؛ [بل] يُعِيْدُ النّمْسَ بِعَيْيِهًا [رُوْحَا وَجَسَّدًا]؛ بِدَلِيْل إِعَادَةِ مَذْكُوْرَاتِهًا : 
مقَالَ َل هنهم إِفِ 5334 لي رن # [الصافات: .]6١‏ 
6010 سبق في الفصل (؟5١)‏ وفيه: (ما في الصحاب) بدل قوله: (ما في الديار) وهو قريب. 
(؟) الفلاسفة. () الحيوان: الحياة. 
(4) في الأصل: قد. 


لال 


وَعِرَّتَهِ؛ إِنَّ لْظقَهُ في البِدَايَةٍ لَدَِيْلُ على النّهَايةٍ. حَنَّن الوَالِدَيْن 
وَأَجْرَى اللْبّنَ في التَديء وَأَنْشأ الأَظعِمَة 0 | لعدر عَليل العوّاقب:. أفيحْسَنٌ أن 
ِقَالَ بَعْد هذا التَذِييْر : إل يُهملَ بَعْدَ المَوْتٍ؛ قلا يَبْعَتْ؟! أثرَئ مَنْ أحبٌ أن رس 
فَأَنْمَاً الوه وََآالَ : كنت كَثْرًا اج أَعرَف» فَأَحَْْتُ أَنْ أَعرَقَ) ؛ وك أن يَعْلِمَهِمء 


> مدو وم 


فَجهَل قدرم؟! مجان مَنْ أَعْمَئ أكثَرَ القُلُوْبٍ عَنْ مَعْرِفَتَه 


64 2 سْبْحَانَ من ظَهّر لِحَلْقِهِ حَتَّ لَمْ يَبْقَ حَمَاء نم حَفِي حَنَّى كَأَنهُ لا ظَهُوْرَ. 

أي ظُهُوْرٍ أَجْلَى من هذِهِ المَضْنُوْعَاتٍ الْتِي تَنْطِنْ كُلَها بأنَّ ن لي صَانْعًا صَنَعَنيء 
2 على قَانُوْنِ الحِكْمَة؟! خُصُوْصًا هذًا الآَدَمِيَ الَذِي أَنْسَأَهْ صن ع قَظرَوء وَيَنَاهُ عَلى 
أغجب فِظْرَةٍء وَرَرَقَهُ المَهُمَ والدقوة وَاليْْطَة وَالعِلّمَ وبَسَط | اد له 
المَاءَ وَالرّيْحَ» وَأنْبَتَ له الرَرْعَ» وَرَفَعَ لَهُ مِنْ قَوْقِهِ السَّمَاءَء فَأَوْة لهُ مِصْبَاحَ الشّمْسٍ 
بقار وجاء بشم ليحن . إلن غثر أيكء يما لا تخفى . وَكُلْه يَنْطِنٌ بِصوْتِ 
فصِيْح يذل علق خانفيه روكذ تخلى !الشالة نتققانه برضو الأ تفال قله حناء: 

ان لم ينك القن تتزائصي الدقاه اواك الأنذا وم فقي 2 الْجَبَابرَة 
وَأظهَرَ حلن أنينهم من المُغجَرات ما لآ يذل قغت ملازر بشر. وَكُلّ ذْلِكَ يَنْطِنُ 


ل 


بالكو وقد تحلى ستكاتة يديك لعتاده: 


1١‏ م تأني مُؤْسَ ته إلئ البخرء يِف كلا ين شك في أن الخالقَ 
قَعَلَ هَذَاء يلم عنس نل الميقهة ٠‏ نوم ا أبَابِيْلَ كشلل نش فلك 


كوه لير 


تأمنرلة. وهذا أنه ول كر كلد يَدُلُ عل تبجَلّي الخَالِقٍ سُبْحَائَهِ بِغَيْر حَمَاءِ. 

١":‏ - فَإِذًا شد عند اكه ذلِكَ مِنْ غَيْرٍ ارْتِيَابِ وَلا شَكْ لثم جَاءَت 
أشياة كأنها'تتثز الطاهر + كل نما شبق تين فشان الأغتاء علي الأخلتاى. بوذا يت 
التَجَنّي بِأوِلّة لا تمل الأئل؛ عَلِمْتَ أن لِهُذَا الحَمَاءِ سِرًا لا تَعْلَمُهُ يُفْتَرَضُ عَلى 
العَملٍ ف يِه النَّْلِيمٌ لِلَحَكِيْم . ا وَمَنِ اغْتَرَضَ هَلَكَ. 


مض 


عالم معائد وجاهل مهمل 


1 2 قل يَذَّعِي أَهْل 0 مَذْهَبٍ الأجْتَهَادَ في طَلَْبِ الصَّوَابٍء وَأَكْتَرْهُم لا 
يَقْصِدُ إِلّا الحَقَّ؛ فَتَرَىئ اراب يتَعَبَدُ وَيَتَجَوَّعٌ» واليَهُوْدِيٌ يَذِذّء وَيُوَدي الجزيّة 
وَصَاحِبَ كل مَذْهَبِ يُبَالِغُ فِيّه» ويَختمل الْضَيْمَ والأذئ طَلَبًا للهُدَئ» وتَحْصِيْلٍ الأخر 
في اغْتِقَادِهِء وَمَعَ ا فيقْطَعٌ العَقْلَ بضَلَالٍ الاككرين: 

وهذا فد يُشْكل : :وإنما كشمة اله ينتفي أن يظلت الهدئ باشيابه» وَيسْتعمل 
الأَجْتِهَادُ بِالإبَانَة» قَأَمّا مَنْ فَاتَبْهُ الأسْبَابُ»ء أَؤْ فَقَدَ بَعْضّ الآلات؛ قلا يُمَالُ لَه 


١4:‏ َالبهُوةُ والنصَارَى بَِنَ عَالِمِ كذ عَرَفَ صِذْقَ نبيّنا كله لكنّة يَجْحَهُ 
[إِيْقاءً] لِرِئَاسَتِه؛ فَهِذَا مُعَانِدٌ. َبَيْنَ مقو لا يَنْظٌ عفلِه؛ هذا مُهَل ؛ فَهْوَ يتَعَبّدٌ مَعْ 
ِهْمَالٍ الأضل» وذاك”" لا يَنْمَْعٌ. وبَينَ ناظِر مِنْهُمْ لا يَنْظَرُ > حَقَّ النَظَرِ فَيَقَوْلُ: فِي 
(القوْرا) إن دنتنا لا'يتشخ! [وَنمْخْ الكرائع لاخيلاتٍ الأزيئة خن» وَلكنه] 00 يَنُول: 
النْسْحُْ بَدَاةُ*'! ولا يَنْظرٌ في المَرْقٍ اكنهنا]» ميقي أن بخ عل النطر 

وَمِنْ هذًا الجئس تَعَبْدُ الخَوَارج*» مع اقْتِنَاعِهم بِعِلْمِهِم القَاصِرِ 
قو الوا لحقام لاد ولع اتنفتوا 0 التقق ل حك اله عفتنا كان 
علي ده وَفَيْلهُ مَبِا عَلى طَنهِمْ القَاسِدٍ. ْ 

يولع تهت عمسم بن عُقْبَة* المَّدِيْنَةَ» وَقَتل الكَلّْقَ؛ قأل: إِنْ دَخَلْتُ 


)١(‏ في الأصل: هذا. 

() في الأصل: (وَهُوَ عَلى غَيْرٍ يْمَةِ أنه غيْر" مُعْمُوْلِء ولا مَدْحَلَ فيه . 

(0) انظر الفرق بين النسخ والبداء في كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه) للمؤلف ص(7١٠ .)1١8-‏ 

(؛) هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب َه بعد التحكيم؛ وطلبوا منه أن يعترف بالكفر إذ 
قبل بالتحكيم ثم يتوبء. وكانوا هم الذين حملوه على القبول به في صفين» فقاتلهم في 
النهروان» لكنهم تآمروا على قتله فقتله المجرم عبد الرحمن بن ملجم المرادي. من مقالاتهم 
الرديئة تكفير فاعل الكبيرة» ومن هنا كمروا مخالفيهم واستحلوا دماءهم 

(د) مسلم بن عقبة المري من قواد الأمويين الجفاة القساة من نمط الحجاج عليهما من الله ما 
يستحقان» وكانت على يده وقعة الحرّة التي استباح فيها الحرمات في مدينة الرسول 245. 


كا 


النَارَ بَعْدَ هذًا إِنَنِي لسشَقِىٌ. َطَنَّ بِجَهْلِهِ أَنَّهُم لما خَالَقُوا بَِعَةَ يَِيْد؛ يَجُوْرُ اسْتِبَاحَنُهُم 
وَثْلَهُم . 

١ /‏ قَالْوَيْلُ لِعَامّي قَلِيْل َيِل العلم؛ لا يَنّهُمْ نَفْسَهُ في وَاقِعَةِه وَلا يُذَاكرٌ مَنْ 
غلم له بن يطغ بط ويقي: ل 
لا تخصّاء وَقَدْ رَأَيْنَا خَلْقَا مِنَ العوَام إِذَا وَقَعَتَ لَهُمْ وَاقِعَةٌ ؛ َم يقْبَلُوا فَتوَى. ##وجوة 
يَوْمَيٍ حَشِمَة 9 ))عايلة ناصبة وضَنَ ناا حَايِيَةٌ 07 4 [الغاشية] . 


01 للتفين حاير في ادن ين الدَّمُ وَالمَنِيُء وَأَشْيَاءُ تَتَقَرّى بِهَاء فَإِذًا 
فُقِدَتِ الدَّخَائدُ وَلَمْ يبْقَ مِنْهَا د شئءٌ ؟ ذُهَبَتٌ. 

48 وَمِنْ ذَََائِرِهَا ري بالمَالٍ وَالجَاوِء وَمَا يُوْجِبُ المَرَّحَ؛ فَإِذَا فَقَدَتْ 
د لكا وكا نظ ريز ؤالكذ القه ح رده ول يز اغزنها لكوك 1 كله تود أعلن 
مِن الرّجَاءِ يُقَاوٍمُهُ فَتَذْمَبَ. وَيَغْلِبُ عَلَيْهَا الَرَحُ؛ قَلَا تَجدُ مِنَ الحُرْنٍ ما يُقَاومُةُ 


2 
ا 2 


فتذهت. 
ما _ فَاجْتَهِد فِي حِمْظ ذَخَائِرِمَاء وَخْصُوْصًا الشّْحَ؛ إن يَنْبَخِي لَهُ ألا يَفْرَحَ 
بإخراج 0 وَلا إِخْرَاجٍ المَنىٌ» وَإِنْ وَجَدَّ شَبًَا 4 إلا أنْ يَكُوْنَ الْمّبْن 7 رَايْدًا في 
البحد» فِيحْرِجُ المؤذي فِيْ كل حِيْنٍ. وَعَلَامَةٌ أَنْ كن مُؤْدْيًا: وَجُوْدُ الرَاحَةٍ عَنْدَ 
خَرُوْجه؛ متا وجل كاك ققد آذى خر ويه 
١‏ وَلْيَحْفَظ ذُوْ الأنْمَةِ عَلى نَفْسِهِ حِشْمَتَهُ؛ بألا يتف فِي مؤقِفٍ يُعَابُ به؛ 
إن يَتمَنَمُ بدَخِيْرَةٍ العرٌ وَالأََفَة وَيُضَادُ النَفْسَ وُجَوْدُ ضِدّ ذُلِكٌ. 


2 وَكذَلِكَ ينْبَفِي أَنْ يَسْتَعِدٌ لآخِرٍ عُمْرِهِ بالمَالِ؛ مَحَاقَةَ أَنْ يَحْتَاجَ فَيَذِلَ أو 
يشمن" وكز كلت الآلة..' ولآن يكلف لقره ول صن أنْ يَحْمَاجَ إلى صَدِيْقِهِ. وَلا 


هه عه مل 


ىََ 


يَلْتَفِتُ إلى من يَذُمُ المَالَ؛ فَإِنْهُمُ الحَمْقَى الجَهَالُ الَّذِيْنَ انَكُلُوْا عَلى حُبْرٍ الرّاحقَ 
)١(‏ الشبق: شدة الرغبة في النكاح. 0 كلت: تعبت . 


8 


0 الكل وَالْدَعَةَ وَلَم اخقائية تَنَاولِ الصَدَفَق ولا التَعَرْضٍ للسُوّالٍ؛ وَقَذْ 
كَانَ لِكُلَ نبي مَعَاْنٌ» وَلِبجَمِيْع الشفانة وخليوا أنزالة قزر افانهم هذا الأضل: 
لا 2000 ل كلام الجَهَّالٍ. 


14 - فصل:) زهاد زماننا أهل رياء ونفاق 

170 ل دََيْتُ في زُهَادٍ زَمَانِنَا مِنَ الكبرء وَحَفْظِ التَامُوْسِ» وَرُنْبَةٍ الجَاهِ في 
قُلُوْبٍ العَامَّة ما كدت ا بهِ عَلى أَنَهُمْ م أَهْلُ ريَاء وَتِمَاقِ! فَترَى | أحَدَهُم يَلِْسُ النَوْبَ 
الْزِي 0 بِعَيْنٍ الرُّمْدِء كل أَطَايبَ الطَعَامء وك كل 56 الجنس» اف 
الأَعْييَاءَء ويْبَاعِدُ الفُقَرَاءَء وَيحِبُ الخطابَ بمولاناء والمشي بِجَانِبهِ؛ وَيُضَيّعْ الزَّمَانَ 

في الهَذَيَانِء وَيتَقَوّتُ بِخِدْمَةٍ النّاسِ [ َهُ وَالنَسْلِيُم عَلَيْهِ. 

وَلَوْ أَنّهُ لَبِس تؤْبًا يَخْلِظهُ بِالفُقَهَاءِ؛ لَدَمَبَ الجَاهء وَلَْمْ يَبْقَ لو اول أن 
لاله تاقيت كانه ليان لامر لعتى اران 30 ل بخن لزه علتد يذ 
الخَلْق؛ٍ فَكَيْف الخَالِقُ ©لة؟! 


4 - فصل: | على المؤمن أن يصون نفسه 


4 كَثِيرًا مَا أُعِيْدُ هذا المَعْنَى الَّذِي أَنَا ذاكِرُهُ فِي هذا الكتَاب بِعِبَارَاتِ 
شَنَى : يَنبَغِي لِلْمُؤْنِ أَنْ يَتشَاعَلَ بِمَعَاشِوه وَيَرْفْقَ في نَمَقَيه؛ فَإِنَُ قَذ كَانَ لْعْلَمَاء شَيْءْ 
مِنْ بَيْتِ المَالِء وَرِفْقٌ مِنَ الإِخْوَانء وَمَعْوْنَة مِنَ العَوَام فَأنْقَطَعْ الْكُل» وبَقِي 
المْتشَاغِلٌ بالعلم أو التَعَيْدٍ مِسْكِيْئاء خُصُوْصًا ُو(" العَائِلة. 

66 وَمَا رَأَيْنَا مِثْلَ هذا الرَّمَانِ القَبيْح؛ فا بنك يذنا إلنه يعارن ول 
ِاسْتَفْرَاض» فَيَسَتَاحُ الإِنْسَانُ لني ا ار في مداخل لا تَلِيْقُ بو» وَأَنْ يتَعَرَضَ 
بِمَا لا يَصْلّحُ. 


يَنْبَغِي تَفْلِيْلُ العَائِلّةء وَتَقُوِيْتُ القَوتِا" . وَتَرْقِيعٌ مُ الْخَلّق. وَإِنْ أمْكَنَ مَعَامْنٌ؛ 
لك كذا في الأصل» والصواب (ذا). ديق تقويت القوت : حفظه. وعدم تضبيعه . 


كن 


فهو أذلى صن 00 اماه 0 لِمُضُوْلٍ العِلْم َال ضَاعَ الدَّيْنُ في مَدَاخْلَ 


عو دهم 


كا - يَْبَغي لِلْعَاقِلٍ أَنْ يَحْتَرِرَ غَايَةَ مَا ما يُمْكِنهُ؛ فإذًا جَرَئ القََرُ مَعَ اخرَازِ؛ 


َه 


لم يُلم. وَالَاحْتِرَازٌ يَنْبَغِي مِنْ كل شَيْءِ لمكن وقوه وَأَخْذٌ العُدَةِ لذْلِكَ َوَاجِب]ء 
وهذًا دي 0 

قَصّ رَجَل لفو كا 2ل غ133 يده فعالته 5 تيا افد 
0100 » وَهْوَ رَاكِبٌ بِمَكَانٍ ضَيْقٍ : َتَطأَطَاً عَلى السَّرْجء فَانْعَصَرٌ فُوَادُى تعرضء 
قَمَاتَ. وَكَانَ يَحْيَى بْنُ نزار شَيْنَا يَحْضْرٌ مَجَلِسِيء قَدْ طَرَّقَ عَلَيْهِ ثِمَلُ الأَذنِ 


1 َِ 2 عسو 4 


فَاسْجَلُءَ عى طرقيًا ٠»‏ فْمَص أذنه» فجَرّى شَيْء من د قَمَاتَ. 
١ 12‏ 8 عند عي ره 2 صَكَيَ فاع 22 س0 
وَانظر إلى احَيَرَازٍ رَسولٍ الله وَل حِيْنَ مر علئ حَائْط مَائْلٍ فَأَسْرَعَ 
ا - وَيَنْبَخِي أَنْ يَحْمَرِرٌ ِالكسْبٍ فِي زَمَنِ شَبَابهِ؛ اذْخَارًا لِرَمَنِ شَيْبِ وَلَا 


ع أَنْ * يئْقَّ بِمَعَامَلٍ إلا , وَيِيْقَق وَيبَادِرَ بِالوّصِيَةِ ؛ ماف أَنْ يَطرقه المَوْت» وَيَحَتَرِرَ 
مِنْ صَيِقَِ قش عَنْ عد وَلا يَئِقَ بِمَوَدَّةِ مَنْ قلْ آَذَاهُ هُوَ؛ اسار 
لما يَرُوْلُء وَلْيَحْتَرِرْ مِنْ رَوْجَتِهِ؛ فَرْبّما أظلّعَها عَلى سِر نَم طَلّقَهَا قََتَأَذَىْ ما 


وَقد كان ابن أَفْلَحَ شاع يُكَاتِبُ رَكيسنا في رَمَنِ المُسْتَرْشِدٍ فَعَلِمَ بذَلِكَ 
ريوع 0ل ل و ب ه ساوطه) 
بوابه» واتفق أنه صَرَفَ يوان قَنَمّ عَلَيْه وَنقِضَتَ 30 


دن أَْثِلَةُ تُتَبّهُ على مَا لَمْ يُذْكَرْ. وَأَهَمُ الكل أَنْ يخترز بِأَْذٍ 

() لم أجده. (0) مشعوذًاً. 

1 وواه أحمك (؟/707): قال الهيثمي في المجمع :)77١/1(‏ إسناده ضعيف. 

0 هو علي بن أفلح العبسي » أبو القاسم» شاعر من الكتاب» غلت شهرته» مدح الخلفاء 
وأرباب المراتب» له ديوان شعرء توفى سنة (070ه). 

(5) المنتظم .)80/1١(‏ 1 (7) في الأصل: المذكرات» وهو تصحيف 


اتذثانا 


العو مق الترك نطلل أن ويم اقلت هنلا زم افجوام وامخار ول رمن 
الكسّل؛ بك مختال- علا سرقة الرمان: 


١‏ - فصل:) السعيد من اهتم لحفظ دينه 
وقنع من الدنيا باليسير 


0 


تلت خشترزكات الملؤك» وعزون التخار» وبفاق المترميدة: 
فَوَجَدْتٌ جمْهُوْرَ ذْلِكَ على لَذَاتِ الحِسٌ. وَإِذَا تَمَكُرَ العَاقِلُ فِي ذلِكَ؛ عَلِمَْ أن أَمْرَ 
الحِسّيّاتِ قَرِيْبٌ» يَنْدَفِمُ بأقلّ شَئْءٍ وَأَنَّ العَايّةَ مِنْهُ لا يُمْكنُ نَيْلْهاء وَإِنْ بَألَعَ عَادَ 
ِالأَدَى عَلى نَفْسِهِ أَضْعَاف ما نَألّه مِنْ اللَّذَّةِه كمن يَأْكُلْ كَثيرًا أو يَنكحُ كَثيرًا . فَالسّعِيْدُ 
مَنِ اهْتَمّ لِحِفْظِ ديه وَأَحَدَ مِنْ ذلك بِوِقْدَارٍ الْحَاجَةِ. 


و 12 ذا العلومة: إِذَا كَانَ وَسطَاءٍ حَدَمَء وَإِذَا كَانَ مُرْتَفِعًا؛ 
حدم فَإِنْ نَظَرَ اللّابسُ إِليْهِ مُعْجَبًا بهِ؛ فَإِنَّ الله لا يَنْظرُ إِلَيْهِ جِيْنذِء وَفِي (الصَّحِيّح): 
«بَيْنمَا وثْ يَتبَخَرْ في يُرْدَيِهِ ؟ خسف بو). 

-والمَشْرُوبُ: إِنْ راق تعنانة ا متقافة لدتعم تعك العف 1 
النَاسِ عِقَاتُ ا وَإِنْ كَانَ مبَاحًا؛ لتر فيه يُؤذِي البَدَنَ 

١‏ وَأَنًا المَنْكُوْحُ؛ فَمُدَارَاةُ المُسْتَْسَن يُؤْذِي فَوْقَ كُلّ أَذّىء وَمُقَاسَاهٌ 
المُسْتَقْبح أشد أَذْى؛ فَعَلَيْك بالتوسّط . 

- وَتَمَكَرُ فِي أَخْوَّالٍ السَّلَاطِيْن؛ كَمْ قَتَلوا ظَلْمًا؟ وكم ارْتكّبّوًا حَرَامًا؟ 
وَمَا تألوا إلا يَسِيْرًا مِنْ لَذْاتِ الحسٌء فَأنْقَسَمَ عَيْمْ العُمْرٍ عَنْ حَسَراتٍ المَضَائِلٍ 


م يعي فو 


وَحُصُوْلٍ العِقَاب. 

57 -فَليِسَ فِي الدّنيا أظيّبْ عَيْشَا مِنْ مُنْمرِدِ عَنِ العَالَمِ بالعلم؛ ؛ 0 
وجَبِبِئُه كذ قن بمَا سَلِمَ به يِه مِنَ الْبَاحَاتِ الحَاصِلَةِء لا عَنْ تَكلْفٍ؛ وَلا تضييع 
دِيْنِ» وَارْتَدَى بالعِرٌ عَنْ اذل للدّنيا وَأْمْلِهَاء وَالْتَحَف بِالقَنَاعَةِ بِاليّسِيْرِ إِذْ لَمْ يَقْدِرْ 
عَلى الكَثِيْرء فَوَجَدْتَهُ يَسَلمْ دِيْئْهُ وَدُنْيَاه 


21 


وَأ شْيكالة بالعلم يُذْله على النضائل تمدخ فق التشائت 4 فهو بنلم من 
الجَاهِل ؛ فَانَه العِلْم. قَتَخَبّط . 


181 - فصل | الموفق من طلاب العلم 


14 - تَأَمَلْتُ حَالةً تَدُْلُ عَلى طُلَّابٍ العِلّم تُوْجِبُ العَفْلَةَ عن المفْصز 


ال بن ب الوق لم عا د ىام يز 1 و ع وج سدق : 
وَهَرَّ حِرْصّهم على الكِتَابةٍ خصوصًا المحديين ميل ق ذلك زمّانهم عن 


يَحْنَظوا وتتهمراء يذفث الغهز وق عرو1 عن العل إلا النيثر». فقن ذفق» تجغل 
مُعْظُمَ الزَّمَانِ مَصْرُوْفًا فِي الاعِادَةٍ والجفظ. وجَعَلَ وَقْتَ النّعَب فق :التكران للك شخ 
فخضي له المراذ: 
ّ َ >5 اا 3 00 سمه م ه20جه 0 2 و 
وَالمُوَفْقُ مَنْ طَلَّبَ المُهِمّ؛ فَإِنَ العْمْرَ يَعْجِرُ عَنْ تَحْصِيْلٍ الكل وَجْمْهُورُ الغلؤم 
الفِقْهُ. وفِي النّاسِ مَنْ حَصَلَ لَّهُ العِلّمُ وغَمَّلَ عَنِ العَمَلٍ بِمُقْتَضَاهَء وَكَأَنَهُ مَا حصا 
شَيَْاء َعْوْذْ بالله مِنَ الحذلان. 


2 
.0 
إن 


7 - فصل: | التثشبت والمشاورة 


مِنْ غَيْرِ تأمّل لِلعَوَاقِبِ؛ كأنَ العَالِبَ عَلَيّْهِ النَدَمُ وَلِهْذَا أُمِرَ بالمُشَاوَرَة؛ِ لأنَّ الإنْسَانَ 
ادم ون الل قن نوو افوا كا قا وو وق انال اكور ارات 
خَيْرُ مِنْ فطيْرِو). 

5 - وَأَشَدٌ النّاسِ تَفْرِيْطا مَنْ عَمِلَ مُبَادرَةَ فِي وَاقِعَوَ مِنْ غَيْر تَتَبْتٍ وَلَا 
اسْتِشَاروٍه خُصُوْصًا فِيْمَا يُوْجِبْهُ المَضبٌ؛ فَإنَّهِ ظَلَبُ الهَلاكِ أو النَّدَمُ العَظيم . 

وَكُمْ مَنْ عَضِبَء فَقَتَلَه وضَرَبَء نم لَمّا سَكُنَ عَضَبّةُ؛ بَقِي ظُوْلَ دَهْرِهِ في 
الحَْنِ والبْكَاءِ والنَّدَم! والعَالِبُ فِي القَاتِل أَنّهِ يقْتنُء فَتَفُوْنَهُ الدَنْيَا والآخِرَةٌ. 


2 ورا 2 م2 8 اس 8م س2 2 4 - )ام ماهس 
6 ما اعْتَمَدَ أحدٌ أُمْرًا إِذا هَمَّ بشيْء مِثْلَ التَنَبْتِ؛ٍ فإنه مَتَى عمل بِوَاقِعَةٍ 


000 عروا: تجردوا. 


ه384 


0 - فَكَذلِكَ مَنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَ أ فاشتغجل لَذَتهاء ونّسِيَ عَاقِبتَهاء فَكمْ 


يؤْمَنُّ 


وزاللم ساك ف الى دري وَِتَابِ يَسْتَقْبِلُةُ مِنْ بِعْدٍ مَوْتَه وَعِقَابِ لا يُؤْ 
وَفْوْعْهُ؛ كُلّ ذلِك لِلَذَةِ لَحَطَةٍ كَانَتْ كَبَرْقٍ. 
قَاللهَ الله! التَتيتَ التَنيتَ فى كُل الْأمُوْر! والنَّظرَ فى عَوَاقِبها! خُصُوْصًا العَضَبّ 


الم ل لِلْحُصُوْمَةِ وَتَعْجِيْل الطّلَاقٍ . 


6 شال سابل : قد قال ينض الشكماء: : 'مَنْ لم يَحْترِر؛ بِعَفْلِهِ؛ هلك 


ِعَقَلِهِ؛ فَمَا مَعْنَى هذًا؟ قَبَقَيْتُ مُدَّةَ لا يَنْكَشِفُ لِيَ المَعْنَ ؛ نم انض . . وَذْلِكَ أَنّهِ إِذَا 
ظُلِبَثْ مَعْرِفَةٌ ذَاتِ الخَالِقٍ سُبْحَائَهِ مِنَ العَقْلِ؛ فَرِعَ إلى اعد نودم التَشْبِيْهُ ؛ 
له من العَملٍ بِالعَقْلٍ هُوَ: أنْ يَنْظرَ فَيَعْلَمَ أَنَّهُ لا يَجْوْرْ انيكون عنما ولا 

4 وَإِدًا نَظَرَ العَاقِلُ إلى أَفْعَالِ البَارِي سُبْحَائَهِ؛ رَأَئ أَشْيَاءَ لا يَقْتَضِيْهًا 
العَقْل؛ مِثْلَ الآلامء وَالَبْح لِلْحَيّوَانِء وَتَسْلِيْطِ الأغداء عَاى الأَوْلِيَاء مَعَ القَدْرَةِ على 
المَنْع» والابْتلَاءِ بالْمَجاعَةٍ 5 لِلصَالِحِيْنِ وَالمُعَاقبةٍ على الذَنْبِ بَعْدَ البُعْدِ رَلَق وَأَشْيَاءُ 
كَثيْرّة مِنْ هذا الجنّس؛ يَعْرِصُها العَفْلُ عَلى العَادَاتٍ في تَدْبِيْرو فَيَرَئ أنه لا حكمَةً 


و 


تَظهَرٌ لَه فِيْهًا. 


0 ا 7 بعج 1 | 22م و ب وى دةهى اس .2 
حَكِيْم وَأَنَهُ لا يَفْعَلٌ شَيْنَا عَيَكًا؟ فَيَقُوْلٌ : بَلى. فيقال: فَنَحَْنُ نخترز مِنْ تَدْبيْرِكَ الثاني 


ما تبت عندك في الأزلء 00 َّهُ حَفِيَ عَلَيْكَ وَجْهُ الحِكْمَةٍ فِي فَعْلِهِ فَيَجِبُ 


لخم 4 لعلينا 41 سك + مكل ده وقول 5 كد لفت 


ا 0 العَقْلٍ الأول فَاعْتَرضُوًا! حَنَّى 
0 العام مِىّ يَمَوْلُ: لسريس عي ' ا ل ا وَجَه 


اللا 


الحِكمَةٍ فِي انتلائي بِمُنُوْنٍ البّلاءِ؟! وَلَوْ أنه 
لما شوى. 

لاع نقد اين بِبَدِيْهَةِ العَقْلٍ 00 ا أَوَلْهُمْ إِيْلِيْسُ؛ فَإنه رأى 
تَنْضِيْلَ النّارٍ على الطَيْنِء فَأَغْتَرَضّ. وَرأَيْنَا خَلْقَا مِمّنْ نيب إلى العِلم 9 
هذاء واغترضؤانة :وأو "أن كف انيف الآفكاك ل 0 وَالسَّبٌ ما دنا 
وَهْوَ الأنسنُ بنَظَرِ المَقْل في البَديْهةٍ والعَادَاتِء والقِيّاسُ عَلئ أَقفْعَالٍ المَخْلُوْقِينَ. 

0 اْتَخْرَجُوَا ع لْمَ العَقْلٍ البَاطِنِء وَهُوَ أنه قَدْ نَبَتَ الكَمَالُ لِلْحَالِقِء وَالْتَمَتْ 
عَنْهُ النَقَائْضُء وَعْلِمَ أَنَّهُ حَكِيِمْ لا يَعْبَتُْ؛ِ لَبَقِيَ التَسْلِيْمُ لِمَا لا يُعْقَلَ . 

- وَاعْتَِرٌ هذا بحَالٍ الحَضِرٍ وَموْسَْ يتكهدء لَمَا فَعَلَّ الحَضِرٌ أَشْيَاءَ تحرج 
عَنِ العَادّاتِ أَنْكَرَ مؤسَول» ونس إِعْلَامَه ل ان نفل فِيمَا لي مِنَ الْعَوَاقِب؛ 
إذًا حَفِيَتْ مَصْلَّحُةُ العَوَائِبٍ عَلى مُوْسَئ نل مَعَّ مَخْلُوْقٍ ؟ فَأَوْلَى أَنْ يَحْمَى عَلَينَا كير 

وَهُذَا أَصْلٌ؛ إِنْ لَمْ يَنْيْتْ عَنْدَ الإِنْسَانِءٍ أَخْرّجَهُ إلى الأغيِرّاض والكُُفْرِه وَإِنْ 


م وعم 


ست ؟ تَبَتَ؛ اسْتَرَاحَ عَيِدَ نُرُوْلٍ كُل آفةٍ. 


107 - بَلَعَنِي عَنْ بَعْض الكُرَمَاءِ أَنَّ رَجُلّا سَأَلَهُ 5 
[إلي]”" يَوْمَ كذَا وَكَذَا. قَقَالَ: مَرْحَبًا بِمَنْ يَتَوَسَّلُ لَيْنَا ينَا. 0 


س اسر و سير 


يها نا شي ذلك إِشَارَةَ فُنَاجَيْتٌ بهَاء فقلت : أنتَ الذي هَدَيته من 
زْمَنِ العلفة له وحفظة من الضَّلال. وَعَصَمْتَهُ عَنْ كَثْيِرٍ مِنَ اي َلك 
العلم لا بِفَهُم لِسْرَفِهِ» لِمَوْضِع الصَّكْرِء ولا بِحُبٌ وَالدِوء وَرَرَقْنَهُ ْم لِمَقَفهِ وتَصرْفِ نيفه 


2ع 


وَهَيَأتَ قن زلف برِرْقِهِ ِنْ عَيْرٍ نَعَبِ ِنْهُ» وَلَا ذل للْخَلقٍ بالسّوَالٍ. 


)١(‏ الأكابر: يعني المتكبرين كما يفهم من السياق. 
(؟) في الأصل: إليكء ولا يصحء وما أثبته هو ما يقتضيه سياق الكلام. 


يننا 


ع مع 


وَحَامَيْتَ عَنهُ الأَغداء فَلَّمْ يَقْصِدَهُ جَبَّارٌ وَجَمَعْتَ لَهُ مَا لَمْ تَجْمَعْ لِأكثَرٍ الحَلْقٍ 
كُوْنٍ الهلم» التي لا تك تَجْمَعُْ في شَخْص. وََضَفْتَ إِليَْا َعلقَ لقب بمَْرِقيك 
وميك وَسْنَ العِبَارَ'' وَلْطْمَها في الدَّلالةٍ عَلَيِكَء وَوَضَعْتَ لَهُ في القُلَوْبٍ القَبْوْلَ 
حَنَى إن الخَلْقَ بُقبلُونَ عَلَْ ويَْبَلونَ ما يَقوَُْ وَلا يَشُكَوْنَ ِب وَيَشْتَاقُونَ إلى كلاه 
اا رهم الل بثو الل قن قال + مَنْ لا يَصْلّحُ» وَآنَسْتَهُ في خَلُوتِه 


#2 


بالعِلّم تارةء وَبِمْتَاجَاتِك أخْرَى, وَإِنْ ذَهَبْتٌ عد ؛ لم أقدذ رَ على إِحَصاءِ ع نين العشين 


- 
1١ 


وَإن مَحْدُوا يَِمَتَ أَمَّهِ لا سوم [إبراهيم: 4"]. ارول 
نُحَيْبْ أَمَلِي فِيِكَ وَأَنَا أَظلْبُ؛ فَِنْعَامِكَ ١‏ لمُتقدّم أ الوقن إللك 
- فصل: المحمود من الأشياء المتوسط 


ان - سْبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الخَلْقَ بَيْنَ طرَفَيْ نَقِيْضِء 0 


مِنْهُم مَنْ يَعْضَبّء فَيَقنا ويَضْرب 0 اعر هو ابن رو لعل ٠»‏ لايق 1 عَنْدَهُ 
السَّبّ! وَمْهُم : شر يَتنَاوَكَ كل مَا يَشْتَوِي ٠‏ وَمِنهم : : متزهد يتجففء ينم ا ا 


0 و وري 


خني! وكدللك سنّائد 'الأمياء؟ الكتقيز ونه المُتَوَسّطُ : فَالمُنْفِْقُ كل ما يَجِدُ مُبَذْرٌ 
والبِّيِل يُحََئْ المَالَ؛ ويَمْنَعُ َفْسَه حظها . 

ا لوم أن لكان 10 زراد تيوه ٠‏ بل للْمَصَالِح؛ َإِذَا ا لان فيه ؛ 
اتاج إن يدل وَجْهِهِ وَدِيْيِهِ وَمِنَّةِ البُخَلاءِ عَلَيْهِه وَهَذَا لا يَصْلُحُ ون تخلك 
الإِنْسَانَ عدر مر مِنْ أنْ يَحْتَاجَّ إل صَدِيقِه . 

- وَمِنْ النَّامنَ مَنْ يَبْخَلء '٠‏ ثم يتقَاَُؤنَ في البْخْلٍء حَنَى يَنْتَهِيَ بِالبْخَلاءِ 
الأمرٌ إلى عِشْقٍ عَيْن المَالٍ؛ قَرْبّما مَاتَ أَحَدُهُم هُرَالَاء وَهُوَ لا يُْقِقُه كَيَأحُذُهُ المَيل 


وَيَنْدَم المحلت وَلَقَدُ بَلَمَنِي في هذا ا لت قوق مَزِيْدٌ ذَكَرنَهُ لِتَعْتَر 
0م سداد عيكنا ألو المسل ون اعد ل 


00 فى الأصل: العبادة» وهو تصحيف . 
رك محمد بن ناصر إسلامي البغدادي (571 - 000): الإمام المحدث الحافظء أول شيخ لابن 
الجوزي ربي يتيمًا في كفالة جده لأمه الفقيه أبي حكيم الخبريء. وكان كثير الذكرء سريع الدمعة. 


214 


الصوْرِي " ؛ قَأَلَ: كَانَ بِصَوْرٍ تَاجِرٌ في غُرْقةٍ ل يَأَحْلْ 0 لَيْلَهَ 3 من َ البَقَالٍ رَغِيِفيْنِ 


و 


2 


وَجَوْرَّةٌ فَيَدْخْلَ قن عُرقْتِهِ وَقْتَ المَغْرِتِء يشوم ادر فِي 000 فتضيء 
بجلدار نا نع نَوْبَهه وَفِي زَّمَانِ إِخْرَاقٍ القِشْرٍ تَكُوْنْ قدٍ اسْتَوَسًا"“, فَيَمْسَحُ بِهَا 


0-2 


02 


الوَعْيْفيَنْ ويأكلهها:. كبن علرن هذا ندّة» قمات» فاخذ مله ملك حر ثلايين 
ألًا!! 


0 


48 929 وَرَأَيْتٌ أنَا رجلا من كبار العْلَماءِ قَذ مَرِضَء فَاسْتَلْقَ عَنْدَ بَعْضِ 
أَصْدِقَائه 0 له مَنْ يَحُدْمُهُ ولا [من1" يُرَافِقه» وهو ين قَلَمّا مَاتَ؛ وَجَذُوًا 


سه م 


بيْنَ كته حَمْسٌ مِنَةٍ دِيْمَارٍ !! 
29 وَحَدَّنِّي أَبّوْ الحَسَّنٍ الرَّاندسِيُ؛ قَألَ: مَرِضَ 0 عَنْدَنَّاء فْبَعَتَ إِلَىّ» 


ا اذخ القادي قن دانير فقلت ف ا يلت فنك نيك كت القند 
وَأَعْطَيْتُكَ الم للك تَفَرقُةُ وَتَعْمَل ب بِهِ ما تَشَاءُ. فَقَالَ: لا والله؛ ما أَرِيْدُ أَنْ كَرَقةُ بل 


مع 


أرِيدُ مَالِي يَكُوْنْ عِنْدِي . فَقُلْتُ: مَا يُعْظوْنَكَء بل أنا آخذ لَكَ الثلتٌ كين تَكوْنَ خْرًا 
فية . فَقَالَ: لا 1 فَُمَاتَ وعد مَالَهُ! ! ش 
2-١‏ قَألَ: وَجَاءَ رَجْلُء فَحَدَتَنِي بِعَجِيْبَةِ؛ كَألَ: مَرِضَتْ حَمَاتِيء فَقَالَْ 


يذ أن تشتري :إن حَبِيْصَا' » فَاشْتَرَيْتُ لَّهَاء وَكَانَتْ مُلْقَاةَ في صَفَةٌ" . وَنَحْنُ 
صِفَةَ 00 فَجَاءَنِي وَلَدِي الصَّغِيْرٌ وَكَأَلَ: يا سَيِّدِي! إِنْهَا تَبْلَعَ الذْمَبَ!! 
َقْمْتُء وَإِذَا بِهَا تَجَعَلُ الدَيْنَارَ في شَيْءِ مِنَ الحَيِيْص مَتبْلَعُهُ! فَأْمْسَكْتُ يَدَهَاء ورّجَرْتُها 


7 
َ 0ن 6ه 2 


حا الك 1 تا على اببَنِي . كَقلْتُ: مَا أَفْعَلُ. فَقَالَتْ: 


سس م وغر 


لِي! فَحَلَفْتُ َأَعْطَئْنِي بَاقِي الذَّمَبء م كانت فدفنتهاء» لما كن بَْد أَشْهر ؛ مَاتَ 
لَنَا طِمْنَء فَحَمَلنَاهُ إلَيْهَا وَأَحَذْتُ مَعِي خِرْقَةَ حَام» وَقُلْتُ لِلحَمَارٍ: الْجمَعْ لِي عِظَامَ 


)١(‏ عبد المحسن بن محمد بن أحمد الصوريء أبو محمدء شاعر الشام. توفي سنة (519ه) وله 
ثمانون سنة. 

(0) نضجت. (9) زيادة من المحقق. 

(:) مضرر: ضرير أي أعمى. (5) في الأصل: بلى» وهو تصحيف. 

(1) الخبيص: طعام يصنع من تمر وسمن. 

(0) صفة: موضع في الدار تكون مظللة تحجب أشعة الشمس. ويسمّى في الشام: المصطبة. 


كن 


ِلْكَ العَجُوْزٍِ في الخْرْقَةِء فَجِئْتٌ بهًا إلى البَيْتِء وَتَرَكْتُهَا في إِجَانوا''» وَصَبَبْتُ عَلَيْهَا 


اميم َحركخهَاء أَخْرَجْتُ نَمَانِيْنَ دِيْتارَا أو نَحْوَهَاء كانت قَدٍ ابتلّعَئها'""!! 


1- وَحَكنل لي صَدِيّقٌ لنا: أن رَجْلَّد مات دُِنَ في الذّارِ نَم نيش بَعْدَ 
ُدَة لِيُخْرَجَ» فَوْجِدَ نحت رَأْسِهِ لبه مقيّرةة". َسيل هله عَنْهَا؟ ققَالَوَا: هُوَ قَيّرَ هِلِهٍ 
اللّْبنَةٌ وَأَوْصَئ أَنْ رك نَحتَ َأَسِهِ في قَبْر: 0 ؛ إن اللَبن يتْلَن سريماء :رهذه 
لِمَوْضِع القَارِ لا تَبُلَى. در 6ه فَوَجَدُوْمًا ييه '» فَكَسَرُوْهَاء فَوَجَدُوَا فِيّهَا يَسْعَ 
مئةِ دِيْنَارِء َتَوَلَاهَا أُضْحَابُ الث كات! ! 

ا - ولي انا رغلة كان يكين التستانهتة وَيَجْمَ اا ره نان 
قَقِيْلَ لَهُ: هذا لأيّ شَيْءِ؟ فَقَالَ: هذا ثُرَابٌ مُبَارَككُ 0 بذذأت هلز عل الخو 
للناككاكة غير عو لحني بسن نه ات فرَمَوْهَا فِي البَيْتِء فَجَاء المَطرُء 
فتَفَسَّحْتِ اللْبِنَاتُ ؛ فَإِذًا فِيْهَا دَنَانِيرُه فَمَضُواء وَكْسَمُوا اللَينَ عَنْ لَحَُدِو ياك 


دَتَابيْرَ! ا 


4 وَلََدْ مَاتَ بَعْضُ أَضصَدِقَائِناء وَكُنْتُ أَعْلَمْ [أنَ] لَهُ مَالّا كَئيْرَا 0 


مَرَضُهُِ كما أَظَلَّمَ أُهْلَهُ على شَيْءٍِء ولا أَكَادُ أَشّكُ أَنَّهُ مِنْ شْحَهِ وَحِرْصِهِ عَلى الحا 
وَرَجَائَهِ ا حَوْقًا أن يؤْخَد فَيَحَيًا هو وَقَدْ اعد العانه 
وها يكن يعن هذا الحزْي شئ 


ما بودي بَعْض أَصْحَابنًا عَنْ خالةٍ شَاهَدَهَا مِنْ هذا المَن؛ قَأَلَ: كَانَ 
لان لَهُ 300 0 وَبِنْثُء وَل أل ْنَا 0 0 و 


0 


أَخَاكَ مَشْعُوْلُ باللّعِبٍ الور و! وَإِنَ أَخْتَكَ َع 0 ل وَمَتَى وَصَلَ مِنْ َالِي 


22320 إجانة : رات مقن لس لقان 
(؟) هذه القصة تذكر من باب الطرائف 55 الحقائق 
(7) مقيرة: مطلية بالقار وهو الزفت. (4) رزينة: ثقيلة. 


كم 


(5) احتوشته أهله: اجتمعوا حوله. 


لكل 


ِلَبْهِمَا شَيْءٌ؛ أَنْمَمُوْه في اللّعِبتِء وَأَنْتَ عَلى سيرتي 00 وَلِي فِي المؤضع 
المُلَانِيَ أُلْفُ دِيْنَارِ؛ فَإِذَا أَنَا مُتّ؛ فَحُذْهَا وَحْدَك. فَآشْتَدّ بِالرّجُلِ المَرَضُء فَمَضَئْ 
املد كَأَخَرَ العال: فَعْوْفِي الأَبُ» ل ينأل الوَلَّدَ أَنْ يَرْدَّ الْمَالَ إِلَيْء قلا يَْعَلُء 
وَلَدُ وَأَشْفَىْا' "0 فَجَعَلَ الأَبُ يَتَضَرَّعٌ إِلَيّْهِ وَيَقْوْلُ: وَيْحَكَ! حَصَضصْتْكَ بِالمَالٍ 
دُوتهُم تنيت ا قَيَذْمَبُ المَالُ! وَيْحَكَ! لا فعا قَمَا زَالَ بِهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ يِمَكَانِه 


جع ع حو 


فأخلى كم عُوْفِيَ الول وَمَضْتٌ 17 فمرض الأبُء فاته الوَلَدُ أن يَخَيرَه ه بِمَكَانِ 
ْ المَالَ وَيَالَعَ كلم يُخبِرَة) وَمَاتَ وَضَاعَ الكال: فَسَيحَانَ مَنْ أَعْدَّمَ هؤلاء العقذال 


2 سمه مو عط 


وَالفَهُوْم! «إن هم إلا كالأهم بل هُمْ م أَصَلُّ سبيلا» [الفرقان: 


/1 - فصل: | إذا أردت أن تصادق أحدًا فاختبره 


45 عَانَ لَنَا أَصدِقَاءٌ وَإِخوَانٌ أَغْتر) بهم قَرَآَيْتُ مِنْهُم مِنَ الجَمَاءِ وَتَرْكِ 
1 الصَّدَاقَة والأحوّة عَجَائْبَ» فَأَححدت أَعْتِبُ) ثم | 2 فهك اديه قَقُلتُ: وَمَا 
الكاته منقجئ: ملغرره الماك لا ارا لمللنك بنتاظتي داخم 


َه 
ب 


تَمَكَرْتُء فَرَأَيْتُ النّاسَ بَيْنَ مَعَارفَ وَأَضْدِقاءَ فِي الظّاهِرٍ وو ة مَُاطييْن» فَقَلْتُ: 1 
تَصْلحُ تناقاكنية : إننا نوي أن تلتليع ين يتوان الأخوة الزتواق الصداكة 
الظاف:؛ قن لم ا لَهَا؛ نَقَلْتَهُمْ إلى جُملَةٍ ا لم امل 


0 وَمِنَ العَلْط أَنْ تُعَايَبَهُم . فَقَدُ قَالَ يحي بن مَعَا" ؛: بش الأخُ أَحْ تَحْتَاح 
ول له اذكزني في ذَُائِكَ. 


لعي م ووو 


الأخرَة 108 قَذَاكَ شَيْءٌ 0 53 ا فيه» وم رف الإنْسَانَ 0 
ا النَسَبِ ولا وده ولا زوجتة ؛ قدّع الطَمّعٌ في الصَّمَاء 6 عَنْ الكل جَانِيا 

اولي ابل ارا َبَاكَ أَنْ تَنْحَيعَ يِمَنْ يُظْهِرُ لَكَ الوُدٌ؛ كَإِنّهُ مَعَ الزّمَانِ يَييْنُ 

)١(‏ أشفى: أشرف على الموت. (0) أعتد بهم: أعتز بصداقتهم. 

() يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زكريا الواعظ. من كبار المشايخ» له كلام جيد» 
ومواعظ مشهورةء توفي سنة (048١ه).‏ 


504١ 


للك الخال فيما أظهرة» وَرُتَمَا أظهر لك ذلك لسيت: يتاله عينك1! 
سس 05 5ه 3 حهوء 2 0 3 28 ءءء 0 
4 - وقد قال الفضيل بْنْ عِيَاض : «إِذَا أَرَدْتَ أن تصَادِق صَدِيْقَا ؛ فأعضيه ؛ 


0 


وَهَذَاا'' اليّوْمَ مُحَاطَرَة؛ لِأَنَكَ إِذَا أَغُضَبْتَ أَحَدًا؛ صَارَ عَدُرّا فِي الحَالٍ. 


والسَّبَبُ فِي نشخ حم الصّمًا: :أن اسلف كاك 
توفي الأو والنخا نطق تكائك :ولا لقنا أن فقوأ لتر ل خف الثنيا 


5 
2 


- 


ع لد ابعر وس عد 8 
الاخرة وحدهاء قصعتكت 


إن 


2 0 9 2 > وعم (5) ج14 (8) 
عَلئ القُلَوْب؛ فَإِنْ رَأَيْتَ مُتَمَلَقَا في بَابٍ الذَيْن؛ فَأَخْبْرْه تقْله . 


4 2 رَأَيْتُ المُعَانَىْ لا يَعْرِفُ قَدْرَ العَافِيّة إلا في المَرَضء كما لا يَعْرِفُْ 
شْكْرَ الإظلاتٍ إِلّا في الحَبْسٍ . 

ا ا حَأَلَهَ عَجِيْبَة وَهُوَ أَنْ تَكُوْنَ مَعَهُ أَمْرَأَةٌ لا بَأمن 
بَاء إِلّا أن كَلُْ لا تعلق بمَحَبيهَا تَعلقا َل به وَلذْلِكَ سَيَانِ: 
أَحَد َدْهُمَا: أَنْ تَكُونَ غَيْرَ عَايَةِ في الحُسْن. 

والنّاني : لطر مَكْرُوْةٌء والنَفْسٌ تَظلبُ ما لا تَقَدِرُ عَلَيْه. 

تَرَاهُ يَضِحٌ وَيَشْتَّهِي شَيْكَا يُحِبّه أو امْرَأَةٌ يَعْسَقُّهَاء وَلا يدري أَنَهُ إِنّمَا يَظْلْبُ قَيدَا 
وَيْيْمَا؛ يَمْتَعُ القَلْتَ من الصف في مور الآعرَةٍء أذ في أي عِلَمٍ أذ عَمَلِء 58 
في تَضْرِيفٍ اذا-5 ينف ذلك العاسن اسير] المخشوق ا فَالحك 
لِمُظْلَقٍ يُؤيْرٌ المَيْدَ 3 يُؤْيْرٌ التَعَبَ!! 

١‏ - فَإِنْ أ كَانَتْ يَلْكَ المَدا نَحْتَاحُ أَنْ تَحْفَظً؛ فَالْوَيْلُ لَه لَا 
سْكْوْنَ. وَإِنْ كَانَثْ مِنَ المُتَبَرّجَاتٍِ اللَوَاتِي لا يُوْمَنُ فَسَادُهُنَ؛ قَذَاكَ هَلَاكُهُ ب 
وين وَلا إِنْ خَرَجّ مِنَ الدَّارٍ يَأْمَنُ مِنْ مِحْنَةٍ. وَإِنْ كَانَتْ تُرِيْدُ تَفَقَة 


)01 57 الإغضات. (؟) اعرفه واختبره. 
(*) تقله : تجفوه وتبتعد عنه. 


047 


و 


وَاسِعَة وَلَيْسَ لَهُ؛ فَكُمْ يَدْحْلُ مُدْحَلَ سَْءٍ لِأَجْلِهًا. وَإِنْ كَانَتْ تُؤْئْرُ الجمّاعَ؛ وَقَدْ 
عَلَتْ سِنّهُ؛ فَذَاكَ الهّلاكُ العَظِيِمُ. وَإِنْ كائث تُبْغِضّهُ؛ كَمَا بَقِيَتْ مِنْ أَسْبَابٍ تَلَفِه بَقِيدٌ 
َيكْوْنُ هذا سَاعِيًا ني تَلَفٍ نَفْسِهِ؛ٍ كُمَا كَأَلَ القَائِلَ : 

نُحِبٌ المُدُوْدَ وَتَهُوَّئ الخُدُوْهَ وَبَعْلَّمٌانَا نْحِبالمَئْونًا 

وَهُذًا عَلى الحَقِيْقَةِ كَعَابِدٍ صَنَم . 

2 فَلْيَئّق لف ال لا يَأمنَ بهَاء وَليُعْرضَ عَنْ حَرِبُء ْثِ النّفْسِ 
وَمُنَاهَا؛ قَمَا لَهُ مُنْتَهّى. وَلَوْ حَصَل لَهُ عَرَضْهُ كُمَا يُرِيْدُ؛ِ وَقَمَ المَلَنُء وَطَلْبَ ِنَم 0 
3 امال لل َابعَة . 0 ميد 7 ل في العَاجِلٍ» تَعَلّنَ لبو 
َأَسْرٌ لبو كَيَبْقَه تجتئ كالسهرت ٠‏ فِكُرُهُ كُله فِي تَحْصِيْل ما يُرِيْدٌ 000 قَإِنْ جَرَتْ 
فُرْقَة أؤ آفةٌ؛ قَيِلْكَ الحَسَرَاتٌ الدَّائِمَةُ إِنْ بَقِيَء أو التَلَفُ عَاجِلًا. وََيْنَ المُسْتَحْسَنُ 
الْمَصُوْنُ الدّيْنِء القَنُوعٌ لِمَنْ يُحبْهُ؟! هذا أقلَ مِنَ الكبْرِيْتِ 0 

لعراوي جح لسلسم م وَلا يَلْنَقْتْ إلى سَوَادٍ الهَوَى وَعَايَةٍ 
المُنَى؛ يَسْلَمْ . 


9 إِذَا تَمَّ عِلْمُ الإِنْسَانِ؛ لَمْ يَرَ لِتَفْسِهِ عَمَلّاء وَإِنَمَا يَرَئ إِنْعَامَ المُوَفْقٍ 
لِذْلِكَ العَمَلِء الَّذِي يَمْنَعُ العَاقِلَ أَنْ يَرَئْ لِنَفْيِهِ عَمَلَاء أؤ يُعْجَبَ بوء وَذْلِكَ 
بأَشْيَاءَ: مِنْهَا: أَنَّهُ وَمَقَ لِذَلِكَ العَمَلَ: طحب لَك امن وَبيَهُ فى موي42 


َو 


[الحجرات: /ا]. وَمِنْهًا: 2 ذا ة قبس قِيْسّ بِالنْعَم؛ 8 ينف بِمِعْشَارٍ عُشْرِهًا . وَمِنْهًا: انه 
إِذَا او لذن عمل رحن هذا إِذَا سَلِمَ مِنْ شَائِبَة 


وخَلْصَ مِنْ عَملةٍ 

َأمّا وَالعَمَاتُ تُحِيْظ بهِ؛ فَيْبَخِي أَنْ يَعْلِبَ الِحَذَّرُ مِنْ رَدُِه وَيَخَافَ العِتَابَ عَلى 
التَفْصِيْرِ فِيْه» فَيَشْتَغِلَ عَنِ النَّظرِ إِلَيّْهِ. 
)١(‏ في الأصل: أخيرء وهو تصحيف. )١(‏ المبهوت: المدهوش. 


اللنانا 


ةم 


4 وَتَأْمَلُ عَلئ المُطناء ءِ أَحْوَالَهُم في ذُلِكَ: فَالْمَلايْكَةٌ الَذِينَ يُسَبْحْوْنَ اللَيْلَ 
وَالنَهَارَ لا يَفْتُرُونَ كَأَلْوَا: ما عَبَدْنَاكَ حقّ عِبَادَنِكَ. وَالخَلِيْل :84 يَنُولُ: <والرى 
أَطْمَعٌ أن يَعْفِرَ لي [الشعراء: 45]» وَمَا أَدََ'' بِتَصَبرِهِ عَلى النَّارِهِ وَتَسْلِيْمهِ الوَلّدَ إلى 

وَرَسُولَ لله كله يَمَوْلُ: «مَا نكم من مَنّ يُنْجِيْهِ 0 كَألُوْا: وَلَا أَنْتَ؟ قَأَلَ: دولا 
آنا إِلَّا أَنْ يَتَعَمّدَنِيَ الله بِرَحْمَيه'' ا بكر 25 َيه يَقَوْلُ: وَهَلْ أنَا وَمَالِي إلا دن 
رَسُوْلَ الله؟! وَعَمَرٌ زليه يَقَوْلُ : و أنَّ لي طلا الأْض 7" لافْتَدَيْتٌ بها مِنْ هُوْلِ ما 
أَمَامِي قَبْلَ أنْ أَعْلَمَ 0 واكن تاتشرد تنون: لبتي إذاءمث لا أبعث: 
وَعَايْسَةٌ مهنا تَقُوْلُ: لَيتَي كُنْتُ نَسْيّا مَنْسِيًا ٠.‏ وَهْذَا شَأَنْ جَمِيْع العْقلاءِ؛ فَرَضِيَ الله عَنِ 
الجَمِيّع . 

64 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَوْمٍ مِنَّ صُلَحَاء بَنِي إِسْرَائِيْلَ مَا يَدُلَ عَلى قِلّةِ الأَنْهَام 
لما رةه ؛ لِأَنْهُم نَظرُوًا إلى أَعْمَالِهِم را 0" َ 


١ 0 


5 كيه خديت العاند الذي تعد تَعَبّدَّ حَمْسٌ مِنَةٍ سَنَةِ في جَزِيْرق و خُرَج لَه 
كُلّ لَيْلَةِ رُمانةٌ» وَسَأَلَ الله تَعَالئ أَنْ يُمِيِتَهُ في سُجُؤْدِهٍ فَإِذَا حُشِرَ؛ٍ ار 


كم 


الجَنةَ بِرَحْمَتِي! قَالَّ: بل بِعَمَلِي. . فَيُوْرَنْ جَمِيْعُ عَمَلِهِ بنعْمَةٍ وَاجِدَةٍ؛ قلا يَفِي» فَيَعُوْلُ : 
ل ارة 


7 2 وَكَذْلِكَ أَهْل العَارٍ الَذِيّنَ الْطَبَقَتْ عَلَيْهِم الْصََحْرَةٌ : فَإِنَ َحَدَهُم : تَوَسَل 
ِعَمَل كان يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحْبِيَ مِنْ ذكروى وَهُوَ أنّهُ عَرّمَ على الرّناء ثُمَّ حَاف العْقُوْبَةَ 


ا 


فْتَرَكّهُ؛ فَلَيْتَ شِعْريء بمَاذا يُدِلَ مَنْ حَافَ أَنْ يُعَافَبَ على شَيْءٍء فَتَرَكَهُ تَخَوُفَ 


22 0 البخاري (2)057177 ومسلم (6) عن بي هريرة 5نه. قلت: كل طاعات ابن آدم هي 
شكر على نعم الله التي لا تحصىء وهي وإن بلغت ما بلغت لا تفي بحق شكر نعمة واحدة 
من نعم الله تعالى كنعمة البصر مثلاء أمّا الجزاء على الطاعة إن في الدنيا أو في الآخرة 
فمَخْض فضل من الله سبحانه وتعالى. ٠‏ 

(؟) طلاع الأرض: ملؤها. رياه 

(2) رواه الحاكم )١6١/5(‏ من طريق سليمان بن هرم قال الذهبي: غير معتمد (ضعيف). 


ا 


2م اس 


ال 1 ب ل كان اع 35 5 ب كان تسيا ننس ولة فيو لشفل خم اليه 
به 1 . فر فيه فيه. ولو فهم 4 
7 0 ل 0 58 5 007 رم و2 ره 6 2000 
عن الإدلالٍ؛ كما قال يؤسفثة لك : وما مر نفسو 4 [يوسف: سوى ]250 | | والآخرٌ: 
َرَكَ صِبَْانَه يَتَضَاعَوْنَ”" إلئ الفَجْر لَيَسْقِيَ أَبوَيْهِ اللَنَ. وَفِي هذا اليرّ أذّى لِلأظمَالِء 
ب 3 ا 00 ع 3 0 م 18 0 5 8 - ءَ. 07ل >" 
وَلكِنَّ المَهُمَ عَزِيْر“. وَكَأَنْهُمْ لمّا أَحْسَنُوا فِيْمَا ظَنُْوا؛ قَألَ لِسَانْ الحَالٍ: أَعْظَوْهُمْ ما 
ره 0 0 > 02 2 و 
طَلَبوا؛ فَإِنْهُم يَظلبُوْنَ أَجْرَةَ مَا عَمِلؤا'*. 


4 وَلَوْلَا عِرَّةُ الَهْم؛ ما تَكَبّرَ متَكَبرٌ عَلى جِنْسِهِء وَلَكَانَ كل كامِل حَائِمًا 
مُحْتَقِرًا لِعَمَلِِ حَذِرًا مِنَ النَفْصِيْر فِي شُكْر مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ. وَقَهُمْ هذا المُسْرَوْح يتكسر 


3 
-_ 


0 0 ماصعو لظ مركوثع ‏ 4ك 5ى "# اميه 
رَأَمنَ الكبْرء وَيُوْجِبٌ مُسَاكَتَةَ الذلَ؛ كَتَأَمّلهُ؛ فَإِنَّه أل عَظِيْمْ . 


4 يني لِلْعَاقْل أن يكوه علخ حزق يق ذلزيوة :وإذ قات منهاه ربكن 
عَلَيْهَا. وَإِنِي رَأَيْتُ أَكْثَرَ النّاسِ قَدْ سَكَنُوا إلى قَبُوْلٍ التَوْبَقِ وَكَأَنّهُم قَدْ قَطَعُوا عَلى 
ذلِكَ! وَهذًا أَمْرٌ غَائْبٌ!! ثُمَّ لو غْفِرَتْ؛ بَتِي الحَجَل مِنْ فِعْلِهًا . 

1 مَوَيُوَئْك الشؤفتة نقد التؤبة آلافي «التكاع): أن الكافن تاتون إلين 
آدَمَ 8 فَيَقُولُونَ: اشْمَعْ لَنَا! قيَمُوْلُ: ذَنْبِي» وإلى توح يد فقول : ذنبى» وإلول 
ِبْرَامِيِمَ. . إلى مُوْسَى. . وَإِلِى عَيْسَى صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهم. فَهؤلاء إذَا 
اعْثبِرَتُ ذُيُؤْبُهم؛ لَمْ يَكْنْ أَكْتَرُها ذُنُوَْا حَقِيْقَةَ ثُمّ إِنْ كَانَتْ؛ فَقَدْ تَابُوًَا مِنْهَاء 


رعدة لو بير 


وَاعْتَذْرُوَاء وَهم بَعْد عَلى حَوْفٍ مِنْهًا. 


ا 


)١(‏ عن ابن عباس وها عن رسول الله كَل قال: «إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات» ثم بين 
ذلك» وفيه: «.. وإن همٌّ بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» رواه البخاري 
(5440). ومسلم (051. 

() الراجح أن هذا كلام امرأة العزيز كما يدل على ذلك سياق الآية. 

(9) يتضاغون: يتصايحون. 

(:) سيسوق المؤلف هذا الحديث وفيه مدح لفعل هؤلاء في الفصل (87*) من الملحق. 

(5) وهو حديث الشفاعة المشهور رواه البخاري .)7**14٠(‏ ومسلم )١195(‏ عن أبي هريرة له . 


اا 


املق 1 الخجل بَعْدَ قَبْوْلٍ التَوْبَِ رم وَمَا أَحْسَنَ مَا كَلَ الفُضَيْل بن 
سَوَأتَاهُ منكَ» وَإِنْ عَفَوْتَ! ىك وَالله لِمخْثَارٍ الذنؤت؟ ومَؤْيْرِ لَذَة 
0 لا تَرُوْلُ عَنْ قَلْب المُؤْمِنء وَإِنْ غَفِرَ لَهُ. 

اه الجدز الكدو ين كز نا يُوْجِبُ تجلا . مي 
نَائْبٌ أَوْ رَاهِدٌ؛ لِأَنّهُ يَرَئ أنَّ العَفْوَ قَدْ عَمَرَ الذَنْبَ بِالتَوْيَةِ الصَّادِقَةَ! وما ذَكَرْئُهُ يُوْ 


دَوَامَ الحَذَرِ وا لخجل . 


1١‏ - فصل:| نعوذ بالله من سوء الفهم 


1١"‏ - نَعُوْذْ بالل مِنْ سُوْء القَهمء وَحْصُوْضًا مِنَ المُتّسِيْنَ بالعلم . رَوَى أَحَمّد 
فِي ١مُسْنَدِه)‏ 0 تَتارَعَ أو ع: عَبْدِ الرخحمن من السَلَمِئُ ' وَحِبَّانَ ل قال21 
يه َدْ عَلِمْتَ ما الَذِي جر صَاجبك ا - يعني : غلبا ب قال:: مأ 


1١6 


قث لكن»” "وش قف ين بي لد اللي جلن 6 
اعْتِمَادًا على أله قذي 1 


ع 2 


0 


0 1 


وَيَنبَعَْى أَنْ غلم أن مَعْنَ الحديث: لِتَكنْ أغمَالكُم اقل نأ مَا كَانَت»؛ فَقَدُ 

غَفَرْتُ لَكُم. كَأَمّا عْفْرَانُ مَا سَيَأَتِي؛ قَلا يَتَضَمَئْه ذْلِكَ. أَثْرَاهُ لَوْ وَمَعَ مِنْ أَهْل بَذْرِ 

- وَحَاشَاهُمُْ ‏ الشّرْكُ ‏ إِذْ لَيْسُوَا بِمَعْصُوْمِيْنَ -؛ أمَا كَانُوْا يُؤْاحَذْوْنَ به؟! فَكَذْلِكَ 

المعاصى . 

.)0١6/ك(‎ )0( 

(') عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» من أولاد الصحابة» ولد في حياة النبي يكدِه قرأ القرآن 
ومهر فيه» وعرض على عثمان وعلي وابن مسعود د وكان ثبثّاء توفي سنة (١8ه).‏ وقد 
وقع في الأصل: (أبو عبد الله) والتصويب من المسند. 

() حبان بن عطية السلمي. (؟) في الأصل (حدا) وهو تصحيف. 

() رواه البخاري .)7١8١(‏ ومسلم )١5954(‏ عن علي ينه . وانظر: الفتح (7/ ٠8‏ 7) ففيه توجيه 
لمعنى الحديث. 


لخن 


2 
و رس 3 


0 ل ااي ادم د 


عَلِىَ ذلك كنا ليذ فاق علن أ م ذأ 0 
قَأتَلَ الئل المُضْطرٌ لَهُ إلى القِتَالِ فَكَانَ عَلىْ الحَنٌّ. وَلَا يَخْتَلِفُ العُلَمَاءُ أن 


ص 


عَلِيا ذه لَمْ يُقَاتِلْ أَحَدَا إِلّا وَالحَقٌ مَعَ عَليٍّ؛ كَيْفت؛ لوسرم الله عله : 
«اللّهمَ ! أيومَقَهُ البعقٌّ كَيْقَهَا 19900015 ققد غلطظ أنه عَبْدٍ الرّحْمِنٍ غَلَطا قَبيْحَاء حَمَلَهُ 


عليه أنه كان عُثمَانا. 


كه 


3 


5 - فصل:| نعوذ بالله من رياء يبطل أعمالنا 


ءَيَ 9 و 


4 - تَأمَلْتُ عل مُتَرَهْدِي رَمَانِنَا أَشْياءَ تَذُلٌ عَلِنْ النْمَاقٍ وَالريَاءٍ وَهُمْ 
يَدَعْوْنَ الإخلاصٌ: مِنْهًا: أَنْهُمْ يَلْتَرِمُوْنَ زَاوِيَهَ قلا يَرْوْرُوْنَ صَدِيقَاء وَلَا يَعْوْدُوْنَ 
مَرِيْضَاء وَيَدَعُوْنَ نهم يُرِيْدُوْنَ الانقطاع عَنِ النَّاسِ؛ أشْتِعَالّا بِالعِبَادَق وام هِيَ إِقَامَة 
نَوَامِيْسَ؛ لِيْشَارَ إِلَيْهُم 0 د لَوْ مَسَّوَا بيْنَ النّاسِ؛ رَأَلْت عَينتَهُو! 

وَمَا كأنَّ النَّامِنُ كَذْلِكَ. كَأنَ رَسُوْلُ الله كله يَعْوْدُ المَرِيْضَ"” 2 وَيَشْتَرِي الحاجة 

مِنَ السّوْقٍ 2 وَأَبُوْ بكر طن يَنّجِرٌ في البَرٌّ وَأَبُوْ 0 بْنْ الجرّاح يَحْفِر القيؤك 


2 


وآب طلْحَة0 أبضاء وَائِنُ سِيرِينَ يَمْيِل الموتى: '“. وما كَانَ عَنْدَ القَوم إِقَامَهُ 
نَامُوْسٍ . 


2 وَأْصْحَابنا يَلرَمُوْنَ الصَّمْتَ بَيْنَ النّاس وَالنَحْشْعْ وَالتَّمَاوْتَء وهذا هُوَ 


)١(‏ أي: حاشاه من ذلك. 
(؟) رواه الترمذي )71١5(‏ وفي سنده المختار بن نافع منكر الحديث. (ضعيف جدًا). 
() رواه البخاري »)١190(‏ ومسلم )١1518(‏ عن سعد ويه . 


ددع توفي رسول الله يد ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير. رواه البخاري 
(5915). 


(5) زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي النجاري أحد أعيان البدريين» وأحد النقباء» توفي بالمدينة 
سنة (75ه) وامتهانه هو وأبي عبيدة حفر القبور كان على سبيل التطوع . 
(7) عمله هذا كان تطوعًاء وأما عمله الأصلي فهو الاتجار بالطعام والزيت. 


341/ 


الَقَاقُ؛ِ قَمَدْ كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَضْحَكُ بِالنَّهَارِء وَبَيْنَ النَّسِء نكي اليل . 


5 وَقَدُ رَأَيْتُ مِنَ المُتَرَهْدِيْنَ مَنْ يَلْرَمُ المَسْجِدَ وَيْمَ و الاين 
0 بصَلاته لَيْلّا وَنَهَارَاء وَقَدْ ط هذًا لَه تقو يه عَلَيْهِ بحب المَحَمَدَة؛ 


وَالِيْ كل كَلَ في صَلَاةٍ التَطوُع لا اخعلى] خلوة في البْيْوْتِ) 


0 - وَفِي أَصْحَابنَا مَنْ يُظْهِرٌ الصّوْم الدَّائِمَ» وَيتَقَوَتُ 5 النّاسِ: قُلَانَ مَا 
يُفْطِرُ أضلًا!! وَهذًَا الأَبْلَهُ مَا يَدْرِي أنه أجل النّاسٍ يَفْعَلُ ذْلِكَء لَوْلَا هذًا؛ كَانَ 
يُفْطْنُ الام دونه يرم أ تدك حت دع عَنْهُ ذْلِكَ الا ثم يَحُؤدُ إل 
الصَّوْمء وَقَدْ كَانَ ناميه بْنُ أَنْمَمَ إذا مَرِضَ؛ يَثْرُكُ عَنْدَهُ مِنَ نّ العام ما ما باكلة 
الأتما 

يق ل ل الجمُعَةِ بِالنَّاسِء وَيَقْرَاُ 
المُعَوّدْئَيْنِء والمَعْتّئ: قَدْ حَتَمْتُ'"!! فَإِنَّ هِذِه الأَعْمَالَ هِيَ صَرِيْحَةٌ في النَقَاقٍ والريَاء . 

4 وَفِيْهم مَنْ يَأَحْذُ الصَّدَقَاتِء وَهُوَ غَنِنّء ولا يُبَالِي أَحَدَ مِنَ الطّلَمَةِ أَوْ 
ف أَهْلٍ الحن ‏ وينفي إل الأَمَرَاءِ يسأَلْهُم وهو يدرئ سيق أيه خضلت أَمْوَالُهم . 


ل وعدا م تيه 5 


فَاللهَ ذاني إضلاج: لنيات؟؛ فَإِنَّ جْمْهُوْرَ هِذِ الأغمّالٍ مَرُدُوْد. قَأَلَ مَالِك بْنُّ 
2 8 5 - دلا (#) 
دينار: وَقُوْلُوَا لِمَنْ لل بكو اوقا ل م 
3 د وَليَْلم المُرَائِي أَنَّ الَذِي يَقْصِدَُهُ يَمُْنُه وَهُوَ أَلتِقَاتٌ المُلْوْبٍ إِلَيْهِ؛ فَإنَه 
سَنَى للم يُحْلِضُ؛ خرم مَحَبَّة القُلْوْبِء وَلمْ يُلتَمَّتْ إِلَيْهه وَالمُخْلِصُ مَحْبُوْبٌ. فَلَوْ عَلِمَ 
05 ع س وو 2 
المرَائى أن قلوّت الَّذِيْنَ يرائئّهم بيد مَنٌْ يَعصِيه ؛ لمن فَعَلَ. 
وَكُمْ رَأيْنَا مَنْ يلب الصٌّوف» وَيُظهِرُ النسك» لا يُلْتَفْتُ إِلَبْدء وَآخَرٌ يَلبَسُ جَيْدَ 
الياك» ربكي » والقُلوْبُ كذ كال اند عق اخلواها امنا :( سكويد افو 
ا لل أغمَالنا؛ إِنَهُ قَادِرٌ 


اك 7 البخاري ا ومسلم (/لال) عن ابن عمر ويا . 
”5 أي يوهم الناس أنه : ختم القرآن كله في ليلة واحدة. 
( لا يتعنى: لا يتعب نفسه فعمله محبط. 
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٠١‏ 2 مِنَ الجَهْلٍ أنْ يَحْفَى عَلى الإِنْسَانٍ مُرَادُ الَكْلِيْفٍ؛ فَإِنَّه مَوْضْوْعٌ عَلى 
عَكْسٍ الْأَغْرَاض . فَيَْبَفِي لِلْعَاقِل أَنْ يَأَنَسَ بِانْعِكَاس الْأَغْرَاض؛ فَإِنْ دَعَاء وَسَأَلَ بُلْوْعَ 
عَرَض ؛ تَعَبّدَ الل بالدُعَاءِ: فَإِنْ أغطِي مُرَادَُ؛ شَكَرَ وَإِنْ لَمْ يَتَلْ مُرَادَهُ؛ قلا يَنْبَفِي أَنْ 
يْلِحَّ فِي الطَلّب'" ؛ لأن الِدّنْيًا ليست لِبُلُوْْ الأَغْرَاض» وَلْيَفُلٌ لِنَفْسِهِ: #وصج أن 
كَكَهُوأ هيما وَهْوَ حي لح 4 [البقرة: 891 7 

7 - وَمِنْ أَعْظّم الَهْلٍء أَنْ يَمَْعِض فِي بَاطِنه لالْكاس أَغْرَاضِوء وَرُبّما 
اْتَرَضَ فِي الباطن» أو رُبّما قَألَ: حُصُوْلُ عَرَضِي لا يَضُرٌء وَدُعَائي لَمْ يُسْتَجَيْة"!! 
يكذ كله دكن قرح مهلو وله إزناف 1 تقلتو الجكمة: 


13 - وَمَنْ الذي حَصَلَ لهُ عَرَضٌ ثم لَمْ يُكَدَّر؟! هذا آدَمُ؛ طأبّ عَيْشُّهُ في 

الجَنَّةَه وَأَخْرِجَ مِنْهَاء وَنُوْح سَأَلَ فِي أَبْنِهِ فَلَمْ يُعْط مُرَادَ وَالخَلِيْلُ ابْتُلِيَ بالئّار 
2 26 5 موه 2 3 موه وير بر ا عن ته 5 1١‏ 2ه 

وإسحاق' " بالذبح. وَيَعْقَوْبُ بِمَمْدٍ الوَلَدِء وَيُوْسُّف بِمُْجَامَدَةٍ الهَرَىء وَأَيْوْبُ بالبّلاءء 


> م بير شماجي 


ودَاوْدُ وَسُلَيْمَانُ ِالفِثْنَةِه وَجَمِيْمُ الأَنْبِيَاءِ عَلى هذا. وَأَمّا ما لَقِيَ نينا مُحَمَّدْ يكل مِنَ 
١ >25 0-8‏ ارين عه اق 
الجؤع والاذى وكدر الْعِيشٍ ؛ فمعلوم. 
21 الدذنا وفعت تلاك فت للقافل أن يرظن فته علخ الصبر» أن 
سه]ء 5ك ع( عسات ع عم ا 00 ا 5 59 ًَ مه سًَ 
يَْلّمَ أن ما حَصَل مِنَ المُرَادِ؛ فَلظفٌ, وَمَا لم يَحْصْل؛ فَعَلى أضضلٍ الخَلْق وَالجبلة*) 
للدي 0 
5 م هه ع الة س2 م ووم 8اعءع 0 “من , ل 6ك ١‏ بعر 
طبعَث على كدر وَأنتَ تريُدهًا صَفْوًا مِنَ الأقذاء وَالأكدَار 

)١(‏ الإلحاح في الدعاء مطلوب. 

(؟) عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يكِهِ: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت 
فلم يستجب لى») البخاري 5 ومسلم (ه؟/ا؟). 

(*) هذا مخالف لما عليه جمهور أهل العلم. انظر: زاد المعاد -0١/١(‏ 16). 

)2( هو للشاعر علي بن محمد التهامي. أبو الحسن» ولد باليمن» وقدم الشام ثم العراق» وامتدح 
الصاحب بن عباد» وذهب إلى مصرء فقتل سدًا سنة (515ه). 


ل 


وك مُكَلَف الأيّام ضِدَ طِبَاعِهًَا معطا مُمَطَلَبٌ فِي المَاءٍ جَذَُوَةَ نَارٍ 

وها هنا تين كذ الإئْمَات ا َليستَعْملٍ المٌؤْمِنُ مِن أذويَة هذا 
ال ل اكيم لحكمْيهء و َليَقْلُ: قَدْ قِيْلَ لِسَيّدٍ الكل ككله: ليس 

ين الأتر كن 44 [آل هعراة 1156 م لين تلت أن ال 0 لِيْسَ عَنْ بحل وَإِنَمَا 
مُوَ لِمَصْلَحَوَ لا يَعلَمْهَاء وَلِيُؤْجَرَ الصَابء ء عَنْ أَغْرَاض وَلِيَعْلْمّ الله ا 
وَرَضُوَْاء وأن ذلك لاقام يننا كوك وال امن تدر لفن بق قَلِيْلِء كانه 
ِالظَلْمَةٍ قد انْجَلتْ. وَبِفَجْرِ الأَجْر قد طَلَمَ . 

وَمَتَئ ارْتَقَى فَهْمُْهُ إلى أنَّ مَا جَرَئْ مُرَادُ الحَنٌ سُبْحَائَهُ؛ اقْتَضَى إِيْمَانْهِ أن يُريْدَ 
مَا يُرِيْدٌُ وَيَرْضَئْ بمَا يُقَدْرُ؛ِ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُْ كذْلِكَ؛ كَانَ خَارِجًا عَنْ حَقِبْقَةِ العْبْوْديّة في 
المَعْئّ. وَهذَا أضل ينبني أَنْ يُتَأمّل وَيُعْمَلَ عَلَيّْهِ في كُلّ غَرَضٍ العكدن:. 


- رَأَيْتُ خَلْقَا مِنَ العُلَمَاءِ وَالقُصَّاصٍ تَضِيْنُ عَلَيْهِم الدُنْيَاء فَيَمْرَعْوْنَ إلى 
مُخالطة السلاطيق) لتكالؤا م من أموَالِهم؛ وَهُمْ م يَعلَمْوَْ أ السَّلاطِيْنَ لا يَكَادُوْنَ 
يَأَحُذَُوْنَ الدُنْيَا مِنْ وَجْهِهَا وَلا يُخْر جُؤْنها فِي حَمَهًا. 

إن أَكْتَرَهُمْ : إِذَا حَصَلَ َه حرَاج' '١‏ يَنْبَغِي أَنْ يُضْرَّف إلى المَصَالِح؛ وَهَبَهُ 
لِشَاعرٍ! وَرْبّما كَأنَ مَعَهُ جُنْدِيٌ يَصْلْحُ 52 1 وتنا فكلا فده 
آلافٍ! وَرُبّما غَرَاء كَأَحَدَ مَا يَنبَخِي أَنْ يُفْسَمَ على الجَيْشٍ فَاصْطَفَاهُ لِتَفْيِهِ! هذًا غَيْرُ مَا 
يَجْرَئ من الظلم في التعاملات» 

وَأوْلُ ها شري خلن حك العَالِم أنه كَدْ حُرمَ التّنْعَ بِعِلْمِهِ. قد رَأى 

لصَّالِحِيِنَ رَجَلّا عَالِمًا يَحْرْجُ مِنْ دَارٍ يَحَيَى بْنِ كت البَرْمَكىٌ» فَمَا ل: لَ: أَعُوْدْ بالله 


عل لب 
)6 الخراج : ضريبة مفروضة على البلاد التى فتحت صلحًا . 
)١(‏ مشاهرته: الأجرة التى يستحقها كل شهر. 


5٠ 


ألم ير المُنكَرَاتٍ وَلا يُنْكرُ؟! وَيَََاوَلُ من طَعَامِهِمٍ الَِي لا يَكَادُ يَحْصُلُ إِلّا 
بظلم ؛ فَيَنُظَمِسٌ قَلْبْهُ وَيْحْرَمَ لَه التفاملة لخن اشتخانه ل لا يقتز أن بيترت 0 
د 1 رما كَانَ فِعْلٌ هذَا سَبَبّا لإضلال النّاسِ وَصَرْفِهِم عَن الأَقْيدَاء به! 


فَهُوَ يُؤْذِي نَفْسَهء وَيُؤْذِي مقر 4 أنه ل وله أنفن عَلل د صَوَابِ؛ ما 
صَحِبَنِي ) وَلَأَنْكرَ عَلَىّ. وَيُؤْذِي العَوَامَ؛ نَارَةَ بأَنْ يَرَوا أن 
وَتَارَةً] بأنَّ الدُخْوْلَ عَلَيْهِ والسّكُوْتَ عَن الإنْكَارٍ جَائِرٌء أذ ؛ 
حَيْرَ ‏ والله ‏ فِيْ سَعَةٍ مِنَّ الدَنيا ضَيَقَتْ طَرِيْقَ الآخرة. 
١‏ - وَأَنَا أَقْدِي أَقْوَامًا صَابَرُوًا عَطَسْنَ الدُّنْيًا فِيْ هَجِيْرٍ الشَّهُواتِ زَمَانَ العْمْرٍ 
حَنَّى رُوَوًا يوم المَوْتِ من شَرَابِ لضن وَيَقِيَك أذكازهم تررق فتزوي سد 
القُلْوْبِء وتَجَلُوْ صَدَأها'". هذا الامَامْ أَحْمَدُ؛ يَحْتَاحُ» بَخْرُحُ إلئ اللّْقَاطِء وَلَا يَقبَلُ 
مَل سُلْطَانِ. هذا إبْرَاِيِم الحَرْبِنُ 0 البَقْلِ» وَيَرْدُ عَلى المُعْتضِد”؟' أَلف دِيْنَارٍ. 
بشرٌ الحَافِي؛ ك5 الو 0 لَهُ: يُصْنَعْ لَكَ حِسَاءٌ مِنْ دَقِيْقِ؟ فَقَول: 


كآاواى 


حا أنْ يَقْوْلَ الله لى:: هذا الدفيق من أَيْنَّ لك؟! 

بَقِيَتْ وَاللهِ أَذْكَارُ القَوْمء وَمَا 5 اند لا عدو انود وتصف لذاث 
المْتَرَخْصِيْنَ » وبَلِيَتِ الأيدان؛ وَوَهَنَ لدي ّ 

4 - قَالصَّبْرَ الصّبْرَ يَا مَنْ وُفْقَ! وَلا تَغْبِطَنَّ مَنِ لَهُ أَمْرُ الدّنيا؛ فَإِنَتَ 
إِذَا تأملت يلف الشّعة» رايتها ضِيْقَا في بَابِ الدَيْنَ! وَلا يرخص لِنَمْسِكَ فِي تأوِيْل؛ 
َعْمُرُكَ في الدُنيا قَليْلَ! 


ضام اسم م 2 م مو اس عم وعبيى ا سم 
وسواءٌ إذا انقضى يوم كسرّى في سرور وَيَوم صَابِرٍ كسره 


ا 
ا 


مَأ فيه الأميد فوا 


يُحَبّبُ إِلَْيْهم الدناع وَلا 


روره) 


- ليربيه ويثقفه» فلما استخلف رفع قدره» وصيّر أولاده ملوكّاء ثم نكبهم وسجن خالدّاء فمات 
فى السجن سنة (940١ه)‏ وله سبعون سنة. 

)١(‏ في الأصل: من قوله: ألم تر... إلى قوله: يهتدي بك. جاءت بصيغة المخاطب. 

)١(‏ صدى: عطش. 

(*) صدأها: ما يترسب عليها من أثار المعاصي فيحجبها عن الانتفاع بالمواعظ . 

(4:) في الأصل: (المعتصم)» والتصويب من سير أعلام النبلاء (17/ 0750 . 

(0) كسره: كسرة خبز 


اليه 


8 ه وَمَتَئ ضَجْتٍ النْفس إِة ِقِلَهَ صَبْرِ؛ِ فَائْلُ عَلَيْهَا أَخْبَارَ اليُمًا دِ؛ فَإِنَّهَا 
تَرْعَوِي » وتَسْتَحِيء وَتَنْكُسِرٌ إن ؛ كانث لم هِمّةُ أَوْ فِيْهَا يَقَطَةُ وَمَّلْ لَهَا بَيْنَ 
تَرَخْصٍ ا المَدِيْنِيء وقَبولِهِ مَأَلَ ابْنِ أبي دُوَاهِ وصَبْرٍ أَحمَدَء وَكَمْ بَبْنَ 
الرَّجُلَيْنِء وَالذْكْرَيْنِء وَانْظْرْ ما يُرْوَئ عَنْ ظٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَمَا يُذْكَرانٍ بهِ. 
وَسَيْنْدَمْ ابْنُ المَدِيْنِي إِذَا فال أشية: سَلِمَ [لي] دِيْني 


جمهور الناس خرج من ربقة العبودية 


"٠١‏ 2 تَأَمَلْتُ أخوال الثاسء فريك ججتهؤرقخ متسادة"" من بريقة الفروونة: 
قإِنْ تَعبّدُوْا؛ فَعَادَةٌ؛ أو فِيْمَا لا يُنافي أَغْرَاضَهُم مَُاقَاةَ تُؤْذِي القُلْوْبَ: 

!م١‏ فَأَكئَرُ السَّلاطِيْنِ يُحَصلْوْنَ الأمْوَالَ مِنْ وُجُْهٍ ردي 0 وَيُنْفِفَوْنَهَا في 
وَجدْهِ لا تَصْلُحُ وَكَأَنَهُم قَدْ لكوع رتفت فال الوا الّذِي إِذّا غَرَا أَحَدُهُمْ 
[باسْوو]ء فَعَنِمَ الأَمْوَالَ؛ أَضْطَفَاهًا لِنَفْسِوء وَأَعْظَامًا أَصْحَابَكُ كيت اشْتَهَنْ!! 


مي 


75 23 والعْلَّمَاءُ لِقَُةِ فَفْرِهِم؛ وَشِدَّةِ شَرَهِهِم تافقو الأمره وَيَنْخَرِظوْنَ 
في سِلْكهِم والتَّجَارَ عَلى العْقَوْدٍ الْفَاسِدَقٍ والعَوَام في المَعَاصِيء والإِهْمَالٍ لِجَانْبِ 
الشَرِيْعَة؛ فَإِنَ مَاتَ بَعْضٌ أَغْرَاضِهِم؛ ا مَا نُرِيْدُ نُصَلَّي! لا صَلَّى الله 
عَلَيّْهُم وَقَدْ مَنَعُوا الرَّكَاءَ وتَرَكُوا الأَمْرَ بِالمَعْرَوْفٍ . 

*131 - قَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْرُهُ تَأَخِيْرُ العُقُوْبَةِه وَمِنْهُم مَنْ كأَنَّ يَقْطعٌ بالعَفْى 


2 
م ع 


وَأَكْتْرْهُم متَرَلرَلَ الإتمانء- فتسَأل اله أن يكنا مسلمية. 


141 - فصل: | عاقبة الصبر الجميل جميلة 
2-61 مِنّ العَجِيْبٍ سَلَامَة دِيْنَ ذِي العِيّالِء إِذَا ضَاقٌ به الكَسْبُ؛ٍ قَمَا مَثَلهُ 
لا تقل الماو؛ ذا صرب في وه كر إن َمل بايلاء وباي حَنَّى يَفْتَحَ 


() ترعوي: تنزجرء وتتعظ . (07) منسلا: خارجًا. 
ا* 0 محرّمة . 


فتحةً؛ فَكَذْلِكَ صَاحَبٌ العِيّالٍ»؛ إِذَا ضَاقَ به الآ لا يَدَالُ تَحقَال؟ فَإِذَا آ : 00 
عَلى الحَلّالٍ؛ تَرَخَصَ فِي تَنَاوُلٍ الشّيْهَاتِ؛ قَإِنْ ضَعْفَ دِيْنْهُ ؛ مَذَ يَذَهُ إلى الحَرَام 

كَالْمومن ناكلم متتشم اعد اجتَهْدَ في التَعَمْفِ عَنِ التكاح» 0 
النََمَةِ إِذَا حَصَلَ الأَوْلَادُ» وَالقَنَاعَةٍ بِاليَسِيْر. 

6 -9 تَأمَا مَنْ لَيْسَ لَهُ كَسْبٌ ‏ كالعُلْمَاءِ وَالمُتَرَهُدِيْنَ -؛ فَسَلامه مَنْهُمْ ظَرِيْفَة ؛ إِذ 
قَدٍ افطلت مَوَارِدٌ السَّلَاطِيْنَ [عَنْهُم ]ء وَمُرَاعَاةٌ العَوَامٌ [لَهُم]؛ قَإِذّا كَثْرَتُ عَائِلتهُم؛ لَْمْ 
يُؤْمَنْ عَلَيْهم شَرٌ ما يَجْرِي عَلى الجَهّالٍ . 

من فك مهم علئ كشب بالتشع كيرا ؛ فَلِيَحْتَهِدْ فِيْه َع تَفْبيْلٍ التمَقَدء 
وَالقَنَاعَةٍ بِاليَسِيْر ؛ قَِنَهُ مَنْ تَرَخَصٌ مِنْهُمُ اليَوْمَ؛ أَكُلَ الحَرَامَ 4 لأنهُ يَأَخُد من الظلمة 
خصُوْصًا كد ارك 

وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْهُم مَألَ؛ فَلْيَجْتَهِدْ في تَْمِيتِهِ وَحِمْظِهِ؛ قَمَا بَقِيَ مَنْ يُؤيِرُه وَلَاْ مَنْ 
يُفْرِضٌُ» وَقَدُ ضَارَ الجُمْهُوْرٌُ ‏ بل الكل - كَأَنْهُمِ يَعْبُدُوْنَ المَالَ؛ فَمَنْ حَفْظة؛ حفْظ 
ديئهُ. وَل يُلتَفّتُْ إلى قَوْلٍ الجَهَلَةِ الَِِّنَ يَأمْرُوْنَ بإخْرَاج المَالٍِ؛ٍ قَمَا هذا وَقنّهُ. 

5 9 وَاعْلُمْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجْتَمِع الهَم؛ لمْ يَخْصُلِ يَحْصّل العِلْمُء وَلا العَمَلْء وَلَا 


و معرى وروم 


ال لس 00 نهنا | أنّه كَانَ 


مع ووم 2ع 


اذ تأ جز يها كُسَعَيك بْنِ لمعيب 500 دابنٍ كه وَكَانَ همه 0 


قد قَالَ سُفْيَانُ فِي مَألِه: لَؤْلَاكَ َمَمَنْدَلُوا بي ! وَفْقَدَتْ بِضَاعَةٌ لِآَئْنٍ المَبَارَكِ 


0 ال هو قِوَامُ دِيْنِي! كان عونا 0 إل عَطَاء الإخوّان الدينق 
اد ' 
وَكَانَ أبن المَبَارَكِ د ب نَع إل الفُضَيْلٍ وَغَيْرِِ. ركان الليث ين سعد يتمد 


الأكابرٌَ؛ بَعَتَ إلى مَالِكِ أَلْف دِيْنَارِ وَإِلَ ابْنِ لهيعة لف دِيْتَارِ وَأَعْطَى مَنْصُوْرَ بْنَ 
عَمَارٍ ألْف د ينار وَجَارِيَة بعَلاثِ مِنَةِ دِيْنَارٍ . 


)١(‏ التنمس: الاحتيال والمخادعة. 


مض 
00 عي عض 57 


1 عزوقا ران الزمان علق بهذا إلرن أن ال لامر إلى اليكاق ذلك فقلت 
عَطَايًا السَّلاطيْن؛ 0 1 أنهُ كَانَ فِي ذَلِكَ القَِيْلٍ مَا 
الرَّمَانَه فَأَمّا زَمَانُنا هذًا؛ فَقَدِ الْمَبَصَتٍِ الأَيْدِي كُلْهَا ا 00 
الوَاجِبّة! 
فَكَنْت ل ل ل 
وَجَؤهِ الكسُب»ء 07 مِنْ شَأنه [هذَا]ء وَلا يمتدق لَه ! 

فَقَدْ رَأَيْنَا الأمْرَ أخوّج إلى التعرض للشلاطينء وَالتَرَخْص فِي أَحْذٍ ما لَا 
يَصْلحَ؛ وَأَخْرَجَ المَتَرَهْدِيْنَ ال النَصَْع لتَحْصِيْلٍ | دما 

فاللة الله يا مَنْ يُرِيْدُ حفْظ وِدْنه! قَذ كَرَرْتُ عَلَيِكَ الوَصِيّةَ بالنَفِيْلٍ جَهْدَكَ 


م 
سه 29 


5-6 العَلَايْقَ مَهُمَا أَنْكَنَكَ وَأَختَفظ ررم 0 مَعَلفٌ ؛ نه دِيْئْك! وَافَهَمْ مَا قل 


دما 
سر حته 


ب فإن ضَجٍَ النفسٌُ لِمْرَادَاتَهًاةِ قَقَُلْ لَهَا: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ إِيْمَانٌ؛ٍ 
فَأَضْبِرِيء وَإِنْ أَرَدْتِ التَخْصِيْلَ لِمَا يَفْنَى يبَذْلٍ الدَيْن؛ قَمَا ينْمَعْكِ؛ تَمَكَرِيْ في العُلَمَاءِ 
لي جَمَعُوا المَالَ مِنْ غَيْرٍ وَحَههِء وَفي الممميد ؟ ذَهَبَ دِيْنْهُمء وَرالك دُنْيِاهُم! 
وَتَفَكَرِي في العُلَمَاءِ الصَّادِقِيْنَ؛ كَأَحْمَدَ وَيِسَر الْدَفَعَتِ الأَيّامُ وبق لهم خسن 
الذكو: توي :الكتلةة ارك اك 1ل + تقل لحني © ترثن ين عي ل ليذه 
للدم ا وَرِرْقُ الله [قَدْ يَكوْنُ بَِيسِيْرٍ] الصَّبْرٍ عَلنْ البَلاء؛ وَالأَيّامُ 2 تَندَفِعٌ ‏ 


وَعَاقبَةٌ الصَّبْرٍ الجَمِيْلٍ جَمِيْلةُ. 


5 فصل | الإتحسان .الى الروسية عمل الرهالن 
89 - شَّكَا [لِي] رَجُلَ مِنْ بُعْضِهِ لِرَوْجَتِهِء ثُمّ قَأَلَ: مَا أَقْدِرُ عَلى فِرَاقِها؛ 
أَمُوْرِ؛ مِنْها: كَثْرَةُ دَيْها عَلَىّ» وَصَبْرِي قَلِيْلٌ» وَلَا أَكَادُ أَسْلَمُ مِنْ فَلََاتِ لِسَانِي فِي 
المّكُوئة وَفِي كَلِمَاتِ تَعْلْمُ بُعْضِرِ لها. 
فَقّأْ فَقَلتْ لهُ: هُذًا لا يَنْمَعْ وكا م السيرت من أَبْوَابِهًا! فَيَنْبٍَ فَيَنْبَغِي أنْ تا و 


6 


مك اي اعمه]ه ككس ب#س| وس ة ]في مه ار ل ا ف 5 3 
5-7 فتعْلَمَ أنَّهَا إِنَّمَا سُلَطْتْ عَلَيِْكَ بِذَنْوْبكَء كَتبَالِعَ في الأغتِذارٍ والتَوْبَةِ. 


كما لحك واد اي ا ال عفدي 
مِنّ الله لكم؛ قلا تُقَابِلُوَا عُقُوْ َوْبَتَهُ بالسَّيْفٍِ وَقَابلُوْمَا ِالاسْتِعْمَارٍ. 


َأعْلَمْ أَنْكَ فِي مَقَام مُبَْلَى» وَلَكَ أَجْرْ بالصَبْرِء «وعج أن كَكهوأ كينا وَعْوَ حر 
لَحكُم 4 [البقرة: 515]! فَعَامِلٍ الله سَبْحَائه بالصَّبْرٍ عَليْ ما قَضَئْء وَأسْلهُ المَرّجّ ؛ فَإِدًا 
جَمَعْتٌ بين الأسْتِعْمَارٍ و35 التوية ين الذنوبت والصَّبْرِ عَل القَضَاء وَسُوَالٍ المَرَح؛ 
عَصَلْت لات مون بن اهبا بات على كل" مِنا. 


وَلا يُضَيّْع لزان بنَيْءٍ لا يَلْقَعُ وَلا تَحْتَلْ طَانًا مِنْكَ أَنََ تَدْهَمُ مَا قُدّرَ «وإن 
نس كك 4 سِ ول حايشْفت - إل 4 [الأنعام : .)١/‏ 


وَقَدُ قل روينًا أن ها نَل يَوْما في دَارِ أبِي يَزِيْكَء فَجَاءَ 2 يزيد فَرَآم فَوّقفٌ 
َكَل بضٍ أَضْحَابهِ: َدْخُلْ إلى المَكَانٍ القُلَانِيَ؛ فَأفْلّع الظَيْنَ الطَرِيَ؟ فَإِنّهُ مِنْ وَجْهٍ 
يِه شُبْهَةُ. فَمَلَعَهُ فحَرّجَ الجُنْدِي. ْ 

وَأَنَا أَدَأَكَ لِلْمَدْاٍءِ قلا وَجْهَ لَهُ؛ لأنّهَا مُسَلَّطَةٌ؛ فَليَكُنْ سعْلُكَ بِغَيْرٍ هذًا. وَقذْ 


كَأَلَ: 0" 


00 الس الاين أن د شُتَمَه فَوَضَعَ حَدَّهُ عَلَى الأرْض» و 


عو 


3 - قَألَ الرّجُلُ: وَهْذِهِ المَرْأة تُحِيِي رَائدا في الحَدٌه وَتَُالِمُ في حِدْمَتِي؛ 
غَيْرَ أن البْعْض لَهَا مَرْكُوْرٌ في طَبْعِي . 
قُلْتُ لَهُ: فَعَامِلٍ الله سْبْحَانَه بِالصَّبْرٍ عَلَيْهَا؛ فَإِنَكَ ثُنَابُ. وَقَذْ قيْلَ لبي عَتْمَانَ 


- 


الليِمَابُوري: ا ارج عَمَلَكَ علذَك؟ قال: كنت في مون تشنيذ أغلي أن ترم 
نآبَء فَجَاءيْنِي امْرَأَة فَقَالَتْ: يَا أبَا عُنْمَانَ! إِني قَدْ هَويْنُكَ وَأَنَا أَسْأُنْكَ بالله أَنْ 
ننزوجنى . فأخضَرّت أَيَاهًا دَكان فَقَيْرًا 6 فُرَوجَنِي » َف بذْلِكٌ. كلما 5ُخَلف إلى 


>5وءم 


رايتها عَوْرَاءَ عَرْجَاءَ 1 وَكَانَتٌ لِمَحَبتِهَا لي تَمْنَعْنِي من نَّ الخُرُوْج» فأاقعد غَنلا 


)١(‏ أبو السري السلمي الخراساني الواعظ البليغ الصالح. كان عديم النظير في الوعظ والتذكير» 
وفاته في حدود المئتين. 


166 


لِقَلبِهَاء « وله أطهر مايخ التلض شقاء. وكا عزن جتر رن" ' مِنْ بُعْضِها. قَبَتِتِتُ 
596 1 
قت لَهُ: هذا عَمَلْ الرّجَالٍ! وَأ شَيْء يَْقَعْ م ضَجِيْجَ المُبْتلى بِالمّصَجْرٍ بإِظْهَا 
البُعُْض؟! وَإِنَمَا طَرِيْقُهُ ما ذَكَرهُ لَكَ؛ٍ مِنَ التَّوْبَقَ وَالصَير وَسُوَالٍ المَرَج. 
دك ويا كائّث هه عُفؤتتها؛ قن وتَع رج في الحسّابء وَإِلَا؛ َاسْيَعْمَال 
الصَّبْر تعَلى القَضَاءِ عِبَادَةُ. وَتَكَلّت إِظهَارَ المَوَدةِلَهَاء وَإِنْ لَمْ تَكُنْ في كَلْبِكَ تَنْبْتْ 


0١‏ دلا رَيْبَ أن المَلْبَ المُؤْمِنَ بالإلهِ سُبْحَانَهُ وَبأَوَامِرِهِ يَحْتَاجُ إلئ 
الانْعِكَافٍ عَلى ذكرِهِ وطَاعبَه وَأَمْتئَالٍ أَوَامرِوء وهذًا يَفْتَقِرُ إلى جَمْع الهم وَكَمَى بمَا 
ربع في القع ون اإقازع إلى الخبواك منكا يليع النحدي : ْ 

بغي لِلإِنْسَانٍ أَنْ يَجْتَهِدَ في جَمْع همه ؛ لِيَْمرِدَ قَلبَهُ 1 بذكر الله يله [وَإِنْمَاذِ] 
أَوَامرِوءِ وَالتّمْيُو لِلقَائِه. وذلِك. إِنّمَا يَعْصْلُ بقع القَوَاطِع» والامْينّاع عَنِ الشَّوَاغْلٍ 
وَمَا يُمْكِنْ قَظعْ القَوَاطِع جمْلَة؛ ؛ فيخي أَنْ يَقْطَعَ مَا يمكنٌ منها. 

اا وا را لل لي مُبَدَدًا للقَلب مِثْلَ شَيِكيْن : 

أحدّهما: أنْ تُطَاعَ اشن في طب كل حيو تتتياة: ولك له يونت قن عد 
فِيّْهء فَيَذْمَبُ ادي اننا 00 ل 0 ل أ 0 لاني 


ًا ل رع كات لا جَامِعَ لآ عي العمرء ولا يَتَالُ بَعْضِ الْمرَادٍ له 
اللايدام مُخَالْطَةٌ النّاسٍ - خُصُوْصًا العَوامً - والمَشْيْ فِي الْأَسْوَاقِءٍ فَإِنَّ المَلبْم 
7 القضا: د فيبقى جمره زمنًا طويلا . 


يَتَقَاضَن”'" الشَّهُواثِء وَيَنْسَى الرّحِيْلَ عَن لديا وَيُحِبٌ الكَسَلَ عَنِ الطّاعَةِ والبَطالَة 
وَالعَمُلَةَ والرَاحَةَ 2 عَلى مَنْ أَلِف مُخَالَطَةَ الَنّاسِ التَمَاعْلٌ 0 أَوْ بِالعِبَادَق 
وَلا يَرَالُ يُحَالِظهُم حَتَّى تَهُؤْنَ عَلَيْهِ الغَِةٌ» وَتَضِيْمَ السَّاعَاتُ في غَيْرٍ شَيْ 

١0#‏ قَمَنْ أَرَادَ اجْتِمَاعَ همه فَعَلَيْهِ بِالعُزْلَةِ؛ بِحَيْتُ لا 0 م ورك أن 
كَحِيْئئذٍ يَحْلُوْ القَلْبُ بِمعَارِفِهء وَلا تَجِدٌ النَفْسٌ رَفِيْقَا مِثْلَ الهَوَى اأكرنا ماالتحوية 


فَإِذَا اضطرٌ إلى المُخَالَطةِ؛ كَانَ عَلى وِفَاقٍ؛ كما تَتَهَرّى(" الضَّفْدَعٌ لحطف ثم تَعْوْدُ 
إلى المَاء. فَهَذِهِ طَرِيْقُ السّكامةٍ؛ فَتَأْمَنْ قَوَائِدَهَا؛ نَطِبْ لَكَ. 


:03 مَا رَأثْ عَيْنِي مُصِيْبَةَ نَرَلَتْ بِالحَلْقٍ أَعْظمَ مِنْ سَبّْهِم لِلزَّمَانِ وَعَيْبِهم 


للدَّهْر. وََدْ كان لهذا في الَاهليّة» ثم هئ رَسْوْلْ الله كد عن ذلِكء فقأل: زاح 


زه له عع سل 


ً ٍ- و9 عرف ا 0 ا 8:3 20 
ا الذَهرَ؛ فَإِنَ الله هُوّ الدَّهْرُ)!". وَمَعْنَاهُ أنثم رَ تَسبُونَ مَنْ فَرَقَ شَمْلَكُمْء وَأمَاتَ 
كمد 0 إلى الدَّهْرِء وَالهُ تَعَالق هُوَ الفَاعِلُ لذَلِكَ. 


فَتَعَجََبْتُ؛ كَيْف أُعْلِمُ أَهْلَ الأسْقَام نجه العا َهُمْ م على مَا كأنَ أَهْلٌ 
الجَاهِلّةَ عَلِيْهِ ما يتَغْيِرَوْنَ؟! حَتّى ريما انيه :النطناء:! لأكتاك: لطر فته 6ر1 1 95 
جْتَمَعَ غوهم 


َل يكن لَهُم سفن إلا ذم م الدَّهْرِ! ورم جَعَلوا الله ادا لو فَعَلتٌ فَعَلكٌ وصَنَعَتٌ! 
وَحَتَّى رَأَيْثُ لبي قاسم الحَرِيرِيٌ 95 0 
وَلَمَّا تَعَامَ الدَّهُرُ وَهُوَ أب الردَى2 عمن الرٌّشدٍ فِى أَنْحَائِهِ وَمَقَاصِدِهُ 
تَعَامَيْتُ حَنََّى قِيلَ إِنْي أَخُو عَمَى ولاغَرْوَ أَنْ يَحْذو القَتَى حَذّوَ والِده 
)١(‏ يستعمل المؤلف هذا الفعل بمعانٍ عدة منها: يقتضي ويستوجب ويتطلب ونحو ذلك. 
(0) تنهوى: تعرض نفسها للهواء. 
(*) رواه البخاري (2)5147 ومسلم (55؟5) عن أبي هريرة طلنه . 
62 هو أبو اه بن 00 الماقي جيم الدين ابن صاحب المقامات المشهورة. ولم 


ال (4:3 15امه)ء 7 ووفاتة بالبصرة فلعل الاسم تصخف» والله الع 


6١و‎ 


ىام ع 


وتران حَلْمَا يَْتَقِدُوْنَ أَنّهُم فُقَهَاءُ وَفْهَمَاءُ وَلا يَتَحَاضَوْن مِنْ هذًا!! 

وَمْوْلاءٍ إِنْ أَرَادُوًا بالدخن مرو الرّماق4 فذاك لا اختياز لتددولا قراف ولا 
يَعْرِفُ رُشْدًَا مِنْ ضَلَالٍِء وَلا يَنْبَغِي أَنْ يُلامَ؛ فَإِنّهُ رَمَان مُدَبّرٌء لا مُدَبّرٌ فَيُتَصَرَّفُ 
فِيْوِه ولا يَتَصَرَفُ. وَمَا يُطَنُ بعَاقِلٍ دشن أن اعسوم المُعْرِضَ عَن الرّشْدِ 
السيّئَ الحُكمء مُوَ اليَّمَان! قُلَمْ يَبْقَّ إلا أن القَوْمَ خَرَجُوا عَنْ رِبْقَة"'" الإسْلام» 
وسو عازه القَبَائِحَ إلى الضَّانِع» فَاَغْتَقَدُوا فيه فُصُوْرَ الجكمّة» وَفِعْلَ ما لا م 
كما اعَتَقَّدَهُ إنليس: في تَمْضِيْل آدمَ . 

وَهؤلاء لا يَنْمْعْهُم مَعَ هذا الرَيْْ اغْتِقَادُ إِسُلام» وَلا فِعْل صَلَاوٍء بَلْ هُمْ شَرَّ مِنَّ 


2 


الكفارء لا أَضْلَحَ الله لَّهُم شَأَنَاء وَلا هَدَاهُم إلى رَشَادٍ. 


1 


3٠‏ - فصل: زيادة الثواب في الآخرة بغدر العمل في الدنيا 


- مِنْ عَسجَائِبٍ مَا أرَئ مِنْ نَفْسِي وَمِنَ الحَلْق كُلّهِم: المَيْلُ إلى العَفْلَة 
عا في أَيْدِيْنَا؛ مَعّْ العلّم بِقِصَرٍ العُمْرِء وَأَنَّ ِيَادةَ التَوَابِ ُنَاكَء بِقَدْرٍ العَمَلِ هَا هُنًا. 

قِيَا قَصِيْرَ العْمْرٍ! اعْنَِمُ يَوْمَي مِتَى'"'! وَالْمَظِرْ سَاعَةَ الثَفْر! وَإِيَاكَ أن تَشْعَلَ قَلْبَكَ 
عَيْرِ مَا لق لَهُ! وَأَحْمِلْ تَْسَكَ عَلئ المُرً! وافْمَعْها إِذَا أَبَتْء وَلا تُسَرحْ لَهَا في 
لي 0 في مَرْعَىء وَكَبِيْحُ بِمَن كَانَ بَيْنَ الصَّمَيْنِ(* أَنْ يَتشَاغَلَ بعَيْرِ مَا 
هو فيه. 


5 ند كارت هذا الععت رون هذا" الكتاك 05و الات حيط السك 


0 


وَالْحَذْرُ نين الابساط فيما لاتقل كين بدي :الثافين كرتا مشيظ يكن يدكءانن يطُلنه 


)١(‏ حبل فيه عرَّى. (”) الأول والثاني من أيام التشريق. 
(2؛ الطول: كعنب حبل تربط به رجل الدابة حتى لا تبتعد فى المرعى. 
(8) أي في الصف الأول المواجه للعدو. 


008 


1 


صَدِيقَاء يَقْوْلُ في صَدِيْقِ» أو فِي سُلْطَانِء أَنَّهُ لا يَهْتَمُ ني ذَلِكَء فَيَكُوْنْ سَبَبَ هَلاكِ 
ذاك . 

ََوْصِي السَليِمَ الصّْرِ الَذِي بعلن في النّاسِ الكَيْرَ: أن يَحْتَرِرَ م 
يَقُوْلَ فِي الخَلْقٍ كَلِمَةَ لا تَصلّحُ لِلْحَلْقِء ا 
عَم المحَبَتُ. 


0 - تَأَمَلْتُ على ا لاف عِبَادَاتِهِم؛ قَإِذًا هي عَادَاتٌء فَأَمّا أَرْبَابُ 
الْيَمَظْة؛ ؛ فَعَادَانُهُم 1 ا فَإِنَ العَافِل در يتان ان عاد والمتيقك لا 
يَرَالُ فِكرُهُ في عَسجَائْبٍ المَخُلُوْنَاتِ أَرْ فِي عَظَمَةٍ الخَالِقِء فَيُحَركُهُ الفِكُرٌ في ذَلِكَ 
فول 0 

0 2 وَلَوْ أَنَّ إِنْسَانَا تَمَكرَ فِي رُمَانَةٍ فَنَظَرَ في تَصْفِيْفٍ حَبّهاء وَحِفْظِهِ 
ِالأَعْشِيةِ لِتَلّا يَتَضَاءَلَء وَإَقَامَةٍ المَاءِ عَلى عَظم العَجم أ وَجَغْلَ العشاء عليه يُستْفظة : 
وَتَصُويْر الفُرْخ في بَطْنٍ المَيَضَقٍَ وَالآدْمِيّ في حَشَا الأمّ إل غير ذْلِكَ من 
المَخُلُوْقَاتِ: أ هذًا الفِكْرُ إلى تَعْظِيْم الحَالِقِء فَقَالَ: سُبْحَان الله! وَكَانَ هذا 
لديل تمر 0 0 تَسِْئْحُ المُتَيَقَطِينَ وَمَا تَرَالُ أُفْكَارُهُم تَجَوْلُ قَتَقَعْ عِبَادَانْهُم 
ِالتَسْببْحَاتِ 


١ 


: 1 
0 


ل ص ل 


وكدذلك يَتَمَكُرُوْنَ فِي قَبَائِح ذُنُوْبٍ قَدْ تَقَدّمَتْ فَيَوْجِبٌ ذْلِكَ الفِكرٌ حَرَكَة 
الباطن . ولق القَلْبِء وم النفْس) ادير دلك أَنْ يِفَل قَايِلْهُم : أُسْتَعْفْرٌ اللهَ. فهذا 
هُوٌ التَّسْبيحُ مسقنا 3 هاف الغا دلون 4 لذن ذلك 6ا3ة: 


2 
ود 


0 1 00 
شتان ما ين 'المريقين 


20 العجم : النوى. فم أزعحه : دفعه وحمله. 


1 


الخَلْي؛ بَِيْثُ لا يُنِصِرهُمه ولا يَسْمَعْ كلامَهُم إلا ف وَعْتِ صَرُوَْة تَصَلَاة ْم 
َوْ جمَاعَةٍء وَيَحْمَرِرُ في تَلْكَ السّاعَاتِ مِنْهُم. . وَإِنْ كَانَ عَالِمَا يريد ثم يريد تمعَهُمء وَعَدَهُم 


وَقِنَا مَعْروْفًا) وَاَحْتَرَرَ في اكلام مَعَهُم . 


وااسه 


وَأَما من تعنن. في الأسواق الِيَوْمَ وَيَبِيْعُ» وَيَشْتَرِي 3 عدا العَالَم المُظلِمٍء 
وَيَرَى المُنْكَرَاتٍ وَالمُسْتَهْجَنَاتِ؛ قَمَا يَعْوْدُ إلى 0 وَقَد أَظْلَمَ القَلْبُ. 

547 - قلا يَنْبَفِي لِلْمُرِيْدٍ أَنْ يكُوْنَ خُرُوْجُهُ إِلّا إلى الصَّحْرَاءِ وَالمَقَابر- وَقَدْ 
كَانَ ختاقة وق السَّلَفِ يَيُعْوْنَ سرون وَيَحْتَرِرُوْنَ وَمَعَ 1 ما هنا لِصَافِيِهم 
زعت حَنَّى قَاطَعَ اسان 
قَأَلَ آبُو التّرداء: رَاوَلْتٌ العِبَادَةَ وَالتَجَارَةَ فلم يَجْتَمِعاء فَآخْتَرْ تَرتٌ الْعِبَادَةٌ . 

وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيْثِ: «الأسواقٌ تُلْهِي وتُلْغِي)'". فَمَن كدر غلن الخنة 
ا لان المُخَالَطَةِ وَالكَسْبٍ لِلعَائلَةِ؛ فَلْيَحْتَرِزِ احيِرَارَ المَاشِي فِي الشَّوْكِ 


يدوم طيب القلب بدوام التقوى 


2 من ررق كل طباه ولدة متاكاة) اه د وَلْيَحْتَرِزْ م فِن ا التفين: 
ا تَدُومُ لَهُ حَالَهُ بدَوَام التَُوَئ. 

07و كت كدر ررس فلكا نان وكا تخروة 2 فاتصري لف . أزيات 
المَنَاصِبٍ إِلَى طَعَامِوء قَمَا أَمْكَنَ خلاقة» فَتَتَاوَلْتُ وَأَكَلْتُ مِنْهُ قَلَقِيْتُ الشَّدَائِدَ 


1 


ورأنكه العفوية في الحَالِء وَأسِتَمَرَتْ مده وَعَضِبْتُ عَلَى قَلْبِيء وَفَقَدْتُ كُلَّ مَا كُنْتُ 
ل فَقْلتُ: وَا عَبَبًا! لَقَدُْ كُنْتُ فى هذا كَالمُكْرَو! 
200 رواه أحمد في الزهد ص(158١)‏ موقوفًا من كلام | ضٍ الدرداء طلنه » وروى النسائي عن 


قيس بن أبى غرزة قال: أتانا النبى عل وكان في السوق فقال: «إن هذه السوق يخالطها اللغو 
والكذب. فشويوها بالصدقة». 


() اقرأ: مناجاة حلوةٌ. 


٠ 


عه 5 2ه وه 200 مو 20 2 00 
َتَفَكَرْتُ وَإِذَا به قَدْ يُمْكِنُ مُدَارَاةٌ الأمر بِلْقَيْمَاتِ يَسِيرَةِ» وإنما التَّأُوِيلٌ [جَعَلَ] 
تَنَاوْلَ هذًا الطعَام بِفَهْوَةٍ أَكْتَرَ مِمّا يُدْقَعُ بِالْمُدَارَاةِ. فَقَالَتِ النْفْسُ: وَمِنْ أَيْنَ لِي أن 


عَيْنَ هذا الطعَام حَرَامٌ؟! فَقَالَتٍِ اليَقَظَةٌ: وَأَيْنَ الوَرَعٌ عَن الشَبّهَاتِ؟! فَلْمّا تَنَاوَلتُ 

2 وز 2 د فوس جم تور وه مه بير 25 ده 57 5 0 2 
بالتأويل لِقَمَةء وَاسْتَجْلبْتَهًا بالطبْع؛ لَقِيْتُ الأمَرَّيْن بِمَمَدٍ القَلب؛ #أتعبَيروا يكأؤل 
َلْأَيصر ©! [الحشر: ؟] 


14# هِمَّةُ المُؤين مُتَعَلْقَةٌ بالآخرَة؛ فَكُلَ مَا فِي الدَّنْيَا يُسَرُكُهُ إلى ذِكْرٍ 


ووو عونو 
9 


5 عي عش © عه +51 مج 5 
الاخرةقء وَكل مَنْ شغله شئة ؛ فهمته شغله. 


رد ل د د و ا 7 7 5 عه ع رج ع ردئر 
ألا تَرَى أَنَّهُ لو دَخَلَ أَرْبَابُ الصَّنَائِع إلى ذَارٍ مَعْمُورَةٍ؛ رَأَيْتَ البَرَارَ يَنِظر إلى 


المَرْشء وَيَحْزِرٌ قِيْمَتَهُه وَالنبجََارَ إلى السَّمْفِء وَالبِنَاءَ إلى الْحِيطانء والحَائِكَ إلى 
س0 )220 
النسج . 
1 ل و 4 ع و ل 2 و اي 2 لات 00 
614 2 وَالمؤمِن إذا رَاى ظلمَة؛ ذكرَ ظلمّة القبرِء وَإِن رَأَى مَؤْلِمًا؛ ذكر 


0-9 


العِقَابَء وَإِنْ سَمِعَ صَوْنًا فَظِيعًا؛ ذَكَرَ نَمْحَةَ الصّوْرء وَإِنْ رَأئ النَاسَ نِيَامًاءِ ذَكْرَ 


5 


رف 


57 2520 واه وق دقام اموت لمر شوم د يطو وعر ف 022 ران ل لاو لاع 
المَؤتى فِي القبُورِء وَإِنَ رَأَئ لذَةَ؛ ذكَرَ الجنة؛ فهمته مِتَعَلقَة بمَا ثم ء وَذلِك يشغله 
ديه 2ش مواق 
عن كل ما تم. 

أن كقاءة “ل 
ره وعن: واو فل : رركي باك َه ص4 ل ل م لي ا ا ل مي 0 م 
يَنْقَطِعْء وَلا يَرَال» وَلا يَعْتَرِيهِ منغص ٠»‏ فيكاد إذا تخايّل نفسّه متقلبًا في تَلك 
4 20 9 7 م 5 8 ماه ع 2 5 3 200 0 
اللّذاتٍ الدَائِمَة» التي لا تَمنَى: يَطِيش فَرَحَاء وَيَسْهُل عَلَيّهِ مَا في الطريقٍ إِليَهًا؛ مِنْ 
01 سا ابن 8 ع9 2 0 2 
ألمء ومرضء وابتّلاءء» وفقد مَحَبُوب» وَهُجِوم المَوْتِ وَمَعَالجَةَ غصّصه؛ فإن 
و َ عون “عت 3 20000 >5 2 عو 0000 ا 0 
المُسْتاق إلن الكفبة تهون عليه مل ووو 45 والتاتق*" إلى العافة لا يبال بمرارة 
)١(‏ في الأصل: نسج الثياب. )١(‏ هناك في الآخرة. 
فرة في الأصل: نغصة. 


(:) زرود: رمال كثيرة في طريق القادم من الكوفة إلى مكة. 
(5) التائق: المشتاق. 


5١١ 


0 وَيَعْلَمُ أن 0 0 . عل مار جود لبر حَامناء فهو يمحي الأجوّة: 
َعَم الرَّرْعَ ير تَشْرِيْنَ' العْمْرٍ مِنْ غَيْرٍ فتُورٍ. ثُمَّ يََكَايَلٌ المّؤْمِنُ دُحُولَ النَّار 
ا 2 شك 0 قَلَقَهُ. فَعِنْدَهُ الْحَالَيْنٍ شُعْلٌ عَن الدُنْيَا وَمَا فِيهَاء 
لبه هَاتْمُ في بَيْدَاءٍ الشَّوْقٍ تَارَةَه وَفي صَحْرَاءِ الكَوْفٍ أخْرئ؟ قْمَا يَرَْ البْيّان. 
قَإِذّا نَازَلَهُ المَوْتُ؛ٍِ قَوِيَ ظَنْهُ بِالسَّلَامَق "2 وَرَجَا لِنَفْسِهِ النَجَاةَ فَيَهُوْنُ عَلَيّْهِ. 
َإِذَا نَرَكَ إِلَى الْقَبْرِِ وَجَاءَهُ مَنْ يَسْأَلُوَهُ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ لبَُض: دَعُوْهُ؛ قَمَا اسْتَرَاحَ إِلَا 
اف ْ 


تَسَالٌ: الله ك3 يَقَطة ثَامّة؛ تحراكنا إلى طَلْبٍ الفَضَائِلِء وَتَمْتَعْنَا مِنِ اتِيّارٍ 


تحتار 


امول - لَقَدِ اغْتبَرْتُ عَلئ مَؤْلَايَ يه أمْرًا عَجِيبَاء ل د 
ل وَالقُرْبِ 2 إل الكامل :شورة رمق : ولسيث 5 خسن ا 
وَإِْمَا كَمَالُ الصُورَةٍ اغيَِالْهَاء والمُعْمَدلهُ مَا تَخُلُو مِنْ حسنء فَيَْبَعْهَا حْنُ الصُورَة 
البَاطِنَةِه وَهُوَّ كَمَالُ الأخلاقء وَزَوَالُ الأكْدَارِء وَلَا يُرَى فِي بَاطِيِْهِ حَبَئَا وَلَا كُدَرَاء 
د خسن ظاهرٌة: وقد كان وت لله كل من زه ببحئة : وَكان 

نا كل كَالقَمَرِ لَيْلَ الزرك 

410 -. وقد يَكُونُ الوَلك أشؤة اللَّوْوْء لكنّة حَسْنٌ الصُؤروة .لطبك المعاني. 
فَعَلَى قَدْرِ ما عِنْدَ الإِنْسَانٍ مِنَ النَّمَام في كَمَالٍ الحَلْق والحُلْقٍ كود علد ليكو 
تقْريبهُ إلى الحضرَةٍ بِحَسَب ذُلِكَ؛ منّهُمْ كَالسَادِم عن اللانيك روه خا اي 


مس ني سهةد اما شت 


مقرب » ور قن بن 1 له لهال وَلعَلَهُ لا يُوجَدُ في وكئة سَنَةِ مِنّْهُمْ غَيْرُ وَاحدِ وَهَذْهِ 
010 تشريق موت الؤراعة الشتوية. (؟) في الأصل: قرّى ظنَّه الملائكة. 

فرق التخاطيط : القسمهات والملامح . 

(5) أخرجه البخاري (0807") عن البراء طلكاه 


داه 


َو 


م ا - 2 20 - هسه مه م 32 ع م 2 1 
حِكَايَة مَا تَحْصّل بِالاجْتِهَادٍ بَل الاجْتِهَادُ يَحْصْل مِنْهَا؛ لِأنْه إِذَا وَقَعَ تَمَامٌّ؛ حت عَلى 
بر ا ف و ا 0 يل 1ه 2 4ن 25 2, يه 
الجد عَلى فَذْر نقَصَانِهِ وَهذا لا جِيّْلةَ فى أَضْلهء إنمَا هو جبلة؛» وَإِذا أَرَادَكُ لِأمْر؛ 

هيك لَه. 


سي 9 و ب 


6 - تَأَمّلْتُ على قَوْم يَدَعْوْنَ الْعْقُولَء وَيَعْتَرِضُوْنَ عَلَى حِكْمَةٍ الخَالِقٍ! 
ينْبَفِي أَنْ يُقَالَ لَهُمْ: هذًا الفَهُمّ الَذِي دَلَّكُمْ عَلَى رَدْ حِكْمَيهِ؛ أَلَيْسَ هُوَ مَنْ مَنَحَهُ؟! 
َأَعْطَاكُمْ الكمَالَء وَرِضَيَ لِنَفْسِهِ بالنّفُص؟! هذا هُوّ الْكُفْرُ المَحْضُء الذي يَزِيدٌ في 
الأتع غلا الحخل» 


49 - قَأوَّلُ القوْم إِبْلِيِسُ؛ فَإِنَّهُ رَأى بِعَقْلِهِ أن جَؤْهَرَ الئّارٍ أَشْرَفُ مِنْ جَوْهَرِ 
الطيْنء سفن ارود وك علخ هذا خلن كني نين انتوفي اميسل ابن 
الرَاوَنْهِيّ» والبصريٌ'' وهذًا المَعَرَّيُ اللَّعِينُ يَقُولُ: كيف يُعابُ ابن الحَجَّاج"' 
بِالسّحْفٍِء والدَهْرُ أفبحُ فِعْلا مِنْه؟! أثْرَئ يَعْنِي به الرّمَانَ؟! كَلّا؛ فَإِنَّ مَمَرّ الأوْقَاتِ 
لا يَفْعَلٌ شَيْنَاء وَإِنَّمَا هُوَ تسفيف'"! وَكَانَ يَسْتَعْجِلُ المَوْتَ؛ٍ ظَنا مِنْهُ أَنّهُ يَسْتَرِيحُ! 
وَكَانَ يُوْصِي بِتَرْكِ التّكاح» والنْسْكِ! وَلَا يَرَىْ فِي الإِيجَادٍ حِكْمَة إِلّا العَنَاءَ وَالنَّعَتَ! 
وَمَصِيْرَ الْأَبْدَانِ إلى البلّى ! ! 

وَهذَا لَّوْ كَانَ كَمَا ظَنَّ؛ كَانَ الْإيجَادُ عَبََاء وَالحَقٌ مُتَرَّمًا عَن العَبَثْ؛ قَالَ 
تعال : قاوتا غلنا القمة :والرق وما ينا للا (عنة 139 فإذا كان ها خرق لنا لم 

مرو 


مره سرك 8 00 ك8 7 .اه ع ابر ايك 0 18 ا 
يُحْلقْ عَبَثًا؛ أفتكون نحن وَنْحَنٌ مَوَاطِنُ مَعْرِفْته وَمَحَالَ تحلِيفه ‏ قد وجذنا عَبَّنا؟! 


)١(‏ العلوي البصري صاحب الزنج» ذكر بعض الناس أنه كان قبل خروجه يذكر أنه من عبد قيس» 
ثم من أنمار وكان اسمه أحمد» فلما خرج سنة (7500)ه تسمّى عليّاء وانتسب إلى الحسين بن 
على بن أبى طالب» قتل سنة (٠لالاه).‏ 

(؟) الحسين بن أحمد بن الحجاج البغدادي» شاعر سفيه» أمير الفحشء له باع من الغزل» أما 
الزطاطة والتفحش فهو حامل لوائهاء توفي سنة (١91ه).‏ ولعل الصواب الحجاج بن يوسف». 
لأن فساده اك 

(9) تهافت وفساد. 


وديف 


١6١‏ - وَمِئْلُ هذا الْجَهْل إِنَّمَا يَصْدُرُ مِمَّْ يَنْظرٌ في قَضَايًا العُقُولٍ الَتِي يُحَْكَمْ 
بهَا عَلَى الظَوَاهِرٍ؛ مِثْلْ أنْ يَرَئ ميا يُنقَضُء وَالْعَفْلُ بمْجَرَّدهِ لا يَرَئْ ذْلِكَ حِكُمةٌ 
وَلْوْ كُثِفْتِ لَهُ حِكُمَةُ ذْلِكَ؛ لَعَلِمَ أنه صَوَابٌ؛ كُمَا كُشِفَ لِمُوسَئ مُرَادُ الخَضِرٍ فِي 
حَرْقٍ السَفِيئَة» وَكثْلٍ العام . 
لوم أن دح الحَيوَانِء وَتقِْيَ اريف وَمَضْعَ العام لا يَهرُ أ لَهُ فَائِدَةٌ عَلَى 
الإطلاق؛ للا ار اد طاو ماري عن ذلك الفغل. 

راعجنانا أوما" 5 نَقْضِي العْقُولُ بِوْجُوبٍ طَاعَةٍ الحكيمء الذي تَعْجرُ عَنْ مَعْرِفَةِ 
حِكم مَخْلُوة َايه؟! ككَيْت تُعَارِضُهُ في أَفْعَالهِ؟! 1 بالله مِنَّ الخذلان. 


00" - فصلن] من اضطر ان يعظ سلطا تلطلف معه 


لل © صم بغي لِمَنْ وَعَطَ سُلَطَانَا أن يُبَالِعَ في التَلطلفٍء وَلا يُوَاجِهَهُ يما يَقتَضِي 
نَهُ ظَالِمٌ؛ فَإِنَ | َايلينَ حَظَهُمْ الَو الَْْرِ وَالْعَلبَة؛ فإِذَا جَرَْ نَوْعٌ تؤبيخ لَهُمْ؛ 
كَانَ إذلالاء وَهُمْ لا يلون ذلِكَء وَإِنَّمَا يبعي أن يَمْرْحَ وَعْظَهُ بذِكْر شَرَفٍ الوِلايَة» 
وحص حُصُولٍ النَّوَابِ فِي رِعَايَةِ الرَعَايّاء وَذِكْرٍ س سِيّرٍ العَادِلِينَ م مِنْ أَسْلَافِهِمْ . 

5 2- ثم ينظ الوَاعِظُ في حَالٍ التوشوظط كت وغل : قَإِنْ رَأى سير نه +حويدة 
- كما كَانَ مَنَصُورٌ بْنُ عَمَّارٍ وَغَيْرُهُ يَعطوْنَ الرَّشِيدَ 5 وَهُوَ يَبْكي - وَقَضْدَهُ الحَيْرَ زَادَ 


في وَعَْظهِ وَوَصيته . 


ملل 


3 
1 مسمس 


وَإِنْ رَآهُ ظَالِمَاء لا يَلْتَقِتُ إِلَى الخَيْر؛ وَمَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الجَهْلُ؛ اجْتَهَدَ فِيَ ألا 


يَرَاه ولا ل ؛ لأنهُ إن وَعَطهُ ؛ حَاطرَ بل وإ مَدَحَهُ؛ كَانَ مُدَاهِنَاء 0 شط 
ِل مَوْعِظَته؛ كَانَتْ 0 


010 ا بن محمد بن المنصور العباسي ١59(‏ - ”19ه) أشهر الخلفاء العباسيين» كان عالمًا 
بالأدب والتاريخ والحديث والفقه. وكان يحج عامًا ويغزو عامًا على الأغلب. 

(؟) إن صدع بالحق وخاطر بنفسه فهو سيد الشهداء. قال ككلِةِ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر». وقال أيضًا: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب». ورجل قام إلى إمام جائر 
فأمره ونهاه فقتله؛ ومن هذا قصة الغلام وأصحاب الأخدود. 


م 


م كه 


ا اق يضم 7 َه م12 ٠‏ م 5 0 4 00 0 1 8 
1١61‏ - وَقَدٌ كان أَقَوَامْ مِنَ السَّلَاطِيّن يَلِيئُونَ عِنْدَ المَوْعِظَةَ وَيَحْتَملونَ 


5 92 ص 3 ا 1 سه - 2 ٌ .> ه ج 2729م س2 0 
الوَاعِظِينَ» حَنَى إن قَذْ كَانَ المَنصور يُوَاجَهُ بأنكَ ظَالِم فَيَضْبِرٌ. . . وَقَدُ تَغَيّرَ الزَّمَانَء 
وَفَسَدَ أَكْثَرُ الؤُلَاة» وَدَامَتَهُمُ العُلَمَاءُء وَمَنْ لَا يُدَاهِنُ لا يَجِدُ قَبُولا لِلصَّوَابء 


> مو 


0 20 200 0 و 56 

4 وَقَدْ كَانَتٍ الولَايَاتُ لا يَسْألهًا إلا مَنْ أَحكمَثه العلومء وَتُمَفَتّْه 

2 50 هه 0 جو .ها انهاه 4 اه 10 0 5 2 ه 

التَجَاربٌء فصَارَ أكثر الولاةٍ يَتَسَاوَوْنَ فِي الْجَهْلِء فَتَأْتِي الولايّه عَلى مَنْ ليس مِنْ 
ر #880 ١ذل‏ وم ل رعو قوه ركومع رموه َ مو 8.و ه 00 

وَمِثل هؤلاء يَنْبَغي الحذر مِنْهُمْء وَالبَعْد عَنْهِم؛ فْمَن ابتلي بِوَعْظِهم ؛ فليْكن على 

عَايَةِ النَحَرّرِ فِيْمَا يَقُوْلُء وَلَا يَنْبَخِي أَنْ يَغْترَّ بمَوْلِهِمْ: عِظنا"''! فَإنَّهُ لَوْ قَالَ كَلِمَةَ لا 

2 0 9 6مه ع دمر سييتتوه 

0 2 وَِلْيَحْدَرُ مُذَكُرُ السلْطَانٍ أَنْ يُعَرّضَ لَهُ بأَرْبَاب الولَايَاتِ؛ فَإِنْهُمْ إِذَا 

5 1 2 فيد “إلا د 1 2 95 - 5 2 000 2ق برحو ع 0 و 

سَمِعُوا بذْلِك؛ صَارَ الوَاعِظ مَمَصُودًا لَهُمْ بالإهلاكِ؛ حَوْفا مِنْ أن يَعْتَبرَ السلطان 
0 0 0 0 عه ل 3 0 ا ل او 6 851 سر 8 

أخوالهم2 قتف أمورهم. وَالْبَعْد فِي هذا الزَّمَانِ عَنْهُمْ أضلح. والشكوت عن 
كِ العام 


الْمَوَاعِظِ لَّهُمْ أُسْلَّمُ؛ فَمَنِ اضْظرَ ؛ تَلَطَفَ عَايَةَ التَلَطْفٍِء وَجَعَلَ وَعْطَهُ لِلْعَوَامُ وَهُمْ 


مه معمو م عرو عهيه 0 بع ل مورنتعو 
يسمعول » وَلا يعزيهم فيه نسئى 9 والله الموفق . 


5 الحَقٌ لا يَشْتَبهُ ببَاطِلء إِنّمَا يُمَوّهُ البَاطِلٌ عِنْدَ مَنْ لا فَهُمّ لَهُ. وَهُذَا في 
حَقٌ مَنْ يَذّعِي الثبرّاتِء وَفِي ل يدعي الكَرَّامَاتِ . ش 

1 - أما النبوّاتٌ؛ فَإِنَّهُ قَدِ اذَّعَامَا خَلْقُ كَثِيرٌ؛ ظَهَرَتْ قَبَائِْحُهُمُء وَبَانَتْ 
قَضَائِحُهُمْء وَمِنْهَا مَا توجبّهُ يِسَّةُ الهمَّة» وَالتّهَْكُ فِي الشَّهَوَاتِء وَالتَّهَاقْتُ فِي 
الْأَقْوَالٍ وَالِأَفْعَالِ» حَبَّى افتْضِحُوا. 


- 


4 2 قَِنْهُمُ الأَسْوَّدُ العَنْسِىُ: ادّعَ النْبُوَةَ وَلَقَّبَ نَفْسَهُ ذا الخْمَارِ؛ أنه 
)١(‏ في الأصل: ظنّاء وهو تصحيف. 


6 


كَانَ ل 5 0 الجْمَار أ وَكَانَ َو أَمْره كَاهِنًا لكو فيُظهرٌ الأَعَاجِيبَء 


فَخَرَجَّ فِي أَوَاخرٍ حَيَاة لني عََدِيدِ فَكَاتبَنه مَذْحِجُ وواعد ران نا عَمرَو بن 
0 )222 


م 5 ( 2 0 بز ع بير م اوهس 
حرم أ وَحالَِ بن سير صَاحِبَيْ رَسُولٍ الله كلل وَضَفَا لَهُ اليَمَنُ وَقَائَلَ شَهْرَ بْنَ 
بَاذَامء فَمَثَلَهُ وَتَرَوّحَ ائْيَتَها“» فَأَعَانَتُ عَلَى قَبْلِء فَهَلّكَ فِي حَيَّاةٍ رَسُولٍ الله صل 
وان لفق ا كان شف 

ان _- : وَمِنْهُمْ ليه أذَعَ المموة 4 يي رَحَمَانَ المَمَامَةَ؛ أنه كَانَ 
يَقُولُ : 3 


5 يُؤْمِنُ بِرَسُولِء وَيَقُولُ: إِنَهُ دا ثم جَاءَ بِقَرْآنٍ يُضْحِكُ النَّانَ؛ مِثْلَ قَوْلهِ 
ضِمْدَعٌ بنْتُ ضِفْدَعَيْن! نُقّيا*' مَا تَنُقَّينَه أغلَاكِ في المَاءء وَأَسْمَلْكِ فِي الطَّيْنَ! 3 


31 


عي “جنير 0 0 2 2 ا 2ه ٠.‏ . ا 2ه 2 بو جنوه" | جد 
العحاقن شاة ذَاغء» تلت نا ايض ض ! فانهترءك 0 هذه الفصّاحة. 5 
جاب شَاة سَوْدَاءء تَحَْلِبٌ لَبَنَا أبْيَضَ سَثْرهُ في هذه الفَصَاحَقٍءِ ثم مَسَحَ 


ينبي انا فَآمَنّ بِرَسُولٍ الله عبد وَأَدْعَىْ َه كَل 3 مَعَهُ! فلكي 


مامه 


26 


بِيَدِهِ على رَأس صَبِيٌ . فَذْهَبَ شَعْره! وَبَصَقَّ في بِثْرء فَيَبِسَتْ. 


ََرَيّحَ سَجاح ' "التي :دعت الوق فَعَالُوا : لا بد لَهَا مِنْ مَهْرِ. فَمَالَ: مَهُرُمَا 
ي قَذ أَسْقَظتُ عَدَكُمْ صَلَائي الفَجْرِ وَالعتَمَةا 


1 


36 2 وَكَانَتْ سَجَاجُ هدو فق ادعدت السو تعد موك رشول أل عل 
مم لس ادي 0 ع ا ا 0 20 2م م 5 
قَأَسْتَجَابَ لَهَا جَمَاعَةٌ فَقَالَتْ: أَعِدُوا الرَكَابء وَأَسْتَعِدُوا لِلنّهَابء ثُمَّ أَعْبْرُوا عَلَى 
الرّيَاب؛ فلس دُوْنَهُمْ حجاب؛ قَمَاتَلُوْهُمْ ! 


2١‏ وقيل: لأنه كان يعتم بخمار. وقد وقع في الأصل: ذا الحمارة» وهو تصحيف. 

(5) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» توفي سنة (87ه). 

( خالد بن سعيد بن العاص الأموي» الصحابي من الولاة الغزاة» توفي سنة (5١ه).‏ 

(5» كان باذان أميرًا على صنعاء من قبل النبيّ ييه فلما مات تزوّج العنسي امرأته 
المرزبانة» التي سقته الخمر حتى سكرء فدخل عليه فيروزء واحترٌ رأسه. انظر فتح 
الباري (0777/48. 

(25 في الأصل: تنقي» وهو تصحيف. 

(5) سجاح بنت الحارث التميمية من بني يربوع» متنبئة كانت شاعرة عالمة بالأخبار» تزؤجت 
مسيلمة الكذابء. وبعد قتله عادت إلى الإسلام» وهاجرت إلى البصرة وحسن إسلامهاء 


توفيت شنئة (ههمه). 


617 


قَصَدَّتِ الْتَمّاعرة: فَهَايَهَا ل فرَاسْلهاة دق لَهَاء ٠»‏ فَحَضْرَتٌ تَ عِنْدَه 
: أقرَأ عَلََ مَا يَأْتِِكَ به جِبْرِيل! فَقَالَ: إِنْكْنَّ مَعْشَرَ النْسَاءِ خُلِمْئنَ أَفْوَاجَاء 
د م 0 . فَقَالَتْ: صَدَفْتَ؛ و قَقَالَ لَهًا: 


حم اه ماي 0 َ 2 ص إن 
*« 0-5 2 « 

فَإِنْ اال اه وَإِنْ شحتتحيت لكان آرة )) 

0000 3 و 8 2< 5 8 3 .0 3 

وَإنْ لنت بنتلتيهو وإن ضشضِكثتت به 


0 2 1 2 2 
قَاقتُمْ 0 عد الْعْقَلاء من أضحَابهاء قَقَالَ مِنْهُمْ عطارِد بن حا 


ه 2ه 


مقت تيينكا انك قطان دي وأضب نيا الئاس كُمُرَانا 
فَلْمِسَةُ شرت اناس كلمو 3 ا جاح وَمَنْ الاك أَغْوَانًا 


2 


أفين مَسَيْلْمَة الكدات لافيت" ١‏ أصداوة هن رَعِشَفَ حَبنمًا كان 


0 ا اا وَمَا رَالَتْ تَِيْنُ فَضَائْحُ مُسَيْلِمَة حَبَّى يِل . 
١‏ - وَمِنْهُمْ طُلّبْحَةٌ بْنُ خَوَيْلِد 0 الح ار سي الجر وَتَبِعَه 


د 


2 مر 21 


وام ا ا تحني بدي النُون؛ يَقُولُ: إِنَّ الَذِيِ تأننية يقال له 
ذو 00 وَكَانَ مِنْ كَلَامِهِ : إن ن الله لا يَصْنّعُ بتَعْفِير وُجُوهِكُمْ 0 قُبْح أَدبَارِكُمْ كا 


2 
5 


فَأَذْكُرُوا الله أَعمَةً 


العم 
0 


8 ا 
2 


قِيَامًا! وَمِنْ قُرآنِهِ: وَالِحَمَامُ وَاليّمَامُ 00 الصَّرَامْ + لبِيلعن 


)١(‏ اليمامة منطقة الرياض فى نجد. 

(؟) في الأصل: مستلقاة» والتصويب من الأغاني (54/71) والسلق الإلقاء على الظهر. 

() خطيب شاعر من سراة بني تميم» وفد على النبي يلوه ثم ارتدء واتبع سجاح» ثم عاد إلى 
الإسلام» توفي سنة (*7ه)+-ونسيت: الأبياتت إلى قيسن بن عاضم كما في الأغاني 010/140 

(:) كذا فى الأصلء وفى ثمار القلوب (ماء مزن). 

(0) الأشدى من المسحات لجان .وق علق القن لالاسينة زعا انم ارقن نوادع الوف 
فقاتله خالدء وفرّ إلى الشام» ثم رجع إلى الإسلام» وبايع عمر في المدينة» وحسن إسلامهء 
وشهد القادسية» وأبلى فيها بلاءً حسنًاء واستشهد بنهاوند سنة (١1ه).‏ 

)١(‏ سميراء: منزل من منازل الطريق من الوافد إلى مكة» ويقع في ديار بني أسد. 

(0) الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقارء أبيض البطن» أخضر الظهرء له برئن» ويصطاد صغار 
الطيرء وكانوا يتشاءمون به. 


7ع 


أ ع 3 3 0 دمءةٌ ٠ه‏ 2 0 2 3 ا ع 
مُلكنًا العرّاق والشَامُ!! وَتَبِعَهُ عُيْتَهَ بْنُ حصن © . فَقَائَلَهُ حَالِدُ بْنُ الوَلِيدء قَجَاءَ عُبِينَة 
0 0 عه غ2 2 م 2 0 2 1 5 5-0-6 إن ا 2 
إلئ طَليْحَةَ فقَال: وَيْحَكَ! أَجَاءَكَ المَلَُْ؟ قَالَ: لا؛ فَأَرْجِعْ قَقَاتِلُ. قَقَائَنَ ثم عَادَ 

ع و 2 كم ها ع وام اماه مساوم ا اي و م 3 
فقال: أجَاءَك؟ فقال: لا. فَعَادَ فقّاتلاء [ثمّ عَادَء فقال: أَجَاءَكَ؟ فقال: لا. فَعَادَ 
دم 
تاوالت ون شع كما وني ا اتن تونق اد او مالك تروب ووم قي الو ده 3 
فقاتل» ثم عادَ]ء فقال: أَجَاءَك؟ قال: نَعَمم. قال: ما قال لك؟ قال: قال: إن لك 
3 د 2 0 لج 2 ع رغ > سوس #رعهيّةٌ. ص وام شاحك ا م وه 
رحى كرحاه ولد 0 1 7 فصاح عيينة : الرجل والله كذاب. فانصَرفٌ 
ًَ 6 5 جز عي متا عنها 0 2 00 عدا إلى 2 000 كع مضه تر ع 
الاين مَنْهَرِمِينَ » وهربت طليْحَة إلى الشامء ثم أسلمء وصح إِسْلا مُه وقتل ينهاوند. 
53 2 كه 216 رق 2 فر 2 لع و 6ع دادمو مع 
5 29 وَذْكرَ الوَاقِدِيٌ : أن رجلا مِنْ بَنِي يربوع يقال له: جندبٌ بن 
و 40 7 2 2 2 م ماه م ينابل عع 6 اده 3 
كلثوم” . كان يُلقَبٌ كرداناء ادع النْبوَّةَ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كك وَكَانَ يَرْعُمْ أن 
ب ]8 مار معي 2ع وه 0 ا 8 ع انح رمه ف ا برا 2 
دَلِيله عَلَىْ نبوته أنه يسْرج11 مُسَامِيرَ الحديد وَالطين!! وَهَذا انه كان يَطلى ذلك 
50 من ايع موا مرح قد اه 3 
بذهن البَيْلِسَانٍ'"". فَتَعْمَل فيه الثارٌ. 
عسع دده 22] لعا" ع#02 21 2ه ل 0ك 2,2 تو * ىك لس 1125 ١‏ 
7 وقد تنبا رَجل يقال له كهمسنٌ الكلابئٌ » وكان يَرَّعم أن الله تعالى 


ع هوام 


وح إِلَيِْ: يَا أَيُهَا الجَاتِمُ! أَشْرَبْ لَبَنَا تَشْبَعْ وَلا تَضْرِبٍ الَّذِي لا يَنْمَعْ؛ فَإِنَهُ لَيْسَ 


-َ مور 208 اع كو 6 حورن فق اومان وا عور اه ممع اه وا اده قفن 
2 5 


د 


أ 


)20 أسلم قبل الفتح» وشهد حنينًا والطائف. وكان من المؤلفة قلوبهم, ثم ارتد بعد وفاة 
النبي كَيِةِ ثم عاد إلى الإسلام» وعاش إلى خلافة عثمان وَ#نِهء وقد وقع في الأصل: 
(حصين) وهو تصحيف. 

(؟) زيادة من تاريخ الطبري »)56١/15(‏ والكامل لابن الأثير (؟/8١230).‏ و(الرحى): الطاحون. 

(” في الأصل: جيشّاء وهو تصحيف,. والتصويب من المصادر السابقة. 

5 محمد بن عمر بن واقد الأسلمى لكر /و١٠اه)‏ العلامة صاحب التصانيف والمغازي, طبق 
ذكره شرق الأرض وغربهاء وسارت بكتبه الركبان إلا أنه خلط الغث بالسمين» والخرز بالدر 
الثمين فاط رحوه لذلك. 

(20 البيلسان: شجر له زهر أبيض صغير بهيئة العناقيد» وهو من الفصيلة البخورية» ويستخرج من 
بعض أنواعه عطر. 

(4) لم أجد ترجمته. وقد وقع في الأصل: كهمش بالشين المعجمة» وهو تصحيف» وكهمس 
بالسين المهملة من أسماء الأسد. 

ث2 الغار: شجر ينبت بريًا في سواحل الشام وجبالهاء طيب الرائحة» ورقه دائم الاخضرارء 


اده 


يت 


0 ععوه سمس 3 4 ربئجم له 22 
وَحْجَرِ البْرْسَانِ "'» 0 قاء وَزَبْدَ البَحْرِء وَفَيَدَنًا محرقا 0 7 وشا مين 


ا سا َإِذَا فَوُْثَيِنهُ التساغ» شت يلك 
65 (4) رقم 8 جم اه 
الأَرْيَاحَ 0ن نولت 


5 وَبَنبَاً بِالمَائِفٍ رَجُلّ يُقَالُ لَهُ: أَبُو جَعْوَائَة العَامِرِيُ» وَزَعَمَ أَنَ دَلِيلَهُ أنه 
يرح النّارَ في القُظن قلا يَحْتَرِقُ! وَهذًا لِأنَهُ يَدمَنْهُ بدُهْنِ مَعْرُوفٍ. 


0 وَيِنْهُمْ هُذَيْل بْنُ يَعْمُورِء مِنْ بَنِي سَعْدٍ بْنِ زَمَيْرِ حكى عن 
الم صْمَعِيُ 0 عَارَضَ سَورَة الإخلاصء فَقَالَ: قل هو الله حل إل 5ل دن 
جَالِسٌ عَلَىْ الرَّصَدُء موه أ 

م قيروه مع سه عَمَو زفق 

4 -ومنهم َيل بْنُوَاسعْ؛ كَانَ يَرْعْمْ لذ التَّابِعَةٍ الأقاره”‎ ١165 
عَارّضَ سُورَةَ الكَوئَرء فَقَالَ لَهُ رَجُلٌّ: ما قُلْتَ؟ فَقَالَ: إِنا أَعْطَيْنَاكَ الْجَوَاهِرٌء فَصَلَ‎ 
ل رع ا ا رلا ل ل ا ا 1 0 لداع‎ 
ِربكَ وَجَاهِء كما يويك إِلّا عن فَاجز. عَظَهرَ علب القنري 6 ققتلة. كذ عله‎ 
العَمُودِء فَعَبَرَ عَلَيْهِ الرَجُْلُ ”", فَقَالَ: إِنَا أَعْطَيَْاكَ العَمُودْء فَصَلّ لِرَبّكَ مِنْ فُعُودْء بلا‎ 


و 7 0 2 عَم حا ع 5 
ركوع وَلا سجودُ؛ فَمَا أَرَاكُ تَعود. 


1 دووكق طهر فاذقن أله يوخ له المشتاز بن أبئ عُبَيو "+ وكان 


2 وخشبه صلب» وعغعطر» وله حمل أصغر من البندق أسود يستخرج منه زيت» وكانوا يضفرون 
أوراقه أكاليل يتوجون بها المنتصرين في الحروب. 


. حجر البرسان: ... () الصبر : عصارة شجر مر تستعمل في الطب‎ )١( 
الأرياح: الروائح. (0) ذفورتها: رائحتها.‎ )5( 


(5) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي البصري أبو سعيد (77١-5١1ه)‏ راوية 
العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر. 

(0) زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني المضري أبو أمامة» شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» توفي 
بحة(18) قبل اليتجر. / 

(6) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القَسْري البَجَليء أبو الهيثم (57 - 177١ه)‏ أمير العراقين 
للأمويين» وأحد خطباء العرب وأجوادهمء وقد جاء في الأصل (السنوي)» والتصويب من 
أخبار الظراف للمؤلف ص(177). 

(5) هو خلف بن خليفة الشاعر. 

)الثقفي الكذابء ادعى أن الوحي يأتيهء وأنه يعلم الغيب قتل سنة (/51ه). 


ا 


مُتَخَبطا في دَعْوَاهُء وَقَتَلَ خَلْقًا كثيرّاء وَكَانَ يَرْعُمْ أَنّهُ يَنْضْرُ الحُسَيْنَ رِضْوَانْ الله عَلَيْه 

4 - وَمِنْهُمْ حَنْظَلَة بْنُ يَزِيدَ الكُوْفِنُء كان يَرُْمْ أَنَّ دَلِيلَهُ أنَهُ يُدْحلُ البَيِضَةً 
في القَندَِةِ» وَيُحْرِجُهَا مِنْهَا صَحِيحَةَ! وَذَاكَ أنه كَانَ يَنْقَعُ البِِضَةَ في الحَلَّ الحاميض» 
فَيَلِينُ قَشْرّهاء بقن هه ل ا لين البنفة يها ؛ فَإِذَا لَقِيتٍ المَاءَ؛ 
ا 


610 هه 50 


ا قوَامُ قَبْلَ نَبِيِنَا يه كَرَرَادَسْتَ وَمَانِي وَافْتَضِحُوا. وَمَا 
مِنْ المَدَّعِيْنَ إلااعن خزل: 

- وَقَدْ جَاءتٍ القَرَامِطَةٌ ' بِحِيّلٍ عَجِيْبَة وَقَدْ ذَكَرْتُ جمْهُورَ هؤلاء 
وَحِيَلَهُم في كِتَابِي التَّارِيخ المُسَمّى ب«المُنتظم». وَمَا فيِهِم مَن يَيِمُ لَهُ أمرٌ إلا وَيْقْنَضَحْ. 

١‏ - وَدَلِْلُ صِحَةٍ نُبْوَةِ تَببّنَا ل أَخِلّى مِنَ الشّمْسِ : قَإِنَهُ ظَهّرَ فَقِيرَاء 
وَالخَلق أغذاة:.: ذَوعد بالملكف فقلكة وَأَخْبَرَ ما حون تكان) وَصِيْنَ مِنْ زَمَنِ 
الو ع الشروة وَحَسَاسَةٍ الهمَّةِ» والكذِب والكبْرء و ِالتْقَةٍ والامانة والراقة 


والعسة وَظْهَرَتْ مُعْجِرَاتهُ للْبَعِيدٍ وَالْقَرِيبِ. 

م م ارم 

وا اكات العَزِيرٌ الذي خارث فِبْهِ عُقُولٌ المُصحَاف وَلَم يَقْدِرُوا عَلَىْ 
الإِنَانٍ بِآيةٍ تشْبِههُ ٍ قصللا عن سُورق وَقَدْ قَالَ كَائِلُهُمْ وَافْنْضِحَ. اه نه لا 


() زرادشت:  578(‏ ١مه‏ 0500 فارسي» نبي الزرادشتية ومؤسسها. 

00 ماني (5١705-5م)‏ زعيم ديني فارسي» دعا إلى الإيمان بعقيدة الثنوية» وقوامها الصراع بين 
النور والظلام والخير والشر. انظر: إيران في عهد الساسانيين ص(58١  .)١90‏ 

9 القرامطة: فرقة من الإسماعيلية الباطنية تنتسب إلى حمدان قرمط. نشطت في سواد العراق 
ابتداء من سنة /0١ه2»‏ وجمع حوله كثيراً من الرعاع» وأظهر الكفر والإلحاد» واشتهر أمره 
حتى مقتله على يد المكتفى العباسى سنة (797ه). لكن بعض أتباعه رحل إلى البحرين 
فأسس دولة رأسها أبو سعيد الجنابيّ واجتاحوا مكة أثناء موسم الحج سنة (10ه) فقتلوا 
الحجيج» وقلعوا الحجر الأسود. وأخذوه إلى البحرين حتى مزق الله دولتهم وشتت شملهم 
سنة (994الاه) وأعيد الحجر الأسود إلى مكانه. وقد أفاض المؤلف في بيان أخبارهم في 
تاريخه (المنتظم) واستلها منه الدكتور محمد الصباغ وطبعها في رسالة مفردة. 


اه 


يُعَارَضُ فِيْوء فَكَانَ كَمَا قَالَء وَذْلِكَ قَولَهُ تعالى: «طاوَإِن كنم في رَبْبٍ مما دنا عل 

عَبرِنَ كَأَدأ سُورَوٌ من منْلِوء وَأدَُعُوأْ سُهدَآاءة مّن دُونٍ ألم 01 كُسْرَ صَدِقِنَ © إن لَه 
5 

تَفْمَلُوأْ وكن تَفْعلُوأ فَأمَمُوأ َلثَّارَ الى مَدُدُها الثاش. والمكانة أعدث ِلكَفِرنَ 4069 [البقرة]. 

وكذلك قَوُلّْه: طقل إن طم 0 ألدَارٌ الْآجِرَهُ عِنْدَ أَنَّ حَالِصَةٌ من دُونِ ألنّاس هَتمِنَوأ 


وَكَانَ 0 7 غَرّاةٍ بَذْرِ: «غَذَا مَصْرَعَ فِلانٍ هَاهُناهء قا يَتَعَدَّاف'2 . وَقَالَ: «إِذًا 
مَلَّكَ كسْرّىئ؛ قَلَا كسْرّى بَعْدَهُ وَإِذَا مَل قَيْصَرُ؛ٍ قلا قَيْصَرَّ بَعْدَهُا"' ؛ فما مَلَكَ 
بَعدّهما مَن له كبيرٌ قدرء ولا من استتبٌ له حالٌ. 


عَمو 


وَمِنْ أَعْظم دَلِيلٍ عَلَى صِدْقِه نَّهُ لم يرد نيا فَكَانَ يَبِيتُ جَائِعَا' وَيَؤئْرَ ئرٌ إذَا 
اخن قن الكرك ام تلقن اللت "> وَإلكا تلت النواميس ا 
الشَّهَوَاتِء فلمّا لم يُرِدْمَاء ول على أنه يدك على الآخرة التي هي حق. 


عرو ره 


َم لم يرل ديثه يذل حَتَى عَم الذنيا وَإِنْ كَانَ الكُفْرُ فِي زَوَايَا الأض؛ إلا أنه 


7 


مَخُذُولٌ . 

١٠8/١‏ - وَصَارَ فِي تَابِعيْهِ مِنْ أَمّتَهِ الفُقَهَاءُء الَذِينَ لَوْ سَمِعَ كَلَامَهُمْ الأنبِيَاء 
القّدَمَاءُ؛ تَحَيَرُوا في خسن اسْتِخْرَاجِهِمْ وَالرهَادُ الذِينَ لو رَآَهُم الرُّهْبَان؛ تَحَيْرُوا في 
صِدْقٍ لافار ولاه الي لا 7 له في 00 


البَحرّء ثم 0 ا أَجَعَلٌ نا إلهَا؟! َو بت يديو ب من المَائِدَق وَقَذْ 0 
17 في السَّيْتِ يَعْصُوْنَ الله لِأَجْلٍ الجيئان؟! وَأُمَتنا بِحَمْدٍ الله تَعَالى سَلِيمَةٌ مِنْ 


. رواه مسلم (914ا١) عن أنس ذه‎ )١( 

() رواه البخاري (١؟5١2)7‏ ومسلم (75919) عن جابر بن سمرة ذه . 
(9) رواه مسلم )١1918(‏ عن النعمان بن بشير ذلنه . 

(:) رواه البخاري (2)01/49 ومسلم (175؟) عن المغيرة 5 

(5) رواه البخاري ١47(‏ و7١١)2‏ ومسلم (77/) عن ابن عباس وك . 


١ 


هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. وَإِنَّمَا فِي بَعْضِهَا مَيْلٌ إلى الشَّمَرَاتٍ المَنْهِيَ عَدْهَاء وذُلِكَ من الفُرُوع لا 
7 الأْصُولٍ؛ ذا ذُكُرُواء بَكَوَا وَنَدِمُوا عَلَى تَفْرِيطِهِمْ. كَنَسْمَدُ الله عَلَى هذا الدَيْنَء 
وَعَلن تاوق أكة هذا لوسرل له 

00 كد كان واف بده الوسر بِالرُمْدِ مَالُوا إلى ظَلّب الدّنْيًا 
والرَتَاسَةَء فَاسْتَعْوَاهُمْ الهَوَئْء فَحَرّقوا ' بإِظْهَارٍ ما يُشْبهُ الكَرَامَاتِ؛ٍ كالحَلّاج وابْن 
الشَيَّامنٍ 00 مِمَّنْ ذَكَرْتُ حَالَ تَلْيسِهِ في كِتَابِ الله ل ارا 
ذُلِكَ لاختلاف أَعْرَاضِهِمْ . 1 

0" وَلَمْ يَرَلِ الله يُنْشِئْ فِي هذًَا الدَّينِ مِنَ الفُقَهَاءُ مَنْ يُظهِرٌ مَا أَحْمَاهُ 
الفاصرون 4" كما للقي وز غلماء: الخريك تعن ينك 1 أشاعة :الو شرن نينا 
لِهَذَا الدَّيْنِء وَدَفعَا للشُّبْهَاتِ عَنْهُ؛ قَلَا يَرَالُ المَّقِيهُ وَالْمُحَدّتُ يُظْهِرَانٍ عُوَارَ كُلّ 
مُلْبْسِ يوضع حَدِيتِء أو بإِظْهَارٍ دَعْوَى تَرَهّدٍ وَتَنْمِيسِء قَلَا يُوثّرْ مَا ادَعَيَاهُءِ إلا 
- 10 بَعِيدٍ مِنّ نّ العِلّم والعَمَلٍ. لحن لق ويل البنطلٌ وَلَوُ كر الْمجْرموت » 


5 هوا عَجَبًا مِنْ مَوْجُودٍ لا يَفْهَمُ مَعْنَى الوُجُودِ؛ فَإِنْ قَهِمَ؛ لَمْ يَعْمَلْ 
بمفَْئ فهمو!| يعم أن الشمر مُصِير دكر لفك ارو وميطالز بوالعرنيو الاو 
وَطلَّبِ ١‏ اللّذَاتء وَإنْمَا مَهُ أَيَامُ فل ل ركان ا 

ود كلت بَذْلَ المَالٍ يِمُحَالْمَة الطبْع 1 الشَرْعء قَبَخْلَ بو» إلئ أَنْ تَضَايَقَ 
الخَاقء فَيَقَولَ حِيدكِلٍ : كَرّقُوا عَنَي بَعْدَ مَوْتّي! !وفكلا كَذَا! فَأَيْنَ يَقَعُ هذا وفع ؟! 

ل وَإِنمَا يْرَادُ بإِنْمَاقِكَ فِي صِحَيِكَ مُحَالَمَةُ الطبْع فِي تَكُلْفٍ مَشَاقَ 
7 0 ار و سل انم البغدادي توفي في البصرة سنة (4545ه) أخباره في 

المنتظمء وقد وقع في الأصل: (ابن الشاش) والتصويب من تلبيس إبليس. 
(7) تلييس إبليس» ص(١١9-5١01).‏ 


8م 5 24 ده 92 لهل ابوادط ساق ا نه لوس هع ده م 
الإخراج فِي زَمَنِ السَّلَامَةِ؛ فافرق بَيْنَ الحَالتيْن إن كَانَ لك فَهُم. فالسعِيد من انتبّه 


ع1 2 نجي 


لِنَفْسِهِء وَعَمِلَ بِمُفْتَضَئ عَفْلِهِه وَاغَْتَمَ زَّمَنَا ِهَايتهُ الزَّمَرٌ'" » وَأَنْتَهَبَ عُمْرَاء يَا قَرْبَ 
انقطاعه! 


م و ع 
٠.‏ 


٠0‏ - وَيْحَكَ! ما تَضْنَعُ بادّخَارٍ مَالٍ لا يُؤْئِرُ حَسَنَهَ في صَحِيفَةٍء وَلا مُكرمة 
5 2 5 ءًَ 2 507 اكوا ِ ْ م8 مق 3 20000 ظًَ عر د يرث عن +8 
فِي تاريخ؟! أمَا سَمِعْتٌ بِإِنْمَاقٍ أبي بَكرء وَبُْحْلٍ تَعْلْبَ" ؟! أمَا رَأَيْتَ تَأَئِيرَ مَذْح 
حَاتِم " » وَبُخْل الحَبّاجِب*“ ؟! 


اكوم 
ص 
> 


5 وَيِْحَكَ! لو ابْتَلَاكَ فِى مَالِكَ قَمَل؛ لاسْتَعَنْتَء أو فِي بَدَنِكَ لَيُلَهُ 


2 
ج56 دم 


متجاس 4 لتكت كانت كشلؤئ املا كافك وثة وله تشكرفن نه عليك ويل 
لِلْمُطْفْفِينَ* [المطففين: !]١‏ 


ولْبَعْلَمْ أن هذا القَدْرَ المُقَرَط فِيهء يحل الحُلُودَ الدّائِمَ ِي لَوَابٍ العَمَلُ فيهء 
َسُبْحَانَ مَنْ مَنَّ عَلَىئ أقوام فَهِمُوا المٌرّاف كأتعبوا الأخساة» وطن علق قُلُوبٍ 
أكَرِيق توجوكق كالققم” 

وَكَبِفت لا يُنْعِبُ العَاقِلٌ بَدَنَهُ إِنْعَابَ البُدْنِ*“ والمَقْصُودُ مِنّى؟! 


قرعا تال الخن مسجلا ف اتحادة أنها العيذ؟! 


1 05 2 سم سم ابر 00 0 م 0 تنا ل 2ج 
بَلَْ والله؛ إن وَجَودَك دَلِيل وَجَودِوء وَإِنْ نِعمّه عَليّكَ دَلِيل جودوء فكما قذمَك 
1 علا عي اول ب ا م د ع 
عل سائر الحَيَوَاناتِ؛ فقدمه فى قلبك عل كل المَطلوبَاتِ. 
ع دم لاون ل للقن ”عق و اج لماح ناواو اع تر مومس 0 2ه عر اعرف عا ما 
وَا خَيْبَة مَنْ جَهله! وَافمرَ مَّنْ أَعرّض عَنْه! وا ذل مَنٍ اعغْترٌ بغيره! و| حسرة مَنِ 


سه 


اشْتَعْلَ بِعَيْرٍ خِدْمَيه! 

)١(‏ الرّمن: المرض المقعد الذي لا يرج برؤه. 

(؟) هو ثعلبة بن حاطب: أنصاري بدري» وقصة بخله واهية بالمرة كما ذكر جمع من أهل العلم 
كالحافظ العراقي والهيثمي وابن حجرء وقد رواه الطبري بأسانيد ضعيفة جدًا . 

() حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبو عدي أحد أجواد العرب في الجاهلية يضرب المثل 
بجوده» توفي سنة (57) قبل الهجرة. 

(:) كان رجلا بخيلًا لا يوقد نارًا بليل كراهية أن يلقاها من ينتفع بضوئها . 

(65) البدن. جمع بدنة: وهي الناقة. 


7 


64 إني أَعْسجَبُ مِنْ عَاتلٍ يَرَى اسْتِيلَاء المَْتٍ عَلئ أَقْرَانهِ وَجيرَانِهِ؛ كيف 
يَطِيبُ عَيْشّْهِ؟! خصُوْصًا إِذَا عَلَتْ 58 

وا عَجَبًا لِمَنْ يَرَىْ الْأَفَاعِيَ تَدِبُ إِلَيْو وَهُوَ لا يَنْرَعِجُ!! أمَا يرَى الشَّيْخُ دَِيبَ 
المَْتِ فِي أغضَائوء كذ أخرّج سِكَيْنَ القُوَئء وَأَنْرَكَ مُتَعَشْرِمَ”" الضَّعْفِء وَقَلَبَ 
السَّوَادَ بَيَاضَاءِ ثم ِي كُلَ يَوْم يَزِيْدُ التَاقَِصُ. 

7 فَفِي نَظَرِ العَاقِل ا عَنِ النَّطْرٍ إلئ خَرَابٍ الدَنْيَاء 
وقزاق الإلقواوه رد كرو ذلك يز عكك 51 شق من زهان بقة رد ماعده 
يُلَهِيهِ عَنْ ذِكْرٍ يُيُوتِ الجيرّان. 

1 وَإِنهُ لَمِمًا يُسَلَي عَن الدّنْيَاء وَيْهَوّنُ فِرَاقّها اسْتِبْدَالُ المَعَارِفٍ بِمَنْ 
تُتْكِرْه > فَقَد رَأَيْنًا أَغْيِيَاء كانوا يفون وَفْفَوَاءَ كَاثوا يَضْبِرُونَ» وَمُحَاسِبِينَ لأَنْمْسِهِمْ 
يتوَرَعُونَ: فَاسْتْبْدلَ السّمَهَاءُ عَنِ العْقَلاءء وَالْبْحَلَاءُ عَن الكَرَمَاءِ . 

يا سْهُولةَ الرّجِيلِ! لَعلَ النّْسَ تَلقَى مَنْ فَقَدَسْء فَتَلْحَقَ بِمَنْ أحبّ. 


5" - فصل:] وهب الله تعالى العقل للإنسان 


5 . :4 سس 00 4 18 َء 204 او 5 7 م 
687 - نَظَرّثُ في قَوْلٍ الله تَعَالَ: ##ألر تر أن اللَهَ مسْحِدُ لم من في الْسَّمنوَتِ 

مض يم و 2 رضي رصح را جر مر ص بره مه سر رد سرس لور هه 0 1 
ومن في الْأرضٍ والسّمس «الْقمر والنجوم وَلْجَالَ وَالشَّجِرٌ والدوابٌ وَكَيْرٌ من لين ثم 
شكال ركيد بخن عابو امداق وين قر أ كنا لذ ين كر أ يلل ان 


2 


[الحج: 18]... فَرَأَيْتٌ الجَمَادَاتِ كلها قَذْ وُصِمَتْ بالسَجُودِء وَاسْتْئْنِي مِنَ العْقّلاء! 
كرت كول بَعْضِهم : 
لد ود ابره و لز 3 ا #*. نت 2 :1 ي ا و 
ماجحدالصامت من أنشأه ومن ذوي النطي آتئ الجحود 


0: 


سروه و 


فَقَلتٌ: إِنَ هذه لَقُدْرَةٌ عَظيْمَةٌ يُوْهَبُ عَقْلٌ للشّخْصء 0 وَإنَ 
هذا لأَقْوَىَ دَلِيل عَلى قَادِرٍ قَاجِرِ إلا َكَيْف يَحْسْنٌ مِنْ عَاقِلٍ أَلَّا يَعْرِ ف بِوجَودهِ 


2 


لواو اي ا 


وجؤدٌ من أُوَجَدَه؟! وَكَيْفتَ عر صما يله ولُمَّ يَعْبْد؟! 


عَيْرَ أَنَ الحَقَّ يله وَهَبَ لِأَقْوَام مِنَ الْعَفْلٍ ما يُنْبِثُ عَلَيْهِمُ الحَجّة» وَأَعْمَى 
تأرو كاه لاضع الل 


3 


1*8 - ما مَا رَأَئْتُ أكْثَرَ أَذى لِلْمُؤْمِنِ مِنْ مُخَالَطْوامَنْ لا يَصْلْحُ؛ فَإِنَ نَ الطبْعَ 


َسْرِقٌ؛ فَإِن لَمْ يتَشَبَه بهمْ» وَلَمْ يَْرِقَ مِنْهُمْ؛ قتَرَ عَنْ عَمَلِهِ. 
ِإنَّ رُوْيَةَ الدّنْيَا تحت عَلَى طَلَبِهَاء وَفَدْ رَأئ رَسُولُ الله يله سِثْرًا على بابوء 
تكله" » وَقَالَ: «مَا لي وللدّنيَا؟!». ولب ثوبًا له طرازٌء ا وقال: اشَمَلنْيَى 
أعلامُةُ». ولَبِسَ حََائَمّاء ثُمّ رَمَاهُ وَقَالَ: «نَظَرَةٌ ؛ يكم وه َه ليا وَكَذَلِكَ ويه 
ْبَابٍ الدَنْيَاء وَدُوْرِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ ل ل ل 0 

84 - وَكَذَا سَمَاعٌ الْأَغَانِيء وَمُخَالَطَةُ الصُوْفِيّة الَذِينَ لا نَظرَ لَّهُمُ اليَوْمَ إلا 
في الرّرْقِ الحَاصِلء لَوْ كَانَ مِنْ أي كَانَ؛ قَبِنُوه ولا يَتَوَرَعُونَ أَنْ يَأحُذُوا ِنْ طَالِمٍ؛ 
ولتي عِنْدَهُمْ حَوْفٌ كما كَانَ أَوَائِلُهُم ؛ فَقَدْ كَانَ سَرِيُ ؛ السشقطيٌ يبكي طؤل اللثلة 


2 


ا 


- 


وَكَانَ يُبَالِْعْ فِي الوَرَعء وَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ وَرَعْ سَرِيّ وَلَا لَْهُمْ تَعبُدٌ د السينة َإِنَّمَا ثم 


أكز ورتم » ويظالة :وسكا اعاوبيق النؤذان » حعتي تان تن :3 تققد قزل 
حَضَرْتُ مَعَ رَجُلِ كَبيرٍ يُوْمَا لي مِنْ مَشَايخ الرُبْط وَمْعَئيِهِم مرك فَقَامَ الشَيْخُ؛ 
وَنَقَّطَهُ بِدِيْئَارٍ على حَدٌ ع ". وَادْعاؤُهم أن 1 هذه الأَشْيَاءِ يَدْعُْوْ إِلَ الآخرَةٍ فَوْقَ 
الكو وا العَيَتْ مِنْهُمُ إِنّمَا العَجَبُ مِنْ جُهّالٍ يَنْفْقُونَ عَلَيْهِج  ٠‏ فَيُنْفِقُونَ 
عليه 

. المححة: الطريق المبيئة الواضحة. (؟) رواه البخاري (1/9؟) عن عائشة ونا‎ )١( 
وهبه دينارًا وألصقه على خده كفعل المجان. (4) يروج عليهم دجلهم.‎ )( 


0 


فد لون 


هخ ؟ ونيد كان جماقة ين العدماء يَرُوْد أواقل الشيرف 
ويتَوَرَعُونَ فَيُعْجِبْهُمْ حَالْهُمْء وَهْمْ مَعْذُورُونَ في إِعْجَابهِمْ بهِمْء وَإِنْ كَانَ أَكترُ القَوْم 
في تَعَبّدهِمْ عَلَى غَيْرِ الجَادَّةِ؛ كَمَا ذَكَرْتُ فِي كِتَابِي المُسَمَّى ب(تلبيس إبليس). فَأَمًا 

'الحَمَاءُ؛ أَحَدُهُمْ يَتَرَدَدُ إلى الظَلَمَقء وَيَأْكُلُ أَمْوَالَهُم؛ وَيْصَافِحَُهُمْ 


ف ا 4 


اليّوْمَ؛ فَقَدْ بَرِحَ 
تمض لبن فد طرارٌ! وهذا هق التصوف فَحَيت!! 
أوَلا يَسْتَحِبِي مِنَ الله مَنْ رَهِدَ رَفِيْعَ الأَنْوَابٍ لأَجلٍ الْخَلّائْقء لا لأخل الحَقٌء 
ولا يَزْهَد في ولعي» وَلا في شُبْهَةِ؟! فَالَبَعْدُ عَنْ هؤلاء لَازِم. 
7 وَينْبَغِي لِلْمُنْفَردٍ لِطَاعَةٍ الله تَعَالَى عَنْ الخَلْقٍ آلا يَخْرْجَ إلى سُوقٍ 
جَهدَه؛ فَإِنْ خَرَجَ ضَرُورَةً؛ غْضٌ بَصَرَه وَألَا رو صَاحِبَ مَنْصِبٍي 9 يَلْقَاُ؛ٍ قَإِنِ 
اضطدً؛ دَارَئ ل وَلَا يُخَالِطَ عَامًُا إلا لِصْرَورَةٍ م مَعّ التّحَرّزِ ولا بَنتحَ عئ تقس 
يَابَ 0 بل 1 بأَمْرََةٍ فِيهًا دِيْنٌ؛ فَقَدْ قَالَ الشَّاعِرٌ 

م ذَاعَيْن يَقَلَبَُهَا فِي أعيّن العِيْنِ مَوقوف على الخطر 


يسرم 

0 فَإِنْ كَانَ يَعْلِبُ عَلَيْهِ العِلْمْ؛ الْمَرَدَ بِدِرَاسَتِوء وَاحْتَرَرَ مِنَ الأنْبّاع 
المتَعَلَمِينَ» وَإِنْ غَلْبَتْ عَلَيْهِ العِبَادَةُ؛ زَادَ في اخْيَرَازِه! ولتق اعلوةة ا قالط 
في سِيّرٍ السَّلفٍ جَلِيْسَه! وَلْتَكْنْ لَهُ وَظِيفَةٌ مِنْ زِيَارَةٍ قُبُورٍ الصَّالِحِينَ وَالْحُلْوَِ بِهَا! وَلَا 
ينْبَضِي أن يَُوتَهُ وْدُ قِيَام لبر وَلْيَكُنْ بَعْدَ النَصْفٍ الأول فَلْيُطلْ مَهَمَا قَدَرَ؛ِ فَإِنَهُ 


-2- 


َمَانُ بَعِيدُ المثل! وَلْيْمَئلْ رَجِيْلَهُ عَنْ 8 لَيَقْصْرَ أَمَلْهُ! وَلْيَتَرَوَدْ في الظرِيقٍ عَلَى قَدْرِ 
وَألَا يَخْذِلّنا بِالْأَلْيِمَاتِ 


00 
لله كنك يَقَطَهَ مِنْ فَضْلِهء وَِقْبَالَا عَلَى حِدْمَتو 


ارده 


1" - فصل: أوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 


3 كُلَمَا نَظرْتُ فِي تَوَاصلٍ 0 عَلَىّ؛ تَحَيِّرْتُ فِي شّكْرِهًَا! وَأَعْلَّمْ أن 


شر من النق؛ كك ان عالين كر ف بِالتَفصِيرِء وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اغيِرّافي 
وَيَحْدُمُ كأ كَأَنَهُ يَقْضِي حَنٌّ المَخْدُوم» وأ 
أكديئ ؛" ؛ فَلِتَفْيِي أَعْمَل؛ إِذ المَخْدُومُ غَنِئٌ عَنْ ا 

بلق امامو رج ا لفيا ل ل ا ب 2 : 5 

وَكَانَ بَعْض المَشَايحْ يُقول: جَاءَ فِي الحَدِيْث: «الدَّعاءٌ عبادةا*' » وَأَنَا 


ب 


العبَادَة دعاءغ . 


الكش نتن يقف الكتمة يشال عد نفبيةة كننه ير أنه كذ لعل 
شَينَا؟! إِنَمَا أَنْتَ فِي حَاجَيِكَ ري عن أيقَطكَ ل تقاومها خَدمتك 


وَعَسدَا الخزمتنان فلي كي ند اكاكي ف نمكي 
قا 0 كا كت كك 1 م 5 


و عم 


0 وَِدَاسَألَتٌ اتيس 


)00 0 الله تعالى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

(؟) الخلة: الخصلة. () أكدي: أستجدي. 

(5) رواه أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (75517). وابن ماجه لكيم عن النعمان بن بشير بلفظ : 
«الدعاء هو العبادة». 


/ة 


6 - فصل النفس لا بد لها مما تتشاغل به 


رام يي ومع 


5 رَأَيْتُ أَكْثَرَ العُلَمَاءِ يَتَشَاغَلُونَ بصُوْرَةٍ العِلّم؛ فَهُمٌّ المَقِيْهِ التدْرِيسُء وَهَمْ 
الوَاعِظٍ الوَّعْظ . 

فَهذا يُرَاعِي دَرْسَهُ َيَفَرَحُ بِكَثْرَةٍ مَنْ يَسْمَعْهُه وَيَنْنَحُ فِي كلام مَنْ 
يُخَالِفُهُ وَيَمْضِي زَمَانْهُ في المَمَكْرِ في المُنَاقَضَاتِ؛ لِيَقْهَرَ مَنْ يُجَاوِلَهُ وَعَيْنُهُ إلى 
الْتَصْدَرٍ َالارْتِمَاعَ ف فِي المَجَالِسء وَرَْمَا كَانَتْ هِمّنّه جَمْعَ الحخطام لالط 


السّلاطين! . 


ا هِمَّنّهُ مَا 00 5 0 ا [به] ب وَيَجْلِبُ به ملو النَّاسِ 


وَهذْهِ لوث 0 كيل ؟ ِذْ لو كانت لَهَا 377 لاشْتَعَلَتْ بهو وَكَانَ 
أنْسّهَا بِمُتَاجَاتِهِء وَإِيتَارُهَا لِطَاعَاتِهء وَإِقْبَانْهَا عَلَى الحُلْوَةٍ به. لَكِنّهَا لما خَلَتْ مِنْ 
هذًا؛ تَشَاعَلَْتْ بالدُئيَاء وَذَاك دنا فليا قَإِذَا خَلَتْ بِحِدْمَةٍ الله تَعَالَى؛ لَمْ نَجِدْ لَهَا 
طَعْمّاء وَكَانَ جَمْعُ النّاسِ أَحَبٌ إِلَيْهَاء وَزِيَارَةُ الْخَلْقٍ لَهَا آثَرَ عِنْدَهَا. وَهذِهِ عَلامهُ 
لجِذْلَان 


0 


3-06 معي 


0١‏ وَعَلَى ضِدَ هذًا؛ مَتَى كَانَ العَالِمُ مُقْبِلّا عَلَى الله سُبْحَانَه مَشْغُولا 
بِطَاعَتِهِ؛ كَانَ ضعت الأدْبَاء عَندة زقاء الخَلْقِ 0 لت الأشْيَاء إِلَيْهِ 
م 


إ 


7 
ً 2 


الْحَلْوَمُ وَكَانَ عِنَْهُ شَعْلٌ عَنٍ القذح فِي اللْظَرَاءِ'' ؛ أَوْ عَنْ طَلْب الرَكَاسَةٍ؛ٍ فَإِنَ 
عَلَّنَ به جِمّتَهُ مِنَ الآخِرَةٍ أَغْلّى مِنْ ذُلِكَ. 

و لفن ليد اانا تشامل بو؛ فَمَن اشْتَعَلَ لِخِدْمَةِا لخَلْقء 
وَأَعْرَضَ عَنٍ الحَقٌّ؛ قَإِنّمَا رن رِنَاسَنَه وَذلَكَ 0 عَنِ الحَقٌّء وَعِمَا 
كل آل لَّهُ لرَجْلٍ من كَلْبَينِ في جَوفِوء # [الأحزاب: 4]. 


)١(‏ في الأصل: النظر» وهو تصحيف. 


6 


لذ م ل اليه 


و1 قَدُ جَاءَ فِي الأثر: اللَّهُمَ! أَرِنَا الأشيّاء كما هِي! وَهذَا كَلَامٌ حَسَنٌ 
غَايَة وَأَكْثَرْ النّاسِ لا يَرَوْنَ الأَشْيَاءَ بعَينِها ؛ ؛ فَإِنْهُمْ : يَرَوْنَ القَانِي كَأَنَهُ بَاقِء ولا يَكَادُوْنَ 
يَتَخَايَُونَ زَوَالَ مَا هُمْ فيه؛ وَإِنْ عَلِمُوا ذُلِكَ؛ إِلَّا أنَّ عَيْنَ الحِسٌ مَشْعُولَةٌ بالنَظرٍ إِلَى 
الحَاضِر. ألا تَرَى رَوَالَ اللّذََّ وَبَقَاءَ إِنْمِهًا؟! وَلَوْ رَأئ اللّصٌّ قَظعَ يَدِِ؛ِ هَانَ عِنْدَهُ 
ال 

قَمَنْ جَمَعَ الأَمُوَالَ وَلَّمْ يُنْفِقْهَا؛ قَمَا رَآَمَا بِعَيْيِهًا؛ إِذْ هِي آله لِتَحْصِيلٍ 
الأَعْرَاضء لا ثُرَادُ لِذَاتِهًا . 

وَمَنْ رَأَىْ المَعْصِية بِعَيْنّي الثَّهْوَةِ؛ كَمَا رَآَهَا؛ٍ إِذْ فِبْهَا مِنَ الْعْيُوبِ ما شِئْتَ 
تَمَرَتّهَا عُقُوبَةٌ آجِلَدٌ وَفْضِيِحَةٌ عَاجِلَة . 


5 


"3 


65 2 وَانْظرُْ إلى أَكْبَرٍ شَهَوَاتِ الجن وَهُوَ الوَظء! فَإِنَّ المَاءَ ا 
بَعْدَ مَظعَم وَمَشْرَبٍ . وَمَنْ تَفَكُرَ في المَظِعَم؛ َظرَ إِلَى حَرْثٍ الأزضء وَأَنَهَا تَفْتَقِرُ | 
بَثَرِ لِلْجرًا نَةِ عَلَيْهِنَّ بِالْمِحْرَاثْء وهو خليد وَمْعَهُ شت َتَتَعَلَىُ به حِبَالُ» قم 
تَفَكرَ في عَمَلٍ الحبّال؛ َظرَ في زَرْعَ القِنّبِ وَتَسْرِيحِهِ وَقَْلِه والشزيك وَجَلْبه وَضْريهِ 
وَالْخَسَّبِ وَنَبَاتِهِ وَنِجَارَتِه» وَدَوَرَانِ الذُولاب وَعَمَلِهِ 3 م استِحصَادٍ الرَرْعَ» وَحَضَّدِه) 
وَتَذْرِيتو وَطحْيْدء وَعَجَنِهه وَخَبْزِهِء وَمِنْ عَمَّلٍ التَنووه وَجَلَْبٍ النوك» ومن هذا 
الْجِنْس إِذَا نَظَرَ فِيِْ كَثْرَ جدَّاء حَتَّى قَالُوا لا ال لفمةٌ إلا وقد عمل فِيهَا ثَكَاتْ يكة 
نَفْسٍ أوْ نَحْوِهِمْ. َإِذَا أَكَلَ يَلْكَ اللَقْمَة؛ فَلْيْمَكرْ فِي حَلْقٍ الْأَسْئَانِ لِمَظْعِهَاء 
وَالْأُضْرَاسٍِ للقي قدو مَاءِ القّم لخلطياء. وَاللسَاك لِيَفْبَهاء وَعَضَلَاتِ الفَم 
خنامة شَيْء» وَيَبِقَىْ شَيْة حَبَّى يَصْلّحَ البَلُْ ٠‏ ثم يَتََاوَلُهَا المَعْيُء فَيُوْصِلُها إلى 
الكبدِء َيَقُومُ طابحًا لَهَاءِ فَإِدًا صَارَتٌ دَمّا؛ نَمَتْ رُسُويّها إليل الطْحَالٍء وَمَاتَيَتَها لين 
المَثَاَةِه واسْتَخْلَصَتْ مِنْ أخلص الدّم وَأَصْفَاهُ للْكُبِدِ وَالدَّمَاغ وَالْقَلْبِء وَأَحَدَّتْ أَجْوَدَ 
ذلكاء” حدر إن الأكن معدا لِحَلْقٍ آدَمِىّ . 


فَإِذَا تَحَرَّكَتُ نَيْرَانُ الشَّهْوَةِ؛ تَدَقْمَتْ يِلْكَ النْظفَةُ وَقَدْ حَكمَ الشَّرْعٌ بطَهَارَتَهَاء 


اه 


وَحَكمَ لها ِطَهَارَةٍ الرّحِمء وَالمَحَلَّ الَّذِي يبَاشِرُهُ الذَكرُ فَيُْلَنُ مِنهَا الآدَمِيْ المُوَحَدُ 

فيا نخاء هرا التحصن إلا ِأَغْلَئ العَلاءء وَبَعْدَ عجَايِبَ أَضَرْنَا إِلَيْمَاء لا 
عَدَدْنَاهًا! ! 

وم - أكْمَنْ َهِمَ هذا يَحْسْنْ مِنه أَنْ يُبَدَدَ يْكَ النْظفَةَ في حَرَام؟ أن ها 
ل ل ني نم كدر يتعَلّنُ بالرّنا مِنْ مِحَنٍ لا يَفِي مِعْشَارُ مُشْرِهَا بِلَذَة 
لَحَْطَةَ! مِنْهًا: مَنْكُ العدْض بين الناس) وَكَشْفْ العَوْرَاتٍ المُحَرَمَةِء َيَانَةُ الأخ 
المُشلِم في روج إن كاّث متَروْجة. وَقَضِيحَةٌ المَْنَ بهَاء وَحِيَ كَأختٍ لَهُ أو بنْتِ. 
فَإِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ وَلَهَا رَوْح؛ لْحَفنُْ بَلِكَ الرَوْجء وَكَانَ هذا الزَّانِي سَبَبا في مِيْرَاثْ مَنْ 
ا تدز وق نل يوه 4 عتلعن ركرك وله ربل زلد. 


<2 
00 05 


وَأَمّا سَحَظ الحَىٌّ سُبْحَاَهُ؛ فَمَعْلُومٌ: قَالَ تَعَالى: #ولا تَقْرنا لز إِنَمُ كن 
لور اتيلا» [الإسراء: ” ؟]. وَقَالَ وكه: لمَا مِنْ ذَنْبِ بَعْدَ الشَرْك أعْظَمْ عِنْدَ الله 
تَعَال مِنْ د ييا رَجْل في رَحِم لا تَحِلّ ه11 . 

5 93 وَمَنْ لَهُ قَهُم؛ َهْوَ يَْلَمْ أن المُراة مِنَ النّظئةِ اد المُوَحَدِينَ. لول 
ركيب" الشورة ؛ لم يَقَع الَظ؛ لِأَنَهُ الْتقَاهُ عُضْوَيْنِ غَيْرٍ مُسْتَحْسَئَيْنِه وَلَا صُوْرَتُهَُ 
خسن ولأ ريخيها س1 وإنما الشَّهْوَةُ نُعَطي عَيْنَ النَاظِرِ؛ ا ا 
فهِيَ عَارِضٌ. فَمَنْ طَلَبَ الشَّهْوَة وَنْسِيَ حِنَايَتَهُ بالزُّنَا؛ نتاارائ الأشواء ضنن ما 
سمي '. وَقِسُ على هذًا المَظعَمَ وَالْمَْرَبَ وَجَمْعَ المَالٍ وَغَيْرَ ذْلِكَ. 


١ 


9و1 - إِنْ قَالَ قائل: أي فَائِدةٍ في َلْق مَا يُؤْذِي؟! قَالِجَوَابٌ: أَنَّهُ كَدْ تََنَثْ 
فكي الحَالِقٍ ؛ قَإِدَا شَفِبَ > في بعد الأَمُور؛ وَجَبَ التَسْلِيمُ الاك ا ناكا في 


2 


(1: 0 7 أن الدنياء وفي سئدهة بقية (ضعيف) . 


48١‏ لذا قال رسول الله عله : للا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمرّ حين يشريها وهو مؤمن» والتوبة معروضة بعد رواه مسلم عن 
/ طفن 
بي هريرة . 


حير 


و عي فوا الا 2 ضًِ َ ل وت #مو ىعو دل # 2ت 
الجملة أنمؤذج مَا أعِد مِنَ الثوّاب» وَالمؤّديَاتِ أنمؤذج مَا أعِدَ مِنَ العقاب. ومَا 


0 
8 


ا ل 2 اير قز ومودو 20 مق ١‏ لم ادهو ب ام م اداه 
قَقَالَ: مَا أَكَلَّ عِلْمَهُ! إِنْهَا لَتَنْمَعُ إِذَا شْقَّ بَظْنْهَاء ثمّ شدَّتْ عَلَى مَوْضِع اللْسْعَةٍ. وَقَدْ 


تُوْضَعُ فِنٍ جَوْفٍ َخَارٍ مسْدُوْدٍ الرَأَسِء مُظَبَقٍ الجوَانِبِء ثُمَّ يُوْضَعُ المَخَّارُ في تنُورِ؛ 
فَإِذا صَارَتُ رَمَادًا؛ سُقِيَ مِنْ ذُلِكَ الرَّمَادٍ مِقُدَارَ نِضفٍ دَانِق'' أو أكئّر مَنْ بِهِ 
الحَصَاةٌ فَيَْنُها مِنْ غَيْر أَنْ يَضُرَّ بِسَيْءِ مِنْ سَائرٍ الأغضًاء! وَقَدْ تَلْسَعُ العَقْرَبُ مَنْ به 
الدَّهْنَء حَتَّى يَجْتَذِبَ قُوَاهَاء فَيُرِيْلُ ذَلِكَ الدّهن الْأَوْرَامَ العَلِيِطَةَ. وَمِْل هذا كير . 


َالجَاجِلُ عَدُرٌ لِمَا جَهِلَهُ وَأَكبَرُ الحَمَاقَةٍ رَدّ الجَاهِل عَلَئ العَالِم . 


6 - فصل:| كلما أوغلت الفهوم في معرقة الخالق 


تاهت فى محبته 


8 2 كُلَّمَا أَوْغَلّتِ الفُهُوْمُ فِي مَعْرِفَةٍ الخَالِقء فَسَامَدَتْ عَظَمَتَهُ وَلْظمَهُ 


وَرفْعَتَهُ؛ تَامَثْ فِي مَحَيّيء فَكَرَجَتْ عَنْ حَدٌّ التبّوْتِ. وَقَدْ كَانَ خَلْقُ مِنَ النَّاسٍِ عَلَبَتْ 
عَلَيْهِم مَحَبَتّهٌ فَلّمْ يَقْدِرُوَا عَلَىْ مُخَالَطَةِ الكَلْقِء وَمِنْهُم مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السّحْوْتِ عَنٍ 
الذكرِء وَفِيْهم مَنْ لَمْ يَتَمْ إلا عَلَبَهَ وَفِيْهِمْ مَنْ هَامَ في البَرَارِي وَفِيْهِمْ مَن ترق في 


ل ا ا كن 


> تيوه علهسة 2 07 2م امي 3 1000 5 500000 
4 14 دذكان بز عَيدَة الخزافة 7" ف عله الفقن: فكان يذه الْأَسْوَاق 
وى له ص : يمسي في اا سواو 


او لحي اول بده للم 0 
يَقَوْل: وَاشُوْقاه إلى مَنْ يَرَانِي وَلا أرَاه. 
02 > 5قع مع بي ؟ 


. -وَكَانَ فت بْن شخرف يَقَوْلُ : قَدْ طَالَ شَوْقي إِلَيِْكَ ؛ٍ فَعَجَلَ قَدُوْمِي عَلَيْكَ‎ ١ 


() الدانق: سدس درهمء والدرهم > 7,55 غ. 


() الفالج: شلل يصيب أحد شقي البدن» وربما كان في الشقين» فيبطل الإحساس والحركة. 
(') عباد بن عبادء واعظ له أقوال مأثورة. 


() أبو نصر الخراسانى المروزي أحد العباد» توفى سنة (/ا/ااه). 


١ 


د 21 دعتو رام 


107 - وَكَانَ قيس بْنْ لبي اسسترروا وتران 


"1 - وَكَانَ ابن عَقَيْلِ يَولُ : إن اليبذلَا '' فِيْهِ سْبْحَائَهُ أَحْسَنُ مِنَ التَّجَمّلٍ في غَيْرِِ. 


4 - هَل رَأَيْتَ قط عْرَاة أَحْسَنَ مِنَ المُحْرِمِيْنَ؟! هَل رَأَيْتَ لِلمتَرَيييْنَ ِرَيّاضٍ 
الدفين 15 نْوَابِ القاتغ هل راف 1 ا نّْ نُعَاسٍ 
التيخين ؟ هل رايت سْكُرًا أَحْسَنَ مِنْ صَعَقٍ الوَاجِدِيْنَ؟! هَلْ شَامَدْتَ مَاءَ صَافيًا 
1 فوع المَتَأَسْفدة ؟! هل وَأَبْتَ رؤوسا قائلة كَرَؤْوْسِ المُنْكْسِرِيْنَ؟! هل عق 
بالأزض شَيْء أَحْسَنُ مِنْ حِبَاه المُصَلَْينَ؟! هَل حَرّكَ نَسَيْمْ الأسْحَارٍ أَوْرَاقَ 0 
بلع مَبْلَعَ تَحْرِيْكهِ نكال المُتَمَجَدِيْنَ؟! هَل ارَتَفْعَتء أكت» والتسقلت" ايد نضافة 
كف الرَاغِيْنَ؟! هَلْ حَرَكَ القُلْوْبَ صَوْتْ رقع لخن أو رَنَّة وت كما حَرَّكَ حَيِيْنُ 
المشكافة؟ 1 وا يمه التَبَذل ى خضل أزدة الأَغْرَاضٍ ؛ فَلِذْلِكَ حَسَنٌ امبَدد 


في خَدَمَةٍ المنْعم . 


7 الؤْلَاهً [أكْتَرْهُم”'' لا يَعْرِفُ الدّيْنَء وَلا يَتَأدّبُ بآدَابوء فَإِذَا كان أضل 


0 


خَلقَته سي العفل» وَل يرق مع هذا الشؤة مَا يُهَذْبُ طَبْعَهُ وَيُنْضِحُ فِكْرَه فَكَيْت 
يرَْقَبُ الحمير؟ إن العَفْلَ يَنْمُو بِالتَعِلِيِم وَالتَحْصِيْلٍ والدُرْبَةِ: وَالْمِرَانِ م مَعَ دَوَام م العَمَلٍ . 


ار رهم لا يَعْرِفُ الدّينَ» وَلا يَتَأَدّبُ بِآدَابه بمرّقء تَنفِقُ لَهُ قله العَفْلٍ 


في أَصْلٍ الوّضع » ثم :ذلك 0 لا ا بَلْ يعان عَلَيْف وَذَّاكَ أن الجَارِحَة إذا 
ا تَعظلهًا عَنْ َمََِا الذق عيتك هتقلت وحمت ولهذا فض ألطاة التْسَاخْ 


والرنل ‏ ترف لما 3 البَواِي؛ لِأنّهُ لا صَادَ لِأَنِصَارِهِم . 

00 0 الأسدي الكوفي (40 - 77١ه)ء‏ أحد أوعية العلم على ضعف فيه من قبل حفظه. 
(') التبذل: أن يلبس الإنسان لباس الخدمة والعمل. 

وه الخمار: بضم الخاء المعجمة: ما يعقب شرب الخمر من صداع وأذّى. 

() أي الولاة. (5) زيادة من حاشية (أ). 

0 الذي يخيط الثياب ويصلحها. 


بحو 


هك و 


وَشْعْلُ العَقْلٍ التّمَكُرُ والنّظرُ فِي عَوَاقِبٍ الْأَحْوّال وَالأسْتِدَلَالُ بالشَّاِدٍ عَلَى 
العَائْبِء وَهؤلاء ولاه لد دَائَمَاء وَذْلِكَ يُؤْذِي العَقَلٌء لون النّوْمَ؛ 
َإِذَا انتبّهوا ؛ شَرِبُوًا المشكرة قال َمَنَ لِلْعَقْلٍ تَعْطِيْلٌ وَتَعْطِيَةٌ فسا التديير 


5١: |‏ - فصل | تحديث العوام بما لا تحتمله قلوبهم مخاطرة 
5 - مِنَ المَُاطرَاتٍ العَظِيمَةِتَحِيْتُ العَوامَ ما لا تختيلة قُلَوْيهُم أ يما 
علي لبقا وال قَوْمَا َذ رَسَحّ فِي قُلُوبهمْ لغيه 0 
الْخَالِقٍ سُبْحَائَهِ مُلَاصِفَةٌ لِلْعَرْشِ! وَهِيَ بِقَدْرٍ العَرْشٍِ» وَيَفْضْلٌ مِنَّ العَرْش أَرْبَعٌ أَصَابعَ ! 
وايكوا كن لخدمل اشتاعير ةو يت عدف ددا دل وَاَقَقَلَ :لل الكماء الدنياة 
كلت واه ع ها انه 
لاد 1ع فإذا ذعى اعدقم إلى التترية ور لالش كه خط للك نما 
َي أن تير الأحَاويْت كما جاءث؛ مِنْ عير مساكتة ما تومته صَحْب هذا عل 


بد 
ش عو" يد 
0 أن ات 


ير اهيا لو بش 


0 احدهما بالقلية الحِسسنّ عَلَيْى 6 عَلىُ الْعَوَام غلب والكاي: لما قد 
تيقة من للك عد الأشيّاخ, الَّذِيْنَ كَانُوَا أَجْهَلَ مِنْهُ. فَالمُخَاطِبٌ بهذًا مُحَاطرٌ بَِفْسِه. 


4 - وَلَقَدُ بَلَعنِي عَنْ بَعْض مَنْ كَانَ يَتَدَيَن ٠‏ متك رتك في اهكني أنه 
سَمِعَ مِنْ بَعْض العْلْمَاءِ شَيْنَا مِنَ التَْزيْه قال 4 والله ل قواث غلنة: لقتلته:: 
قائة:اله أن كك مُخْلُؤكا يق الكواغ بمَا له يختيله (دُونَ اخيال وتلظك] 7 
فَإِنَهُ لا يَرُوْلُ ما قِي نَفْسِد4ء وَيُحَاطِرٌ المُحَدّتُ لَهُ بِنَفْسِهِ. كلك 5 عا علي 
الأضول 
"١‏ - فصل: | الرجل هو الذي يحفظ الحدود ويخلص العمل 
49 - لا يَغُرَكَ مِنَ الرَّجُلٍ طَيْطنبة"” »؛ وَمَا تَرَاهُ يَفْعَلُ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمِ 


وَصَدَقَةِ وَعُرْلَدَ! ِنَم الوَّجَلٌ هُوّ الذي يرَاعِي شَيْئَيْنِ : : حِفْظَ الحُدُوْدِء وَإِخْلَاصَ العَمَل. 
)١(‏ زيادة من (أ). (0) طنطنته : شهرته. 


إرذرت 


َه ور # م« 


جه مءوه 0 3 520 5-0 واه م د 03 0 
قد رَأَيْنَا متَعَبّدَا يَحْرِق الحَُذّؤد بِالغِيْبّة» وَفِعْل ما لا يَجَوْرُ مِمَّا يُوَافِقُ هَوَاهُ 
دَسَ ه06 2 ممصمو - م 3 َ 0 6ه 000 0 سلاه ع 
وكم قَدٍ اعْتَبَرْنا على صَاحِبٍ دِيْن أنه يَقُصِدُ بِفِعْلِهِ غَيْرَ الله تَعَالَى! وَهْذِهِ الآَقَه تَريْدُ 
00 000 1 1 
اللاي 2 و قم نمسا مويه 4 1 40 
رب حَحاشِع لِيَقَال: نَاسِكٌ! وَصَامِتٍ لِيُقَالَ: حََايِفٌ! وَتَارِكِ للذّنْيًا لِيقَالَ: 


هه ب 
زاهد! 


فالجَجُلٌ 0 الرَّجُْلٍ هو الذي يُراعي لو الله وي ما فرض عليه وَأَلْزِمَ 


بغ وتيق الفضد«فيكوة عَيلة بزقرلة خالما ل عانن» ل زريد املو ولا 


١41‏ مه ا 2 2 ا ب 55006 1ن ل عض مه 1 سه سم 
١‏ وعلامة المخلص أن يكؤن في جَلوَتِه كخلوته» وريما تكلف بين 
الناس النيتم والالبقاط: لِيَنْمَحِيَ عَنْهُ اسْمْ الزَّاهِدِ؛ٍ فَقَدْ كَانَ ابنُ سِيْرِيْنَ يَضْحَكُ 
ِالتَّارِ؛ِ فَإِدَا جنّ اللَيْلُ؛ كَكَأَنَهُ َتَلَ أَهْلَ القَية . 
واغذه: اد اللتفؤول كد لا يُرِيْدُ الشْرَكَاء؛ فَالمُخْلِصٌ مُفْرِدُ لَهُ بِالمَصْدِ 
8 5 6 هرم 0000 --- 2 3 ا َه برل 57 5 5 8 2 
وَالمْرَائِي قَذَ أَشْرَكَ لِيَحْصُلَ لَهُ مَدْحُ النّاسِء وَذَلِكَ يَنْقَلِبُ؛ لِأنَّ فُلْوْبَهُمْ بيَدِ مَنْ أَسْرَدَ 
كفك ته للها 1 له ل 
قدب ليق ده ا 2 8< واي ا تق جرع ل مك مرك يا 3 ل 7 2 200 5 م خخ قمع لمت و 
فالموّفق مَنْ كانت معَامَلته باطنة» وَأَعَمّاله خَالِصّةء وَذَاك الذِيْ تحجيبه النامن» 
اذك خاليي" "4 كما يسود الخرافقة وان زاة تقذ 
ا ف اق ع دك 5 1 000 ا 7 5 0 
ثم إن الرّجل المَوْصُوْف بِهذِهٍ الخِصَالٍ لا يَتَنَامَى عَنْ كَمَالٍ العلؤم» وَلا يقَصّرٌ 
عَنْ طَلْبٍ القَضَائلٍ؛ فَمَلَاْ الزَّمَانَ أكْثَرَ مَا يَسَعْهُ مِنَ الْكَيْرء وَقَلْبُهُ لا يَفْيْرٌ عن الْعَمَل 
5 1 204 ل 07 و2 9 5 ا 1 ١‏ 1 
القَلِيَء إلى " أن (يَصِيْرَ]ا شَعْلَهُ بالحَقّ سُبْحَانَه وَتعالَى . 


١ 


1 


رءم ىو 27 ا 000 324 ا 5 3 2 3 
١‏ -رَآيت خلقًا يفرّطؤن في أديانهمء ثم يقولون: احملونا إذا متنا إلى 
)١(‏ في الأصل: فربماء وهو تصحيف. 0 يعنى: الله سبحانه وتعالى. 
99 ني “الأضل: وإن كرهوا أن يقلدوا يه 20 في الأصل: إِلّا. 


3 


الدكبراء اموز د رحرن ادك ام بون الصا عَلَى مَنْ عَلَبْهِ 
57 وَعَل العَال» وَقَالَ: ١مَا‏ يَنْقَعُهُ صّلاتي عَلَيْها” ؟ 

2-5 وَلَقَدْ رَأَنْتُ أَقْوَامَا مِنَ العْلَمَاءِ حَمَلَهُم حُبُ الصِّيْتِ عَلَىْ أن اسْتَخْرَجُوا 
إِذنًا مِنّ السلْطَانِء كَدُفِنُوَا فِي دك“ أَحْمَدَ بْن حَنْبَل) 0 هناك خَلْقَا 
آرَْاتُ] بَْضِهمْ عَلَى بَعْضٍء وَمَا فنهم إلا مَْ يَغلمٌ أنهُ مَا , يَسْتَحِقٌ القَرْبَ مِنْ مِثْلٍ 
ذَلِكَ! كَأَيْنَ اخْتِقَارٌ التْمُؤْس؟! أمَا سَمِعُوَا أذ عتق عن الترتر. قِيْلَ له: دن في 
الل اكه أن أَلْقَئ الله ِكل َنْب ما حَلَا الشَرْكَ أب إلى من أن أرق 


تفْسِي أَمْلا لِذْلِكَ؟! 

كنَّ العَادَاتٍ وَحُبٌ الرئاسَةٍ عَلَبّتْ عَلَى هؤلائ» قَبَقيَ اللمْ يَجْرِي عَلَى الألسنٍ 
عَادَة لا لِلْعَمَلٍ به. 

ته ُ ادر لين جَمَاعَةَ خَالَْطوا السَّلَاطِيْنَ» وَبَاشَرُوَا الظلْمَء احمؤن 
تلئ الدَّفْنِ بِمَقْبَرَةِ أَحْمَدَ وَيُوْصُوْنَ بِذْلِكَ!! 


نهم أَوْصَوا بالدَّمْنِ مؤي فارغ» إِنّمَا يُدقَنونَ عَلى مَوْنَىء وتخرع عِظَامُ 
أولنك» فَيَحْسَرُوْنَ عَلَّنْ ما ألهذًا مِنَّ الظُلْمء حَنَّى فِي مَوْتِهم وَينْشَوْنَ أنهها كانوا ين 
أَْوَاقَالظلمقه' أترئ كا علمذا مُسَاعِدَ الطََالِمِ ظَالِمُ؟! وَفِي الحَدِيْثِ: ١كقَّى‏ بِالمَرْءِ 
خيانة أن بكرن أمننا لكر 13 ١‏ 


نان الككان كحقة رشتين اهز انال أغوان الطلفة؟ ثثالة ١49‏ الت ين 


(؟) رواه البخاري (75894) عن سلمة بن الأكوع ذه . 

(9) رواه النسائي 2)1١94669(‏ وابن : ماجه (75858) عن زيد بن خالد الجهني 85 ذيين عدا قوله: (ما 
ينفعه صلاتيى عليه) (ضعيف). 

() الدكة: امنيا 

(0) حجرة عائشة ونا التي دفن فيها النني كَل وأبو بكر وعمر وَيًْا. 

() من كلام مالك بن دينار. وقد ذكره البيهقي في الشعب برقم .147١‏ 


6ت 


7 - قصلء| خلق الإفسان وميه التدمت 

اي نه الاج كدتوه الكاييد 1 الشو » ولزن 1 يد 
برلره ايعاوي زغمة اللوء ولا يَرْضَئ بِقَضَايْه يكل عل اح يه المُشْلِم. فَنَظَرْتٌ فِي 
ا ا ا وو 

وَذَاك أن الإِنْسَانَ لو نض أن يَرتَفِعَ له قَإِذّا رَ 
ئر هو وَلَمْ بحب أن برع علي وََة و لم من صَدٍ شَيَئئة عا وال أن أن يكال هه 

مَا تَالَ ذَاكَ؛ لِكَل ا . وَهذًا مَعَْوْن فِي الطَبْع' وَلا لَوْمَ عَلى ذُلِكَ ِنَم 

اللَوْمُ آنْ يَعْمَلَ به مُقْتضَاهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِغل. 

وَكُنْتُ أَظنُ أنَّ هذًا قَد وَفَعَ ِي عنْ سَبْرِي ” ' وَفْخْصِيء ٠‏ فَرَأَيْتُ الحَدِيْتَ ”" عَن 
الْحَسَنِ البَضْرِيّ كَذْ سَبَمَي إِلَيْهِ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الخَالِقٍ بْنُ عَبْدٍ الصَّمّدِ؛ٍ قَالَ: 
َخْبَرَنًا ابن انور ١‏ ''؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا المُخِلْصٌُ *؛ قَالَ: حَدَّتَنَا البَمَوئُ؛ كَالَ: حَدّئنا 
أثق زوع 4 قال ل ٠‏ عَنْ هِشَام عَنٍ الحَسَنِ؛ٍ قَالَ: لَيْسَ مِنْ 
وَلَدِ آدَمَ أَحَدّ إِلّا وَقَدْ خُلِقَ مَعَهُ الحَسَدُ؛ ؛ كَمَن لَمْ يُجَاوِرْ لِك بقَوْلٍِ ولا بفغْل؛ ؛ لم يبه 


0 
اليد‎ 
١ 


)١(‏ في الأصل: 1 الود أي : أصل الخلقة. 

فم في الأصل: سري» وهو تصحيفف. 

(9) يستعمل المؤلف كلمة الحديث بمعناه اللغوي ل بمعناه الاصطلاحي» وقد ورد أكثر من مرة 
بهذا المعنى. 

(:) أحمد بن محمد أبو الحسين البغدادي البرّار (81" - ١47ه)‏ مسند العراق. 

(5) محمد بن عبد الرحمن البغدادي الذهبي (705 - 197ه) المحدث المعمرء سمّي المخلقص 
لأنه كان يخلّص الذهب من الغش. 


651 


يَأَمَنُ إحْدَاهْنَ أنْ تكْرَهَه وَبرِيْدَ غَيْر؛ قلا تَتَحَلّص إِلَا بقَثلِهِ! وَلَوْ سَلِمْ مِنْ جَمِيْع 
ذلك لم مقلم في الك ب لَهُنَّء فَإِنْ سَلِمَ ؛ َم ينج مِنَ السَآمَِلهْنّ أو لَِْضِهِنَ» ثم 


- 


007 في علئو ين نوص م لد فَقَدِمَت 


ل 0 في 35 دم رك رب مَسْتُوْرِ إِذَا الْكَشَّف افْنْضِحَ . 

وَلَوْ أنه سَلِمّ مِنْ كُلّ أَذّى يَتَعَلَ بِهِنَ؛ أنْهَكَ بَدَنَهُ في الماع ون لل 
ِلالْتِذَاذٍ مَانِعَا مِنْ دَوَام الأليذاذ؛ وَرْبّ لقم مَنَعَتٌ لَقُمَات! وله كانت سببا في 
القطاع لَذَّاتِ!! 


5 والعَاقِلٌ مَنْ يَقْتَصِرٌ على الوَاحِدَةٍ؛ إِذَا وَاقَقَتْ غَرَضَهُْ لا بذ أن كود 
فَيْهَا شَئْءٌ * لا يُوَافِقُ» إِنَّمَا العَمَلُ عَلى الغَالِبء ا ال ا ل 

ويلتَقَى أن يَكُوْنالنْظرٌ إلى بات" الذيق. قبل النظر إلئ الحُسشن؛ فَإِنَهُ إِذَا قل 
الدَيْنُ ؛ :5 -000 0 


[ 715 - فصل] قليل العقل لا يرجى خيره 


4 إذَا رَأَيْتَ قَلِيْنَ العَمْلِ في أضل الوَضع؛ قلا تَرْجُ خَيْرَ حَيْرَه! فَأْمَا إِنْ كَانَ 
افر لكاو لكنّهُ يَعْلِتُ عَلَيْهِ الهَوَّئْ؟ قَأَرْجُه! لي ذلِك أنه يُدَبرأَمْرَهُ في جَهْلِهِ ؛ 
رين الحاسن إِذَا أن فَاحِشَّةَ» وَيُرَاقِبُ فِي بَعْض بَعْض الأَحْوّالء وَيَبْكي عِنْدَ المَوْعِطَةَ 
0 أَهْلَ الدين: نَهذَا عَاقِلُ ارت ال َإِذَا انْتَبَه بالنّدّم؛ كن قنطان 


الهَوَىء وَجَاءَ مَلِكُ العَقل . 


. في الأصل: للمجيدة» وهو تصحيف‎ )١( 


/ 


8م نأما :إذا كان قلثل العَقْل في الوَضع - وَعَلامَنُهُ أَلَا يَنْظْرَ في عَاقِبَةِ 
عَاجِلَةٍ وَلا آجِلَةٍ وَلا يَسْتَحِيَ مِنَّ النَّاسِ أن ان وَلا يلير 3 ا 
قَذَاكَ ِعِيّدٌ الرَّجَاىئ وَقَدْ 00 هؤلاء م 5 مَنْ يُمْلِحٌ. وتكونة) لسَيَيٌة ل خَمِيْرَة مِنّ 


َه 
هه 


لعفل عملى عَليها الواء ثم تمت فيلا زد كلهم كمئلٍ مضرُؤع أقاق. 


: |النظر في العواقب شأن العقلاء 


مسقي الاحررار نكل ما يجو أن يكؤن ولا ينعن :أن يقال: 
اغالب السّلامَة. وَقَدٌ رَأَيْنَا مق نَول مَعّ الخَيْلٍ فِي سَفِيْئٍَ: فَاصْطَرَبَتْء فَغَرِقَ مَنْ في 
الْسََيْئَة وَإِنْ كَانَ العَالِبٌ في هله السَّلَامَةَ. 

لكي وكات بيني أن يَقْدِرْ" الإِنْسَانْ فِي تَتَقَتَى وَإِنْ رَأَئ الذَّنيَا مُقْبِلَة 
لِجَوَازِ ل ا اللفيق ل يدق نضاكهاة ؛ فَإِذًا 1 
السَعَقَ فَجَاءَ ونث الضيق لضَيْقِ؛ لم يأمَنْ أَنْ يَدْخْلَ في مَدَاخِلٍ سُوْء» 0 يَتَعَرَضَ بالطلْب 


0 / 5 


من النّاس» كَذْيِكَ يني نلْمعَائى أن يعد لِلْمَرَضء وَلِلْقَويٌ ن ينها هرم . 
2-7 وَفِي الجمْلَة؛ فَالنَظمُ فى العَوَاقِبء م أن يَقَعَ : شَأَنّ العْقَلاءِ. 
َأَمّا النَِّرُ في الحَالَةِ الدَاهِئَةِ فَحَسّتُ؛ َحَالَةُ الجَهَلَةٍ الحَمْقَى؛ مِثْلُ أن يَرَى 


في مُعَافَى» ولس المَرَضَ» 5 غَْنّاء وين المَقَرَّ 3 يَرَى ده عَاجِلَةَ 0 
تَجَنِي عَوَاقِبُهَا ٠‏ وَلَيْسَ لِلَعَفْلٍِ شْغْلٌ إِلّا النَظَرَ في العَوَاقِبِء وَهُوَّ يُشِيْرٌ بالصَّوَابِ مِنْ 


ا الو 


أيْنَ يقل . 


|ايظهر إيمان المؤمن عند الابتلاء 


*43؟ - يَبِيْنُ إِيْمَانْ المُؤْمِن عِنْدَ الأنيلاء؛ كَهُوَ ناليغ فِي الذَّعَاءِء وَلَا يَرَى أَثَرا 
الحعابة ول 7 ف وَرَجَاوُهء وَلَّوْ قَوِيَتْ أَسْبَابُ اليَأْسِ؛ لِعِلْمِهِ أنَّ الحَقَّ أَعلَمُ 


)١‏ أي: عدم الفلاح. (25 يقدر: يقتصد. 
(0) في الأصل: الأسباب. 


8 


ِالْمَصَالِح أو لِأَنَّ المُرَادَ مِنْهُ الصَّبْرُ أَوْ الإيْمَانُ؛ فَإِنَهُ م يَحْكُمْ عَلنْهِ لِك إِلَا وَعَُ 
يُرِيْدُ مِنَّ القَلْبِ لنَسْلِنمَ؛ لِنْظرَ كنت صَبْرُهُ أَوْ يُرِيْدُ كثْرََ اللّجأ والدّعَاء . 

14 -قاُ أن من يريد جيل الإيجابة بَق» وَيَتدَمّرُ إن لم تَتَعجل؛ قَذَاكَ ضَعِيِْكُ 
الإيْمَانِء يَرَئ أَنَّ لَهُ حَمًا في الإِجَابَةَ ركان امي اج *عكه: 


606 أمَا سَمِعْتَ قِصّةً يَعْقُوْبَ لكل ؛ بَقِيَ تَمَانِيْنَ سَنَةَ في البَلّاء» وَرَجَاؤُهُ لا 


غير كلما م إلى كَفْدِ يُوْسْف فُقْدٌ بن يامينَ؛ لَمْ يَتَعَيَرْ أَمَلْهُ وَقَالَ: #عسى ا لَه أن 
أي بهم جيصا» [يوسف: 1م . 
0 العغتل قوله غال 219 2 ا وَلَما 


أي مَل الدِنَ علا من عند تتته اأمة وأضئة وا ع عق يَعُولَ الرَسُولَ وَالَدَِ َامَنوا 
مَعَمٌ مي تَصْرُ امَو آلآ إِنَّ كَبْرَ أو هَرِببُ4 [البقرة: 5١؟].‏ 

وَمَعْلَوْم أن خرن ةينه التضوة ققد والخرييك! إل بدت طون التاذ 
وَقُرْبٍ اليَأْسِ مِنَ الفَرَج. وَمِنْ هذا قَوْلُ رَسُوْلٍ الله #ه: «لا يَرَّالُ العَبْدُ بَخَيْرٍ مَا لَمْ 
يُسْتَفْجلٌ2. قِيْل لَه : وَمَا يَسْتَعْجِلَ ؟ قَالَ: ايقُول: اكوك يله لشف ل 


ََ 


كاك اك أذ كتقولنة انون رتقعتيز ع1زو الذعاءة كرك متتل 
بالبلاءء مُتَعَيدٌ بالصَّبْر وَالدَُعَاءِ وَلا بَيْأَمْ مِنْ رَوْح الله؛ وَإِنْ طَالَ البَلاغ. 


2 يه 


- فصل:) لذات الدنيا في ضمنها أكدار 


/ا” ١5‏ تَفَكَدتٌ فو سَيَب دول جَهَنّمَ ؛ َإِذَا هُوٌّ المَعَاصِيء فَتَظَرْتٌ في 
المَعَاصِي؛ فَإِذّا هَيَ حَاصِلَةٌ مِنْ 5-7 اللَّذَاتِء فَنَظَرْتُ فِي اللّذّات» فَرَابَثهًا حدقا 


ةا م م و م و 


لَيْسَتْ بِشَيْء وَفِي ضِمْيْهَا مِنَ الأكدَارٍ الم عا لتقا د فق كؤيهاا لذات: 
َكيف يتْبَعُ العَاقِلُ نَفْسَهُ ويَرْضَئ بِجَهْنَم ٠‏ أجل هذه الأكدَار؟! 

1كين اللَذَاتِ الزّنا؛ فَإِنْ كَانَ المُرَادُ إِرَاقَة المّاءِ؛ فَقَدُ يُرَاقُ في حَلَالٍ 
وَإِنْ كَانَ فِي مَعْشُوْقٍ؛ فَمَرَادَ النّمْسِ وام البَقَاءِ مَعَ المَعْشُوْقٍ ؛ قَإِذَا هِي مَلْكَنْهُ؛ 
لا وَِنْ هُوَ قَارَبَهُ سَاعَةَ ثُمَّ قَارَقَهُ؛ كك الدران و ان لله 


ةق 


القَرْبِء وَإِنْ كَانَ د20 مِنّ الرّنا؛ فَالمَضِيْحَةٌ لاني والعقؤية التَّامَّةٌ وتكييل 
الرّأس عنْدَ الخَالِقٍ وَالمَخلَوْقِ. 

وَأَمّا الجَامِل؛ ؛ فَيَرَىئ | لَدَنَهُ في بُلْوْغ ذلكَ العَرَضء وَيَنْسَئ ما يَجَنِي مِمَا يكَذَرٌ 
عَيْشنَ الدَنيًا وَالآخِرَة. 

حذك ا ذلك شت الجَمْرِ ؛ َإِنَُ تَْجِيِْسٌ لِلَهَم وَالنَّوْب. وَإِِعَادُ لِلْعَقْلِ 
وتوران متلركة وذ كارن راوكا وق لفق 1 دل اللاتافة 
وذَّهابَ جَاءِ! وَرَبّما خَرَجَ بِالعَرْبَدَةٍ إلى المَثْل!! 

1 - وَعَلَئ هذًا مقِلُ جَمِيْمَ المَذُوْقَاتِ؛ فَإِنَ لَذَاتِهَا إِذا وُزِنَتْ بِميْرَانٍ العَثْل 
لا نَفي بمِعْشَارٍ عُشَيْرٍ عَوَاقِهَا القِباح في الذَنْيا والآخِرّ ثُمّ حِيَ تَفْسْهَا لَبِسَتْ بِكَبيرٍ 
شَيْءِ فَكَيف تُبَاعُ الآخِرَةُ بِمثل هذًا19 

١*١‏ لماجا ا الع د أن 
لعي وَنَظَرُوَا فِيْمَا يَجنيء وَتَلْمَحُوَا مَا يُؤيْرٌ َرْكَهاء فَرَجْحُوْا الألَّح. وَطَمْسَ عَلَى 
لوب ؛ هن ترى صَوْرَة اشر وَتَنْسَ حِنَاياتِهِ . 

ضحنل كلعجت أ ترق و ل عور ستيه وهو شاف لِيَعْدَوَ في 
الطَرِيْقء قَيْقَالَ: سَاع! فَيَعْلِبٌ هَوَاهُ لِظَلَبِ ا وَهْوَ المَدْح؛ كيف لا يَثْرْكُ 
تخها وقدع افن لقتو الخو 

*18 - نم قدّر حُصُوْلُ ما طَلَْتَ مِنَ اللّذَاتِ وَدهَاتهَا ةخسن انها قد 
كانت» وقَن عانت :1 00 


أن الكاول فت ذا ا ل 0 


7 1 م 5 قث وقابق و ورد 2 2 
الَعَبء وَحَصَل العِلْمُ» وَأَيْنَ لَذَةٌ البَكَالٍ" ؟! ذَهَبَتِ الرَّاحَةَء وَأَعْقَبتِ النَدَم. 


48 - فصل: من تبع العقل سَلِم 
74 أن ولت عل اتزجبا انوي كلك: وَمَنْ تَبِعَ العَقْلَ سَلِمْ . لِأنَّ مُجَرَدَ 


داك 


الحِسٌ لا يَرَىْ إِلَّا الحَاضِرَء وَهُرَ الدُّنيا. وَأَمَا العَقّْلُ؛ فَإِنّهُ يَنْظرُ إِلَى المَحُلُوْقَاتِ 
فَيَعْلْمْ وَجَودٌ حَالِق قَدُ مَنَعَ م وَأَبَاحَ» وَأظلق وخطل : وَأَخْبَرَ أني سَايِلَكم وَمُبْتَلِيْكُم؛ 
لِيَظهَرَ دَلِيْلُ وَجوْدِي عِنْدَكُمْ: ٠‏ بِتَرْكِ ما ليو 0 طاعة لِيء َأَنَي ايت لَكُمْ دَاوًا 
غَيْرَ هلو؛ لإنَابَةِ مَنْ يُطيِع وَعْفُوْبَة من يُخالفك: 

46 ثم لو ترك التحسن وما يشتهي مم أَغْرَاضِهِءٍ 5 
فخلنه ويشون الخدم خافن وَيَسْرِقُ فيْمْطَعْ ان فيُفْضَحٌ بِيْنَ الْخَلْقء 
ويَعْرِض عَنِ العم إل البَطَالَة ة فَيَقَعْ النَّدَم عِنْدَ 0 00 

اللا ا لوز الك وت عور بمُْقْتَضَيع عَقْلِه قد لمت دنياة وآاخرة؛ 
وَمَيّرَ بين الْخَلْقٍ التَعْظيْم وكا عيشه في لَذَاتهِ غَالًِا خَيْرَا مِنْ عَيشِ مُوَافِقٍ ا 


ليَغتيِرُ ذُوْ القَهُم بمَا قلت وَليَعْمَلَ به بمُقْتَضَئ الدَلِيْلِء وَقَدْ سَلِمَ. 


3 - العَيجِبُ لِمُؤْئْرٍ شَهَواتٍ الدُنْيَا! ألا يَتَدَبّر أَمْرَهَا بالعَفْلِء قَبْلَ أَنْ يَصِيْرَ 
إلى مَنْقْوْلَاتِ الشَّرْع؟! إِنَّ أَغظمَ نذا الع ال َالمَرَاَة المستكسنه. إنما يحون 
حال كقالها ون ريك تلزهكا إلى «التلايتع »11 للكقياة أثن ينيك وزيا يميت 
شَعَراتٌ مِنْ رَأْسِهَاء فَيَنْفِرٌ الإنْسَانْ مِنْهَاء وَقَدْ يَقَعُ المَلَلُ قَبْلَ ذْلِكَء وَطوْلُ المُّحْبَةٍ 
خف نرم واويك كاد اداه ال تقر ال ب اك« 
[البقرة: 50]؛ قَلَوْ تَفَكُرَ الإنْسَانُ في جَسَّدٍ مَمْلُوْءِ بِالنَّجَاسَةِ؛ ما طَاب لَهُ ضَمُّهُ؛ غَيْرَ أن 

١ ١ 4‏ شان تن نْ حَفظ 0 موعن رك ار 0 فونه في || الخاجل 


في شَئْء لا تخسن اه ' 
مَا فِيْ هَوَادِجِكُمْ مِنْ مُهْجَتِي عِوَضُ إن 0 


9 وَعْمُوْمُ مَنْ رَأيْنَا مِْنَ الكبَارٍ عَلَبَتْ عَلَيْهِم شَعْ قز الولتي فلوست 


١ 


و 
عي 
5 


يَشْتَعْوِلُها إلا وَقْتَ الحَاجَقٍ قن لهم ساك شورجم فونم 0 
الحيّاق» ةا المَنَاقِبَء وَعَرَفْتْ مِنْهُم ا وه الْعَرِيْمَة» َلَمْ تَطَالبَهُم بِمَا يؤْذِي . 


4 - قَدْ أَشكَلَ عَلَى بَعْضِ النَّاسٍ رُؤْيَةُ الي 6ف وَكَولة 4: «مَنْ رَآنِي فِي 
0 فَقَدْ رَآنِي) '"“ء قَقَالَ: ظَاهِرٌ الحَدِيْث أنه يَرَاهُ حَقِيْقَة! وَفِي النّاسٍ من يَرَاهُ 
فخا ونان وَمَرِيْضًا وَمُعَانّى! فَالجَوَابُ: أنه مَنْ ظَنَّ أن 3 رَسُوْلٍ الله كَل المُؤْدَعَ 
فِي المَدِيْئَةِ حَرَجّ مِنَ القَبْرِهِ وحَضّرَ فِي المكانٍ الَذِي رَآهُ فِيّْهِ؛ فَهَذَا جَهْلَ لا جَهْلَ 
يُشْبِهُهُ؛ فَقَدْ يَرَامُ في وَقْتِ وَاحِدٍ أل شَخْصء في أَلْفٍ مَكَانِء عَلَى صُوَّرٍ مَحْتَلِفَةِ 
فَكيْف يُتَصَوَّرُ هذا في شخص وَاجد؟! وَِنَمَا الذق ثرئا ماله لا تنخضة :نينت امن 
رَآنِي.. فَقَدْ رآني»؛ مَعْنَاهُ: قَدْ رَأَئ مِثَاليَء الَذِي يُعَرْقُهُ الصَّوَابَء وَتَحَْصّلُ به الفائِدَةُ 
ا 

+44١‏ - فَإِنْ قِبْلَ: كما تمُوْلؤن فى :زاية "الك شتحانة؟! فنقؤل” يرَئ نا 
لو الما و اشع ري لتر اواو الطتا م1 ' كَمَا قَالَ تَعَالَق: ##أنرَلٌ يست 
َمَالَتَ أَوَدِيَة بِقَدَرِهَا» [الرعد: »]١7‏ فَضَرَيَهُ مِثَالَا لِلْقَرْآنِ انماع الْخَلْق به. 
وَيُوَضْحٌ هذا أنة إنما يرئ عن رَأءَل :لق شتيكانة وتعالهلى هكة مخصومة 


هو خن عر 5 عل وه 


الجن مسا ا َتَرَّهّ قد تَوَحَدَه فَوَضْصَ ما قلنا. 


؟"” - فصل عزبرٌ الفائدة: 


- اعْلَمْ أَنَهُ لو انّسَعَ العُمُرُ؛ ممم م مِنَّ الإيْعَالٍ في كُل عِلّم إلى مُنْتَهَاهُ؛ 


للك 589 البخاري 4 1 555 عن أ هريرة وه ولام 


20 قال .ابن جَزي في (القوانين ع الفقهية) ص(717/9) : لعي رو النبي كلد قطعًا إلا لصحابي رآه 
ل ل لد بي انظر: العقل والفقه في 


فهم الحديث للأستاذ مصطفى الزرقا ص(7١‏ - 7”5) ط. دار القلم. 
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5 
2 3 06 ِ 


غَيْرَ أن العُمْرَ قَصِيْرٌ وَالعِلْمَ كَثِيْرٌ : فَيَئْبَفِي لِلإنْسَانٍ أَنْ يَفْتَصِرَ مِنَ القِرَاءَاتِ إِذَا حَفِطا 
لقان عَلَنْالعشر» وم لالس و سحي وَالْحْين ا المُصَنَمَةِ؛ فَإِنَّ 
لو الحَدِيْثِ قَدِ الْبَسَطْتٌْ رَايِنَةَ في الحَدَّء [وَالمُتُوْنُ مَحْصُوْرَة] ”'” وَإِنَمَا الطَرُقٌ 


و 
م 


الكُسَالَى؛ لِأَنّهُم يَتَسَاغَلُوْنَ بِكِتَابته وَسَمَاعِهِء وَلا يَكَادُوْنَ يُعَانُونَ حِفْظهُ وَيَفُوْنُهُم 
المُهِمٌّء وَهُوَ الفِقْهُ. 

وَكَدْ كَانَ المُحَدَنُوْنَ نَ كَِيْمًاهُمْ المَْهَاء. ثُمّ صَارَ الفُمهَا لا يَْرِمُْنَ الحَديْتَ. 
وَالمُحَدَنُونَ لا يَعْرِفُونَ الفِقْهَ!! كَمَنْ كَانَ ذَا هِمَّقَ ع نَفْسَّهِ؛ تَشَاعَلَ بالمُهِمٌ مِنْ كل 
عَم وَجَعَلَ جُلّ شُخْلِهِ الِقةء قَهُوَ أَعْظَمْ العُلؤمء وَأَمَنْهَا 

457 وقد قَالَ أَبُوْ زُرْعَةَ '"” كُتّبَ إلى أَبُوْ نَوْر' "1 فإن هذا التعدية كذ 
روا المانة وتتيون رضي عَنْ وَسُوَلِ | الله كل وَالَذِي صَحّ مِنْهُ طرق يَسِيْرَة. فَالتَشَاغْل 
بعَيْرِ مَا صَمَّ يَمْنَعُ التَشَاغُلَ بِمَا هُوَ أ 

وَلَو انّسَعَ العُمُرُ؛ كَانَ اسْتَيْمَاءُ كل الطَرّقٍ فِي كُلّ الأَحَادِيْثِ غَايةَ في الجَوْدَق 
وَلكنَّ العمرَ قَصيرٌ. 


4 وَلمًا تَشَاعَلَ بالظرّقٍ مِثْلْ يَحْبَى بْن مَعِيْنِ 


سه 


”*؟ فَاتَهُ مِنَ الفِقْهِ كتير 


إِ نه سيْلَ عَنٍ الحَائِض: أَيَوْدُ أن تَغْسِلَ المَؤتى ؟ فلم يَعْلَم حَنَّى جَاءَ أبو نَوْرِء 
نكال كخورة لأن عافكة ننه روا قالعث: كُنتُ أَرَجَلُ رَأْسَ رَسُوْلِ الله وك وَأنَا 
حَايِضٌ ”** فَيَخْيَئ أَعْلّمْ بِالحَدِيْثِ مِنْهُ وَلكِنْ لَمْ يتَشَاغَلْ بِقَهْمِهِ. 


5 
عر #ه 
حتى 


)١(‏ في الأصل: وما فى هذا الجزءء وما أثبت من (د). 

(0) عبيد الله بن عبد الكريم الرازي 7٠٠١(‏ - 154ه): محدّث الريء وإمام الجرح والتعديل وسيد 
الحفاظ. 

(9) إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي 17١(‏ - ٠75ه):‏ إمام حافظ فقيه مجتهد. 

(:) إمام الجرح والتعديل» الحافظء الجهبذ. أحد الأعلام (198- 777ه). 

(9)رواه البخاري 2)١556(‏ ومسلم (/591). 


اد 


8 - قأنًا أَنْهَن أهْل الحَدِيْثِ أن كلهم 0 0 دَمنْ 00 الأشناء 
أن تَجَرِي حَاينَةُ يُشأل عَنْهَا شَيْخّ كد كَتَبَ 
0 الله كيك يَا! اك 0 00 يتشا برد والالفطاع 3 الئاس ) أَنْ 


0 


5 - مَعْرِقَةٌ الله سبْحَائَهُ لا تَحْصّل إِلّْا لِكَامِلٍ العَقْلِ صَجِيْح المِرّاح» 
وَائرنَي إلى مَحَبيِ بذلِكَ يَكُوْن. اا 

وَإِنَّ آَقْوَامًا قَلَّتْ عُقُوْلهُمء وَفْسَدَتْ أَمْرِجَتُهُم فَسَاءَتْ مَطَاعِمُهُم وَثَلَتْ 
َتَخَايَلَتْ لَّهُمُ الحََالَاتُ الفَاسِدَة فَأَدّعَوًا مَعْرِفَةَ الحَق وَمَحَبتَهُ وَلَمْ يَكنْ عِنْدَهُم مِنَّ 
العِلّم مَا يَصُدَّهُم عَمَّا اذَّعَواء فَهَلَكُوا. 

4141هبولتل أن“في الماكولات ما يُسَبْبُ إِفْسَادَ العَقْلِء وَفِيْهَا ما يَزِيْدُ في 
00 فَيَؤْجِبٌ التا تخ لك فى ما حها فت الحارة: وَيَهْرَب مِنَ الناسٍ» وَقَد 

يُقَلْنُ المَظعَمَء فَيَقْوَى مَرَضُهُ فَيَتَخَايَلٌ حَيَّالاتٍ يَظْنْهَا حَمًا؛ فَمِنْهُم مَنْ يَقُوْلُ: إِذ 
رَأَيْتُ المَلائِكَة! وَفِيْهِم مَنْ يُخْرِجُهُ الأمْرُ إلى دَعْوَئْ مَحَبَّةٍ الحَنٌَّء والوّله'' فِيْهء وَ 
كن ذَلِكَ عَنْ أضل مُعْتَمَدٍ عَلَيْهِ. 

21441 نما العافل الغالع سير رُ في الطَرِيْقٍ بَيْنَ الرَفِيقَيْن : العِلّمُ وَالعَقْلَ . ف 
َل ين الطعام؛ له د لتّقَذل : يد فُضُوْلٍ المَظعَمٍء وما تحاف شره ين 
0 5 شيو كدر 5 ا َيَادَة لتََلْلِ مَعّ القْرَ؛ لَيْسَ لِعَقْلٍ وَلا شَرْع؛ 
إلا أن يَكُوْنَ المَفْرُ عَم ار مر 


0 امل حَالَ رَسْوْلٍ الله يكل وَأَصْحَابهِ؛ وَجَدَهُم ون بِعِقَدَانٍ 
وَلَا يَتْرْكُوْنَ حُظوْط النَّفْس الَتِي تُصْلِحُها. وَأَحْسَنُ الأمْر وَأَعْدَلهُ قَوْلُ رَسُْلٍ الله يَك: 


ممه 


0 


0 الول ذهات: العقل. والكطن من شدة اللحب: 


22 


ملت طَعَامٌ وثُلْتُ شَرَابُء وَثُلْتُ نَْفَسنّ). وَكَدْ قَذْ قَالَ لِعَلىٌ : أي طالب طينه ) وَهوَّ 
مَرِيْضُ : «أصِبُ مِنْ هذًا الطّعَام ؛ فَهْوَ أَوْفَقُ م 

وَكَانَ يكل يُشَاوِرٌ الأَطياء. وَيَحْتَجِمُ. وَيَحْتْ عَلى التَّدَاوِيء وَيَقُوْلُ: «مَا أَنْرَلَ الله 
داع اء إلا وَأَنْرَلَ لَهُ شِمَاءَ ؛ قَتَدَاوَوَا) . 

146 د نياء أ وام جهلَا ل ار 
7 2< رغعو 8 ا مو معي 00 200 
في كاد باكر ةر قَأْصابَهُ الفُوْلَئْجُ ''. وَمِنْهُم: مَنْ قَللَ المطعم إلى 
0 وَمِنْهُم : : مَن اقْتَصَرَ علي نَبَاتِ الصَّحْرَاءِ وَعِنْهُم : عر تِ 
إلا الثاقاةة "" والشي ‏ فاأوخدف هزوم لأنفان درام في البَدَنْه: وَتَرْفَت: إلول إفسَادٍ 
العقّل. 

وَانَمَقَ لَّهُمْ قِلَهُ العِلّم؛ إِذْ لَوْ عَلِموا لَمَهموا أنَّ الحِكْمَةَ تَنْهَن عَنْ مِثْل هذَا؛ فَإِنَ 
البَدَنَ مَبْينٌ عَلَى أخلاطء إِذَا اعْتَدَلتُ وَاقَمَتِ السّلامة» وَإذا رَادَ بَعْضُهَا وَقَمَّ المَرَضُ 
سكخ 1 ا را ل 8 ود ب 2 وجو" ا اران و و عق 2 عم وغياهة) سيه 
واكثر هؤلاء مرضواء وَتعجل لهم المَوْت وفيهم من خرج إلى التسودن » وفيهم 
مَنْ لاحت لَهُ لَوَائِحُ فادّعئ رُؤْيَةَ المَلَائِكَة. . إِلَى غَيْرِ ذْلِكَ . 


برسم اه 
6 
:9< 
1 
0 


40١‏ - قَأَنَا أَهْلُ الم وَالعَقْلِ؛ فَهَرَبْهُم مِنَ الحَلْقٍ لِخَوْفٍ المَعَاصِيء وَرُؤْيَةٍ 


عي 


المنكرة وَفِيهِم مَنْ قَوِيَتْ مَعْر فته فَسَعَلتُهُ مَعْرِفة ليحن 0 07 عَنْ مُلَاقَاةٍ الحَلْقٍ. 

فيه هن الخلوات: الضافية؛ لأنها تضدر كه لم وَعَقْلٍ؛ مَتَكمْظ اليَدن 4 لأنه 
َاقَه تُوْصِلَ . 

2 0 6ه ود ريراراءه رقع و 3 

١١65‏ - ولا يَنبَعْى أن يتَهَاوَن بالمأكؤللات». خصؤوصًا مَنْ 0 يَعْتَدِ لمعك 
وَلا يَلبَسَ الصُّوْفَ قلا السان من لم يَعْمَذَهُ. ولتتطل: في :طريق رَسُوْلٍ الله طكِلِ 
)000 البلوط : شجر حراجى غليظ الساق» متين الخشب» ثمرته تشبه الكستناء. 

000 القولنج: المغص. إضرة في الأصل : يقوت2» وهو تصحيف . 
(؟) الباقلاء: الفول عند أهل بغداد. 
الحرف مستعملًا في بلاد الشام. 


ده 


وَصَحَابتِه؛ فَإِنَهُم القُدْوَةُ ولا يَلْتَفْتْ إلى بُنَيَاتِ الطرِيْق ''؛ قَيْقَالَ: قَلَانْ الرَّاهِدُ قَدْ 
َكَل الظينَ! وَفْلَان كَانَ يَمْشِي حَافِيًا! وَفَْان بَتِي شَهْرَا ما أكل! فَإِنَّ المُحَقَّقِيْنَ مِنْ 
هؤلاءٍ المُخُلِصِيْنَ لله تَعَالَى عَلَى غَيْرٍ الجَادَةِ؛ لِأَنَّ الجَادَةَ انَباعٌ رَسُوْلِ الله كله 
وَأُصْحَابِهِ وما كَانُوَا لون 


4 3 


هذا؛ رلعمريا؛ ِنْهُ قَذْ كَانَ فِيِهِ ل بالمذقة مِنَ اللّبْنِ وَيَصْبِرٌ لايم 


عَنِ الطَعَام 2 ما ا( لاس 50112 قا الدري شرت اللَّبْن 
وَحَدَهء ولا يِوؤْذْيْه ذْلِكَء وَفِي الحديث: عَوّدُوا 0 بَدَنِ ما اعْتَاد 7 


سر ع م 
2 
18 ىا مس | 


١15+‏ 9 0 مَنْ أخرح ا 0 اا 


مو 


غك أنه ا بذ وَحَهه! 
وَقَد كانتِ الصَّحَابَةُ تَنَجِرُ وَتَحْمَظ المَالَء وَجُهَالُ المُتَرَهّدِيْنَ يَرَوْنَ جَمْعَ المَالٍ 
يُنَانى الزُّعْدَ!! 


سه 


َ- 0 َه 1 ل م ا ل 5 

+8681 -فممخضة م به ل: يبغ لِمَنْ رَزْق فَهُمًا أنْ يَسَعَى في 

3 4 ع 5 - 0-9 2 7 2 و م 

صَّلاح بَدَنِهِء وَلا يَحْمِلَ عَلَيّهِ ما يُؤِيْه 0 0 


سو 


ولتختية في اسشار: لتلا ب يَحَتَاجَ ؟ فإنه ما مَا نَانَ وَاهِدٌ إلا لأَجْل الدّنيا. وَلَيَنَظَرْ فى 
سِيّرٍ الكَامِلِيْنَ مِنَ السَّلّفء, وَليَتَسَاعَلُ بالهلم؛ فَإِلَّهُ 1 الديلُ؛ حتت يَحْمِلهُ الأَبد عَلّ 


. 
2 
4. 


الخَلوَةٍ ؛ بِرَيَّه» وَالاسْتِعَالٍ بحب فيَكُوْنَ مَا ظهَرَ مِنْهُ تَمَْرَةّ نَضِيحَةً لا ف فَجََة. والله الموَفْقٌ. 


5 لما رَأَيْتُ أَظْرَفَ مِنْ لَعِبٍ الدُّنِيا بِالعُقُوْلِ. وَقَدْ سَمِعْنا وَرَأَيْنا جَمَاعَةَ 
١‏ بنيات الطريق: الارهانة. (؟) الجرعة من اللبن الممزوج بالماء. 
7) قال ابن قيم في زاد المعاد :)٠١4/4(‏ هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب» ولا 
يصح رفعه. يقصد المؤلف بكلمة (الحديث) المعنى اللغوي لا الاصطلاحي والدليل قوله 
في الفصل (757): وقد قيل: عوّدوا كل بدن ما اعتاد. 
(:) الممخضة: الخلاصة. 
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مِنَ المُطَنَاءٍ الكَامِلِي العَقْلِء لتقي الدنياء حَنَّى صَارُوا كَالمَجَانِيْنِء فُوَلُوا 
ادكه فَحْرَجُوًا إلى القثلٍ وَالصّرْبِ والْحَبْس والشَّنْم وناك الدّين» والماشرة 
لِلظلم كله أجل دُنيا تَذْهَبُ سَرِيْعَاء وَهِيَ في مُذَةِ إقامَتهًا مَعْجونَةٌ بالنَخَص . 

١16‏ - قَيَا أَيُّهَا المَرْرُوْقُ عَقْلُا! لا تَبْحَسْهُ حَمَّه وَلا تُظفِئ نُوْرَهُ وَاسْمَعْ ما 
0 يلا تَلْتَفْتْ إلى بُكَاءِ طِفْلٍ الطَبْع لِمَوَاتِ غَرَضِهِ؛ٍ فَإِنَّتَ إِنْ رَحِمْتَ بُكَاءَهُ؛ لَمْ 
قدرُ عَلَى فطايوء وَلَمْ يُمْكنْكَ تَأوِنيّة َيلعَ جَاعِلَا كيرا : 

كاتا لجعت وت وول شكعوالت ١‏ حنقِية 
ودع التكتجبيير اك 2 اديه 0 0 
/اه؛١‏ - وَاعْلَمْ أن أرقن الأنياة اق ل 03 كما كال امد 
حَمْيل : ِنَم هُوُ طَعَام دُؤْنَ طَعَامٍء وَلِيَاسٌ دُوْنَ لباس» وَإِنّما أيّامُ كَلَائِلُ؛ ثَلَا 00 
لد المترفة) وَتَلْمّخْ عَوَاقِبَهُمء وَلا نَضِقْ صَدُرًا بِضِيْقٍ المَعَاسء وَعَلّره") النَاقَةَ 
بِالحَذُو تَسِرْ: 
طَاوِلُ بها اللّبْلَ مَالَ النَجْمُ أَمْ جَنَحَا وَمَاطِلٍ النَّوْمَ ضَنَّ الجَفْنُ آَم سَمَحًا 
فَإِنْ تَشَكَتْ فَمَلُلْهَا المَجََةَ مِنْ ضُوْءِالصَّبَاح» وَعِدْمًا بالرّوَاح ضِحَى 

4 - وقد كان أمْدِي إلى أحمد بن حَنْبلَ هديةٌ فرتها :ثم قال بعد سن 
لأولادو: لو كُنا كُنا قَبلتَاهَا كانت قَدْ ذَهَبَتْ. 

01 2 ا ري نيا ل صا ا ل فَقَالَ: البئرَ 
الأَخْرّى! كم عَلَيْهَاء كَمَالَ لَهُ: الأخرئ! كُ م قَالَ: كَذَا 52 الدناة 

2 وَدَحََلُوَا إلى بشر الحَافِيء وَلَيْسَ فِي دَارِِ حَصِيْرٌ قَقِيْلَ لَهُ: أ 


وى ف 


تُؤدَئْ؟ فَقَالَ: هذا أ مر ينقضي . 

«١‏ 2 وَكَانَ لِدَاوُدَ الطّائيٌ دَارٌ يَأُوِي إِلَيْهَاء فَوَقَعَ سَقْفْء كَانْتَقَنَ إلى سَقْفٍ 
[آخر]ء إلى أَنْ مَاتَ فِي الدَمْلِيز. فهؤلاءٍ الَذِيْنَ تظروا في عَوَاقِبٍ الْأَمُوْرٍ. 
)١(‏ القرى: طعام الضيفان. 83 علل :تشاع «وثله: 


لا 


ه لع عر 
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2 وَبَعْلَ هذًا؛ كلا أُظَالِبُكَ بِهِذِه الوُنْبَةِء بَلْ أقُوْلُ لَكَ: إِنْ حَصَل لَكَ 
ع مِنَ المبَاح. لا مَنّ فِيّهِ ولا أَذَىء وَلا يِلَيَهُ سوال َلا من يد 0 تَعْلم أن 
مَالَهُ حَرَامٌ أَْ فِيْهِ شبْهَة؛ َآفمَح لِتَفْسِكَ فِي مُبَاحَاتِهَا بِعِقْدَارٍ ما تَحْنَاحُ إِلَبْوء وَكُنْ 
مدر للتفقة غَيْرَ مُبَذْرِ؛ إن لخادل لا تقتوزن الكزت وض اناك لعفف إن 
التَعَرّضٍ لِلْحَلقِ وَالتَنَاوْلٍ مِنَّ الأَكُدَارٍ. 

145 - وَإِنْ ضَاقَ بِكَ أَمْرٌ؛ فاصبز؛ فَإِنْ ضَعْف الصَّبْرُ؛ قَسَلْ فَاتِحَ الأَبْوَاب؛ 
َهُوَ الكرِيْمٌ» وَعِنْدَهُ مفاتّح العَيْبء وباك أن اتدل ديك بتَصَنْع للْحَلْقِ: أو بتَقَربِ إلى 
الأمَرَاءِ وَتَسْتَغْطي أَمْوَالهُمْ وَأَذْكُرْ طَرِيْقَ السَّلفٍ. 

6 كان ابن ه032" له زثات تخل انلها للناس» لم ايظربها إلن 
المَجَلِسِ الآخَرِء وَرِنََا عَنْ بيه وَيَقَبتَ 0" 

8 2 وَكَانَت مَيْمُوَْةُ بنْتُ شَاقُوْلة!" تَعِظ النّاسَء وَلَهَا ثِيَابٌ قَدْ بَقِيَثْ أَرْبَعِيْنَ 


كه ومن بهذا :لطر :وَتَهَذْ ب الفظةة" تلماوطظة + ومن كدزة كدر عليه: 
وَالِحَالَةُ العَالِيةُ فِي هذًا: إِقْبَالُ القَلْبٍ عَلّى الله ككء وَالتَوَكُلُ عَلَيْوِه وَالَطرُ َيِه 
وَالْتَمَاتُ القَلْبٍ عَنٍِ الحَلْقٍ؛ فَإِنِ ايحت ؛ اس وَإِنْ 1 فَأَرْعَبْ إلَيْه. وَمَتَ 


ع مم 


سَاكَنْتَ الْأَسْبَاتَ؛ الْقَطعْتَ عَنْهُ وَمَتَنْ اسْتَقَامَ تاطتك + 'اشتقائك لك الأمؤة. 


[ 80" - فصل: المحق لا يطلب إلا الأرفع 


7 2 رَأَيْتُ نَفْسِي تَأَنَسُ بِخُلَطَاء نُسَمَيْهِمِ أَصْدِقَاء. فَبَحَنْتُ بِالتجَارِبٍ عَنْهُمْ؛ 
َإِدَا أَكُتَرْهُمْ خسَادٌ عَلينْ عل النْعَمٍء اعلا ار ا 0 يَعْرِفُوْنَ لِجَلِيْسِ حَمَاء 
رك نراسِون مِنْ مَالِهِم صَدِيْقًا . فَتَأْمَلتُ الْأَمْرَ؛ٍ َإذَا ا م ا قَلْبِ 


جِ 


المُؤْنِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَينَا يَأَنَسُ به؛ فَهْوَ يُكَدُرُ عَلَيْهِ اليا وَأهْلَها؛ لِيَكُوْنْ أ 
(؟) عابدة زاهدةء وواعظة بليغة» توفيت سنة (97ه). 


وو 
نسة نه. 


6 


6 - فَيَْبَفِي أَنْ يَعْدَّ الخَلْقَ كُلَّهُم مَعَارِفَء لَيْسَ فِيْهِم صَدِيْقُ» بَلْ تَحَسَبْهُم 
أ فذاق وله تئرية رذق يتخاو كوي زلاتيذن من وما يله لول ولد أ 
وَكَا صَدِيْفَاء بَلْ عَامِلْهُم بالظاهِرِء وَلا تُحَالِظَهُم إلا حَالةَ الضَّرُوْرَةٍ بالتَّفّي خط ثم 
فز عن 
أقبل عَلَى شَأَنِكَ؛ مُتَوَكُلَا عَلَى حَالِقِكَ فَإنهُ لا يَجْلِبْ الخَيْرَ سِوَاك وَلَا 
يَضْرِفُ الَو إل يا فليكخ جَلبْتَك وَأنِيْسَكَه وَمْوْصِعَ تَوَكْلكَ وَسَْكْوَاك + تإن 
ضَعْف بَصَرك؛ كَآسْتَهِتْ به وَإِنْ كل يَقيْنْكَ؛ فَسَلْهُ القُرَه وَإِيَاكَ أنْ تَمِيَّ إلى غَيْرِِ؛ 
َإِنّْهُ عَيْوْرٌ وَأَنْ تَشْكُوَ مِنْ أَقْدَارِوء كَرْبَمَا عَضِبَ وَلَمْ يُمْهل7" . 

4 أَؤْحَيل الله يك إِلَى يُوْسّْ 82 : مَنْ خَلّصَكَ مِنَ الجْبٌ؟ مَنْ فَعَلَ؟ 
مَنْ فَعَلَ؟ قَالَ: أَنْتَ. قَالَ: قَلِمَ دَكَرْتَ غَيْرِي؟ فَلَأَطِيْلنَ حَبْسَكَ! أو كما قَالَ. 


3 ا اج ل تاس 1 ٠.‏ 22520 عي “يمن 7 1 عد م 


[يوسف: 47]. 9وبوم ع إِذْ مت كُرْبْئ4 [التوية+ 06]. 


“11ح وكا ارده العتفة لذ رمن قر فه ل 2113 ولد تعد ويادف 
بَيْنّ يَدَيْهِ في حَرَكَاتِهِ وَكَلِمَاتَوء كَأنَّهُ يَرَاهُ وَيَقُِْ عَلّ بَابٍ طَرْفِهِ حَارِسًا مِنْ نَظرَةٍ لا 
تَصْلْحُ وعَلَى بَابٍ لِسَانِهِ حَافِطًا لَهُ مِنْ كَلِمَةٍ لا تَحْسُنُ» وَعَلى بَابٍ قَلْبِهِ جِمَاية 
لِمَسْكَيْهِ مِنْ دُخُوْلٍ الأَغْيّارِه وَيَسْتَوْحِشُ مِنَ الخَلْقِ شغْلَا به. وهذًا يَكُوْنْ عَلَى سِيْرة 


الوُوْحَانِيِينَ . كما المُخَلّط؛ فَالكَدَرُ غَالِبٌ عَلَيْهِ. وَالمْحِقُ لا يَظُلْبُ إِلّا الأرقَعَ. قال 


5 31 7 2 5 - م 2 و 
حِبٌ السَّيِْرَإِلَا مصَاعِدَا ولاالبرّق إلا أن يَكونَ يَمَانِيا 


0١‏ 92 رَأَيْتُ أَكْثرَ العُلَمَاءِ مَشْتَغِليْنَ بِصُوْرَةٍ العلم دُوْنَ فَهُم حَقِيْقَهِ وَمَقُضْوْدِه: 
2 1 سن 5 000 و اي 2ه 0 ا ىا 
فالقارئٌ مَشْغوؤل بالروّايات» عاكف على الشوّاذ» يرى أن المفقصود نمس 
)١(‏ في الأصل: يحتمل» وهو تصحيف. 


اام 


الْتّلَاوَقٍ وَلا يَتلَمَحُ عَطَمَةَ المتَكَلّم؛ رلا جر تالنان ورعد ورمااظ :أن حفط 
القرآن ع عَنْهُ ؛ قَتَرَاهُ يترَ خض في الذلوت: وَلّوْ قَهِمَّ؛ لَعَلِمَ أن الْحَجَة عَلَيْهِ 
فم لم بكر أ] 

وَالمُحَدّتُ يَجْمَعْ ا ار و يأك مَقَصُودَ المتفؤل»: ويرئ 
أنه كل حول 00 م الأَحَادِيْتَ؛ ا رار بذلِكَ السَّلَامَةء وَرْبّما تَرَخصَ فِي 


[ 


ا١ذكه‎ 


0 قَدْ وَقَعَّ لَه 5 بمَا قَدْ عَرَفَ مِنَ الجدالء الَذِي يُقَرّي به خِصَامَةُ 
المَسَائْلٍ التي قَدْ عَرَفَ فِيْهَا المَذْمَبَ: قَدْ حَصَّل ما يُفْتِي به النَّاَ ما يَرْقَعُ قَذْرَهُ 
بشخو دده 0 طَنّا مِنْهُ أَنَّ ذلِكَ يَذْمَعُ عَنْهُا وَرُبَمَا لم يَحْمَظِ 
القُرْآنَ وَلَمْ يَعْرِفِ الحَدِيْتَء وَأَنَّهُمَا يَنْهيَانِ عَنِ الفَوَاجِشٍ بِرَجْرٍ وَرِفْقِء وَيَنضَاف إِلَيِْ 
مَعَ الجَهْلٍ بِهِما حب الرّئاسَةء وَإِيثَارُ العَلَبَةِ في الجَدَلِء فََزِيْدُ قَسْوَةُ كلْبهِ! 

وَعَلَى هذا أَكتَرُ اناس ؛ صُوَرُ الم عِنْدَهُمْ صِنَاعَةٌ» فهي تُكْسِيُهِم الكبْرَ والحَمَاقَةَ. 


#*ا//اع ١‏ _وَقَدٌ حَكئ بَعْض المُعْتَبَرِيْنَ عَنْ شَيْخْ أفتى ُمْرَهُ في عُلّوْمٍ كَبْيْرَقٍ 
فين فِي آخِرٍ عُمْرِِ بِفِسْقٍ أْصَرَّ عَلَيْى وبَارَر الله بوء وكالتيعاله تنطى بمصدوها : أن 


لي ل اناي اين لَهُ أَثَر!ا وَكَانَ كأَنهُ قَدْ قَطِعَ لِنَفْسِهِ ِالنّجَاةِءٍ فَلَا 
ير ) عندة و لِخَوْفِء وَلا ندم عَلَى ذَنْبٍ! !إقَالَ: فَتَعْيَّد 2 0 وَلَارَمَهُ الْمَقَرُء 
فَكَانَ يَلْقَى الشَّدَايِكَ وَلا يَنْنَهي عَنْ قُبْح حَا لوء إلى أنْ يَوْمّا قَرَارِيْط ”على 


وَجْهِالكذية 49 فاستحيا من ذلك» وَقَالَ: يا وَت! 27 هذًا الحَدٌ؟! قَالَ الحاكي : 


ضيه ه 


فَتَعَجَبْتٌ مِنْ عَمَلَتِهِ ؛ كيف نسي الله كي وا لتر الم والصّيَاتَة وسية 


الرّرْقِ؟! وَكَأَنَّهُ مَاسَمِعٌ قَوْلَّهُ تعالئ: لوألو أسْتَقسُوأ عل الطرِمَةِ لَْتَمَِهُم م3 عَدَه)» 
0 وََا عَلِمَ أن التقاسي تلد الات ال روه 0 الله 


اد كيل هذًا! لِأَنْ العَالِمَ إِذَا رَّكَّ انْكَسَرَ 2" وَهذَا 


و لي 0 2 رمم و ع2 5 


)١ ١‏ القبراط > ؟ ا 0 (؟) الكدية: الاستجداء وسؤال الناس. 


| انكسر:‎ 2١ 


م 


1177 - قَالَ الحَاكي: وَرَأَيْتُ شَيْخا آخَرَه حَصّلَ صُوَرَ عِلْم فنا أفادنة؟ كان 


فق أمكنة) لْمْ يَتَحَاشَ 77 وَأَيُ أئر لَمْ يُْجِبْهُ مِنَ القَدَرِء عَارَضْه بالاغتِرراض 
00 


0 لمقَد لمَُدْرٍ وَاللّْم؛ فَعَاسْنَ أَكُدَرَ عَيْشٍِ) وَعَلى أفبَح اعْتِقَادِء حَنَى دَرَجَّ 
4 - وَهؤلاء لَمْ يَفْهَمُوَا م مَعْنَى العِلْمء وَلَيْسٌ العِلْمُ صُوَّرَ الأَلْقَاظِ ؛ إِنْمَا 
المَقُصُوْدُ فَهُمْ المُرَادٍ مِنْهُ وَدَاكَ يُوْرِتُ الحَشْيَةَ وَالكَوْفَء ويْرِي المِنَة لِلمُنْعِم بالعلم» 
ا 
كال 1ه عق تفكلة لني المتضؤة ينزد فا «المفوى: كود بالله مِنْ سَبِيْلٍ 
رَعَاعَ يَتَسَمُؤْنَ ِالعْلَمَاء؛ لا يَاهُم يلون وكلمزن وَلا 0 وكيروت غلين 
النَّاسِ بم لا شيلو 0 عَرْضَ الأذنَى 0 وقد 0 عَمَا د غَلَبَنْهُم 


8 


0070 2 5 
م وَمَا 00 لمهم الي در و فَهُمْ ا حَالَا مِنَ العَوَامٌ الَْذِيْنَ 
يَجَهَلُؤنَء طيِعْلَمُونَ هرا يِنَ لكو لديا وهم عَنِ الأحرَةَ هر عَلْقَ4 [الروم: 7]. 


5 - فصل:] للفقيه أن يطالع من كل فنّ طرقًا 


© -لِلْمَقِيْهِ أن يَطالِعَ من كل قن طرًَا: مِنْ تاريح: وَحِدِيْثْ » ل وغَيْرِ 


ذُلِكَ؛ فَإِنَّ الفِقْ يَسْمَاجُ إلى جَمِيْع العُلوم ؛ أذ ميث ع" شَيْءٍ مِنْهَا مّهِمًا. 

5 وَلَقَد رََئْتُ بَعْض المُقَهَاءِ يَقُْلُ: التَمَعَ الشبليُ وشَرِيْك القاضِي 
َاسْتَفِيَيْتُ لَهُ! عَيْفَ لا يَئْرِي يُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا؟! وَقَالَ آحَرُ فِي مُنَاظرةِ: كَانّتٍ الرَُوْجِيْة 
بَيْنَ فَاطمَةَ وَعَلِىٌّ ويا غَيْرَ مُنْقَطعَةِ الحُكم؛ فَلِهذا غَسَّلّها! فَقَلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ! فَمَدْ 


3 
6 


9 ف الأضل: فهي ١‏ وهو تصحيف . 
(4) شريك بن عبد الله النخعى الكوفى (40 - /91١ه):‏ الفقيه العلامة» أما الشبلي فقد ولد سنة 
(41؟ه)؛ فكيف يلتقيان؟! 


0١ 


أَمَامََ بنْتَ رَيْنَبَه وَهِيَ ابْنهُ أخيها! فَأنْقَطة”". 

40 - وَرَأَيْتُ فِي كِتَابٍ (إِحْيَاء 0 الدَيْنِ) لِلْعَرَاِي مِنْ هذًا ما يُدْحِسُْ مِنَّ 
ني (2)5 

التَخْلِيْط في الأَحَادِيْثْ والتوَايخْ؛ مقت دمن أغاليظه كات 


2011 


وَقَدْ ذَكَرَ في كِتَابٍ لَهُ سَمَاه 0 وعَرَضَهُ عَلى المُسْتَظهرٍ بالله” 
أنشلينان أن غيل الكللق”” يف3 إلئ أبي ازع ”3 ل 0 
5 لس لكان حوس اش ووس مص وهس ف لك 2 
قَبَعَتٌ إِلَّْهِ نْخَالَةَ مَقْلْجَةَ فَأَفْطرَ عَلَيْهَاء ؟ ثُمّ جَامَعٌ رَوْجَنَهُ فْجَاءَتْ بِعَبْدٍ العَرِيْزِ ٠‏ نم 


لله 0 وهذا بخلاط بي ؛ مغر بن عب الزن إن سلما ب 
عَبِدٍ المَلك! فجَعَل سُلْيمَانَ جَدَّه وَِنَمَا هو ابْنُ عَمَّه ع 


١4077‏ م وقد ذكر أبنو التعالي الشونيك فى أزاخر كقان (الشامل فن 
الل قآل: قد ذكرّت طايفة ون الثقاك المتكدة بالتشت عن التواطن أن 
الحَلَاجَ وَالِجَنَّابِيَ'''' القِرْمِطيَ وَابْنَ القفع تَوَاصَوًا على قَلْبٍ الدُوَلِء وَإِفْسَادٍ 
المَمُْلَكَق3َ وَاسْتِعْطَافِ القُلْوْبِء وَارْتَادَ 0 مِنْهُم قُظْرّاء فَقَطنَ البجنّبي في الات 

لال المقَنّع قف أظرَافي بِلادٍ التّوْكْءِ وَقَطنَ الحَلَاجٌ بِبَعْدَادَ فحَكم عَلَيْهِ صَاحِبَاه 
بالهَلَكةٍ والمَصُوْرِ عَنْ لوغ الأقية نِيَة؟ لِبعْدٍ أَهْلٍ بَعْدَادَ عَنِ الانْخِدَاء 2 وَتَوفُرِ فِطنتهم. 
وَصِدَق 0 


2220 انقطع : عر 

. وفي الأصل: في كتاب‎ ٠ وقد وقع مثل هذا للمؤلف في الفصل (59) من هذا الكتاب.‎ )١( 

(؟) وطبع تحت اسم (فضائح الباطنية) بتحقيق عبد الرحمن بدوي. 

(4) أحمد بن المقتدي بأمر الله عبد الله الهاشمي الخليفة العباسي 17١(‏ - 7١0ه)‏ كان موصوفا 
بالسخاء والجود ومحبة العلماء وأهل الدين. 

(5) الخليفة الأموي السابع  54(‏ 19ه) وهو الذي رشح عمر بن عبد العزيز للخلافة. 

(0) سلمة بن دينار عالم المدينة» توفي سنة (40١ه).‏ 

() عبد العزيز بن مروان أمير مصرء توفي سنة (85ه). 

(8) فضائح الباطنية ص (510). ْ 

(9) كتاب في أصول الدين. طبع قسم منه بتحقيق الدكتور علي سامي النشار. 

)٠١(‏ الحسن بن بهرام» أبو سعيدء كبير القرامطة في البحرين» قتله غلام له سنة (701)ه. 


0 


ولد أن هذا الرَجُلَ أو مَنْ حك عَنْهُ عَرَفَ المَارِيَْ؛ َعَلِمَ أن الحَلَاجَ لَمْ 

يُذَرِك ابن 00 فَإِنَ 2 بْنَ المُقَنّم0" أَمَرَ مَرَ بِقَثْلِهِ قل المنصؤرء َيل فِي سَنْةِ ريع وَأَرْبَعِيْنَ 

وَمِكَدِ» وَأَبُو سَعِيْدٍ الْجَنَابِنُ القِرْمِطيُ هَرَ م في سَئة يبث وَتْمَانِيْنَ 0 0 ” 
سَنَةَ تشع وَنَلَاثِ كد َرَمَانُ القَرْمطِيّ وَالحَلَاج م مُتََارِبَانِ؛ فَأَمّا ابْنُ المُقَنّع؛ فكلا . 

5 فَينْبَفِي ِكل ذِي عَلْمِ أن يُسَاهِمَ بَاقِي الُلَوْمٍ؛ َيُطالِعَ مِنّْهَا طَرَقَاء إِذْ 


ام 011 حدق ث يُسْألُ عَنْ حَادِئةِ فَلَا يَدْرِيء وَقَذْ شَغَلَهُ مِنْهَا 


م هو 


كيح ب بالمّقِيْهِ أَنْ يُقَالَ لَّهُ: ما مَعْنَى قَوْلٍ رَسُوْلٍ الله يكل كذا؟ فَلَا يَذْرِي صحة 
الحَدِيْتثِ وَلا مَعْنَاهُ! نَسْأَلُ الله كك هِمَّةَ عَالِيَةَ لا تَرْضَئ بالنَقَائْص املق 


73 - فصل: همم القدماء من العلماء 


كَانّتُ هِمَمُ القّدَمَاءِ مِنَ العُلَمَاءِ عالية» تَدُلُ عَلَيْهَا صَانِفُهُم؛ لني هِيَّ 


00 


ا 


زبدة أُعْمَارِهِمْ ؛ إل نَ أَكْثَرَ تَصَانِيْفِهم ديرت ؟ ؤنَ هِمُم الظلّاب ضَِعْفْتٌْ فَصَارَوًا 


لون المُحْتَصَرَاتِء وَلَا يَنْشَطوْنَ لِلْمُطَوَّلاتِء ثم 1 عر ما درون به مِنْ 
0 فدٌة رات القت ا 

١‏ - قَسَبِيْلَ طَالِبٍ الكَمّالٍ في طَلَبٍ ب الهلم ل عَلَى الكتّب 6 البي. فد 
َحَلْمَتْ صن المُصَئَمَاتِ ؛ فَلْيْكْيرْ مِنَ المُطَالَعَةِ؛ فَإِلَهُ يَرَئ مِنْ نْ عُلُوم القَوْم؛ وَعُلوٌ هِمَمِهم 
مَا يَشْحَذُ حَاطِرَهُ وَيُحَرّكُ عَرِيْمَتَهُ ِلجدٌء وَمَا يَخْلُوْ كِتَابٌ مِنْ فَائِدَةٍ. 

2-5 وَأَعُوْدُ بالل مِنْ سِيّرٍ هؤلاء الَذِيْنَ نُعَاشِرُهُم! لا نَرَى فِيْهم ذَا هِمَةٍ 
عَالَِةِ؛ قيَقْتَدِي بها المُبتِئ» وَلا صَاحِبَ وَرَعْء قَيَسْتَفِيْدَ مِنْهُ الزَّاهِد . 


)١(‏ الذي قتله المنصور هو عبد الله بن المقفع ٠١5(‏ - 54١ه)‏ من أئمة الكتاب ترجم كليلة 
ودمنة. أما المقنع -. وليسن ابن المقنع فاسمه عطاءء مشعوذ مشهور ادعى الرئونية» فتبعه 
قوم, وقاتلوا في سبيله» وكان مشؤه الكل فاتخدذ وجهًا من ذهب تقتع به ل المهدي 
إليه الجيوش فسمَّ نفسّه ومات سنة (17)ه» فالمؤلف ككزَنهُ التبس عليه الرجلان. 

00( في الأصل ما له ولا 2 بعله . 


“مه 


0 


فَاللهَ الله وَعَلَيْكُم بمَلاحَظَةَ م فتن الشلة ونطالفة تَصَانِيْفِهم وَأَخْبَارِهِم؛ 
فَالَاسْيَكَْارُ مِنْ مُطَالَعَةِ كُتُبِهم رُؤْيةُ 3 ا 


ناكبي أذ أرى الثيار طرفي فَلَعَلَّيأرَ الديار موص 


7 


87 وَإِني أَخيرٌ عَنْ حَالي : م اح سا العنن ”و إذا ارايت كتانا 
لَمْ أَرَه؛ فَكأَني وَمَعْتُ عَلى كَنْر؛ وَلَمَدُ نزت فى كبك بت الكدْبٍ المَوة قُوْقَةِ في المَدْرَسَةٍ 


النظاميَة 7 فإِذا بِهِ يَحْتَوِي عَلى نَحْو سِنَةٍ آلافٍ مُجَلّد وَفِي نَبَتِ كُنْبٍ أبي حَيِيِمَةَ 
ولق فداه وكُتْبٍ شَيْجْنا عَبِدٍ الوهاب» وابن ناصرء وَكْنْبٍ أبي مُحَمَدٍ بْن 
الخَشَّابٍ ‏ وَكَانَتْ أَخْمَالًا ‏ وَغَيْرِ ذْلِكَ مِنْ كل كِتَابٍ أَفْدِرُ عَلَيِْه وَلَوْ قُلْتُ: إل 


طَالْعْتُ عِسْرِيْنَ لف مُجَلّدِ؛ ؛ كَانَ أكثرء وَأَنَا , بَعْدُ في الطَلَب! فَاسْتَقَدْتُ 0 


ملا حَظَةَ سير سِيّرٍ القَؤْم, وقَذْرٍ همّمهم. وحِفْظهم وَعِبَّادَاتَهِم» وَغْرَائْبِ عُلّؤِيهم: ما 


قا بر م ا ودار 7ج اماس قف وَأَحْتَقِرٌ هِمَمّ الطلاب. وَللهِ 


و 


به © 


ونام هم 


4 - فصل: أثر قلة العقل وترك إعماله 


ادن [للأدمية أغر ون فيه » وقد عوقة ين تخاظة بها وت مها 
لِلْهَلاكِ! والسَّبَبُ فِي ذَلِكَ قله العَمْلِء وسو النَظرِ!! فَمِنْهُم مَنْ يُعَرَضُهَا لِلئَّلَفِ 


للخل ررغهها يثل توم يشرجود إلى قَثْلٍ السَّبّع! وَمِنْهُم مَنْ يَضْعَدُ إلى إِيْوَانٍ 
كدر + يفال شاططد! وَسَاعٍ يَمْشِي ثَلَائِيْنَ فَزْسَحَا! وَهؤلاء إِذَا لفو ينا إل 


3 


الْارِ؛ فَإِنْ هلك ذَهَتَت اللفس. التي يراد المال لأخلها: 

(5) هو للشريف الرضىء ديوانه .)6:00/١(‏ 

49 المدرسة الكيرى التي أنشاها الوثين نظام الملاك الصتى بق ,على الطوسق يشداه ربد 
التدريس فيها سنة (559ه). 

(؟) محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي الأندلسي الميورقيء» الفقيه» ولد قبل سنة (470ه) 
واستوطن بغدادء» وتوفى سنة (/88ه). 

(8) قال ياقوت: رأيته وقد بقي منه اق الإيوان كشنيت 1 وهر نيف 221 وك كل اماه هر 

ذراع في عرض أقل من شبرء وهو عظيم جدّاء وهو من بناء كسرى أبرويز. 


دك 2 


مم بي م6 عو 


وَأَعْجَبُ مِنَ الكُلّ مَنْ يُخَاطِرٌ َِفْسِهِ في الهَلَاك وَلَا يَدْرِي؛ مِثْلُ أن يَعْضَبَء 
قَيَقَثْلَ المَسْلِمَء ُيشْفِيَ غَيْطَهُ بالنَعْذِيْبِ في جَهْنَم . 


عه 


١‏ داو أظر مِنْ هذًا اليُهود والنّضَارَى ؛ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يَبْلْمُ فَيَجِبٌ عليه أن 
يَنْظرَ في نبْوَةٍ نينا كل ؛ َإِذًا فرط قَمَاتَ؛ فَلَهُ الحُلْوْدُ في جَهْنَمَ. 


دس ىا بير 


وَلَقَدْ قلت لبَغضِهم: وَيْحَكَ! ُحَارُ بَْفْسِكَ فِي عَذَابٍ الأَبْدِ! نَحْنْ نُؤْمِنْ بتكم 
ُ: ل أن مُسِْمًا آم يتنا وكذْب بتكم أ بالا حُلّدَ فِي الثّارِ؛ فعا ا 
0 خلاف! ! ا مهن بصذقِه وَكِتَابهِ؛ فلو لَقِيْنَاهُ؛ كن لحر لز عاتن 
مَثَلُا وَقَالَ: هَل فُمْثُم لكوياليية؟ وَالسَّبْتُ مِنَ الفُرُوعَ وَالمُرُوْعُ لا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا 
ِالحُلودِ. 


كَقَالَ لي رَيِيْسُ القَوم : مَا تُطالِيُكُمْ بهذًا؛ لِأنَّ السَّبْتَ إِنَّمَا يَْرَمُ بي إِسْرَائيْلَ . 


قَقُلتُ: كَقَدْ سَلِمْنا بإِجْمَاعِكُم وَأَنثمُ مم هَالِكُوْنَ؛ لأنكم تَحَاظروْنَ بأَْوَاحِكُم في 
العَذَابِ 0 وَالعَجَبٌ بِمَنْ يَهْمِلَ النَّظْرَ فِيْمَا إِذَا تانر كله أدعت الحُلَوْدٌ في 


تقو 


صَانِْعَ. وَالسََّبُ في هذَه الأشيَاء مُلَهَ قِلَّهُ العذل» وَتَرْ ك إعَمَاله فِي ا 
وَالاسْتِدُلَالٍ. 


7 -لا يَنْبَفِي لِلْعَاقِلٍ أن يُظهِرَ سِرًا حَنّ يَعْلَمَ أنه نه دا طهر لا يتأدَى 
بظَهُوْرِه. وَمَعْلُوْمٌ أن السَّبَب فِي بَثَ المْرٌ طَلَْبُ الاسْرَاحَةٍ , بن وَذْلِكَ ألم قَرِيْبٌ؛ 
فَلْيَصْير عَلَيْهِ. َرْبّ مُظهِرٍ سر لِرَوْجَتِه؛ فَإِذَا لْمَتْ بَثنْهُ وهَلَكَء أوْ لِصَدِيْقِهِ فَيُظهرٌ 
عَلَيّْهِ حَسَدًا لَه إِذّا كَانَ مُمَائْلَاء وَإِنْ كانَ عَامِيًا؛ قَالعَامِيُ الع ير 
نكَانَ ست الهلاك : 


ه56 


١‏ - ما يَتَنَامَى فِي طَلَبٍ العلّم إلا عَاشِقُ العلم. وَالعَاشِقُ يَنْبَفِي أَنْ يَضْيرَ 
عَلى المَكَارِوء وَمِنْ ضَرُوْرَةٍ المُتَشَاغِلٍ بو البْدُ عن الكسب. وَمُذْ مُقدَ التَمَقْدُ لَهُمْ مِنَ 
الأمزاء وَهَن الاخوان؛ لارَّمَهُمْ المَمَّرُ ضَرُوْرَةَ والمَضَائِلَ تُنَادِي: #هتالك َس 
لْمَؤممورت دلوا راك سَّدِيدًا» [الأحزاب: ١١]؟‏ فَكُلَّمَا حَاقَتْ من ابْتَلاءِ؛ قَأَلَتْ: 


ا 


لاتَحْسَّب المَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلَهُ لَنْ تَبْلْعَ المَجْد حَنَّى تَلْعَقَ ا لصّبرا 


2-4 وَلَمّا آثْرَ أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَل ليه طَلَبَ العِلْمَء وَكَانَ كَقِيْرَاء بَتِيَ أَرْبَعِيْنَ 
عل يوء ولا يََرَمَجُ. 

العا كي لقا وَكانَ يأك الكَامَمَ”" وَيَتأَدُمُ بالملّح؛ قَمَا شَاعَ لَهُ الذّمُرُ الجَِيْلٌ 
جرَافَاء ولا تَرَدَّدتِ الْأَقُدَامُ إلى قَبْرِهٍ الع عي فيا له كنا مذ الآفاق) 
ل زَبَنَ الؤْجُوْدَء وَعِرَا نَسَعَ كُلَ ذُلَّ! هذا في العَاجِلِء وَنَوَابُ الآجل لا 


عن و 


2 ع فاه دم معيو ا له عا لو ل لج م5 
646 -9 وتلمّخ فَبْوْرَ أَكْثْرالعْلْمَاءِ؛ لا تَعْرّفُ وَلَا تَرَارُء تَرَخَصُواء وَتَأُولوْاء 
وَخَالَْطوْا السَّلاطِينَ» َذَهَبَتُ تزكة العلوه وني الضاة» أوووةز عند المت عياف 
القدم!: ووادلها رات الا قاين وفيا نانك الظرةا كاتف كنا اللذات عقف 


م -ه 


ف رات 
سنة يتشا 


1 مس ماع ومبم 


حَمَذدَ! وَمَنْ يُطِيْقْ ما أطاق؟! فَمَدْ رَدَّ مِنَّ 


عيْنْء وَلارّمَ الْأسَفُ َايِمًا . 
َالصَّبْرَ الصّبْرَ أَيّهَا الطَالِبُ للْمَصَائِلِ! فَإِنَّ لَنَهَ الرّاحَةِ بالهَوَئ أَوْ بالبطَانةِ تَذْمَبُ 
وَيبْقَى الأسَئ . وَقَالَ الشَافِعيٌ ضه''" : 


9 


يا نفس مَاهُوَإِلَا صَبِرٌ يامو كَأنَمُدَتَهَااَمْ ضَعَاتُ أخْلام 


200 طعام من السميذ واللبن يجفف »2 ولعله قريب من الكشك. 


05 


ا 


ثم أَيّهَا العَالِمُ المَقِبْرًا أَيَسُْرُكَ مُلْكُ سُلْطَانٍ مِنَ السَّلَاطِيْنِء وَأَنَّ مَا 
تَعْلْمَهُ من الِلّم لا تَعْلَمْهُ؟ كَلّا؛ مَا أَظنُ بِالمُتيقَظِ أَنْ يُؤْيْرَ هذًا! 

١‏ - ثم أنْتَ ذا ََعَ لك حَالرٌ مُسَحْسَيٌ أو مَغْتى عَجِيْبٌ؛ تَجدُ لَنَه لا 
يَجِدّها مُلْتَذْ باللّذَّاتِ الحسيّة. لمر ررد الشَّهَوَاتِ مَا قَدْ رزْقَتَء وَقَدُ 

شَارَكتهُمْ في قِوَام العيْشٍء وَلَمْ يَبْقَ إِلّا الفُصْوْلُء الَذِي إدَا أَحِدَ لَمْ يَكَذ يضُرٌ. ثم هُمْ 

عَلئ المُحَاطْرَة في بَاب الآخرة عَالِيّاء وَأَنْتَ عَلى السَّلَامَةٍ في الأغلّب. 

َتَلَمّحْ يَا أَخِي عَوَاقِبَ الأَحْوّال! وَافْمَع الكَسَلَ لمعب عَنِ الفَضَائْلٍ! فَإنَّ كيرا 
د الشلماء الذرة ما وا ممدطين يتَقلبُوْنَ في حَسَرَات وَأضق 

1 رَأئ رَجْلَ شَيْحَنَا ابْنَ الزَاعُوْنِيَ '' فِي المَنَامِ؛ قَقَالَ لَهُ الشَّبِحُ : 
عِنْدَكُمْ العَفلَهُ وَأَكْثَرُ مَا عِنْدَنَا النَدَامَة. 

113 نامث وَنَقك لله قَبْلَ الحَبْس! وَافْسَحُْ عَقّدَ الهَوّئ عَلَئ العَبْنٍ 
المَاجِش! وَاعْلَمْ أنَّ المَصَائِلَ لا ثُتَالُ بِالهُوَيِئَىي2©9 5 يَسِيْرٌ التُفرئْط يَشِيْنُ وَجْهُ 
التكانية! 


0 
- 


تمس 2 لم ٍ؟9 000 0 ا 3 حر ة 
فالبدار البدارَ؛ وَنفس النفس يترد وَمَلك المؤت غَائْتٌ ما قدِم بعد. وانهقض 


505 


3 


إذا مَمَ ألْمَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَرْمَهُ وَنَكْبَعَنْ ذِكْرٍ العَوَاقِبٍ جَانِبَا" 
اي وميه وَلَمْ يَرْضَ إِلَّا قَاهِمَ السَّيْف صَاحِبا 

65 - وَارْفْضُ فِي هذه العَزِيْمَةٍ الدّنيا وَأَرْبَابَها؛ قَبَارَكَ الله لِأَهْلٍ الدّنيا في 
دُنْيَاهُمْ؛ ؛ كَنَحَنٌ الأغيباف وَهُمْ الفُقَرَاءُ؛ كما كَأَلَ إِبْرَاهِيِمْ بْنُ أَدْهَمَ : لو عَلِمَ المُلْوْكُ 
وَأَبْنَاءُ المُلْوْكِ مَا نَحْنُ فِبْهِ؛ لَجَالَدُوْنَ( عَلَيْهِ بالسّيُوفٍ. 


)١(‏ أبو الحسن علي بن عبيد الله البغدادي  :50(‏ 017ه): الإمام العلامة شيخ الحنابلة. وقد 
تصحف بالأصل إلى (ابن الزغواني). 

(0) الهوينى: الاتتداد والرفق. 

(9) البيتان لسعد بن ناشب المازني. انظر: شرح الحماسة للتبريزي .0909/1١(‏ 

2 جالدونا: قاتلونا . 


/اعم: 


2-0 27 00 


١ 6‏ كَأبنَاُ الدّنياء أَحَدُهُمْ لا يَكَاد يَأكلْ لَقْمَة إلا حَرَاما هه وهو 
وَإِنْ لَمْ يُؤيِرْ ذْلِكَ؛ فَوَكِيْلُهِ يَمْعَلّهء وَّلا يُبَالِي هُوَ بِقِلّةِ دِيْنِ وَكِبْله وَإِنْ عَمَرُوًا دَارّا؛ 
سَخرُوَا الفَعَلَهَاا". وَإِنْ جَمَعُوَا مَالّا؛ قَمِنْ وُجُوْهِ لا تَصْلّحُء ثُمّ كُلّ مِنْهم خائفٌ أن 
يقل أو يعْزَّلَ أو ب يُشْتَم 1 فعيشهم نَعَصٌ . 

5 9 وَنحَنُ تَأَكُلُ مَا ظَاهِرٌ الشَّرْع يَشْهَدُ لَهُ بِالإبَاحَقٍ وَلا نَحَافُ مِنْ عَدٌُ 
ولا وَلايتنا تفل الغزل» والدة في الذنيا كنا له لَه وتان الكل علتناء ركذ 
يْدِيْنَا وَتَعْظِيْمْنَا عَنْدَهُمْ كَبِير وتيا لاخر يج رن ماوت إد قا الله تَعَالى. د 
لَمَتَ أَرْبَابُ الذَنيَا أَغتَاقهم؛ يَعْلَمُوْنَ كَدْرَ مَرِييناء وَإِنْ عُلّتْ أَيْدِيْهِم عَنْ إِعْطَائِنا؛ فَلَذَهُ 
العفاقي أطي وَمَرَارَة المئن لا نَفِي ِالمَأْحْوْذ وَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ دُوْنَ طعَام ولاس 
دُوْنَ لِبَاسٍ» وَإنّها يام قَلَائِل. 

01 - وَالعَجَبٌ لِمَنْ شَرْفْتْ لَفْسّهُ حَنَى طَلْبَ العم إِذْ لا تَظلَبهُ إلا دُوْ نمس 
0 -؛ كيف يَذِلَ لِبَذْلِ م مَنْ لا عِرُهُ إلّا بِالدَّنَانئْر؛ ولا فَحْرُهُ إلا بالمَكَنَةِ؟! وَلَقَد 


ع 


20000 
جاه 8ه 1 5 5 إن - بم ماعو 2 - 
بك لروسي ييه عرّر قد صيررواغلررا 
م 3 5 2 واس 6م عو 


- 


أيْقَطنا الله من رَكَدَة العَافِلِينَ وَرَرَقَنا فِكرّ | 5585 وو فقا 5 لِلْعَمَلٍ بِمُقْتَد نقتضى 


0 


ص 
0 0 


يله ينبن اسان :أن خم علق تدز خالا يطدن» فإن اليدن 
كالرَّاحِلَةِ؛ إِنْ لَمْ يُرْمَقْ بِهَاء لَمْ تَصِلْ بالرّاكب. 


(1) هم الذين يعملون بالمياومة في أعمال البناء والترميم ونحوهاء وما زال هذا التعبير دارجًا 
عندنا في الشام وكانوا يسمّون في عصر المؤلف الرُؤزجارية. انظر الفصل (0711). 
2320 لم أجد له ترجمةء والعرر: العيوب. 


6 


كيج ركاه 2 2 رس هه ع يه مه لع اق ا 5 5 ينك 
1 - فترى في الناس مَنْ يتزهده وَقد رَبَى جَسّده على الترفٍ» فيعرض عما 


أَلِقَهُء مَتَتَجَدَّدْ لَّهُ الأَمْرَاضُء فَتَفْطَعْهُ ع ير العِبَاداتِ. وَقَدْ قِيل: عَوٌدُوَا كُلَّ بَدَنِ 


مَا اعْتَادً! وَقَدْ قُربَ إلى رَسُوْلِ الله ل ضَسّء فَقَالَ: «أَجِدُني أَعَائَهُ ؛ لِأنّهِ لَيْسَ بض 
ل 0 


08 


- وَفِي حَدِيْثٍ الهجْرَ : أن أبَا بَكرٍ 5 ؤللبه طَلَبَ لِرَسُوْلٍ الله يك الظل. 
وَقْرَشَ لَهُ فَروَة وَصَبَّ عَلى القَدَح الذي يه الَينْ ماه حَتّى بزة. 

وَجَاءَ رَسُوْلُ الله كله عل كَدْ ْم فَمَالَ: اجا لدم مالبات ان 
شَنَ وَِلّاهِ كَرَناه. وَكَانَ يلل يَأكُلُ لَحْمَ الدّجَاج. وفي «الصحيح»: أنه كان يحب 
الحلوى والعسلّ. وَكَانَ إِذَا لَمْ يَقْدِرٌ؛ أكَلَ ما حَضَرَ. 

2-5 وَلَعَمْرِي؛ إِنَّ في العَرَبٍ وَأَهْلٍ السَّوادٍ © مَنْ لا يور عَنْدَهُ انحن فى 
المَظعَم وَالمَلبّسِ» وذاكَ إِذَا ل ا ما من قد أَلت 


مو 


اللُقلْت؛ فإنه ِذَا ع حَا له ؟ 0 0 ع عِبَادَتهُ . 


1ك وقد كان اكد" نز أكل كُلَ اللّخمء وقول لا رعيني قاليق 1 
ولا صَحْنّي قَرْقَيا” . 

4 - وَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لا يُخْلِي مَنْزِلَهُ مِنْ خلوى. وَكَانَ سْفْيَانُ التّورِي 
يُسَافِرَ» وَفِي رق الحَمَل المذوي والقَالُودَجُ. وَقَالْتُ رَابِعَةٌ: ا بدن يراد نه 
العَمَلُ لله إِذَا أَكلَ القَالْوْدَجَ عَي 

فَمَنْ أَلِفت التَرَفَءٍ يي أذ يلقت يكلب إِذّا أَمْكَنَهُ . 


9 


م 2 8 0 1 0 د مه لغ دن 
ل 0 ل ل اللا 


3 


بده اا عه يه َس 4 2ع 


)١(‏ رواه البخاري (0011)» ومسلم )١1945(‏ عن ابن عباس ؤَوَيا. 

(؟) جنوب العراق: وحدّه من حديثة الموصل إلى عبّادان طولاء ومن العذيب بالقادسية إلى 
حلوان عرضّاء وسمي سوادًا لخضرته. 

(9) هو البصري . (5) مالك بن دينار. 

(4) فرقد السبخي. 


العام 


0 َ 50 عر 3 ع م 5 مت 22 ا 6م 30 04 ل‎ 35 ٠. 
8 2 ل ص 0 00 000 من م م ا اها مر ود ع ا و‎ 2 
ذلِك اليَوْم على قِرَاءَدٍ » فقلت: إن لممَة توّثرَ قَرَاءَةَ حَمْسةٍ أَجرَاء بكل حَرْفٍ عَشْرَ‎ 
0 ل 7 اك ون ا س 3 ع هوم يس و. 0 و .وه هده‎ 7 2 
حَسَنَاتِ؛ إن تَنَاوَلهًا لطاعَة عَظِيْمّة! وَإِنَ مَطعَمًا يؤْذِي البَدَنْء فيفؤته فغل خَيْر يَنْبَعْى‎ 


2 1 
0 6 0 


١ 3 0 75 07 7‏ اموي 1 م 0 م ا لا 0 
5 - وَقَدَ رَأى رَسُوْلَ الله كي رجلا مِنْ أَصْحَابهِ حَضَرَّ عَنْدَهُ وَقل تعه مِنَّ 
التَّمَشْفِء فَمَاَلَ لَهُ: «مَنْ أَمَرَكَ بهذَ1؟0”''. 


0 


/1 ت قالعاقل يُعْطى بِدَنْهُ من الغذاء ما يوافقه» كما يتقى الكازى مَعِيْرَ 


5 مه 2 جوو كه 203 1 2 7 2 تر جوو لديو 
ماه 22 90 270 َه 0 | 20 عر 2 : ء 0 3 
يَخفظ النمسّء وَأَنْهَى عَمّا يُؤْذِي البَدَنَ؛ٍ كَأمّا التَوَسَعْ فِي المَطَاعِم؛ فَإِنْه سَبَبٌ التؤْمء 
الَّبَعْ يعي القلْتَء ويرَهلُ" البَدَدَ ويضيفة. 

قَافْهَمُ ما أَشَرْتُ إِلَيْهِ؛ فَالطَريْقُ هِيَ الوْسْطَى . 


4" - فصل:| إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة 


-إِذَا تَكَامَلَ العَقَل؛ قَوِيَ الذَّكَاكُ والفِظت وَالذّكَيُ يَُخَلَصُ إِذَا وَقَعَ في 

آٍ؛ كما قَألَ الحَسَنُ: إِذَا كانَ اللّضُّ طَرِيْمًا؛ لَمْ يُقْطعْء كَأما المُعَمّلُ؛ فَيَجِنِي على 
64 هؤلاء إِخْوَّة يُوْسَْف كت ؛ أَبْعَدُوْهُ عَنْ أَبِيْو لِيَتَقَدّمُوَا عَنْدَهُ وَمَا عَلِمُا 
َه بعش الشَارَة4 [يوسف: .61٠١‏ وَلَيْسَ بِطفْلٍء إِنَّمَا هُوَ صَبِيٌّ كير وَمَا عَلِمُوا 
أنَهُ إِدَا التْقَطء يُحَدَّتُ بِحَالِهء فَيبْلْعُ الحَبَرُ إلى بيه ذا تله لم إنَهم قالوا: أكله 
الأفك + وَجَاوو] بميتِصِة صيئهاء وكر خرئزم:: اعتدل الكنزء ثم لما هوا إلئه 


--- 
م 


)١(‏ رواه أبو داود (58578). وابن ماجه )١7/41(‏ (ضعيف). 
(40 فى الأصل يهزل. 


55 


َمْتَارُوْنة" ؛ كَألَ: انون بخ لم4 [يوسف: 04]؛ فَلَوْ فَطِنُوا؛ عَلِمُوا أن مَلِكَ مَضْرَ 
ل رهن له في أجنهم» َم حَبْسَهُ بحبو ثم كَألَ: هنا الصوَاعٌ حبري أَنَّهُ كن ؟ 
كا ذا كلذ وكا يَفُطَنُوْنَ . فَلَّمَّا أحَسسَّ بِهَذِه الأَشْياءِ يَعْقُوْبُ عل؛ قَأَلَ: ##اذْهبوا 
َتَحَكسُوأ من يُوْسُفَ4 [يوسف: 87]» وَكَأنَ يُؤْسُّفْ 842 قَدْ نْهِيَ بالوّحي اق 
بوْجَؤْدِهِ وَلِهِذًا؛ لما الْتَقَبَاءِ قَأَلَ لَهُ: هَل كتنت إلى! فَقَأَلَ: َ جِبْريْل نلا مَنْعَنِي 


م 
ءَ 0 2 75 و 07م - 7 6و واس 


ل ليَنْفذ البَلَاءُ؛ كَانَ مَا فَعَلَ بِأَحِيْهِ تَنِيْهَا ا 
بِحْطَبَةٍ المعتّد لمُعْتَدَةِ. وَعَلى فَهُم يُوْسْفَ والله - يك يَعْفُوتٌ :“لا على مسرد صؤزته 


4 - فصل: | من رزق اليقظة ينبغي أن يصابر لنيل الفضائل 


عاق 


9الآدَيِيُ مَوْضُوْعٌ عَلى مَظلُوْبَاتٍ تُشَنتُ الَهُمّ؛ العَيْنُ تَظلْبُ المَنْظوْرَ 
وَالليان يتلل الكَلَامَء لطن بلللت المَأَكُوْلَ وَالمَرْحُ المَنْكُوْحَ» وَالطَبْعُ ؛ 0 


جَمْعٌ المَالٍ. وَقَدْ أُمِرْنًا , يجنم الهم لذكن الاجر والهوى ى يُسَنْنْهُ؛ فَكَيْف إِذا اجَتَمَعَتٌ 
إَِيِْ حَاجَاتٌ لازِمَةٌ مِنْ طآِ فُوْتِ البَدَنِء وَقُوْتِ العِيّالِ؟! 


١‏ وَهذًَا يُبَكْرُ إلى ذُكَانِهِء وَيَفَْكِرٌ في التَّحْصِيْلء وَيَسْتَعْمِلَ آله المَّهُم في 
يِل مَا لا بُدَّ مِنْهُ؛ كَأَيُ هَمْ يَجْتَمِعُ مِنْهُ؟! حُصُوْصًا إِنْ أَحَذَّه الشَّرَهُ في صُوْرَة فيَمْضِي 
العُمُرُء فَيَنْمَضُ مِنَ الذَّكّانٍ إلى القَبْر؛ِ فَكَيْف يَحْصُلُ العِلْمُ أو العَمَلُ أ إِخُلاصٌ 
المَصْدٍ أَوْ طَلَبُ المَضَائْل؟! 

2-7 قَمَنْ رُزِقَ يَقَطَة؛ كَينْبَضِي أَنْ يُصَابِرَ لتيل المَضَائْلٍ : فَإِنْ كَانَ مُتَرَهدَا بغي 

عَائِلَةِ؛ اكْتَمَى بِسَعْي و قَقَدْ كَانَ السَّبْيِيُ؟" يَعْمَلٌ يَوْمَ السَّبْتِ فَيَكْتَفِي به ظوْلَ 
الأشبؤع. َِنْ كَانَ لَهُ مَالُ؛ باضَع'" به م نه يد و عن أذ فت وَإِنْ 


كَانَ لَهُ عائلةٌ؛ جَمَعَ هَمّهُ في نه الكَسْب عَلَيْهِمء كَيكُوْنُ مُتَعَبدَا. أو أَنْ يُكُوْنَ [له] قي 


)١(‏ يمتارون: يجلبون الميرة وهي الطعام. 
(؟) أحمد بن هارون الرشيدء توفي سنة (85١ه).‏ 
(0) باضع: ضارب. 


١ 


مَالٍِ كعقار ؛ ناصَمَهُ فِي تَمَقَتها»؛ ليكبية دخلة وَليْعلل الهَمّ عَلى مِقَدَارٍ ما يُمْكِنْهُ مِنْ 
حَذْفِ العَلَائِقٍ جَهْدَهُ؛ لِيَجْمَعَ الهم في ذِكْرٍ الآخِرَةِ. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ؛ أَخِدّ في عَقْلَيه 
0 

م١‏ وَأَفْبَحُ الأخوال عان عَالِم كلما جَمَعٌ هَمّهُ لذِكْرٍ الآخرةء سَتَنَه 
طلب الفوت" للغائلة» وَرْبَمَا اتاج إلى التَعَرْضٍ للظلمة :واخد الشنيات: يدل 
الوَجدء فَيَلَرَمُ هذا النَْدِيْرُ في التَّمَقَةه وَإِذَا حَصَل لَهُ شَيْءٌ مِنْ وَجْهِ؛ٍ 2 0 
اسمن جيسن «لأنْ تَدْدكَ وَرَكَمَك 
3 تتْرْكَهُم عَأَلةَ يَتَكفَفْوْنَ النَّامنَ). 

:زها دل من 0 دَّ امرض الك رار فده 0 وَيْمَلِْ 
العَلَائِقَه وَيَحْمَظ جَاهَهُ؛ فَالأَيّامُ قَلَائْلٌ. وَقَدْ بُعِثَ إلى ل قَسَأَلَهُ 
اعة لتر سال يا صَالِحُ! ني ! نْمّ كَألَ: أَسْتَحِيْرٌ الله. فَأَصْبَّحَ فَقَألَ: يا بن 
عُرِمَ لي ألا أقْبَلَهُ. هذا؛ وَكَانَ العَطَاءٌ هَييّاء وَجَاءَهُ مِنْ وُجُوُو! فَانْعَكَسَ الأَهْرْ 0 


: ل 


غَنِيّاة خيرٌ مِنْ 


هأاه١‏ العْْلةُ عَنِ الْخَلْقِ سَبَبُ طِيْب العَيْشٍء وَلا بد مِنْ مُخَالَطَةٍ بمِقَدَارٍ. 
قَذَارِ العَدُرٌَ وَاسْتَعِلّه ؛ كَرَيّمَا كاذك فأملكك! وَأَخسِن إِلَن من أسَاء ِلَيِكَ! وَاسْتَعِنْ عَلىْ 


عع ام 


ءَم 


اما وَلَكَن النَّامنُ عِنْدَكَ مَعَارِفَء فَأَمَّا أَصَدَفَاءَ؛ قَلَا؛ٍ لأنّ أَعَبَ الأشْيَاء 
وُجْوْدُ صَدِيْقِ اك أذ أ العدرن تحن أن يَكُوْنَ فِي مَرْتَبَةِ مُمَائْل؛ فَإِنْ صَادَقْتَه عَامَيا؛ 
لم تَنْتَمع بهِ؛ لسوء أشلاقب وَكَلة اسن وَأَدَبو وَإِنْ صَادَفْتَ نه 1 مُقَارِيَاءٍ 
حَسَدَكَء وَإِذَا كَأنَ لَكَ يَقَطَة؛ تَلْمَحْتَ مِن أَفْعَالِهِ مَا يَدْكُ عَلىْ حَسَدِكَ «وَلتمرفتَمَر في 
لحن الْمَولِ » [محمد: ]7"٠‏ وَإِذَا أَرَدْتَ تَأَكيْدَ ذْلِكَ؛ فُضَعْ عَلَيّْهِ مَنْ يَضَعْكَ0" عَنْدَهُ؛ٍ فَلَا 
َخْرْجُ يِه إِلَابمَا في قَلَيهِ. 


01 أي سكن النصف وأجر النصف الآخر. )<(١‏ وضعه: حط من قدره. 


2*1 


اق عرب 


/611 - فَإِنْ أَرَدْتَ العَيْش؛ فَابْعُدْ عَنِ لصوي لأنْهُ يَرَئْ نَعْمَتَكَ؛ فَرْبّما 


أَضَابَها بالعَيْنِ! فَإِنْ اصْطَرِرْتَ إلى مَخَالَطتدِه قل تفكن له سرك ولا تُسَاوِرُه ولا 


رلك شلمة للق وَلَا ما يُظْهرٌه مِنَ الدَيْنِ وَالتَعبَدِ؛ قَإِنَّ الحَسَدَ يَعْلِبُ الدَّيْنَ! وَقَدْ 
عَرَفْتَ أَنَ أ قَابِئْلَ أَخْرَجَهُ الحَسَدُ إلى القَثْل! وَأَنَّ إِخْوَةً يُوْسُف بَاعْوْه بِكَمَنَ بَحْس! وَكَانَ 


6 0) 


3 عَامرٍ الرَّاهِبٌُ مِنَ المُتَعَبَّدِيْنَ العْقَلّاءء وَعَبْدْ الله بْنُ أب مِنَ الروّسَاء؛ 
أَخْرَجَهُمَا حَسَدُ رَسُوْلٍ الله يكل إلى النْمَاقِءِ وثَرْكٍ الصَّوَاب . 

- وَلَا يَبَغِى أَنْ تَظْلْبَ لِحَاسِدِكَ عُقُوْبَةَ أَكْثَرَ مما هُرَ فِيْهِ؛ فَإِنّهُ في أَمْرٍ 
عظيِم ل زمره إّ وَل مطاف 1 أَمْتَدَّتْ ؛ أَمْتَدَّ عَذَابَهُ؛ٍ قلا عيش لَه 


ع 
ع 0 


9 لات 2 عيش د أكر الح إلّا جِيْنَ نرِعَ الحَسَدُ وَالِغْلُ مِنْ صُدُوْرِهِم ولك أنه لَه نْرِعَ ؛ 


مع العقل أممكنه أن يتمتع من الدنيا 


2-6 مَنْ سَارَ م ا ا طَرِيْقَ الْهَوّىئء ونَظَرَ إلى الْعَوَاقِب ؛ أَمْكَنَهُ 
أَنْ يَتَمَتَعَ مِنَ الدّنيَّا أَضْعَاف ما تَمَتَّمَ مَنِ اسْتَعْمَلَ الشَّهَوَاتِ. فأما 0 7 
[على] تفيه 1 الدّنيا ولد 50 ذُلِكَ سينا لَِوَاتَ مَرَاده من اللداكة 
وَبَيَانُ هذا مِنْ وَجْهَيْنِ : 
أخدهئن]” أَنَّ َمَنْ] َال إلى شهوّات النَكاح وَأَكَرَ منها؛ 0 أليَذَادُهُ وفَنِيَتٌ 
خزازنة) وَكَانَ ذْلِكَ سَبَبًا شق ص مَظُلّوْبه منهًا! وَمَنٍ اسْتَعْمّل ذلِكَ بِعِقَدَارٍ مَا يجيزه 
العم وتكقيلةة كان العذاذة أكتزة للعن ماانيق الجِماعَيْنء وَأَمْكَنَهُ التّرَدْدُ لِبَقَاءِ 
الحرارة. 
وَكَذْلِكَ مَنْ عش فِي تعامليه از ان كرنة ليع امل 4 قيمؤد نه رِبُحٌ الْمُعَامَلَةٍ 
(') عمرو بن صيفى بن مالك الأوسى. جاهلى من أهل المدينة» كان يذكر البعث والحنيفية» فلما 
بعث النبي كك عاداه أشد العداوةء هلك سنة (9ه). 
(؟) ابن سلول. وسلول جدته لأمه. أبو الحباب رأس المنافقين في المدينة» هلك سنة (9ه). 


وه 


الدَّايِمَةَ انيه مَرَهَ وَلَوْ عُرِف بِالئْقَةِ؛ دَامَتْ مُعَامَلَه النّاسِ له كراد ربحة . 


والكانى: نه مَنِ انَقى اا ل وَتَشَاغَلَ بالعلم أ تَحْقِيْقٍ الزّهْدِ؛ٍ قُيَِحَ لَهُ مِنَ 


المُبَاحَاتِ مَا يَلْتَذّ به نيوا ومن قاقد بد الكسل + عن العِلّم أو الْهَوَى عَنْ تَحْقِيْقٍ 


اه 


الأخية لخ تخضل له إلا "التيير من مراذقد اننع : #زالر استكيوا عل 'اللريقة 
متهم م022 [السن 15-4 


4 - فصل:| عيش الصديقين وعيش البهائم 


1ه وي أذ تون العم للقي لمكن روه افلم ركنن كر 
مَخْلَوْقِء وَجَلَبَ لَكَ كُلَّ خَيْرٍ. وَِيَاكَ أنْ تَمبْلَ عَلْهُ مْوَافقةِ هوَىء وَإِرْضَاءِ مَحْلْوْقِ 
إن يتك علنك الكال» يي نك اضر وَفِي الحَدِيْثْ: «مَنْ أَرْضَّئ النَّاسَ 
بسَخَطٍ الله؛ عَادَ حَامِدَُهُ مِنَّ نّ النّاسِ ذَاما) ٠”‏ 

١‏ وَأَطْيبُ العَيْشٍ عَيْشُ مَنْ يَعِيْئْنُ مَعَ الخَالِقٍ سْبْحَائَه. فَإنْ قِبْلَ: كَيْف 
َعِيْشلُ مَعَهُ؟ قُلْتُ: بِأَمْتئَالٍ أَمْرِو وَأَجِْتَابٍ نَهْيِهء وَمُرَاعَاةٍ حُدُوْدِو وَالِرَضًا بِقَضَائِ 


مرخ 


وَحَسَنِ الأَدَبِ في الخَلْوةٍ وَكَثْرَةٍ ذكروء وَسَلَامَةٍ القَلْب مِنَ الاعتِرّاضٍ فِي أَقُدَارهِ؛ فَإِنِ 


م مسو 


حْتَحْتٌ ؛ مَألبَهُ؛ فَإِنْ أَعغطَى. وَإِلَّا؛ رَضِيْتَ ضِيْتَ بالمّنع, وَعَلِمْتَ أنه َم يَمْنمْ بخْلا وَإِنمَا 
لها للفو ولا حقو عن السّوَّال؛ ِأنَّكَ تَتَعَمَّدُ به وَمَتَى دُمْتَ على ذلِك؛ قله 


و 


مَحَبَتَهٌُ وَصِدْقَ التّوَكل عَلَيْهِ؛ قَصَارَتٍ المَحَبَّةُ تَدُلَّكَ عَلى المَقْصُوْوِ وَأنْمَرَثْ لَك مَحَيََهُ 
َك ؛ فَحِْئيِذٍ تَعِيْشنُ عَيْشَ الصَدَيْقِيْنَ. 


2م ربعا 


وَلا خَيْرَ ني عَيْشٍ إِنْ لَمْ يَكْنْ كذا | فَإِنَّ أَكْثَرَ الناس مُحَبْظ فِي عَيْشِه يَدَارِي 
الأَسْئات» وَيَعِيْل إِلَبْها بقلي وَيَنْعَبُ فِي تَحْصِيْلٍ الرّرْقِ بِحِرْصٍ زَائِدٍ عَلى الحَدّ 
وبرغبة إلى الخَلقء ولاخرفق ونه سانا لاسر اه » وَالقَدَرٌ يَجْرِي» 3 2 
بسح ولا يَخْصْلُ 


وج لدم و “براك ع 0 0000 206 
له إلا ما قدو وقد فاته القَرت ين الْحَقٌء وَالمَحَيَة ل وا كدت 
9 0 
مَعَهُ . فَذْلِكٌ اليش عَيْشنْ البهَائم. 


(5؟ رواه البداة «(كشف الأستار: 524 والبيهقي في الزهد (8417) عن عائشة وهنا . 


0 


- فصل:) مقصود الموضوعات وحكهها والمراد منها 


ف - نرت في حِكمَةٍ المَظعَم وَالمَشْرَبِ وَالمَلْبَس وَالمَنْكح ٠‏ قَرَأَيْتُ 
الآدَمِيٌ لما خلق ين + أضُول 00 وَهِيّ العاة والترات: والاز راكوا بق 06 
يَكُوْنْ بِالحَرَارَةٍ وَالرُطُوْبَة [وَالحَرَارَ لحل ارت دَائِمًا ؛ كلم يكن لَهُ بذ مِنْ شَيْءِ 
يَُخُلْكَ قا بط ”12 ولقا كان للخم لاا يتوق عنة إلا اللعة؟ أاع الشنع تب 
الحَيَوَانِء لِيَتقَوَى به مَنْ هُوَ أَشْرَفُ مِنْهُ. 

وا ا د يَحْتَاحُ إلى كُسْوَةٍ ل تَمْيِيٍْ ودر يَصْنَعْ بها مَا يَقِيْهِ 
الأَذَئ مِنّ نَّ القْظنٍ والعرب ل يَجْعَلْ عَلى جِلْدِهِ مَا يَقِيْهِ خِلْقة؛ بِخْلَافٍ الحَيَّوَانٍ 
البَهيّم ؛ ِنَم 2 كّ تكن له قدو عَلى مَا يُعَطَى جِلدة؛ عَوَّ عَوّضَهُ بِالرَيْشِ وَالشَّعْر وَالوَبَر 

وَلَمّا لَمْ يَكْنْ بُدَّ مِنْ فَنَاءِ الآدَمِيَ وَالحَيّوَانِ؛ٍ - شَهُوَةَ الجمّاع؛ لِتُخْلِفٌ 
النَّسْلَ. كَمُمْتَضَئ العَْلٍ الَذِي حُرْكَ عَلى طَلَّبٍ هذه المَصَالِح َنْ يَكُوْنَ الينَاوُلُ لِلْمَظعَم 
والكتدنه ِقْدَارَ الحَاجَةٍ والمَضصْلَحَةٍ؛ لِيَقَعَ الألْتذَاذ بالعَافية . : 

وَمِنَ البَليّة طَلَبُ الالْيِذَاذِ ِالمَظعَم» وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَالِحَ وَالإِكتَارٌ مِنْهَ ار 
في تَنَاوْلهء وَكَذْلِكَ الكْسْوَةٌ والتكاخ! 

|٠677‏ دوه مِنَ الحَرْم جَمْعٌ المَالِء وَادْخَارَُهُ لِعَارِضٍ حَاجَةٍ مِنْ ذْلِكَ» وَمِنَ 
الَمْفِيْلٍ إِنْمَاقُ الحَاصِلٍ؛ فَرْبّمَا عَرَضَتْ حَاجَةٌ كَلمْ يُقْدَرْ عَلَيْهَاء كَأئْرَ عَدَمُهَا في 
البَدَِء أَوْ في العِرْض بِطَلَبِهَا مِنَ الْأنْدَالٍ! 

64 - وَمِنْ أَفْبَحَ الأخرو الانْهِمَاكُ في النكاح طلنا لطي للدم انما 
يجَنِي ذْلِكَ من الْحِلَالٍ القُوَّة وَيَزِيْدُ في الحَرّام ِالعْقُوَْةِ . 

60 قَمَنْ مَأَلَ إلى تَدْبِيْرٍ العَقْلٍ سَلِمْ فِي دُنْيَاهُ وَآخْرَتَهه وَمَن أَعْرَض عَنْ 
مُشَاوَرَتِهِ أ عَنِ القَبُولٍ مِنْهُ؛ تَعَجَلَ عَطَبَهُ. فَليْفُهُمْ مَفْضُوْدُ المَوْضْوْعَاتٍ وَحِكمُهَا وَالمُرَادُ 
ِنْهَا! فَمَنْ لمْ يَفْهُمْء وَلْمْ يَعْمَلَ بِمُقْتَضَئ مَا فَهِمَ؛ كَانَ كَأَجْهَلِ العَوَامٌ وَإِنْ كَأَنَ عَالِمًا . 


)١(‏ هذه نظرية يونانية قديمة. 


ه25 


6م 


5ت لعجت كد اه أَوْ عِنْدَهُ قَلِيْلُ مِنْ دِيْن؛ كيف يُؤثِر 
مُخَالَطْتَهُم؟! فَإِنَّه بِالمُخَالَطَةِ لَهُمْ أو العَمَل مَعَهُم 0ن فلا َابِهًا مد عَرْلِء أو 
قَثْلِ ارده ا ل قَإِنْ أَمَرُوْا بِمَا لا يَجَوْرُ؛ٍ 
لْمْ يَقْدِرْ أَنْ يُرَاجِعٌ؛ فَقَدْ بَاعَ ديه قَظعًا بِدُنْيَاكُ فَمَنَعَهُ الحَوْفُ [مِنَ القِيّام بأمْرٍ الى 
وَضاعَتٌ عَلَيْه آخْرَنة]ء وَلَمُ يبْق بِيْدِهِ إل عَاجِلُ التَعْظيِم ‏ وَأنْ يَقَالَ بين يليه : + يسم الله ! 


ً 


ار اقرة! ذلك بَعِيْدٌ مِنّ السَّلَامَة في باب الدية: وما ة منْهُ في الدَّنْيا 


0 


1 


ع 1 6 


ممزوج بحوف العَزّل لأ و القئل. 


لعاقل من عمل بمقتضى الحزه 


37 - بن الخلط العَظيم أن يُتَكلُمْ في خقٌ مَعرُوْلٍ يِمَا لا يَضْلُح؛ فَإِنَهُ لا 


5 ود 


يَؤمن أنْ بلي فيَنْتَقَمَ . وَفي الحَمْلَةِ؛ 3 لج يَنْبَغي ان يظهر العَذَاوَة د أَضْلا؛ فَقَلُ 
7 0 00 3 5 
| تَفِعْ المحتَقَرء ؛ وَقَدَُ تكمار من .ابل يَتْبَغِي أن يُكْتَمْ مَا في النْْوْسٍ مِنْ 
ضَعْنٍ على الأَعدَاء ؛ إن أمْكَنَ لاقام ينهم ؛ كان الْعَفُوُ انْتقّامًا ؟ دنه م 


١8 


- وَيَنْبَفِي أنْ يُحْسِنَ إلَى كُلّ أَحَدٍء محصوصًا من يَجُوْرْ أن يَكَوْنَ لَه 
ولّاية» وَأَنْ يُحْدَمَ المَعْرُوْلُ؛ فَرْبَمَا نَمَعَ في ولايته. 

5 م ويد روينا أن ارخ اسكادن 0 اي المّضاة ابْنٍ أبي دُوَادٍ وَقَألَ: 
اس جَعْفْرٍ بالبّاب! فَلْمَّا سَمِعَ؛ ادك وَقَآلَ: انذَنْوَا لَهُ! فَدَخَلَء 


فَقَام وَتَلَقَاُ وَأَكْرَمَهء وَأَعْطَاهُ حَمْسَةَ آلافء وَوَدْعْهُ. فَقِيْلَ لَهُ: رَجلٌ مِنَ العَوَامً 


فَعَلْتَ بِهِ هذًا؟! كَألَ: إن كُنْتُ فَقِيْرَاء وَكَانَ هذًا صَدِيْفَاء فجلتهُ يَؤْمّا ل أن 
ص قال : م 0 فَجَاء ادا وحَلوَى وَحبَرِء فَقَالَ: 0 كل 


2 


)١(‏ من لا يعد: من لا يحسب له حساب. () في الأصل: دهش. وهو تصحيف 


1 


كوك نشل 6ا هذا كقال: :مع فقث وال" ادي أن لحري قال إنك لما 
جِنُنَنِي ؛ ؛ لم أكن أُمْلِكُ شَيْنَاء وَكَانَتُ أَسْنَانِي مُضَيْبَةُ بشَرِيْط مِنْ ذُْمَبِء فترضلةة 
وَاشْتَرَيْتُ به! فَهَلَاْكَافيْ مِْلَّ هُذًا؟! 

٠‏ 2 وَعَلى عَكْس هد الأشْيَاءِ كَانَ ابْنْ الرَيّاتِ('2 وَزِيْرَ الوَائِقا" » وَكَانَ 
يَضَعُ مِنَ المُتَوَكَلِء قَلَمّا وَلِيَ؛ عَْبهِ بأنْوَاع العَذَاب. 

٠6١‏ - وَكذَلِكَ ابْنُ الجَرَرِيّ؛ كَانَ لا يُوَفَرُ المُسْتَرْشِدَ قَبْلَ الولَايّة فَجَرَثْ 
عَلَيْهِ الآقات لما وَلِىَ. 

الو 0 الْعَوَاقَبَ وَرَعَاهَاء وصور كل ها يحور أن يَقَعَء 

ير ا ا ا ب 7 7 كتهو راواه 92ل 2-8 

إزشرف ١١‏ وابلغ من هذا تصوير وجود المَوّتَ عاجلا ؛ لآنه يجوز ان يَآتِيَ بعتة 
من غيْرٍ مَرْضٍ ؛ 0 0 لدت 
ديق ١‏ يق رفت العْتق 

انع رانك بين كن انزع أن يفلم الغزين أَنَهُ كلما رَادَ عَمَلَهُ في الفَضَائِل ؛ 
عْلَتْ مَرْتَبتُهُ في الجَنَة وَإِنْ نَقَصَ نَقَصَتْ؛ٍ فَهُوَ ون حل الججلة فِي تفص بِالإضَافةٍ 
إلى كَمَالٍ غيرو ا 0 دا قَرَحِمَ اللهُ مَنْ تَلْمّحَ 
العَوَاقِبَ. وَعَمِل به نض بمُفْتَضَئ التَلمُح, وَالله تَعَالى موقو 


01" - فصل: | هلك الهالكون لقلة الصبر عن المشتهى 


م مه بير 9 وداة 10 5 000 وه 2 [فرة 
هن“اه١‏ ل لما جمعت كتابي المسمى ب«المنتظم في تاريخ الملوك والآمم' ٠‏ 


)١(‏ محمد بن عبد الملك. أبو جعفر (”/ا١‏ _ 777ه): هو وزير المعتصم والواثق العباسيين. 

)١(‏ هارون بن المعتصمء الخليفة العباسي 1١9(‏ _ 7؟ه) كان عالمًا لكنّه تابع أباه وعمه في 
حمل الناس على القول بخلق القرآن. 

(م) طبع من )٠١  5(‏ بحيدرآباد» ثم طبع كاملًا في دار الكتب العلمية. 


لا 


اطَلْعْتٌ عَلى سِيّرِ | 2 مِنَ الملوْكِ وَالوٌرَّرَاءِ وَالعْلْمَاءِ وَالأَدَبَاءِ وَالمْقَّهَاءٍ والمُحَدَيْيْنَ 
والزَّهَادٍ د وَعْيِرهمء قَرَأَئْتُ الدّنيا قَدْ تَلَاعَبَتْ بالأكرين : تلاعمًا أدهت أَديَانَهُم حَتّى 
كَانَوَا لا يُؤْمنْوْنَ بالعِقَاب. 


65 29 فَمِنَ الْأمَرَاءِ مَنْ يَفَثْلُء ويصايِرٌء ويَقطع. ويخبس بِغَيْرٍ حَقْء ثم 
ينخرط في سِلكِ المَعَاصِيِء كأن الأمْرَ إِليّْهه أَوْ قَذْ جَاءَهُ الأمُنٌ مِنَ العقَابء فَرَبّمَا 
5 22 6 ا ا 2 َم ما وا ل د وات . 2 د ومو 
تخايّل أن حفظي الرعَايًا يَردْ عَنيء وَيَنْسَى أنه قَذَ قِيْلَ لِرَسُوْلٍ الله يل : #قل إِيْه أحاك 


حب «تخراقد 


إِنْ عَصَيَكٌ 39 عَدَابَ وو عَظِيرٍ # [الأنعام : ١٠6‏ ]!! 

ل ال 
؛ قَمَا تَمَعَهُمُ العِلّمُ! 

وَرَأيْنَا > حَلْقَا مِنَ المُتَرَهدِيْنَ [حَالَمُوا] لِنَيِلٍ أُغْرَاضِهِمِ ! وَهُذَا لِأنَّ الدّنْيَا فح 
والناس كعضافء َالمُضْدُة يرِيْدٌ الحَبّهَء وَيَنْسَئ الحَنْقَ. قَدْ نَسِي أكْثرٌ الخَلْقٍ مَالْهُم 
مَيْلّا إلى عَاجِلٍ داكي افوا بان 0 وَلا يَلْتَفْتَؤنَ إلى مُشَاوَرَةٍ العَملٍ . 
كلفد كاقوا لذو ورور زر كا واتتف در 3 مَرْدُوْلَةٍ عَذَابَا عَظِيْمًا ٠‏ فَإدَا 
نَرَكَ بأَحَدِهِمْ المَوْتُ؛ قَألَ: لبتي لَمْ أكُن! «يكِى كت م4 [النب: !]4٠‏ فَيُقَالُ لَهُ: 
لمن [يونس: ١4]؟!‏ 

8ه 1 دفو اسن ؟ لِقَائْتِ لا يْمْكِنُ اسْتَذْراكو وَلِمُرْتَهِنِ لا يَصِح فَكَاكُهُ 
وَِنَدَمِ لا يَنقَطِعُ رَمَانَهُء وَلِمُعَذّبِ عَرَّ عَلَيْهِ إيْمَانهُ. 

4ه | 0 مَا تَمَعَتِ العْقَوْلُ إلا لِمَنْ يَلتَو يَلَْقْتُ إِلَيْهَاء وَيُعَوّلُ عَلَيْهَاء وَلَا يُفكنُ 
َبْوْلَ مُشَاوِرِهَا إلا بِعَزِيْمَةٍ الصَّبْرِ عَمَا يَشْتَهَي 

8 ا الأمَرَا عَمَرَبد الخَطَابء وَابْنَ عَبْدٍ العَزِيْزٍ مَهيَاء وَفِي 
العلماءة يد حُْمَّدَ بْنَ حَنْبل رَحْمَةُ الله عَلَيْهِه وَفِي اراد أُوَيْما القَرَنِي”"'؛ لَقَدْ أَغْطوًا 


13 قن الأعبل :اندلو 
20 أويس بن عامر سن القرني المرادي اليماني» أبو عمر» القدوة العايد» سيد التابعين بشهادة 
سيد المرسلين علي وجد مقتولًا في صفين مع أصحاب علي وُه سنة سنة (الالاه). 


7 


41 - وَمَا هَلَكَ الهَالِكُوْنَ إِلّا لِقِلّد الصّبْرِ عَنِ المُشْتَهَىء وَرُبّما كَانَ فِيْهِم مَنْ 
ا يُؤْمِنُ بِالبَعْثِ والعِمّاب . وَلَيْسَ العَجَبُ مِنْ ذاكَ» إِنْمَا العَجَبُ مِنْ مُؤْمِن يُوقِنُء ولا 


0 مي قو 


10 العوَاقك ةب و له فق هيلا 


5 


2-57 مَنْ رَُزْقَ هِنّةَ عاليةً؛ يُعَذِْبُ بِمِقْدَارٍ عُلُوّها! كُمَا قَألَ الشّاعِرُا"' : 


وَإِذَا كانت مسري كبَارًا تَعِبَتْفِي مُرَاِمَا الأَخِْسَامُ 
ا 
وَلِكُْلَّ جسم فِي النُحُوْلٍ بَلِيَةً ,وِبَلَاء جسْمي مِنْ تَمَاوْتِ هِمَّتِي 
وي عانق يقن ست نان ورك نو عن انكهاة 
وَطَلّبَ مِنْ كُلّ عَلْم ناته وَهُذَا لا يتمله اليدن. 
4#ولات ثم يَرَى أن المُراد العمل: ٠‏ فِيَجْتَهِدُ فِي قِيّام اللَيْلِء وَصِيَام انار 
والتجنع بين لِك وبين الهلم صَمْبء ثم ير تزك الأنياء َيَختج إن ما لايك ول 
وَيْحِبٌ الإِيْتَارَ ولا يَقْدِرٌ عَلى البْحْلء وَيَتَقَاضَاهُ الكرَمْ البَذلة وَيَمْنَعْهُ عر النفس عَنِ 
الكَسّْبِ؛ نإ كو عرق على | طَبِعِهِ مِنَ الكرّم؛ احْتَاجَ وَافْتَقَرَ وَتَأئْرَ بَدَنهِ وَعَائِلتُهُ وَإِنْ 
فيك م يأب ذْلِكَ. 


َفِي الجُمْلة؛ يَحْمَاجُ إلى مُعَانَاة؛ وَجَمع بَيْنَ أضدَاد؛ فَهُوَ بدا في نَصَبٍ لا 
ينْقَضْ “تالا يدوع .ثم إذا عق حَنّنَ الاخْلاص فِي الأَغْمَالٍِ؛ َادَ تَعَبْهُ: وقّوي وَصَبْها " 
2-4 تَأَيْنَ هُوَ؛ وَمَنْ دَنَتْ هِمَتْهُ؟! إِنْ كَانَ قَقِيْهَاء فَسْيْل عَنْ حَدِيْثتِ؛ قَألَ: 
ما أَعْرقُه ! إن كان فكذكا » فشكن 2 تله فنيتدة كانه ما«أدرف ]وله ثالي :إن 
قبل عَنْهِ : مَقَصرً!! 
)١(‏ هو المتنبي» ديوانه ص(519). 
(9") الوصب: المرض والتعب. 


8 


65 2 والعَالِي الهمّةِ يَرَى النَفْصِيْرَ في بَغض العْلّوْم فَضِيْحَةَ قد كَسَفَتْ عَيْبَكُ 
وَقَد أَرَتِ النَّانَ عَوْرَتَهُ. وَالقَصِيْرُ الهمّةِ لا يُبَالِي بِمِئَنِ النّاسِء ولا يَسْتفْيحُ سُوَالَهُم؛ 
لاي ا ظ 

والعَالِي الهمَّةِ لا يَحْمِلٌ ذُلِكَ. 

ولك نَعَبَ العَالِي الهِمَّةِ رَاحَةٌ في المَعْنَْء وَرَاحَةُ القَصِيْرٍ الهمّةِ تَعَبٌ وشَيْنٌ؛ 
إن كَانَ نَم فَهُمْ. ٠‏ 

265 وَالدَنيا دَارُ سِبَاقٍ إلى أَعَالِي المَعَالِي؛ فَيبَنِي لِذِي الهمَةٍ ألا يُقَصّرٌ في 
شَوْطهِ؛ فَإِنْ سَبَقَ؛ فَهُوَ المَقْصُوْدُ وَإِنْ كبا جَوَادُهُ مَعّ اجْيَهَادِه؛ لَمْ يُلَمْ. 


0 


64107 2 المُصِيْبَةٌ العْظْمَئ رِضًا الإِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِه وَاقْنَاعُهُ بِعِلْمهِ! وَهْذِهِ مِحْنَةٌ 
قَدْ عَمَّتْ أَكْثَرَ الخَلْق: فَتَرَى اليَهُوْدِيّ أو النَصْرَانِيَ يَرَى أَنَّهُ عَلى الصّوَابٍء ولا يَبْحَتُ 
ولا ير في ليل نو نينا بك وَإِذا سَمِعَ ما يلين لَه ِكل القّرْآنٍ المُعْجزِء هَرَبَ» 
إكلذ يتمع ا" وكذيك كن دي هوق تلك عان د إقارآنة مزهت أنوراهلوة: أذ كنا قل 
َظرًا أو فَرَآُ صَوَابَا وََمْ يَنْظرْ فِيْما ينَاقِضُْ وَلَمْ يُنَاحِثٍ العلَمَاء ليْنُوا لَه حَطأه! 

4- ومن هذا حَأَلُ الخَوَارِج عَلى أُمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عَليّ طيه؛ فَإِنْهُم 
الْتَحَسَنْوًا مَا وَقَعَ لَهُمء وَلْمْ يَرْجِعُوَا إلى مَنْ يَعْلَمْ» وَلَما لَقِيَهُم عَبْدُ الله بنْ 
عَبّاسٍ ونا فبَيّنَ لَهُمْ حَطَأْهُمْ؛ رَجعَ عَنْ مَذْمَبهِ مِنْهُم ألفان. وَمِمَّنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ 
هْوَاهُ ابنُ مُلْجمء فَرَأئ مَذْهَبَهُ هُوَ الحَنٌ» فَاسْتَحَلَ قَثْلَ أمِبْرٍ المُؤْمِدِيْنَ طه' وَرَآ 
ا ةن ملك اما لْمْ يُمَانِعْ كلما طايه ناه لِيْقَطَعَ؛ انْرَعَسَ 
وقان: كنت أنقن شاعة فى الذنية ل أذكة النة؟! زيار لخحذا كنا لؤواك. 

نان ركذيف قاذ الكت" ينوك : زاو افا ازع لضن لذ بع التو 


200 الحجاج بن يوسف الثقفي : قائد سفاك للدماعء ووال ظالم جبار» وداهية خطيب » وفاتح 
عظيم  1٠(‏ 10ه) يعد من مساوئ بنى أمية. 


ع 


)١( وره‎ 0 055 


م 2ه لس 


وَقَلَ أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الوَمَّاب وَابن ناصر الخافتطاة قَأَلَا: نا 


مه 


المُيارَك بن عبد الجارء كآنه اختراالفسي 31 محمد السك قال اخرنا 
إسماعيل بن شعدن؛ فال خدنكا أ بُؤْ بَكْرِ بْنُ الأنْبَارِي؛ ا 1 فسن 
الحُتلِي ؛ كَألَ: حَدَّتَنَا أَبْو يَعْلَى؛ كَأَلَ: حَدَّنَنا الأضْمَعِنُ؛ قَأَلَ: حَدَّثْنَا أَبْوْ عَاصِمء عَنْ 
عَبَادٍ بْنِ كَثِيرِء عَنْ قَحَْذَم؛ كَألَ: رُجِدَ في سجن الحجاح كلانه وَتَلانُنَ لق ما 


الى 


تعن قن رسن يق قل وَلا فتل» ا 

١‏ - قُلْتُ: وَعَمُوْمُ السَلاطِيْنِ يَفْْلُوْنَ وَيَفْطعْوْنَء طَنّا مِنْهُمْ جَوَارَ ذلِكَ! وَلَوْ 
سَألَوَا الكلماء + ينوا لهم: 

2 وَعَمُومُ العَوامٌ يُبَارِرُوْنَ 5 اعْتِمَادًا عَلى العَفُوء وَينْسَوْنَ العِقَابَ! 
سرعي او أن ِي حَسَناتٍ قذ تنقَع» وَكُلّ هذا لقو 
0 فيضي لِإِنْسَانِ أَنْ يُبَالِعَ في مَعْرِفةٍ الدَلِيِلٍ ٠‏ ولا يساك شبهته) ولا يَئِقَ بعلم 
20011ظ نأل ١‏ الله السَّلَامَة مِنْ جَمِيْع الآفات. 


١55‏ اعْلّمْ أَنَّ الجا بالمِرْصَادٍ: :إن كَانَث حَسئة» أو كانت سند ومن 


2 ع0 2 31 5 16 د 0 3 2 57 - ل هم 0 ا 
الأغيراٍ أن يظنْ المذؤت إذا لم يَرَ عُقَوْبَة أنه قَدٌ سُوْمِحَ وكا خاءت العو تدمدة؛ 


رء 


وَكَلَّ مَنْ فَعَلَ د َنْبا !أ ا وَقَؤْبلَ عَلَيْهِ؛ قَأَلَ يبك : #من يَعَْمَلُ سُوءًا مجر به# [النساء: 117]. 
٠٠4‏ - هذا آَم د أكل لَقْمَةَ؛ ؛ فَقَدْ عَرَفْنُم مَا جَرَى عَلَيْهِ. كال وشمانث 

نيه : أَوْحَى الله تَعَالَئ إِلَيْهِ: أَلَمْ أَصْطَيِعْكَ لِنَفْسِيء وَأَحْلَلْتْكَ دَارِيء وَأَسْجَدْتُ لك 

مَلَائِكَتِي؟! فَعَصَيْتَ أَمْرِي» وَنَسِيْتَ عَهْدِي!! وَعِبَتِي؛ لَوْ مَلَأَثُ الأرض كُلّها”' مِتْلَكَ 

يَعْبْدُوْنَ وَيُسَبْحْوْنَ في اللَيْلٍ وَالنَهَارِهِ ثُمّ عَصَوْني ؛ لَأنْرَلنّهُم مَنَازِلَ العَاصِيْنَ . فرع 

)١(‏ سيد التابعين» حبشي (55 46ه) من تلامذة ابن عباس وُه قتله الحجاج ظلمًا 

(؟) في الأصل: كلهم» وهو تصحيف. 


الا 


موه قرم ماوابع ا الل 2 ره > عه اس ع 7 ٍُ 
جبريل التاج عَنْ رَأْسِدء وَحَل ميكائيل الإِكلِيْلَ عَنْ جَبِينه. وَجَذْب بِنَاصِيَتِه فأهبظ. 
فبكئ آَم ثلاتّ مِنَةِ عَامٍ عَلئ جَبَلٍ الهنْدِ؛ نَجْرِي ذُمُوْعْهُ فِي أَْدِيَةِ جِبَالِمَاء فَتبَنَتْ 
بتِلْكَ المَدَامِع أَشْجَارُ طِيبِكُمْ هذَا0". 


2 


- 1 نعي 
6 وَكذْلِك ذَاوْدْ 82 ؛ نَظَرَ نَظرَمٌ 


00 
2 

1 4 
9 


فَأَوْجَبَتٌ عِتَّابَه وَيكَاءَة الدائِم» حتى 


51 وه )م رصي كرة موس وعم و كن 3 
5 وَأمَا سَليمَانٌ ؛ فإن قومًا اختَصَموا إليْهء فكان هَوَاهُ مَعَ أَحَدٍ 
الحضْمَينٍء فعوقِب. وَتَعيْرَ في أَغَيّنٍِ الناس. وَكَانَ يَقَوْلُ: أَظعِمُوْنِي قلا يْظِعَمُ!. 
و عو ودهدو 2 


م > ده 8 ير تومي نسلل لزب 2 5 رم 0 عرو عل مااع 0 : ام 
61 29 وَأمًا يَعقَوتث 8ل ؛ فإنه يقال: إنه ذبح عجلا بين يَدَى أمف فَعَوْقِبَ 


2 


آي وه وئءم 5 > ا عات 917 0 
4 20 واأما يوسف اك + فاخذ بالهمء وكل واحدٍ مِن إحوّته وَلِدَ له اثنًا 
عَشَرَ وَلدَاء ونقِصٌ هُوَ ولدًا لِتَلكَ الهمّة. 


عع 5 


4 وَأَما أَيَوْبُ 82 ؛ فَإِنّهُ قَصَّرَ فِي الإِنْكَارٍ عَلىْ مَلِكِ طَالِم لأجل خَيْل 
ان ا ا ا ا 
كفا د وما يُوْنْسُ 2؛ قَسَحرَجَ عَنْ قَوْمِهِ بِعيْر إِذْنِء فَألَْقَمَهُ الحَؤْتُ. 

1 د وأرْعئ الل فق إلن أرميًا: إن قؤئِك تركوا لامر الى أكرقت :نه 
بَاعَهُم وَعِرَّتي ؛ ميجن عَلَيْهم جُنْوْدا لا يَرْحَمُوْنَ بُكَاءَهُم. فَقََلَ: يَا رَبْ! هُمْ وَل 
حَلِيِْكَ إِبْرَامِيِمَ وَأمَهُ صَفِيّكَ مُوْسَىء وَقَوْمُ نِبيّك دَاوْ. َأَوْحَى الله تَعالى إِلَيْه : إنّمَا 
أكْرَيْتٌ ِبْرَاهِيُمَ وَمُوْسَئْ وَدَاوْدَ بطاعتيء وَلَوْ عَصَوْنِي؛ لَأَنرَلُْهُم مَنَازِلَ العَاصِيْنَ9". - 


ع و 1 


7 ف ونطر تقض النتاة "حتف لتمعوا قال له 2 ا 


00 اق م 207 2 مزه سر عاو واه رةه 
النظر؟ ! جد غبه . فنسِي القران بعد أرَبَعِينَ سَنةَ. 


)١(‏ هذا خبر يروى للتفكه أو للتحميض كما يسمّيها السلف. 
(5) هذه الأخبار عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الإسرائيليات» يرويها من يرويها للاستكثار 
(*) قلت: هو ابن الجلاءء وقد سبق الخبر في عدة فصولء منها (18). 


(؟) غبه: عاقبته. 


ع 


6 مر 


١5“‏ وقال آخرٌ : قَدُ عِنْتٌ ا ذَمَبَ بَعْض اا فاكترت أَسْنَانِي! 


نض إلى أمْرَأة لذ حا : فَنَظَرَ إلى ا يدا 


ام 


0 010 ع 1 


56 2 وَكَانَ بَعْض العَافَيْنَ ضَرَبَ ا وسحبه لى مَكان» فَقَالَ له الأبتٌ: 


حَسْبُكَ! إلى هَا هُنَا سَحَبْتُ أبي!! 


سَحَبَُ ! 


0 وَكَألَ ابن سنن : 006 رَجَلا ا كلست يشل‎ - ٠656 


: م ,عر 2 500 


ع مل 


أن المُقْئَفِي غَضِبَ عَلَيْه ري بِأَنْ و مِنّْه 5 آلافي دار دحل َيه أخله 
مر وني 07 من أَيْنَ لَك عر آلافن دِيْتَار؟! فَقَالَ: نلخد وي عر ولا 
حَمْسَةٌ ولا أرْبعةٌ. كَلْوْا: مِن أَيْنَ لَّكَ؟ كَأل: إِنّي طَلَمْتُ رَجُْلَاء كَالْرَميهُ تَلَائةَ آلافٍ؛ 


5 ع يذ 2-0 7 بن 


20 08 9 و م 
فمَا م منهًا. فلمًا أذَّى ثلاثة آلافي دِيْبَارِ؛ 3 الخَلِيْمَةٌ بإظلاقه 


2 مو 0 شيع 2ى 2 2 معو 5 3 - 
1 - وَأَنَا أقول عن نَفْسِي : بااتراس راي انه راسم او بن طدر ا إلا يرال 


ه جم 


أَعْرِفُه. حَنَّى يُمْكِنْنِي أنْ أَقُولَ: هذا بِالشّيْء لمَلَانِيَ. وَرُبمَا تَأُوَلْتُ فيه بَعْدُء فَأَرَئ 
العٌقُوْبَة. فينبَضِي لِلإِنْسَانٍ أَنْ يَتَرَقَتَ جَرَاءَ اندو تقل أن سام هلد 

24 وَلَيَجْتَهِدٌ فِي التَوْبَةِ؛ فَقَدْ - في الحَدِيْثِ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَسْرَعْ لَحَانًا 
بشيْءِ من حَسَنَةٍ حَدِيْئَةٍ َنْب ب قديم' أ دح 7الترنة 0 تحائفا مِنّ الوا 
مُتوَفَعَا لَهَا؛ فَِنَّ الله تعَالى قَدْ تاب عَلئ الْأَنْبيَاءِ ه. وَنِي حَدِيْتِ الشَّمَاعَةِ: ١يَقُوْلُ‏ 


0 مع سرهم سم 


أدم: ذنبي, وَيَقول 0 وموسئ : 0 
0 ا : مَل ئَ 1 1 مه ل 0 بو- [النساء: ؟7١]:‏ 
إِنْ من ع 


25- 


حَبَر؛ فَهُوّ يَفْنَضِي ألا عار 112 وَقَدْ ع قَبُوْلَ الترية وَالصَّفْحَ عَنِ 

الْخَاطِيِيْنَ ؟ 

)١(‏ هو المظفر بن علي بن محمد بن جهير المتوفى سنة 544هء ولي الوزارة للمقتفي سبعة أعوام 
تيسن كبا ادا طيدة الاح مدمه عان يدري لاتحي : وقد جاء في الأصل (ابن 


حصير) وهو تصحيف . 
22 رواه الحكيم الترمذي والطبراني في الكبير وابن مروديه عن ابن عباس وكيا موقوفا عليه . 


ا 


والثَّانِى ا وَهُوَ الْنِي 0 أنَاء وَأَسْتَوِلُ بالتّقل 0 أَمًا 


اقل ؛ َِنّهُ لمّا َرَلَتْ هَذِو الآيَةُ؛ قَأَ أبو بَكْر: يَا رَسُوْلَ الله! أوَ تُجَارَى بِكُلَ مَا 
فَقَألَ: «آ[آ لسبت تمرّضل؟:1 لنت نخزذ؛ ا ميك القوه؟ ليك نا مخؤلة 50 
وَأنا الممتو4 كإِنَ المؤين إذا تأت وَنِيةَء كان أسئة عل دنه في كل وفك أفوى من 


2 لي 0 - 


كُلّ عُقُوبَةِ. كَالْوَيْلُ لِمَنْ عَرَفَ مَرَارَةَ الْجَرّاءٍ الدّائِمء تُمَ آثْرَ لَذَةَ المَعْصِيَة لَحْطَة! 


و 


ليم و له 2 سي ارد 


لي لمر قدو عقا زوف خفوية. ٠‏ وَمَا أرئ لذلك شق إلا 
لجان 
آلاة ١‏ هد له َف قِبْت بِبَعْضِهًا؛ لْهَلَكْتُ سَرِيْعَاء 3 


-ه ده يي 


ذلا ةط ب عن خذ أله ب كار لأوب» حل ين تيغ 
في الفْسّاقِ بَلْ هِي ذُنْوْبٌ قَِِحَة في حَقّ مِئْلِيء وَفَعَتْ بِتَأُوِيْلَاتٍ فَاسِدَةٍ قَصِرْتُ إِذَا 
دَعَوكة: أفول: للها ؛ بحَمْدِكَ وَسَئْرِكَ عَليَ اغْفِرْ لي! 

ثم طَالَبْتُ نَفْسِي بِالشّكْرٍ عَلى ذُلِكَ؛ٍ فَمَا وَجَدْتُهُ كُمَا يَنْبَغِي. ا 
تَاضى الف ثزتاقي؛ لا 00 0 


0 


؟ 


3 تحقيق عَمَلٍ به. 


روا عمق (709). وأحمد »)١١/١(‏ وابن حبان )191١(‏ عن أبي بكر ذه 


قو 


35 


161 - وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو مَقَامَاتِ الكبَارِ؛ قَذَهَبَ العُمْرُ وَمَا حَصَل المَمُصُوْدً! ! 


2 
ان 


8 2 


الوا فكو اند ان لودو لقا بال ا ا وا نا 
قَألَ لِنَفْسِهِ : 


1 


21١‏ 2ه وج 


يَا رَعْنَاءُ ! تَقُوْمِيْنَ الْأَلْمَاظَ لِيُقَالَ: مُنَاظِدْ !! وَتَمَرَةٌ هذا أَنْ يُقَالَ: يا مُنَاظِدُ ! كما 
يُقَالَ لِلْمُصَارِع : القَارة”". 

ضَيْمْتِ أَعَرّ الأشياءِ وَأَنْمَسَها عِنْدَ العملا - وَهِيَ أَيامْ العمْرٍ - حَنّ شاع لك بَينَ 
مَنْ يَمْوْتْ غَذَا اسْمْ مُنَاظِرٍ نُمَّ يُْسَى الذَّاكِرٌ وَالمَذْكُوْرُ إِذَا مَرَسَتِ”" القُلُوْبُ! هذًا إِنّْ 
أخَرَ الأَمرُ إلى مَوْكء بل ربمَا نَأ شَابٌ أَفْرهُ من فَمَوَّهوَا لَه وَصَارَ الاسم لَهُ!! 
وَالعْقَلَاهُ عَنِ اللو تَشَاعَلُوَا بِمَا إِذَا انَطَوَوًا تَسَرَهُم”” وَهُوَ العَمَلُ بالعِلّم وَالَظَرُ 

أ لتقي ونة شكزات عنذة لعل ذا دفي لون اللو 7زم عق ينها 
إِلَيْهَا طَيّرَانَ الرّحَم'”» وَسقَطتْ عَلَيْهَا سُقُوْط العُرَابِ عَلى الجيّفٍ. فَلَيْتَهَا أَخَذَتْ 
ا ال تُؤْقِرٌ'' فِي المُحَالَطَةٍ عُيُوْبًا تُبْلِيء وَلا تَحْتَشِمْ نَظَرَ الحَقّ 
إلنها !بون »الكسر لها خراص + تصكرة»اكإن أيدت "١‏ بالتي»»اشتكلت عن 
الفليم ! ّ 

اك والله مِنّيء اليوْمَ تَلى وَجْهِ الأْضء وَعَذَا تَحْنَها! وَاللَِ؛ إِنَّ نَتَنَ جَسَدِي 
بَعْدَ ثلاث بَحْتَ الثُرَابٍ أَقَلُ مِنْ نَتَن حَلَائْقِي وَأَنَا بَيْنَ الأصْحَاب! 


اكنة 


5 3 ار ا :و 0 2 َه 59 له عن 69 
والله؛ إِنَنِي قد بَهَرَنِي حلم هذا الكريم عَني؛ كيف يسترني 


)١(‏ الفاره: الحسن البارع . (؟") درست: عفت وانمحت. 

(؟) أحيا ذكرهم. (4) هو كتاب (الفنون). 

(5) الرخم: طائر جارح على شكل النسرء غزير الريش» مبقع بسواد وبياضء» له منقار طويل 
التقوس. يوصف بالغدر والحمق. 

(1) توقر: تحمل وتقترفء. وفي الأصل: توفرء وهو تصحيف. 

0) فى الأضل :مدت (4) في الأصل : سترني. 


4 


وَيَجْمُعِني وَأَنَا أَنَسَنَّتُ؟! وَغَذَا يُقَلُ: مَاتَ الحَبْرُ العَالِمُ الصَالِحُ» وَلَوْ عَرَهُونِي حَقّ 

وَالل؛ لِأَنَادِيَنَ على نَفْسِي نِدَاءَ المُكَشَّفِيْنَ مَعَاِيبَ الأَعُدَائِ وَلَأَنُوْحَنَّ نَوْحَ 
التَكِلِيِنَ لِلأَِنَاءِ ؛ إِذ لا نَائِحَ لِئْ يَنُوحُ عَلَىَ لهذِهِ المَصَايْبٍِ المَكَتّوْمَة وَالخِلَالِ 
المْمَطَاوِ التي قد سَتَرها مَنْ خَبِرَهاء وَعَطَّاهَا مَنْ عَلِمَها. 

واه كا أجذ لاني خلة اشتضين أن كوك متوكلة ينها + الله ١‏ احفر في كذا 
بكذًا. 

والله؛ ما التَقَثُ قط إِلّا وَجَدْتُ مِنْهُ سْبْحَانَه برا يَكْفِيْنِي وَوقَايةً تَحْميْنِي مِنْ 
تعلط الأعذاوة ولخعاويق اخاهة قنك قري إلا نماك لهذا وغل مني رمد 
رب غَيَق عَنَّى +" وَهذَا فغلق» وَأنا عَبِدٌ فَقَيْد إلَيْهَ!! ولا عذْرَ لي فأقؤل: ما ريت 
أ يوت 

والله؟ لَقَدْ خَلَمَيِي خَلْقَا صَحِيْحًا سَلِيْمَاء وَنَوَّرَ قَلبِي بِالفِظتَةِ» حَتَّى إِنَّ العَائِبَاتِ 
وَالمَكُنْوْنَاتِ تَنَكَشِفُ لِمَهْمِي. قَوَا حَسْرَتَاهُ على عُمْرِ الْقَضَئ فِيْمَا لا يُطَابِقُ الرّضًا! 
وَا جِرْمَانِي لِمَقَامَاتِ الرّجَالٍ المطَنَاءِ! يَا حَسْرّتا على ما قَرَظتُ فِي جَنْبٍ الله» وَشَّمَاتَة 
العَدُرٌ بي! وَا حَيْبَةَ مَنْ أَحْسَنَ الطَّنَّ بي إِذَا شَّهِدَتٍ الجَوَارِحُ عَلَىَ! وَا خُذْلانِي عِنْدَ 


إقَامةِ الحَجَّة! سَخْرٌ - وَاللّهِ - مي الشَيْطان وَأنَا المَطِنٌ!! 
١‏ لَهُمّ! تَوْبَةَ حَالِصَةً مِنْ هذه الأَقُذَانٍ رض ساذن ما كي ول 
الأكدَار! وَقَدْ جُِكَ بَعْدَ الكَمْسِيْنَ وَأَنَا مِنْ خا( ' المتَاع» وَأ العِلْمُ إِلَّا أَنْ يَأحُدَ 


بِيَدِي إلى مَعْدِنٍ الكرّمء وَلَيْسَ لِي وَسِيْلةٌ إِلّا الَأْسُفُ وَالئَّدَمُ؛ قوالله؛ ما عَصَيِمُكَ 


عداوة الأقارب ضعبة 


د هد نف اوه موه م سرسداه ك2 د ا 2 26 
5 /اضه ١‏ - عذاوة الأقارب صعبة» وَرنَّما دامت» كحرب بكر وَتعغلِب ابنى 


20 الخَلق: البالي. ‏ 


كلا 


50 220 شماه م م ورم 000 
وائل . وَعَبْس وَدْبْيَانَ ابْئَي بَغِيْضٍ'' والأزسس وكريج ابي ودكبلة” . 5 
الفاجيز "+ تند حامر ارت انين افا 


و 
د 
- يض 


ن كل وَاحجدٍ من الأَقَارِبٍ كر 3 و قَرِيْبَة فيمَع 


0 
5 


والية في هد أن 


25 
ا 0 اس 


- فيَنبَغِي لِمَنْ فصل على 00 نَ يَتَواضَعَّ لَهُمْ. وَيَرْفَعَهُم جَهْدَه وَيَرْفْقَ 


بهن لعل يَسْلم. قَألَ رَجْلٌ لِرَسُوْلٍ الله ككئِ: لِئ أفًا رِبُ أَصِلْهُم فَيَفْطَعُوْنِي؟ فَقَأَلَ: 


7 


«لكَأَنمَا ب سِفْهُمْ المَلّء وَلَنْ يَرَالَ مَعَك مِنَ الله ذي هيما مَا دمت علا ذيلك0* : 


المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده 
كلاه ١‏ راق كلاب الصَيَد؛ ذا مَرََثْ بكلّاب الكادة نَبَحَنْهَا هذى وَيَالقكة 
قفنت اننبا كانه تاها مون لكلل عونق عل نلك وراك لات 
ال ل ل ل ل ل ل ال ارك 


1 لاون يل اعادو أن يلك عَلِيظة التدن كَنَيْنة 
الأعمنايع لأ أمالة لاه وكلو لطلقة : فكئةة اللدةه ركه كات كذ شيك لتنا 


اللولقة وأنها تخيس الصّيّدَ عَلى مَالِكَهَا ع مِنْ عِقَابه اا ر نِعْمتِه عَلَيْهَا . 

رانك أذ الأدث وق العاف أي يَتْبَعُ لَطَافَةَ البَدَنْء وَصَمَاءَ الرؤح» وَهَكَذًا 
المُؤْمِنُ العَاقِلُ؛ لا يَلْتَقِتُ إل حَاسِدِق 3 اا اك إِذْ هُوَّ فِي وَادِء وَذَاكَ في 
وَاقه: و5الك ا يعشدة غلا الدنا»: وهذا يله الأخرة : نا هد ها يق الوادت ا 


ع 
- 
3 


المثل فقيل : أشأم هن سريت 

020 وقعت يسبب سباق بين فرسين هما داحس والغبراء. 

(؟) وهي حروب كثيرة أولها يوم سمير وآخرها بُعاث كان قبل الهجرة بخمس سنوات. 

2 عمر بن بحر بن محيوب الكنانى الليثى  ١57(‏ 10606اه) أبوؤ عثمان» كمير أكفة الأدب 
وأشهرهم. صاحب التصانيف البديعة الذائعة الصيتء» مولده ووفاته بالبصرة. 

00( رواه مسلم فك درم عن أبن هريرة ونه (المل): الرماد الحار. 

(7) لا يعيرها الطرف: لا يهتم بها. 


/الاع 


١611/‏ - يَنْبَغِي 0 بالله تاي ا في أَفْعَالِه ال 


رُكالق: وأنة لآ يعيك" ‏ فإن خفيت عليه حكمة يغلي تست و 
وَسَلَمَ لِلْحَكِيِم المَالِكِ؛ فَإِذَا 0 الل بجكنة الفغل؛ قال مانت 
عَلن تشرق االاأفر لما لكه 

6 وَإِنَ أقُوامًا نَطَرُوَا بمْجَرّدٍ العَقْلٍ إلى كَثِيْرٍ مِنْ أُفْعَالٍ الحَقّ سُبْحَانه 
فَرَأَوْهَا لَوْ صَدَرَتْ مِنْ مُخْلُوْقٍِ؛ نُسِبّ فِيْهَا إل ضِد الحِكُمَةء فَنَسَبّوْا الحَالِقَ إلى 
ذلك !1 هذا الكمر المخضن» والحون التارذ! 

والوّاجبٌ نسبةٌ الجَهْل إلى النْفْوْسِء فَإِنَ العْقُوْكَ فَاصِرَةٌ عَنْ مُطَالَعَةٍ حِكمَت 
وَأَرَل من فُعَلَ ذلك إنلبِي: فإنّه قد و21 فد فصل علننا علق تار والغقل يري التار 
أفضل) فعات حكمتة.: وَعَمَت هذه اليخية حلفا من ينْستث الوذ الهم وَكَديْوَااعنة 
العَوَام؛ فَكُمْ قَدْ رَأَيْنَا عَالِمًا يَْتَرضُء ان كد طرخ بركة لد قيلت أ 
الخَلْقِ؛ رود خعالها . 0 عَلْيْه وَفَاسِنق] وُسّعٌّ عَلَيْه ا زا 31 
بالحِكمّة!! 

6 وَقَدْ عَلِمَ العُلَمَاءُ أَنَّ الله تَعَالى قَدْ فَرَضَ الرَّكَواتٍ والحَرَاجَ والجزيّة 
وَالعَنَائِمَ والكَفَارَاتٍِ لِيْسْتَعْنِيَ بِهَا القُقَرَاكُ فَأخْتصٌّ بِذَلِكَ الظّلَمَةَ وصَائَعَ مَنْ تَجِبُ 
عَلَيْهِ الرَّكَاةُ بإِخرّاج بَعْضِهَاء فَجَاعَ الفَقيْرًا فَيَْبَخِي أَنْ نَذْمَّ هؤلاءٍ الظَلَمَةَ ولا نَعْتَرضَ 
عَلى مَنْ قَدَّرَ الكمّاية لِلْمْقَرَاءِ . 


وَقَدْ حَصَلَ في ضِمْن هذا عُقُوْبَةُ الطَالِِيْنَ في حَبْسِهِمُ الحُقُوْقَء والْتَلَاءٌ الفُقَرَاءِ 
بِصَبْرهِم عَنْ خظؤظهم . 


عو مو 


وَأْكْثَرٌ هؤلاءٍ المَعْتَرضِيْنٌ لا يَكَادُوْنَ يَسْلْمُوْنَ وَقْتَ خَرَوْج الرَوْح مِنٍ 
اغْترَاضٍ يرع إلى الكَفْرِ» فَنَحْرُحُ النَفْسُ كافِرَةً. 


230 في الأضل: ولا يغيب ١‏ وهو تصحيف 


3 


0 


فَكُمْ عَامِيَ يَقُوْلُ: فَلَانْ قَدٍ ابثُلِيَء وما يسْتَحقٌ! وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ قَدْ قُعِلَّ بِهِ ما لا 

يَلِيْنّْ بالصَّوَاب . وَقَدْ قَالَ بَعْض الحُلَعَاءِ : 
يارب كَخْلَيٌأَقُنَارَلَيْلٍ وَأَعْصَانَ بَانِ وْكُئْبَانَ رَمْلِ 
وَتَنْهَى عِبَاَكَ أَنْيَعْسَهفُوًا أيَاحَاكمَ العَذْلِدَا حُكْمُعَدْلٍ 

وك هذا قد جماقة ير العلماء ومنتكيدو ذه وهو كد مقف ا 

وَمَا فَهِمّ هؤلاءٍ القائلين لهذا [سِرَّ النّهْى وَلا مَعْناهُ]؛ لأَنْهُ مَا نَهَئ عَن العِشْقٍء 
وَإِنَمَا نَهَى عَنٍ العَمَلٍ بِمُفْتَضَئ العِشْقٍ مِنَ الأَشْيّاء المُحَرّمَةِ؛ كَالئَظَرِء وَاللّمْسء 
وَالفعْلٍ القَبيْح . ٠‏ 

١‏ <وفِي الْأمْتِنَاع عَنِ المُشْتَهَى دَلِيْلٌ عَلى الإِيْمَانِ بِوْجُوْدٍ النَّاهِي؛ كَصَبْرٍ 
اَظمَانٍ فِي رَمَصَانَ عَنِ المَاء؛ َإِنهُدَلِْلُ على الإيْمَان يوْجُودٍمَنْ أمَرَ بالصّْم؛ 
وَتَسْلِيمْ النفُوْسِ إلى المَثلٍ وَالجِهَادٍ دَلِيْلَ عَلىْ اليَقِيّْنَ بالجَرَّاءِ . ْ 

0 افوا مَ كد اعِدَ أبن العقل المتامئل؟! كله لو تامل: 
وَصَبْرَ كَلِيُْا؛ لَرَبحَ كثيرًا . 


ا 


نه جَاعَ تزعاء: وَإسْكد 


لط ذا 


جُوْئَةُ فَجَلْسَ على الجشر وَقَدْ أَمَضَّه”"' الجُوْعٌ فَمَرتْ خَيْلَ مُرَيَئةُ بِالحَريْرٍ 
وَالدَيْبَاحء فَقَألَ: لِمَنْ هذه؟ فَقَالّا: لِعَلي بْنِ بَلْتَقِ عُلَام الخَلِيْفَةِ. فَمَرَّتْ جَوَارٍ 
اتخجاظه كانه لت جات هالو لذ تن الت قار يكنم كان ار 
الضُرٌ فَرَمَئ إلَيْهِ رَعِيِمَيْنِ فَأْحَدَهُماء وَرَمَئ بهماء وَقَالَ: هذا لِعَليٌّ بْنِ بَلْتَيِ 
لوَهَذَانٍ لِي]؟! وَنَسِيَ الجَاهِلٌ الأَحْمَقُ أنه بمَا يَقَوْلُ وَيَعْتَرِضُ وَيَفْعَلٌ أَهْل 7" [لهَذِو] 9 
الع 


1681 -فيًا معْتَرِضِيْنَ وَهمْ فِي غَايَةِ النقص - عَلى مَنْ لا عَيْبَ فِي فِعْلِهِ! 


وَمِنْ أحْسّن النّاس حَالَا فِي ذَلِكَ مَا يُحَكَْ عَن ابن الرَاوَنْدِيٌ 


عمو 


انتم 


. أمضه: آلمه. () في الأصل: قبل‎ )١( 
في حاشية الأصل: بياض بالأصل.‎ )( 
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فِي البِدَايَةِ مِنْ مَاءٍ وَطِيْنِ وَفِي الثَّانِي مِنْ مَاءِ مَهِيْنِء َّ 0 الأتكاسة غلك 
ا وَلَوْ حبس عَنْككُمُ الهَوَاءُ؛ٍ اعد جد اد اياك فلك وك 
مِنْ رَأَي يَرَاهُ حَازِمُكُم؛ فَإِذَا عَرَضَهُ على غَيْرِهِ؛ تَبيّنَ لَهُ قنخ أ 
نم الْمَعَاضي هنكم رَائِدَةٌ في الخد فما'فتكم إلا الاغيراضل عل الْمَايِك 
حَكِيْم؟! وَلَوْ لَمْ يَكْنْ في هذه البلاويا" إِلَا أن يرَادَ نا النَسْلِيمْ؛ لَكَقَى 
145 وَلَوْ أَنّهِ د 


ا 


نه أَنْمَأ الْكَلْقَ لِيَدُلُوا على وُجوْدِهِ. ثم أَهْلَكَهُم وَلَمْ يَعِذْهْ 
ال ل بِمَضْلِهِ وَعَدَ بِالإِعَادَةٍ والجَرَّاءِ والبَقَاءِ الدَّائِم فِي 
00 فَمَتَى ما جرىا أمْرٌ لا نَعْرِفُ عله 0 ذلِكَ إلى فُصُوْرِ ف ل 

لا لْمَاء ا َذ قَتلَ وَطَلَمَ» حَنَّى قُوْبلَ ببَْضِه. وَقَلَ أن يَجْرِيَ لِأحَدٍ آله إلا 


ل ليا 


950 غَيْرَّ أن يِلْك الآفات 0 غَايَبَةٌ عَنَّاء اننا الْجَرَاءَ وحده. 


6 رَأَيْتُ النَّاسَ يَوْمَ العَيِْء فَسَبَّهْتُ الحَالَ بِالقِيَامَةِ: فَإِنّهُم لما انَْبَُوا مِنْ 


نومهم؛ حَرَجُوًا إلى عِيْدِهِم كَخْرْوْج المَوْئّى مِنْ قُبُورهم إل حَشْرِهِم . 


مودقو لع هدوع ام 


145 - فُمِنْهُم مَنْ زِيْنَنهُ الْعَايك وَمَرْكُبْهُ النْهَايَه "2 وَمِنْهُم المْتَوَسَّطء وَمِنْهُم 


الكزذوك: عل هنا أخوال النابي يَوْمَ م القِيَامَةِ: قَأَلَ تَعَالَ: فيو حمر الْمتَقِينَ إِلّ 
لمن وَقَدَا © # ؛ أ؛ ركبانا. وشو المجرمية إل َه وِرَدَا 43 [مريم]؛ أي 
عَطاشًا .. وَفَالَ عَلنه١!‏ لصّلاة والسَّلَامْ : ١يُحْشَرُوْنَ‏ ركبانًا وَمْشَاةَ وَعَلى وُجُوهِهم)*'. وَمِنَ 
النّاس مَنْ يُدَامنُ فِي رَحْمَةٍ العِيْدِء وَكذْلِكَ الَّلَمَةُ يَطؤْهُمْ النَّامنُ بِأَقْدَامِهِم في القِيَامَة. 
)١(‏ في حاشية الأصل : كذلك أيضًا. (؟) البلايا. 

() أي: هو في غاية الزينة» ومركبه في غاية الفراهة. 

055 رواه الترمذي (2)5578 وأحيك ١ه/م‏ وه). والحاكم (:/55ه) وصححه ووافقه الذهبي. 
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امه - ص الئّاسِ يَوْمَ العِيّدٍ العَنِيُ المُمَصَدَّقُء كَذْلِكٌ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْل 
المَعرْوْفٍ في الدّنيا ههُمْ أَهْلُ المَعْرُوْفٍِ في الآخرَةٍ. وَمِنْهُم القفة لايل + الذي يطل 
أن يُعْطَئْء كَذْلِكَ 2 الجَرَاءِ: «أَعَدَدْتُ شَمَاعَتِي لِأَمْلٍ الكَبَائِرٍ""'. وَمِنْهُم مَنْ لا 
ُعْظَفْ عَلَيْهِ ؛ شا لا من سَفِوينَ © ولا صَرِقٍ جم 403 [الشعراء]. 

4 2 وَالأَغلامُ مَنْشُوْرَةٌ في العيْدء كذْلِكَ أَعْلَامُ المُتَقِيْنَ في الفا ان 
شرت قدلك نغرة يخال الغتده: فتقال :ا امن المؤق !إن فلونا' فد سعد طعا 
لا سَمَاوَةَ بَعْدَهاء وَإِنَّ قُلَانَا قَدْ شَّقِي شَقَاوَةَ لا سَعَادَةَ بَعْدَهَا. 

١4‏ - 4 يَرْجِعُوْنَ مِنَ العِيْدٍ بالخوّاصٌ إلى بَابٍ الحُجْرَةٍ يُخْبِرُوْنَ بِامْتِثَالٍ 
الأَوَامِرٍ : وليك الْممَروْت4 [الواقعة: ١١]ء‏ فَيَخْرُحُ التَوقِيِعُ إلَيْهم : «وكنَ سيك سم 41 
[الإنسان: ؟؟]. وَمَنْ هُوَّ ذُوْنَهِم ل فمنهم من يرجم إلن بنك اير يما 
أَتَلفْثْرٌ ف اللو لكايّةِ4 [الحاقة: 14]» وَمِنْهُم مُتَوَسّظء وَمِنْهُم مَنْ يَعْوْدُ إلى بَيْتِ 


قَمر. فَاعْتَِرُوا يا ولق الألباب. 


يا قَوْمُ! قَدْ عَلِمْثُم أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنيّاتِ قد ممم َوْلّهِ تَعَالَ: آل 

0 لذبن :ليه 1 [الزمن 17 وقد سَوعكم عَنِ اسلف أَنْهُم 0 
يقُولُونَ حَنَّى َه وَنَصِحّ . 

١‏ - أَيَذْهَبُ رَمَانُكُم يَا فُقَهَاءُ فِي الجَدَلٍ وَالصّيّاحء وَتَرْتَفِعُ أَصْوَانُكُمْ عِنْدَ 
ماع العَوَامَ تَقُصِدُوْنَ المُعَالَبَة؟! أَوَمَا سَمِعْتُم : «مَنْ طَلَّب العِلم؛ لِيبَاهِيَ به العْلَمَاء 
َو لِيْمَارِيَ بِهِ السَّمَهاءَ. أَوْ لِيَصُرِفٌ بهِ وُجوْهَ النّاسِ إَِبْهِ؛ لَمْ يَرِخ رَائِحَةَ الجَنّق)!")؟! 
م يُقُدِمُ أَحَدُكُمْ عَلى القَنْوَىء وَلَيْسَ مِنْ أَهْلَِا؛ وقد كَانَ السَّلَتُ يَتَدَافَعُونَها ! 

»)5558( رواه أبو داود (404) ارو (60 758 0 0 اين . حبان‎ )١( 


(؟) رواه ابن ماجه (505)» وابن 0 ١/الا)ء‏ ا 0 ونه 


20١ 


5 ويا مَعْشَرَ المُتَرَهَدِيْنَ! إِنّهُ يَعْلَمُ السّرّ وَأَحْمَى! أْتُظْهرُوْنَ المَمْرَ في 
لِبَاسِكُم ونم ستو فون شهوات الْفُوْسِ» وَتُظهِرُوْنَ التَّخَاشْعَ وَالبكاءَ ذ فى فى الجَلَّواتَ 
دُوْنَ الخَلّواتِ؟! كان ابْنُ سِيْرِيْنَ يَضْحَكُ ويُمَهْقِهُ؛ فَإِذَا حَلَاء بك أَكَْرَ اللَيل. مَكَأنَ 
سُفْيَانُ لِصَاحِبِهِ: ما أَوْفَحَكَ! تُصَلَي وَالنَّامنُ يَرَوْنّكَ؟! 

أفدِي ظِبَاءَ ء فلاو مَاعَرَفْنَ بهَا مَضْعَّ الكلَام. وَلّا صَبْعَ م الْحَوّاجِيِبٍِ 


ولحل ذاه اللخراقئ مِنْ رم 0 وَحضل حصّل ما ف أَلصدُورٍ # [العاديات: ١٠]ء»‏ وَهِيّ 
النْيّاتُ! أَفِبِقُوا مِنْ سُكْرِكُم وبا من 1 وَاستقيه سَْتَقِيْمُوا عل الجاذة؛ #أن تَعُولَ 


ور م 


نَفْسٌ بحَسْرَقٌ عل ما فرطت فى 57 0,0 [الزمر: 05]. 


اع ا 0 00 1 الشَّرَيْعَو جَارِيْنَ عَلِىْ مَا أَلِفُوًا مِنَّ 
كاوق اي مِنْهُم فَرِيْقَانِ: عَلْمَاءً وَعبَّا 


جم عم ب و ع م برهم 


6 مَتَأْمّلتٌ حِمهُوْرَ العُلْمَاء قَرَأَيْثُمُم فِي تَخْلِيْط : : هِنْهُم مَنْ يَفْنَصِرٌ عَلى 
معاملاتك الدياء وَيُعْرِضٌ عَنْ مُعَامَلَاتِ الآخِرَّةٍ: إِمّا لِجَهْلِهِ بِهَاء أو لتْقّلِ أمْرِهَا عَلَيْه ؛ 
فَهُوَ لا يَجْرِي عَلى مَا يَتْقلٌ عَلْيْهِ مِمَا يَوْجِبَهُ العِلْم وَيتَبِعُ فِي الباق العَادَاتِ! وَرَبّما 
تَحَايَلَ أَنّهُ يُسَامَحُ فِي الحَطاياء لِكَوْنِهِ عَالِمًاء وََدْ نَسِيَ أَنَّ العِلْمَ حَُجَّةٌ عَلَيْهِ. 
وَمِنهُم : :امَنّْ هو وَاقَففَ مَعَ صُوْرَة العِلْم عَافِلٌ ء عَنِ المَقْصُوْدٍ بِالعِلم. وفيهم: مَنْ 
يُخَالِظ السّلْطَانَء قَيَتَأَذَى المُحَالِظ بِمَا يَرَى مِنّ 5 وَالظْلْم وَلَّا يمكئة الإنْكَارٌء 
وَرْبّمَا مدَحَ! وَيَتأَدَى السُلْطَانُ بصُحْبَيو فَيَمُوْلُ: لَوْلا الي كاو عنات مَا جَالَسَنِي 


- 


هذًا! وَيتَأَذَى العَوَامٌ كيَفوْلُونَ: لَوْلَا أنَّ أَمْرَ السلْطَانِ قَرِيْبٌ؛ مَا خَالَطَهُ هذًا العام 
وم أذ زوين قو رار 
375 وما الفَرِيْقُ الثَّانِيء وَهُمْ العُبّادُ؛ فَرَأَئْتُ أَكْثَرَهُمْ فِي تَخْلِيْط: أَما 


الصَّحِيْحُو القَصْدٍ مِنْهُم؛ فَعَلءا 0 الجَادَّةِ في أَكْثَرِ عَمَلِهِم: قَدْ فذ ومع لَّهُمْ جَمَاعَةَ مِنَّ 
المَتَقَدْمب مِيْنَ كُثْبّا فِيْهَا دَقَائْنُ َبِيْحَةٌ وَأَخَاوِيْتُ غير مم3 وَيَأْمُرُوْنَ فِيْهَا بِأَشْيَاءَ 


كماع 5 


ورايت اراق يعون سَمَاعَةٍ آبائهم» و 


الا 


0 
١ 


ذا 


0 


تُخَالِفُ الشَرِيْعَة؛ ِل تُبُبٍ الكاورف التكايي زان قنز اه" التزيدي ' #بو(مزث 
القُلُوبٍ) لأبي ا طَالِبٍ المي وَكتَابِ «الإشيَاءا لس حَامِدٍ الطَوْسِيٌ؛ فَإِذَا فَتَحَ 
المُبْتَدِئ عَيْتَهُ و 20 ؛ حَمَلَبْه" إلى الحَطَايَا؛ لِأنَهُم قَدْ 

ول اقاوية 3 وَيَذُكُوَ الجا وليدرؤة ها المذنوة ينها متصور 
امتبوا دم كات الدقاة فرت المنقطع إلى الْجَبَل» وَذيما : نائنة الكتاء بواالسيقةة 
يَفْمَصِرُ عَلئ البَلّؤْط والكُمَئْرَى(* كَيُورثهُ الفُوليج» وَيَفَْمُ بَعْضْهُمْ بِسُرْبٍ اللْبّنِء فَيَنْحَل 
5 أو يَأَكُلّ البَاقِلاء وَالعَدَسنَ فَيَحْدَُتُ لَهُ مَرَاتلاه !! 

17 - وإِنَّما يَنبَغِي لِقَاصِدٍ الحَج أَنْ يَرْقْقَ أَوَّلّا بِالنّاقَِ لِيَصِلَء ألا تَرَى لفط 
مِنَ الأَثْرَاكِء يَهْتَمُ بفَرَسِهِ قَبْلَ تَحْصِيْلٍ قُْتٍ نَفْسِه؟! 

264 وَرُيَّمَا تَصَدَّى القَاصٌ لِشَرْح أخوال َوْم 4 الشلت والوتر عون 
فَيَتْبَعْهُم المُرِيْدٌ فَيَتَأَذَىْ بذْلِكَ! 0 دلت المتدولة وَبيَنّا خخطأ قاعله؛ قال 
الجَهَالُ: أَتَردٌ عَلىْ الدُّمَّادِ؟! وَإِنَمَا يَنْبَغِْي انَباعٌ الصيوايه وَل ينْظر إلين سا 
المُعَظَمِيْنَ في النفوس ؛ فإنَا نَقُوْلُ: كَأَلَ آَبْوْ حَييِقَة: ثُمَّ يُحَالُِهُ الشّافِعيّ! وَإِنَمَا ينْبَني 
أذ يع الدليل: 

484 29 قَالَ المِرْوَذيٌ : ار حَنْرَ النَكاحَ» فقلتُ فَقَلْتٌ لَهُ: قَدْ قَألَ 

َكَأن: ونا في تبات الطرْقٍ! ليك ما تان عله 


ِبْرَامِيِمُ بن أَدهَم. قصَاحَ 
ل الله يلل وَأَصْحَابه . 

1 وتَكُلْهُ َحْمَدُ فِي الحَارِثِ المُحَاسِبيَ وَرَدَّ عَلى سَرِيّ السَّقطِيٌ. حِيْنَ 
َْلَ: لَمَا خَلَقَ الله الحُرُوْفَ؛ وَقَفْ الأَلُِء وَسَجَدَتٍ البَاء! فَقَالَ: تَمَرُوَا النّاسَ عَْهُ. 
فالحَقٌ لا يَنْبَنِي أَنْ يُحَابِي ؛ َإِنَهُ جد . 


١‏ وإ ني أَرَى أَكُثَرَ النَّاسِ قَدْ حَادُوًا عَنِ الشَرِيْعَةٍ ِعَةِ» وَصَارَ كَلَامْ المُتَرَهْدِيُنَ 


ف 7 


ل: 


)١(‏ محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي: محدّث صوفي» توفي نحو ستة (170ه). 
(؟) في الأصل: فحملته» وهو تصحيف. 

(9) محالة: باطلة وموضوعة. (5) إجاص. 

)20 أصوات في الأمعاء لوجود رياح . 


ا 


ري 2 5 ب ان عم 2 0 2 م26 
كأنه ِعَةٌ لَهُمْ ! َبْقَال: قَأَلَ د بُوْ طالب المَكيٌ: كانَ مِنَ السَّلفِ مَنْ يَزِنْ قوته 
0 د تفص كُلّ يو !! 1 1 
35 
0 35 00 مك عر لابرد رك لاوا ال تو ل ال مل 2 
وهذا شَىْء ما عَرَقَهُ رَسُْلُ الله يكل وَلَا أصْحَابْهُ» وَإِنَمَا كَانُوَا يأكلونَ دُوْنَ الشبّع ؛ 


ما الحَمْلُ عَلى النَفْسِ بِالْجُْع ؛ فَمَنْهِنَ عنة. 


2-1 وَيَقُوْلَ: قَأَلَ دَاوْدُ الطَائِنُ لِسْفْيَانَ: إِذّا كُنْتَ تَْرَبُ المَّاءَ البَارِد؛ مَنَى 
مراك 


2 در © مجه شيربئرء . 00 
تحب المَوْت؟! وكان مَاوّه فى دن 01 


2 
5 
ع ما 9 أَنَّ ث 


» شرت المَاءِ الحارٌ ترهلة"” الجعد لمَعِدَة وَيَؤُّذى‎ ١ 


1 
١ 0 
6 
5 
اما‎ 


وَأنّ رَسُوْلَ الله يك كَانَ يُبَدَدُ المَاء. 


- وَيََوْلَ آخَرُ مِنْهُم: مُنْذ حَمْسِيْنَ سَنَةَ أنهي الشَّواءَ» ما صَفًا لِي 


ِرْمَمْهُ!! وَيَقُوْل آخرٌ: أشتِي أن أعمِس جَْدَةٌ في دنس؛ فَمَا صَحٌ لي!!. برام 
رادو اي ميد خَرَجَتْ مِنَ المَعْدِوِا؛' ما مَخَلتْ فِي شُبْهَةِ؟! هذا شَيْءٌ مَا نَظَرَ فِيْهِ 
رَسْوْنُ اله 1 وَِنْ كان الوَرعٌ حسَناء وَلكنْ لا على عمل المَعَاقٌ ال ود 


54 وَهذًَا بشرٌ الحَافِي يَقُوْلُ: لا أَحَدَّتُ؛ لِأَنّي أشتهي أ 

وَهَذَا تَعْلِيْلُ لا يَصْلَحُ ؛ أن الإنْسَانَ 1 بالتكاح» وَهُوَّ مِنْ كبر المشتهي:: 

6 2 وَكَانَ بشْرٌ حَافِيّاء حَتَّى قِيْلَ لَهُ: الحَافِي! وَلَوْ سََرَ أَمْرَهُ بتَعْلَيْن؛ كَانَ 

أَصلحء والحَمَاءٌ يُؤْذِي العَيْنَ» وَلَيْسَ مِنْ أمر الدَّنْيَا(' فِئ شَيْءٍ؛ قَقَدْ كَانَ 
رَضُوٌل الله يَكئهِ تغلان" . 

د وما كانت سيزة رول الله يك وَأَصْحَابِهِ عَلى مَا المُتَرَهدُوْنَ عَلَيْهِ الِيَوْمَ؛ 

قَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ الله م يلد يض يَضْحَكء وَيَمْرَحُ وَيَخْمَارٌ | د لل و عا وَكْينا: 

دك بأل مونب الحَلْوّىء وَيُسْتَعْدَثُ لَهُ الماك وعلى هذا كان طريقةٌ أصحابه. 


21 الكربة : أصول سعف النخيل وجمعها كَرَب» وتسمّى أيضًا الكرانيف. 

2 الدن: الجرة الكبيرة. ع يرهل المعدة : يوسعها ويرخيها. 
(:) المعدن: المنجم. (5) كذا في الأصلء ولعله: الدين. 
030 رواه البخاري .)3١50(‏ 


1 


27 تَأَظْهَرَ المُتَرَهُدُوْنَ طَرَائِقَ ا انِْداءُ شَرِيْعَق وَكُلّهَا عَلى غَبْرٍ الجَاّق 
وَيَحْتَجُوْنَ بقَوْلِ المُحَاسِبِيَ والمَكَىّ ! وَلا يَحْتَجُ أحدٌ مِنْهُم بِصَّحَابِيٌ ولا نَابِعِيٌ وَلا 


مام من أَبمّةٍ الاسْلام !! قن روا عَالِمًا لس لَوْبا جَمبْلا. أو ترج مسْتَحْسَتةٌ أو أنطر 
بِالنَكَّاِ أو ضَحِكء عَابوْه !! 


8 
1 


أكْثَرَ مَنْ صَمَّ قَضْدهُ مِنْهُم على غَيْرٍ الجَادّة: لِقَلَةٍ 
> لهام رعى ىر 3 ره 0 2 سس 
عل ا 0 باالصط تت وقول آعَر: خللت 


4 - قَأمّا مَنْ سَاءَ قَضدُهُء مِمَّنَ نَاقَقَ وَرَاءى لِاجيَلَاب الدّنيّاء وتَقبِيْلٍ 
الأَيْدِي؛ قلا كَلامَ مَعَهُء وَهُمْ جُمْهُورُ المُتَصَوَّقَةِ؛ فَإِنّهُم رَقُعوا التْيابَ المُلوَنَة؛ لِيَرَاهُمْ 
انام ِعَيْنِ الئّرْكِ للِرّيْئَء وَمَا مَعَهُمْ أَحْسَنُ مِنَ السقلاطولة" !! وَإِنَمَا رَقَعَ القَدَمَاءُ 


للمَمْرٍ. قَهُمْ فِي اللَّذَاتِ. وَجَمْع القال»: وَأغْقٍ الشنئات» وَاسْععْمال الراحة الس 


وَمُخَالَطةٍ السَّلاطِيْنِ. وَهؤلاءٍ قَدْ كَشَمُوا القَِاعَ» وَيَايَنْوْا زُهْدَ أوَائِلِهم!! بَلَى؛ أَعجَبٌ 


1 اانه 


ِنْهُم مَنْ يق هذا عَلَيهم ! 


565 - فصل: | عل الله لأحوال الأدمي أمثلة ليعتبر بها 


2 


:إن ١‏ لله فق ججعَل لأخوَال الآدمِيْ أمهلة ليمير يها فو أثيلة أشواله 
0 الي يَبْتَدِئ صَغْيْرا» اسل بنرا م يفص بانمحَاقٍ» ا 
نيد كرفي مكرك الآدَمِي وله نلف ثم يرق مِنَ المَسَادٍ إلى الصَّلّاح؛ َإِذا 
3 كَانَ 0 البَدْرِ الكامل» 1 ْم تَتَنَاقُصضُ أَخْوَ ل بالضَّعْفِ فَرَيّمًا هَجَمَ اموت قل 
هجْوْمَ الكُسُوْفٍِ عَلى القَمَرِ. قَألَ الشَّاعِرٌ : 
وَالمَرْءُ مِثْل مَلالٍ عِنْدَ طَلْعَيَهِ يُبْدُو ضَيِيْلًا لَطِيْفَائُمَ يَنَسِقُ 


)١(‏ أي: لا يشرب الماء البارد. 
20 السقلاطون: ضرب من الثياب. قال أبو حاتم: عرضته على رومية» وقلت لها: ما هذا؟ 


6خ 


ا 


يَرْدَادُ حَنَى إِذَا مَاتَمٌ أَمَقَبَهُ كر الجَدِيْدَيْنٍ 0 
١‏ وَمِنْ أَمْيْلَةٍ حَالهِ دُوْدُ القَرِّ فإنّهُ يَكْوْنُ حي إن ُ نكل ات قوق 
وَهُوَ وَرَقُ الفِرْصَادِ!"؛ فَإِذَا الْحضَرّ الوَرَقُ؛ٍ دبِّتِ الرُوْحُ فِيْه» ثم يََْقِلُ مِنْ حَالٍ إلى 
حَالٍ كَانْتِقَالٍ الظَمْل» ركد كَعْمّلَةِ الآدَمِيَّ عَنِ النّظَرِ فِي العَرَاقِبِء ثُمَّ يَنْتَبُ 
َيَْرِصُ عَلى الأكُلٍ كحِرْص الشَّرِهِ على تَحْصِيْلٍ الدّنياء ور عن و 
ع الآدَمِيٌ الأؤرَارَ عَلى دِيْنِه يرنه في ذلك الخنس». كما يزتهن القيت قن 
برو ثُمَّ يَفْرْضُء قَيَسْرْجُ حَلَْا آَرَ كَمَا تنْسَرُ المَؤتّى عُرْا00 بهما290. 


وك 7 ماف يد 22 قا ل هام وها يك براه 222 اواو عا م ك2 ل هع جه م 
ا تَكوّن النطفة كَمَيْتِ ثم تَصِيْرٌ أدَمِيّاء وَإِلمَاءٌ الحبت تحت 


0 
2 0ك 2 


الأزض َيَمَسدَءِ ثم يَهْتَزّ حَضِرًا . 
إذ"التمي؟ء كينانيك له كه قفني كل شو له تزه 


ا 
ام 


5 إِنَمَا فَضْلَ العَقْلُ بِتَأْمُل العَوَاقِبء كَأَمّا القَبِيْلُ العَقْل؛ فَإنّهُ يَرَىْ الْحَالَ 
الحَاضِرَةَ وَلا ينْظرٌ إلى عَاقِبَتَهًا؛ 1 الل 3 د المَالِء وَيَنْسَى قَطعٌ اليَّدِ! 
والبَطَالَ يَرَى ده الرَّاحَةَء وَيَنْسَى مَا تَجنِي مِنْ فَوَاتِ العم وَكَسَّبٍ المّالٍ؛ فَإِذًا أل 
َيِل عَنْ عِلْمِ؟ لَمْ يدر 3 0 كاله عد ار فَقَدُ أَرْبَئ مَا حَصَل لَّهُ 
النَأسْفٍ على لَذَه البَطالَةَء ّ عون تاف رةه ترك العَمَلٍ في الدُّنْيَا 0 
شَارِبٌ الحَمْر؛ , ينقد يلك السّاعَة» وَيَنْسَئْ ما يجني مِنَ الآفَاتِ فِي ال 
وَكُذلك الرّنَا؛ 1 الإنسان يرئ قفا الشيوة عي مَا يَجَنِي مِنْ فضيْحَة الدّنيا 
وَالْحَدَّء وَرُبّما كان لِلْمَرْأَةِ رَوْجّء فَالْحَقّتِ الْحَمْلَ مِنْ هذَا بو» وَتَسَلْسَلَ الأَمْرُ. 


)١(‏ الجديدان: الليل والنهار. 

(5) كذا في الأصل: ولعلها حبًا بالباء»ء أي: بَيِضًاء 

(؟) الفرصاد: التوت الأحمر. 

(4) يسدي: يغزل الخيوط ويلفها على نفسه كالسدى. 

هر قي ا ش (1) بهمًا: سالمين من الأمراض والآفات. 


له 


قَقِس عَلَىْ هذه التَبْذْقٍ وَانْتَُ للْعَوَاقِبِء و3 لت يما كيرا وَصَابِرِ 
المَشَقَة؛ِ تُحَصّلْ رِبْحًا وَافِرًا. 


ال ف لاع سر ِعَالِمٍ أو رَاهٍِ. بَلَى؛ قَدْ يَمَعُ فِي صَمَاءِ 
حَالِهما كَدَرٌ وَهْوَ أَنَّ العَالِمّ يَشْتَغِلُ يشَِْلُ الم ؛ أوْ بالاقطاع عَنَ الكشبء وَقَدْ تَُوْنُ لَه 
عَاتَلةُ؛ِ كَرْتّما تَعَوَضَ بِالسُلْطَانٍ فَقَسَدَ حَأْلّه. وكذلِكَ الرَّاهِدُ. 

4 - فَيَبَنِي لَِعَالِم وَالعَابِدِ أَنْ يرك في مَعَاشِ ؛ 0 بأَجْرَةه أَوْ عَمَلٍ 
”0 وذ قُيِحَ لَه بكو ]قتع بالكمكنة ل لتقي د كَمَا كَانَ 
ا جر لعل لد تل دين يت بهَاء وَمتى لَمْ يقن أْسَدثْ 
مُخَالَطَةٌ السَّلاطِيْنِ وَالعَوَام دِيْنهُ. 

ن للملا - وَفي النَّاسِ مِنْ يَرِيْد لتَوَسّعَ في المطاكمء وَمِنْهُم : مَنْ لا يُوَافِفُهُ حَشِنٌ 
الْعَيّشٍِ) وَمَيْهَاتَ أَنّْ يَصِحّ الدَيْنْ مَعَ تَحْصِيْل اللَّذّاتِ !. 

57 وَإِذَا قَنِعَ العَالِمٌ والزَّاهِدُ يما يَكُفِي؛ 7 عدن [أحدهما] التلطاوة 


وَلَمْ يُسْتَحَمْ التَرددِ إلى باب وَلَمْ يَحْتَج الرَّاجِدُ إل تَصَنّع م- وَالعَيْشُ اللَذِيْدُ لِلْمتْقَطى 
الَذِي لا بَتبَذَّلُ به وَلَا يُحَمَّل مِنّدَ. 


عه م 


/ا١1"١‏ ما مَا اكثر تَعَاوْتَ النّاسِ فِي الفَهوْمٍ! اا يَتَفَاوَتَوْنٌ التَمَاوتَ 


الكتيْرَ في الأصُوْلٍ وَالمُرْوْع : قَتَرَى أَقْوَامًا تير ع السناته عل ان 
مَا يَقْتَضِيْهِ الحِسٌ؛ كَقَوْلٍ قَائِلِهم : يمرل ِذَاتِهِ إلى السَّمَاء وَيَْتَقِلَ!! وَهذًا قَهُمْ 


00-8 


رَدِيْة؛ لِأنَ المُنْتَقِلَ يَكُوْنْ مِنْ مَكان إلى مَكَانِء وَيُوْحجِبُ ذَلِكَ م 


)١(‏ الخوص: ورق النخل. (1) في الأصل: أو إن. 
() في الأصل: أكثرء وهو تصحيف. 


/ا1 


وهو 


ُنْهُء وَيَلَرَمُ مِنْهُ الحَرَكَةء وَكُل ذلِكَ مُحَالٌ عَلى الحَىّ كك. 
6 وَأْمَا في الفُرُوْع: كَكمًا يُرْوَئ عَنْ دَاوُ”': أَنَّهُ قَألَ فِئ قَوْلِه يكللهِ: «لَا 


مو 80) 


َع 


وقوه نورق وا بن 5 2 مرهب 1 0 في د وا إن مهاد م 
يَبوْلنَ أَحَدَكم فِي المَاءِ الدائم ثم يَنَوَضاً منه2 . فَقَالَ: إن بَالَ غَيْرُه؛ جَارَ!! فَُمَا 
0 خااع  ١‏ مو ب قف حزق 0 ات 0 007 2 0 
يَهَهَمْ المرَادَ مِنَ التَّنْجِيّسء بَلْ يَأَخْذْ بمْجَرَّدٍ اللّمْظ!! وَكَذلِكَ يَفُوْلُ: لَحْمُ الجنزير 
حَرَامٌ: لا جِلْدُهُ!! تَعْوْذْ بالله مِنْ سُوْءِ المَهُم . 
ع 0 يتَقَاوَتٌ الشَعَرَاء الَذِيْنَ شَعْلَهُمُ النَمَظنٌ لِدَقَائِقٍ الأَخوّالٍ: كَقَوْل 

قَائِلِهِم'": 

1 م 2 2 عه 0 شن و 

لنا الحَمَنَاتٌ الغْرٌ يَلمعنَ بالضحى وَأَسْيافْنًا تقِطدة من نحدة دما 

وَالجَعنَات عذد يدر قل قَألَ: الجمَان؛ لَكَانَ أَبْلعٌ ! وَل قَأَلَ: باتك لَكَانَ 

أَخْسَن! ويَفْظُرْنَ دَلِيْلٌّ عَلى القِلّةِ. وَكَذْلِكَ قَوْلُ القَاعل © ©: 
2 ع : >)أ ع دمزد ع و “الاق . ا 3 ل ل 4 0 
همهاالعطرٌوَالفِرَاسئُ, ويعلو هَالجَيِنْ وَلوؤْلوَمَنظومُ 

وَهذَا قَاصِرٌ؛ فَإِنَهُ لَو فَعَلَثْ هذا سَوْدَاءُ؛ لَحَسّنَها. إِنَّمَا المَادِحُ هَوَ القَائِل””: 
َلَمْ ترّياني كُلْمَاجِيْتُ طَارِفًا وَجَدْتُ بِهَاطِيْبَاوَإِنْ لَمْتَطَيِّبٍ 

وَكَذَا قَوْلُ القَائل: 
مع هم > هدام ةا 2 8 1 اضر ع 
أَدْعُوٌ إلى مَجْرِمًا قَلبي فَيَنْبَعْنِي حَتى إِذَا قَلْتُ هذا صَادِقَ نرّعا 

وَلَوْ كَانَ صَادِفًا فِي المُحَبَّةِ لَمَا كَانَ لَّهُ قَلْبُ يُحَاطِبهُ وَإِذَا حَاطَبَهُ في الهَجْر؛ 
يُوَافِقُهُ! إِنْمَا المُحِبُ الصَادِقٌ هُوَ القَائِلٌ : 


0 


7 3 8 اسن 527 . ه 0 وعيع 
00 2 تي 15ل ه> س١‏ 2 0 0 ب ينو ص ه8 > « و وهو 


وَمِئْلُ هذًاإِذَا نوْقِشَ كَيِيْرٌ . فأَقَلَ مَوْجوْدٍ في النَّاسِ المَهُمُ والعَوْصٌ عَلئ دَقَائِقٍ المَعَانِي . 
(1؟ داود بن علي الأصبهاني» رئيس أهل الظاهر. 
(0؛؟ رواه البخاري (2)7519 ومسلم (5875) عن أبي هريرة نه . 
4 هو حسان بن ثابت شاعر الرسول يلوه ديوانه ص(!ا57). 
(4؟ هو حسان. ديوانه (57) وقد وقع في الأصل: منظوم ولؤلؤء والتصويب من الديوان. 
(5؟ هو امرؤ القيس رئيس الشعراء في الجاهلية. ديوانه ص(١1).‏ وفي الأصل (تر أني) 
والتصويب من الديوان. 1 


لله 


5 - فصل: | لذة الدنيا شيبت بالتّقص 


امن تأمل الددياء عَم ا د أضلًا؛ فَإِنْ وُجَِدَتْ لَه 
ا شِييَتْ بِالنْقَصء الي ريد علا اللَدَّ أَفكانا. 

0١‏ - قَمِنَ اللَّذَّاتٍ النَّسَاهُ؛ِ قَرْيُمَا لَمْ ثَدِيْتِ المُسْتَحْسَنةُء وَرُبّمَا لَمْ تُحِبّ 
الرَّوْجَّ؛ فَمَتَى عَلِمَ ذْلِكَ؛ يَعْزِلٌ عَنْهَاء وَرُبّما حَائَتُء وَذْلِكَ الهّلَاكٌُ: فَإِنْ تَمَّتِ 
المُرَادَاتُ؛ قَذِكْرٌ الفِرَاقٍِ رَائْذٌ في للم عَليْ الالْتِدَاذ. 

257 وَمِنَ اللَّذَاتِ الوّلّدُ: وَمُقَاسَاةُ البِنْتِ إلئ أنْ تَتَرَوَّحَ؛ وَمَا تَلْقَى مِنْ 
رَوْجِهًا؛ٍ وَحَوْفُ عَارِهًا: مِحَنّ قَبِيْحَةٌ. وَالآَبنٌ إن مَرِضَ ذَابَ الدرادة وَإِنْ خَرَجَ عَنّ 


الى | 0 


م الصّلاحَ زاك الست وَإِنْ كَانَ عَدوًاء فَمِرَادهُ مَلَاكُ الأبء 3 ا نَمّ المَرَادُ؛ٍ 
فَذِكْرٌ فَرَاقِهِ يُذِيْبٌ الوق 

59ت ولو أنْ كَآسِمًا أحَتٌ يفف المُردَان: الْهَنَكَ عِرْضْهُ في :الذنباء: وَذْمَتَ 
وق لا واي ترما اباس او اليد اير 
وَكُمْ لل ل ا يوه شَهْوَة رَجْلٍ وَطىَ الجَوَارِيَ لوه مك اند اند فبَقِيَ ع 
10) 


5د ومن هذا الجشر الالْيدَاُ بِالمَالِ وَفِي تَحْصِيْلِهِ أنَامُ وَفِرَاقَهُ حَسْرَةٌ 
وَدْهَابُ العمر فيْهِ عْبْنْ 0 
5 73 0 ور مو 6ه رغموةم اوه 
ل ا ل أن يا 
الَذِي يَمِيْلَ إلى سَلَامَةِ الدّيْنِ وَالبَدَنِ والعَافِيَة» وَيَهْجرَ الهَوَى الع ؛ نَعْضه تَتَضناعك 


51 كبارت ساكل انبكر لالج في لم11 الْتَذّ أَضْعَاكًا؛ كَطَالِبِ 
العِلّم؛ َإِنهِ يَنْعَبُ يَسِيْرَاء وَيَنَالُ خَيْرَ الدَّارَيْنْء مَعَ ل ا 
عَدَمّ العِلّم وَالعَمَلِ ٠‏ قَيزِيْدُ الأسَئ عَلَ اللَذَةٍ أَضْعَافًا . 


)١(‏ يعني على الولدء إذ يعرف بلونه أن أمّهِ أمة لا حرة. 


َالله الله أَنْ يَعْلِبَكَ هَوَاكَ العَاجلُ» وَمَتَى هَمَّ الهَوَىئ بَاتُودت: َأْمْئَعْهُ؛ وَزِنْ 


“2 8 عم 0 500 0 


عَاجِلَهُ باجله. ##وْما يَدَكَرَ إِلَا أولوأ لَب 4 [البقرة :1 58]: 


2 
7 2 


55 راتت إِبلِيْسَ قَدٍ اخْتَالَ بِمُنْوْنٍ الجيّلٍ عَلى الحَلْقِء وَأَمَالَ كترم عَنِ 
العلّم الي هو مِصْبَاحٌ السَّالِكِء ركهم يَتَحَبَطْوْنَ في ظلْمَاتِ الْجَهْلٍء وَشَغَلْهُم - 
ال ا ذ نكا تحشته انض اداولة تلتيوة إن مشوؤزه العفن + ناذا 


9-6 بورق “ ا 1 


امي ل ل ا 
وهم وق ينث الذنياا وهذا تشقيت29:: أن الذغر والذيا لا اتتعلكن» وما حر 
عيب للمقدو: كمال تقر جه الأرة إلا مقن النكلة: فَيَقُوْلُ: أي قَائدَةٍ في نَفْضِ 
المَيْتا؟! 

١5 /‏ - وَزَعَمَ خصهم ل لا يتَصَوَّر عَوْد دُ المَنْفُوْضِء له المَععتْ» 
ََعوْلوْق #شاغا و[ أ أغذ ا وانوا أذ الفقوة ها الور للد وار 17 لاز 
0 ِالعَيْبِ عِيّانَاء وَلا يَصْلَحُ أَنْ يُسْتَدَلَ على الإحْيّاء بالأحيّاء . 


ا 3 لكر رتل دراى ف المسلي ن3 ما فِيُهم فِظَةٌ قَأَرَاهُمْ أن 
الؤقُوْفَ عَليل طوَاغِرْ الشَّرِيْعَةِ حَالَةٌ يُشَارِكُهُمْ فِبْهَا العَوَامُء فَحسَّنَ لَهُمْ عُلُومَ اكلام 
وَصَارُوا 0 ِقَوْلٍ يُقْرَ اط (؟) ل 


أ 


7 


وَهؤلاء لبكوقه 2 وَلا تَبِعُوًا نَبِيّنا علد . وَإنْمَا فََلْوَا بمُفتَضٍَ ما سَوَّلتٌ 


لَهُمْ 2 


)0 في الأصل: اين وهو تصحيف. 

(5) التسفيف: والإسفاف: السفه والتهافت» وفي الأصل: تسقيف». وهو تصحيف. 

(5) أي: بعثنا جيلًا بعد جيل كما هو الموت. وفي الأصل: حلفت. 

(4:) طبيب يوناني اشتهر بقسمه الذي اعتاد أن يقسمه الأطباء قبل مزاولتهم مهنة الطب. انظر 
أخباره في: عيون الأنباء .)5١  5*(‏ 

(20 فيزيائي يوناني عاش في القرن السادس قبل الميلاد. 


5 


64 وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ إِذَا نَنَأ لِأَحَدِهِمْ وَلَدُ؛ شَعَلوْهُ بِحِفْظٍ القُرْآنٍ وَسَمَاعَ 
الحَدِيْثِء فَيَنْبْتُ الإِيْمَانُ فِي قَلْبِهِ؛ فَقَدْ تَوَانَى النَّانُ عَنْ هذَاء قَصَارٌ الوّلَدُ المَطِنُ 
يَتَشَاعَلُ بِعُلْوْم الْأَوَائل» 0 أعازيث اكول فق وَيُنؤل أخار أكادا وأهكات 


6 7 وَيَعْتَقِدُ هؤلاء 0 الدَِّيْنَ عِلْمُ الطَفْرَِ والقيولئ» وَالجَرْء الذي لا 
000 بتساعدون إل الكلام فِي صِمَاتٍ الخَالِقٍء فَيَذْفَعْوْنَ ما ع عن 
رَسُولٍ الله كله بوَاقِعَاتِهم. فَبَقَوُلَ المُعْتَِلَةُ: َ الله ل يك أن الم يك تكون في 
جه التو مزل وَسْولٍ لله : ِإِنَكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ اقم لا تُضَاموْنَ 
في ر ؤُيَنهِ) 7 ا فَأوجبَ هذا الحديث إيثارَ رؤيته» وإن عجَرّنا عن فهم كيفيّتها . 

١‏ 2 وَقَدْ مُزِلَ هؤلاء الْأَعْبِيَاءُ عَن التَشَاغُلٍ بِالقُرْآنِء وَكَانُوَا: مَحْلُوْقٌ! 
قَرَالَتْ حُرْمَتُهُ مِنَ القُلوؤْبٍ. وَعَنٍ السّنَقِ وَكَانُوا: ياه آحَادِ! وَإِنَّمَا مَذَاهِبُهُم السَرِقَة 
مِنْ بُقْرَاط وَجَالِيْئُوْسَ. وَقَدٍ اسْتَفَادَ مَنْ تَبِعَ المَلاسِفَةَ أَنَهُ يُرَقْهُ نَفْسَّهِ عَنْ نَعَبٍ الصَّلَاةٍ 
وَالصّوْم! 

اا الا دن عِلْم الكلام حَتَّن قَألَ الشَافِعِيُ : كمي 


2 


فِيِهم أَنْ يُرْكَبُوا عَلى البِغَالٍء وَيُشَهُرُوَاء وَيُقَألَ: هذا جَرَاءُ مَنْ تَرَكَ الكتاب وَالسُنَّهَ 
وَاشْتَعَلَ بالكلام. وَقَد البيية اله إلى أن اعْتَمَدُوًا أن مَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَخْرِيرَ دَلِيْلٍ 
التوْحِيْدٍ فَلَيِسَ بِمْسْلِم!! 


و وت 3 0 و د دم و2 - للع تن 2ج 88م 
الل الله مِنْ مُخَالطَةٍ المبْتَدِعَةِء وَعَليُكم بالكتاب والسنة؛ ترشدوا. 


7 - فصل: اغتنام الزمان 


"رايت العادات: قذ غلبت التامن في تَضْبِيْع الدَّمَانِء وَكَانَ القدَمَاءٌ 
يُحَذْرُوْنَ مِنْ ذلك . 

4 - قَألَ الفُضَيْلُ: أَغرف مَنْ يَعْدُ كَلَامَهُ مِنْ الججعة إلى الجَمُعَة . 
2020 رواه البخاري (؟لاه) ومسلم لرضةة عن جرير بن عبد الله طن . 


غ6 


ا در لوا عدن وخ هو التلقي» فقالواء هلكا مهلاق فال 
ا 


َصْدَفُكُمْ ؛ كُنْتُ أُقْرَأء قَتَركْتُ القِرَاءَةَ له جلكُم . 


65 َوَجَاءٌ رَجَلَ من المْتَعَيدِيْنَ إل سْرِي السقطق» فراع عندة خمافاء 
قا ميرك مناخ النطالاة 39 تعن ولم. بخليل . 

1 دوت الآن المزوه طمِعَ فِيّهِ الزَّائِرٌ فأطال الساويع ٠‏ فلم يَسْلَمْ مِنْ 

١578‏ وقد كان 0 فود عند مدر رفك ألا لق قَقَالَ: إن قلاقة التسا 


| 


ا 
لا يَمْْرُ في سَوْقِهَا ؛ أقّما تُريْدُوْنَ لام 

المراسل - وَمِمَنْ كان تنظ للحلا عَامِرٌ بِنُ عَبْدٍ قَيْس؛ قا 
كلتلق كال فاخبلك الت 

8 مس ه0 > 1 لع دج ,)١(‏ 0 حي يي هاس رمع يي 
قد اف 20 
الروزجار . 

11 كان 215 الكلائة تشتف الققة” ".وقول نت النفك”" ا 

و : بي ب م يقول: بين بت 

احبر َرِاءَة 8 حَمَسِينٌ آيةَ . 

1 وَكَانَ عْنْمَانَ الْبَاقِبَدَويُ *' دَاء 0 قَقَالَ: إِنَي وَفْتَ 
الإنظار أَحِسُ برُوْحِي كنا تَخرح؛ لِأجلٍ اشْيقَالِي بالأكلٍ عَنِ ال 


ري بَعْضُ السَّلَّفٍ أَصْحَابَةُء فَقَأَلَ: إِذَا 00 مِن عنلق) 


ل 


فتَقَرَقُوا؛ لَعَلَ أَحَدَكُمْ 0 القُرَآنَ في طَرِيّقِه» وَمَتَى اجْتَمَعْتُم ؛ تَحَدَنتُم . 

(0 الحارثي الكوفي نزيل جرجانء» تابعى عابد زاهد. 

(5) قال النووي فى نحا" الغا روفي ع( 5 1-ل للنسن ارد ور اما زوم :الو وسار على برا سويت 
واو ساكنة»؛ ثم زاي ثم جيم ثم ألف ثم راءء وهو الذي يعمل في الطين بالمجرفة ونحوهاء 
قلت: وهي حرفة يستطيع أن يفعلها كل إنسان لأنها لا تحتاج لمهارة أو خبرة ولذا يسمّى 
محترفها اليوم الفاعل والجمع فعلة. انظر: حاشية الفصل .07”4١(‏ وجاء في حاشية التمثيل 
والمحاضرة ص(١0٠223):‏ الرُوزجار والروزكار: الخدمة أو الحرفة» وفي القاموس: الراز رئيس 
البنائين ج الرازة» وحرفته الرَّيارَة» أفادنيه الأخ الأستاذ بسام الجابي حفظه الله. 

(59) الفسيك: الخية الناي الملل بالماء. 

(4) عثمان بن عيسى أبو عمرو الباقلاوي والباقلاني» (نسبة إلى الباقلاء» وهو الفول في عرف 
البغداديين)» د الزهاد العباد» توفي سنة (5:٠5ه).‏ 


اله 


4 وَاعْلّمْ أَنَّ الزَّمَانَ أَشْرَفُ مِنْ أَنْ يُضَبِّمَ مِنْهُ لَحْطَة: فَإِنَّ في «المّ 
عَنْ رَسُوْلٍ الله كَل : : أنه كا قَالَ: «مَن قَألَ: سَبّحَانَ الله العَظِيم وَبِحَمَدِه؛ عُْرسَتٌ 
ْلَه في الجَنّةا'' فكم يُضَيمْ الآدميُ من ساعاتٍ يفون فيها الثوابُ الجزيل! 

وَهَذِهِ الأيّامُ مِئْلُ المَرْرَعَةِ؛ فَكَأَنّهُ قبْلَ للإنْسَانِ: كلما نرت 12 اناك 
ع.ر تي(؟) ‏ هس ا 
الف كر ؛ فهَل د يَجْوْرُ لِلْعَاقِلٍ أَنْ يَتَوَقْفَ فِي البَذْرِ وَيتََانَى؟! 


06 وَالَذِي يُعِيْنُ على اغْتِنَام الزقاق: «الاتف ةولق لكيه نكن 
والاتِصَارُ عَلئ السَّلامٍ أ حَاجَةٍ مُهمَّةٍ لِمَنْ يَلْقىء وَقِلّةُ الأكل؛ فَإِنَّ كَتْرَئَهُ سَبَبُ 
النّوم الطَوِيْلٍ وَضَيّاع اللَيْلِ. ومن نظَرٌ في. سِيّرِ السَّلَفِء وَآمَنَ بالجَرَاءِ؛ بَأنَ لَه ما 


مقو 


ذكرته. 
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١57‏ - ينْبَغِي لِلْعَاقِلٍ أنْ يَتَخَيّرَ امْرََة صَالِحَةً مِنْ بَيْتِ صَالِحء يَعْلِبُ عَلَيْه 
المَفْرُءِ لترئ مَا يَأَيَيِهَا به كَئِيْرًا! 

١11/‏ - وَلبََرَيَجْ مَنُ يُقَارِبُهُ في السِّنّ؛ قَأما ل قَإنّه إِذَا تَرَوَج صَبِيّة؛ 
آذَامَاء وَرْبمَا مَجَرّتْء أَؤ قَتَلَنْهُ أؤ طَلَبَتِ الطّلَاقَء وَهُوَ يُحِبّهاء فَبَتَأدَئء وَلْيْتَمُمْ 
نَقْصّه بِحُْسْنِ الأخلاق» وَكَتْرَةِ التمَقَةِ. ظ 


؟ ج55 


4 - وَلا يَْبَخِي لِلْمَرأة أنْ تَْرَ مِنْ رَوْجِهَا كَِيرًا: كمه ولا تَبعدَ عَنْهُ 
فينْسَاهَاء وَلَْكنْ وَقْتَ قُرْبها إِلَيْهِ كَامِلَةَ النَظافَةِ مُتَحَسَنَة . 


وو ا 


5 - وَلْتَكْدَرُ أن يَرَىْ فَرْجَْهَا أو جشمها كُلَهُ؛ فَإِنَ حت الإلساف لبن 
نمستتصي! كلك يون أن لا يريها حِسْمَهء وَإِنْمَا الجمّاع فِي الفِرَاشِ 

22320 رواه الترمذي (*؟ و51560) والنسائي 3 عمل اليوم والليلة ام وابن ع حبان 55م 

ولا451) والحاكم (1/١1هه)‏ عن جابر طلانه » وله شاهد رواه ابن مي شيبة (2,)59559 


والبزار 9:1 )5١‏ وآخر رواه أحمد (7/ .)55٠‏ 


(0) الكر - 976اكغ. 


اوه 


1١9١‏ - وَرَأَئْ كِسْرَى يَوْمَا كيف يُسْلَحُ الحَيوَانَ نُ ويُظبَحُ» فتَقَلَبَتْ نَفسْهء وَتَفَى 
اللّحُمَ ""» َذَكَرَ ذْلِكَ لَه ققَالَ: أَيْهَا المُلِكُ! الطّبِيْحُ عَلى المَائِدَة وَالمَرْأَةٌ في 
الفِرّاش. وَمَعْنَاُ: لا تَفَتَشْنْ 


نا: «مَا ما ون مِنْ رَسُوْلٍ الله يكل وَلَا رَآهُ مِنّي2. ١قَامْ‏ 


وهذا العزم 00 0 
وليك للمراة اف + وَلَهُ فِرَائْنٌ ؛ 9 


وَمِنَّ النّاسٍ مَنْ يَسْتَهِيْنُ بهِذِهِ الأَشْيَاى فير الْمَرأَة مُتيِدذلة + تُفؤل: هذا ' بز 


2 


ناكما له 


أوْلادِي! ! وَيَتِذَلُ هُوَ! فَيرَى كل وَاجدٍ مِنَ الآحَرٍ مَا لا يَْتَهِي؛ فيفر :القَلية 


المُعَاشَرَةُ بغَيْرٍ مَحَبَّةِ. وهذًا فَصْلُ يبَغِي تَأَمُلّ وَالعمَل بهء قإ 


فضل القناعة 


فقن لاعس ىلدا بلقنؤع باليسثن :-فَإِنهُ فلها راد العرصض عل 
فُضُوْلٍ العَيْشِ؛ رَادَ اله وَتَشَنِّتَ القَلْبُ اسك فك اعد 


وَأَمّا القَنوْعٌ؛ فلا يَحْتَاجُ إلى مُخَالَطَةٍ مَنْ قَوْقَهُ وَلا يُبَالِي بِمَنْ هُوَ مِثْلّهُِ إِذْ 


نْدَه مَا عِنده. 
56 - وَإِنَ أنْوَامًا لم يَفْتَعوَاء وَطلِوَا لذيد العنكة َأَرْرَوَا بِدِيْنِهم» وَذُلُوا 


- ومع ول مير كو 


لِعَيْرِهِم رضنا وات العِلّم؛ فَإِنْهُم لين ما فََسْتَعْبَدُوْهُم واوا 
المُْكرَاتِ لمر يَعَدِرُوا عَل إِنَكَارِمَاء رما مدخو الطَالِمَ اتَقَاءٌ لِسَرّو الذي ثَالْهُم 
دمن ا وقد الدَيْنِ اق نالو من لديا 


5 وَمِنْ أَقْبّح النّاس حَالَا مَنْ تَعَرّضَ لِلْقَضَاءٍ وَالشَّهَادَةِ. وَلَقَدْ كَانََّا 


- 


1 أي : تجنبه . 
ع رواه الترمذي (شفرة 6426 وفى سنذه : إبراهيم بن يحيى وأبوه يحيى بن محمد ضعيفان ومحمد بن 
'اإسحاق مدلس. (ضعيف). 
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0 0 00 ع ال ل القافر لك لا ُحَابِي» ف إل المعتضد. وَثَال 


م 


َه : قَدِ اسْتَأْجَرتَ وَقُوْفًا : كد أَرتها! نعل وَكَأَلَ لَهُ المُعْتَضِدٌ: قَدْ مَاتَ قُلَانَء وَلَنَا 


عَلَيْهِ مَالُ. فَقََلَ: أَنْتَ تَذْكُرُ لَمَا وَلَيْمَبِي؛ قُلْتَ لِي: قَدْ أَخْرَجِْتٌ هذًَا الأمرَ مِنْ عُتُقر 


ياعم حي اكه الو 


ووضعته في عُْقِكَ . وَلَا قبل هذًا الي ول إلا يشَاهِدَيْنِ . 


د - وَكذْلِكَ كَانَ الشَهُوْدُ: دَخَلَ جَمَاعَةٌ على بَعْضٍ الخُلَّمَاءِ فَقَأَلَ 
00 اشْهَدُوًا عَلى مَؤْلانا بكذًا! فَتَهِدُواء قَتَقَدّمَ المَجْذُوْعِيُ إلى السّثْرِء فَقَالَ : 
أَمْيَرَ المؤعدة 1 أشهد عَليِكَ بِمَا في هذا الكتّاب؟ َمَالَ: اشْهَدْ! كَألَ: إِنْه لا يتفي في 


د 


ذْلِكَء لا أَسَهِدُ : و0 َعَم : فال نَعَمْ. 


سه عديمةه 


5 28 قَمَا فِي رَمَانِنَا؛ َتَعَيّرَتْ يَلْكَ القَوَاعِدُ مِنَ الكلّء ٠‏ خحضُوْصًا مَنْ يقرب 
ِليِْ المَالِ ليسْتَشْهَدَ ع يد ا لحا اي و المَعَالِي بن 


شَافِع") : كُنْتٌ أفكل إِليل يمد بَعْضٍ أَهْلٍ الاق وغو كروي وأتهد عليه وَأَعْلَمُ 3 
لؤْلَا أَنهُ مُكْرَهُ؛ٍ لَجَاءَ إِليَ بِقَدَمَيْه وَأَنَا أُسْتَغْفِرٌ الله مِنْ ذَلِكَ. 

1 - وَلَيْسَ لِلشهُودٍ جِرَايَة" مَيَحْمِلُوْنَ ذْلِكَ لِأجلِهاء وَإِنْمَا الَذِي يَحْصْل 
جر اللامانه روطف البافياء 1 العاف : حَرَّسنَ الله يِعْمَتَكء شَهَادَةً 

4 وَلَما قبل ِابْرَاحِيْم الحَصِي : تكؤن غافنا!: لسن فييطا' أخهوة وعلسن 
ني السّوْقِء قَقَالُوَا: هذا لا يَصْلحُ! 

2-8 وَدَخَلَ بَعْض الكبَارٍ عَلى الرَّشِيّدِء وَقَدْ 1 حْضَره لِيُوَلَيهِ المَضَاءَ فَسَلَمَ 
وَكالَ له كنت ألثك: وكتف الضيان؟ فقيل : هذا تَحِنُْن! قالله! جتن هو العقل. 

َمَا أظن الإ الإيْمَانَ بالآخرَة إِلَّا مُتَرَلْرِلا فِي أَكُثَرِ القُلْوْبٍ. تَسْأَلَ الله سُبْحَانه سَلامة 


)١(‏ أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز البغدادي المعدل» عالم ورع توفي سنة (191ه). 
(؟) أحمد بن صالح ب بن شافع الجيلي ( ٠‏ 016ه) الإمام محدث بغداد. 
() الجراية: مال أو طعام يعطى لمستحقه يوميًا أو شهريًا. 
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١ |‏ - فصل:| التسليم للحكيم 


2 مد واي عن هات 98 14 - 
قد تَكرَرَ مَعْنَاهُ فى هذا الكِتّاب؛ 


ماه 
200 


4 


1 يي لِلْمْؤْيِنِ أَنْ يَعْلَمّ أن الله سُبْحَائَهُ مَالِكُ حَكِيْمُ لا يَعْبَتْء وَهذَا 
العِلْمُ يُوْجِبُ نَمْيَ الاغْتِرَاض على القَدَرٍ. 

| وقد 0 0 بالاغتِرّاض قَدحَا في الحكمّةق وَذْلِكَ كفن . دلقم 
إِنِلِيّس فِي قَوْلِهِ : حلفي ين نار وَعَلَقتَدْ من طبن 4 [ص: 08 وَمَعْنَى قَوْلِهِ: إِنَّ تَفْضِيْلَكَ 
لقو علق الثان سي بكمة!! 

وَقَدْ رَأَنْتُ مَنْ كَانَ قَقِيْهَا دأَبّه الاغتِرّاضٌ! وهدًا لنَّ المُعْتِرضَ يَنْظرُ إل صُوْرَةٍ 
الفعْلِء وَلَوْ أن صُوْرَةَ الفِغل عدرت وق تخلؤق ولرياه عتن أن كزين علنيه انا 
ن التعنت لازا ع مطااحة كنوه مايرا 'الناتدى العاجل عللد عتالة. 

15 وكام اعْيِرَاضٌ الخُلَعَاءِ قَدَاقِمٌ: لِأَنّهُمْ يُرِيْدُوْنَ جَرَيانَ الأَمُوْرٍ عَلى 
افزاضي :نيه اك للعدهم فرق رمن 

5 - وَفِيْهم مَنْ يَتَعَدَىْ إلى ذِكْرٍ المَوْتِء فَيَقُوْلُ: بَتَى وتَقَضّ!! 

وَكان لنا و ؛ قرا القَرْانَ وَالقَرَاءَات» وَسَمِعَّ الحَديَتٌ الحتيرة مث وَفَعَ في 
اد وا وَعَائْنَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ سَنَةَ قَلَمّا نَرَلَ بِهِ المَوْتُ؛ٍ ذكرَ لِي أَنَّهُ قَألَ: قَدْ 
شائق :اندها" الادون :ززعى انوي هذا ابسن تبنت سحا ون علد الذي 
رَبّي يَظَلِمُنِي!! وَهذَا كَثْرٌ!ا 

5 2 وَيُكْرَهُ أن يُسْكئ كلام الحُلَعَاءِ في جُنُونِهِم وَاغْيِرَاضَاتِهِم الْبَارِدةِ. 

ولو مو أن الذنيا مَيْدَانُ مُسَابَقَةَ» وَمَارِسْتَانُ صَبْرِء لِيَيْنَ بِذْلِكَ أَثَر الْحَالِقٍ ؛ 
لما اعْتَرَضُوْاء وَالَذِي طَلَبْوْهُ مِنَ السَّلَامَة وَبُلْوْعْ الأَغْرَاضٍ أُمَامَهُم'" لَوْ فَهِمُوا؛ فَهُمْ 
كالرٌوْرْجَارِي”'"؟ يَتَلَوَتُ بِالطَيْن؛ فَإِذَا فَرَعَ؛ 5 ِيَابَ النْظافَة. 


0 200 


5075 


و 


وما أَريْدَ َْضُ هدًا اَن اَي لا يضح لباه نيت عله الس الشرِيقَة 
وَبْنِيَ بِنَاءَ يقبلٌ الدواء""' . 

6 - وَبَعْد لهذَاء قَقُلْ للْمُغترض: ايند يسبب إل السك كم فلع فإننظز 
هَل ك5 3" . مَا يفِيظ * [الحع : 16]. 


و بع الت واسهت” ماه اسم 2 ما مك 00 20 .ع 0 عه 
قل له: إن وم ا تدك للدي وَإِنْ سَلْمَ؛ جَرَى القَدَرٌ؛ فلآن 
مه عر لئو 8 مي 


يَحْرِيَ وَهو مَأْجِوَرٌ خَيْرٌ مَنْ أن يَجحَرِيَ وهو مأزورٌ. 
15 وَمَا أَحْسَنَ سُكُوتَ وَضَاح اليَمَنِ'" لما اح تبأ في صُنْدُوْقِء فَقَالَ 
السلَطَانٌ : أَيُّها الصُنْدُوْق! إِنْ كانَ فِِكَ 4 فَقَدْ مَحَوْنا أَثْرَكُ وَإِنْ لّمْ يَكُنْ ؛ يْسَ 


00-7 تلد 


بن كفن ون خا على الا شاع م لاقل تووم ولزتها أخرع فيل لاوا 


10 2 مَنْ تَلَمَّحَ أَحْوَالَ الدّنْيا؛ عَلِمَ أَنَّ مُرَادَ الحَقّ سُبْحَائَهُ اجيابُها. فَمَن 
يي ل ل 411 وإ حافك كن راق تهنا و سد 
د مكار عا و رح موي لش 1د ردي 

أَحَبٌّ الوَسُوْلُ يل عَائِسَةَ ييا نَجَاءَ حَدِيْتُ الإنْكِء وَمَالَ إلى رَيَْبَء قَجَاءَ : 
#فلمًا فَضَئ رَيْدٌ مَنْبَا وَطرَا» [الأحزاب: 97]. 

4 2 ثم يَكُنِي أنه ذا حصّل مَحْبْوْيَه ؛ فَعَيْنُ العَقْلٍ تَرَئْ فِرَاقَه فيَتَنَخْصٌ عَنْدَه 


ا ةم 


وجؤوده ؟؛ كما 5 الشَّاعِرٌ : 


ر- 2 0 ع . عو وه 2 عط اضر 8ق بع 2 
أتم الحزرنٍ عندي في سرورٍ تيَفَنَعنه صّاحجِبهانتقالا 


4 - قَيَعْلَمُ العَاقِلُ أنَّ مُرَادَ الس بِهَذَا الدَكِْيْر التفِيرُ عن الدُنياء ميق أذ 


)١(‏ في الآخرة. 

(؟) عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني»؛ شاعرء رقيق الغزل» عجيب النسيب» جميل الطلعة. 
قدم مكة حاجًا في خلافة الوليد بن عبد الملك» فرأى أم البنين زوجة الوليد» فتغزل بها 
فقتله الوليد قيل: كان قد اختبأ في صندوق فدفن الوليد الصندوق» وكان ذلك سنة (0١9ه).‏ 

(9) الترح: الحزن. 


ا 


البْْعَِ ِنّهَا صَرُوْرَة وَتَْكُ الشواغل. فَيَجمَمِعْ الهم في جدْمَةٍ الحَقّء وَمَنْ عَدَلَ عَنْ 
ذْلِكَ؛ نَدِمَ عَلَىْ الْمَوَاتِ . 


71 - فصل: العاقل يدبر بعقله عيشته في الدنيا 


وى ودسوو 


١”‏ ل يُدَبَرُ عفْلِِ ِيْشََهُ في الدَنيَاء فَإِنْ كَانَ َقِيْرَا؛ اجْتَهَدَ في كسب 


ا عَنِ الذّلّ لِلْخَلقِ ٠‏ وَقلّرَ العَلَائْقَّء وَاسْتَعْمَلَ المَنَاعَةَ؛ فَعَايْنَ سَلِيُمًا مِنْ 
مِنَنِ النّاسٍ عَزِيْرًا ينهم . 

وَإِنْ كَانَ غَنياء ؛ يبي لَهُ أن يُدَبْرَ في لَمَمَيهِ؛ خورف أن سرع 007 
00 وف البلية أن كدذز فى انم وَيْبَاهِيَ بها لِيحْمِدَ الأغداء» كأنه يَتَعَرََضُ 

لِك إِنْ أَكْكْرَ - لإصَابَيه بِالعَيْنِ! 

11 - وَيَنْيَغِي التَوَسْظ فِي الأحوال» وَكتْمَاَ مَا يَصْلْحُ 0 
بَعْضٌ العَسَّالِيْنَ مالا فَأَكُثْرَ في النَمَقَقَه فَعْلِمَ بوه 0 المَألء وَعَادَ إلى 7 
ا ادير حلْظ الماناء: والتر شط في الإنْمَاقِء وَكَتْمَانْ ما لا يضلخ إِظْهَارَهُ . 

9 وَمِنَ الغَلْطٍ إِظلَاعٌ الرَّوْجَةٍ عَلى قَدْرٍ المَالِ؛ٍ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَلِيْلَا؛ هَانَ 
عَنْدَهَا الرَّوْحُء وَإِنْ كَانَ كَيْيْرَاء طَلَبَتْ زِيَادَةَ الْكسْوَةٍ والحَُلِئ! قَأَلَ الله كك : ولا تُووا 
ألمّمهَة أموككئ 4 [النساء: 5]. وَكذْلِكَ الولك: 

1 وعذنك الأَسْرَارُ؛ يَنْبَغِي أَنْ تُحْفَطء وَأَنْ يُحَذَرَ مِنْهَا وَمِنَ الصَّدِيْقِ؛ٍ 
فَرْيّمَا انْقَلَبَ؛ٍ فَقَدْ كَأَلَ الشَّاعِرُ : 

الخيوحصدذ مجك ةو تدرا اولخد ميزتتك اللف نت 
فلدركيماالقلة اموي يو فعان أغلَمَ بالعضرة 
4ش 2 بححمدٍ الله تَعَالئ قَدْ نْجَرَّ مَا تَوَحَاهُ الفِكْرٌ القَاتِرُ مِنْ تَقْييْدٍ مَا جَمَعَهُ جَمَعَهُ 
القَلْمُء مِنْ (صَيْدٍ الخَاطِرِ). مُقْتَصِرًا فِيْه و عَلى ا عه (التَخلَّي مِنَّ الأَمْرَاضٍِ النَفْسِبَة 
والتّحلّي بالآداب الشّعيّة عيّق وَالأَخْلَاقٍ المَرْضِية )ا جعلة الله تَعَالى خَيْرَ هَادٍ عَلى مِنْبّر 
الوَعْظٍ وَالإِرْشَادٍ وَأنْمَعَ كِتَابِ تَجَلّىْ فِي مَرَايا الظَهُوْرٍ لِهِدَايَةِ العِبَادِ. وَالحَمْدُ لله أَوَّلَا 
وَآخرّاء ان الله على سَيدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آله وَصَحْبهِ كين 


4 


َمَْةٌ الكبْدٍ إلى نصيحة الولدٍ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


+” - المقدمة 


0 979الحَمْدُ لله الَّذِي أَنْشَأْ الأب الأكْبَرَ”'' مِنْ ثُرَابء وَأَخْرَجَ ذَرْيَتَهِ مِنْ 
الكُرَافت”" والأضلات» وَعَصّدَ*" العُشَافِرٌ بالقَرَابَة والأنشات» وَالْعم عَلَيَ بالعلم 


8١ 


ركو ود ات ع أو اداع و م ش )2 7 8 2 عر تر جا م 
وَعِرْفَانِ الصَّوَابء وَأَحْسَّنَ تَرْبيّتِي في الصبا . وحَفِظني في الشباب. وَرَرْقَنِي ذرية 
عه وام (60) ع 59(2) ىن 2 مس ماس ممسمة الى > ام ]رس 2 0 يرع دوسا 
رجو بوجِودِهم وقفور الثوّاب» رت أجَعلنى مقيم الصَّلوةِ ومن دربي ريسا 


وَتَصَكَلْ دآ (© رَيَنَا أغْفْرٌ لي وَلوَلِدََ وَلْمؤْمِنينَ يَوْمَ يَقُوُمْ الْحِسَابُْ 40 [إبراهيم]. 


5 -أما بَعْدُ؛ فَإِني لَمَا عَرَفْتُ شَرَفَ النكاح» وَمَضْلَ”" الأؤلادٍء حَثَمْتُ 


٠ 


1 


1 5 8 ميا _ 6 2 2 00 00 0 فق ٠.‏ د 
ختمةء وَسَألت الله تعاليل أن يَرْرْقَيِى عشرَة أولاد فرزقنِيهم » فكانوا: خمسة 


)5 8 م 9 5 235 3 - 5000 2 5 جين لني ا 00 5-2 65> 7 


2 
12 ع 


0 6 ءَ 54 (9) 92خ رمس هوس 5 5؟ سوس > .ه 0 00 
الذكوؤر سِوّى وَلدِي أبي القايدم » فسّألت الله تعال أن يَجعل فيه الخلف الصَالِحء 
وَأن يَبلعَ به المئَئ والمَنَاجِحَ. 


. الأب الأكبر: آدم 2ل‎ )١( 

(0) الترائب: عظام الصدر مما يلي الترقوتين. ‏ (") قوّى. 

() في نسخة: الصغر. (5) في نسخة: بهم. 
410 وقوو كرة: (0) في م: طلب. 
(0) في نسخة: فرزقني إياهم . 

(9) واسمه علي» ولد سنة (١001)هء‏ وتوفي سنة (09)ه. 


2, 


"041 فَكَتَبْتُ‎ ٠ ثم وَأَنْتَ مِنْهُ نَع تَوان'" ء تَنِ الجهدٍ فِي طَلَبٍ العِلّم,‎ - ٠607 
هذه الرسَالَةَ أخنه وان والجركة فلوج شارك طَرِيْقِي فِي كسْبٍ العِلّمء اله‎ 
الالِجَاء ” إلى المُوَفْقٍ 3. مَعَ عَلْمِي بأنهُ لا حَاذِل لِمَنْ وَنَنَ؛ ولا شرجدلنة‎ 


ع ا د مرو عم ع« 


أَضصَلُء 0 قَذْ قَالَ تَعَالى: #وتواصوأ بِالْحَنٌ وَتَوَاصَوَا بالصَّرر»* [العصر: *]. وقال: مده 


2 


إذ مق 1531© [الأعنن:-8]ء وَلآ حول وَلَا كوه إلا بالله العَلِىٌ العَظِيُم . 


7 أعْلَمْ يَا بُنَىَ - وَقَمَكَ الله ِلصَّوَابٍ - أَنَّهُ لْمْ يَتَميَرٍ الآدَمِيُ بِالعَفْلٍ إلا 
0ج ا تكلم بالتلكل انك مخلوق تلت رأث عانك تاقفن الت لالت 
بِهَاء وَأَنَ المَلَكَيْنِ بُسْصِيَانَ أَلْقَافَكَ ونظراتك م ون 


ع 


نَ أَنْفَاسَ الح حُطَاهُ إلى أله 
قدا 0 فِيْ الذَّنْيَا كَلِيْلُ وَالْحَبْسَ في القُبّوْرٍ طَوِيْلُ» والعَذَّابَ عَلى مُوَافَقَ 


ع > تاو 


الهَوَى 0 َأَيْنَ لَذَهُ أمْس؟ زعلث رائقت (ذنا!!+ وأْن شوو التفسن؟ كم 
ل ا ذَرث قَدَمّاء وَمَا سَعِدَ مَنْ سَعِدَ إِلَا بِخْلّافٍ هَوَاة وَلا شْقِيَ مَنْ شَقِىَ 


لاعت يمن فعوخ هن الخلقك والزماق أن لذ ة تلز فيه ويه تقك أوليقة بِقِيَّ 
0 وا ا ال الجيل للضًا 000 والقَّالَةُ”'” القَبِبْحَة وَالِعِقَابُ الوَبيل 


يو “عل و ار م 


ل - والكسَل عَنِ المَضَائِلٍ بنْسَ لر 0 حت 3 الرَاحَة يُوْرِثُ من النّدَم مَا 
رمع (خ) 


يربو عَلى كل لدو ننه وَانعَتْ لِنَفْسِكٌ . 

)000 117 (؟) فى نسخة: إليه. 
زفة 2 نسخة: اللجأ. 

(5) في نسخة: فإن أنفاس خطواتك إلى أجلك . 

(0) فيات: المقالة (8) يزيد. 


5 


د أذ المراضن وأغينات التشارم لازم فمقن تعد الإنسان 


54١‏ وَاعْلَمْ أ 
فالنارَ النارً!! . 

1 ثم أعْلَمْ أن طَلَّبَ المَضَائِلٍ نِهَايَة مُرَادٍ المُجْتَهِديْنَ. 

87 -ثُمَّ الفَضَائْلُ تَتَقَارَتُء كَمِنَ الناس مَنْ يَرَىْ القَصَائْلَ: الزمْدَ في الدَنيَاء 
وَمِنّْهُم مَنْ يَرَاهَا التََاغُلَ بِالتعبد. 

2.4 وَعَلئْ الحَقِيْقَة كَلَيْسَتٍِ المَضَائْلُ الكَايِلَةٌ إلا الجَمْعَ بَبْنَ العِلّم 
وَالعَمَلِء تا لضا راطا كيه رذ تونق منزقة الخالق: 34 :رركا إن 


قَتَلْكَ العَايَةٌ المَفْصُوْدَةُ وَ«عَلى قَذْرِ أَمْلٍ العَرْم أَتِي العَرَائُم) 06 لجس كل 
ا 1 طَالِبٍ وَاجِدَّاء وَلَكِنْ عَلى العَبْدٍ الاجْيِهَادُء وَاكل مُيَسَّرٌ لِمَا 


2 ا عب 4 
خَلِقّ له0”*' وَاْهُ المُسْتَعَان 


06 2 وَأَوَّلْ مَا يَْبَفِي النَّطرُ فِيّْهِ: مَعْرِفَةُ الله تَعَالَى بِالدَليْلٍ وَمَعْلُوْم أن مَنْ 
ل ناكد الاي لمُحْكمَةَ حُصُوْصًا في جَسَدٍ 
ل عَلِمَ أنّهُ لا بد لِلصَّنْعَةٍ مِنْ صَانِع» وَللْمَبون :من بانٍ. 

5 - ثم يَتَأْمَلُ صِدْقَ الرَّسُوْلٍ كله إلَيْه وَأَكْبَرُ اله 


ال 2 وا يسْؤرَةٍ من يفله. 


ومو وو 


1 - فَإِذًا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَجَوْدُ الخَالِقٍ - جل وَعَلَا ‏ وَصِدْقُ الرَّسْوْلٍ كَل 
ويك سلده ا “ إِلَى الشَّرْعء قَمَبَى لَمْ يَفْعَلْء دَلَّ عَلى حَلَلٍ في اعْتَِادِهِ. 


2000 صدر بيت للمتنبي وعجزه : «وتأتي على قدر الكرام المكارم». ديوانه ص(0175). 
20090 تليق زاف 

(9) أي: ليس كل ما يريده الإنسان يريده الله تعالى. 

2١‏ رواه البخاري (2,)5959 ومسلم 5555 2 علي ونه 


(5) زمام أمره. 


مه 


ا مِنّ الؤْضُوْءِ والصَّلاةٍ والرَّكَاةِ ‏ إن 

لَهُ مَالٌ - والحجٌ» وَغَيْرِ للم مِنَ الوَاحِبَاتِء َإِذًا عَرَفَ قَدْرَ الوّاجب قَام ب به. 

ا الهمّة أَنْ يَتَرَقَىْ إلى الفَضَائِلٍ فُيَتَشَاعَلَ بِحِفْظٍ القُرَآنٍ 
وَتَفْسِيره وَبَِدِيْثٍ الرَسْوْلٍ يك وَبِمَعْرفةٍ سيْرتَهُ وَسِيْرٍ أضْحَابه وَالعلَمَاءِ بَعْدَهُم 
ليَتَخَيّرَ مَرْتَبَةَ الأغلّئ فَالأَغلىء وَلا بُذَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَا يُقِيْمُ به لِسَانَهُ مِنَ النَحْوه وَمَعْرقَةٍ 
لالظ اللققه 

2 وَالفِقُةُ أَضا"0) العُلّوْم. وَالتدينر” " خلواؤ ها وَأعمها فعا وقد 
2 سم ب ساد د لاض اد بوه 
وَغيْرهَا يمد الله مُه َأعْتبْتُكَ عَنْ تَطنْبٍ الكُُبء وَجَمْعَ الهِمّم لِلنَضْيِيْفِه وَ 


تَقِفُ هِمَّةٌ إِلّا لِحَسَاسَتِهَا وَإِلَا فَمَتّ عَلّتِ الهمّةُ قلا تَقْنَم بِالدّوْنِ. 

0١‏ وَقَدُ عَرَقْتُ بِالدَلِيْلٍ أن الهمّةَ مَوْلْوْدةٌ مَمَ الآدَمِيُ» وَإِنَّمَا تَفْصْرُ بَعْضُ 
الهِمّم في بَعْضٍ الْأَوْقَات فَِذَا ش: حنست :+سارلت. وساي عق دزا نكل 
لفقي 21 كنل لجا يه مزلي نان نان عرد رلة وكا عو ولا يكنات + خَيْرٌ إلا 


بمَعْصِيتِهء فَمَنِ الَذِي َل عليه فلم يردا كُلَّ مُرَادِ؟ َئن الذي أغرض عل فت 
دانذوة اذ خط ةرضن يخ ا غوا فوا اونا و رو و اك 


وَاهِمَاجِئْئَكْْرَايِورًا ا 
وَلائْنَيْتُ العَرْمَ عَنْ بَابكمم إِلَاقَعَ كوت بأْيَالى 


2 


م 


3 


ى1١‎ 
و‎ 
3 
١ 


انطو دايا تنك إل لفينك يلد الخذوو "ا فتلت : كيك 


)١(‏ في نسخة: ينبغي له. (0) في نسخة: أم. 

() في نسخة: والوعظ . (8) يرد من الورود» وفي نسخة: ير. 
(5) نسبه المؤلف للشريف الرضي ولم أجدها في ديوانه. 

(5) الحدود: الحلال والحرام. 


لَهَا؟ فَإِنهُ مَنْ رَاعئ رُؤْعِي”22 وَمَنْ أَهْمَلَ ترك . 

9 وَإِنّي لَأَدْكُرُ لَكَ بَعْضّ أَحْوَالِيء لَعَلَكَ تَنْظرٌ إِلَى اجْتِهَادِيء وَتَسْأَلُ 
القوى ليه إن أخثرٌ الإنعَامٍ عَليّ لم يكن بِكسْبِي ؛ ابتار لد الاضري بيه 
إن أَذكُرُ نَفْسِي وَلِي مِمّةٌ عَالِيَةٌ وََنَا في المَكْتَبٍ ابْنُ سِتٌّ سِيِيْنَء وَأَنَا قَريْنُ الصَبْيَانٍ 


دوا ع2 


الكبَّارٍ قَذْ رُرْقْتٌ عَقْلُا وَافِرًا ذ في الصَّعْرء ٠‏ يَِيْدُ عَلى عَفْلٍ الشَّيُوْخْء قَمَا أَذْكُرُ أني 


2 


0 


لوقاو رك الع ان كلم ا ل 5 


ب و امور ا ل اا ا 0 كاين الت 
المُحَدَّتَ فَيَتَحَدََتُ ا الظوِيْل» كا جَدِيْعَ ا وَأَذْهَبُ إلئ الست 


به عوع 


اديه . 


ل عَاوَلقد فق لي شَيْحنا أَبْوْ المَضْلٍ أبن نَاصِرٍ 00 ركان تحيليي: الخ 
الشّيوْخ, َأَسْمعين «ال4ننة”” وَغَيْرة عن من الكت 0 وَأَنَا لا أَعْلَمُ ا يوا و 
مقو د 


00 َنَاوَلَنِي تبتها') وَلازمته إلى 
قَيِلْتُْ" به مَعْرَقَةَ الْحَدِيْثِ وَالتَقْلٍ. 

6 2 وَلَقَدُ كَانَ الصَّبْيّانُ لين إلى دِجْلَةَ وَيَتَمَرَجُوْنَ عَلى الجسْرء وَأنا فِي زَمَنِ 
الصّغَّرِ 1 جزءاء وأَقْعُدُ ُجرّة مِنَ النّاسٍِ إلى اذب ال" َأتَشَاعَلُ بالعلم . 

5 أ 2 2 ألْهنْتُ الرُّمْدَء سردت الصَّوْمَ وَنَشَا تَشَاغَلْتُ لثمل من الطحارة 
المي قل لكاي لاقف حواري ا ا و لوالو ان 
500 بَنْ كُنْتُ أَسْمَعْ الفِقّهَ والوّغْط وَالحَدِيْتَ 3 بع الزُهَاد . 


000 0 
3 كن 


.0787( أي: من حفظ حدود الله حفظه الله مصداق حديث ابن عباس الآتي ذكره في الفصل‎ )١( 


(0) أي: خارجًا عن حدود الأدب. (90) فىات: مشعبة . 

(:) في نسخة: بالسرد الطويل. (5) مسند الإمام أحمد. 

() مجموع فيه مسموعاته ويسمّى المعجمء وعند المغاربة: الفهرس» وعند الأندلسيين: البرنامج. 
(0) في نسخة: فأدركت. (4) بعيدًا عن الناس. 


(9) الرقة: منطقة في الجانب الغربي من بغداد مقابل دار الخلافة» سميت الرقة» لأنها كانت 
تشكل لسانًا يمتد إلى النهرء محلها الآن باب السيفء والزركجي القسم المطل على النهر. 
2200 زاولت. 


0. 


 ١541/‏ كَِ اث الك وَل ارك حيرا مِمَنْ يَرْوِي وعَطل: وَلا عَرِيْبًا يَقَدِمُ 
إلا وَأَخْضْرُة» وَأَتَكَيّرٌ المفضَائل. 

ككل وكنك إن عرض إلى أمزان أقدة فى اندي الادواق عن لسن 
0 لله تَدْبيْرِي وَتَرْبِيَتي» وَأَجْرَانِي على مَا هُوَ لامح لي ود عي الجن 
وَالْحُْسَّادَ وَمَنْ يَكْيْدُنِيء وَمَيَّأْ لي أَسْبَابَ العِلم؛ وَبَعَتُ إلق الكنت ين حنثك ا 
اي وَرَرَقَنِي المَهُمء وشفه اللسنطله الك وَحَوُدَة التصييفة وَلَم يَعْوِزْنِي شيا 


هرم 


كم تل نشاف إلّ مِنَ الرّرْقٍ مِقَدَارَ الكِمَاية وَأَزْيَدَ. 

48 2 رَوَضَعَّ لِي مِنَ المَبُْلٍ فِي قُلْوْبٍ الحَلْقٍ فَؤْقَّ الحَدَّء وَأَوْقَمَ كُلامِي فِي 
نفؤسِهم فلا يَرْتَابُؤنَ بصِسَتِه. وَكَدْ أَسْلَمَ على يَدَي نَحْوٌ من" ميَْينٍ مِنْ أَمْلٍ الذَّمّ: 
وَلَْدْ نَابَ فِي مجَالِسي أَكْثَرُ من مئة ألْفٍ, وَكَدْ قَطعْتُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِيْنَ ألف سَالِفٍ 
مَمَا تَعَاناة السوال. 

- وَلَقَدْ كنت أَدُور ال ا 
العَدْو لِبلَا 6ق وفك أطي ا لا يق ول لي فاك انا 
َدَلَني الله لِمَخْلْوْقِ قَطء وَلكنَّهُ سَاقَ رِرْقِي لِصِبَائَةِ عِرْضِيء وَلَوْ شَرَحْتُ أخوالي لَطَالَ 
00 آلْتْ حَالِي اليه وان ييه ذف فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍء وَهِيَ 
و ال ا 0 سكم هذ [البقرة: 187]. 


نم١‏ - فَانتَبِةٌ يَا 1ل ميك ا ا وَاجْتَهِدٌ فى 
لْحَاقٍِ الكَامِلِيُنَ مَا دَامَ في الوَقْتِ سَعَةُ وَاسْقٍ عُضَْكَ مَا دَامَتْ فِبْهُ رُظُوْبَةٌ وَاذْكُرْ 


4 
85 


تتاغنك: التق عنافك نكل وها عط ذحكك ل الكسَّلٍ فِيْهَاء وَفَانَتْ مَرَاتِبُ 


5 ساقطة من‎ )١( 


5 وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ ‏ رَحِمَهُمْ الله - يُحِبَّوْنَ جَمْعَ كُل َه فَضِيْلَق 
وَيَبْكُوْنَ عَلَى فَوَاتٍ وَاحِدَةٍ مِنّْهَا. قَالَ إِبْرَاحِيْمْ بْنُ أَدْمَمَ كل مانا علق عَابِدٍ 
مَرِيْضء وَهُوَ يَنْظرٌ إلَ رِجْلَيْهِ وَيَبْكيء فَقُلْنَا: ما لَكَ تَبنكي؟ فَقَالَ: ما اعْبَرَنَا في 
00 وَبَكَل آخَرُ فَقَالُوْا: مَا يبْكِبْكَ؟ فَقَالَ: عَلَىَ يَوْمٌّ مَضَئْ ما صُمْتْهُ وَعَلَيَ ليله 
1 

١‏ وَاعلَم يا بتي - أن الأَيّامَ تُبْسَط سَاعَاتِء والسَّاعَاتِ تُبْسَط 


اهنا 


وَكُلُ نَفَْسِ خِرَانَةٌ: َأَحْدَرْ أَنْ يَذْمَبَ نَفْسٌ بِغَيْر شَيْءِء قَتَرَى فِي القِيَامَةٍ مَةِ خِرّانَة فارغة 
د 

0 وقد فا قَالَ وجل لِعَامِرٍ بْنِ عَبّْدٍ قَيْس: قف أكَلمْكَء فعَال أفييلة 

وَقَعَدَ قَوْم عِنْدَ مَعْرُوْفٍ كدَنهِ فَقَالَ: أَمَا ثر 
السّمْسٍ يَجَرُهَا لا يَمْثْرًا . 

دوفن الخديك: من قَالَ: سُبْحَانَ الله , العَظِيم وَبِحَمَدِهِ غُرسَتٌ له 
في الجَنّةه. فَانْظرْ إلى مُضَيّع 00 مِنَّ التَجِيْلِ! . 

- وقد حا السَّلَفُ يَعْتَيِمُن اللّحَطَاتِء فَكَانَ كَهْمَنْ"" كله يَخْيمْ 
العزاداكل رولا ةَ ثلاتَ مَرَاتِء دكن عون جلا اسلف يُصلودَ الشبح 


م 
35 


بِوْضوْءِ العكات 00 رَابعَة العَدَوِيهٌ نُحَبِي | ل قَِذَا دن سد هَجَعَت هَجَعَة 


حَفِيْفَة ثم قَامَتْ فَرِعَةَ» وَكَالَتْ لِتَفْسِهَا : النَوْمُ ففي القُبُوْرٍ طَويْلُ . 


ا 70 - فصل: | النظر فى حقيقة الدنيا 
4 ون دعر في الدَنيا بنَ أن يُوْج د وَأ هذ طَويْلة : ذا تَفكرَ فيا 0 
ه طوِيْلَة وَعَلِمَ أن اللَبَت في القتور طوِيْل» ذا تفَكرَ في يَوْم 


َو 


ةع ا نون لك مه فا تبأد الث اذا عَلِمَ أنه لا 


2 


0.6 


- و 


ايه له َإِذَا عَادَ إلَى النّطَرِ فِيْ مِمُدَارٍ بَقَائِهِ في الدُْيَا فَرَضْنَا سِنَّيْنَ سَنَةَ مَتَلاء فَإنَّه 
يُمْضِي نَلائِيْنَ سَنَةَ فِي النّوْمء وَنَحْوَا مِنْ حَمْسَ عَشْرَةَ ني الصّبَاء فَإِذَا حَسِب البَاقِي 

كم قن التهوات والتطاعي والمَكاسِبء فَإِذَا خَلْصٌ ما للآخِرّة وَجَدَّ فِيّْه مِنَ 
الرَيَاء وَالعَمْلَةِ كَتيرَاء فَبِمَاذًا : تَشْتَرِي الغا لدي وَإِنَّمَا الثَّمَنُ هِذِهِ السَّاعَات؟ . 


لاا نقذ عائي و امام بات نم 1 خ أبي الحَسَنِ 
الدَامَعَانِي'' قَالَ: كُنْتُ في صَبْوَتِي مُتشَاغِلُا بِالبَطالَةِ عي ملتقت إلد العلّم 


اا ع 


اشر اليه ل يا و ليك أنتن للك بذاك سد 
عشرين ديتازاه ع لَكَ ذُكَانَ حَبّازذٍ وَتَكَسَّبْء تقلت 4 مَا هذا الكلام؟! قَالَ: 


2 


اقح دُكَانَ بار © 00 000 ونا ابْقُ قَاضِيٍ القضَاةٍ أبي عَبْدٍ الله 
ماني قال ما أواك: تظلت العِلَم! تفلك اذكو لي الدرسن ساعةء. هدك ل 


5 


َأَقبَلتُ على التَشَاغْل' '' بالعلم» وَاجتَهَدْتُ فَمَتَحَ الله تَعَالَى عَلَىَ . 
١‏ وَحَكَى لِي بَعْضُ أَضْحَاب أبي مُحَمَّدٍ الحَلْوَانِي كُثَنْهُ قَالَ: مَاتَ أبي 


2210 7 م ع م 


ونا ابن إخدى وَعِشْرِيْنَ سَنَة وكنسة موامية فأ ِالبِطالَةَء فاتيت أتَقَاضَئ بَعْضَ سْكانٍ 
دَارٍ قَدْ وَرِنْتْهَاء لسمطتهم لزلز جَاءَ المدكرة أي الرَبئْط ”2 قَقْلِت لتشيبى: قال 
عَن هذا!! فَجِنْتُ إل وَالِدَتِي فَقَلْتُ: إِذَا أَرَدْتِ طَلَبِي فَأظلَييني مِنْ مَجُلِسِ الشبخ: أبن 


الكلات”” 0 وَلا رمت فَمَا حرجت إلا إلى القَضَاءئء فصِرْتٌ قاضيًا لَه 

أبو الحسن بن محمد بن علي بن محمد الدامغاني البغدادي» كان هو وأبوه قاضيًا للقضاة. 

( العلامة البارع مفتي العراق وقاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني 
الحنفى (598 -9/8ا5ه). 

6 يراوه بانع قات (4) في ت: الاشتغال. 

(0 الربيط: الذي يعيش بمال غيره. 

(5) محفوظ بن أحمد الكلواذاني» تلميذ أبي يعلى الفرّاء (؟ 47‏ ١01)هء‏ شيخ الحنابلة حتى صار - 


005 


قُلتٌ: وَرَأَيْهُ أنَاء وَهُوَ يُمْتِي ويُتاظر. 
7 2- فَأَلرِمْ نَمْسَكٌ - يا بْنَىّ - الانيِبَاة عِنْدَ لوج المْجْرِء وَلا تَتَحَدتْ بِحَدِيْثْ 
الدنيّاء فَقَدُ كَانَ السَّلفْ الصَّالِحٌْ ‏ رَحِمَهُمْ الله لا كلمن ف لك الوَقْتِ سَىْءِ مِنْ 
مُورِ الدُّنْيَا وَقُلْ عِنْدَ اْتَاِكَ مِنَّ النّوْم: «الحَمْدُ لله الَذِي أَحْيَانِي بِعَدمَا أَمَائتِي وَإِلبْه 


قر م لسر ممح 


00 0", الحَمْدُ لله الَّذِي «وبنيك الكمة أن تمع عَلَ الْأرْضٍ إِلَّا يديد إِنَّ أ 


2 ساك 


07 -ه 


١/1‏ 0 كُمْ إلى الَهَارَة َادَكمُ سُنَّةَ المَجْرِء وَأَخْرْحٌ إلى المَسْحِدٍ حَاشِعَاء 


وَقَلْ فِى طَريْقِكَ: ١١‏ لهم اق أُسْأَلََ بِحَقّ السَائِلِيِنَ عَلَيْكَ وَبِحَقَّ مَمْشَايَ هذَّاء إِنِي 
لم أخرُخ أشَرًا وَلَا بَطَرَاء ولا رَيَاءِ ولا سُمْعَةٌ خَرَجْتٌ انَقَاء سَخَطَ وَائْتِمَاءِ 


ان أَنْ تُجِيْرَنِي مِنَ النَارِء وَأَنْ تَغْفِرَ لي ذُنُوْبِي' إِنّهُ لا يَغْفِرُ الذَنْوْتِ إِلا 
كت2702, 

وَافْصدٍ الصَّ ا 00 يَمِيْن الإمَامء فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلاةٍ قَفلْ: «لا إِلهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لا شرِيك له لَهُ المُلكء وَلَهُ الحَمْدُ ' يُحْبِي وَيْمِيْتُ» بِيَّدِِ الخَيْرُ وَهُوَ على كل 
شَيْءٍ قَدِيْرًا - عشر مرات” " ثم سبّخ عَشْرّاء وَاحْمَدُ عَشراء وَكَيَّرْ عَشْرًا(“. وَاقْرَأْ آيةَ 


2 


الكريك” “كبر نال اال ما نك قزل الماك 


2-14 فَإِنَْ صَحَّ م لَكَء فَاجلِسٌ ذَاكِرًا الله تَعَالَى إلى أن تَطلْعَ السّمْس وَتَرْتَفِعَ 
واوكم نكيت للقده وإن كات ملق ركفانتة . 
ُ 0 وف ني ر ت» فَهُوَ حَسَنٌ 


- إمام وقته» قال الذهبي: كان أبو الخطاب من محاسن العلماءء خيّرًا صادقًاء حسن الخلقء 
حلو النادرة» من أذكياء الرجال. 

.)57315( رواه البخاري‎ )١( 

(9)ترؤاة اتن 'فاععه (8/ا) وأحمد (©/4)917,والطيراتى ف الدعاءغ (411)اعُن أي سعيد 
الخدري وه وفي سنده عطية العوفي سيّئ الحفظ 05 

(0) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (5؟١)‏ عدا قوله: (بيده الخير). 

(:) رواه أبو داود (5074)» والترمذي .4)"14٠1١(‏ والنسائي (14/9)» وابن ماجه (955) عن 
عبد الله بن عمرو وا 

(5) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة »235٠١(‏ وابن 11 عن أبي أمامة ذلنه 


#حده 


6 2 فَإِذًا أَعَدْتَ دَرْسَكَ إلى وَقْتِ الضُحَئ الأغلّىء. فَصَلّ الصُحَئْ نَمَانِي 
ركعَاتٍء ثم تَشَاغَلَ مالع ا نشخ إلى وَفْتِ العَضْرِء ٠‏ نم عُذ إلى دَرْسِكَ مِنْ بَعْدٍ 
العَضْرٍ إلى وَفْتِ المَغْرِبء 0م المَغْرِبٍ رَكْعَئَيْنِ بِجْرْأَيْنِ» قَإِدَا صَلَيْتَ العِشَاءَ 
فَعَذٌ إلى ذُرُوْسِكٌ. 

ال امم الت نك لأَيْمَنِ مَسَبّْحَ ثَلَانا وَتَكَائِيْنَ» وَاحْمَدْ ثَلَانَا 
0 أذيكا وَتَكَازية' » وَقُلْ : 7 قني عَذَابَكء يَوْمَ تَجْمَعْ عِبَادَك)1" . 

11ت وإذا فتخت عَيَكئْك من النّوم َأَعْلّمْ أن النَّفْسَ كَدْ أَحَذَتْ عَطهَاء فَقُمْ 
إلى الؤْضُوْءِء وَصَلَ فِي ظلام اللَبْلِ مَا أْكنَء وَاسْتَفْيِحْ برَكَْتيْن حَفِبْقتين 000 
َكْعتيْنِ بَْينِ من القُرْآنِء نم َْوْدْ إلى دَرْسٍ العلمء إن الم أقْضَلُ مِنْ كُلّ فل 


741 فصل ١‏ العزلة أضل تكن خير 
4 2 وَعَلَيْكَ بِالعُزْلَة» فَهِيَ أضلٌ كُلَ خَيْرِء وَأَحْذَرْ مِنْ جَلِيْسٍ السُؤْى 
وَلْيْكْنْ جُلَسَاؤْكَ الكت وَالنَظَرَ في سير السّلّفٍ. 
ل ل مَا قَبْلَهُ وَتَلَمَحْ سِيّرَ الكَامِلِيْنَ ذ فِي العِلّم 
وَالعَمّلِء وَلا تَقْنَمْ بِالدّوْنِء قَقَدْ قَالَ الشَّاع9" : 


وَلْمْ أرَ فِيْ عُيُوْبٍ برب كَنَقْصٍ القَاوِرِيْنَ عَلَى التَّمَام 
2 وَأَعْلَمْ أن العِلّمَ يَرْفَعُ الأَرَاْلَء كَمَدْ كَانَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ العُلَمَاءِ لا 
اسيليم تددن وَلا صَورَةٌ تَسْتَحَسَنٌ 
١‏ 2 وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح/*' أَسْوَدَ اللّوْنِء مُسْتَوْحَسشَْ الحَلْقَ وَجَاء إِليْه 
شن لا ع ول فليا ذال وتقع التاسف» 


. ومسلم (77717) عن علي ضيقن‎ ,)710١6( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7*948) عن حذيفة ويه . (6) المتنبي» ديوانه ص(475). 

2 أبو محمد القرشى بي الجمحي مولاهمء ولد في الجَنّد باليمن» نا بمكة. وكان من أوعية 
العلمء حتى صار شيخ الإسلام ومفتي الحرمء توفي سنة (5١١ه).‏ 

)20 في م: ولده 


َحَدَّتَهُمْ َهُوَ مُعرِضٌ عَلْهُم بوَجْهه؛ نتَال الكلئنة لزنن قزق ول ا بو له كيلا 
في طَلَبٍ العلم» لما لتق ذلنا ين ابد كذ العتو لأسو 

75 وَكَانَ الحَسَنُ مَوْلّى ‏ أي: مَمْلُوْكًا ‏ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَمَكْحُوْلُ وخَلَقٌ 
كَييْرٌء وَإِنَمَا شَرُهُوا بالعِلّم والتَقْوَى 


37 - وَاجتَهِدْ يا بُنَىَ في صِيَانَةٍ عِرْضِكَ مِنَ التَّعَرُضٍ لِطَلَّبٍ الدَنْيَاء والذّلّ 


لأَمْلِهَاء وَاقْنَعْ تَعِرّ فَقَدْ قِيْلَ : ا 
31 حرا على البَضْرَة فقال: فق سَيِل هذه البلة"؟ قثل له: 


الِحَسَّنُ البَضْرِيٌء قَالَ: و 0 سَادَهُمْ؟ قَالَوًا : لأَنَهُ اسْتَعْئَ عَنْ ذُنْيَاهُمْء وَافْتَمَرُوَا إلى 
50 


6 - وَأَعْلَمْ سي 0 أبي كَانَ مَوسِدًا وكعلتك لوقه مِنَ المّالٍء فَلمَا 
بَلْعْتُء دَفَعُوْا لِي عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا وَدَارَيْنِ وَقَانُوَا لِْ: هذه التَرِكَةُ كلها فأعَذث 
الدنايير؛ و شْتَرَيْتَ بِهَا كُُبَا مِنْ كُنْبٍ العلم» وَبِعْتُ الدَّارَيْنِء وََنْمَْت تَمَنَهُما في طَلَّبِ 


َْ 


العِلّمء ومين لك شن 1 دين المال: وَمَا ذل أبْوْكَ في طَلِبٍ العِلْم قَطء وَلا خَرَجَ 
يَظوْفُ فِي البُلْدَانٍ كَمَيْرِهِ مِنَ الوّعَاظِء وَلا بَعَتَ رُفْعَةَ إلى م ل 


قو تَجرِي عَلئٍ السَدَادٍ #ومن 03 أنَّهَ يَجْعَل له ا اه 
يتس [الطلاق: 03 #]. 


ا ايا بنن! َمَتَ صَحَتٍ التَّقْوَئ رَأَيْتَ كُلّ خَيْر وَالمْتَقِي لا يُرَائِي 


السلية 1 يَتَعَرَض لِمَا يُؤْذِي دِيِنَهء وَمَنْ حَفِظ حَُدّؤدً الله حَفِطَهُ الله . قَالَ 


)١(‏ في نسخة: وجاز. (؟) وفي نسخة: القرية. 
إفرة وفي نسخة : ولم. 


- 
ع 


د قوم لاه 3 ام 7 2 ل 0 وبا 6 .5 م ١‏ 
رَسُوْلَ الله كله لابن عَبّاس و#ا: «احْمَظٍ الله يَحْمَظْكء احْمَظٍ الله تحذة أَمَامَك)'" . 


لآلا وافلم دايا تلبت 

هاه 5 411 اطع هه . دك ككعو سه ل #توسس شع 0 6 0 

الشِدَّة. فَالَ الله وك : «تلولة أَنَوُ كن بِنَ الْمسَبَجِينٌ © لبت فى بظيوه إل بور مُعَمونَ 

0 500 َه وم> 6 موس هاون يي أوائر اك جيم مهاسم فا 

© [الصافات: ».]١55 .١57‏ وأما فِرعون فلما لم تكن له ذخيرة خيرء لم يَجد في 
4 


017 مر في ااي ا 07 مام سس هم نشم 0 ارود لاوم 
شِدَيَهِ ١‏ مَخلصّاء فَقَِيْل له: #عالكَنَ وَقَدٌ عَصَيَتَ مسَلُ# [يونس: .]4١‏ فَجِْعَلَ لك دَحَائْرَ 
ده “و ا 5 يه ماع ل م مهاه - غ1 2 1 24م 00000 ع 


ع 


و ا 2 :8ك افاط قل مامص انر 7 ع 


ددم سوه وو و 


إلا رَقَعَهُ الله فِي كبَّرِوا!". قال الله تعالئ: ظوَلْمَا لم َشْدَّهة ايه يها وعلمًا _رَكَدِكَ 
يرك الْسْحَسِينَ4 [يوسف: ؟1]. وقال: ©#إِنّمُ من يي وَضصْيرْ قرت أله لا يضِيمُْ أَجْرَ 
لْسْحْسِيِينَ# [يورسف: .]4١‏ 

4 2 وَأَعْلَمْ أن أَوْفَى الذَْحَائِر عَضٌُ الطّرْفٍ عَنْ مُحَرَّم وَإِمْسَاكُ اللّسَانٍ عَنْ 
َضُوْلٍ كَلِمَقٍء وَمْرَاعَاةٌ لِحَذَء وَإثَارُ الله يقل عَلى هَوَى النَّفْسِ . 


ا 


فد 


ا ا 00 0 5 2 7 
"1 وقد عرفت حديث: «الثلاثة الذِينَ دخلوًا إلى غار. فانطبّقت عليهم 


صَحْرَةٌ فَقَالَ أَحَدْهُمْ: اللّهُمّ إِنهُ كانَ لِيَ أَبَوَانٍ وَأَوْلَادٌ فَكُنْتُ أَقِتُ بِالحَلِيْبٍ عَلى 
بَوَيَ أُسْقِيْهِمَا قَبْلَ أؤلاِي, فَإِنْ كُنْتُ فَعَلَتُ ذْلِكَ لأَجْلِك فَائْرْجٌ عَنَاء فَائَْرَجَ تُلْتُ 
الصَّخْرَةٍ. وَقَالَ الآخَرٌ: اللَّهُمَ إن اسْتَأَجْرَتُ أُجِيْراء فَتَسَخَط أَجْرَفُ فَاتَجَرْتُ بىو 
فجَاءَ يَوْمًا فَقَالَ: ألا تَحَافُ الله وَتُعْطِينِي أَجْرَتِي؟ فَقُلْتُ: انْظر إلى يَلْكَ البَقَر وَرُعَاتِها 
نَحُذْمَاء فَإِنْ كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لأَجْلِكٌ فَمَرَجْ عَنَّاء فَائْمَرَجَ ثُلنَا الصَّحْرَق قَقَالَ الآخَر: 


كه ١‏ ع داف 8 اا ااه 0 5 قو ل مم وه 0 
الليه اني غليت بنَتَ عَم لي» فلمًا دَنَوْتَ مِنْهَا قالت: ات اللهء ولا تفض الخاتم 
و عو 


د د 2 2 ا 1 ال ل ا 2 
إلا بِحَقَوء فقمت عَنهَاء فإن كنت فَعَلتَ ذلك لأخجلك ففرجح عَنَْاء فَرَفْحَتِ الصَّحْرَةٌ 


عاد دو( 
وخرجوا)») 5 


2 وَرُئيَ سُمْيَانَ التْوْرِيُ ‏ رَحْمَةٌ الله عَلَّيْهِ - فِي المنَامء فَقِيْلَ لَهُ: مَا 


01 سسسيي 


.)50615( والترمذي‎ »)597/١( رواه أحمد‎ )١( 

.)55٠١5و‎ 57”١١6( في نسخة: سكرته. (9©) انظر: كنز العمال‎ )١( 
علقت: عشقت.‎ ):( 

(5) ساق المؤلف الحديث بالمعنى». وقد تقدم تخريجه. 


0٠ 


فَعَلَ الله بِكَ؟ قَالَ: ما كَانَ لاك وفغت "فق اللشنيء فإذا 
العَالَمِئِنَه فَدَعَلْتُء فَإِذَا بِقَائِلٍ ب يَقُوْلٌ: سُفْيَانُ؟. قُلْتُ: سُفْيَانُ. قَالَ: تَذْكر يَوْمَ 
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آئرْتَ الله عَلَْ هَوَاكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَأْحَذَتنِي صَوَانِي الَثَارِ”'' في الجَنة. 


سمو الومة إلى الكمال 


١‏ وَيَنْبَغِي أَنْ تَسْمُو مِمَتْكَ إلى الكَمَالٍِء فَإِنَّ خَلْقًا وَقَمُوْا مَعَ الرْمْي 
وَخَلَقَا تَشَاغَلُوا بالعِلّم» لم جما و يْنَ العم الكَامِلٍء والعَمَلٍ الكامل. 

شف دافام 6 قَدْ تَصَمَّحُتُ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْء فَمَا رَأَيْتُ أخطظئ 
بِالكمَالٍ ا نفس : سَعِيّدٍ بْنِ المَْسَيِّبِء وَالحَسَّنٍ البَصْرِيٌ» وَسْفْيَانَ النّوْرِيء 
وَأَحْمَدَ بْنِ ن حَتْبّل وين » وَقَدْ كَانوا رِجَالاء وَإِنْمَا لاب عق بسار وَقَدْ 
كإراق: حك كو اك د ال َإِذَا أَرَدْتَ أنْ تَنْظرَ إلى أ خوالهم» فَأَنْظر 
فِي كِتَابِ (صِعَةٍ ل شِكْتَ تَأَمّلْ أَخْبَارَ سَعِيْدِء وَالِحَسَنْء وَسُمْيَانَ 
وَأَحْمَدَ ل بدك كر رحد يك 5ن 


١‏ فصل الحفظ رأس المال والتصرف ربح 


* -وَقَدُ عَلِمْتَ يا بُنَىَ أني صَنَفْتُ وِكةَ الت 3 قونهاة للق ام 
عشررن علدا عابي (» رول ل وَتَيُِذِين الممتل.: عشرون لدان 
وَبَاتّي الكُنُبِ بيْنَ كبَارٍ وَصِعَارِء يَكُوْنُ حَمْسَةَ مُجَلَّدَاتٍِء وَمُجَلَدَيْنِ وَتَلَالَةَ وَأَرْبَعَةَ 
وَأَكَلَ وَأَكْكَرَ كفيك هذه التَضَانِئْفٍِ عَنِ استَعَارَة اكب وَجمْع الهمم في التَألئِفٍ . 

6 قَعَلَيِكَ بِالحِفْظٍ ! وَإِنَمَا الحلظ رأمة المَالِ وَالنٌصَوُفُ رِبْحٌ» وَأَصْدُقٌ في 
الْحَالَيْنِ في الالْتِبَاءِ إلى الحَقّ سبْحَاتَه َرَاع حُدُوْدَهُ قَالَ الله تَعَالَ: «إإن تَصروأ أله 
)١(‏ أوانٍ ينثر ما فيها من حلوى في الأفراح إكرامًا للضيف. 

(0) للمؤلف. (؟) هذا إلى وقت كتابة هذه الرسالة. 
(:) هو المغني الآتي ذكره. (5) هو المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 


01١١ 


ص 0 امحمد: اك #تأذزوفي 4 [البقرة: ؟5١]»‏ #وَأَوفاً بعبدكة أُوفٍ َي 4 
[البقرة: ٠‏ 
5- فصل: من أعرض عن العمل منع البركة 
حارف ١‏ - وَإِيّاكَ أن تَقَفتَ 5 صَوْرَة العِلّم دَوْنَ العَمَلٍ دو فَإِنَ الدَاخَلِيْنَ عَلَىُ 


امف وَالمُفْبِلِيْنَ عَلى على أَهْلٍ الذنا كذ + عَنِ العَمّلٍ بالعِلّم فَميِْعُوْا البَرَكَةَ 
وَالتََّعَ به. 


5 ََاكَ أن تَتَسَاعَلَ بِالتعَيْدِ من غَيْرٍ عل ؛ فَإِنَ خَلًْا كَثِيرَا مِنَ المْتَرَهْدِيْنَ 
المُتَصَوّفَةٍ ضَلُوَا طَرِيْقَ الهُدَىء إِذْ إذْ عَمِلُا بمَيْرٍ عَم . 

7 - وَأَسْْرُ نَفْسَكَ بِتَوْبَيْنِ جَمِيْلَيْنِ لا يُشْهِرَانِكَ بَيْنَ أهل الذَّنيَا برفْعَتَهِمَاء 
وَلا بَيْنَ المَتَرَهْدِيْنَ بضِعَتِهما. 

16 خاتنقه لقي عت كر تخداي زكرم لوق فإنلل متوول. عن 
ذْلِكَء وَعَلَى كَدْرِ الْتمَاعِكَ بالهلم يَْتَقُ السَاِعُوْنَ: وَمَتَل تى لَمْ يَعْمَلٍ الوَاعِظ بِعِلْمِهِ وَلَتْ 
مَوْعِطَنُهُ عَنِ القُلْوْبِء كما يَرْكُ المَاءُ عَن الْحَجَرِء لامر و لتر 


وا 


يق وَلَا تكن لُقْمَدَ إلا بي ةنق بك اخادى الخللية حك 0 


4- فصل:| عليك بقراءة هذه الكتب 


4 2 وَعَلَيْكَ بِكِتَاب ب (مِنْهَاج المُرِيِدِيْنَ) فَإِنَهُ 1ت التدر اك واف 
د وَتَلْمحْ كتَابَ (صَيْدٍ الحَاطِرٍ) نَكَ تَقَعُ بوَاقِعَاتٍ تُضلِحٌ لَكَ دِيْنَكَ 
00 ويُققط كنات (جَنَةَ النَرِ) َإِنُّ يَكْفِي فِي تَلقِيّح فَفْمِكَ لِلْقِقُهِ. وَعكاتشاعلة 

ب «(الحَدَائْق) أَظْلَعَكَ على جُمْهُوْرِ الحَدِيثِء وَإِذَا الْتَعَتَّ إل كِتَاب (الكَشْني) 
أبَانَ لَكَ مَحْمْوْرَ ما فِي (الصَّحِيْحَيْنِ) مِنَ الحَدِييثٍ. ولا تَشاعلن يكن التتاسير الي 


01 


سر 


كتقو الأعايي نوكا توك رالتكني )وز قةاله لمَسِيْرِ) لك حاجةً! في شَيْءِ من 
التْسيرٍ'''. وَأَما ما جَمَغتهُ لَكَ مِنْ كُنْبٍ الوَعْظٍ قَلَا حَاجَةَ بَعْدَها إلى زِيَادَةٍ أضلًا 


6 - فصل:] حسن المداراة 


1 - وَكُنْ حَسَنَ المُدَارَاةٍ لِلْخَلْقِء مَعَ شِدَّةٍ الاعتِرَالٍ َنم قَإِنَّ العُرْلَةَ رَاحَةٌ 
يه اخلطاء السؤوة وعيقة مُبْقِيَةَ لِلْوََا فَإِنَ الوَاعِظَ - خَاصّةً عمقي لَهُ ألا يُرَى مُتَبَذَلَا 
وَلّا مَاشِيًا في السَّوْقِء وَلا ضَاحِكاء لِيَحْسُنَ لظن بو» فَينْتَفَعَ بوَعْظِوء فَإِذَا اضْظِرِرْتت 
إلى مُخَالَطَةٍ النّاسِ فَخَالِظَهُمْ بالحِلم عَنْهُم فَإِنَكَ إِنْ كَسَفْتَ عَنْ أخلاقهم لَمْ تَقْدِرْ 
عَلى مَدَارَاتِهم 


5 - فصل أن إلى كل ذي حق حَقّهُ 


١‏ -وَأدٌ إلى كل ذِي حَق حَقّه مِنْ وج وَوَلَدٍ وَقَرَابَقِه وَانْظرٌ كل سَاعَةٍ مِنْ 
سَاعَاتِكَء بمَاذًا تَذْمَبُ؟ قلا تُوْدّعْهَا إلا" أَشْرَفَ مَا يُمْكِنُء وَلا تُهْمِل م 
وَعَوُدْهَا أَشَْرف ما يَحُون مِنَ العَمَلٍ سيد ا إلن صُنْدُوْقٍ القَبْرِ مَا يَسْرَكَ 
لوصول لي كما فيل 
وََِهوَهُط ون الأخقل 
الممّوت يأقِئتنفتة وَالققيِةْصئْدُوْقْالعَمَأمْ 

57" - وَرَاع عَوَاقِتَ الأمُْرِ يَهُنْ عَلَيِكَ الصّبْرُ عَنْ كُلَّ ما تَشْتَهِي وَمَا دَكْرَهُ 
وَإِنْ وَجَدْتَ مِنْ نَفْسِكَ عَفْلَهَ فَآَحْمِلْهَا إلى المَقَابرِ وَذَكْرْهَا قُرْبَ الرَّجِيْل . 

١/5‏ د وير أَمْرَكَ وَاللّه المدير - في إِنْمَاقِكَء مِنْ غَيْرِ تَبْذِيْرٍ ِكَل تَحْتَاجَّ 
إل التاس» َإِنَ حِمْط المَالٍ مِنَ الدَيْنِء وَلَأنْ تُخَلْف لِوَرَتَِكَ حَيْرٌ مَنْ أَنْ تَحْتَاجَ إلى 
اناس 


<2 


)١(‏ في نسخة: فن التفسير. ْ () فيات: إلى. 
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١ 


ه٠؟‎ 


"4١‏ - فصل:| إننا من أولاد أبي بكر الصديق ون 


4 -يا بِنَىَّء وَأَعْلّمْ أنَنَا مِنْ أَوْلَادٍ م 0 را القَاسِمْ بن 
افق ا قل الإحدن اذ أي ور رن فار ل أي بكر كه - وَأَحْبَارُهُ مُوَنََةٌ في 
كناب (صِفَةٍ الْصّفُوة)7 . 

لُمَّ تَشَاعَلَ سَلَفنَا بالنّجَارَةِ وَالبَيْع والشَّرَاءء هَمَا كَانَ مِنَ المتأَحْرِيْنَ مَنْ 

رُزِفَ هِمَّةَ في طَلَبٍ العِلّم غَيْرِي» وَقَدْ آل الأَمْرُ إِلَبِكَ اود لاتحت لي اونب 
رَجَوتَهُ فِيْكَ وَلَكَء وََدْ أَسْلَمْيْكَ إلى الله ل وَإيّاهُ أسْأَلُ أنْ يُوَفْقَكَ لِلَعِلْمِ وَالعَمَلٍ. 

وَهذَا قَدْرُ اجِتَهَادِي فِي وَصِيِّتِيء وَلا حَوْلَ وَلا كُوَّةَ إلا بالل العَلِيّ العَظِيْم 
وَالحَمْدُ لله مُرِيْدٍ الحَامِدِينَ. وَصَلَ الله :غلن مدنا محمد وغلرة الك وضهة رس 


جاء في آخر النسخة الخطية التي نقلنا عنها الموجودة بدار الكتب المصرية تحت 
نمرة (6؟١)‏ مجاميع: ما نصّه: 

آخرٌ كتاب (لفتة الكبد إلى نصيحة الولد) والحمدٌ للَّهِ رب العالمين. وصلوات الله على 
سيدنا محمدء وعلى آله. وصحبه الأكرمين؛ كُتِبَ في يوم الإثنين ثالث عشر شعبان المعظم سنة 
ثلاث وسبع مئة. 

وقوبلت بنسخة حرق موجودةٍ بدار الكتب تحت نمرة (؟17١)‏ مجاميعء وذلك في يوم 
الأربعاء ؟” من رمضان سنة (1745١)ه‏ بمعرفة عثمان خليل. 
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الفدعارس الحامة 


- فهرس الآيات . 

- فهرس الأحاديث. 

د'فهرنين. الشعق. 
00 الأعلام والأقوام. 

فهرس البلدان. 

-افهرس _الكتب: 


ل لا سي 1 


سورة البقرة 


#وإن كنتم في ريب» 

#ولهم فيها أزواج مطهرة» 
#لا علم لنا» 

«يا آدم أنبئهم» 

#فتلقى آدم . #2 

#وأوفوا بعهدي# 

#قد علم كل أناس. .»4 
#قل إن كانت لكم. .»4 
#إوما هم بضارين * 
#إفاذكروني أذكركم» 

#كتب عليكم الصيام»# 
#وأنفقوا في سبيل الله 
#وتزودوا فإن خير الزاد» 
#إلا أن يأتيهم الله في ظلل» 
«#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة# 
#وعسى أن تكرهوا شيئاً» 
«إولهن مثل الذي عليهن» 
من ذا الذي يقرض الله 
#أرني كيف تحبي الموتى* 
#ينفقون أموالهم» 

#ولستم بآخذيه. . # 

#وما يذكر إلا أولو الألباب» 
«وائقوا الله ويعلمكم الله» 


ادك 
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١0 
م1‎ 
١46 
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51 
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50 
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رقم الفصل 


33> 
ع رض 
3 
5 
هه ١65‏ 
30> 
5 


:0 5ل ”7 
214 255#3 /54 


يكدنا 
ا بالا 


سورة آل عمران 
##ربنا لا تزغ قلوينا» 
#قائماً بالقسط» 
#ويحذركم الله نفسه» 
#وكفلها زكريا» 
#ليس لك من الأمر شيء» 
##ولا تأكلوا الربا» 
#وتلك الأيام» 
#أم حسبتم أن تدخلوا» 
#إنما نملي لهم» 
#وما الحياة الدنيا إلا متاع# 
ْ دولناد 

#ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» 
#ولا تقتلوا أنفسكم» 
#وإن كنت فيهم» 
#من يعمل سوءاً يجز به» 

سورة المائدة 
#يحبهم ويحبونه # 
#بل يداه مبسوطتان» 
«بلغ» 
#لا تحرموا طيبات# 

سورة الأنعام 
##قل إني أخاف إن عصيت» 
#ولو ردوا لعادوا» 
ما فرطنا في الكتاب من شيء» 
قل أرأيتم إن أخذ الله» 
#كتب على نفسه الرحمة» 
#أولئك الذين هدى الله» 
#وهذا كتاب أنزلناه» 


ا ري ران 
18 


ه١‎ 


و 255 505 


لمك 4ه 
اك الا 
185 
75 


5316 

ات رض 
الا 

شد بن 


>35 
١77” الا‎ 


سورة الأعراف 
#أنا خير منه 
#ثم استوى على العرش * 
#سأصرف عن آياتي» 
إن هي إلا فتنتك» 
#ألهم أرجل يمشون بها» 
#إذا مسهم طائف» 

سورة الأنفال 
#ليحق الحق* 

سورة التوبة 
#حتى يسمع كلام الله 
#ويشف صدور قوم 
#ويوم حنين # 
#قل لن يصيبنا» 
#خذ من أموالهم» 
#إن الله اشترى» 

سورة يونس 
#آلآن وقد عصيت * 

سورة هود 
#ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» 

سورة يوسف 
#اقتلوا يوسف» 
لا تقتلوا يوسف»* 
#وأخاف أن يأكله» 
#فأكله الذئب» 
#وشروه بثمن بخس * 
##ولما بلغ أشده» 
#قال معاذ الله 
وما جزاء من أراد» 
#اذكرني عند ربك» 


6١ 
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يمد 


0,” 


اننا 


17 


16 
انين 
34 
34 
34> 
ونين 
١‏ 
34> 
ازقرا 


الانتشحفية 


#فذروه في ستبله © 
#أنا راودته» 
وما أبرئ نفسي »* 
#ولأجر الآخرة خير» 
#ائتوني بأخ لكم»# 
هل آمنكم عليه» - 
#ونزداد كيل بعير # 
#لا تدخلوا من باب واحد» 
#إنكم لسارقون» 
#لقد علمتم ما جئنا» 
#فلما استيأسوا منه# 
#عسى الله أن يأتيني» 
«يا أسفى على يوسف» 
#اذهبوا فتحسسوا» 
#وتصدق علينا# 
#إنه من يتق ويصبر# 
#إني لأجد ريح يوسف»# 
سورة الرعد 
#إن الله لا يغير ما بقوم# 
#وأنزلنا من السماء ماءً» 
سورة إبراهيم 
#وإن تعدوا نعمة الله 
#ربنا اجعلني مقيم الصلاة» 
سورة النحل 
#لتبين للناس ما نزل» 
سورة الإسراء 
#وإذا أردنا» 
«ولا تبذر تبذيراً» 
#ولا تبسطها كل البسط» 
#ولا تقربوا الزنا»# 


014 


5 


15 
55 
>39 
7” 


008 


1 
ردي 

١ 

١ 

ون 

ليل 

1١ 

534 

1 فض 
6 

م 

وى م7 

لاك كلل "م7 
3 


1١ 
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الا 


0 
6١ 
6١١ 
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الا مكف 


#وننزل من القرآن» 
#قل الروح من أمر ربي 


#إذ قاموا فقالوا» 


#ولم أكن بدعائك» 
#يوم نحشر المتقين» 
#سيجعل لهم الرحمن وداً» 


#ولتصنع على عيني» 
#وقل رب زدني علماً» 
#هل أدلك » 

#وعصى آدم ربه 

. #فمن اتبع هداي» 


ومن يقل منهم إني إله» 
#فليمدد يسبب إلى السماء» 


' #يمسك السماء أن تقع» 


#إن هم إلا كالأنعام» 
#لم يسرفوا ولم يقتروا» 
#نزل به الروح الأمين» 


#أمن جعل الأرض قراراً» 


سورة الكهف 


سورة مريم 


سورة طه 


سورة الأنبياء 


سورة الحج 


سورة الفرقان 


سورة الشعراء 


سورة النمل 
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فى 
تدلضنا 
لكا 


الملا 
15 


8 
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1١1 


#فإن أتممت عشراً» 


#وتلك الأمثال» 
#ما كنت تتلو من قبله# 
#بل هو آيات بينات» 


#يعلمون ظاهراً من الحياة» 
«أم يقولون اقتراء» 


#ما جعل الله لرجل » 
#هنالك ابتلي المؤمنون» 
#فلما قضى زيد منها»# 
#ولقد صدق عليهم إبليس»* 
#إذا فزع عن قلوبهم» 


#ولقد صدق عليهم إبليس ظنه» 
9إذا فزع عن قلوبهم» 


#أنطعم من لو يشاء الله 


«إقال قائل منهم# 
#فلولا أنه كان من المسبحين»# 


#وما خلقنا السماء والأرض»# 
«هب لي ملكاً» 
#خلقتني من نار 


سورة القصص 


سورة الروم 


سورة السجدة 


سورة الأحزاب 


سورة سبأ 


سورة يس 


سورة الصافات 


سورة ص 


لوا 
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١55 - ١ 


7ع 


1١17 


رفر 


ى>3”73> 
اننا 


وحانا 
510 
”7 


المي 
سورة الزمر 
#ألا لله الدين الخالص»* 
#أن تقول نفس »# 
سورة فصلت 
#أوّلم يروا أن الله 
#زوما يلقّاها إلا ذو حظ» 
سورة الشورى 
#ليس كمثله شيء»* 
#فبما كسبت أيديكم» 
#والذين آمنوا مشفقون منها» 
ش سورة الزخرف 
#ولولا أن يكون الناس»# 
سورة محمد 
«إن تنصروا الله ينصركم» 
#ولتعرفنهم في لحن القول»# 
سورة الفتح 
#وغضب الله عليهم» 
#يريدون ليبدلوا كلام الله 
سورة الحجرات 
#حبب إليكم الإيمان» 
#يمنون عليك أن أسلموا» 
سورة فق 
#إوما مسنا من لغوب»# 
سورة الذاريات 
#وفي أنفسكم أفلا تبصرون» 
سورة الطور 
#إنا كنا قبل في أهلنا» 
#أم له البنات ولكم البنون» 
سورة النجم 


##ذلك مبلغهم من العلم# 


78 
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هم 
)32> 


5١ 
١77 


ام 
و7 


5١ 


١7 


١4 
١44 


يحون 


سورة الرحمن 
#ويبقى وجه ربك# ”> : 31١‏ 
سورة الواقعة 
#أولتك المقربون»# ١"‏ م 
سورة الحديد 
#لا يستوي منكم من أنفق# 66١ ٠‏ 
#إنما الحياة الدنيا لعب#» 1 36 1 
سورة المجادلة 
#فيحلفون له 1 ا 
سورة الحشر 
#فاعتبروا يا أولي الأبصار» جم 54 
#ولا يجدون في صدورهم» 9 ١‏ 
#والذين جاؤوا من بعدهم# هل 0 
سورة المنافقون 
#ولله خزائن السماوات» 7 16" 
سورة الطلاق 
#ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» ١‏ لل كوك كيم 
#ومن يتوكل على الله 0 وللل حون كيم 
#يجعل له من أمره يسراً» 3 ١14‏ 
سورة القلم 
#فذرني ومن يكذب» 3 ل س١‏ 
سورة الحافة 
#هاؤم اقرؤوا كتابيه© 14 322 
#بما أسلفتم في الأيام الخالية» 1 ا 
#إولو تقول علينا» :4 45 0 
| سورة نوح 
#لا تذر على الأرض *»# 35 6 
1 سورة الجن 
#وألو استقاموا على الطريقة هل د فيضي احدكن 


07 


سورة المدثر 
#ذرني ومن خلقت# 
#إن هذا إلا قول البشر» 
سورة الإنسان 
#وكان سعيكم مشكوراً» 
سورة النبأ 
«يا ليتني كنت تراباً» 
سورة المطففين 
#ويل للمطففين # 
سورة البروج 
#في لوح محفوظ» 
سورة الأعلى 
#إن نفعت الذكرى» 
سورة الخاشية 
#وجوه يومئذ» 
سورة الفجر 
#ارجعي إلى ربك# 
سورة القدر 
#إنا أنزلناه» 
سورة البينة 
#رضي الله عنهم # 
سورة العاديات 
#وحصّل ما في الصدور» 
سورة الحصر 
#وتواصوا بالحق»# 
سورة الإخلااص 
#قل هو الله أحد» 
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الا 


377 
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120: 
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ونا 


ا 


لك فهرس الأحاديث 


طرف الحديث رقم الفصل 
(1) 
أبى الله أن يرزق عبده المؤمن. . . / 
أجدنى أعافه 31> 
عار هذه فى البيوت 141 
اتا :ال رجز ورا نكن 
إدامان في قدح 14 
أدخل في جوارك  "١١1١5.0١ .4١‏ 
إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة 3 
إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ال 


إذا هلك كسرى م2 
إذا وضع العَشاء وحضرت العشاء 14 
استبرد له الماء > أن أبا بكر 

استعينوا على قضاء أموركم كيل 
استفتٍ قلبك 44 
أسلم سالمها الله ١1‏ 
الأسواق تلهى وتلغى 0 
أصب من هذا الطعام لك رفرس 
أعددت شفاعتي لأهل الكبائر م 
أعقلها وتوكل مك 
الأعمال بالنيات مالم مجم 
أن شك انث يا عمو 0 
اقرأ وارقٌ ١‏ 
ألست تمرض لق 


اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 27١8‏ 7*8 


طرف الحديث رقم الفصل 
اللهم أدر معه الح كيفما دار 50١‏ 
اللهم اشدد وطأتك على مضر 7١‏ 
اللهم إني أسألك بحق السائلين يكن 
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون 56 
اللهم قني عذابك ل 
ألهتنى هذه عن صلاتى 3 
يا لفعناك ْ /3 
أمر بتئقية البراجم 01 
أمسك عليك بعض مالك 8 


إن أبا بكر ونه طلب لرسول الله ككل 


الظل (حديث الرحل) 0 7م 
إن أبا بكر نه لما حلب له الراعي 
(جديف القكرة) 0 7عم 
إن الأعمال بالنية > الأعمال 
إن بني إسرائيل شددوا فشدد الله 
عليهم 19 
أن تجعل لله نذأ وهو خلقك 0 
أن رسول الله كلِ أكل البطيخ 
بالرطتب ددا لض 
أن رسول الله يَلٍ امتنع عن الصلاة 
على. . نض 
أن“رسول :الله 5د انميق تغنع أن يسنت 
الرجل وحده 43م 
14 


إن الصدقة عليه حرام 


03 


طرف الحديث رقم الفصل 
إن العبد ليحرم الرزق 59 
إن العين حق ,> 
إن كان عندكم ماء بات في شن 2107 ”847 
إنكم ترون ربكم ل 
إن لنفسك عليك حقا حت لك 
إن الله لا يمل حتى تملوا 7١‏ 
إن الله لا ينظر إليك فى حالتك 23 
إن الله يبغض الشيخ 9 6 
إن الله يستحي من أبناء الثمانين 06 


إنما نفس المؤمن طائر - إنها في 
حواصل طير 


إن من السعادة أن يطول عمر العبد 935 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله 594" 


إن النبي مَكِةِ سابق عائشة كف لآإ١٠١‏ 
للث كين 
إن هذا الدين متين ١/١‏ 
إنها في حواصل طير خضر ١7894 1945 25١‏ 
إنه على عرشه هكذا 31١‏ 
إنه كان لعبد المطلب 06 
إنه ليغان على قلبي ١6‏ 
إني عبد الله ولن يضيعني 1" 
أهل المعروف في الدنيا لدان 
أو يضحك ربنا؟ قال: نعم .5١‏ الا ١١"‏ 
أي امرئ مسلم اشتهى ل 
أين الله الحا 
(ب) 
الين "لاا ييل نا 
بلغوا عني 18 
بينا رجل يتبختر في بردته >- هذا رجل 


طرف الحديث رقم الفصل 
رت) 

تأت البقرة وال :غتهران 4: 

تركتكم على بيضاء الا 

تعلمت الطب من كثرة أمراض ١ه‏ 

التى حبست الهرة ١1‏ 
رث) 

الثلاثة الذين خلفوا 1 

ثلث طعام وثلث شراب ا ة ارفرضا 
اج( 

الجهنميون عتقاء الرحمن 31 
تك 

حديث الإفك فس 

حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار ٠/ا,‏ 7588. ”م7 

حديث الشفاعة 0 05م 

حديث الظل > أن أبا بكر طلب 

حديث الهجرة > أن أيا بكر لما حلب 

الحمد لله الذي أحياني 8 
رخ 

خلق آدم على صورته الا 

خلق الله الملائكة 7 

| زد 

ادخل مكة بجوار المطعم > أدخل 

في جوارك 

الدعاء عبادة ا 

0 

| ار 

الرحم شجنة من الرحمن 7١‏ 

ارحم الله من أظهر من نفسه رففق 

ارخص في الرقية 9 


7”ه 


'طرف الحديث رقم الفصل 
(س) 

سبحان الله عشر ان 
(ش) 

شغلتنى أعلامه ورم 

شغلني نظرة إليكم ونظرة إليه 1 
ر(ص) 

الص لصبحة تمنع الرزق 39> 

صلاة النهار عجماء كد 

صلاة مودع 5 

صم يوماً وأفطر يوماً > إن لنفسك  ١55‏ 
(ع) 

عليك بذات الدين 01 

عليكم من العمل ما تطيقون ١18‏ 
(غ) 

غداً مصرع فلان ل 
(ف) 

فإن الله إذا أنعم على عبده ا 

فصم وأفطر - إن لنفسك 0000 

فضلت الصلاة بالسواك 10 

فقيه واحد أشد على إبليس 14 

فكأنما تسفهم المل كن 
(ق) 

قام ليلة عرياناً 40 

قلوب العباد بين إصبعين ١ك‏ 594 

قيدوا العلم بالكتابة المقدمة 
رك 

كان رسول الله يَكِيةِ يأكل لحم الدجاج 49 جم 

فس انض 


طرف الحديث رقم الفصل 
05 
كان رسول الله َه يضحك م 


كان رسول الله كله يمزح ويشغل 


نفسه 5 لال ١57‏ 
د ل لض 
كان. لرسول الله كيه نعلان لضن 
كان النبى يك إذا أراد سفراً ال 
كان النبى يكل أطيب الناس ع0 
كان النبي كل أنظف الناس ١‏ 
كان النبي كَلْةِ يأتي وهو طفل > أنه 
كان لماه المطلت 
كل الت كله يعرف مشنه مم٠‏ 
كان نبينا يكل كالقمر ليلة البدر حا 
كان ساقه ريما انكشفت فكأنها 
جمارة دك 
كان لا يفارقه السواك هك 
كان يأكل البنطيع بالرظت :> أن 
رسول الله 
كان يتكلم بالمعاريض 7 
كان يحث على النكاح 3 
كان يحسن معاشرة النساء دل 
كان يداعب الأطفال د 
كان يسابق عائشة > أن النبى عَلِلِ 
سابق عائشة 
كان يستعذب له الماء << حديث 
الهجرة 
كان يسمع الشعر 1 
كان يكره أن يشم منه ريح ليست طيبة ‏ 7ه 


0_7 


طرف الحديث 


رقم الفصل 


كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت 05١‏ 4" 


*”. ٠ 

كفى بالمرء خيانة شض 
كل عمل ليس عليه أمرنا هن 
كل من هذا - أصب من هذا اق 9 بم 
كل ميسر لما خلق له ”3 | 
كنت كنرا لا أعرف 5 
كن مهما 0 نسي 3 

3 

لا إله إلا الله ا 
لا تسافروا بالقرآن ا 
لا تسبوا الدهر 13 
لا خير في دين ليس فيه ركوع لض 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لضن 
لا يتحدّث الناس أن محمدا 18 


لا يحل لامرأة أن تسافر 14 
لا يزال العبد فى خير لك حك فض 
لا يزال العبد 5-7 إلى هه الا 
لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً 1 
لا يقضى القاضى بين اثنين 4 4غ 
لأطوقن الليلة ْ /ا> 


لأن تثرك ورثتك أغنياء خير لك 4”, غم 
١‏ 44م 

لآنة ع2 لأن ره 

لان يزني الرجل بعشرة نسوة 0 


طلعت عليه الشمس 1 
لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من 
حمر النعم "١‏ 


اح 


لعل الله اطلع على أهل بدر 


طرف الحديث 


لو أن الدنيا تساوي عند الله 

الو أن عبادي أطاعوني 

لؤلة حوناة فرج قيس الل 

لوال كديا لدعي اشاجكم 
زم 


مني 
ما زالت أكلة خيبر تعاودنى 
ماكياتة الله نيقكاء ْ 
ما لكم تدخلون علي قلحاً 
ما لي وللدنيا 


حسيهة 


والعشي 
ما منكم من ينجيه عمله 
ما نفعنى مال كمال أبى بكر 
ميقع صلاق عليه 
من أتاني يمشي 
من أتى الجمعة فليغتسل 
من أرضى الناس بسخط الله 
من اكتسب مالا من مأثم 
من أمرك بهذا 
من ترك شيئاً لله عوضه 


00 


للدنيا أهون على الله من شاة ميتة 


رقم الفصل 


ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ١ه‏ 
ما وأتضة شين يدول الله طَلِيِ ولا رآه 


,غ١5١‎ 


ك ة 


ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله 
ما من شاب اتقى الله في شبابه 


ما من شيء أسرع لحاقا بشيء من 


ما من مسلم دعا الله تعالى إلا أجابه 
ما منكم أحد إلا يعرض مقعده بالغداة 


١ 


14 
6 
1١7 
١ 1/ 
رذن‎ 


جوضن 


دنا 


طرف الحديث رقم الفصل | طرف الحديث رقم الفصل 
مرخ النفل كرش دعن يسا لت 5 أوالله لا ينال أحد من الدنيا شيئاً 3 
من .ظليةالدك لداعي نه العالماد 5٠‏ إاواليد العليا 6١‏ 
من ظن أنه خير من غيره فقد تكبّر ٠١" ١١‏ |وإن آخر وطأة وطئها الله بوج 7/١‏ 
من غضٌ بصره عن محاسن امرأة 8 أواكرياه يل 
من قال: سبحان الله العظيم وبحمده 4" 08” | وددت أن أنجو كفافاً 0 
من اقعيب الا من ثم «فوصيل ننه ومن أثاتي. بعش انيعة هرولةة > 
رحما ا يزال العبد 8 

من وضع ثياباً 5 أومن حام حول الحمى يوشك أن يقع 
من يؤوينى من ينصرنى 2 57١ 25١80 5١١‏ فيه 17 
متهريا نل يبعا * 4 وهل آنا توفالن إلا الزقد يا وسترل 1 14 

(ن) وهل ان نس كات إلا من النظر 6١‏ 
نافق حنظلة المقدمة ري 
النساء شقائق الرجال إيا أبا عمير ما فعل النغير ١‏ 
النظرة إلى المرأة سهم مسموم 4 إيبسط يده 8 
نعم المال الصالح للرجل الصالح 4 ١١‏ إيحشرون ركبانا ومشاة 30> 
نهى رسول الله كَلِةِ عن الكلام في يدخل فقراء المؤمنين 374 

القدر ١‏ إيرفع يديه حتى تبين عفرة إبطيه 5 

نهى عن إضاعة المال ١‏ أايشيب ابن آدم وتشب د 
نهى عن الاختلاف ١‏ ايضحك ,”7 
نهى عن التبتل 7 تصنت 0 
نهى عن دخول المسجد. . . ” أيقال للرجل: اقرأ وارق > اقرأ وارق 
نهى عن الرهبانية ١ ٠‏ ايقول آدم - حديث الشفاعة م 
نية المؤمن خير من عمله ١7١ 2.155 2١5‏ أيقول الله تعالى: النظرة إلى المرأة ‏ 

(ه) النظرة إلى المرأة 
هذا رجل يتبختر في حلته اش لك 

)و 
والعاجز من أتبع نفسه هواها 14 
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03 


(ب) 


07 


لضن 
لل لما 
تضسن 

50 

ادا 
57 

كرون 


ا/ا١‏ 
لال ه56ك 075" 
:50 


التهامي 


ده 


ا 
١/١‏ 


١8 

531 

١ 

517 

١718 

501 6 


51 

لا 

"0 

3 

5١ 

ا ل فنا 
5230 

ركنا 

١1 

6/4 

لا 

١78 

دست رفن 
رذحا 

رضرنل 


انتقالا 


البحر 
(س) 
المتقارب 
(ض) 
السريع 
المتقارب 
(ط) 
الطويل 
(ع) 
الطويل 
البسيط 
الكامل 
البسيط 
البسيط 
الخقية 
الهزج 
رق 
الطويل 
البسيط 
الطويل 
الوافر 
مجروء الكامل 
الخفية 
المتقارب 
رك 
الوافر 
0 
الطويل 
المديد 
الوافر 


م0 


الشاعر 


لش ى 


/ا/ا 


مكل ”1 
:15 


لحيل 


١1 
١1 
رضم‎ 

رف 
23> 
اذا 
لاا 


>36: 
حون‎ 
1١97 
١8 
خرف‎ 
١1 

للك 


00 


عون 


نفد 


الفصل 
١5١‏ 
ست حفن 
ا/ا١‏ 


ل 


درا 
51١‏ 
184 
5 
ارذرف 
30 
”23> 
١8‏ 
١٠١48‏ 
3١‏ 
لف لمالا 


البجيز ا 
(ي) 
الطويل 3 
المتقارب 5 
الوافر 0 
(قنون محدثة) 
الموالنا 5 
المواليا الحصري 
كان وكان 5 
كان وكان - 
© © © 


08: 


 :‏ فهرس الأعلام والأقوام 


ش (1) 

آدم ني : لاك لاك لاك كك الاء لالا 
كعلن لاك هلال لاملل زوك وللل 
الي الست انا 

آدم : 15 

ازاد: الا 

إبراهيم 89: 316 2.45 20١‏ اك ١١‏ 
لال 44 4١‏ 5و 510 
إبراهيم بن أدهم: 0194 5" 5" ٠غ‏ 
عل هملل لاءثن اول لول ككل 
للضي فنكنا 

إبراهيم الحربي: 19. 5915 

إبراهيم الخواص: /”7 

١7١ .١١ إبراهيم النخعي:‎ 

أبرويز: 757 

ابن أب -_ عبد الله بن أب 

ابن أجود: ١717‏ 

أحمد بن جعفر: 574 

أحمد الحربى: ١8٠١‏ 

ادق عسوم الث 78 

أجمسة يق تستصل 1 اوقا ا و3 
ككل رك اث 5ك دقل اما كك 
لك آالاء لاحك كعلء الى الل 
ادل وول متك لاأكك ملاكء فلاكل 
بر 0 الل لش ري 


ل كولكل كول 5للكل غ"لء كلل 

بن الك للضم شد بلين 
أحمد بن أبى الحواري: 219 ١١8‏ 
العين ب خالة الخلال: 21١9‏ 5594 
أحمد بن أبى داود: /ا١27‏ 25945 ٠6لا‏ 
احيدين نحن الرعان: اخيل 
أحمد بن محمد العتيقى: ١9‏ 
أرميا: 65 ْ 

ابن أسباط - يوسف 
إسحاق 82 : ١97‏ 
إسحاق وزير المأمون: ١85‏ 
أبو إسحاق وزير المعتصم: ١85‏ 
إسحاق بن راهويه: ١17/6‏ 
إسحاق بن الضيف: ١87‏ 
بنوإسرائيل: 759. 56لء الال 584» 
اخرضن 
أسعد بن زرارة: 6١‏ 
إسماعيل 45 : ١١17‏ 
إسماعيل بن سعيد: 1507 
الأسود بن يزيد النخعي: 1ه 
الأسود العنسى: 275١6‏ 809 
الأشاعرة: ١‏ 
الأشعري >- علي بن إسماعيل 
أشناين ١84:‏ 
الأفشين (خيذر بن كاووس):. ١85‏ 


م0 


ابن أفائع: > علي 
أمامة بنت زينب: /امام 
أبو أمامة: 59 
أمية بن أبى الصلت: ١78‏ 
الأمية (البديفة): عن 
الأنبياء: مك الى عت لت كل ادل 1و١‏ 
أنس بن مالك: 67 ١417‏ 
اربق النغير :كبر 5ه 
الأوزاعى: ١78‏ 
الأوس: 1ه" 
أويسن القرقن” 63م 
إيتاخ : 184 
أيوب ف : هل 09# ووم 
أيوب السختياني: ١79‏ 
(ب) 
البخاري: ١94‏ 
برخ العابد: 558 
بريرة: ١9‏ 
بشر بن الحارث الحافى: 2١94‏ 2.550 204 
قف كنك عمل محكف هلاكف امك 
١‏ 5ل كولكل ول إلى لمم 
بشر المريسي: ١9‏ 
البصري (صاحب الزنج): 8٠017‏ 
البغوي: 877 


بكر (القبيلة): 7605 

أبو بكر الإسماعيلى: ١76‏ 

أبى ريق شار ل وم 

أبى بكر السحنيق :دام ادو وم وق 
لقع (كى لحك ؟دلء كيال اول 
١س‏ لوم 


ا 


أبو بكر الصولى: ١85‏ 

كر اكيت البغدادي: ١59 .1١9‏ 
أبو بكر الخلال: 5١9‏ 

أبو بكر بن مقسم العطار: 59 

بن يامين > يامين 


رت 
الترك: لالا “ماك لالم 
الترمذي (الحكيم) : 3 
تميم الداري: 14 

رثع 
ابن نانين الداني 41 
تعلة بن عاط ع اه 
ثقيف: 778 
ثمود: ١١”‏ 
أبو ثور: ”لال 

رج( 
جابر بن عبد الله: 55 
الجاحظ: 5ه 


جبريل الث رق ار ري 


>30 

جحا: الا 

جريح: 51 

ابن الجرري: 330 
جعفر الخلدي: 8ه 


أبو جعفر العباسى: /ا19. ٠١1‏ 
الوصسنة كت ادن العباسى الراشد بالله 
أبو جعوانة العامري: 0 

ابن الجلاء: 2318 ؟5كل "م١‏ 

الجنابى: 7717 

جندب بن كلثوم: 5١8‏ 


0075 


ابن جنى: ١71‏ 
الجنيد: ألا مه 075 ل للم 
أبو جهل: 778. ١0‏ 
ابن جهير (الوزير): 705 
ابن الجوزي: مقدمة 
الجويني : رون 
0 
حاتم الطائي: 8٠١١‏ 
الحارث المحاسبى: ”5١ 25٠‏ 
أبو حازم : مم 
الحاكم النيسابوري: ١74‏ 
أبو حامد الطوسي الغزالى: 59. 2,50١‏ 
قوسن سم ا ١‏ 
الحباحب: 7٠١‏ 
حبان بن عطية: 591١‏ 
حبيب العجمى: 0417 


الحجاج بن يوسف الثقفي: 49. 7017 

ابن الحجاج : اانا 

5١84 حذيفة:‎ 

الحريري: 598 

الخزرج: 30 

اللحسن البصيزق قا ةلالا لا +4 
على لالح 5ولل قمعل كلاكلى كو 
ث0 رفش سين رقا الك نكن 
أبو الحسن البسطامى: 817 

الحنوو يق الفاح 1 

أبو الحسن الدامغانى: 88٠‏ 

أبو الحسن الات : 2 

الحسيق تن أبن طالب: 18 
5950 حب ا اضرف لض 
أبو الحسن القرويتي: ا 


حسن بن موسى: 511 
الحمين ب إسماغيل 2 ١15:‏ 
حسين (خادم المأمون): ١87‏ 
الحسين بن على: 5١9 25١6‏ 
الحية ميمه المي اران 
الحسين بن يحيى: ١815‏ 
الحصري: 77١‏ 
ابن حصين: 518 
الحطيئة: ١١5‏ 
أبو حكيم النهرواني: الا 7/٠‏ 
الحلاج: اله ارت ال وروا 
حداة بن اقلم الا م 
حمد بن أحمد: 578 
الحميدي: 77137 
حمزة بن عبد المطلب: ه 
حنبل بن إسحاق: ١76‏ 
حنظلة الأسيدي: ١‏ 
حنظلة بن يزيد الكوفي: ٠١١5‏ 
أبو حنيفة: مل حك لكل #ول رسع 
دنا 
حيان بن عبد الله: 59٠‏ 
كك 
ابن خاقان: ١٠١9‏ 
خالد بن سعيد الأموي: ٠١4‏ 
خالد بن سلام: 384 
خالد بن عيينة: 7١4‏ 
خالد القسري: 5١9‏ 
خالد بن الوليد: 79 
الخضر نك : ال لخن مولن لالالء 
الاك 6ىكن لا 


أبو الخطاب محفوظ الكلواذاني: 045 


0/ 


الخليل > إبراهيم نلا 
الخنساء: 64 
الخوارج: 7141. 5لا 8م" 
خولة بنت حكيم: الا 
ذو الخويصرة: 5 
الخيزران: 5١5‏ 
(د 
الدارقطنى: ١7/6‏ 
داود 6ل : 1ك كله ادل ول مم 
داود الطائى: 2.575 75ه1اء للا الل 
م 
داود بن على الظاهري: 750 
اهاوه ايان ل 
الدحالى: 17 00 
دراج 0 أبي السمح: ٠١19‏ 
أبو الدرداء: ١١‏ هلا هال ] “لال ام 
أم الدرداء: 56 
دلف بن أبى دلف: ١١94‏ 
الم اس دواد ك اسهد 
اب اح للدي ل 
(ذ 
الذبيح : ١1١/‏ 
ذبيان: 505 
ر 
رابعة العدوية: .١94‏ هه لاك 5175ل ارلا 
الراشد بالله (الخليفة العباسى): 1١87‏ 
ابن الراوندي: 2167 5365 084 
ربعي بن حراش: 5١9‏ 
الربيع بنت أنس: 6.46 574 


الربيع بن خثيم: 219 4٠‏ 


الرسول عله : وك هل ١آكل‏ 5ك 5ل 


كلا عق للق كص رص حت أل 
كك الا كاله ككف أجلم الل 
للم ككل ادك تكلم لتك مكك 
لكك الاق هلان لالاكل هكلاكل كازرل 
مدلل ارلا عت لل اكاك ككل 
ا ل الل د رشق 
ضف ادي الم الل اط 
لحكل كحدكء اوكل كوت 5و 
احير برض لضي فض رضت فرت 
نشي فض دض ددر الكرة تدر 
حكن لطر كط بفض يض رذن 

١7١ الرضى:‎ 

اين !ارط 14 

رميثة : دم 

١609 الروافض:‎ 

أبو روح: 777 

ابن الرومي: 7717 

لق 

ابن الزاغونى: 841١‏ 

الزباء: 46 4#؟ 

الزبير بن العوام: ١94‏ 

5١9 زرادشت:‎ 


أبو زرعة الرازي: ”7 
زكريا كز : لاك لال كل ١لا"‏ 
الزهري : 0489 ١7١‏ 


ابن الزيات: 6” 

زينب أم المؤمنين: 247. ”لال 
(س) 

النشى 82 

سجاح: 709 


0784 


57١ 61١945 السحرة:‎ 

. سري السقطى: 15 44. 1٠١١‏ 56ل 
تتدرة ول اريس 

بنو سعد بن زهير: 5١9‏ 

سعد بن أبي وقاص: 75 4١‏ 

٠١ 

سعيد بن جبير : 507 


سعدى : 


سعيد بن المسيب: ا ا ا اث 
عل لاكل كذت 5م55 


ابن شبل - أبو علي 
الشبلٍ ارم الا حل 55ل و7 


الشريف الرضي: - الرضي 
شريك القاضى: 77307 
شعيب 4 : 019 ليل 
شعيب بن حرب: ١9‏ 
شهر بن باذام: 5١9‏ 
شيبان الراعي: 777 
(ص) 
صالح بن أحمد بن حنبل: 211/6 745 


سفيان الثوري: هأ وهكل كال 5ل تل هده ابة: علف فل الل اث أت 


مع الهم ححلل ولك وكلكل كفل 
مهلك ككل مكلك لاحن كلاق امن 
بعل لسن بون «سن لوسن ووسن 
سن سرس عيرس 

بقيانة ب عيينة 3 ا انا 

سلمان الفارسي: 3 


سليمان 8 : 374 لاك الى اكت 75و09 015" صلة بن 0 


سليمان بن أحمد: 58 
أبو سليمان الدازاتى: ١١‏ 
عليمان رو هيك المراك؟ فضد نين 
ابن السماك: 85 2202 
ابن سمعون: 85 875 
سمية (أم عمار بن ياسر): 7717 
ال سهل: ١85‏ 
أهل السواد: 2757 ملالا 
ابن سيرين - محمد 
(ش) 
الإمام الشافعي: .١١‏ 750..19ء 40. ا5ء 
ا ا اا وال وم 
ابن الشباس: ٠5١9‏ 


لحل اك 19ل كتلنى لاك هلال 
لال ردن لاك ملل كلل الال 
وفنا 

١9 صدقة:‎ 

صدقة بن النحسين الناسخ: 5١7‏ 

صفية أم المؤمنين: 8١‏ 


الصوفية: 2.19 55 8ه., الاء ١١٠ل‏ 
ا 4ك ككلء كتكء لاك ١هلء‏ 
يمد ردس 
ابن الصياد: 5١6‏ 
(ط) 
أبو طالب: 778 
أبو طالب بن المؤيد الصوفى: 5١7‏ 
أبو طالب المكى: 0 1م 
طسبي ليمي ل يت 
/1 
أبو طلحة البدري: 597 
طلحة بن عبيد الله: ١9‏ 


0 


طلحة بن مصرف: ٠7١١‏ 
طليحة بن خويلد: 7١9‏ 
رع 
عائشة أم المؤمنين: 205١‏ 258 2487 45غ 
لاك ١ك‏ لكك ٠١‏ هلل حدلل 
مش لعي لضضة الل للش فين 
عاد: ١77‏ 
أبو عامر الراهب: 850 
عامر بن عبد قيس: 2.١5‏ 758. #/الا 
عباس بن كثير: 507 
ابن عباس > عبد الله 
العباس الدوري: 07 
عباس بن عبد العظيم : ديل 
أبو العباس بن واصل المقرئ: ١794‏ 
ابن عبد البر >> يوسف 
عبد الجبار بن أبي عامر: 7" 
عبد الحميد: 7" 
عبد الحميد القاضى: ٠٠/ا”‏ 
غك التقالى به عد الي ان 
أب عبد" الزحمق السلمى: 41 
عند الرسدن ين قوف 15 
عبد الرحمن بن عيسى الفقيه: 571 
عبد الرحمن بن محمد القزاز: ١59 21١9‏ 
عبد الرحمن بن ملجم: 54. 07" 
عبد الرحمن بن مهدي: ١9‏ 
عبد العزيز بن أبي روّاد: 7١9‏ 
عبد العزيز بن مروان: 77 
عبد الله بن أب : 1117 م4" 
قعه الحو حون ين عم ال 
8 


أبو عبد الله الترمذي > الترمذي الحكيم 


أبو عبد الله الحاكم: ١٠70‏ 

أبو عبد الله الدامغانى: 8/8٠‏ 

عبد الله بن أبى سعد: ١١9‏ 

لوال دن ساس ل ا ا 
لسن 

عبد الله بن عمر: 2.51١8 .5٠١ال "5460١8‏ 
3 

عبد الله بن عمرو: الا» ١57‏ 

بن لهيعة: 2779 595 

بن المبارك: 3١9‏ /2151 195 

بن محمد الأسدي: ١78‏ 

عبد الله بن مسعود: 0١1١9‏ 257 2.707 5189 

عبد المجيد بن عبد العزيز: 57١‏ 

عبد المحسن الصوري: 785 

عبد المطلب: ١١١‏ 

عبد الملك بن مروان: ٠١9‏ 

عبد الوهاب الأنماطى: 2.1١9‏ 945 78" 
م ْ 

عبس : 15051 

أبو عبيد القاسم بن سلام: ٠١9‏ 

أبو عبيدة عامر بن الجراح: 0151 75917 

أبو عبيدة الخواص: 8١8‏ 

عثمان الباقلاوي: 758 

عثمان بن جني - ابن جني 

فق عثمان الحيري النيسابوري الصوفي: 
4 0545 5907 

نماك إن عفان* ١١8 .5٠‏ 

لفت دن الام كما ناو 

| ابن عرفة: ١١4‏ 

عطاء بن أبي رباح: 8١‏ 

عطاء الخراساني: 59 


عبد الله 
عبد الله 


عبد الله 


له 


عطارد بن حاجب: 5:9 

ال ا لي ا اك 
لكك 8 700 

العقيلى محمد 

أبو العلاء المعري: 2197 80107 

أبو العلاء الهمذانى: 5١9‏ 

علقمة نه انيسن "السك : ١١‏ 

علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن: 
لد رن عدا 

علي بن أفلح (الشاعر): ١8٠‏ 

على بن بلتعة: 570/4 

على ون الخد 15384 

على بق الي الوافطا و0 

أو على ا لروتاوف ا 


أبو غلى:بن شبل ‏ الا١‏ 
على بن أبى طالب: 219 275١‏ 255 258 
دقع آاسه 5ه الم اال أد27 


الالالال الالال الكل لل للا 0 
على بن عبيد الله : 55” 
علي ل تلن 
ابن عمار >< منصور 
عمار بن ياسر: 5737 


عمر بن الخطاب: الل عق قم آأالل 
قح أاأحل للأكلم مكلك لل لودل 
”0١ 84‏ 


عمر بن عبد العزيز: ال 5مك دل 
55 كان اللا ا 

عمر بن هبيرة: م١‏ 

عمرو بن حرم: احتسلن 

عبنرو ةق العا ص ا 


ا 
ا 


أبو عمر بن نجيد: 33 
نوق عمير: 4١‏ 
العنسى > الأسود 
ابن عوف > عبد الرحمن 
عيسى ف : الا ١١اكل‏ هلاك. 254١0‏ 
8 
أبو عيسل الختلى: 07" 
عييئة بن حصن: 804 
غ 
غسان بن عباد: 187 
رف 
فاطمة بنت الرسول يَخِ: /الا؟ 
فتح بن شخرف: 7148 
0-6 ا ا ا دن 
اكلا 


فرقد السبخى: 2١94‏ 7”5, 17" 
أبو الفضل الزهري: 10 
أبو الفضل بن ناصر - محمد بن ناصر 
الفضيل بن عياض: 2١5‏ 256 2.54 2541 
اكد املع ايض 
فيثاغورس: 7517 
(ق) 
القائم بأمر الله: 5017 
قابيل: ١146‏ 
قارون: 56 
القاسم بن محمد: 894١‏ 
أبو القاسم الحريري: 594 


١٠١4 05١ : ابن قتيبة‎ 


| قتيبة بن مسلم: /الا 


قخدم: لم8 * 


60:١ 


القرامطة: 5١9‏ 
فريش: 757758 
القسري - خالد 
قصير: 57١‏ 
نس بق الربيع :3 
فيصر: 255 ١١ك2 5١8‏ 
ابني قيلة: 565 
رك 
ا 
كرز بن وبرة: 554 
ابن كريب: ١9868‏ 
يا 1ن ار ارس امن 
الكسعى: /ا8١‏ 
كع ينها لفة 73> 
الكليم - موسى تكلا 
أهل الكهف: 557 
كهمس البصري: 8/ا 
كهمس الكلابي: ٠١9‏ 
00( 
أبو لؤلؤة: 4ه 
لبيد بن ربيعة: ١/١‏ 
لوط 86 : 16 ١ءن‏ «؟١‏ 
'ابن لهيعة - عبد الله 
للبم و ال ا 
ليلى: ١٠١١ .5٠‏ 
)م 
المأمون: ١84 .١187‏ 
ماعز بن مالك: ١97‏ 
مالك ين انس تام واو وي 01 
لاكك 5و5 ”7 
مالك بن دينار: 2194 هلاء 7ولل 7م 


مالك بن نضلة: 751 

5١9 مانى:‎ 

المارردق: الذي 

ابن المبارك > عبد الله 

المبارك بن عبد الجبار: 787 

المتنبى: لاك 8١٠كء‏ هل/ا١‏ 

المتوكل : 54 

77١ المجذوعى:‎ 

الميعون ا نرق 

محمد طلِقِ: /1١1ا2 ١9‏ 

محمد الأمين (الخليفة) > الأمين 

فحن العنييى 7-1 

ل ا 
55-5008 الفراء: 5١19‏ 

محمد بن حسين المعدل: ١59‏ 

أبو محمد الحلوانى: 8/8٠‏ 

افد محمد الفناب: فس برض 

محمد بن سليم الخواص: ١79‏ 

بهد بخ ريق الع و كردن ونان 
لضت ايت ان الكت الكنا 
محمد بن شهاب - الزهري 

محمك بن عبد الباق اليدارة 17 ا 784 
ديزن عي ار الصيرفى: 9؟١‏ 
محمد بن عساف العقيلى : 7 

تسبل طاو ساس و 

متم ا عا كا يا لحيل 

مقطا رد العفيلن + 4لا 

محمد بن عون الطائى : 158 

محمد بن عيسى : ١‏ 

ل 2 
محمد بن مسلمة البلخى: ١١9‏ 


0: 


محمد بن المظفر الشامى: ١9‏ 

محمد بن ناصر: 5538 ل ا هارا 
محمد بن واسع: وا 

المختار بن عبيد الله الثقفى: 75١9‏ 

مخلد بن الحسين: 98#" 2 


ابن المذهب: 559 
العووا 1 4 لا 1 

مريم 04 
ابن مسعود - عبد الله 

أبو مسلم الخراساني: 5١6 .10١‏ 

أبو مسلم الخولاني: 64٠‏ 

مسلم بن عقبة : غ88 

الإمام مسلم: ١6‏ 1 
المسترشد بالله: 21417 "6١ 2.58٠‏ 
المستظهر بالله : /ا”ا7 

المستنجد بالله: 1١47‏ 

ا ان 
المصطفى طلِةِ: ١١١‏ 

المطعم بن عدي: ١١5 95١ .5١‏ 
أبو المعالي بن شافع: ٠/ا‏ 

أبو المعالي الجويني > الجويني 
معاوية بن أبى سفيان: 777 
معروف الكرخى: ول لاق معمك فككق 
4ع لول لال كرت اكور 
ابن المعتز: ١68‏ 

المعتزلة: 97#( الالال ل" 


المعتصم : :006 597 


المعتضد: 4٠١٠ل‏ الال ٠علالآال‏ 5955 


أبو المغيرة: 754 

١917 المقتدي:‎ 

المقتفى: 2141» 5705 

التقذاميق الأبودة 28 

المقنع: /ا"ا” 

"4١ 117١ مكحول:‎ 

ابن ملجم > عبد الرحمن 

المنصور: ول ءال لالالا 

أبو منصور الجواليقى: 45 

منصور بن عمار: م الست الا 

منصور بن المعتمر: 6١‏ 

ابن المنصوري: 771 

5١ منكر:‎ 

موسى 48 : “ل 14 الاء 47ء آلىء 
أحث لاكك 1945 خوك هلك 5ل 
عق 6 لي 7 الم مرت 
ار لفان 

أبو موسى الأشعري : 735 

موسى بن سليمان: 514 

ابن مهدي > عبد الرحمن 

505 2٠١5 ميكائيل:‎ 

ميمونة بنت شاقولة: 775 

رن 

النابغة الذبياني: 709 

نافع مولى ابن عمر: 55١‏ 

البى هه 17 194 51وكل لل هلال 
دمل وى لق لم كم عكى لل 
ا ا ال ملت شك 
رون #أوكل لاك كلك كوك كفك 
ا اي يي ل لش اضشي 
م ري 54 الل امرض دض 


07 


النخعي > إبراهيم 
النصارى: الال ٠ودلن‏ 5ثلالن الال وعم 
أبو نعيم: 78 
ان انقو م 
كير 5 
نوح 42 كت لاك وال 7146 
ذو النون المصري: ١94‏ 
(ه) 
هاروت وماروت: 57 
هارون الرشيد: 8٠ث*.‏ ١لالا‏ 
بنو هاشم: 578 
ابن هبيرة - عمر 
هذيل بن واسع: اخ 
هذيل بن يعفور: 530 
أبو هريرة: 55 
هشام : يفون 
أبق الهيكم:. 754 
)و( 
الذالق م 
واعد: 5٠٠09‏ 
الواقدي: 094٠م‏ 
وحشى: 6 
2 105 
وضاح اليمن: ١لا"‏ 
وهب بن منبه: 756514 


وهيب بن الورد: 38> 


يحيى البكاء: ”7 

يحيى بن خالد البرمكى: 7945 

يحبى بن زكريا نا : 204 حىء 4ولن ١لا؟‏ 

يحيى بن معاذ: /ا7/4 

يحيى بن معين: 51737 

يحيى بن نزار: 58٠‏ 

بنو يربوع: اح 

أبو يزيد البسطامى: 219 8”. وه 59ل 
وى لو 0 

يزيد الرقاشى: ٠‏ 

سا 337 

يعقوب 88 : لاك كلا ١اولن‏ لاكك 
001 وكلل 15 "الالال اال باوالل 
7 705 


أبو يعلى: “اول 
أبو يعلى العلوي: ”14١‏ 


يوسف 282 : 009 هلل لال ري الال 
لالد ١ك‏ 75ككء 9ك 15 5و 
كككل لاحك كول كل لوال لال 
ولالل وال وعلال ووم 

يوسف بن أحمد: 14 

يوسف بن أسباط: 19. ١1١8‏ 

يوسف بن عبد البر: 549 

نوا توسفة القافي ا 

م فد قهز الا ليل 


يوشع : كم 
ايونس 12 : :هلا 8م" 


5 ا د انض 
بن يامين: 1جن /الام | يهوذا: 97> 
بحبى ابن أكلى : ولا /ا.؛ ١‏ 
8 © © 


65 فهرس البلدان 


(1) 
احد: 5١٠١‏ 
الإحساء: /71” 
إووان كس 

(ب) 
بدذر: 51١١‏ 
البصرة: 5857 
بغداد: ##الل "من سم 
البيت الحرام: 5١١‏ 
بيروت: ١١17‏ 

١ج(‏ 
جامع الرصافة: 7م 
جامع المنصور: الا. ١15‏ 
جبل حراء: ١١17‏ 
جبل اللكام: ١77‏ 
حل الهئد + #5 
الجزيرة: ١9‏ 

0( 
الجر ا 
التححرة النيوية الشريفة © عم ب 
الحديبية: 5١0‏ 
الحرم: ”5547 
حنين: الا 

(د) 
دان الخوزات 2187 


دجلة: 019 5ه" ل /الام 


دكة أحمد: ارا 
ديار الروم : 14 

)ر( 
نال الطاب ذلا 
الرقة: /ا/73 

0 
زرود: حمل :كاك اخ م 

(س) 
سميراء ا 

(ش) 
الشام : اح ا 

(ص) 
صور: كم" 

(ط) 
الطائف: 2١‏ 04" 
الطور: ”5 

رع 
العراق: 17417 5084 
عرفة: 517 
عرفات - عرفة 

(غ) 
غار ثور: 5١‏ 


(ك) (ن) 
الكعبة: ١١7‏ نجران: 8١9‏ 
الكوفة: 5/ا١. 56١‏ نهاوند: 509 

5 نهر عيسى: 5١١5 21١54‏ 
المدرسة النظامية: م#ع#م 60 
المدينة المنورة: هلام 57/5 وج: 7١‏ 
مقبرة أحمد: 57١‏ (ي) 
مكة المكرمة: 2435680١ 25١ 2١9‏ 94» |المامة: 9.»م 

ككل ملاكن "اكاك وكلل 7 ا ل اا 


منى : :كال الث ا" 


© © © 
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5 فهرس الكتب 


الاحتجاج للقراء: 19 ذم الهوى: 717 
إحياء علوم الدين: /701, 751 زاك المسيوة 1 
أخبار إبراهيم بن أدهم: ١55‏ المستظهري: 1" 
أخبار أحمد بن حنبل: 1١506‏ 7854 البية :1/6 
أخبار بشر الحافى: ه الشامل في الأصول: 17 
أخبار الحسن البصري: تين مع اسك 35 
أخبار سعيد بن المسيب: 7/4 الصحيحين: 2157 5١7‏ 78/8 
أخبار سفيان الثوري: 21608 784 صفة الصفوة: 7”85. 9١‏ 
أخبار معروف الكرخى: ١66‏ صيد الخاطر: لالالاء 784 
الأذكياء: 2000346 كتاب العلل: 5١9‏ 
تاريخ البخاري: 5١7‏ فرت الحدية 113 
التاريخ > المنتظم قوت القلوس يش ا 
ل ال لفتة الكبد إلى نصيحة الولد: ه 
الروين اماي ابا لا اليم لقط المنافع: 7ه 
الدييد 25 المدخل إلى كناب الإقليل؟ :5 
تهذيب المسند: 84" مسند الإمام أحمد: 8!ا١. 5١9‏ ١59غ‏ 
00 نا عفش فس 
جزء ابن عرفة: ١١5‏ المغنى: 2784 /8” 
جنة النظر: 7/8/7 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 2309 
الحدائق: 78/4 عاق 

© © © 


/ع0 


- ترجمة المؤلف حدر ع شن عو بو تبروا ل ور ب ا م ا ا ل د 
١‏ - فصل: المواعظ والسامع ا ا 010100 
: جواذب الطبع كثيرة و عييع ا هام ع امبو ته نح امه به هيه 7و 38 اها ع كنف ا كه فق 602 44 ا هن وو إي3 لا اها و شو الال وى 


” - فصل: من عاين الأمور بعين بصيرته حيخ مع عم مونو السمصد وم مقلاي سيكو ادف وس سح 


التفكر فى عواقب الدنيا 0101 اا 20 
مقارية لد 00#ؤزؤزؤز1ز21111111111ط 


]1 1117 


0 


: متئ رأيت معاقبًا فاعلم أنه لذنوب .. نحو اه مقاط ب ا 
: الحسد منشؤه حب الدنيا امن لوك سسكا رد روب تو وول ل ا ا 
من أحب تصفية الأحوال 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000 


1 
لا 
2 


١ 

3 

م 
34 
1 


١1‏ - فصل: حظوظ الفضلاء من الدنيا ل 


١‏ فصل: أحوال الناس مع المحظورات لج لوس بم ب ل 
- فغصط: ميزان العدل لا يحابى كا ايوب تمخاجاح ركيوك مما افو مسا ا ا 
9 فصل : أكثر أحوال 000 الشريعة م طعا اسار ار 
٠‏ فصل: أمر النفس وماهيتها ا ل 01000000000 
١‏ - فصل : تكليف البدن وتكليف العقل 11[ 1 1 
5١‏ - فصل: حوادث الدنيا وحوادث الآخرة ا ا ا 5211 


3" - فصل: النفس لا تصبر علي الحصر 00 
4 فصل: العزلة عن الشر لا عن الخير موعن باع ا المحوه لاعم الا كاه واو مو تقس ا 


: فجة" الخال تسح لقا توشوقا ان جار اقشع وا ات ا ات الاو مان 


: فوائد النكاح كت ع طني و في وم ندج شد حتودة م اس عرق ال ل ا بدو 0 
: العقاب العاجل كسس يسصف سداد سمخو ف امال وو موك وم ا وي 
: قد يخفي الإنسان عمله فيظهره الله عليه ا ا 
: غلبة الجهل والهوئ على أكثر الناس مو ايج اناه ادس وا ام 
: آفات الشهوات وفوائد الصبر عنها ا 00 
: القلب عارف والقواطع كثيرة وس اا اظمفنف او لخ ا مم ف 
: ما يفعله جهلة المتزهدين ارا العام الو عوطم ماو ادو ا قد 
: أفضل الأمور أوساطها و [ [ز[ز[ |[ 000 
: لا تحرموا طيبات ما أحل لكم عن كب ا ا ال ا 


: جهاد النفس أعظم الجهاد تناد بف كله مساق اله مم سار 
: امتناع إجابة الدعاء ا 00 


: من نزلت به بلية من مس ونان لمعاية اب ساموت وز يفت الات وده إزرة 


: إذا كانت د بعض المخلوقات لا تُعْلمُ إلا جملة فالخالق أجل وأعلن 


: إنما فم الى بالتفاوت بين العباد باد شت لي ا و ا ف د 1 
: من حكمة الله فى النبات ا 10 11111 


8 احذروا الترخص فيما لا يؤمن فساده و لقي ا الوا و شر ال ا 1 ا 5 
: إن الله لا يخادع جا ال ور تيه اشم مو مسي ا م 


: مسألة الصفات لت لاي ريه ونتا ني بكي ةجو أو متاح االو لبا تج البو ات وا ل 
: لطف الله تعالئ بعباده شيط جو اناي وا وات بورج كي ل واب ود ان يو 1 ااه اع لاه رو ا ليه 
: الأمور منوطة بالأسباب متا سو ال امن سس اس 


00 المؤمن بالتنظف ااا ا ا ا اا اا ااي ا اا 1 1 ا ااا 
تلن نالجر روائرة لمصالح البدة 0 


: الصبر عليل القضاء وما يعين عليه و ل لتحا ب اولي ا نا كم رشن وه عه لك توا ع 2 
: الرضا بالقضاء وما يعين عليه 000 يحي اكلم يوا مدان أن بولا لحار تلد جد انم العم له 1ه 


: انشغال العلماء عن أمور المعاش قا وج ست رار شنج ودود مق ور 3 


2: 


الموصوع 

لاه فصل : الشرع فيه الرخصة وفيه العزيمة ا ا 

- فصل: ليس شيء في الوجود أشرف من العلم 1 

48 غخصل: مذاراة النفس والتلطف بها لازم و ا 

010000 فصل: الواعظ مأمور بأن لا يتعدئ الصواب‎ ٠٠١ 

١‏ غصل: الأنبياء بالغوا فى إثبات الصفات ب و 

- فصل: أخذ السمع والبصر يكون بذهولهما عن الحقائق 

7 - فصل: لا يتمكن العشق إلا مع واقف جامد 50086 

4" فصل: الاعتراف بالتقصير أنجح في الحوائج 1 

6 فصل : أي لب أوغل في النظر مدح على قدر فهمه 7 

7 فصل : لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا التو ساك 

11 - فصل: طوبى لمن عرف المسبّبَ وتعلق به 1 

- فصل: المؤمن لا يبالغ في الذنوب ف ا و 

فصل: أفضل الأشياء التَّريّد من العلم 3000 

5200000 فصل: الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان‎ - ٠ 

.... فصل: شرعنا مضبوط الأصول محروس القواعد‎ ١ 

١/ا‏ - فصل : السعيد من لازم التقوى ا د 

7 فصل: انهيال الابتلاء على المؤمن 5ششظ2ظ5ظ 

4لا فصل: يريد اختبارك ليعرف أسرارك ممح نونو تبر ام ناوخ انو امن الور فد رف مو 
6 فصل: اجتلاب الصالح ودفع المؤذي ا 

57 فصل: من تأمل عواقب المعاصى رآها قبيحة ماع ساس ف لم لع ا 
7 - فصل: لا يصلح الأنس إلا بملازمة التقوى ا 0 
- فصل : كتمان الأمور فعل الحازم مر ا ا 

4. فصل : الاحتراز من الذنوب سر م ا رو 5 
٠‏ - فصل: ندر من تطرقه البلايا مع التقوى 11111111101100 
١د‏ قصل لا ينال لذة العغاصئ إلا سكران الخقلة لواحو سق اا 0 
45 - فصل: إنما عزلة العالم عن الشرٌ 0 ة1731010أ17101#أ211 
87 فصل : للذنوب عواقب سيئة بلاوق دو لتو يع 8 وو او ا جد لو اشم مرو م ا 
15 فصل : اعرفوا عظمة الناهى 171171100000 
0 - ضصل: تسأل الله حاجاتها وتننى جناياتها اا 231110000 
7 فغصل: ما عرف الله إلا من خاف منه ا 
87 - فصل: المعرفة التى توجب الرضا والصبر ا 000 
8 - فصل : فق خارف مااي ا م ا ار و ا ا ا ا 0 


: لا تبع عرّ التقوى بذل المعاصي 


عفارو ص مدي ماخ لوه هاه ع عور ها انو ورا قا لد ره به 28 عد ات ها اسهد ده 


: ثبتت حكمة الله فى حكمه وملكه ل ب 
: أعجب الأشياء مجاهدة النفس مدن أمظ تااتجت او له امت ف 
:البدان البدار قبل الفوات موي طروت عق مأو م قا ا 
: تخليط أرباب الآخرة ا وا انهه لدو تسا مام ل 1 
: أنفع المشايخ في صحبته العامل بعلمه تح باسكا دع ورا م5 


: إن الله هنك يمهل ليبلو صبر الصابر و ب ا 


: الجمع بين العلم والمعاملة ا و ا ا 11 
: نعوذ بالله من طول الأمل متا ذا طم سجر دن اس قدي اماس و 
: أخذ الإشارات من الأشعار 00 
: الورع الأخذ بالأحوط في اتقاء الشبهات ار 
: إن العقوية بالمرصاد عو ونع مساق ونع سواه بو لامر ف ال ا 
: اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم بال و م 0 


: لو صحّت النفوس لذابت من خوف الله أو لغابت في محبته 


: الواجب الصبر وإن كان الدعاء مشروعًا و ا ا 
: زاد الصاير عمسنو 1ف لواحب ا مات 11 ترق لان اش وو درن ف عله 
: المدعو مالك حكيم ا 01012121 1 اا 0 
: رتبة العلماء على الزهاد 000009 00000000000000 
: أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء ......00. 0 
: الفكر يدل على أشرف المقامات ا يأ اا ا ا 1 
: ما أكمل العلم والمال في المؤمن ا ا 0 
: الفقه أفضل العلوم موا تسا امتح سام امو ا ا 
: على العاقل أن يحذر الهوى ل مل لاي اله لح تان 
: آفة الصداقة الحسد ا جامد اط ار ا م ل ا ا 
: من أحسن فيما مضى يحسن فيما بقي سس ل لاحر ل ب ا 
: الشره فى تحصيل الأشياء يفرّت مقصودها ا ا 
و اللكلرة تانوات تيد فو لعلو ا ااال 00 


: من عرف جريان الأقدار ثبت لها 0 
: الابتلاء لمعرفة الصبر وإظهار الفضل ل 0 
: عليكم من العمل بما تطيقون ا ل ل باو اا ا الحا 


: لا خير في لذة من بعدها النار كو مه انها لو رتور هد عه 8 عا يما ا ع 36 ار مهار عا يه ص لوخ 6 لتر ها 


فصل : 07 حب طق وين بأ ماكسيبق سايق نأ مقس وم ا ا 


فصل : للباطل جولة وللحق صولة الع م ا و ا 1 ل و ةا 6 4 قا د يج 
فصل : البلاء على العارف نو 1 لك ا جنل نياو لاعوني ل لال و جب اوج اد نشي اواو و 


- فصل : ميزان العدل تبيّن فيها الذرة 1[ 1[ز1ز1515 [ [1[ز[ز[1[ذ[ذز[ز[ز[ز ز ز ز ز [ 000000000 
- فصل : ابتعد عن أسباب الفتنة نباب لت سفانتو سدور لاله مف فروناب! 
- فصل : البشر كلهم في حرب ل ا د 1 او لشي و الب لو م ا ا اي 
- فصل: الدنيا فخ والجاهل يقع بأول نظرة 01008 1 0/7101 


- فصل: للذنوب تأثيرات قبيحة 6[ 0 
فصل : من يتوكل على الله فهو حسبه اذ[ 20011111 


فصل : الاستعداد للموت 0 1 1 1 1 1 ا ا 


- فصل: دموع الندم تطفئ نيران الذنوب 211111 
- فصل: اقبل نصحي يا مخدوعًا بفرضه افا ف انالا ب عا لوطل ا روف ب ا 
- فصل: خُسِنُ جزاء مَنْ خاف مقامً ربّه الال و واف ف بطق وتو قرة لمم و 
- فصل: المحنة على من طلب اللذة من طريق الحرام 000000017 
- فصل: الحق وِيِنْ أقرب إلى عبده من حبل الوريد للقي نير فعا وجاره ظ ل 
- فصل: على الإنسان ألا ينافس بلذات الدنيا ا 
- فصل : معاذ الله إنه ربى ا و الم املا سان توح اي بد عبد و1 0 مر و 0 
- فصل: قطع أسباب الفتن 15-3 انبا اونظ رودت ري فاق ب موا ا ا 
- فصل: من بالغ في الاحتراز من المعاصي سلم ا ا ار ا و 
- فصل : البلايا على مقادير الرجال ا 0 
- فصل: اللازم في العلم طلب المهم ل ا ا 
- فصل: إذا صمح قصد العالم استراح من التكلّف 00 00 0100 

فصل : الدنيا دار ابتلاء واختبار كن لقا مجر لجف ابرط و و ا 

فصل : العالم الذي يتكسب يصون عرضه ودينه م انو ل 2 
- فصل : الهوئ يسوق إلى العصيان 21711110 

فصل : التكسب والقناعة لاود اد ربخاي وو مط ا ا ا ا ام ني ا 

فصل 


- فصل: الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ل ال 
- فصل: أكل الأرباح في الصبر كان نوم ان قي مه وال و ا 
- فصل: الرقائق والنظر في سير الصالحين ا م ا ل 
- فصل: لا حرج في الترخص ما لم يخرق إجماعًا الس ة واعخم قا واوا و عا 


فصل : احتياج الخلق بعضهم إل بعض ا 000 
فصل : عليك بالقناعة مهما أمكن 00 


- فصل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ل 
- فصل : الأحمق يتقاوى على الله اا ل نوا رك ا ل ا 
فصل : السعيد من ذل لله ل لي ا ا ا 
فصل: الاقتداء بصاحب الشرع 11111100000 
- فصل: جاء الدخل من الفلسفة والرهبانية ب ا و ل 
- فصل : أعوذ بالله من صحبة البطالين تاجف تيوط لبجل وو مب تي 1 
- فصل: التصنيف المفيد ومراحل عمر العالم ا 5 
فصل: العادات غلبت على الناس ا اا 00 
- فصل: الواجب على العالم صيانة علمه ٠...‏ ا ا 


- فصل : ثمرات العلم حال اكب و نج لقو وول اطي ف او ويرك ار اب 
فصل: أصلح المقامات التوسط ا ل ا 


افطل .في تعليم التدبيز ل ا 
- فصل : بادر موسم الزرع 111 11 01 
فصل المؤمة بين الخوف والرتجاء 0 
- فصل : عدد أحاديث رسول الله كله و وار ود لاو ودار خا اع و 
فصل: اللغة منطق العرب تكن منت كن أ ضب كب لدم تنه طاو اساسا و ا 
- فصل: العاقل ينظر في العواقب» والغافل لا يرئ إِلّا الحاضر 00 
فصل: الآمال أكبر من الآجال مب م ا ب ا 
- فصل: ما أقل من يعمل لله خالصًا! اا ا ا ار ا ا 


فصل : الأصول والصور ينقد أمظلا #اويا به يه بوه جم هذ يو رحا اذو لوف لفطو ل أ 7ه بقن 1# 3ع وإ اواك ها اق و < 4ح لود يف بف اود أت بر الل اه 


!اتيك الإعجات الس 0 
: الغضبان كالسكران لا يُوْاخَذ بما يقول ا 
: لا ينبغى أن تعادي أحدًا الم ا و ا 2 
:عامل الحقل: من تلمح العراقت 2011111 
: بقدر صعود الإنسان فى الدنيا تنزل مرتبته فى الآخرة 
: أكثر الناس يمشون مع العادة 0 5 
: الكمال عزيز ا ا 0 
: من أراد السلامة ما عرف التكليف 001000006 
: من الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه 1 
: العالم الذي يجمع المال من وجوه قبيحة 00 
: من عرف شرف الوجود يحصّل أفضل الموجود .... 
: البدار البدار فقد قرب الرحيل 0 
: رضا الرسول يكل عن رته و 0 
: أكثر شهوات الحسٌ النّسَاءُ ع 0 


: تحصيل المرادات لا يتم إلا بالاحتيال ابن م م ار 
: فى حفظ السة* ا عل اطاوسروسة وكا ل 
: ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم! اناه الو 
: العزلة إنما هي للعَالِم والزاهد 5 نادم ليه اسل بلا جا بعاد عرانا ململ جيه 
: الاستعداد للموت مق ب وا مسا ةك ند و انمي اعون نر م 5 
: على العاقل أن يكف عن التطلع إلى ما لا يطيق 006 
لذّة العاقل ولذة«الجاهل ب بن ييا الم لع ل ول الا لا من 000 
: أصل كل محنة قياس صفات الخالق على صفات المخلوقين 3520 
: كل نفيس يكثر التعب في تحصيله الي كرا سواط سا يذه لصاف ردج و 
: المؤمن هو الكامل الإيمان 00018 0 21001010101 


: أضر ما على العوام المتكلمون 25 
: الأجساد إلى البلى والأرواح إلى راحة 0 
: حفظ اللسان 1 اااااا 0 
: حكمة الله أوفى من كل حكيم ا 


: على المؤمن التصبّر مهما أمكن سا 0 
: الغفملة المحمودة والغفلة المذمومة كن لظ و ون نون ين 0 اناه مواد وأ وو مر 1 و 1 24 


قأعا م وا فاعا.د .د وا مد مد مد هد مده 


0020 0 0 0 0 07 0 0 0 7 0 


١‏ - فصل: كل شخص شغله الله بفن طاطجو و ا ا فم م 
6 غصل: علم الحديث هو الشريعة 1 0 1 
8 فخصل: مسند الإمام أحمد فيه الصحيح وغيره ا 0 
فصل: الأنفة من الرذائل موتك طلم ف اؤارا ت و ساس ع قا تو تسوك دفوو 1 
0١‏ فصل: قد تبغت العقوبات» وقد يؤخرها الحلم 10000000 
5 _ فخصل: أسعد الناس من له قوت بقدر الكفاية اا ل 
577 فصل: التجلد عن المصائب دما الع ان ف باس تا تمن ا اك لاك 
4 فصل: منازل المؤمنين في الآخرة على قدرهم كن سه مساو تجوسحسه و ا 
6 فصل: الجزاء عل قدر العمل اطع صوعار توا 4 ل ملكي 14 تيم وا شيك ور ارط ل ف 1 
27_ غخصل: الحكمة من أخذ الجزية و ان م ابوه اطي ماقو ازاتمم قل ااا 1 
07 - فصل: ينبغي للعالم أن يأخذ طرقًا من كل علم ماعط تدرو اممو او 
_ فغصل: الكبر والحسد يغطيان نور العقل ااا 
848 فصل: من الصالحين من غلب عليه الرفق ومنهم من غلب عليه الخوف 0 لضن 
- فصل: العلم معرفة الأصول الو يج 1 او بت وم ل ف لو 0 
١‏ فصل: سبب تنغيص العيش قوات الحظوظ العاجلة ع ا الل مم 
”73 فخصل: عَدّ منع الله إياك عطاء لك 0 زؤزؤ زؤ[ز[ؤزؤز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ 1[ ا 
“73 فصل : التعلل بالأقدار 00 0 
4 9 فصل: الشريعة هى الطريق من جنب رسام 0 ناوا مانشاسة قخ اميف الخدم ا اا 
وال فصر لا عا روز عاق الشوز اخ حوب و و ا ل 
657 9 فصل: ليس للأمل منتهى ولا للاغترار حدّ ا ا 0 امرض 
50 فصل: [سبب تخليط العقائد قياس الحاضر على الغائب ا وض 
غخصل: ليكن هم العاقل إقامة الحق والرضا به ادو الصو مر او ل 
84 غصل: لا تضيع لحظة من عمرك لق وما وش م ادبم الامو اموي م 
4 غصل: الإعراض عن الله سبب الهموم والغموم ا اذا انبا مب عر ا 1 
-0١‏ فصل: ما العيش إلا فى الجنة 011 اا 0 
فصل طلن رصحب بزل :أن رون فلا حرو ويا كلت يواه 000 
57> - فصل: الحرص والأمل تمعد مس ور و مم كم 2 وك سو ود ودر كن ايم تين وبو ا 8507 
4 فصل : كبير السن ينكح الصغيرة ببالريووة امطباو اا 1ق مقط شع وو ا 7 
5 فصل: العاقل من راقب العواقب ضركة اتتستكر باس اوعس اماس 11 
17 فخصل: ليس إلا المعرفة بالجملة 1[1[11[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1[ 01 
75417 - فصل: العجب لمن يترخحص فى المخالطة اع د مجاه جو و ا و وي لم 
4 مقطو يخ الله أندقا دو عورا بالمسايية ل 


00 


١ 1 | ا‎ 

يحجمدا بجمدا بحا احا 
© © © © 
فى ذف اك 
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8 9 فصل : 


الخلاص من المحن بالتوبة والدعاء 2000 
العلماء وأقسامهم والجهال وأقسامهم 20 
السلف تشاغلوا بالقرآن والعلم 0 
الحزم في كتمان الحب والبغض 0 
: لا تظهر بغضك لمن تبغضه كم ا 1 
: خادم السلطان يُخشئ علي دينه ودنياه 5-6 
: من أنف الذل تجاف عن منن الأنذال 0 
اتش رض الشيامت* 0000 
: ضرر علم الكلام على العوام 200 
: أشد الناس جهلا منهوم باللذات 5-5206 
الهوئ والتسويف والاغترار بالرحمة 00 


الإعراض عما يحرك الفخر والزهو والعجب 


العزلة: حمية ا 1 
أسباب الهداية . 1 


عجبت لمن يُعْجَبُ بصورته وينسى مبدأ أمره 


نصائح لأهل العلم وطلابه ا 0 
زيارة المقابر ومفاوضة الكتب 00000000 
صفات أولياء الله ا 
يبذلون العرض دون الغرض ل 
الإنفاق فى بناء المساجد والأربطة 0 
الرياة يضم العغل 321111111 
متى وقع الترخص حمل إلى غيره 000 
حكمة الخالق وراء العقول 0 
: من أوغل في السن فليعتبر بما فقد ا 
: متى تكامل العقل فقٍّدت لذة الدنيا 1 
: من قدح في البعث قدح في الحكمة 20007 
: تجلى الخالق سبحانه 000 
00 معاند وجاهل مهمل 1 
: للنفس ذخائر فى اليدن ارما اك ال ا 
(“وهاة ونانيا اهل وباك رئفاق 000 
على المؤمن أن يصون نفسه 0 


005 


.عا .اه عا ود هد قاقد قاو وا لان مد عام م 6ه 


2020 00 0 0 0 0 0 7 1 7 6 7 7 


وأقاعا ما عا.ة واود و .دافام ندا .دقان م6 م6 6د م 


والقاع ا هاه واو واد .ا واه قاقد مانا اما مام 


.عقا وى ها عد فاق قد قدا ند قد هد وا ود هد مدا 06م 


: السعيد من اهتم لحفظ دينه وقنع من الدنيا باليسير ا ا امن ا ا ا 1 
: الموفق من طلاب العلم ا ل ا 0 
لفقت والمشاورة رن ماسر حر ون ا لان نل سيق ل 1 ل ا و د ا 
: من لم يحترز بعقله هلك بعقله ونج ب سيد من ا ور قا جو 
: بإنعامك المتقدم أتوسل إليك كا ا ولد م ا 


: المحمود من الأشياء التوسط وشىء من أخبار البخلاء 


: إذا أردت أن تصادق أحدًا فاختيره .......... ا 211011 
: العجب لمطلق يؤثر القيد ومستريح يؤثر التعب ع لاوا ا 
: إذا تم علم الإنسان لم يدل بعمله ااطو حو لدو تسوه اج 1 
: الخوف بعد التوبة 5...... 000000000000101 
: نعوذ بالله من سوء الفهم .. 11 ز[ؤ[ؤ1ؤ111111101[1[1ك! 


: نعوذ بالله من رياء يبطل أعمالنا الخوا ءار امو او لوج اول ا 
: الدنيا وضعت للبلاء د جره اد بق را لون 2 00 أ ليجو ون اللو 1 4 اا ا و ا 


: تحذير العلماء من مخالطة السلاطين ا د ارا رط ا ا لال ا ا 
: جمهور الناس خرج من ربقة العبودية ال ال و د 
٠:‏ عاقبة الصبر الجميل جميلة مني اخ و قي ابكن كه ولو ين ار تي ا د 
: الإحسان إلى الزوجة عمل الرجال 2520700000 
: من أراد اجتماع همه فعليه بالعزلة 10 ز ز 1[ |[ 0 50770010101010 


لا تسبوا الدهر #اع حلي مااي ودع لي بيو دوفن افاج بق و عا بأل 3 يو قدي نوكل عا مغر ع دون ع يواجر ما جا ا و 


: الأمر بحفظ السر التمنة تعر لجرك تس رود مسو سرون ا 
: لا يصفو الاشتغال بالاخرة إلا بالانقطاع عن الخلق مقط ع حا مه الم 
: يدوم طيب القلب بدوام التقوى مطاف كي تضتوار تا وده لدو وين واف د 
: همّة المؤمن متعلّقة بالآخرة ا 100101006 شغ« 
: كمال الصورة اعتدالها 00 
: الح منرّه عن العبث 0000110 5ك 


ل: من اضطر أن يعظ سلطانًا تلطف معه 1 


: الحق لا يشتبه بباطل وشيء من أخبار المتنبئين 00 0 51# 
* الشعيد من :اه لنفتتية ااا 210 


: ما يسلي عن الدنيا ويهون فراقها الاعكيه اااحب جس نو ا 
: وهب الله تعالى العقل للإنسان ليثبت عليه الحجة ا 0000 


/لاهه 


: ليتزود العبد غلى قدر طول السفر 
: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
: النفس لا بد لها مما تتشاغل به 
: اللهم أرنا الأشياء كما هي 
: الفائدة فى خلق ما يؤذي 
: كلما أوغلت الفهوم في معرفة الخالق تاهت في محبته 
: في سبب تبذير الولاة” 
تحديك العواميما الا تله قلويهم مخاطرة .... 
: الرجل هو الذي يحفظ الحدود ويخلص العمل 


هه 


.| اقاوا هق وا هد .اود .د راود .ا .د م مث 6م 


: خلق الإنسان ومعه الحسد 
: أعظم الضرر كثرة النساء 
: قليل العقل لا يرجى خيره 
: النظر فى العواقب شأن العقلاء 
ايظهن: إبماك: المومن عند الأبعاذم 
: لذات الدنيا في ضمنها أكدار 
ل ل 
: العجب لمؤثر شهوات الدنيا 
"“رقية النبي يَهِ في المنام 
: العلم كثير والعمر قصير 
: العاقل العالم يسير بين رفيقين: العلم والعقل . 
: متى استقام باطنك استقامت لك الأمور 
: المحق لا يطلب إلا الأرفع 
: الاشتغال بصورة العلم دون حقيقته ومقصوده .. 
: للفقيه أن يطالع من كل فنّ طرفا 
: همم القدماء من العلماء 
: أثر قلة العقل وترك إعماله 
: رب سر ظهر فكان سبب الهلاك 
: عاشق العلم 
: البدن كالراحلة إن لم يرفق بها لم تصل بالراكب 
: إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة 
من رزق اليقظة ينبغي أن يصابر لنيل الفضائل . 


.الواقا و .ةد ها واه قاقد قد .د قا ها هد هد من 


واقا ,ا قاقد قد .د وام مد قاقد قد .د قاد فد 


,قاقد واوا .ا قاقد .د ها .د .دقان 6 6ام 


الموضوع 


06 فصل : 
 ”5‏ فصل : 
7ع" فصل : 
فصل : 
84 فصل : 
٠‏ 0 فصل : 
"١‏ فحصل : 


5 


- 704 


2 المقدمة 
2-2-١‏ فصل : تميز 


فصل: من رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها 
35077 فصل : 
15" فصل : 
06 فصل : 
275 فصل : 
/01” _ فصل : 
فصل : ملا حظته 
2089_ فصل : 
 ”٠‏ فصل : 
”7 فصل : 
5 فصل : 
”3 _ فصل : 
614 فصل : 
60 فصل : 7 
55” _ فصل : 
 3”61/‏ فصل : 
4 فصل : 
2648 فصل : 
3 فصل : 
”7 فصل : 
 ” 7‏ فصل : 
”3 _ فصل : 


من سار مع العقل أمكنه أن يتمتع من الدنيا 
عيش الصدّيقين وعيش البهائم 
مقصود الموضوعات وحكمها والمراد منها 
في مخالطة الأمراء 
العاقل من عمل بمقتضى الحزم 
هلك الهالكون لقلة الصبر عن المشتهى 


المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه 
الجزاء بالمرصاد 
محاسبة التفس قبل أن تُحاسّب 
عداوة الأقارب صعبة 
المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده 
مِنْ أهم الأشياء* 
أحوال الناس في العيد تشبه أحوالهم يوم القيامة 
يتضمن نصيحة للعلماء والزهاد* 
تخليط بعض العلماء والعبّاد 
جعل الله لأحوال الآدمى أمثلة ليعتبر بها 
إنما فضل العقل بتأمل العواقب 
هيهات أن يصح الدين مع تحصيل اللذات 


معاشرة النساء* 


يم كدو 


من تلمح أحوال الدنيا 0 أن مراد الحق اجتنابها 


العاقل يدبر بعقله عيشته فى الدنيا 


لفتة الكبد إلى نصيحة الولد 


.ماه .د هاود و ودود .او ها فاه عد .د هد .د ود هد .د .اود ودود .د .ا واى د ند و قا وام 


.ا قاواة ود .د هد فعاو وا .د .ا .اه .اه هد ام 


ه.ا .د م وا وا ىد .د .د 6 6 م 


هاعد .د مد .ا 6ه 


هاعا اه واوا وا عدا.د هد .د ود فاه ودود وا .دافام 


ه.ا م قاواة ا .د 6ل 


.اهاعد ود .د .د .د.ا ها ثا. د .د واو و6 هو 


فاأعا عدا عد عدا .د هد واو .ا .د وار فد هد 6د م 


«القاعا مد .د .دعا هد .د شدا.دا. د هد .داه مام 


|اأعا ما عا عد .د عا .دوا .د .د ود ود وا 6ه 


«أقا ما .د مامد .د هد .عاد .دقان هد واه 


فا. د .دقام .د 6د .د .ا مد هد .د ها مد .د مام 


هاعا .اه .اعافد هد ها .د ودا قدو وان 6م 


فأقا.ا .د .د .د واه .د هد .ده وا فداه 6 


عا عا.د هد .د هاه .اعد هد .د مد ود و 6 هوي 


|أعاعد ها .د .امد .د .د .د اند ود هد نام ده 


فى ه. ا قا ود ةد هد هد .د زا مد مد .د م مام 


عأقا .داه قاقد ود ود قاد هقد وداه د ود .د .د ون 


5 2. غخصل: معرفة الله بالدليل أول ما ينبغي النظر فيه 


”/ /ا/ا3 _ فصل : تدبير اللطيف بعبده الضعيف ل 
2-65 فصل : اجتهد ما دام في الوقت سعة ا 
70-+-. فصل : النظر فى حقيقة الدنيا 5000000 
75 فصل : له لأس ينه لقي ا ل 
7581/7 - خصل: العزلةٌ أصل كل خير 0 
2- فصل : اقتنع تعز 000 
989 فصل : متيل صحّحت التقوئ رأيت كل خير ا 
+58٠‏ فصل: سمو الهمة إل الكمال 2000006 
-0١‏ فصل: الحفظ رأس المال والتصرف ربح .... 
5-57 فصل: من أعرض عن العمل منع البركة 0 
/817” - فصل: على قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السماعون 
6أ8- فصل : عليك بقراءة هذه الكتب ا 
8-86 فصل: حسن المداراة اتش سكسو ووو م ا 
5-8157 فصل: أذ إلى كل ذي حقّ حقّه مك ع 
517 غخصل: إننا من أولاد أبي بكر الصديق ذه ... 
* الفهارس العامة عل باب ب وشو اي ا 
١‏ فهرس الايات انتج عاج ايو جود 1 ب اا بس سوا 
؟ ‏ فهرس الاحاديث و ور مووي اقل لابجو جو ايك انهو ونورب ادا ل قرت مي 1 هد 
- فهرس الشعر .... سحو و و امسر بكسي تن و ال 
- فهرس الأعلام والأقوام 0ه« 
5 فهرس البلدان مخ اطاحم الس ا ا 
5 فهرس الكتب ا 2100 
7 - فهرس الموضوعات م لاو ا 0 


0 


